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مَةُ  :االم ُ    قَددِّ
لى المبعوث رحمة للعالمين ٬، نبينا محمد وعلـى آلـه ع د الله رب العالمين ٬، وأصلي وأسلمالحم     

 وصحبه أجمعين .. أما بعد ..
)٬،  م١٩٩٢(  -هـــ ١٤١٢ فــاة الشــاعر الســوري عمــر بهــاء الــدين الأميــري عــامو  تكانــ  فقــد      

  تقويم نتاجه الشعري٬، بعد أن اكتملت تجربته وتوقف عطاؤه.إيذانا بلفت انتباه الدارسين للاهتمام ب
ت لــي صــلة حميمــة بشــعره خــلال حياتــه ٬، أجــد فيــه نَـفَسًــا شــاعريا راقيــا ٬، ومعالجــة فنيــة نــوكا     

؛ الشــــرعية والاجتماعيـــة والسياســــية والإنســــانية  انهـــاناجحـــة لكثيــــر مـــن تجــــارب الحيـــاة بشــــتى ألو 
مية الصـــافية . فأحببــــت أن أخـــدم الأدب العربـــي والإســــلامي والنفســـية ٬، فـــي ضـــوء الرؤيــــة الإســـلا

كـان ف ٬،المعاصر من خلال دراسة حياة هذا الشاعر وشعره ؛ بوصفه أنموذجا مـن نماذجـه المبدعـة 
 ميـري حياتـه وشـعره )لأبهـاء الـدين اعمـر  اختياري له ليكون موضوع أطروحة الدكتوراه ؛ بعنوان : (

فيهـا سـفيرا  مـلبـوطني العزيـز ( المملكـة العربيـة السـعودية ) فقـد ع لهذا الشاعر صـلة وثيقـة كانو  ٬،
رائهـا وأهـل العلـم مأو لبلاده مدة من الزمن ٬، توثقت خلالها وامتدت بعدها صـلاته بعـدد مـن ملوكهـا 

ها العلميــة والأدبيــة ٬، ونشــر تفــي بعــض جامعاتهــا ٬، ومؤسســا حاضــروالأدب والشــأن فيهــا ٬، ودرس و 
ا وشـعراؤها فـي حياتـه ٬، ؤهـوكتبه ٬، وأقام فيها عدد من أولاده ٬، احتفى به أدبافيها عددا من دواوينه 

حكومــة خــادم الحــرمين  نمــ ورثــوه بعــد وفاتــه ٬، وقضــى فيهــا أواخــر أيامــه تحــت رعايــة صــحية خاصــة
فلبــى رغبــة الشــاعر بدفنــه فــي بقيــع  لالشـريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز حفظــه االله ٬، الــذي تفضــ

 المدينة المنورة.
عصــر؛ فقــد عاصــر مراحــل الانتقــال الالشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري مــن شــهود هــذا  ديعــو      

يث ؛ مـــن الـــدور العثمـــاني ٬، إلـــى دحـــلالسياســـي التـــي مـــرت بهـــا أكثـــر الـــبلاد العربيـــة فـــي العصـــر ا
ـــات اســـكري ٬، إلـــى حركـــات التحـــرر عال يالاحـــتلال الأوربـــ ـــي ٬، إلـــى الاســـتقلال ٬، إلـــى الانقلاب لعرب

 نه وسنانه قضايا أمته بشتى أنواعها .يارية المتعددة في بلده سورية خاصة . وعايش ببالعسك
ديء دينــــه ٬، وإفادتــــه مــــن مواهبــــه ابــــمملــــت للأميــــري شخصــــية متميــــزة ؛ بســــبب التزامــــه بتواك

ه المتنوعة ٬، وعلاقاته الواسعة ٬، وأسـفاره الكثيـرة ٬، تظروف حياته الخاصة ٬، وثقافره بالمتعددة ٬، وتأث
اكتنــف ذلــك كلــه عمــرُه المديــد ؛ حيــث نيــف  قــدد مــواطن إقامتــه ٬، وتنــوع أعمالــه الوظيفيــة ٬، و وتعــد

 على خمسة وسبعين عاما .
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حة الربانية المنلد بنفس شاعرة وإحساس حاد بالجمال . ولعل هذه و  ٬،ميري شاعر مطبوع والأ
محيطـه ؛ فكـان شـعره مـرآة شاعرا أَنْضَجَ فنَّـه وعمَّقـه ٬، عـن طريـق الغـوص فـي ذاتـه و  هي التي جعلته

 أمته . و  صادقة لنفسه ومجتمعه
ــــدانا خصــــيبا للدراســــتي نوكــــا ــــه مي ــــي لغت ــــوع موضــــوعاته ٬، ورق : نشــــعره بشــــمولية طرحــــه ٬، وتن

ائصه فيهمـا صاملة ٬، حاولت أن تكشف عن خسة شلموضوعية والفنية ؛ مما أتاح المجال أمام دراا
لة صـابـين شـعراء زمانـه ٬، لا سـيما وقـد جمـع بـين الأ ٬، وتميزه عن غيره ٬، وتضعه في مكانه اللائق بـه

بـين  رصـوالمعاصرة ٬، وإسلامية المضمون وجودة الأسلوب ٬، وبدت فـي شـعره معانـاة الإنسـان المعا
 آماله وآلامه .

ثير ممن تعرضوا لشـعره علـى لقـبٍ عـالمي الوصـف ٬، أطلـق عليـه منـذ صـدور ديوانـه كد اتفق  وق
عليـه أحـد فيمـا  لإنسـانية المؤمنـة ) ٬، حتـى عـرف بـه ٬، ولـم يعتـرضا الأول ( مع االله ) ٬، هو ( شـاعر

حيث اتصل به قنصل ألمانيا فـي حلـب ٬، يريـد  -كما يقول الأميري   -علمت . ولهذا اللقب قصة 
شـــراء نســـخ مـــن ديوانـــه ( مـــع االله ) ٬، طلبهـــا عـــدد مـــن الأدبـــاء والشـــعراء   الألمـــان ٬، وجلهـــم مـــن 

ـــاب يتضـــمن تقـــديرا وشـــكرا ممـــن المستشـــرقين ٬، فأهـــداه الأميـــري ا ـــة ٬، فجـــاءه بكت لنســـخ المطلوب
وصلتهم النسخ ٬، ثم زاره القنصل وقدم له نسخة من مختارات الشعر الألماني الإلهي ٬، مهداة إلـى 
صاحب ديوان ( مع االله ) إلى الإنسان المؤمن ٬، الذي استطاع أن يعبر فـي هـذا الـزمن المـادي عـن 

غيـر مَحَلِّـي ٬، وبطريقـة إنسـانية عامـة ٬، فـأطلق عليـه الـذين اطلعـوا  مشاعر الإنسانية المؤمنة بأسـلوب
علـــى الكتـــاب مـــن الأدبـــاء وأهـــل الصـــحف هـــذا اللقـــب ٬، ثـــم تداولـــه المهتمـــون بهـــذا الشـــأن حتـــى 

وزاد هــذا اللقــب شــيوعا بعــد صــدور ديوانيــه ( أب ) و( أمــي ) . وكــان الشــاعر حريصــا . )١(اســتقر
يمان ؛ في مؤلفاته الفكرية ٬، ولقاءاته الإعلامية بأنواعها ٬، بل وفي على إنسانية أطروحاته متصلة بالإ

 شعره ؛ في غالب اتجاهاته الموضوعية ٬، ولا سيما ما يختص بموضوع الإنسان مباشرة.
مــن أربعــين ديوانــا مطبوعــا  رعر ؛ حتــى بلغــت دواوينــه أكثــالشــ الأميــري مكثــرا مــن قــول وكــان

مــن  ليقلــلا لقصــائد فــي أكثــر مــن ديــوان ٬، إلا أن ذلــك ومخطوطــا . ومــع منهجــه فــي تكــرار بعــض ا
 نقد والتقويم.لا دلالة هذا العدد الضخم من الدواوين على غزارة نتاجه الشعري . ومن ثم حقه في

                                 
٬،   ٨نشقرون . المسلمون ٬، السنة : آخر لقاء مع عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار مصطفى ب )١(

 .  ١٣م ) ٬، ص : ٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٦/١١/١٤١٢، الجمعة  ٣٧٩العدد : 



 ٤ 

ـ قبل تسجيل هذه الأطروحة ـ  فـي جميـع  خاصةة شاملاسة بدر  ذلك كله لم يحظ هذا الشاعرومع 
يشير إلى أهمية قيام ا ب المعلومات التي توافرت لدي ) ؛   ممجامعات العالم العربي والإسلامي ( حس

 دراسة شاملة لحياته وشعره ٬، تسد هذا النقص. وتؤدي إليه شيئا من حقه من التقويم والإنصاف .
ليزية للدكتور وليـد محمـود علـي لا تـزال جسة حول الشاعر باللغة الإندرا نمى إلى علمي وجود وقد

٬، فبـذلتُ جهـودا متواصـلة للتوصـل  اهامعـة ليـدن بـإنجلترا لنيـل درجـة الـدكتور مخطوطة ٬، تقـدم بهـا إلـى ج
ان بـالأردن ٬، وتفضـل بـإطلاعي عليهـا ٬، فألفيتهـا مَّ عإلى مكان إقامة الباحث ٬، حتى وفقني االله لزيارته في 

 وفنية في شعره . ةيزت حياة  الشاعر٬، وألمَّت بظواهر موضوعجأو  ٬،)١(دراسة جادة مختصرة
مـــادا كليــــا علـــى لقائــــه مـــع الشــــاعر فـــي كتابــــة باحــــث اعتحظـــاتي عليهــــا : اعتمـــاد الرز ملاوأبـــ

تحليل أو بحـث عـن الوثـائق والمصـادر التـي حاولـت هـذه الدراسـة أن تصـل إليهـا .  ندو  ٬،)٢(حياته
ـــه الشـــعري ٬، فـــإن الدراســـة نوقشـــت عـــام خـــر أر الآمـــوالأ نهـــا درســـت الشـــاعر وهـــو فـــي أوج عطائ

) ٬، أي أن الشعر الذي دُرِسَ فيها لا بد أن يكون ممـا قالـه قبلهـا  هـ١٤٠٦م ( حوالي عام ١٩٨٦
على الأقل ٬، وقد أصدر الشاعر بعد مناقشتها ستة دواوين ؛ هـي : نجـاوى  نيمبأكثر من عام أو عا

محمديــة ٬، والزحــف المقــدس٬، وحجــارة مــن ســجيل٬، وإشــراق٬، وقلــب ورب٬، وريــاحين الجنــة. وعلــى 
ر على بعض شعر هذه الدواوين في مخطوطاتها ٬، فإن فيها كثيـرا مـن كتو لد احتمال اطلاع الباحث ا

الشـــعر الـــذي قيـــل بعـــد تـــاريخ الدراســـة . كمـــا فقـــدت هـــذه الدراســـة فرصـــة الإفـــادة مـــن عـــدد مـــن 
المهمة التـي كتبـت حـول الشـاعر بعـد تاريخهـا ٬، والتـي كثـرت بعـد وفاتـه . وهـذه  الدراسات الجزئية

علميــة ٬، فقــد أفــدت منهــا مــا اســتطعت ٬، شــاكرا لكاتبهــا ســخاءه الملاحظــات لا تقلــل مــن قيمتهــا ال
 العلمي حين أطلعني عليها .

بهــاء  : ( عمــرهــو  -قبــل إعــداد هــذا البحــث  -تــاب الوحيــد الــذي صــدر حــول الشــاعر كوال
يري شاعر الأبوة الحانيـة والبنـوة البـارة والفـن الأصـيل ) للـدكتور محمـد علـي الهاشـمي ٬، الأملدين ا

ني بالدراسة الموضوعية أكثر مـن ع قد. و )٣(المؤلف ديوانين فقط : ( أب ) و( أمي )به ص وقد خ
 أحد مراجعي في هذه الدراسة.كان دراسة الفنية ٬، و لا

                                 
لو  -صفحة٬، بما فيها من الشواهد المثبتة باللغتين العربية والإنجليزية٬، أي أنها  ٢٥٠حاتهافص ) عدد١(

 صفحة من الحجم المعتاد .  ٢٠٠لا تتجاوز   -ترجمت 
ة منها ٬، وأدرجتها سخهذه اللقاءات على أشرطة صوتية ٬، وحصلت منه على ن الدكتور وليد ) سجل٢(

 ضمن مصادري في هذا البحث تحت اسم : أشرطة السيرة الذاتية . 
 صفحة من القطع الصغير .  ١٢٠قع في يو . م ) ١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦هذا الكتاب عام  ) صدر٣(



 ٥ 

ث  سـبعة بحـو يم الأدبـي ببريـدة قصـنـادي ال أصـدرهــ ١٤٠٧شهر رمضان المبارك من عام  وفي
خاص من كتابه الـدوري الموسـوم بــ دد ع ينه الأول ( مع االله ) ٬، جمعها فحول ديوابها لغا ٬،جزئية 

معــات المختصــين فــي الأدب والبلاغــة والنقــد؛ فقــد ا( المختــار ) . ولكــون كتابهــا مــن أســاتذة الج
 ذا البحث.في هجاءت بحوثا متميزة ٬، أفدت منها وحاورتها 

لـزمن ا رز المصادر التي اعتمدتها في دراسة حيـاة الشـاعر : الوثـائق التـي كانـت ترقـد تحـت غبـار وأب
في منزله المهجور في حلب أو ما وجد في مكتبته في الرباط ٬، وما كتبه الشاعر أو تضمنته اللقـاءات بـه 

يرته الذاتيـة ٬، سـ صـوته حـولها بأو ما كتب عنه في الصحف والمجلات ٬، والأشـرطة الصـوتية التـي سـجل
خـلال الحـديث عـن  ىر خإلى جانب عدد من اللقاءات مع ذويه وبعض أصدقائه ٬، وما تضمنته مصادر أ

ل حلقــات عمــره الطويــل ٬،التــي يتَّصَــلَ بهــم . وكــان هــدف الباحــث أن يصــل إلــى توصــامــن  حيــاة بعــض 
 قامته . وإكن عمله أما  تناثرت في بلدان شتى ٬، وتبعثرت هنا وهناك ؛ بسبب تعدد

؛ ير و الحديث عن أصول أسرته ومناقب أشـرافها ٬، أفـدت مـن عـدد مـن كتـب التـاريخ السـ وفي
ونهـر الـذهب فـي  ثل : كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطبـاخ  الحلبـي ٬،م

 هـوالمصـادر مـن  حديث الشاعر في عـدد كانو تاريخ حلب لكامل البالي الحلبي الشهير بالغزي . 
 المصدر الأساس للمعلومات الخاصة بمن أَدْرَكَ من أفراد أسرته . 

ول أن لأحــاصــا علــى اســتيفائها بأكملهــا؛ ريح نــتاســته ٬، فقــد كع در جــار مصــادر شــعره وم اوأمــ
البحـث هـذا ذلـك سـبيلا . وليكـون  لـىإ عتقـرب إلـى الدقـة والتكامـل مـا اسـتطأصورة لشـعره قدم أ

برحلــة علميــة  قــومأمــا حــدا بــه أن  . وهــوا أو حجمهــا نوعهــ انكــ  مهمــاى ر لأخــاات اســدر ال بمتصــلا
لجـزء الأكبـر منهـا تحـت رعايـة الجامعـة وبـدعم منهـا ؛ كـان ا  -تخل من مشقة ونصَب  لم -ة طويل

ي أقـام فيهــا الشــاعر ٬، أو نشـر فيهــا دواوينــه . فـزار مصــر والأردن وســوريا تــلزيـارة عــدد مـن الــدول ال
المدن السعودية ؛ هي : مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة وجـدة ن وعددا م وقطروالمغرب والكويت 

ـــاض . وقـــد  ـــد مـــن دواوينـــه أن أكـــل دواوينـــه المطبوعـــة و ع  جمـــأ نأ االله لـــييســـر والري نســـخ مـــا أري
نســخ مــن عشــرات القصــائد التــي  ىعلــ تم يدخلــه الشــاعر فــي ديــوان ٬، وحصــلا لــمــأو طوطــة المخ

فية والبحــوث التــي كتبــت حــول الشــاعر ؛ صــحراســات الالد نشــرت فــي الصــحف ٬، وعلــى عشــرات
 هتيبحـث عنـه فـي حياتـه بعـد أن شـتت نفسه رعذلك كم هائل ؛ منها ما كان الشا من يحتى اجتمع ل

توثيــق دراســته  لــىع لــيعارفــه . وكــان ذلــك كلــه عونــا ما مــن أفــراد أســرته و دعــد تســفار . وقابلــلأا
 وإتمامها بفضل االله وتوفيقه . 



 ٦ 

راســة فــي كتــابين: الأول بعنــوان: ( عمــر بهــاء الــدين الأميــري شــاعر الإنســانية دال تجعلــ وقــد
ويعتــز بــه ٬، وينطبــق علــى كثيــر جــدا ممــا قــال ٬، والآخــر : ( البنــاء  ان يحبــهكــ بالمؤمنــة )؛ وهــو لقــ

 ني في شعر الأميري ) .فال
 : ةماتخو  فصولة ثثلاو يد ٬، وتمهمقدمة ٬، على الكتاب هذا  ةخط مَدَتْ تَ واع

الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي وطــن الشــاعر ســورية  -باختصــار -تمهيــد ال عــرض
وف حياتـه؛ شـاعر وظـر ربطهـا بشخصـية الأن ياحـث وقـد حـاول البمـره ؛ ه حلب خلال سني عتدلوب

 إيمانا منه بأثر البيئة في تكوين شخصية الشاعر ٬، وانعكاسها على نتاجه .
ــ ــده ٬، وأســرته ٬، ا ل : حيــاةالأو اول الفصــل وتن ته ٬، وظــروف حياتــه ونشــألأميــري ؛ نســبه ٬، ومول

ريــة ٬، وملامــح شخصــيته٬، النثآثــاره ٬، و  تــهرحلا٬، و ته وصــلاطته ٬، أنشــو ٬،  ه ٬، وأعمالــهمــتعلو الشــعرية ٬، 
اته . وقد أفاد الباحث في هذا الفصل من دراسات علم النفس الحديث فـي . ووفته فوفكره ٬، وثقا

 ار الأحداث التي ألمت به .إطاعر في شال ةتحليل شخصي
صحف ؛ عرض الفصل الثاني : آثاره الشعرية ؛ مطبوعها ومخطوطها ٬، وما نشر منها في التواس

 وصفا ٬، وتوثيقا ٬، وتقويما . 
وعات شـعره ؛ وهـي : الشـعر الـديني ٬، والوجـداني٬، والاجتمـاعي٬، ضـس الفصل الثالـث : مو ودر 

٬، والرثاء ٬، والفخر ؛ مستعرضا ومناقشا أهم أفكارهـا ٬، ومحـاولا وصف والسياسي ٬، والإنساني ٬، وال
هـذه الموضـوعات عـن طريـق بعـض  من الشعراء فـي معالجـة هر الكشف عما يمتاز به الشاعر عن غي

 شعراء العرب وغيرهم ؛ القدماء والمحدثين . لمن ابين عدد الموازنات بينه و 
 حث .بال الت الخاتمة أبرز النتائج التي توصل إليهوسج
بــذكر عــام الوفــاة للشخصــيات البــارزة ٬، التــي تغنــي شــهرتها عــن تعريفهــا ٬، وبترجمــة مــن  توقمــ

ــــه مــــ تعطاســــت ــــى ترجمت ــــك ؛ بســــبب كــــون أكثرهــــا مــــن الوصــــول إل ن غيرهــــا ٬، وقــــد أجهــــدني ذل
لمعاصرة أو الأجنبية. كما قمت بشرح معاني الألفاظ الغريبـة فيمـا استشـهدت بـه مـن االشخصيات 

طت الآيات القرآنيـة الكريمـة ٬، والأحاديـث النبويـة الشـريفة ٬، والنصـوص بوض ٬،وغيره يري شعر الأم
 .  ماالشعرية بشكل ت

لأشكر االله تعالى على أن وفقني لإتمام هذا العمـل ٬، وأسـأله أن يجعلـه  -بعده قبل ذلك و  -ني وإن
لــيهم برحمتـــه  عفــي ســجل حســناتي ٬، وأن يجمعنــي بشـــاعري فــي جنــات الخلــود ٬، مـــع الــذين أنعــم االله

 ورضوانه.



 ٧ 

ــاني بحأثــم  ــاني صــغيرا٬، وتابعــاني كبيــرا ٬، وحفَّ ا همــا الغــامر ٬، ودعائهِمــبِّ شــكر والــديَّ اللــذين ربَّـيَ
ا يجزى والدا عن ولده ٬، فـإني أعجـز عـن مالصادق. وأسأل االله جلَّتْ رحمته أن يجزيهما عني خير 

 مكافأتهما مهما قدمت .
لامية ممثلـة فـي كليـة اللغـة العربيـة علـى إتاحتهـا سـسـعود الإ بـن دأشكر جامعة الإمام محمـ كما

 ا المادي والمعنوي . لعليا فيها ٬، وعلى دعمها يلي هذه الفرصة الثمينة لإكمال دراست
ليــة ؛ حيــث أتاحــت لــي المجــال مفتوحــا دون أيــة قيــود غاال معر علــى ثقــتهالشــا ولادر أكوأشــ

حصول على نوادر المعلومـات والوثـائق الكنني من ما مللاطلاع على موروثات الشاعر الخاصة ٬، م
 ه .عر المخطوط وما يتعلق باشلما أردته من شعر اكل  نسخالمهمة التي تثبتها ٬، و 

زان علـــى تفضـــله بالإشـــراف علـــى و شـــكر موصـــول لأســـتاذي الـــدكتور إبـــراهيم بـــن فـــوزان الفـــوال
الخيِّـر لمسـيرة  هـه٬، وتوجي لـي هالرسالة طيلـة خمـس سـنوات مـن البحـث والمعانـاة اللذيـذة ٬، ونصـح

مـه ٬، وفسـح لـي فـي لعو البحث .  فقد وجدت فيه أسـتاذا ناصـحا ٬، ومربيـا فاضـلا ٬، وسـعني بخلقـه 
 .ومكنني من الإفادة من مكتبته . فجزاه االله عني كل خير  داره ٬،

تاذ الــدكتور عبـد الـرزاق حســين ٬، والأسـتاذ الـدكتور طلعــت الأسـأشـكر أســتاذي الكـريمين  كمـا
ني جــزءا غاليــا مــن أوقاتهمــا الثمينــة ٬، وهبــاا بقبــول مناقشــة الرســالة ٬، فتكرمــين ذللــالســيد ؛ بح اصــ

 . ما لاحظاه عليها ٬، سائلا االله تعالى أن ينفعني بجهودهماراءة الرسالة ٬، وإبداء قب وتفضلا
رفـة المعنادي جازان الأدبي ٬، على تفضله بطبع هذا الكتاب ؛ إسـهاما منـه فـي نشـر  -كذلك   -ر كوأش

. 
ر كُلَّ من خصني بدعوة صالحة ٬، أو أسهم في تعليمي ٬، أو أرشدني إلـى مرجـع ٬، أو قـدم كوأش

ة . صـأعلـم فـي مسـيرتي العلميـة ٬، أوفـي هـذا البحـث خا لـم مت بـه ألي أية خدمة كـان لهـا أثـر علمـ
 فجزى االله الجميع عني كل خير .

منــي والشــيطان ٬، ف إن أخطــأت٬، و  د .. فــإني قــدمت مــا فــي وســعي ٬، فــإن وفقــتُ فمــن االلهوبعــ
 وأسأل االله المغفرة والسداد .

 ه وسلم .بحصاالله على نبينا محمد وعلى آله و  ىوصل
 هـ١٤١٩
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  االحیياةة  االسیياسیية  :  ـــ١۱
ــه ( ــدين الأميــري ) حيات م)٬، فــي ١٩٩٢-١٩١٦هـــ/١٤١٢ -١٣٣٤بــدأ الشــاعر ( عمــر بهــاء ال

ظــروف سياســية عصــيبة ؛ عالميــا ومحليــا . فقــد فــتح عينيــه علــى الحيــاة والحــرب العالميــة الأولــى كانــت 
م ) ٬، واســتمرت حتــى المحــرم ١٩١٤آب ٬،  أغســطس  ٣هـــ ( ١٣٣٢تشــتعل منــذ العاشــر مــن رمضــان 

ــ ( تشــرين الثــاني ٬، نــوفمبر ١٣٣٧مــن عــام  ؛  م ) . وكــان وطــن الشــاعر ســوريا وبلدتــه حلــب١٩١٨هـ
بوصـــفها إحـــدى ممالـــك الدولـــة العثمانيـــة قـــد اســـتنفرت شـــبابهَا مجنـــدين٬، وتجارهَـــا ممـــوِّلين٬، وشـــعراءَها 

 .)١(منافحين
ولـم يكــن الوضــع الــداخلي أحســن حــالا ؛ فمنـذ اســتلام جمعيــة الاتحــاد والترقــي التركيــة مقاليــد 

العـذاب ٬، ويعلقـون رمـوزهم التأثير في الحكم العثماني ٬، وهم يُصلون الأحرار في بلاد الشام ألـوان 
            ؛ الــذي قــبض علــى زمــام القــوة فــي الشــام منــذ )٢(علــى المشــانق ٬، ولا ســيما فــي عهــد جمــال باشــا

ـــى حكـــم آخـــر ١٣٣٣م ( ١٩١٥عـــام  ـــا مـــع الألمـــان ٬، مماجعـــل النـــاس يتطلعـــون إل هــــ ) ٬، متعاون
 . )٣(يتنفسون فيه نسائم الحرية والأمن

إذ رأى (( علــى رأس الجــيش العربــي ٬،  )٤(فيصــل بــن الحســينولــذلك رحــب الســوريون بــدخول 

                                 
عينتابي ونجوى عثمان ٬، من منشورات  م ) لمحمد فؤاد١٩٥٠ـ ١٨٥٠) انظر : حلب في مائة عام ( ١(

 -٢/١٤٠م ) :١٩٩٣هـ ( ١٤١٤معهد التراث العلمي العربي ٬، مطبعة جامعة حلب  -جامعة حلب 
١٤٥. 

م ) ) ٬، ولد باستانبول ٬، عمل واليا ١٩٢٢-١٨٧٢هـ ( ١٣٤١-١٢٧٨) جمال باشا السفاح ( ٢(
رب العالمية إلى استانبول . ثم اغتيل في لبغداد فوزيرا للحربية ٬، ثم حاكما على سورية . هرب بعد الح

٬، وأعلام  ٢٠٣م  : ٬١٩٨٨،  ١٦( انظر المنجد في الأعلام ٬، دار المشرق ببيروت ٬، ط :  تفليس .
م ) ٬، ص : ١٩٩١هـ ( ١٤١١في دائرة الاغتيال لصالح بن محمد الجاسر ٬، مطابع الخالد بالرياض 

٣٢-٣١  . ( 
 م ) ١٩٧١،٬هـ(٬١٣٩١، ٬٢، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط : ) انظر : خطط الشام لمحمد كرد علي ٣(

   ٬، وانظر كذلك : نهر الذهب في تاريخ حلب لكامل البالي الحلبي الشهير بالغزي ٬،  ١٤١-٣/١٣٥: 
٬،  ٢تعليق : د.شوقي شعث ومحمود فاخوري ٬، دار القلم العربي بحلب ومطبعة الصباح بدمشق ٬، ط : 

 .٥٤٠ - ٣/٥٣٤م ) : ١٩٩٢هـ ( ١٤١٢
م ) ٬، كان نائبا عن جدة ١٩٣٣-١٨٨٣هـ ( ١٣٥٢-١٣٠٠) فيصل بن الحسين بن علي الحسني ( ٤(

في مجلس النواب العثماني ٬، ثم ملكا لسورية ٬، ثم للعراق . توفي في سويسرا . ( انظر : الأعلام لخير 
 ) . ١٦٦-٥/١٦٥م : ٬١٩٨٤،  ٦الدين الزركلي ٬، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط : 
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ــة التــي طالمــا حلمــوا بهــا ٬، وتمنــوا تحقيقهــا  . وقــد أخــذ البيعــة لوالــده  )١())النــاس فيــه رمــزا للحري
. وتتابعــــت بعــــد ذلــــك )٢(م )١٠/١١/١٩١٨هـــــ ( ٦/٢/١٣٣٧بمجــــرد وصــــوله إلــــى حلــــب فــــي 

م ) انسـحب الجـيش الإنجليـزي تهيئـة ١٩١٩هــ ( أواخـر عـام ١٣٣٨الأحداث ؛ ففي ربيع الأول 
 .)٣(لدخول الفرنسيين

ـــن الحســـين علـــى    ٧/٣/١٩٢٠هــــ ( ١٦/٦/١٣٣٨وفـــي  ـــر فيصـــل ب ـــة الأمي م ) أعلنـــت ملكي
ولم يكـد الشـعب يفـرح بقيـام الحكومـة العربيـة الأولـى حتـى أصـيب بآمالـه الكبـار فـي (( ٬، )٤(سورية

ـــــــدي   ٢٣/٧/١٩٢٠هــــــــ ( ٨/١١/١٣٣٨. ففـــــــي )٥())الاســـــــتقلال  م ) ســـــــقطت حلـــــــب فـــــــي أي
 . )٦(الفرنسيين ٬، تبعتها دمشق في اليوم التالي بعد واقعة ( ميسلون ) الشهيرة

ــــة ٬، وطــــردت ٢٧/٧/١٩٢٠هـــــ ( ١٢/١١/١٣٣٨وفــــي  ــــت فرنســــا الأحكــــام العرفي م ) أعلن
. )٨(٬، وقسمت سورية أربع دويلات ؛ حلـب ٬، ودمشـق ٬، والعلـويين ٬، وجبـل الـدروز)٧(الملك فيصل

رنسا سوريا بالحديد والنار ٬، وأهملت المدارس العربيـة ٬، ونشـرت مدارسـها ولغتهـا ٬،  ثـم وحكمت ف
 .)٩(عمدت إلى تعيين عدد كبير من الفرنسيين في الوظائف والإدارات

ضاق الشعب السوري ذرعـا بحكـم الاسـتبداد الفرنسـي ٬، فانـدلعت أعمـال المقاومـة الحـرة فـي  
هـــ         ١/٨/١٣٣٨مــن حلــب ؛ التــي بــدأت فــي  )١٠(هنــانو ) كــل مكــان ٬، كــان أبرزهــا ثــورة ( إبــراهيم

                                 
 ) الاتجاهات السياسية وأثرها في شعراء الشام المحدثين للدكتور إبراهيم عبد عللوة ٬، رسالة جامعية           ١(

 . ٤١) ٬، ص :  ١٤١٣( مخطوطة ) ٬، محفوظة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بمصر ؛ برقم ( 
 . ٣/٥٠٩) انظر : نهر الذهب للغزي : ٢(
 . ٣/٥٧١ ) انظر : المصدر السابق :٣(
٬، وقد أخطأ في تحويل الهجري للميلادي ١٦٩ -٣/١٦٨) انظر : خطط الشام لمحمد كرد علي : ٤(

 م .١٩١٩سنة   فذكر 
م ١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩) حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه جي ٬، مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، ٥(

 . ٥٤)٬، ص : 
 . وهي في بعض المصادر ( ميسنون ) . ٣/١٧٨) انظر : خطط الشام لمحمد كرد علي : ٦(
 . ٢٣٠) انظر : حلب في مائة عام لمحمد عينتابي ونجوى عثمان : ٧(
 . ٣٨٥) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه جي : ٨(
) انظر : العالم العربي الحديث ـ الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين للدكتور جلال يحيى ٬، دار ٩(

 . ٢٢٥-٢٢٤م ٬، ص : ١٩٨٠المعارف بالقاهرة ٬، المطبعة العصرية بالإسكندرية ٬، 
م ) ) ٬، كان قائم مقام في ديار بكر ٬، ثم ١٩٣٥-١٨٦٩هـ ( ١٣٥٤ -١٢٨٦) إبراهيم هنانو ( ١٠(
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٬، وكانـــــت )١(م )٦/٩/١٩٢٠هــــــ ( ٢٣/١٢/١٣٣٨م ) ٬، وأعلنهـــــا رســـــميا فـــــي ١٩/٤/١٩٢٠( 
هــ ) ٬، حتـى اضـطرت فرنسـا إلـى تغييـر ١٣٤٥ــ١٣٤٤م ( ١٩٢٧م وأوائل ١٩٢٦ذروتها في عام 

 .)٢(سياستها في الشرق العربي
٬، فكانــت )٣(غيــت الخلافــة الإســلامية فــي الدولــة العثمانيــةم ) أل١٩٢٤هـــ ( ١٣٤٢وفــي عــام 

 أكبر نكبة منيت بها أمة الإسلام في العصر الحديث ؛ حيث انفرط عقدها وتبدد شملها .
٬، ثم رأت فرنسا أنه لا )٤(م ) أعلنت الوحدة بين دولتي دمشق وحلب١٩٢٥هـ ( ١٣٤٣وفي عام 

فتكونــت حكومــة دســتورية فــي ســوريا فــي  ((يا ٬، بـد مــن إنشــاء حكــم جمهــوري فــي ســورية ولــو كــان صــور 
هـــ ] ٬، ولكــن رئيســها كــان ألعوبــة فــي أيــدي الفرنســيين ٬، كمــا كــان رئــيس ١٣٥١[ صــفر  ١٩٣٢يونيــو 

 .)٥())الجمهورية ألعوبة ثانية ٬، وكان مجلس النواب يمثل سوريا بالاسم لا بالحقيقة 
ــ ) ١٣٥٥م ( رجـــب ١٩٣٦الأول  وبعـــد إبـــرام المعاهـــدة الســـورية الفرنســـية فـــي أكتـــوبر تشـــرين هــ

 .)٧(رئيسا للجمهورية )٦(استقال الرئيس الصوري ٬، وانتخب ( هاشم الأتاسي )
م ) ٬، واستقال الأتاسـي  ١/٩/١٩٣٩هـ ( ١٧/٧/١٣٥٨واشتعلت الحرب العالمية الثانية في 

ين م ) ٬، وعـــين  تـــاج الـــد١٩٤١هــــ ( ١٣٦٠فــي اليـــوم التـــالي مباشـــرة ٬، ثـــم أعلـــن الاســـتقلال عـــام 

                                                                                             
نائبا عن حارم ( مسقط رأسه ) في المؤتمر السوري ٬، ثم سكرتيرا لحاكم حلب ٬، ثم انتخب في 

ئيسا للجنة وضع الدستور . قاد سورية فترة من الزمن . توفي في حلب .( انظر : الجمعية التأسيسية ر 
 ٤٢-٬١/٤١، والأعلام للزركلي : ٢٢١ - ٢٢٠حلب في مائة عام لمحمد عينتابي ونجوى عثمان :

. ( 
 . ٣٨٥ـ٣٨٤) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه جي : ١(
 . ٢٢٩يث للدكتور جلال يحيى : ) انظر : العالم العربي الحد٢(
٬، ؟ ٬، ص ٢) انظر : الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام لعبد االله التل٬، المكتب الإسلامي ببيروت٬، ط:٣(

:٩٠ . 
 . ٣/١٩٣) انظر : خطط الشام لمحمد كرد علي : ٤(
 . ٢٣٠) العالم العربي الحديث للدكتور جلال يحيى : ٥(
م ) ) ولد بـحمص وتوفي بها . ١٩٦٠-م١٨٧٥(  ١٣٨٠-هـ ١٢٩٢) هاشم بن خالد الأتاسي ( ٦(

تدرج في مناصب الإدارة العثمانية حتى أصبح متصرفا . ترأس الكتلة الوطنية التي ضمت الأحزاب 
 ) . ٨/٦٥م . رأس سوريا ثلاث مرات . ( انظر الأعلام للزركلي : ١٩٢٨والجماعات السورية عام 

 . ٣٨٥عبد الفتاح رواس قلعه جي :) انظر : حلب القديمة والحديثة ل٧(
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           )٢(رئيســــا للجمهوريــــة ٬، ولكنـــــه تــــوفي فــــي العــــام التـــــالي ٬، فانتخــــب شــــكري القـــــوتلي)١(الحســــني
م ) أعلنـت ٢٧/٢/١٩٤٥هــ ( ١٥/٣/١٣٦٤م ) ٬، وفي ١٧/٨/١٩٤٣هـ ( ١٦/٨/١٣٦٢في 

 ١٦سورية الحرب على ألمانيا واليابان ٬، ولـم تلبـث أن عـادت فرنسـا إلـى عـدوانها علـى سـورية فـي 
. فاستمرت الكتلة الوطنية تقـود الكفـاح )٣(م )٢٩/٥/١٩٤٥الآخرة من العام نفسه ( من جمادى 

ـــــداب ٬، وقصـــــفوا  )٤(ضـــــد الفرنســـــيين ـــــذين نقضـــــوا عهـــــدهم بانتهـــــاء الانت ـــــة    ((ال دمشـــــق بالمدفعي
والطــائرات ٬، ... فاحتجــت الــدول علــى هــذا التصــرف ... فعقــد مــؤتمر فــي بــاريس حضــرته ســورية 

ــــاجزا فــــي ولبنــــان مــــع فرنســــا وبريط ــــا ٬، تقــــرر فيــــه جــــلاء القــــوات الأجنبيــــة جــــلاء ن             نيســــان  ١٧اني
 هـ ) .١٦/٥/١٣٦٥(  )٥())م ١٩٤٦إبريل 

وجدير بالذكر أن والد الشاعر الأميـري كانـت لـه صـلة وثيقـة برجـال ( الكتلـة الوطنيـة ) بعـد أن 
 .)٦(نسيين للتعاون معهماعتزل العمل السياسي ٬، ويسجل له رفضه للعروض المغرية من قبل الفر 

ولـــــــــم تســـــــــتلذ ســـــــــوريا بطعـــــــــم الأمـــــــــن ســــــــــوى فتـــــــــرة وجيـــــــــزة ؛ حيـــــــــث بـــــــــدأت سلســــــــــلة                  
بـالانقلاب  )٧(م ) قام حسني الزعيم٣٠/٣/١٩٤٩هـ ( ١/٦/١٣٦٨الانقلابات العسكرية ؛ ففي 

                                 
-١٣٠٧محمد تاج الدين بن محمد بدر الدين الحسني المراكشي الأصل الدمشقي المولد والوفاة () ١(

م ) ) ٬، عمل في التدريس والصحافة والقضاء ٬، انتخب في أكثر ١٩٤١-١٨٦٣(        هـ١٣٦٢
الفرنسي .(انظر الأعلام للزركلي : من مجلس علمي ونيابي سياسي في العهود ؛ العثماني والفيصلي و 

٨٣-٧/٨٢ .( 
م ) )٬، دمشقي المولد والأسرة ١٩٦٧-١٨٩١هـ ( ١٣٨٧-١٣٠٨) شكري بن محمود القوتلي ( ٢(

.كان عضو مجلس النواب السوري ثم رئيسا له توفي في بيروت . ( انظر الأعلام للزركلي : 
١٧٣-٣/١٧٢. ( 

 . ٣٨٦فتاح رواس قلعه جي : ) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد ال٣(
م : ١٩٦٩م) لسامي كيالي٬، دار المعارف بمصر ١٩٥٠-١٨٥٠) انظر : الأدب العربي المعاصر في سورية (٤(

٢٣ . 
 . ٢٦٦هـ ٬، ص : ١٤٠٥) تاريخ العرب الحديث لزاهية قدورة ٬، دار النهضة العربية ببيروت ٥(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٦(
م ) ) دمشقي ٬، شارك في الجيش ١٩٤٩-١٨٩٧هـ( ١٣٦٨-١٣١٥الزعيم ( ) حسني بن رضا٧(

العثماني ثم الفرنسي ٬، كان رئيسا لأركان الحرب في عهد القوتلي .( انظر الأعلام للزركلي : 
٢٢٩-٢/٢٢٨ .( 
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( الـزعيم )      على الانقـلاب الثـاني وأعـدم )٢(. وبعد أربعة أشهر أقدم ( سامي الحناوي ))١(الأول
٬، الذي كانـت لـه صـلة طيبـة بأسـرة ( الأميـري )٣(. وتشكلت وزارة جديدة برئاسة ( هاشم الأتاسي )

 ) ٬، ولذلك اختار شاعرَنا ليكون أحد سفرائه حين أصبح رئيسا للجمهورية .
. تتابعـــت بعـــده )٥(بـــالانقلاب الثالـــث )٤(ولـــم يـــتم هـــذا العـــام حتـــى قـــام ( أديـــب الشيشـــكلي )

لابــات ٬، وتعاقــب علــى كرســي رئاســة الجمهوريــة وكرســي رئاســة الــوزراء عــدد مــن الشخصــيات الانق
 السياسية في ظروف غامضة مضطربة يطول تفصيلها .

؛ دخل بعـدها )٦(م ) حلت جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية١٩٥٢هـ ( ١٣٧١ وفي عام
كـم مـرة أخـرى ٬، وأسـرف شاعرنا دائرة الصراع السياسي ضد أديـب الشيشـكلي الـذي اغتصـب الح

 هـ ) .   ١٣٧٣(  )٧(م١٩٥٤في الظلم ٬، حتى تم إسقاطه عام 
ــ )٬، ١٣/١٠/١٣٨٢ م (١٩٦٣ولــم تســتقر الأحــوال حتــى كانـــت ثــورة الثــامن مــن آذار مــارس  هــ

. ثـم تغلـب إحـدى فرقـه بقيـادة ( الـرئيس )٨(ووصول ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) إلى الحكم
الـــذي لايـــزال رئيســـا للجمهوريـــة )٩(م )١٦/١١/١٩٧٠هــــ ( ١٨/٩/١٣٩٠حـــافظ الأســـد ) فـــي 

                                 
) انظر : أديب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوريا ـ البداية والنهاية لهاني الخير ٬، مطبعة ١(

 . ٣٥م ٬، ص : ١٩٩٤شاء بدمشق الإن
م ) ) ٬، حلبي ٬، عسكري ٬، كان من ١٩٥٠-١٨٩٨هـ ( ١٣٧٠-١٣١٥) محمد سامي الحناوي ( ٢(

قواد الجيش السوري في فلسطين ٬، وأحد قواد الزعيم ٬، قتل في بيروت . ( انظر الأعلام للزركلي : 
٦/١٣٥.( 

 . ٥٥-٥٣) انظر : أديب الشيشكلي لهاني الخير : ٣(
م ) ) ٬، كان عضوا في الحزب القومي ١٩٦٤-م١٩٠٩هـ ( ١٣٨٤-١٣٢٧الشيشكلي (  ) أديب٤(

السوري ٬، ثم أسس له حزبا مستقلا ٬، وكان نقيبا في الجيش الوطني السوري المشكل بعد الاستقلال 
 . اغتيل في البرازيل . ( أديب الشيشكلي لهاني الخير : ملخص من جميع الكتاب ) .

 . ٥٩ق : ) انظر : المصدر الساب٥(
م للدكتور جورج جبور ٬، دار الأبجدية بدمشق ٬، مطابع ألف باء ١٩٦٨-١٩١٨) انظر : سورية ٦(

 . ٧٣م ٬، ص : ١٩٩٣الأديب بدمشق 
 . ١١٥-١١٣) انظر : أديب الشيشكلي لهاني الخير : ٧(
 .١٠٢) انظر : سورية للدكتور جورج جبور : ٨(
هـ              ٬١٤١٠،  ٤جريشة ٬، دار المجتمع بجدة ٬، ط :  انظر : حاضر العالم الإسلامي للدكتور علي )٩(

 . ١٩٩-١٩٨م ) : ١٩٨٩( 
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 السورية حتى كتابة هذا البحث .
ومــن أبـــرز الأحــداث التـــي خاضـــتها ســورية ٬، وعاشـــها زعماؤهـــا ومفكروهــا وأدباؤهـــا بقلـــوبهم ؛ 
ومنهم عمر بهاء الدين الأميري ٬، الوحدة بين مصر و سورية في جمهورية عربية واحدة ٬، فـي شـباط 

هـ      ( ١٨/٤/١٣٨١. ولكنها لم تلبث أن انفصلت في )١(هـ )١٣٧٧م ( رجب ١٩٥٨ فبراير
 .)٣(فخيبت الآمال )٢(م )٢٨/٩/١٩٦١

وعاشـت سـورية محنــة الشـعب الفلســطيني ٬، ومأسـاة المســلمين المزمنـة ٬، وشــاركت فـي حــروب 
                  العـــــــــــــــرب شـــــــــــــــعبا ونظامـــــــــــــــا ضـــــــــــــــد المغتصـــــــــــــــبين اليهـــــــــــــــود خـــــــــــــــلال ســـــــــــــــنوات الحـــــــــــــــرب                    

 م .١٩٤٨م ) ٬، وكان للأميري مشاركة في حرب عام ٬١٩٧٣،  ٬٦٧،  ٬٥٦،  ٤٨( 
ومن أبرز سمات الوضع الإداري في ( حلب ) خـلال هـذه الفتـرة كلهـا تغيـر الزعامـة المحليـة ؛ 

؛ مما يعكس تدهور الأوضاع السياسـية )٤(حيث وليها حوالي أربعين واليا ومحافظا وحاكما عسكريا
 عامة التي تؤدي عادة إلى اضطراب حبل الأمن في المجتمع ٬، وزعزعة استقراره .ال

تبين فيما سبق أن الأميري عاش معظم حياته في سوريا فـي أحـداث لاهبـة ٬، ولعـل لقـرب والـده 
من الساسة والزعماء الوطنيين ٬، ولكـون بلـده حلـب ثـاني مدينـة سـورية مـن حيـث الأهميـة ٬، ولكونـه 

الدبلوماسي .. ٬، لعـل لكـل هـذه العوامـل مـا يجعـل للحيـاة السياسـية الأثـر البـالغ أحد أفراد السلك 
 في تكوين شخصيته ٬، ومسيرة حياته ٬، وهو ما سيفصله الفصل الأول بإذن االله .

                                 
) أرسل الأميري برقيتي تهنئة بهذه المناسبة لكل من الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي ٬، ١(

ـ             ه١٣/٨/١٣٧٧وتلقى منهما برقيتي شكر جوابيتين . ( انظر : صحيفة التربية السورية الصادرة في 
 م ) ) .٤/٣/١٩٥٨( 

 . ٬٩٥،  ٨٩) انظر : سورية للدكتور جورج جبور : ٢(
هـ               ١٣٨٥) راجع موقف الأميري الحزين والثائر بعد فشل الوحدة في ديوانه ألوان طيف ٬، ؟ ٬، ٣(

 . ٣٥٣م )  : ١٩٦٥( 
قديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه ) يمكن تتبع أسماء هؤلاء وتواريخ ولاياتهم في كتاب : حلب ال٤(

 . ١٨٤-٬٢/١٨٢، وحلب في مائة عام لمحمد فؤاد ونجوى عثمان :  ٣٩١-٣٨١جي : 



 ١٥ 

  ـ  االحیياةة  االاجتماعیية  :ــ٢۲
مـن أقـدم المـدن  -وهي المحضن الأول الذي تشكلت فيه شخصـية شـاعرنا  -تعد ( حلب ) 

٬، ونعمت بدخول الإسلام إليها منـذ )١(العالم ٬، تتابعت على ثراها عدة حضارات إنسانيةالعامرة في 
٬، وكانت في بعض العصور تمثل دولـة مسـتقلة ٬، أو واحـدة مـن أبـرز )٢(العام الخامس عشر الهجري

عواصم الشرق . تتوسطها القلاع العملاقة ٬، وتحوطهـا البيـادر السـخية بـأنواع الحبـوب والأطعمـة ٬، 
عتدلــة المنــاخ ؛ تجــري فيهــا أحكــام الفصــول الأربعــة بدقــة وانتظــام ٬، وهــي مــن أكثــر المــدن وهــي م

 .)٣(السورية عمرانا وسكانا ٬، كل ذلك أهَّلها لأن تكون مركزا تجاريا وصناعيا وزراعيا مهما
حظيـت حلــب مــن الإدارة العثمانيــة بعنايــة خاصــة ؛ حيـث كانــت مــن أوائــل المــدن التــي تمتعــت 

ــد ٬، وأنشــئت المشــافي بوســائل الحضــا ــم تنــوير الشــوارع ٬، وتنظــيم البــرق والبري رة الحديثــة ؛ فقــد ت
 .)٤(والمدارس والدوائر الرسمية لخدمة الشعب

ــنَح الســلطان العثمــاني مــن الرتــب  وفــي المقابــل كــان أشــراف المدينــة وأعيانهــا يتطلعــون إلــى مِ
ـــروة والجـــاه ٬، وكـــانوا يظهـــ(( والأوســـمة  ـــة وإن كـــانوا مـــن أصـــحاب الث رون ولاءهـــم وتعلقهـــم بالدول

العثمانية ... وكانت هذه الأسـر الحلبيـة تشـتهر وتصـبح ذات ثـروة وغَنـَاء طائـل ٬، ويصـبح لهـا لـدى 
ــة وإقبــال  ــة مكان ٬، وكــان منهــا أســرة ( الأميــري ) . ولكــن ذلــك الــولاء تبــدل حــين قلــب )٥())الدول

) ٬، وتبنــي الدولــة سياســة التتريــك  الأتــراك للعــرب ظهــر المجــن ؛ بعــد ســيطرة ( جمعيــة تركيــا الفتــاة
 وإهانة العرب .

ذا قيمة وظيفية إلى جانب العبادة ٬، فغالبا ما تلحق به تكية   (( وكان المسجد خلال هذا العهد 
أو مدرســـة ... أو ربـــاط أو زاويـــة ٬، أو كُتَّـــاب لتعلـــيم الأطفـــال ...٬، وثمـــة غـــرف لســـكنى الطــــلاب 

يرصـد ريعهـا لـه٬، وكــان مـن ألـوان الاجتمـاع والثقافـة حضــور  الغربـاء٬، وكانـت تـؤمن نفقاتـه مــن أوقـاف
أهــل الحــي حلقــات التــدريس الأســبوعية أو اليوميــة فــي المســجد٬، وإقامــة الحفــلات فــي المناســبات 

                                 
 .١٣) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه جي : ١(
يروت ٬، ط : ) انظر : الكامل في التاريخ لعلي بن محمد ؛ المعروف بابن الأثير ٬، دار الكتاب العربي ـ ب٢(

 . ٢/٣٤٤م ) : ١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٦،  ٦
 ٤٦ـ  ٬٢٥، وحلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي :  ٤٧ـ ١/٤٥) انظر : نهر الذهب للغزي : ٣(

 .٬١/٢٠٠، وحلب في مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان : 
 . ٥٤) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي :٤(
 .١/١٧٨ة عام للعينتابي ونجوى عثمان : ) حلب في مائ٥(



 ١٦ 

. ولعـــل أقـــرب الأمثلـــة مــن هـــذا البحـــث ( جـــامع الخيــر ) الـــذي بنـــاه ( الحـــاج موســـى )١())الدينيــة 
 .)٢(الأميري ) أحد أجداد شاعرنا الأميري

وسكان حلب خليط من الأجناس والأديـان ٬، يمثـل العـرب المسـلمون غـالبيتهم ٬، وأكثـرهم مـن 
أهـــل الســـنة والجماعـــة ٬، وينتشـــر بيـــنهم التصـــوف ٬، ويوجـــد قلـــة مـــن الشـــيعة ٬، لا ســـيما فـــي بعـــض 

 . )٣(القرى
٬،  ومن أبرز الفئات السكانية الأخرى : النصارى الأرثودكس والكاثوليك ٬، والأرمـن ٬، والسـريان

 .)٤(والموارنة ٬، والدروز ٬، ثم اليهود وأجناس أخرى
ويبــدو أن هــذا التعــدد فــي الــديانات والمــذاهب كــان ســببا فــي جلــب النفــوذ الأوربــي الثقـــافي   

والــديني ؛ الــذي حــاول الارتكــاز علــى هــذا التنــوع والانقســام ؛ فاحتضــن الفرنســيون ( المــارون ) ٬،            
 .)٥() ٬، والروس ( الأرثودكس ) ٬، والإنجليز ( الدروز ) و( اليهود ) والأمريكيون ( البروتستانت

ويتحــدث غالــب الســكان العربيــة ٬، ويعــرف بعضــهم التركيــة والفرنســية بحكــم وقــوع المنطقــة تحــت 
بلادهــم أقــرب الــبلاد جــوارا واختلاطــا بــالأتراك ٬، فلــم (( ٬، إلــى جانــب أن )٦(حكمهمــا فتــرات مــن الــزمن

د أو سدود ... ٬، وكان الزواج يقع في أكثـر البيـوت الشـمالية ٬، والانتقـال مـن بلـد يكن بينها وبينهم حدو 
. )٧())إلــى بلــد بينهــا ســهل هــذا الاخــتلاط ٬، حتــى ســرت التركيــة فــي الشــمال بــالجزيرة وحلــب وولايتهــا 

ــاة  وحســنٌ أن أضــرب لــذلك مــثلا ممــا يتصــل بهــذا البحــث ؛ حيــث إن والــد شــاعرنا اختــار أم أولاده فت
ي ( استانبول ) وقضـت فيهـا طفولتهـا ٬، وكانـت تجيـد التركيـة ٬، بـل هـي لغتهـا التـي كانـت تكتـب ولدت ف

 .)٨(٬، ومن ذلك كانت لشاعرنا معرفة يسيرة بتلك اللغةبها 

                                 
 .٦٠) حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي : ١(
 . ١٤٥ـ٬٢/١٣٨، وانظر نص وقفيته المطولة في نهر الذهب للغزي :  ٦٠) انظر : المصدر السابق : ٢(
 .١٥٦ـ ١/١٥٥) انظر : نهر الذهب للغزي : ٣(
-٬١/١٥٤، ونهر الذهب للغزي :  ٢/٢٢نجوى عثمان : ) انظر : حلب في مائة عام للعينتابي و ٤(

١٧١. 
 .١٧٨ـ ١٧٧) انظر : العالم العربي الحديث للدكتور جلال يحيى : ٥(
 .٢٠٠-١/١٩٩) انظر : حلب في مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان : ٦(
م ٬، ص ٬١٩٦٨، ٢) الشعراء الأعلام في سورية للدكتور سامي الدهان ٬، دار الأنوار ببيروت ٬، ط : ٧(

:٢٢. 
 . ٬٢٧٤،  ٢٧١هـ : ١٣٩٨) انظر : ديوان أمي لعمر بهاء الدين الأميري ٬، دار الفتح بسورية ٬، ٨(



 ١٧ 

ويحب أهل حلب النزهة في البساتين ٬، ولا سيما في أيام اعتدال الجو وهبوب الرياح الطيبة ٬، 
كمــا كــان يفعــل شــاعرنا الأميــري وأســرته فــي ( جبــل الأربعــين ) )١(وربمــا أقــاموا يومــا كــاملا ٬، أو أيامــا

 . )٢(أحد مصايفها
واعتاد الناس قطع ليالي الشتاء بالمسـامرات والـولائم ٬، أو القـراءة فـي السـير الشـعبية ٬، ومـنهم 
مــن يجعــل مجلســه مجلــس ذكــر وعلــم ٬، ومــنهم مــن يجعلــه مجلــس غنــاء وطــرب . وعرفــوا كــذلك 

. وقد عـُرف مجلـس ( أسـرة الأميـري ) بالسياسـة والأدب ٬، )٣(بيوت والمقاهياللعب بالخيال في ال
وكــان فــي بيتهــا مســرح خــاص بخيــال الظــل الــذي تحــول ـ بعــد ذلــك ـ إلــى ( العــرض الســينمائي 

 الحديث ) .
وكـــان الرجـــال يلبســـون العمـــائم أو الطـــرابيش ٬، ويجمـــع أهـــل العلـــم وبعـــض مـــوظفي الحكومـــة  

ون قميصــا إلــى الــركبتين ٬، وفوقــه ثــوب وتحتــه ســراويل مــن القمــاش الأبــيض بينهمــا ٬، كمــا كــانوا يلبســ
غالبــا ٬، ويلــبس شــيوخ المســلمين وكهنــة النصــارى واليهــود وبعــض المتقــدمين فــي الســن جبــة واســعة 
عريضة الأكمام . وأما المثقفون والخاصة فكانوا يلبسون الزي الغربي ٬، فيلبسون السترة والبنطلـون 

ا يســـتعمله الغربيـــون فـــي ملابســـهم ٬، ســـوى القبعـــة فـــإنهم يعتاضـــون عنهــــا ٬، ويســـتعملون جميـــع مـــ
. وكــــان الحجــــاب منتشــــرا بــــين المســــلمات ٬، ويســــترن جميــــع أجســــادهن فــــي لبــــاس )٤(بــــالطربوش

 .)٥(فضفاض
وأما الفترة التي حكم فيها الفرنسيون المدينة ٬، فقد كانت قصـيرة قلقـة ؛ لـم تكـن تسـمح بتـرك 

 .)٦(الناحيتين العمرانية والاجتماعية آثار كبيرة في الأحياء من
وبعد الاستقلال توافرت عدة عوامل كان لها أثر واضح في الامتداد العمراني وتشكيل الأحياء 
الجديدة ؛ كالهجرة من الريف إلى المدينة ٬، وتغير نظام الحياة في الأسرة ؛ حيث أخـذ الولـد يميـل 

ســرية خاصــة بــه ؛ ممــا أدى إلــى نشــوء علاقــات إلــى الاســتقلال عــن والــده ٬، ويســعى لتكــوين خليــة أ

                                 
 . ٢١٦-١/٢١٥) انظر : نهر الذهب للغزي : ١(
 .  ١٧-١٦) انظر : ديوان أمي : ٢(
 . ٢١٧-١/٢١٦) انظر : نهر الذهب للغزي : ٣(
الهيئة حين كان في حلب ٬، ثم لبس لبوس المغاربة حين  ) رأيت عددا من الصور لشاعرنا الأميري بهذه٤(

 حل ضيفا في ديارهم بعد ذلك حتى وفاته .
 . ٢٢٧-٢١٥) انظر : نهر الذهب للغزي : ٥(
 . ٥٥) انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي : ٦(



 ١٨ 

جديــدة ٬، وتغيــرات أســاس فــي التكــوين النفســي والاجتمــاعي للفــرد ٬، ومــع ذلــك فقــد بقــي التكــوين 
 . )١(الأسري القديم في بعض الأحياء الحلبية

وظهــرت الأحيـــاء الجديـــدة بقصـــورها الفارهـــة ٬، التـــي يســـكنها عليـــة القـــوم ٬، بينمـــا بقـــي الفقـــراء 
 ت الطين الكسيحة ؛ حتى أصبحت المدينة قسمين ؛ قديما وحديثا .يقطنون بيو 

ــــا للعبــــادة (( وأخــــذ المســــجد  ــــوظيفي ٬، ويكتفــــي بكونــــه مكان المحضــــة .  )٢())يفقــــد دوره ال
واختفــت منــه حلقــات التــدريس وكُتَّــاب الأطفــال ٬، فــي حــين قامــت نهضــة علميــة نظاميــة ضــخمة ٬، 

بيـة الأخـرى . وزحُْـزِحَ الحجـاب عـن مكانتـه الدينيـة فـي تساير النهضـة العصـرية فـي شـتى الـبلاد العر 
القلوب ٬، ومكانته الاجتماعيـة فـي النفـوس ٬، وأخـذت ريـاح التغريـب تهـب علـى المجتمـع الحلبـي ٬، 

 .)٣(حتى أصبح أكثر زي النساء الغنيات في حليهن وملبوسهن كزي نساء الفرنج على السواء
 ياة شاعرنا الأميري .لعل تلك أبرز ملامح المجتمع الحلبي خلال ح

                                 
 . ٥٦) انظر : المصدر السابق : ١(
 . ٦٠) المصدر السابق : ٢(
 . ١/٢٢٧ر الذهب للغزي : ) انظر : نه٣(
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  ـ  االحیياةة  االثقافیية  :      ٣۳
أدرك عمر الأميري ريـاح التغييـر وهـي تـدثر معـالم الثقافـة القديمـة معلمـا معلمـا ؛ لتِـَنْشَـأَ مكانهَـا 
وسائلُ حديثة ؛ لم تندفع في تيار التجديد ٬، وإنما اتكأت على الموروث ٬، وحاولت أن تُطَوِّرَ ناظرةً 

لبــي ٬، وارتباطــه بالجــذور التاريخيــة الراســخة ٬، ولعــل هــذا المبحــث يتنــاول إلــى أصــالة المجتمــع الح
 باختصار أبرز المعالم في الحياة الثقافية بشكل عام ٬، والأدبية بصفة خاصة .

تنتشر فـي كـل أحيـاء     -كما في جميع البلاد الإسلامية   -كانت المكاتب الأهلية ( الكُتَّاب ) 
. وتطــور الأمــر فــي )١(لقــرآن الكــريم والخــط ومبــاديء الحســابحلــب ٬، للــذكور والإنــاث ٬، تعلــم ا

نهايـــة العصـــر العثمـــاني ؛ حيـــث أنشـــئت بعـــض المـــدارس الإســـلامية الأهليـــة للـــذكور ٬، كـــان أقـــدمها       
٬، وفيهــا )٢(( الفاروقيــة ) ٬، وهــي مــدارس ناجحــة فــي أداء رســالتها ؛ تمــزج العلــوم القديمــة بالحديثــة

 . )٤(. وافتتحت للإناث مدرسة تدعى ( مكتب الصنائع النسائية ) )٣(تعلم ( شاعرنا الأميري )

م ] فتحـــت حكومـــة حلــب ( المدرســـة المنصـــورية ) ٬، ١٨٦١هـــ [ ١٢٧٨نحـــو ســـنة (( وفــي 
٬، وتتابعـت بعـدها المـدارس الحكوميـة ٬، ولكنهـا فـي )٥())وهي أول مدرسة أميرية أنشئت في حلـب 

لعربيـة والدينيـة كمـا ينبغـي ٬، فضـعف هـذان العلمـان فـي الواقع لم تؤد الغرض ٬، ولم تـنهض بـالعلوم ا
(( جميــع  الشــام ٬، إلا أن حلــب حاولــت أن تجبــر هــذا الــنقص ؛ بــأن أنشــأ بعــض محبــي العلــم فيهــا 

 فيها.)٦())عدة مدارس كانت هي السبب الأقوى لاتصال سلسلة العلم والعلماء 

ين فــي نشــر ثقــافتهم إنشــاء اســتدعت خطــة الفرنســي(( ٬، و )٧(وللنصــارى مــدارس حديثــة كثيــرة
 .)٨())مدارس عديدة في الأحياء تنتهج التعليم العصري 

                                 
 . ١/١٣٦) انظر : نهر الذهب للغزي : ١(
 . ١/١٣٧) انظر : المصدر السابق : ٢(
) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري . نشرة انتخابية . مطبعة الجامعة الإسلامية ٣(

 . ٤زله بحلب : بحلب . لدي نسخة منها في مكتبتي حصلت عليها من مكتبة ( الأميري ) في من
 . ١/١٣٧) انظر نهر الذهب للغزي : ٤(
 . ٤/٧٤) خطط الشام لمحمد كرد علي : ٥(
 . ١/١٣٤) نهر الذهب للغزي : ٦(
 . ١/١٣٧) انظر : نهر الذهب للغزي : ٧(
 . ٥٥) حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي : ٨(
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هــــــ ] ٬، ٢/١١/١٣٤١م [ ١٩٢٣حزيــــران  ١٥ففــــي (( وخطــــا التعلــــيم النظــــامي خطـــــوة واســــعة 
. وفـــي قســـم )١())أسســـت فـــي دمشـــق الجامعـــة الســـورية ٬، وهـــي ذات فـــرعين ؛ الطـــب والحقـــوق 

       هــ ) أنُشـئت ١٣٧٩م ( حوالي ١٩٦٠. وفي عام )٢(الجامعيةالحقوق نال شاعرنا الأميري شهادته 
. وبطبيعـة الحـال بـدأت )٣(( جامعة حلب ) ؛ مؤلفةً من كليات الهندسة والحقوق والزراعة واللغـات

 المدارس القديمة تفقد أهميتها مع تنامي النظام الجديد في التعليم بجميع مراحله .
لكتـب النـادرة والمخطوطـات كـمٌّ هائـل بسـبب سلسـلة ومن الطبيعي أن يجتمـع فـي حلـب مـن ا

الحضارات التي درجت على ثراها . وقد ضـاع جـزء كبيـر منهـا بسـبب إهمـال حَفَظتَِهَـا أو جهلهـم .  
ولا تزال بعض المكتبـات العامـة الموجـودة الآن تشـهد بضـخامة تلـك التركـة التاريخيـة ؛ مثـل مكتبـة 

 .)٤(كبير ٬، وغيرهماالمدرسة الأحمدية ٬، ومكتبة الجامع ال
م ) فـــي دمشـــق      ١٩١٩-١٨هــــ ( ١٣٣٧وكـــان للمجمـــع العلمـــي العربـــي فـــي أول تكونـــه عـــام 

أثـره الكبيـر فـي بعــث النشـاط الفكـري ٬، وفــي تقـويم اعوجـاج الألســنة ٬، وتصـحيح لغـة الكُتَّــاب ٬، (( 
ــة فــي مختلــف الأوســاط والحفــاظ علــى قدســيتها مــن كــل طــاريء ودخيــل  ٬،       )٥())إلــى إشــاعة العربي

والأخذ بأيـدي المـؤلفين والمتـرجمين ٬، وتحبيـب المطالعـة إلـى الجمهـور وتعليمـه فـي محاضـرات (( 
ــه مــن رقــدتها  . كمــا )٦())ودروس عامــة ٬، وعــرض آثــار مدنيــة الأســلاف علــى أنظــاره ؛ لبعــث عقليت

فـي البحـث ٬، في النهضـة الأدبيـة الحديثـة ؛ فشـجع النـابهين مـن الأدبـاء علـى المضـي (( أسهم     
وكرَّم الأدباء والشعراء ٬، وأحيا قسما كبيرا من تراثنا الأدبي ٬، وصحح الكتـب ٬، ونبـه إلـى أغلاطهـا ٬، 
وضبط بعض المصطلحات العلمية ٬، وأثر في الجماهير ؛ حتى غدا قبلة لكل قاصد ٬، ومـوردا عـذبا 

 .)٧())لكل وارد 

                                 
 . ٤/٧٧) خطط الشام لمحمد كرد علي : ١(
 م ) . ١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩صر على غلاف ديوانه الزحف المقدس ٬، دار الضياء بعمَّان ٬، ) تعريف مخت٢(
 . ١٩) انظر : الأدب العربي المعاصر في سورية لسامي كيالي : ٣(
 . ١/١٤٣) انظر : نهر الذهب للغزي : ٤(
 . ١٧) الأدب العربي المعاصر في سورية لسامي كيالي : ٥(
 . ٤/٧٨) خطط الشام لمحمد كرد علي : ٦(
) محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث للدكتور جميل صليبا ٬، ٧(

 . ٨٠م ٬، ص : ١٩٥٨نشر معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية ٬، 
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يـر مـن الجمعيـات العلميـة والأدبيـة وشهدت الساحة الفكرية والثقافيـة فـي سـورية نشـوء عـدد كب
والدينية ٬، والأحزاب السياسية المنطلقة من مباديء فكرية أو عقدية ٬، وكان لها بالتـالي انعكاسـاتها 
علــى الفكــر والأدب ســلبا وإيجابــا ٬، وكــان لهــا كتــاب وخطبــاء ومحاضــرون وشــعراء . ومــن أبــرز هــذه 

هــ ) ٬، و( جمعيـة ١٢٨٤( حـوالي عـام  )١(م١٨٦٧الجمعيات : ( الجمعية العلميـة السـورية ) عـام 
 هـ ) .١٣٥٠( حوالي عام  )٢(م١٩٣١الرابطة الأدبية ) عام 

و (        هــ ) ٬، ١٣٤٣م ( حـوالي ١٩٢٥ومن أبرز الأحزاب السياسية : حزب الشـعب عـام 
 هـ ) .١٣٤٤( حوالي )٣(م١٩٢٦حزب الكتلة الوطنية ) عام 

أنهـــا ســـبقت كـــل الـــبلاد الشـــرقية بفـــن الطباعـــة     مجـــدا آخـــر ٬، وهـــي(( وقـــد أحـــرزت الشـــهباء 
م ١٧١٢؛ حيث صدرت أول موافقة عثمانية ٬، تُــرَخِّصُ بطباعـة الكتـب فـي حلـب عـام )٤())العربية 

هو أول من سبك الحروف العربية لأول مطبعـة  )٥(هـ ) ٬، وكان عبد االله الزاخر١١٢٤( حوالي عام 
ي ( الثــــامن عشــــر المــــيلادي )٬، وكانــــت فــــي فــــي الشــــرق فــــي مســــتهل القــــرن الثــــاني عشــــر الهجــــر 

وبقيت المطابع قليلـة العـدد حتـى أَهَـلَّ القـرنُ الرابـعَ عشـرَ الهجـري ( العشـرون المـيلادي )؛ . )٦(حلب
حيث كثرت المطابع ٬،  وتنوعت نشاطاتها ٬، وكانت رافدا قويا مـن روافـد الصـحوة الدينيـة والفكريـة 

 لبلاد .والأدبية ٬، ومن أشد دعائم الصحافة في ا

ـــم يكـــن فـــي الماضـــي (( والصـــحافة مـــن أقـــوى العوامـــل الدافعـــة لعجلـــة الفكـــر والأدب ؛  إذ ل
القريب ثمة فرق بين الأدب والصحافة ... بل كانت الصحافة بيد الأدباء الذين يحبرون المقـالات 

                                 
 . ٤٢) انظر : المصدر السابق : ١(
 . ٤٧) انظر : المصدر السابق : ٢(
 . ٤٢مصدر السابق : ) انظر : ال٣(
؛ عن كتاب : إعلام النبلاء بتاريخ حلب  ٣٥٥م ٬، ص : ٬١٩٠٠،  ٣) مجلة الشرق ٬، المجلد : ٤(

الشهباء لمحمد راغب الطباخ الحلبي ٬، تصحيح وتعليق محمد كمال ٬، دار القلم العربي بحلب ٬، ط 
 . ٣/٢٤٧م ) ٬، ١٩٨٨هـ ( ٬١٤٠٨،  ٢: 

م ) ) ٬، من رجال الصناعة ٬، ١٧٤٨-١٦٨٠هـ ( ١١٦١-١٠٩١( ) عبد االله بن زخريا الزاخر الحلبي٥(
له أحد عشركتابا في المجادلات اللاهوتية والأصول المنطقية والمواعظ . ( انظر : الأعلام للزركلي : 

٤/٨٧  .( 
) انظر : فنون الأدب المعاصر في سورية للدكتور عمر الدقاق ٬، دار الشرق العربي ببيروت ٬، ؟ ٬، ٦(

 .١٤ص:
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٬، ونجحــــت فــــي أن تكــــون مــــرآة لحيــــاة الشــــعب )١())السياســـية والاجتماعيــــة والدراســــات الأدبيــــة 
كانت أيضا كالشهب في سماء هذا الوطن لا تكـاد (( صطخبة بجميع فئاته وتوجهاته ٬، مع أنها الم

 .)٢())تظهر            حتى تغيب 
على أن حلبا جارت كبريات مدن الشرق ٬، بإصدار الصـحف منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر 

( )٣(هـــ٢٣/١/١٢٨٤المــيلادي ؛ حيــث أصــدرت الحكومــة جريــدة رســمية باســم ( الفــرات ) فــي 
 م ) . ٢٦/٥/١٨٦٧

٬،  م١٩٠٦ولعل أبرز الصحف الأدبية في سوريا بعامة ٬، وحلب بخاصة: ( المقتبس ) الصادرة عام 
(          ٬، ومعــروف الرصــافي      م ) ١٩٣٢/هـــ ١٣٥١وكــان مــن كتابهــا : أحمــد شــوقي ( ت : 

) ٬، وآخـرون. م ١٩٣٧هـ /١٣٥٦م ) ٬، ومصطفى صادق الرافعي ( ت : ١٩٤٥هـ /١٣٦٤ت : 
هـــ ) . وكانــت غايتهــا رفــع ١٣٣٩م ( حــوالي عــام ١٩٢١و( مجلــة الرابطــة الأدبيــة ) الصــادرة عــام 

شـــأن الأدب والنهـــوض بـــه ٬، فـــي تجديـــدٍ متئـــدٍ ؛ يظـــل علـــى اســـتيحاء القـــديم الصـــالح . ومجلـــة ( 
ي هـ ) . التي استطاعت أن تبعـث النشـاط الأدبـ١٣٤٦م ( حوالي ١٩٢٧الحديث ) الصادرة عام 

م )٬، ١٩٧٣هــــ/١٣٩٣فـــي حلـــب٬، بـــل فـــي ســـائر بـــلاد الشـــام. وكـــان مـــن كتابهـــا : طـــه حســـين ( 
م ) ٬، وعمــر أبــو ١٩٥٤هـــ/١٣٧٣م ) ٬، وأحمــد أمــين ( ت ١٩٤٩هـــ/١٣٦٨(   وإبــراهيم المــازني

هــــ ( ١٩٢١م )٬، وآخـــرون. ومجلـــة ( المجمـــع العلمـــي ) الصـــادرة عـــام ١٩٩٠هــــ/١٤١١ريشـــة ( 
نشر البحوث الجادة التي تخدم اللغة العربية وآدابها في دقة علمية هـ ) . وامتازت ب١٣٣٩حوالي 

ورصــانة . وهنـــاك مجـــلات أخـــرى كثيـــرة ٬، أســـهمت فـــي الحركـــة الأدبيـــة بـــرغم طاقتهـــا المحـــدودة ٬، 
وتعثرهـــا فـــي ظـــل الظـــروف السياســـية الصـــعبة؛ مثـــل ( الشـــعلة ٬، والجامعـــة الإســـلامية٬، والســـنابل ٬، 

ف كـالنجوم تولـد وتغـور ٬، وربمـا تعـود إحـداها للظهـور ثـم تغيـب٬، والاعتصام ) . وكانـت هـذه الصـح
 .)٤(وكان بعضها يصدر بأكثر من لغة ٬، فإلى جانب العربية : التركية والفرنسية

                                 
 . ٣٠دب العربي المعاصر في سورية لسامي كيالي : ) الأ١(
م٬، ص : ١٩٩٠) الأدب والتغيير الاجتماعي في سورية لعبد االله أبو هيف٬،نشر اتحاد الكتاب العرب٢،٬(

١٨ . 
٬، ومحاضرات عن الحركة الأدبية في حلب لسامي كيالي ٬،  ٣/٣٦٧) انظر : إعلام النبلاء للطباخ : ٣(

ـ ٬١٩٥٦، معهد الدراسات العربية   العالمية ٬، جامعة الدول العربية ٬، مطبعة نهضة مصر بالقاهرة 
 . ٢٠٧م ٬،   ص : ١٩٥٧

٬، والحركة الأدبية  ٢٦-١٨) انظر فيما سبق : فنون الأدب المعاصر في سورية للدكتور عمر الدقاق ٤(



 ٢٣ 

ولا شك أن لهذا النشاط الصحفي البارز دورا ملموسا في تحريك ميـاه الأدب ٬، ومـد الجسـور 
أ ٬، والجمهور هم مادة الأديب الفنية ٬، التـي يسـتمد بين الكاتب والقاريء ٬، إذ لاحياة لأدب لا يُـقْرَ 

 منها قوت قلمه ٬، وروح أدبه .
وقد تصفحت بعض الصحف الصادرة في ذلك العهد ٬، فألفيتها مزدهرة بأرفع الآداب ٬، تحفل 
بالقصـــيدة فـــي أحســـن إخـــراج ٬، وتصـــدر المقالـــة الأدبيـــة الناضـــجة بديباجـــة رصـــينة ٬، تعطـــي الأدب 

لا تخلــو مــن معــارك أدبيــة واعيــة ٬، تضــيف إلــى الأدب مفــاهيم جديــدة ٬، وتقــرب مــن الراقــي قــَدْرهَ ٬، و 
وجهات النظر ٬، وتضع الإبداع الأدبي على المحك ٬، فينعكس ذلك علـى الأدب تحسـينا وتجويـدا 
. ولــم يكــن الأميــري غائبــا عــن هــذه الصــحافة ٬، بــل كــان يعــد مــن أبــرز كتابهــا ٬، كمــا تعــد مــن أغنــى 

 نثره .مصادر حياته وشعره و 
وبقدر ما للغربة من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ٬، فإن لها آثارا إيجابية علـى العلـم والفكـر 
والأدب ٬، وقد اضطرت كثير من الكفـاءات الواعيـة فـي شـتى المجـالات إلـى الضـرب فـي الآفـاق ؛ 
ا تلمســا لعــز بعــد ذل ٬، وغنــى بعــد فقــر ٬، وعلــم علــى علــم ٬، ويفســر بعــض الكتــاب ســبب كثــرة هــذ

الاغتراب ٬، بأنه نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافيـة ٬، أدت إلـى نمـو الـوعي لـدى الشـعب 
السوري ٬، وميله إلى تحسين واقعه ؛ مما حملـه علـى استسـهال الصـعب فـي سـبيل حيـاة أفضـل مـن 

 . وسوف يحاول هذا البحث ـ بمشيئة االله ـ أن يستجلي ذلك في شخصية الأميري)١(حياته الواقعية
 ؛ الذي طوى جل صحف حياته في التَّسفار ؛ مشرقا ومغربا دون استقرار هانيء . 

كـان بــدؤها فـي مدينــة حلـب منــذ أوائـل القــرن الثــامن  ((وأمـا النهضــة الأدبيـة فــي سـورية ٬، فقــد 
٬، ولكنها بطبيعة الحال بداية ضعيفة تقوم على التقليـد والـدوران  فـي فلـك الموضـوعات )٢())عشر 

 الأطر الموروثة دون محاولة جادة للابتكار .القديمة ٬، و 

من أبنـاء العـرب ممـن يـنظم الشـعر التركـي ٬، ويؤلـف  ((وبسبب المدارس التركية ٬، وُجِدَ كثيرون 
الكتب باللغة التركية ٬، وينمق رسائل ديوانية لا تقل بقيمتها البيانية عمـا يكتبـه أدبـاء التـرك  أنفسـهم 

 . )٢(ن هؤلاء. وكان والد شاعرنا واحدا م)١())

                                                                                             
٬،  ٦٩-٬٢/٦٨،  ٩٨و  ٬١/٨١، وحلب في مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان :  ٢٠٩لسامي كيالي : 

 . وتواريخ الوفاة من وضع الباحث . ٣١والأدب المعاصر في سورية لسامي كيالي : 
 . ٥٤) انظر : محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام لجميل صليبا : ١(
 . ٬٣/٢٤٧، عن كتاب إعلام النبلاء للطباخ :  ٣٥٥م ٬، ص : ٬١٩٠٠،  ٣) مجلة الشرق ٬، المجلد : ٢(



 ٢٤ 

هــــ ) بوصـــفها       ١٣٥٦م ( حـــوالي عـــام ١٩٣٧وبـــدأت هـــذه النهضـــة تتوثـــب وتشـــتد منـــذ عـــام 
. وقــــد وصــــف الأدب )٣())ســــنة إرســــاء الكيــــان السياســــي والثقــــافي والأدبــــي لســــورية الحديثــــة (( 

ليس من القـوة بحيـث يفـرض طابعـه علـى  ((السوري والحلبي خصوصا في مطلع هذه المرحلة بأنه 
عب فرضــا ٬، ولا هــو مــن الضــعف بحيــث تقبــل عليــه العامــة لتفاهتــه ولغــوه ٬، ولــذلك وقــف أكثــر الشــ

 .)٤())الأدباء في هذا الحد الوسط لا يتجاوزه منهم إلا أفراد قلائل 

ينمو ويتطور ... وقد اتجه اتجاها قوميا ؛ يعبر عـن أحاسـيس الـوطن (( وأخذ الأدب بعد ذلك 
أريــد  -غنــي بماضــي العــرب وزهــو حضــارتهم ... ٬، وكــان للترجمــة وشــعور الأمــة ووجــدانها ... ٬، وي

أثرها في التفكير ... ٬، كما كـان للأدبـاء الشـباب الـذين اغترفـوا مـن  -ترجمة روائع الأدب العالمي 
؛ حيـث أخـذ هـذا الجيـل   )٥())جامعات الغرب ٬، ودرسوا أدب الغرب أثرهم في تلقيح أدبنـا ونمـوه 

بيانها ٬، كما أخذ من تراث الغرب وصوره وتفكيـره ٬، وقـرأ الشـعر العباسـي الجديد من تراث العربية و 
٬، كما قرأ شعر المهجر ٬، فقام بمحاولات الشـعر الجديـدة مـع الحفـاظ علـى عمـود الشـعر العربـي ؛ 
من حيث البناء والمتانـة والفصـاحة ٬، وفـي الالتفـات مـع ذلـك إلـى ألـوان الشـعر الغربـي ؛ مـن حيـث 

سـاليب الموســيقية ٬، ووحــدة القصـيدة ٬، والــدوران حــول الإطـار الواســع لكــل الصـور المجنحــة ٬، والأ
ــأثرين فــي ذلــك )٦(معنــى أو فكــرة . )٧())بالمقــاييس التــي رســمها زعمــاء التجديــد فــي مصــر (( ٬، مت

 وكان لشاعرنا من ذلك كله نصيب وافر .

قصــة الفنيــة أشــكال تعبيريــة وأجنــاس أدبيــة جديــدة ؛ كالمســرح وال(( وإلــى جانــب الشــعر نضــجت 
ــى التحــديث .  ــدة ٬، بفعــل المثاقفــة ٬، والنــزوع الشــامل إل ــة ... وبــرزت قــيم واتجاهــات أدبيــة جدي والرواي
وعرفــت الحيــاة الأدبيــة جمعيــات وروابــط وتنظيمــات أدبيــة ... وكــان صــوت هــذه التجمعــات قويــا فــي 

ين الكتــاب ؛   ممــا الصــراع الفكــري ٬، وتحــديث الأدوات الأدبيــة ٬، كمــا أتاحــت فــرص العمــل المنظمــة بــ

                                                                                             
 . ١٣م : ١٩٦٥مد الجندي ٬، دار الكتاب الجديد ببيروت ٬، ) شعراء سورية لأح١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . ٢(
 . ١١) الأدب والتغيير الاجتماعي في سورية لأبي هيف : ٣(
              ٬، ٢٠٩) الأدب في حلب بين عهدين ٬، مقالة . قدري قلعه جي ٬، جريدة المكشوف ٬، بيروت ٬، العدد ٤(

 . ٣/١٩٤ن كتاب حلب في مائة عام لمحمد عينتابي ونجوى عثمان : م ٬، ع٧/٨/١٩٣٩
 . ٬٢٥٠، وانظر كذلك الحركة الأدبية للمؤلف نفسه :  ٣٥) الأدب المعاصر في سورية لسامي كيالي : ٥(
 . ٧) انظر : الشعراء الأعلام في سورية للدكتور سامي الدهان : ٦(
 . ٣٦) الأدب المعاصر في سورية لسامي كيالي : ٧(



 ٢٥ 

هـ ] ٬، وتأسست وزارة الثقافـة والإرشـاد ١٣٨٩م [ ١٩٦٩ساعد على نشوء اتحاد الكتاب العرب سنة 
وبــذلك نقلــت .      )١())هـــ ] ٬، فــي عهــد الوحــدة بــين مصــر وســورية ١٣٧٧م [ ١٩٥٨القــومي عــام 

 لمنظم .هذه الوزارة العمل الأدبي من الجهود الأهلية الخاصة إلى القطاع الحكومي ا
والأميـري بوصــفه واحـدا مــن شـعراء ســورية البــارزين ٬، كـان أحــد الـذين أســهموا فـي هــذه الحركــة 
الأدبية بقلمه ونشاطه ٬، كما أنه أفاد من معطياتها المنوعة الكثيرة . والصحف السورية الصـادرة فـي 

نته ودوره الأدبي ٬،  أثناء إقامته في حلب ٬، وإصداراته الأدبية القيمة خلال تلك الفترة ٬، تشهد بمكا
 وإن تجاهلت ذلك بعض الكتب التي أرخت للأدب السوري المعاصر .

 
 
 

                                 
 . ١٤-١٢) الأدب والتغيير الاجتماعي في سورية للدكتور عمر الدقاق : ١(



 ٢٦ 

 
 

                                   
 
 
 

  حــــیيـــــاتــــــــھه
  ـ  عملѧѧѧھه  فѧѧѧي  االحقѧѧѧلل          أأ  ـ  نسبھه  .                 حح

  االددعوويي  .                                          

  ـ  مشѧاررك      بب  ـ  موولددهه  .                                 اتھه  وونشѧاططاتھه  طط
.  

  ـ  صѧѧѧѧلاتھه  بررجѧѧѧѧالل        جج  ـ  أأسررتھه  .                               يي
  عصررهه  .

  كك  ـ  ررحلاتھه  .      دد  ـ  نشأتھه    .                              

  لل  ـ  آآثاررهه  االنثرریية  .      ھھھهـ  ـ  بدداایيتھه  االشعرریية  .            

مم  ـ  ملامح  شخصیيتھه          وو  ـ  تعلمھه  .                                
.  

ووفكررهه  ووثقافتھه  عقیيددتھه    نن  ـ  زز  ـ  أأعمالھه  االررسمیية  وواالسیياسیية  .        
.  

  سس  ـ  ووفاتھه  .
 
 

 االفصلل  االأوولل



 ٢٧ 

  مددخلل    *
حياة الأميري سفر حافل بالعطاء زاخر بالأحداث الجسام ٬، لم تمر فيهـا مرحلـة دون أن يكـون 
فيها شيء جليل يسـتحق الـذكر والتسـجيل ٬، فكأنهـا قـد جُمِعَـتْ مـن سِـيَرٍ شـتى بيـد روائـي حـاذق ٬، 

 سلكها منظومة بشرية فريدة .
ف همه لجمع ما تفرق من جزئياتها ٬، يفتش عنها في ذكريات أعلام الفكـر ولو قدر لباحث أن يصر 

ــــه ٬، أو يســــتلها مــــن أضــــابير  والأدب والــــدعوة والسياســــة ؛ الــــذين صــــحبهم الأميــــري فتــــرات مــــن حيات
المؤسسات الرسمية والشعبية التي منحها أجزاء من عمره ٬، أو يلملمها من الديار التي فـرق فيهـا أيامـه ٬، 

ن جذاذاتـــه المبعثـــرة بنظـــام فـــي داره المهجـــورة فـــي حلـــب ٬، وداره الوادعـــة علـــى شـــاطيء أو يشـــتارها مـــ
الهرهورة قرب رباط المغرب .. ٬، لجاء من كل ذلك مصدر تاريخي متميز ٬، يحمـل شـهادة صَـدُوق علـى 

 ستة عقود حرجة ٬، شارك خلالها عمر الأميري في صناعة الحياة العربية والإسلامية .
لـى ألمـه المكـتم حــين اقتـرب مـن السـتين ٬، وحـاول أن يسـترجع مـن ذاكرتــه وقـد أشـار الشـاعر إ

 :)١(المجهدة شيئا من ماضيه ٬، فلم تسعفه بكل شيء ؛ فقال
 اغَاضَ مِنْ ذَاكِرَتيِ عَهْدُ الصِّبَ 

 قَطَّعَ النِّسْيَانُ عُمْري مِزَعًا
 وانمحَى مِنْ خَلَدِي جُلُّ الذي

 نْ فَـلَكَم قَصَّ عَلَيَّ الصَّحْبُ مِ 
 وَأنَاَ أَسْمَعُهَا مُبْتَسِمًا

 بقَِيَتْ لِي مِنْ حَيَاتيِ صُوَرٌ 

 )٢(وَالشَّبَابِ الغَضِّ إِلا غَبـَرَاتْ  

 فَكَأنَِّي عِشْتُ عُمْرِي فَـتـَرَات
 )٣(خُضْتُه في جَلَدي مِنْ غَمَرَات

 طرَُفِ الأَخْبَارِ عَنِّي شَذَراَت
 وَبقَِلْبِي مِنْ أَسَاهُ جَمَرَات

 ينًا .. وحِينًا عَبـَرَاتعِبـَرٌ حِ 
 :)٤(وقال أيضا

 نَشَزَتْ عَنِّيَ أَحْدَاثٌ أَلَمَّتْ بِحَيَاتِي
 

رُ مُبِينِ    فَحَيَاتِي سِفْرُهَا في خلدي غَيـْ
 

                                 
 . ١٥٨-١٥٧هـ ٬، ص : ١٤٠٨) ديوان نجاوى محمدية ٬، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ٬، ١(
رُ الشئ : بقيته . ( انظر : القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي بتحقيق مكتب تحقيق ٢( ) غُبـْ

هـ ( ٬١٤١٣،  ٣مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ٬، ط : التراث في 
 م ) : مادة : غ ب ر  ) .١٩٩٣

 ) الغَمْر : الماء الكثير ٬، و معظم البحر . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزابادي : مادة : غ م ر ) .٣(
 . ٨) المصدر السابق : ٤(



 ٢٨ 

أَيــْـنَ كَانــَـت؟ مَـــنْ؟ مَتَـــى؟ أَنَّـــى؟ لِمَـــاذَا ؟  لَسْـــتُ 
 أَدْرِيْ أدري 

 

 جُلُّ مَا أَذكُْرُ مِنْ عُمْرِي ظنُُونٌ في ظنون 
 غَبَشَتْ صُورةَُ أَيَّامِي وَغَامَتْ ذِكْرَياَتِي ٠

 
 وَاخْتـَفَى تاَريِخُهَا فِي غُرْبتَِي عَبْر السِّنينِ  

 وَنأَى بِي قَدَرِي عَنْ مَنْبِتِي ؛ مَسْقَطِ رأَْسِي 
 

 عَنْ جُذَاذَاتِي وَمَا سَجَّلْتُ حِينًا بَـعْدَ حِيْنِ  
نق ٬، ومــن هــذا الســفر الضــخم ورقــات ؛ تكشــف لنــا ولكــن حســبنا مــن القــلادة مــا أحــاط بــالع 

شخصية شاعرنا ٬، وتقربنا من أجواء شعره ؛ الذي يُـعَدُّ مـن أبـرز سـجلات حياتـه ٬، ومـن أهـم مصـادر 
 شخصيته .

  أأ/  نسبھه  :
بــن الحــاج عيســى )١(هــو عمــر صــدقي بــن محمــد بهــاء الــدين بــن عمــر صــدقي بــن هاشــم آغــا

حلبـي بـن الحـاج أحمــد أميـر بـن محمـد بـن علـي بــن  بـن الحـاج موسـى آغـا بــن الحـاج حسـن)٢(آغـا
 .)٣(ظفر البصري ٬، الشهير نسبه بأمير زاده

 ويلاحظ في نسب ( الأميري ) ما يلي :
التركيب : وهي عادة عثمانية ٬، درجت عليها حلب في ذلك العهد ٬، وقد واصـل ذلـك التقليـد  -١

(            ذي يكنى بـه ؛ وهـو عمر الأميري في تسمية أولاده جميعا ؛ كاسم ولده الأكبر ال
 أحمد البراء ) ٬، ويُحذف الاسم الأول في التكنية ؛ فيقال : ( أبو البراء ) .

ألُحقــت بالأســماء كلمــة ( آغــا ) ٬، وبالأســرة كلمــة ( زاده ) ؛ وهمــا كلمتــان شــاعتا فــي العهــد  - ٢
 العثماني ٬، تشيران إلى شرف النسب ٬، وكريم المحتد ٬، ونبل المكانة .

كـــان اســـم الأســـرة ( آل الأميـــر ) ٬، ثـــم ألُْحِـــقَ بهـــا كلمـــة ( زاده ) فقيـــل : ( أميـــر زاده ) ٬، ثـــم   - ٣
ــم حــذفت ( زاده ) ٬، فقيــل : ( الأميــري )  ــاء النســب ٬، فقيــل : ( أميــري زاده ) ٬، ث أضــيفت ي

                                 
 هـ .١٤١٧ته للرياض عام ) مهاتفة مع ابنه ( سائد ) في زيار ١(
) انظر : الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام ( رسالة دكتوراه مخطوطة ) ٬، للدكتور محمد ٢(

              ٬، ويبدو أنه أخذ الاسم  ٤١٧نوري بكار ٬، محفوظة في مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ٬، ص : 
أسقط المؤلف اسم جده القريب ( عمر صدقي ) ٬، ووقف عند من الشاعر في مراسلة بينهما . وقد 

 ( الحاج عيسى ) .           جده      
) طرفا يسيرا من  ٢/١٣٨. وذكر صاحب نهر الذهب في : (  ٧/٢٨) انظر : إعلام النبلاء للطباخ : ٣(

 نسب الحاج موسى .



 ٢٩ 

أن جده الأعلى كان أميرا كبيرا (( . وسبب النسب إلى ( أمير ) : )١(بإضافة  ( ال ) التعريف
 .)٢())ن أعظم أمراء البصرة ٬، فكني هو وآباؤه بذلك م

م)٬،  ١٩٣٧هـــ(١٣٥٥ويــذكر الشــاعر أنــه بقــي يــدعى ( عمــر صــدقي ) حتــى تــوفي والــده عــام  -٤
فأراد أن يحيي ذكر اسم والده بتركيبه مـع اسـمه الشخصـي٬، فجعلـه ( عمـر صـدقي بهـاء الـدين 

هـاء الـدين ) . فجمـع بـذلك بـين )٬، ثم حـذف ( صـدقي ) تخفيفـا واختصـارا ٬، فأصـبح ( عمـر ب
 .)٣(اسمه واسم أبيه واسم جده

ولعــل مــن فائــدة ذكــر التطــور فــي اســم أســرته ســابقا ٬، والتطــور الــذي لحــق اســمه : رفــع الإيهــام 
واللبس عند الرجوع إلـى كتـب التـاريخ السـوري الحـديث ٬، أو عنـد تتبـع نتـاج الشـاعر فـي الصـحف 

عَـه بتركيبـات مختلفـة ٬، فربمـا ظـُنَّ بأنـه لسـواه ٬، لـو لـم والمجلات علـى مـدى عـدة عقـود ؛ حيـث وَقَّـ 
 يُـنَبَّهْ على ذلك .

٬، وإلـى الشــجرة الهاشــمية المباركــة .  وتفخـر أســرة ( الأميــري ) بانتسـابها إلــى بيــت الرســول  - ٥
٬، ولنـا أن نسـلم بـذلك وإن لـم نحصـل علـى مـا )٤(وقد تـوارث ذلـك أفـراد الأسـرة أبـا عـن جـد

٬، ولا سـيما إذا كـان الانتسـاب إلـى )٥())النـاس مؤتمنـون علـى أنسـابهم (( ؛ فــ يثبته من وثائق 
تلك الأرومة المشـرفة . وقـد أشـار الشـاعر الأميـري إلـى هـذا الانتسـاب فـي عـدة مواضـع مـن 

 :)٦(شعره ؛ منها
 وَأَنْتَ قَدْ اصْطفََيْتَ لَهُ انتِْسَاباً

 
 إِلَى الَّنَسبِ المُعَلَّى لا يدَُانَى 

 :)٧(على لسان أمه تخاطبه وقال 

                                 
 ) أشرطة السيرة الذاتية .١(
 ذكر ذلك في ترجمة جده الرابع ( الحاج موسى ) .٬،  ٧/٢٩) إعلام النبلاء للطباخ : ٢(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
 . ٩) انظر ديوان : نجاوى محمدية : ٤(
) قال الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي : (( هو من قول مالك وغيره )) ( راجع : كتابه المقاصد ٥(

لألسنة ٬، بتصحيح عبد االله الصديق ٬، دار الكتب الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على ا
 ) . ٤٣٥) ٬، ص :  ١٢٣٠م ) : الحديث ذا الرقم ( ١٩٧٩هـ ( ١٣٩٩العلمية ببيروت ٬، 

 . ٢٤٩م ) ٬، ص : ١٩٩٠هـ ( ١٤١٠) ديوان إشراق ٬، دار القلم بالكويت ٬، ٦(
ى محمدية ٬، مطابع ٬، وديوان نجاو  ٣٠٤. وراجع كذلك : ديوان ألوان طيف :  ٢٥٢) ديوان أمي : ٧(

 . ٬٣٢٩، و ٢٠٣هـ ٬، ص : ١٤٠٧الرشيد بالمدينة المنورة ٬، 



 ٣٠ 

 وكََمْ ذَا دَعَوْناَ االلهَ في أَمَلٍ مَعًا
 

 نَـرَى بِكَ نَـفْحًا مِنْ سَنَا جَدِّكَ النَّبِي 
 :)١(كما افتخر بذلك ابنه الدكتور أحمد البراء في قوله 

 أَناَ مِنْ نَسْلِ الذي
 

 كُرِّمَ في خَيْرِ كِتَابِ  
رثائهمــا لــه؛ مشــيرين إلــى دفنــه فــي ( البقيــع ) فــي المدينــة  وذكــر ذلــك اثنــان مــن شــعراء ســورية فــي 

 :)٢(النبوية؛ يقول الدكتور حيدر الغدير
 نمَْ في البَقِيعِ جِوارَ جَدِّكَ هَانئًِا

 
 وَإِزاَءَكَ الأبَْـرَارُ فِيه تَحَلَّقُوا 

 :)٣(وقال فيصل الحجي 
 فَلا وَااللهِ لَمْ تدُْفَنْ غَريِبًا

 
 كُمُ الكبيرِ فَـهَذَا بَـيْتُ جَدِّ  

  

  بب/  موولددهه  :
ولد الأميري في مدينة حلب في شمال سورية . وقد وقع خلط في تحديد سنة ولادتـه ؛ حيـث 

م )٬، واستمر هذا التاريخ فـي أوراقـه الرسـمية ١٩١٨تم تسجيله في سجلات النفوس بحلب عام ( 

                                 
) من الشعر الإسلامي الحديث ٬، مختارات من شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمية ٬، دار البشير ١(

. والدكتور أحمد البراء من مواليد قرنايل بلبنان ٬، تعلم  ٢٤٩م ) ٬، ص : ١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩بعمان ٬، 
ودمشق متخصصا في اللغة الإنجليزية ثم الشريعة . نال الماجستير في جامعة الإمام في حلب 

بالرياض ٬، والدكتوراه في باكستان . عمل أستاذا في الجامعات السعودية ٬، ثم مستشارا في وزارة 
المعارف . له : إبراهيم عليه السلام ٬، وله شعر كثير نشر قليلا منه في الصحف . ( انظر المصدر 

 ) . ٢٤٧ابق : الس
٬،  ٬٣٧٩، العدد :  ٨) حارس الحقيقة ٬، قصيدة . الدكتور حيدر الغدير . جريدة المسلمون ٬، السنة : ٢(

م ) . وحيدر الغدير ٬، باحث وشاعر سوري ٬، ولد عام ٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٦/١١/١٤١٢الجمعة 
ي المجلس م ) ٬، نال الدكتوراه من جامعة عين شمس بمصر ٬، ويعمل مستشارا ف١٩٣٩(  هـ  ١٣٥٩

الأعلى للإعلام ٬، له ديوان مخطوط ٬، وكتاب مطبوع بعنوان : عاشق المجد ـ عمر أبو ريشة شاعرا 
 م ) . ٢٦/٣/١٩٩٨هـ ( ٢٨/١١/١٤١٨وإنسانا .        ( مكالمة هاتفية في 

هـ ٣/١٢/١٤١٢) عزائي في القوافي ٬، قصيدة . فيصل الحجي. مجلة الدعوة ٬، الأربعاء ٣(
م ) في بلدة قارة قرب ١٩٣٥هـ ( ١٣٥٣فيصل بن محمد الحجي ٬، ولد عام  م ). و٣/٦/١٩٩٢(

دمشق ٬، ونال شهادة في الشريعة وأخرى في الأدب ودبلوما في التربية من جامعة دمشق٬، عمل مدرسا 
في سورية وفي المعاهد العلمية في السعودية٬، له ديوان مخطوط بعنوان فارس لا يترجل .( مكالمة 

 هـ ).٢٦/١١/١٤١٨هاتفية في 



 ٣١ 

             ضــــطر إلــــى تغييــــر الســــنة . ولكنــــه ا)١(٬، ومـــن بينهــــا وثــــائق ( المدرســــة الفاروقيــــة ) التــــي تعلــــم فيهــــا
للنيابـة عــن حلـب فــي البرلمـان الســوري ٬، )٢(م ) ٬، عنــدما رشـح نفســه فـي الانتخابــات١٩١٥(  إلـى

 )٣()في العقد السابع من القرن الرابع عشر الهجري ( العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي 
 ؛ لأنه في الأوراق الرسمية دون سن الترشيح .

زع هــذين التــاريخين كــلُّ مــن كتــب عــن الأميــري ٬، بــل إن جــوازه الســوري الــذي صــدر ولــذلك تــو 
٬، وجـوازه المغربـي الـذي صـدر بعـد اسـتقراره فـي  المغـرب ٬، )٤(قبل الانتخابات حمل التـاريخ الأول

 .)٥(حمل التاريخ الآخر
أن      ٬، فإن الشاعر يتذكر جيدا وبصرف النظر عما كتبه كثير من الكتاب دون تحقيق وتدقيق

٬، وكانت تحمل تاريخ اليوم التاسع والعشرين من جمادى  والده احتفظ بورقة ( الرُّزنامة ) يوم مولده
ـــــــه المـــــــيلادي ؛  ـــــــه مُعَادِلُ ـــــــي ذاكرت ـــــــي ف ـــــــام الهجـــــــري ٬، وبق                 الآخـــــــرة٬، ولكـــــــن الشـــــــاعر نســـــــي الع

لاديـة يتبـين أن تـاريخ ٬، وبالبحـث عـن ذلـك اليـوم الهجـري فـي هـذه السـنة المي)٦(م )١٩١٦وهو ( 
قصـيدته التـي  م ) ٬، وممـا يؤيـد ذلـك تـاريخ ٢/٥/١٩١٦هــ الموافـق ( ٢٩/٦/١٣٣٤مولده هو : 

ــــــاريخ الهجــــــري -ســــــماها  ــــــى الت ــــــاظرا إل ــــــة ذكــــــرى مــــــيلاده  - ن ــــــين )؛ وكتبهــــــا ليل ــــــي الثلاث                  : ( ف
التـي  ي المِهرجـان ) . وكذلك قصيدته ( ألوان من وحـ)٧(م )١٠/٦/١٩٤٥هـ ( ٢٩/٦/١٣٦٤في 

 :)٨(فقال -ناظرا إلى تاريخ ميلاده الميلادي  -م وقد حدد فيها عمره آنئذ بدقة ١٩٧٥كتبها عام 
 يُسَلِّمُ  الأقْدَارَ مِنْ عُمْرهِِ 

 
 

 وما العمر .. ؟ ٬، تـسِـعْـاً وَخـمَْـسـيِن 
 

                                 
 ) وثيقة محفوظة في منزله بحلب .١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
 ) وثيقة محفوظة في منزله بحلب .٣(
هـ ) ٬، ص : ٧/٧/١٣٥٨م ( ٢٢/٨/١٩٣٩) ٬، مؤرخ في ٩٤٥٤) محفوظ بمنزله بحلب ٬، ورقمه ( ٤(

٥ . 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٥(
 .) استمع : المصدر السابق ٦(
 . ٨٦-٨٥) انظر : ديوان أمي ٧(
م ٬، ص : ١٩٧٥) ديوان ألوان من وحي المهرجان ٬، وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية بالمغرب ٬، ٨(

٣ . 



 ٣٢ 

  أأسررتھه  :  -جج  
 تاريخ أسرته ومكانتها : -١

ن الأميــري إلــى أســرة كانــت ذات أمــارة ووجاهــة فــي ( البصــرة ) ينتمــي الشــاعر عمــر بهــاء الــدي
ولا يعـرف علـى التحقيـق أول مـن قطــن (( وقـد هـاجرت إلـى الشـام منـذ العهـد العثمـاني ٬،  بـالعراق٬، 

٬، غيــر أن بعــض المصــادر تشــير إلــى عــدد مــن وجهــاء هــذه الأســرة ؛ )١())مــن أجــداده فــي حلــب 
دون  )٢(هــ٩٨٠هــ إلـى٩٧٣ه ) ضمن ( قضاء حلب ) ٬، بين ( أميري زاد أقدمهم ذكُِرَ باسم أسرته 

ــد دقيــق لاســمه الشخصــي . علــى أن أبــرز شخصــية حظيــت بالإشــادة والتــأريخ هــو ( الحــاج  تحدي
أوائـل القـرن (( موسى آغـا ابـن الحـاج حسـن حلبـي ) ؛ الجـد الرابـع لشـاعرنا . وكـان مولـده بحلـب 

بيـر ٬، علـى الصـلاح والتقـوى ٬، ولمـا ترعـرع سـار الثاني عشر ٬، ... نشـأ فـي كنـف والـده المثـري الك
مسلك أبيه في تعاطي التجارة ٬، ... فنمت ثروته ؛ ... بحيث صـار فـي طليعـة المثـرين فـي حلـب . 
ثـــم وقـــف مـــن أملاكـــه الواســـعة علـــى نفســـه وعلـــى ذريتـــه وقفـــا عظيمـــا عـــرف باســـمه . وبنـــى جامعـــه 

ئن فــي محلــة ( الســويقة ) ٬، وذلــك ســنة المســمى ( جــامع الخيــر ) ٬، والمشــهور الآن باســمه ؛ الكــا
هـــ. وبنــى الخـــانين العظيمــين المعـــروفين بــه فـــي هــذه المحلــة. وهمـــا مــن جملـــة وقفــه علـــى ١١٧٦

مصالح الجامع المذكور وعلى ذريته ... ٬، وكان مع ثروتـه الواسـعة حسـن الأخـلاق ٬، مطـرح الكلفـة 
 .)٣())٬، متواضعا مع الكبير والصغير ٬، والغني والفقير 

٬، )٤(م )٢١/٧/١٧٦٣هــ( ١١/١/١١٧٧يسجل له في وقفه الكبير ؛ الذي حـرر فـي :  ومما
بإمامتــه٬، وتشــجيع  -إلــى جانــب خدمتــه وصــيانته  -أنــه جعــل نصــيب الجــامع عظيمــا ٬، واهــتم فيــه 

العباد والعلماء لإحيائه؛ فقد فرض رواتب ثابتة لإماميه٬، ولمؤدب الأطفال٬، ولحفظـة القـرآن الكـريم 
ــــذين يعلمــــون فــــي حجــــر خاصــــة منــــه: الفقــــه والنحــــو  الــــذين يقــــرؤون ف يــــه٬، ولعــــدد مــــن العلمــــاء ال

ـــالعلم والأدب فـــي ( حلـــب ))٥(والحـــديث ـــدو أن )٦(٬، وكـــان مـــنهم ( آل الزرقـــا ) المشـــاهير ب . ويب

                                 
 . وربما كان ( ظفر البصري ) الذي ورد في نسبه قبل قليل . ٧/٢٩) إعلام النبلاء للطباخ : ١(
 . ١/٢٣٧) انظر : نهر الذهب للغزي : ٢(
 . ٧/٢٩إعلام النبلاء للطباخ :  )٣(
 . ١٤٥-٢/١٣٨) راجع خلاصة وقفه في كتاب نهر الذهب للغزي : ٤(
 .  ٦/١١٤) انظر خطط الشام لمحمد كرد علي : ٥(
 ٬، ومن آل الزرقا : الشيخ محمد بن عثمان وابنه الشيخ أحمد . ٧/٣٣) انظر أعلام النبلاء للطباخ : ٦(



 ٣٣ 

ــــدرس فيهــــا )١(المدرســــة الابتدائيــــة فــــي جامعــــه قــــد جــــددت فــــي عهــــد ( جميــــل باشــــا )                     ٬، وكــــان ي
٬، وكانــت ضــمن المــدارس المســتمرة فــي )٢(م ) أكثــر مــن خمســين تلميــذا١٨٨٤ هـــ (١٣٠٢عــام 

 .)٣(م )١٩٢٠هـ ( ١٣٣٨التدريس التي أدرجت في تقرير نشر عام 
وذرية ( الحاج موسى الأميري ) الموجودة الآن ٬، هـي مـن نسـل ثلاثـة فقـط مـن بنيـه ؛ ( الحـاج 

 .)٤(االله آغا ) ٬، و( الحاج خليل آغا )عيسى آغا ) ؛ وهو الجد الثالث لشاعرنا ٬، و( الحاج عبد 
واشتهر كذلك من هذه الأسرة : عبد القـادر بـن حسـين بـن الحـاج أميـر جلبـي الشـهير بــ ( ابـن 
الأميــر ) ؛ الحلبــي المولــد ٬، الشــافعي المــذهب . وكــان تــاجرا شــهيرا ٬، وهــو ابــن عــم الحــاج موســى 

بـر كثيـرة ٬، نفـع بهـا مجتمعـه ؛ فقـد  م ) ٬، ولـه أعمـال١٦٩٧هــ ( ١١٠٩المذكور سابقا . ولد سـنة 
٬، وحماما غاية في الإتقان والزخرفة سـنة )٥(م )١٧٤٧هـ ( ١١٦٠أنشأ سبيلا ومكتبا للأطفال عام 

(               . وكــان والــده )٦(المختلفــة م ) ٬، وأوقــف أوقافــا فــي وجــوه الخيــر١٧٦٢هــ ( ١١٧٥
 ( مسجد بني ربيعة ) ٬، الكائن في محلة حسين آغا ) من ذوي الغنى واليسار . ومن آثاره تجديد 

ـــه أوقافـــا عـــام  ـــة الأشـــراف ١٧٢٠هــــ ( ١١٣٢( ســـويقة الحجـــازيين ) ٬، ووقـــف ل ـــولى نقاب م ) ٬، وت
. ولابن ( الحـاج عبـد القـادر المـذكور آنفـا ولـد اسـمه ( الحـاج إبـراهيم آغـا ) ٬، يعـد مـن أعيـان )٧(بحلب

ه الواسع والكلمة المسموعة . وكانت لـه مكانـة خاصـة الشهباء وسراتها ٬، ومن ذوي الثروة الطائلة والجا
 .)٨(م )١٨١٣هـ ( ١٢٢٨في الدولة العثمانية ؛ فقد تولى لها عدة مناصب عليا٬، وتوفي سنة 

                                 
هـ . ١٣٠٧هـ إلى ٬١٢٩٧، وكانت ولاية جميل باشا على حلب من  ٣/٣٧٨) انظر المصدر السابق : ١(

وكان واليا فاضلا ٬، أسس المدارس الحديثة ٬، وأحيا كثيرا من الآثار والمعاهد القديمة ٬، والجوامع 
 ) . ٤١٠والمدارس  ( انظر : حلب القديمة والحديثة لعبد الفتاح رواس قلعه جي : 

 . ١/١٣٧ابي ونجوى عثمان : ) انظر : حلب في مائة عام للعينت٢(
 . ٢/٢٥٦) انظر المصدر السابق : ٣(
 . ٧/٣٠) انظر إعلام النبلاء للطباخ : ٤(
 . ٧/٦٦) انظر المصدر السابق : ٥(
٬، مع ملاحظة الاضطراب الذي وقع فيه مؤلف الكتاب ؛ حيث ذكر أن عبد  ٧/١٨١) انظر المصدر السابق : ٦(

ى ) في موضع ٬، وذكر أنه شقيقه في موضع آخر ٬، والمرجح أنه ابن عمه ٬، القادر هذا هو ابن عم ( الحاج موس
وأن ( عبد القادر ) اسم لشخصية واحدة . كما وقع في خطأ آخر حين أعاد سنة وفاة ( الحاج عبد القادر ) لأبيه 

 . ٬، من كتاب إعلام النبلاء للطباخ )١٨١//٧و  ٦٧-٧/٦٦( الحاج حسين ). واالله أعلم. ( وازن بين : 
 . ٧/١٨١) انظر : إعلام النبلاء للطباخ : ٧(
 . ١٨١-٧/١٨٠) انظر : المصدر السابق : ٨(



 ٣٤ 

 .)١(م ) : ( أميري زاده موسى أفندي )١٩٠٨هـ ( ١٣٢٦وذكر من أعيان حلب عام 
كمـا ذكـر  -أنهـا كانـت بحـق ويتبين من هذا الاستعراض لبعض شخصيات أسرة ( الأميري ) ٬، 

. وهو ما ورثه والـد الشـاعر ( محمـد بهـاء الـدين ) ٬، )٢(ووجاهة وسياسة وتجارةأسرة نبل  -شاعرنا 
 حد كبير .ثم الشاعر نفسه إلى 

وعاشت أسرة ( الأميري ) فترة طويلة من تاريخها في ( سويقة علي ) ٬، في وسط مدينة حلب٬، 
خلة في السـور ٬، وأعظمهـا موقعـا ٬، وأكثرهـا أسـواقا ٬، وأروجهـا وهي محلة من أعمر محلاتها الدا(( 

ــــرة المــــاء  ــــدة الهــــواء ٬، غزي ــــر أهلهــــا مســــلمون ٬، ويجــــاورهم بعــــض الأرمــــن )٣())تجــــارة ٬، جي . أكث
. وتزخر المحلة بالجوامع التاريخية ٬، والخانات الأثرية ٬، والمنـافع العامـة المسـبلة للخيـر )٤(واليهود

كي ٬، وكثير منها منذ العهد العثمـاني ٬، أبرزهـا ( جـامع الخيـر ) الـذي بنـاه    ؛ بعضها منذ العهد المملو 
 .)٥(( الحاج موسى ) وسبيله

 

 والده : -٢
كان موظفـا فـي ديـوان (( يعد والده ( محمد بهاء الدين ) من أبرز وجوه حلب وأعلاهم صيتا في زمنه . 

. وكانت له محاولات أدبية ؛ شعرا ونقـدا )٦())الولاية ٬، ثم أصبح أستاذا في المدرسة الرشدية العسكرية 
باللغتين العربية والتركية ٬، نشر بعضها في الصحف الشهيرة في عهده؛ مثل : ( معلومات ٬، وثروة الفنـون 

 .)٧(٬، وألف باء )؛ التي كان له فيها حقل خاص يوقعه باسم ( ناسك )

                                 
 . ٢/٥٦) انظر : حلب في مائة عام للعينتابي و نجوى عثمان : ١(
٬،  ٩٤) انظر : شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ٢(

 . ١٠٦م ) . ص : ١٩٩٠( يولية  هـ١٤١٠ذو الحجة 
 .٢/١٣٨) نهر الذهب للغزي : ٣(
 ) انظر : المصدر السابق : الصفحة ذاتها .٤(
٬، وحلب القديمة  ١٥٠و٬١٣٨، ونهر الذهب للغزي :  ٦/١١٤) انظر : خطط الشام للكردي : ٥(

 . ٢١٦-٢١٥والحديثة لعبد الفتاح قلعه جي : 
عنده : رئيس سورية السابق حسني الزعيم ٬، ( انظر لقاء لم . وكان ممن درس  ٢٧١) ديوان أمي : ٦(

ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، 
 . ٬٥٦، ص :  ١٠٤العدد :           ٬،  ١٠السنة 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٧(



 ٣٥ 

٬، ومراســـلات مـــع عـــدد مـــن  ه صـــلات واســـعة برجـــال الإصـــلاح والسياســـة والشـــريعة فـــي ســـوريةـولـــ
ــــــرحمن الكــــــواكبي ــــــد ال ــــــل : عب ــــــده ( ت : )١(الأعــــــلام ؛ مث ــ/٬١٣٢٣، ومحمــــــد عب ٬،        )٢(م )١٩٠٥هـــــ

؛ الـذي كانـت تربطـه بـه علاقـة أخويـة حميمـة ؛ حيـث  )٤(٬، وإحسـان الجـابري)٣(والأمير شكيب أرسـلان
٬، )٥(السـلطان محمـد رشـاد ضمتهما استانبول سـنوات عديـدة؛ الجـابري كاتبـا مـن كتـاب الدولـة فـي عهـد

٬، وقد انتخب لهذا المجلس عـدة )٦(ومحمد بهاء الأميري نائبا عن حلب في مجلس المبعوثان العثماني

                                 
م ) ) ٬، رحالة من الكتاب ١٩٠٢-١٨٤٩هـ ( ١٣٢٠-١٢٦٥ ) عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي (١(

الأدباء ٬، ومن رجال الإصلاح ٬، ولد وتعلم في حلب . أنشأ أكثر من صحيفة وأقفلت ٬، وأسندت له 
 ) . ٢٩٨:  ٣مناصب عديدة . له : أم القرى ٬، وطبائع الاستبداد . ( انظر الأعلام للزركلي 

م ) ٬،        ١٩٨٠هـ (١٤٠٠ي الشام للدكتور محمد نوري بكار ٬، ) الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث ف٢(
. ولقاء  ٤١٧( رسالة دكتوراه مخطوطة ) ٬، محفوظة في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر ٬، ص : 

لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، 
 .٥٧-٬٥٦، ص :  ١٠٤د : ٬، العد ١٠السنة 

م ) ٬، لبناني المولد ٬، عالم بالأدب ١٩٤٦-١٨٦٩هـ ( ١٣٦٦-١٢٨٦) شكيب بن حمود أرسلان ( ٣(
والسياسة ٬، تولى عدة مهام سياسية في العهد العثماني ٬، مؤرخ ٬، ينعت بأمير البيان ٬، عضو المجمع 

لامي . ( انظر الأعلام للزركلي : العلمي العربي ٬، له : لماذا تأخر المسلمون ؟ ٬، وحاضر العالم الإس
٣/١٧٣ . ( 

م )٬، عين كاتبا في الباب العالي ١٨٧٩هـ (١٢٩٦) إحسان عبد القادر الجابري ٬، ولد في حلب عام ٤(
استانبول ٬، ثم رئيسا لبلدية حلب ٬، فرئيسا للديوان ٬، وكبيرا لأمناء الملك فيصل بن حسين الأول  في

فرنسيون بالإعدام ٬، عين بعد عودته محافظا للاذقية وانتخب نائبا ٬، غادر  معه البلاد ٬، وحكم عليه ال
هـ ( ١٤١٤( انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٬، مؤسسة الرسالة ٬،          عن حلب .

 ) . ٨٤/ ١م ):١٩٩٣
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٥(

م )٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
هـ ( ١٣٣٦م ) إلى وفاته عام ١٩٠٩هـ ( ١٣٢٧. وكانت ولاية السلطان محمد رشاد منذ  ٨

م ). وفي عهده أعاد الدستور ٬، وضربت الليرات العثمانية المسماة بالرشادية . ( انظر : حلب ١٩١٨
 ) . ١٦٦-٢/١٦٥لعينتابي ونجوى عثمان : في مائة عام ل

) وهو المجلس النيابي ٬، أو المجلس العمومي . ووظيفته البحث عن المسائل التي تعود على الوطن ٦(
٬، وحلب في  ٣/٤١٦بالرقي والعمار . ينعقد مدة أربعين يوما في السنة . ( انظر نهر الذهب للغزي : 

 ) . ١٢٣-٢/١٢٢مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان : 



 ٣٦ 

  .)٢(م )١٩١٢هـ( ٬١٣٣٠، والأخرى عام )١(م )١٩١٠هـ ( ١٣٢٨فترات؛ كانت إحداها عام 
بعــد إخفــاق وكـان أصــغر نـواب حلــب ســنا ٬، واسـتطاع أن يخــدم بلـده خــدمات جليلــة ؛ إذ وفـق 

غيره إلى استصدار مرسوم سلطاني بإمرار خط بغداد الحديدي من حلب ٬، وجعلهـا محطـة رئيسـة ؛ 
. كمــا اســتطاع أن يستصــدر مرســوما آخــر )٣(فحفــظ مكانــة حلــب الاقتصــادية والتجاريــة والعمرانيــة

بإقامـــة معهـــد الحقـــوق فـــي ســـورية . وقـــد خلـــع عليـــه الســـلطان محمـــد رشـــاد لقـــب ( بيـــك ) بقـــرار 
م ) كـان ١٩١٠هــ ( ١٣٢٨. وكانت له معه مواقف تمتاز بالشجاعة الأدبية ؛ ففي سنة )٤(لطانيس

في ( استانبول ) بمناسبة انتخابه ٬، ولما انتهت مدة المجلس ٬، زار السلطان في قصـره ٬، فلقـي منـه 
حفــاوة وحســن اســتقبال ٬، ودارت بينهمــا بعــض الشــؤون المتعلقــة بعمــران حلــب ٬، ويــوم وصــوله إلــى 

وكـرر زيارتـه لـه بعـد ذلـك مـرتين )٥(ب خـرج الألـوف مـن الأهلـين لاسـتقباله ٬، وكـان يومـا مشـهوداحل
 .)٦(هـ١٣٢٩عام 

رفــض الطلبــات  ((وحــين اســتولى الفرنســيون علــى مقاليــد الــبلاد ٬، تجنــب العمــل الرســمي ٬، و
للدولـة  الملحة أن يكون وزيرا عـدة مـرات ٬، وفاوضـه الجنـرال ( دبلامـوط ) بإصـرار أن يكـون رئيسـا

الســـورية فـــأبى إبـــاء قاطعـــا ٬، واختـــار أن يعتـــزل النـــاس ٬، ويعمـــل فـــي خدمـــة بـــلاده مســـتورا مغمـــورا ٬، 
ـــبلاد ٬، يســـهم معهـــم فيمـــا يســـتطيع ٬،  ـــة فـــي ال ـــه رجـــال العمـــل والوطني فكانـــت صـــلته دائمـــا بإخوان

ـــــر مـــــن المهمـــــات  ـــــه فـــــي كثي ـــــى رأي ـــــده ٬، ويرجعـــــون إل ـــــة )٧())ويجتمعـــــون عن               . وكـــــوَّن مـــــنهم جمعي
                         تضـــــــــــم كبـــــــــــار العلمـــــــــــاء والسياســـــــــــيين ٬، تعمـــــــــــل علـــــــــــى اســـــــــــتخلاص الأوقـــــــــــاف الإســـــــــــلامية 

ــــــا ــــــة الشــــــهباء : أحمــــــد الزرق ــــــنهم : علام ــــــن بي ــــــي اســــــتولى عليهــــــا الفرنســــــيون . وكــــــان م                                                    ٬، )٨(الت

                                 
 . ٧/٣٤) انظر : إعلام النبلاء للطباخ : ١(
 . ٢/١٢٣) انظر حلب في مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان : ٢(
. وانظر أعلام النبلاء للطباخ :  ١٠-٩) انظر: من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٣(

٧/٣٤ . 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٤(
.وصدرت الصحف في ( حلب ) بهذا الخبر بلون الذهب  ٧/٣٤لنبلاء للطباخ : ) انظر : إعلام ا٥(

هـ ٬٦/٧/١٣٢٨، الأربعاء  ٢٠٧٧احتفاء به. وقد أسهبت جريدة ( الفرات ) في عددها : 
 م ) في وصف كيفية الاستقبال . ( انظر : المصدر السابق وأشرطة السيرة الذاتية ) .١٣/٧/١٩١٠(

 . ٣٥للطباخ : ) انظر : إعلام النبلاء ٦(
 . ١٠-٩) من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٧(
هـ ) ٬، كان من أبرز علماء حلب في الفقه ٬، درس في ١٣٥٧-١٢٨٥) أحمد بن محمد الزرقا ( ٨(



 ٣٧ 

 . )٣(٬، والدكتور معروف الدواليبي)٢(خها راغب الطباخومؤر  ٬،)١(وابنه مصطفى الزرقا

شغل نفسه من جانب آخر بهوايته المحببـة ؛ وهـي : تربيـة الزهـور ٬، فكـان يجلـب طرائفهـا  ((و
 . )٤())ونوادرها من شتى بلاد العالم ٬، فكانت الدار عامرة بها على مدار العام 

ابـة منـه ؛ حتـى إنـه يكتفـي بـالزجرة والنظـرة وكانت شخصيته قوية ٬، ملأت قلوب أهله وقلوب النـاس مه
فــي تربيــة أولاده . وإن كــان يلعــب معهــم أحيانــا بــالكرة . وكــان حريصــا علــى حجــاب  زوجتــه ٬، ولا يســمح 

                                                                                             
مساجدها مثل جامع الخير لأسرة الأميري ٬، ومدارسها النظامية ٬، وله اطلاع واسع على الأدب القديم 

رح قواعد مجلة الأحكام العدلية . وتتلمذ عليه عدد كبير من علماء حلب وأدبائها ؛ والتاريخ . له ش
منهم شاعرنا  كما ذكر المترجم ( انظر: تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر 

هـ ( ١٤١٧وآثارهم الفقهية للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٬، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب٬، 
 ) .  ٩٥-٨٣م ) ٬، ص : ١٩٩٧

م ٬، وتعلم على يد والده ٬، وفي مدرسة فرنسية ٬،                    ١٩٠٧) مصطفى بن أحمد الزرقا ٬، ولد في حلب عام ١(
ثم درس في جامع الخير ـ الأميري ٬، والأموي ٬، وبعض المدارس النظامية وجامعة دمشق ٬، ونائبا عن   

: سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد . فاز بجائزة الملك حلب ٬، ثم وزيرا للعدل والأوقاف . له 
هـ . ( انظر : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ٬، دار الشواف ١٤٠٤فيصل العالمية عام 

 ) .  ٣٦٩-٢/٣٤٣م : ٬١٩٩٢،  ٤ط :         بالرياض ٬، 
) ٬، أنشأ م ) ١٩٥١-١٨٧٧هـ ( ١٣٧٠-١٢٩٣) محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي ( ٢(

المطبعة العلمية ٬، وأسهم في الصحافة ٬، وعمل مديرا للكلية الشرعية . له : الأنوار الجلية في مختصر 
 ) . ٦/١٢٣الأثبات الحلبية٬، ورسالة في العروض . ( انظر الأعلام للزركلي : 

حوار سمير خوجة ) انظر : الشاعر ( عمر بهاء الدين الأميري ) في حوار مع المجلة العربية ٬، مقابلة . ٣(
. ولقاء لم ينشر  ٢٣هـ ٬، ص : ٬١٤٠٨، شوال  ٬١٢٩، العدد :  ١٢بكة . المجلة العربية ٬، السنة : 

مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، السنة 
ذ جامعي وسياسي سوري ٬، . والدكتور محمد معروف الدواليبي ٬، أستا ٬٥٤، ص : ٬١٠٤، العدد :  ١٠

درس الحقوق في باريس ٬، والعلوم الإسلامية في الكلية الشرعية بحلب ٬، أستاذ علم أصول الفقه 
والقانون الروماني ٬، شارك في التشكيل الوزاري في سورية بعد الشيشكلي  ٬، له : المدخل إلى علم 

هـ ( ١٣٨٥ييين ببيروت ٬، أصول الفقه ( راجع غلاف الكتاب السابق ٬، مطابع دار العلم للملا
 م ) ) .١٩٦٥

٬،  ٦٧٧) شاعر الإنسانية المؤمنة ( عمر بهاء الدين الأميري ) ٬، مقابلة . اقرأ ٬، العدد : ٤(
 . ٣٤م ) ٬، ص : ٧/٧/١٩٨٨هـ ( ٢٣/١١/١٤٠٨



 ٣٨ 

لأسرته بالسهر ٬، أو بالخروج كثيرا . وفي الوقت نفسه كان موسـعا علـيهم   فـي الحيـاة أكثـر مـن ادخارهـا . 
 .)١(بل ينفقه عليهم دون تقصير ٬، ومات ولم يترك عليه ديوناولم يكن ينتهج إعطاءهم المال ٬، 

عــاد إلــى الــبلاد بعــد  -وكــان شــاعرنا يــدرس آنــذاك فــي بــاريس  -م ) ١٩٣٧هـــ ( ١٣٥٦وفــي عــام 
غياب عشرين سنة إحسان الجابري وشكيب أرسلان ٬، وكانـا مـن أعـز أصـدقاء والـده ٬، فخـرج لاسـتقبالهما 

ركة انفجر عرق في دماغه في أثنـاء عناقـه لهمـا ٬، فأعيـد إلـى حلـب ٬، إلى حمص ٬، فمن شدة الانفعال والح
اذهـب وجئنـي بـالأمير شـكيب ٬، أريـد أن أنظـر إلـى (( وكان يغفو ويصحو ٬، فإذا صحا قال لولده ممدوح : 

 . ثم توفي وهو يحلم بولده الأثير دون أن يتمكن من رؤيته .)٢())عينيه اللتين رأتا ( عمر ) في باريس 
 

 ته والد -٣
هــي : ( ســامية الجندليــة ) ٬، ابنــة حســن رضــا رئــيس محكمــة الاســتئناف بـــحلب ٬، ابــن المفتــي 

 عبدي الجندلي ؛ من ( بيت المقدس ) .
م ) ٬، وقضت طفولتها فيها ٬، ثم انتقلـت ١٨٧٨هـ ( ١٢٩٥ولدت في ( استانبول ) قرابة عام 

(        يونــان ؛ حيــث جــدّها لأمهــا إلــى مســقط رأس والــدتها ( هبــة االله ) فــي ( يانينــه ) مــن بــلاد ال
علــي الجــراح ) كــان مفتيــا هنــاك ٬، فتابعــت دراســتها حتــى عُينــت أصــغر معلمــة فــي مــدارس البنــات . 

 .)٣(وانتقلت في صباها مع أبيها إلى حلب ٬، واستقرت وتزوجت من والد شاعرنا
ـــادات كمحافظتهـــا علـــى العـــادات الاجت ـــة ولـــم تكـــن فـــي محافظتهـــا علـــى الصـــلوات والعب ماعي

السائدة عند الأسر الكريمة في حلب ٬، حتى هداها االله لذلك علـى يـد ولـدها عمـر وهـو فـي مطلـع 
٬، فكانــت مدينــة لــه فــي ذلــك ٬، حتــى أضــحت قويــة الإيمــان بــاالله ٬، كثيــرة العبــادة والــدعاء .  )٤(شــبابه

ولهـا إلـى ذلـك  .)٥(كما كانت عظيمة الحنان ٬، واسعة العناية والدراية بتربيـة الأولاد وشـؤون الأسـرة
م ) ] بحجابهــا الإســلامي مــع ١٩٤٥هـــ ( ١٣٧٣اجتمعــت [ عــام (( ثقافـة واســعة ٬، ووعــي بــالواقع . 

عاهـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية وكبـــار رجالهـــا ٬، وأعضـــاء الســـلك السياســـي ؛ فكانـــت محـــل إجـــلال 

                                 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .١(
. مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة  )  لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري )٢(

 . ٬٥٧،  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 . ٢٧١) انظر : ديوان أمي : ٣(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٤(
 . ٢٧٢) انظر : ديوان أمي : ٥(



 ٣٩ 

ولا ســيما  ٬، الجميــع . وكانــت لهــا مناقشــات مــع شخصــيات سياســية ذات شــأن عــن قضــايا الأمــة العربيــة
قضــية فلســطين ... فكانــت حجتهــا دامغــة ٬، وكــان الإعجــاب شــديدا بســيدة مســلمة فــي هــذه الســن ٬، 

 .)٢())وكانت تتكلم أربع لغات  ((.)١())تجادل عن قضايا وطنها الكبير ٬، فتفحم عمالقة الرجال 
        نــت تقــول :       وكـان بــين الأم وابنهــا ( عمــر ) علاقــة حميمــة ٬، لــم يحــظ بمثلهــا بقيــة أولادهــا ٬، وكا

؛ حيـث كانـت تقضـي السـاعات الطـوال وهـي  ))لقد خجلت مـن ربـي مـن كثـرة مـا دعـوت لعمـر (( 
 . )٣(تتضرع أمام بارئها من أجله

 ٬، رحمها االله . )٤(م )١٦/٩/١٩٦٢هـ ( ١٧/٣/١٣٨٢وتوفيت ضحى يوم الجمعة 
 

 جدته : -٤
الغوري ) ٬، وهوجركسي الأصـل مسـتعرب ٬، وكـان وجدته من قبل والده هي حفيدة السلطان ( قانصوه 

. وكانت جدته هذه نادرة الـذكاء ٬، وكانـت تقـول الشـعر باللهجـة )٥(ملما بالأدب ٬، وله ديوان شعر مخطوط
 .)٦(العامية ٬، وقد سجل حفيدها ( عمر ) بعض قصائدها مما أسهم في إعداده الشعري

 

 

 

 

 

                                 
. ومن بين أولئك الرجال : الدكتور لوثر إيفانس ؛ مدير اليونسكو العام ٬،  ٣١-٣٠) ديوان أمي : ١(

 والمارشال فون هينتك الألماني ٬، وعبد االله فلبي المستشرق الشهير .
 . ٢٧٢) ديوان أمي : ٢(
هـ ٢٤/٢/١٤١٥)  مقابلة شفهية مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء في منزله بالرياض ٬، يوم الإثنين ٣(

. 
 . ٢٧٣) ديوان أمي : ٤(
د االله الجركسي ٬، المشهور بالغوري ٬، ولد سنة ) وهو الملقب بالملك الأشرف أبو النصر قانصوه بن عب٥(

هـ ٬، وتولى حجابة الحجاب في حلب ٬، ترقى في المناصب حتى صار نائب طرسوس في شمال ٨٥٠
هـ ٬، هزمه السلطان العثماني سليم في ( مرج دابق ) ٩٠٦سوريا ٬، عاد إلى حلب مرارا ٬، تولى  الملك 

( انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد هـ . ٩٢٢بالقرب من حلب٬، ومات في المعركة عام 
. وإعلام النبلاء للطباخ :  ٨/١١٣الحي بن العماد الحنبلي ٬، دار إحياء التراث العربي ببيروت : 

١٦٤-٣/١١٢ . ( 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٦(



 ٤٠ 

 عمه وعمته : -٥
ه الوحيــد ( عبــد الغنــي بــك الأميــري ) ٬، الــذي كــان فــي مقــام عــاش الأميــري فتــرة طويلــة مــع عمــ

والده ٬، لا سيما إذا تذكرنا أن الشاعر فَـقَدَ والدَه وهو لم يتجاوز العشرين مـن عمـره ٬، فرعـاه   عمـه 
. وكـان يعمـل قائمقـام )٢(حتـى بعـد زواجـه وإنجابـه . بينمـا بقـي العـم عَزْبـًا لـم يتـزوج)١(وأبقاه في بيته

ـــــ ـــــي ( قطنـــــا ) ب ـــــا ؛ لقضـــــاء أشـــــهر ف ـــــزوره هنـــــاك أحيان وادي العجـــــم بســـــورية ٬، وكـــــان ( عمـــــر ) ي
 ولذلك وجد الباحث عددا من قصائده موقعة باسم هذا البلد .)٣(الصيف

ومن خلال دراسة شعر الأميري المبكـر يظهـر مـدى ارتباطـه النفسـي بعمـه ٬، وإعجابـه بـه ٬، فقـد  
 :)٤(تهما الأسفار ؛ يقول في إحدى مقطعاتهكان كثير الحنين إليه ٬، والشوق إلى لقائه إذا فرق

 ياَليَْتَ جِسْمِيَ قِرْطاَسٌ فأَبَْـعَثهُُ 
 

 إِليَْكُمُ شَاكِرًا للِْفَضْلِ وَالكَرَمِ  
 لا زلِْتُمُ أَبدًَا دَوْمًا بِصِحَّتِكُمْ  

 
 

 وَعَامُكُمْ هُوَ عَامُ السَّعْدِ وَالنـِّعَمِ  
  

م ) ٬، وقرأنــا قصــيدته ١٩٣٠هـــ ( ١٣٥٠جــع إلـى حــوالي وإذا علمنـا أن تــاريخ هــذين البيتــين ير 
م ) ٬، وهــي تنضــح ٧/١٠/١٩٥١هـــ ( ٧/١/١٣٧١فــي  )٥(الأخــرى التــي أرســلها إليــه مــن كراتشــي

علمنا مدى تلـك الصـلة الحميمـة الناميـة بينهمـا . وقـد تـوفي عبـد الغنـي الأميـري )٦(بالحب والحنين
 . )٧(م )٣/٨/١٩٦٣هـ ( ١٣/٣/١٣٨٣حد يوم الأ

أبرز أفراد أسرته كذلك : عمته الوحيدة ( رشيدة ) ٬، وكانت قد تعلمت في الكُتَّـاب ٬، وامتـازت ومن 
برجاحة عقلها ٬، ولم تتزوج . وكانت ذات مقام ريادي بين نساء الشهباء ٬، مـع عصـبة مـن المجاهـدات ٬، 
                                 

    في٬، فآل إلى الشاعر وراثة أيضا.هو البيت الذي ولد فيه الشاعر٬، حيث أصبح بالوراثة لعمه٬، فأبقاه فيه حتى تو ) ١(
 هـ .١/٥/١٤١٦) مهاتفة مع الدكتور أحمد البراء الأميري في الرياض ٬، يوم الإثنين ٢(
هـ٬، ص : ٬١٣٩٨، ذو الحجة ١٨) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا . الفيصل ٬، العدد  : ٣(

١٢٥. 
٬، وراجع فيه  ٥ظ في بيت ابن الشاعر مجاهد في الرباط ) ٬، ص : ) ديوان نبط البئر ( مخطوط محفو ٤(

 ٬، وغيرها . ١٦٨و  ٧٢و  ٥٨و  ٥٧و  ٤٥و  ٣٦و ١٣مقطعات أخرى مشابهة : 
) كراتشي : ميناء باكستان الرئيس ٬، ويقع في شمال دلتا نهر السند ٬، واختارها الزعيم محمد علي جناح ٥(

م .( انظر : القاموس السياسي لأحمد عطية االله : ١٩٥٩عاصمة لدولته الجديدة وبقيت حتىعام 
٩٦٧ .( 

 . ١٠١-٩٥) انظر : ديوان أمي : ٦(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . ٧(



 ٤١ 

ائع تبعــث فـــيهن روح خدمـــة الـــوطن ٬، وتــرغبهن فـــي تـــرويج البضـــائع المحليــة ٬، وتصـــرف النـــاس عـــن بضـــ
الأجانــــب ؛ نكايــــة بهــــم ٬، ومشــــاركة فــــي حركــــة الاســــتقلال مــــن ســــيطرتهم ٬، وتجمــــع التبرعــــات للأيتــــام 
والمحتاجين ٬، ومما خلد عملها الجليل قصيدة ذات قيمة تاريخية ( لا فنيـة ) ٬، أهـداها إليهـا ( مصـطفى 

 :)١(م ) ؛ ومنها قوله٢٨/١٠/١٩٣٣هـ ( ٩/٧/١٣٥٢الزرقا ) يوم السبت 
 ا لَكِ القَريِضَ عُقُودًاقَدْ نَظَمْنَ 

 
نَا بهِِ إِليَْكِ وِسَامَا   وَبَـعَثْـ

 فاَقـْبَلِيهِ أَياَ ( رَشِيْدَةُ ) رمَْزًا 
 

 لِرَشَادٍ أَلْقَى إِليَْكِ زمَِامَا 
 ... قَدْ تَحَلَّيْتِ باِلإِمَارةَِ حَقًا 

 
 وَجَعَلْتِ الفَعَالَ جَيْشًا لُهَاما 

 فِ جِهادًارمُْتِ مِنْ جِنْسِكِ اللطي 
 

 وَطنَِيčا فَكُنتِ فيهِ إِمَامَا 
 وَبَـعَثْتِ الشُّعورَ فِيهنَّ جَيَّا 

 
 شًا ٬، فأَيَْـقَظْتِ باِلشُّعُورِ نيَِامَا 

 ... ونوَاحي الجهادِ مُخْتَلِفَاتٌ  
 

 وُزِّعتْ بين أَهْلِهَا أَقْسَاما 
نانيـ   ... ولَكَمْ رحُْتِ تجمعينَ الدَّ

 
 لمٍ ويَـتَامىـرَ لِجَرْحى مظا 

 وحَوَاليَْكِ مِنْ رفَِيقَاتِكِ الخَيِّـ 
 
 

 ـراتِ جيشٌ تَـعَوَّدَ الإِقْدَاما 
  

وكانت لها مواقـف مشـرفة مـع الشـعب الفلسـطيني فـي بـدايات محنتـه ٬، اسـتحقت عليهـا شـكر 
٬، وقـد اختارتهـا اللجنـة )٢(م )٢٥/٥/١٩٣٦هــ ( ٤/٣/١٣٥٥اللجنة العربية العليا في القدس فـي 

عليــا مــع مجموعــة مــن نســاء حلــب ؛ لتكــوين لجنــة تــنهض باســتنداء أكــف المحســنين ؛ لمســاعدة ال
. ولعـل ممـا يـدل علـى قـرب هـذه العمـة )٣(م )١٩٣٨هـ ( أيلول ١٣٥٧معوزي فلسطين في رجب 

 الوجيهة من نفس شاعرنا اهتمامه بها بعد وفاتها ٬، واحتفاظه بأهم أوراقها ومفاخرها .
 

 أخوه وأختاه : -٦
جــب محمــد بهــاء الــدين مــن زوجتــه ســامية الجندليــة تســعة أولاد ٬، عــاش مــنهم أربعــة : عائشــة أن

                                 
) القصيدة مخطوطة بيد المؤلف مع التعليق عليها ٬، محفوظة في مكتبة الأميري بحلب . وقد نشرت ١(

 ٤م ) ٬، ص : ١٧/١٠/١٩٣٣هـ ( ٬٣٠/٧/١٣٥٢،  ٬٥١٤، العدد :  ٢في جريدة الأيام ٬، السنة : 
. 

) وثيقة مخطوطة محفوظة بمكتبة ( الأميري )  بحلب٬، وهي موقعة باسم أمين السر العام في اللجنة: عوني عبد ٢(
 الهادي.

 ) وثيقة محفوظة بمكتبة ( الأميري ) بحلب .٣(



 ٤٢ 

 ؛ الـذي كـان أصـغرهم سـنا ٬، أمـا )١(مليحة ٬، ومحمد ممدوح ٬، ونائلـة رصـينة ٬، وشـاعرنا عمـر صـدقي
٬، وهي فنانـة تطريـز وتصـميم أشـكال جماليـة ألمَّـت )٢(( عائشة مليحة ) فهي تكبره بستة عشر عاما

.وأمــا أخــوه ( )٣(ي ( دار الفنــون ) فــي الأســتانة ٬، وقــد توفيــت وعمرهــا أكثــر مــن ثمــانين عامــابهــا فــ
 .)٤(ممدوح ) فكان قاضيا ٬، وترأس محكمة الاستئناف الجنائية بحلب

ولم يكن شاعرنا مرتبطا نفسيا بـمليحة أو ممدوح كارتباطه بأخته الأخرى ( نائلة  رصـينة ) التـي 
ان معجبا بهمتها وطموحها ٬، فاتخذها قدوة له فـي صـغره٬، وخصـها بعـدد تكبره بسبع سنين ٬، فقد ك

من قصائده في مطلع شبابه٬، وكأنه يرى فيمـا حققتـه مـن نجـاح طموحَـه الشخصـي الـذي يتـأجج فـي 
صـــدره. فقـــد حصـــلت علـــى شـــهادة ( البكالوريـــا ) فـــي التـــاريخ والتربيـــة مـــن ( الجامعـــة الأمريكيـــة ) 

تحقاق الســوري ؛ لأنهــا كانــت أول فتــاة تحمــل شــهادة ( البكالوريــا ) ببيــروت ٬، ومُنِحَــت وســام الاســ
في شمال سورية بدراسة خاصة في بيتها . وكتب لها أخوها عمـر وهـو لـم يتجـاوز الثامنـة مـن عمـره 

هــ            ( ١٣٥٢والأخرى حين منحت الوسـام عـام )٥(قصيدتين ؛ أولاهما حين نالت الشهادة
 : )٦(م ) ؛ يقول فيها١٩٣٣

 نَـبـَغَتْ رَصِينَةُ بَـيْنَ أَقـْرَانٍ لها
 

 وَتَـفَوَّقَتْ وَغَدَتْ مِنَ الأَعْلامِ  
 فَـتُكُوفِئَتْ بِوِسَامِ سُوريَِّا وَقَدْ  

 
 ناَلَتْ رَصِينةُ حَقَّهَا بِوِسَامِ  

 فَـلْتـَهْنَأي أُخْتي رَصِينةُ لا لأنَّـ 
 

 ـكِ نلِْتِ فَوقَ مُؤَمَّلٍ وَمَرَامِ  
 ابِ الحَقِّ إِنَّ نَـوَالَهبَلْ لاكتِسَ  

 
 

 أَضْحَى بِهَذَا العَصْرِ في الأَحْلامِ  
  

                                 
 .٢٧٢-٢٧١) انظر : ديوان أمي : ١(
الأميري ) في حوار مع المجلة العربية ٬، مقابلة . حوار خوجة بكه ٬، ) انظر : الشاعر ( عمر بهاء الدين ٢(

 . ٢٣هـ ٬، ص : ٬١٤٠٨، شوال ٬١٢٩، العدد :  ١٢السنة 
هـ تقريبا ٬، في ديوانه ( قلب ورب ) ٬، دار القلم ١٤٠٧) أشار ( الأميري ) إلى أن وفاتها كانت عام ٣(

 .١٤٠م ) : ١٩٩٠هـ ( ١٤١٠بدمشق والدار الشامية ببيروت 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٤(
 . ١٦) انظر : ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٥(
 ٬، ويلاحظ أن تراكيبها هشة ضعيفة .١٦٠) المصدر السابق : ٦(



 ٤٣ 

. )١(ثـــم تابعـــت دراســـتها الجامعيـــة حتـــى نالـــت شـــهادة ( الماجســـتير ) فـــي الاختصـــاص نفســـه
وكانــت لهــا كتابــة أدبيــة قليلــة ٬، ومشــاركات فــي بعــض النــدوات فــي الجامعــة الأمريكيــة ٬، نشــرت فــي 

 .)٢(. وتوفيت وعمرها خمسون سنة مجلة الأمالي البيروتية
 

 زوجته : -٧
شكرية بنت أحمد الأميـري ٬، مـن بنـات عمومتـه ٬، تلتقيـه فـي النسـب فـي جـده الرابـع ( الحـاج  

م ) تقريبــا. ١٩٤٣هـــ ( ١٣٦٢موســى الأميــري ) . اقتــرن بهــا وعمــره ثمانيــة وعشــرون عامــا ٬، عــام 
ز صــفاتها التــي جعلتــه يرتضــيها زوجــة لــه أنهــا  وكانــت مــن اختيــار والدتــه بمعرفتــه واقتناعــه ٬، ومــن أبــر 

كانـــت محجبـــة  ولـــم تنـــدفع فـــي تيـــار التغريـــب . ولـــم تكـــن تحمـــل مـــن المـــؤهلات العلميـــة ســـوى               
 ( الابتدائية ) ٬، ولكن عشرتها مع الشاعر وسَّعَت دائرة معارفها وثقافتها .

لاقــة ودّ بعيــد الــنفس ؛ لأنهمــا كثيــرا مــا وكـان لهــا فــي حياتــه مقــام الاحتــرام ٬، و العلاقــة بينهمـا ع
 .)٣(تفرقهما مهمات العمل الإسلامي والسياسي ؛ التي كانت تشغل الزوج عن زوجته وأولاده

ولــذلك كَثــُرت رســائله إليهــا ؛ للاطمئنــان عليهــا وعلــى أولادهــا ٬، وليثبتهــا ويصــبرها ٬، ولا ســيما 
 :)٤(ي شكواها المتخفرةحين يطول السفر  ٬، فتشكو إليه شوق الصغار ٬، وإنما ه

 وَيَـبُثُّ الكِبَارُ نَجْوَى هَوَاهُمْ 
 

 بِحَدِيثٍ عَن الصٍّغَارِ مُعَاتِبْ  
  

م ٬، حيـث ١٩٤٨ومن أبرز مواقفها التي عاشت في ضميره ٬، حين كـان فـي جـيش الإنقـاذ عـام 
 .)٥(أرسلت إليه شاكية باكية عاتبة ؛ لأنه لم يصحبها معه لتسهم في الجهاد في فلسطين

                                 
م ) ٬، ص : ١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . صوت عمان ٬، شعبان ١(

٢٠. 
٬، وذكر أنها أنجبت ابنة واحدة حصلت على الجنسية السعودية ٬، ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٢(

 وتزوجت من ( فريد القدسي ) ابن ( الدكتور ناظم القدس ) رئيس سورية السابق .
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
 ) قصيدة مفردة مخطوطة . ٤(
هـ( ٬١٤٠٨، شعبان  ٣٨) رسائل زوجية ٬، تحقيق صحفي . محمد قنديل . مجلة زينة ٬، العدد : ٥(

 . ٧-٦م )٬، ص : ١٩٨٨



 ٤٤ 

بـــين ســـفر (( ولا شـــك أنهـــا عاشـــت معـــه حيـــاة مليئـــة بالمتاعـــب والحرمـــان ٬، فهـــو كمـــا تقـــول : 
ـــام  )١())وضـــيوف  ـــري كانـــت تطـــوي الشـــهور وربمـــا الســـنوات . وإذا أق حتـــى فـــي  -وأســـفار الأمي
فمنزله يصبح ناديا أدبيا وسياسيا وإسلاميا لكبـار الأدبـاء والساسـة والـدعاة والعلمـاء .  -المصايف 

التـي كانـت  -كما كـان يحـب أن يناديهـا   -أن العبء الثقيل يقع على كاهل ( أم البنين )  ولا شك
ترعى تسعة أولاد ٬، وبيتا ٬، وضيوفا لزوج متأنق ٬، يريد كل صغيرة وكبيـرة داخـل أسـرته أو أمـام النـاس 

 في منتهى الدقة والجمال . 
لـــى دارهـــا وصـــغارها . وحـــين وكانـــت تســـافر معـــه أحيانـــا ٬، ولكنهـــا لا تقـــيم طـــويلا ٬، بـــل تعـــود إ

فرقتهمــا الغربــة عــن ديارهمــا ٬، وتفــرق الأولاد فــي الآفــاق ٬، تراوحــت إقامتهــا بــين مهجــره و مهــاجر 
٬، وهنا ينبعث الشعر بين آونة وأخرى يجدد العلاقـات الوديـة بـين الكهلـين ٬، ثـم الشـيخين )٢(أولاده

 :)٣(اللذين فرقتهما المحن والأرزاء
 ) صَادِقُ وُدِّي لَكِ ( أُمَّ البَنِينِ 

 
 وَالتَّحِيَّاتُ في دُنُـوِّي وَبُـعْدِي 

  

                                 
م ) ٬، ٢١/٩/١٩٩٣هـ ( ٥/٤/١٤١٥) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط ٬، في : ١(

 م ) .٢٨/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٢/٣/١٤١٥وعائشة غراء في حلب يوم الإثنين 
 م ) .١/٨/١٩٩٤(  هـ٢٤/٢/١٤١٥) مقابلة مع الدكتور أحمد البراء الأميري في منزله بالرياض في ٢(
 ) قصيدة مخطوطة محفوظة لدى الدكتور وليد السامرائي في عمان بالأردن .٣(



 ٤٥ 

 أولاده - ٨
رزق الشــاعر الأميــري مــن زوجتــه شــكرية الأميــري تســعة مــن الولــد ؛ ســبعة أبنــاء وبنتــان ٬، خــلال 
ســتة عشــر ســنة ٬، ثــم انقطــع عــن الإنجــاب ؛ بســبب عمليــة جراحيــة اضــطر إليهــا ٬، ولعلــه يشــير إلــى 

 :)١(ذلك في قوله
 أَناَ العَقِيمُ أَناَ اليَتِيمُ وَمَاوَ 
 
 

 )٢(أَعْسَى وَأَقْسَى اليتُْمَ في الكِبَرِ  
  

م ) ٬، ونــال الــدكتوراه فــي التفســير ٬، ١٩٤٤هـــ ( ١٣٦٣وقــد ولــد بكــره ( أحمــد البــراء ) عــام 
وعمــل أســتاذًا فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض ثــم مستشــارا فــي وزارة المعــارف . وولــد ( محمــد  

م )٬، ويعمــل الآن فــي الريــاض عمــلا حــرا. وولــد ( حســن ســائد ) ١٩٤٥هـــ ( ١٣٦٤) عــام  اليمــان
م ) ٬، وهو مختص في اللغـة العربيـة ٬، ولكنـه يعمـل عمـلا حـرا فـي الربـاط ٬، ١٩٤٧هـ ( ١٣٦٦عام 

م ) ٬، وهــو مخــتص فــي القــانون ٬، ويعمــل عمــلا حــرا ١٩٤٨هـــ ( ١٣٦٧وولــد ( هاشــم منقــذ ) عــام 
م ) ٬، وهــــي مختصــــة فــــي              ١٩٤٩هـــــ ( ١٣٦٨دت ( عائشــــة غــــراء ) عــــام فــــي الربــــاط أيضــــا . وولــــ

هـ                ( ١٣٧٠( الجيولوجيا ) ٬، وهي ربة بيت في الرياض . وولدت ( سامية وفاء ) عام 
م )٬، ١٩٥٥هـــ ( ١٣٧٤م ) ٬، وهــي ربــة بيــت فــي جِــدَّة . وولــد ( بهــاء الــدين أوفــى ) عــام ١٩٥١

م ) ٬، ١٩٥٦هــــ ( ١٣٧٥عمـــلا حـــرا . وولـــد ( ســـعيد الـــدين مجاهـــد ) عـــام  ويعمـــل الآن فـــي كنـــدا
م ) ٬، وهــو طبيــب ١٩٥٩هـــ ( ١٣٧٨ويعمــل عمــلا حــرا فــي الربــاط . وولــد ( محمــود ملهــم ) عــام 

 .)٣(باطني بطنجة بالمغرب
ولا سـيما شخصـية  -ومن خـلال مجالسـتي لبعضـهم ٬، شـعرت بـأثر بيئـتهم الخاصـة ( الأسـرة ) 

خصـــياتهم ؛ فهـــم يمتـــازون بســـعة الثقافـــة ٬، والأدب الجـــم ٬، والـــروح الاجتماعيـــة علـــى ش -والـــدهم 
الخفيفة . وعجبت مـن حسـن مـنطقهم ٬، وسـلامة اللغـة فـي ألسـنتهم ؛ حتـى مـن صَـرَفَهُ العمـل الحـر 
عن الأجواء الجامعية ٬، والمنتديات  الثقافية ؛ مثل هاشم منقذ ٬، وسعيد مجاهد ٬، أو كان تخصصـه 

والأدب ؛ كعائشــة غــراء ٬، فضــلا عــن الــدكتور أحمــد البــراء الــذي يعــد مــن الشــعراء  بعيــدا عــن اللغــة

                                 
 . ١٤١) ديوان قلب ورب : ١(
) عَسِيَ الشيخُ : كَبِر ٬، والنباتُ : غَلُظَ . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ع س ي ) ٢(

   . 
وتة . وأكثر التواريخ الهجرية هنا تقريبية ؛ لأن غالبهم يحفظ ) مقابلات مع عدد منهم في أزمنة متفا٣(

 تاريخ ولادته بالميلادي .



 ٤٦ 

المبدعين. وحين سألت بعضهم عن سرِّ ذلك ٬، أفاضوا في ذكر اهتمام والـدهم بتثقـيفهم ٬، وحرصـه 
على إثراء لغتهم ٬، حتى إنه ليَُوقِفُ أحدَهم وهو يتحدث ؛ حـين ينطـق كلمـة عاميـة ٬، ويسـأله معاتبـا: 

. وإنــك لـتجلس إلـى أحــدهم فكأنـك تجلـس إلــى مـن يقــرأ )١())يـن جئــت بهـذه الكلمـة ؟ ! مـن أ(( 
من كتاب أدبي ٬، لا إلى متحدث في جوٍّ سيطرت عليـه العاميـة ؛ ولا غـرو ٬، فـإن الجـو الـذي صـنعه 

 أبوهم حولهم جعلهم في معزل أو حصانة من كثير من منزلقات المجتمع الذي يعيشون فيه .
لتسـتحقُّ أن تـدرس  -مع أنهـا كُتِبـَتْ علـى السـجية  -التي كان يبعثها إليهم وإن بعض الرسائل 

 .)٢(وحدها ؛ كما دُرِسَت رسائلُ حمزة شحاته إلى ابنته شيرين
وقــال الشــعرَ مــنهم البــراء واليمــان وســائد وأوفــى . ويتمتــع منقــذ بلغــة شــاعرية فائقــة ٬، وكــان قــد 

الأدب العربـي ٬،  )٣(ب الإنجليـزي ٬، وسـائد ووفـاءدرس الأدب في حلب سنتين ٬، ودرس البـراء الأد
جعلـت أبـاه يثـق )٤(وأوفى الأدب الفرنسي ٬، ويلمُّ باللغة الإنجليزية ٬، ولديه موهبة أدبية ولغوية جيدة

 .)٥(فيه ؛ بأن يَكِلَ إليه شرح الغامض من كلمات ديوانه الأثير ( أمي )

يـة سـامية ٬، فـي الـدين والعلـم والأدب ٬، كـان حريصا على إنشاء أبنائه مُـثُلا عال(( وكان الأميري 
يريــدهم متعــاطفين متــآلفين متعــاونين متكــاتفين ٬، وكــان ينفــق مــن جهــده ووقتــه معهــم الكثيــر ٬، يصــفو 
ويسعد بهـم ٬، يهـديهم ٬، ويـربيهم ٬، قـد تسـوؤه مـنهم ـ أحيانـا ـ نَـبـَـوَات ونـزوات ٬، فيعـاتبهم ويعظهـم ٬، 

وتنافروا ٬، عمد إلى تأديبهم ليثوبوا ٬، لا تمنعه عاطفة أن يشتد ٬، حتى إذا قصَّروا وكرَّرُوا ٬، وتشاجروا 
. ومــع ذلــك فبعــد أن كبــروا أصــبح لا يتــدخل فــي )٦())ولا يقطعــه ذلــك عــن دوام الــدعاء والرجــاء 

                                 
 هـ .٥/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط في ١(
م ) ) ٬، أديب سعودي من الجيل  الأول ١٩٧١-١٩١٠م ( ١٣٩٠-١٣٢٨) حمزة محمد شحاته ( ٢(

قبل نزوحه إلى القاهرة ؛ حيث توفي هناك . وابنته شيرين  ٬، عمل في عدد من الوظائف الحكومية
هـ ٬، تخرجت في جامعة بيروت .وشاركت في الصحف والإعلام ٬، ١٣٦٧ولدت في القاهرة عام 

( انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين  هـ.١٤٠٠وجمعت رسائل والدها إليها عام 
م ) : ١٩٩٢هـ ( ١٤١٣نادي المدينة المنورة ٬، هـ لأحمد سعيد بن سلم ٬، ١٤١٠-١٣٥٠عاما

١١١-١٠٩ . ( 
) راجع أنموذجا نقديا لابنته سامية وفاء بعنوان : باكثير في ملحمة ( عمر ) في مجلة البعث الإسلامي ٣(

 . ٨٦-٨٢هـ ٬، ص : ٬١٤١٢، ربيع الآخر  ٬٨، العدد :  ٬٣٦،  المجلد: 
 ) مقابلات مع عدد منهم .٤(
 . ٨ي : ) انظر : ديوان أم٥(
 . ٧٠هـ ٬، ص : ١٣٩٤) ديوان أب للأميري ٬، دار القرآن الكريم عن مطابع دار الفتح ببيروت ٬، ٦(



 ٤٧ 

شؤونهم الخاصـة إلا بالنصـيحة والـرأي . وإلا فهـم المسـؤولون عـن قـراراتهم التـي يتخـذونها . وكـان 
 .)١(٬، وأحيانا يلعب معهم بما يليق بمثله في أوقات شتى ينبسط معهم

واقتضــت حالــة الســفر المتتــابع التــي فرضــت علــى شــاعرنا ٬، وتمــزق أوصــال الأســرة فــي بلــدان 
شتى أن يكثر ويكثروا مـن المراسـلة ٬، فهـم يخبرونـه بمجريـات حيـاتهم ٬، ومـا فيهـا مـن فـرح وكـدر ٬، 

أيديهم إلى أحد . وهو يكثر فـي رسـائله مـن وربما شكوا إليه من قلة المال ؛ لأنه عودهم ألا يمدوا 
السؤال عن حالهم ٬، ويحل مشكلاتهم ٬، ويرسل إليهم بعض المال ٬، ويوصيهم بما يقـوم سـلوكهم ٬، 
فيحضـــهم علـــى التمســـك بـــدينهم ولا ســـيما الصـــلاة والصـــبر علـــى المصـــائب ٬، والإيمـــان بالقضـــاء 

عاطفتــه الجياشــة بصــفته أبــا حَــدباً  والقــدر ٬، ويرشــدهم إلــى أنمــاط مــن الســلوك ٬، إلــى جانــب تصــوير 
. وكثيـرا مـا كانـت )٢(على مصالحهم ٬، مشتعل الشوق إلـى لقـائهم ٬، والفـراق يـؤجج لـواعج الأشـواق

 هذه العواطف تجارب ناجحة في استثارة قريحته الشعرية .
م ) قلـيلا مـن المـال٬، مـع  ٦/٢/١٩٨٩هــ ( ١٤٠٩وها هو ذا يرسل إلى أحد أبنائه فـي غـرة رجـب 

بإيمانـــه وعقلـــه   -يـــا بنـــي  -... أســـعد االله قلبــه برضـــاه ٬، ثـــروة الإنســـان وغنــاه (( مـــن النصـــائح : كثيــر 
وعافيته ٬، لا بالمال الذي يذوب ويذهب ويؤوب .. كن متفائلا راضيا ٬، وخذ هذه الدريهمات لمصـروف 

 نى االله ابنه.. وصَدَّقَ االلهُ ظنََّهُ ٬، فقد هطل الغيث وأغ)٣())أيام ريثما يأتيك الغيث العميم 

أريـدك أن (( ويحفظ كل منهم وصايا محددة ٬، كان يخصه والده بها ؛ مثـل قولـه لابنـه البـراء : 
ـــن تيميـــة [ ت :  ـــه لابنـــه مجاهـــد )٤())م ] ١٣٢٨هــــ/٧٢٨تكـــون مثـــل اب إيـــاك والنفـــاق (( . وقول

 . )٥())الاجتماعي فإنك إن دخلت دائرته ضعت 

                                 
                       ٬، يوم الإثنين  ) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري في منزله بالرياض١(

ة ٬، ورسالة من الشاعر إلى ابنه مجاهد م ) ٬، وأشرطة السيرة الذاتي١/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٤/٢/١٤١٥
 م ) ( مخطوطة محفوظة لديه ) .١٤/٨/١٩٨١هـ ( ١٤/١٠/١٤٠١بتاريخ 

) رسائل كثيرة تملأ رفوف الغرف في بيته في ( حلب ) والرباط ٬، وفي بيوت جميع أولاده . ومنها رسالة ٢(
ة نصوح ) في ديوانه م ) . وانظر قصيدة ( زفر ٦/٨/١٩٦٢هـ ( ٦/٣/١٣٨٢من دمشق يوم الإثنين 

 .١١٤-١٠٧هـ ٬، ص : ١٣٩٤أب ٬، دار القرآن الكريم  ومطابع دار الفتح ببيروت ٬، 
 ) مخطوطة محفوظة في منزله بالرباط .٣(
 م ) .١/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٤/٢/١٤١٥) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء يوم الإثنين ٤(
هـ          ٦/٤/١٤١٥لدين مجاهد في منزله في الرباط ٬، يوم الأحد ) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر سعيد ا٥(

 م ) . ١١/٩/١٩٩٤( 



 ٤٨ 

العشرين من عمره ٬، وذوت أغصـان الكهـول فـي منزلـه  وبعد .. فإن والد الشاعر توفي وهو في
واحــدا بعــد الآخــر ؛ منتحيــة شموســهم إلــى الغــروب ٬، فــالعمُّ مــرض وعجــز ٬، والعمــة شُــلَّت ٬، والأم 
ـــة  هرمـــت ٬، والأخـــت الكبـــرى عَنَسَـــت وفرغـــت وكبـــرت ٬، وتســـعة مـــن الولـــد تـــزداد حـــاجتهم للرعاي

أعبــاء علــى كاهــل مثقــل .. ولعــل قصــيدة  ( الهــم والإنفــاق والتربيــة كلمــا كبــروا .. كــل ذلــك زيــادة 
تغني عن كثيـر مـن الأمثلـة لشـمولها كـل أفـراد البيـت الأميـري فـي         -مع ضعفها الفني  -المقدس ) 

 :)١(( حلب ) قبل الانتقال إلى خارجها يقول
 أمُِّي وَقَدْ جَازَتْ ثمََانيِنـَهَا

 
 وَاسْتَشْرَفَتْ تَـرْمُقُ تِسْعِينـَهَا 

 ضَّعْفُ في أَعْصَابِهَا راَجِفٌ ال 
 

 وَالعُمْرُ قَدْ أَوهَنَ تَكْوِينـَهَا 
 ... فَكَيفَ لا أَحْمِلُهَا باِلحَشَا 

 
 لا خَفَّفَ االلهُ مَوَازيِنـَهَا 

 وَمِزَعُ القَلْبِ وَهُمْ ( تِسْعَةٌ ) 
 

 كَدَرجٍَ صِيغَ مِنَ النُّورِ  
 طِفْلٌ وَعِبْءُ الطِّفْلِ يوُهِي القُوَى 

 
 أَحْلَى المُنَى حُفَّتْ بِدَيْجُورِ  

 ... وَالأَهْلُ مِنْ ( عَمٍّ ) عَلَى دَائهِِ  
 

 وَعَجْزهِِ يدُْلِي بآِراَئهِِ  
 ... وَ( عَمَّةٍ ) مَشْلُولَةٍ عَزْمُهَا 

 
 كَالعُودِ قَدْ جُرِّدَ مِنْ مَائهِِ  

 ... وَهَذِه ( الأُخْتُ ) التي سَعْيُـهَا 
 

نـَهُمَا فاَ   ضَ بأَِخْطاَئهِِ بَـيـْ
ؤُهُمْ في كَاهِلِي كُلُّهُمْ    ... وَعِبـْ

 
 تَذُوبُ سَرَّائِي بِضَرَّائهِِ  

 والرَّحِمُ الأَدْنوُنَ كُلٌّ لَهُ  
 

 شُجُونهُ في البُـعْدِ وَالقُرْبِ  
 تَـنْأَى بهِِ بَسْمَةُ أَيَّامِهِ  

 
 وَيدََّني في سَاعِةِ الكَرْبِ  

 عْبَائهِِمْ ... مُكَبَّلُ الخَطْوِ بأَِ  
 

هَضُ كَالعِمْلاقِ في دَرْبِي   تَـنـْ
 فإَِنْ دَهَانِي الكَرْبُ لم يُسْعِفُوا 

 
 ( وَجَعَلُوا ذَنبِْي عَلَى جَنْبِي ) 

 مُرُوءَةُ تُـرْهِقُ أَرْباَبَـهَا 
 

 وَمَرْجِعُ الأَمْرِ إِلى الرَّبِّ  
  

                                 
 .  ١٦٢-١٥٧) ديوان ألوان طيف : ١(



 ٤٩ 

  دد/  نشأتھه  :

 مدخل : *
سـلوك الفـرد إنمـا هـو نتـاج تفاعلاتـه مـع بيئتـه ٬، وأن هـذه  أن(( يعتقد أصحاب النظرة السلوكية 

التفـــاعلات التـــي تحـــدث فـــي البيـــت فـــي الســـنوات المبكـــرة مـــن العمـــر ٬، هـــي التـــي تكســـب الفـــرد 
مهـــارات وعـــادات واســـتجابات معينـــة ٬، فالأســـرة تشـــكل شخصـــية الفـــرد وســـلوكه ٬، .. وهـــي حجـــر 

ومشــاركتها لا يســتطيع الأطفــال أن يتعلمــوا  الزاويــة بالنســبة لتطــور الشخصــية ٬، ومــن دون اهتمامهــا
حــب الآخــرين ٬، ولا يتطــور لــديهم إحســاس بتقــدير الــذات ... والتربيــة الأســرية تنــتج شخصــا متزنــا 

 .  )١())وناضجا 
ويسـهم المسـتوى الاجتمــاعي الاقتصـادي للأسـرة بــدور فـي هـذه الناحيــة لا ينبغـي تجاهلــه ٬، (( 

نـب الاجتمـاعي الاقتصـادي ٬، كانـت فـرص ذهـاب أطفالهـا فكلما ارتفع حـظ الأسـرة مـن حيـث الجا
إلــى الجامعــة أفضــل مــن ســواها ... ويشــغلون تبعــا لــذلك مهنــا ذات مســتوى مرتفــع ٬، مــع مــا يترتــب 
ــاه هــذه الأســرة لنفســها مــن قــيم  علــى ذلــك مــن تفــوق وبــروز فــي مجــتمعهم ... إلــى جانــب مــا تتبن

  .)٢())ومعايير للسلوك بصفة عامة 
ظـروف النشـأة السـليمة ؛ فقـد نشـأ فـي ظـل  -إلـى حـد كبيـر  -يـري اكتملـت لـه  والشاعر الأم

أسرة تتمتع بالنسب العريق ٬، والجـاه العـريض ٬، والمكانـة الاجتماعيـة الرفيعـة ٬، والصـلات السياسـية 
المرموقة ٬، والثراء الطائل ٬، فنبت نباتا أميريا ؛ تتكثف في شخصيته أمجاد ماضي أسرته المشرف ٬، 

ماضي أمتـه المشـرق . ويغذيـه الحاضـر الـذي عاشـه فـي كنـف والـدين متعلمـين وجيهـين ٬،   إلى جوار 
إلــــى جــــوار رفقــــة ذات همــــة عاليــــة ٬، ويحــــيط بــــه إخــــوة نــــاجحون فــــي حيــــاتهم العلميــــة والعمليــــة ٬، 
وشخصــيات مرموقــة ؛ واتتــه ظــروف حســنة للقــاء بهــا ٬، والتعــرض للتــأثر بمعطياتهــا ؛ تــأثرا إيجابيــا .  

ض العوامل الفاعلة الأخرى التي أدت مع ما سبق إلى بروز شخصـية الأميـري وتفوقهـا إلى جانب بع
 في مجالات عديدة .

                                 
) آثار المشكلات السلوكية على الأبناء ٬، مقالة . الدكتور جمال محمد سعيد الخطيب . مجلة القافلة ١(

 .    ٣٨م ) ٬، ص : ١٩٩٥غسطس سبتمبر هـ ( أ٬١٤١٦، ربيع الآخر  ٬٤، العدد :  ٬٤٤، المجلد : 
م ٬١٩٨٥،  ٢) سيكلوجية المراهقة للدكتور إبراهيم قشقوش ٬، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ٬، ط : ٢(

 . ٣٤٨ص :  ٬،  



 ٥٠ 

 أثر والده في نشأته : -١
بقــي ( عمــر صــدقي بــن محمــد بهــاء الــدين الأميــري )  فــي رعايــة والــده طــوال مرحلتــي الطفولــة 

لذلك كان تأثيره في حياتـه بالغـا ٬، والمراهقة ؛ اللتين تتشكل خلالهما الشخصية الإنسانية عادة . و 
م ) ؛ وكـان عمـر شـاعرنا آنـذاك ( اثنـين وعشـرين عامـا ) . ولعـل ١٩٣٧هـ ( ١٣٥٦فقد توفي عام 

 المتأمل في علاقتهما ببعضهما ٬، يمكنه أن يجمل تلك الآثار في خمسة جوانب :
 

 الأول : رعايته الأبوية الخاصة :
يــر يكــون موضــع رعايــة وتــدليل مــن الوالــدين أو مــن والطفــل الأخ(( كــان عمــر أصــغر إخوانــه ٬، 

وكثيـرا مـا يعـوض ... عـن شـعوره بنقصـه (( ٬، )٢())وغالبا ما يحظى بطفولة أطـول  ((٬، )١())أحدهما 
٬، ولا سيما وقـد ولـد عمـر بعـد أخ لـه اسـمه ( مصـون ) ٬، مـات وعمـره ثـلاث )٣())فينجح في حياته 

ا بــه ٬، فمــا إن جــاء عمــر حتــى انصــرف ذلــك الحــب ســنوات ٬، وكــان ريحانــةَ والــده ٬، بــل كــان هائمــ
٬، فانسحب ذلك علـى الأسـرة  )٤(والتعلق إلى الابن الجديد ٬، فصار يقربه ٬، ويؤويه في حجره ويدَُلِّلُهُ 

كلها ٬، فكان عمر موضع تدليل وعناية من الجميع . ولعل ما كان يحف ببنيته الجسدية من ضعف 
لكـل إنسـان (( لفـرط العنايـة بـه . وكـان والـده يقـول : أضـاف أسـبابا أخـرى )٥(وما يلـم بـه مـن مـرض

. ولا شك أن هذه العناية أشعرته بالثقـة٬، )٦())نقطة ضعف وجنون ٬، ونقطة ضعفي وجنوني في عمر 
وأشـــبعته حنانـــا ؛ ولـــذلك كانـــت مـــن أســـباب تكـــوين شخصـــيته الســـوية . يقـــول مشـــيرا إلـــى مكانتـــه 

 :)٧(المدللة بين ذويه

                                 
م ١٩٧٩) سيوكلوجية الطفولة والمراهقة للدكتور مصطفى فهمي ٬، مكتبة مصر عن دار مصر للطباعة ٬، ١(

 . ٬١٧٠، ص : 
فسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية للدكتور محمد مصطفى زيدان ٬، دار الشروق ) النمو الن٢(

 . ١٢٨م ) ٬، ص : ١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٦،  ٢ط :   بجدة ٬، 
 . ٣١٧) المرجع السابق : ٣(
) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٬، وانظر : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ٤(

 . ٬٥٦، ص : ٬١٠٤، العدد :  ١٠حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، السنة ) . مقابلة ٬، 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٥(
 ) المصدر السابق .٦(
 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .٧(



 ٥١ 

 يَادِ طِفْلاً وَياَفِعًادَرجَْتُ مَعَ الأَعْ 
 

 وكَُنْتُ كَأنَِّي العِيدُ لِلأَهْلِ وَالصَّحْبِ  
 فَكُلٌ إِذَا مَا راَمَ إِبْـهَاجَ نَـفْسِهِ  

 
 يُسَرُّ بتَِدْليِلِي وَيُـؤْنِسُهُ قُـرْبِي 

 حَبِيبٌ إِلى كُلِّ القُلُوبِ مُعَزَّزٌ  
 

 غَريِرٌ قَريِرٌ في المَحَبَّةِ والِّلعْبِ  
  

 ي : إشراكه معه في مجالسه :الثان
وكانت مجالس والده تضم كبـار الساسـة والعلمـاء والوجهـاء ٬، وكـان يسـتمع مـا يـدور مـن نقـاش 
بيــنهم ٬، وربمــا أشــركوه معهــم تلطفــا ٬، ممــا زاد مــن ســعة أفقــه ٬، وفــتح أبــواب مداركــه ٬، وأضــاف إلــى 

لمبكــرة ٬، وأكســبه ثقــة فــي  ثقافتــه مــا لا يوجــد فــي الكتــب والمــدارس ٬، وبنــى فــي شخصــيته الرجولــة ا
. وديوانه المبكر ( نبط البئر ) تتجـاوب فـي ردهاتـه أصـداء هـذه اللقـاءات )١(نفسه ٬، وأشعره بقيمته

 السياسية والفكرية والشرعية ٬، في رؤية ناضجة تجاوزت عمر صاحبها .
 

 الثالث : شخصيته القوية :
ـــة عظيمـــة فـــي المنـــزل ٬، وكانـــت أوامـــره لا تـــر  ـــه           كانـــت لوالـــده هيب د ٬، وهـــو مـــع فـــرط حبـــه لابن

عمر ٬، إلا أنه لم يهمل تقويمه وتربيته ٬، ولكن الفترة التي أدركها عمر في حياة والده ٬، كانت الفتـرة 
التــي اعتــزل فيهــا العمــل السياســي ٬، ولــزم منزلــه ٬، حتــى لا يكــاد يخــرج ســوى مــرة واحــدة كــل ثلاثــة 

قامة الجبرية ٬، وألزمه حياة الرجولة الكاملة منـذ وقـت أشهر أو أربعة . ففرض على ابنه عمر هذه الإ
مبكر ؛ مما حرم شاعرنا جزءا من طفولته المسـيبة ؛ فـلا يخـرج إلـى الشـارع ٬، ولا يلعـب مـع أطفـال 
الحي ٬، ولا يمارس ما اعتاده الصبيان من حوله ٬، ولا يمكن أن يخرج بعد صلاة المغـرب ٬، ويجهـل 

باحة ولا اللياقة ؛ مما وَلَّدَ في نفسه شعورا بالكبـت والحرمـان ٬، حتى شراء ما يلزمه ٬، ولا يعرف الس
 والحزن المزمن ٬، والكِبَر المبكر ؛ مع كل الدلال في التعامل داخل المنزل .

يبدأ أول صدام بـين الطفـل والكبـار ٬، (( :  -كما يقول المختصون في علم النفس   -ومن هنا 
بعيـدا عـن حـدود نفسـه ٬، ولكنـه سـرعان مـا يجـد يـود أن يعـيش  -بحكم خصائص نمـوه  -فالطفل 

                                 
) ومن هؤلاء الشخصيات الذين جالسهم برفقة والده : الدكتور أسعد الكواكبي ؛ الابن الأكبر لعبد ١(

بي ٬، وبشير الغزي المؤرخ ٬، وإبراهيم هنانو قائد الثورة ٬، وعبد الحميد ورشيد كرامة ٬، الرحمن الكواك
إلى جانب من ذكر سابقا في الحديث عن والده . ( راجع : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر 

ص : ٬،  ٬١٠٤، العدد :  ١٠بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، السنة 
٥٧ -٥٢ . ( 



 ٥٢ 

الحواجز التي يخترعها الكبار من حوله . إن هذه الحواجز تجعله يشعر أنه يعيش في محـيط مغلـق 
٬، فـي محـيط أو مجــال أنشـأه الكبــار للإحاطـة بالطفولـة الغضــة المتحركـة ؛ ليحســن حمايتهـا ٬، وهنــا 

ن الكبــار فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل العمــر ٬، تكــون الطامــة الكبــرى ؛ لأن هــذا التــدخل المبكــر مــ
والتي تعرف بأنها حركة إلى الأمام ٬، يحرم الطفولة من خاصية الاندفاع والرغبة في البعد عـن القيـود 
٬، فيتحـــول هـــذا العمـــر مـــن الأمـــل والأحـــلام ٬، إلـــى التأمـــل واليـــأس والـــدخول فـــي العـــالم الحقيقـــي 

ي فــي ديوانــه المبكــر ( نــبط البئــر ) تنضــح بكــل ذلــك ٬، . وأشــعار الأميــر )١())بمســؤولياته وأحداثــه 
 على الرغم من الحياة الملوكية التي كان يعيشها .

أصاب المَحَزّ حـين التفـت إلـى ذلـك المـزيج النفسـي  -صديق الشاعر  - )٢(ولعل الشاعر الزبيري
المجتمـع الحلبـي في التربية التي تلقاهـا الأميـري مـن والـده ؛ فهـو محـافظ بكـل مـا تـوحي المحافظـة فـي 

وقتئـــذ مـــن تقاليـــد مرعيـــة ٬، وعـــادات تصـــل حـــد التقـــديس ٬، ولا ســـيما أنـــه مـــن أســـرة نبيلـــة ٬، وأن مركـــزه 
الاجتمـاعي يفـرض عليــه ضـرائب باهضــة مـن السـمت والوقــار الملازمـين . وهــو مـع ذلـك لــم يكـن يأخــذ 

هــذه الطريقــة فــي  ولقــد أوجــدت عنــده(( بوســائل العنــف والاعتســاف ٬،  -لقربــه مــن نفســه  -ولـده عمــر 
التربية ٬، صورة من التكوين النفسي مزيجة من الحرية الطليقة الجريئـة ٬، ومـن التقـوى المتصـلبة  العنيـدة ٬، 
وضــاعف مــن خطــر هــذا المــزيج النفســي أنــه عــاش [ بعــد ذلــك ] فــي أوســاط راقيــة ٬، تحــررت مــن قيــود 

اريس ومغرياتهـا ٬، مـا يمكـن أن تُحْدِثـَه الحياة المحافظـة ٬، فكانـت مناقضـة لحياتـه بـين أبويـه . وناهيـك بــب
فــي نفــس شــاب فــي ميعــة الحداثــة ٬، وســن الغــرارة ٬، لــو أن أبويــه كانــا قاســيين عليــه ٬، لربمــا ضــعفت نزعــة 
الانطلاق فيه ٬، وخفتت منه فورة المرح ٬، وإذن لاستطاع أن يحول بـين نفسـه وبـين المجتمـع المتحـرر ٬، 

به من الاستهداف لمغرياته . ولكنه عاش فـي سـلام مـن عناصـره حيلولة صارمة ٬، تعزله عنه ٬، وتريح أعصا
 .)٣())النفسية التي لم تفتأ في حروب داخلية متطاحنة 

                                 
 . ٩-٨) سيوكلوجية الطفولة والمراهقة للدكتور مصطفى فهمي : ١(
م ) ) ٬، ولد في صنعاء ٬، درس في دار ١٩٦٥هـ ( ت : ١٣٨٤-١٣٢٨) محمد محمود الزبيري ( ٢(

العلوم في القاهرة ٬، عمل في الصحافة والقضاء ٬، كان رجل سياسية وأدب ٬، سجن فترة من حياته ٬، 
ارف ٬، ثم تشرد خمس سنوات في الباكستان توثقت خلالها صداقته بشاعرنا الأميري ٬، عين وزيرا للمع

إلى أن عاد إلى وطنه وزيرا للتربية والتعليم ثم نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام والتربية. ثم اعتزل ثم 
م )٬، ١٩٧٨ـ( ه١٣٩٨قتل .( انظر تقديم الدكتور عبد العزيز المقالح لديوانه ٬، دار العودة ببيروت٬، 

 ). ١٢-٥ص : 
٬،  ٢) من كلمة الزبيري في قسم الدراسات في ديوان مع االله لعمر الأميري ٬، دار الفتح ببيروت ٬، ط : ٣(



 ٥٣ 

ونجد الأميري يصرح بما في نفسه أمام والده في قصيدة بعثها إليه من باريس حين كان يكمل 
 :)١(دراسته هناك ٬، يقول فيها

 ذَهَبْتُ إِلى باَريسَ سَاذَجَ لم أَخُضْ 
 

 فِجَاجَ حَيَاةٍ أَوْ غِمَارَ تَجَارِبِ  
رٌ عَاشَ في السِّجْنِ دَهْرَهُ    كَأنَِّيَ طيَـْ

 
 وَأُطْلِقَ لا يدَْري مَحَلَّ الكَواكِبِ  

 فَـيَمَّمَهَا يَـبْغِي بِهَا صُنْعَ وكَْرهِِ  
 

 فأََعْيَاهُ مَا يَـبْغي أَمَانِيَّ لاعبِ  
 اتَ مَا جَرَىأَبِي .. لَسْتُ باِللّوَّامِ قَدْ فَ  

 
 وَلَسْتُ على حَصْري وَحَجْري بعَِاتِبِ  

 فَـلَولا كَريِمُ الخُلْقِ أَنْتَ غَذَوتنَي 
 
 

 بهِِ ٬، للََقِيتُ الهَولَ فاَلشُّكْرُ ياَ أَبِي 
  

 :)٢(فيقول -كما ذكر الزبيري   -ثم يشير إلى نجاحه في الوقوف أمام المُغريات الفتانة 
 في طلََبِ العُلاذَهَبْتُ إِلَى باَريسَ 

 
 وَباَريِسُ أُمُّ الخَارقِاَتِ العَجَائِبِ  

 فَـلَمْ يُـلْهِني فِيها عن الجِدِّ حُسْنُـهَا 
 

 وَلَمْ يُـغْرنِِي مَيْسُ المِلاحِ الكَوَاعِبِ  
 وكََمْ غَادَةٍ مَدَّتْ إِلَيَّ ذِراَعَها 

 
 

 فَـعَانَـقَهَا صَدِّي وَرفِـْعَةُ جَانبِِي 
  

لوالد لم تكن السلاح الوحيد الذي عصم االله به الشاب اليافع من خوض مستنقع على أن تربية ا
 الرذيلة في باريس٬، بل كانت هناك عوامل أخرى ستذكر بإذن االله في موضعها من البحث.

ومـن المؤكـد أن (( العمـل الأسـاس للطفولـة ٬، وهـو اللعـب .  ومع ذلك كله ٬، فإن الأميـري فَـقَـدَ 
ـــر بالنســـبة ـــر    اللعـــب عمـــل خطي ـــرا مـــن الوقـــت والتفكي ـــه جـــزءًا كبي للطفـــل الصـــغير ٬، فهـــو يبـــذل في

والطاقة ٬، ويزيل اللعب الأثـر الـذي يعانيـه الطفـل ؛ مـن حيـث أنـه يـتمكن مـن خلالـه مـن التعبيـر عـن 
 ( اللعــب ) يــؤدي إلــى بقــاء هــذه. وبالتــالي فــإن الحرمــان مــن )٣())صــراعه الانفعــالي بلغتــه الطبيعيــة 

 والدفاعات التي يستخدمها الطفل لمجابهة تلـك(( القلق في الطفولة الغضة ٬،  الصراعات ٬، فيتولد
 . كم أن الحرمان من التعامـل الحـر)٤(الصراعات ٬، تترك أثرا كبيرا على المراحل النمائية اللاحقة ))

إن الاغتــراب يبـــدأ خــلال ســـنوات العزلـــة (( مــع المجتمـــع يــؤدي إلـــى الشــعور المـــزمن بالغربـــة ؛ إذ 
                                                                                             

 . ٢٢٣-٢٢٢م ) ٬، ص : ١٩٧٢هـ ( ١٣٩٢
 ) أشرطة السيرة الذاتية .١(
 ) المصدر السابق .٢(
 . ١٢٣: ) النمو النفسي للطفل والمراهق للدكتور محمد مصطفى زيدان ٣(
٬،  ٢) مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل إبراهيم أسعد ٬، دار الآفاق الجديدة ببيروت ٬، ط : ٤(

 . ٣٤٥م ) ٬، ص : ١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦



 ٥٤ 

نية للطفولة المتوسطة ٬، وينبع عن عدم توفر الفرص الملائمة لتعلم قـيم المجتمـع  الكبيـر ٬،    والوحدا
. ولـذلك )١())أو تعلم أن هناك مجتمعا أوسع من أسـرة الطفـل ٬، وعلـى الأخيـر أن يكـون جـزءًا منـه 

يلازمنـي الشــعور (( نجـد الأميـري بقـي يحـس بــذلك كلـه حتـى وهـو علـى عتبــات السـبعين ؛ يقـول : 
بالغربة ٬، وبالشوق للطفولة ٬، فأنا نشـأت ولـم أمـارس طفـولتي ٬، وكنـت ـ كمـا قلـت ـ ملازمـا لمجـالس 
والـــدي رحمـــه االله ٬، ولا أذكـــر أننـــي لعبـــت فـــي الشـــارع مـــرة فـــي حيـــاتي ٬، أو خرجـــت مـــع الأولاد ؛ 
ــة فــي  فتوجهــات الأســرة كانــت تحجزنــي عــن مثــل هــذه الانطلاقــات ؛ لــذلك نشــأت النزعــة الحزين

نــذ الصــغر ٬، وبقيــت طفــولتي غيــر ممارســة ٬، ولــذلك أجــد لهــذه الطفولــة امتــدادات فــي كــل نفســي م
مراحـــل حيـــاتي وحتـــى الآن .. فأحـــبُّ بعـــض مـــا يحـــب بعـــض الأطفـــال ٬، وأحـــبُّ مداعبـــة الأطفـــال 
وملاعبتهم ٬، حتى ... تخيلت إني قد سُئلت عن عمري وقـد بلغـت الخمسـين حينهـا ٬، فقلـت : إن 

مل الأمانة قرون ؛ هي عمر الأمة الإسلامية ٬، وعمري بالنسبة للسنين التي عمري في المسؤولية وح
عشـــتها خمســـون ٬، وأمـــا بالنســـبة لمشـــاعري وأحاسيســـي فأنـــا لا أزال فـــي الطفولـــة ٬، وســـأبقى فيهـــا 

(()٢(. 
خــلال زيــارات الأميــري لــه فــي منزلــه بـــعمَّان ٬، أنــه ينتهــز  )٣(وقــد لاحــظ صــديقه يوســف العظــم

٬، ولكن يبدو إنـه إنمـا كـان يمـارس )٤(طفاله ٬، وفسرها بتعويض حرمانه من أطفالهالفرص ليلعب مع أ
 طفولته التي فقدها في زمنها الطبيعي .

                                 
 . ٢١٢) مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل إبراهيم أسعد : ١(
الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد .  ) انظر : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين٢(

 . ٬٥٨، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور ٬، السنة 
م ٬، درس في جامعات ؛ بغداد والأزهر وعين شمس ٬، عمل ١٩٣١) يوسف العظم ٬، ولد في معان عام ٣(

دني أكثر في التدريس ثم في الصحافة ٬، أنشأ مدارس الأقصى في عمَّان ٬، وعين نائبا في البرلمان الأر 
من مرة . له مجموعة دواوين أهمها : في رحاب الأقصى ٬، وكتب للأطفال ٬، وأخرى فكرية أبرزها : 

٬،  ٣٣٦-٣/٣٢٧( انظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب :            المنهزمون .    
 ) . ٢٧٣وشخصيات أردنية لنايف حجازي ومحمود عطا االله ٬، ؟ ٬، ؟ ٬، ص : 

هـ ( ٢٠/٣/١٤١٥العظم في مكتبه في مدارس الأقصى في عمان في ) لقاء مع يوسف ٤(
 م ).٢٦/٨/١٩٩٤



 ٥٥ 

وقد انعكست تلك التربيـة التـي تلقاهـا الأميـري مـن والـده علـى طريقتـه هـو فـي تربيتـه لأولاده ؛ 
ق ؛ فقــد كنــت أتعهــدهم ولــذلك تلاحظنــي مــع أولادي ؛ لــم أســتعمل معهــم هــذا التضــيي(( يقــول : 

 .)١())بالمراقبة ٬، دون التدخل في حياتهم الخاصة 
ولــم تكــن نفــس الأميــري قنوعــة مســتكينة ٬، إذن لاستســاغت ذلــك الكبــت ذا الــدوافع الأبويــة 

ومـا مـن شـك (( الرحيمة٬، ولكنه كان ذا نفـس طموحـة تواقـة ٬، تحملـه علـى مـا لا يحلـم بـه الكبـار ٬، 
أن يتخيــل نفســه مخلوقــا خارقــا ٬، علــى  -دءًا مــن عمــر مبكــر جــدا وبــ -فــي أن الناشــيء يســتطيع 

٬، وهنـا تسـتوقف الباحـث فـي شـعره المبكـر ٬، قصـيدة )٢())الرغم من علمـه بقصـوره ٬، ونقـاط ضـعفه 
قصــيرة٬، تكشــف عــن تلــك الــروح الطموحــة ٬، ولقيمتهــا فــي تحليــل شخصــيته أورد أحــد مقاطعهــا ٬، 

٬، وخلــــل موســــيقي ٬، يقــــول ( الأميــــري ) فــــي  متغاضــــيا عمــــا فيــــه مــــن ضــــعف فنــــي ٬، ولحــــن نحــــوي
 :   )٣(م ) ٬، أي وعمره ( سبع عشرة سنة ) فقط١/١/١٩٣٣هـ         ( ٥/٩/١٣٥١

نْـيَا بِهَا وَحْدا  سَأُصْبِحُ رجَُلَ الدُّ
 

 وَليَْسَ يَـقْدِرُ أَنْ يَـلْحَقَ بِي أَحَدا 
 سَأُصْبِحُ رجَُلَ العُرْبِ العَظيمِ غَدَا 

 
 جْنَبيِّ أَلْفَ سَهْمٍ مُدَىوَمُطْعِمَ الأَ  

  

 كل هذا الطموح .. ! وكل ذاك الحَجْر .. ! لا بد أن ينشأ الصراع إذن ..
ونشــأ الصــراع ٬، والتهــب فــي صــدره ٬، وبقــي يعــاني منــه طــوال حياتــه ٬، مــع مــا عــاد إليــه منــه مــن 

 نضج عقلي وسياسي وفكري .. وشعري .
 

 تنمية الحس الجمالي :الرابع : من منطلقات تأثير والده عليه :  
وذلــك مـــن خـــلال هوايتـــه الأثيـــرة عنـــده ٬، بعـــد اعتزالـــه العمـــل السياســـي الرســـمي ٬، وهـــي جمـــع 
الأزهــار الجميلــة مــن شــتى بقــاع الأرض ٬، وتربيتهــا مــع بعــض الحيوانــات والطيــور الأليفــة المنزليــة ؛ 

النــدى فــوق ثغــور  وأذكــر أنــه كــان يــدعوني فــي البكــور مــن غرفتــي ٬، وقــد تجمــع(( يقــول الأميــري : 
فَـيُمِيـل غصـن الـورد إلــى  -وكـان لديـه فـي وقـت مـا مــن ألـوان الـورد وأنواعـه المئـات  -بـراعم الـورد 

                                 
) الشاعر ( عمر بهاء الدين الأميري ) لـ ( العالم ) : الإسلام لا يخنق العواطف . مقابلة ٬، حوار ١(

م ) ٬، ١١/٦/١٩٨٨هـ ( ٬٢٦/١٠/١٤٠٨، السبت  ٢٢٦محمدمحمد  المقالح . العالم ٬، العدد : 
 . ٥٣-٥٢ص : 

 . ٣٣٨) مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل أسعد : ٢(
 . ٨٠) ديوان نبط البئر : ٣(



 ٥٦ 

فمـــي ٬، ويقـــول لـــي : ارشـــف النـــدى ٬، فأجـــد بكـــل رشـــفة منـــه طعمـــا جديـــدا لـــه رائحـــة الـــوردة التـــي 
 :)١(م )٨٢٥هـ/٢١٠يردد لي أبيات أبي العتاهية ( ت :  -رحمه االله  -احتضنته . وكان 

 تأََمَّلْ في نَـبَاتِ الأَرْضِ وانْظرُْ 
 

 إلى آياَتِ مَا صَنَعَ المَلِيكُ  
 عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ  

 
 بأَبَْصَارٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبيكُ  

 عَلى قَصَبِ الزَّبَـرْجَدِ شَاهِدَاتٌ  
 
 

 بأَِنَّ االلهَ ليَْسَ لَهُ شَريِكُ  
  

ى لبنــان ؛ الأولــى فــي الربيــع ٬، والأخــرى فــي الخريــف ٬، بعــد أن يــنفضَّ وكانــت لوالــده رحلتــان إلــ
ــــازف ٬، وكــــان )٣(٬، والإســــكندرونة)٢(موســــم الاصــــطياف ٬، وقبــــل أن يبــــدأ ٬، ورحــــلات أخــــرى إلــــى ت

يصــطحب شــاعرنا معــه ؛ حيــث المرائــي الطبيعيــة الخلابــة ٬، والجــو البــديع ٬، والجمــال المنثــور علــى 
الثلوج التي تتوِّجُ رؤوس الجبال . كـل ذلـك إسـهام فاعـل     فـي السفوح ٬، وفوق صدور الروابي ٬، و 

 تشكيل الذوق الرفيع ٬، وتزويد الحاسة الشعرية بالمفردات الجمالية المنتقاة .
إلـــى دور بقيـــة  -مـــا دام الحـــديث متصـــلا بتنميـــة الحـــس الجمـــالي عنـــد شـــاعرنا  -وأشـــير هنـــا 

طريــز ٬، والأشــكال الجميلــة . وأخــوه مغــرم الأســرة فــي ذلــك ؛ فأختــه الكبــرى مختصــة فــي فنــون الت
بــالطيور والحيوانــات الجميلــة ؛ كــالطواويس والغــزلان . والأســرة كلهــا تمتــاز بالــذوق الرفيــع ؛ يقــول    

 .)٤())فكانت هذه الجمالية المبثوثة في حياتنا من عوامل إنعاش موهبة الشعر لدي (( الأميري : 
 

                                 
) الأبيات ليست لأبي العتاهية ٬، وإنما لأبي نواس في ديوانه الذي وضعه محمود كامل فريد ٬، مطبعة ١(

ولم أجده . وفيه ( آثار ) بدل ( آيات ) .  ٢٧٦م ) ٬، ص : ١٩٥٦هـ ( ١٣٧٦الاستقامة بالقاهرة ٬، 
في النسخ الأخرى من ديوانه . والحادثة في : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين 

 .  ٬٥٦، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة النور ٬، السنة 
ن حلب ٬، بينها ومنبج ٬، ) تازف : من قضاء مدينة الباب بسورية . وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي م٢(

وهي منطقة سهلية كثيرة الزراعة والمياه . ( انظر : أطلس سوريا والعالم لسعيد الحاج وآخرين ٬، 
 ) . ٣٥مؤسسة سعيد الصباغ ٬، ص : 

) الإسكندرونة : مدينة في أقصى الشمال الغربي من سورية ٬، على خليج الإسكندرونة ٬، وهي من ٣(
ي الآن تحت سيطرة تركيا . ( انظر : أطلس سوريا والعالم للحاج وغيره : المناطق المتنازع عليها ٬، وه

٢٦ . ( 
٬،  ٦٧٧) شاعر الإنسانية المؤمنة ( عمر بهاء الدين الأميري )٬، مقابلة٬، مجلة اقرأ٬، العدد ٤(

 . ٣٤م ) ٬، ص : ٧/٧/١٩٨٨هـ ( ٢٣/١١/١٤٠٨



 ٥٧ 

 لمبكرة : الخامس : الرعاية المباشرة لشاعريته ا
محــاولات شــعرية  -كمــا مــر   -لــم يكــن الشــعر غريبــا علــى بيــت الأميــري ؛ فقــد كانــت لــلأب 

تــُه تقولــه بلهجتهــا الدارجــة ٬، وجَــدُّها لــه ديــوان كامــل . وإذا صــحت  بــاللغتين العربيــة والتركيــة ٬، وجَدَّ
 النظرة الوراثية في الفنون ٬، فلشاعرنا منها نصيب .

لـم أن فـي بيتـه شـاعرا واعـدا ٬، وأن هـذا الشـاعر هـو ابنـه الحبيـب لم يكن محمد بهـاء الـدين يع
 عمر؛ حتى فاجأه صديقه مصطفى الزرقا ٬، بقصيدة له ٬، وسط ذهوله وعجبه ؛ ومنها :

 ياَ طيُُورَ الرَّوضِ هَيَّا ابكي مَعِي
 

 وَاسْتَمِدِّي أَدْمُعًا مِنْ أَدْمُعِي 
 أَيُّـهَا الليلُ أَقِمْ لا تَـنْجَلِ  

 
 كَاءُ أَبدًَا لا تَطْلُعِيياَ ذُ  

 ابْدأ اللَّيْل لأَحيا مُفْرَدًا 
 

 لا تَـرَانِي أَعْيُنُ المجُتَمَعِ  
 ليَ فيهِ عُزْلَةٌ باَئِسَةٌ  

 
 أَناَ فِيهَا أَبدًَا لَمْ أَهْجَعِ  

 لم أَزَلْ أَبْكي غَرَامًا لاعِجًا ◌ِ 
 

رَانهُُ في أَضْلُعِي   أَوْهَجَتْ نيِـْ
 صَدْرِي جَمْرُهُ  فإَِذَا أَلْهَبَ  

 
 )١(صِرْتُ لا أبُْصِرُ فيه مَهْيَعِي 

 أَيْنَ مَنْ يُـبْصِرُ دَمْعِي مُهْرَقاً 
 

 أَيْنَ مَنْ يَسْمَعُ أَنَّاتِي مَعِي 
 أَناَ وَحْدي ليَْسَ لي مِنْ مُؤْنِسٍ  

 
 رَوَّعَتْني مُؤْنِسَاتُ الفَزَعِ  

 ياَ رَسُولَ المَوْتِ أَنْقِذْنِي وَخُذْ  
 
 

 بِيَ رُوحًا هُوَ بَـيْتُ الوَجَعِ  
  

 .)٢(فاستاء الأب من مضمون الأبيات التشاؤمي٬، وقال: ما هذا الكلام؟ هذا كفران نعمة
والواقع أن هذه الحادثة تشهد لما ذكر سابقا مـن شـعور الأميـري بالغربـة المبكـرة ٬، والقلـق الغـامض 

 ٬، الذي كان والده من أسبابه ٬، وإن كان لم يدرك ذلك . 
ومهمــا يكــن مــن أمــر .. فــإن الأب اكتشــف شــاعرية ابنــه ٬، فبــدأ مرحلــة صــقلها ٬، فأخــذ يشــجعه 
على استدرارها ؛ ومن ذلك على سـبيل المثـال : أنـه عنـدما تـوفي أحـد ملـوك الأفغـان ٬، وتـولى بعـده 

 :)١(٬، طلب الوالد من ولده أن يعزي في الأول٬، ويبارك للثاني٬، في ثلاثة أبيات ٬، فقال)٣(ملكٌ آخر

                                 
 بادي : مادة : هـ ي ع ) .) التهيُّع : الانبساط . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآ١(
) انظر لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . ٢(

 . ٥٥-٬٥٤، ص : ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور٬، السنة 
م ) ٬، وتولى الملك بعده ابنه ٨/١١/١٩٣٣هـ ( ٢١/٧/١٣٥٢) اغتيل الملك محمد نادر شاه في ٣(



 ٥٨ 

نَايَ ؛ إِحْدَاهُمَا باِلحُزْنِ هَامِلَةٌ   عَيـْ
 

 وَأُخْتُـهَا دَمْعُهَا باِلبِشْرِ يَـنْسَجِمُ  
 باَتَتْ بنَِادِرهَِا الأَفـْغَانُ باَكِيَةً  

 
 وَأَصْبَحَتْ حِينَ قاَمَ الشِّبْلٌ تَـبْتَسِمُ  

 فاَهْنَأْ بعَِرْشِكَ وَلْيـَهْنَأْ ببُِـغْيَتِهِ  
 
 

 يَـعْتَصِمُ  -بَـعْدَ االلهِ  - شَعْبٌ بِحَبْلِكَ  
  

وكتب التعزية باللون الأسود ٬، والتهنئة بماء الذهب ٬، وأرسلت فكانت الإجابة : فضيلة الشيخ 
الجليل عمر بهاء الدين الأميري جاءت رسالتكم الرقيقة ٬، ولفتت نظر المقام العـالي ٬، فترجمـت لـه 

نســـتان ٬، واتصـــلوا بســـفارتنا فـــي القـــاهرة ٬، فحـــازت الإعجـــاب ٬، وجلالـــة الملـــك يـــدعوكم لزيـــارة أفغا
 .)٢(لترتيب ذلك

ولا شـــك أن مثـــل هـــذه الحـــوادث تفـــتح نوافـــذ المســـتقبل المشـــرق أمـــام ناظريـــه ٬، وهـــي تمثـــل 
 بالنسبة له شهادات موثقة ٬، بأنه شاعر ينبغي أن يواصل طريقه .

 

 أثر والدته في نشأته وحياته : -٢
افتـه ٬، واسـتمرار رعايتـه ؛ فقـد عـاش معهـا بعـد أبيـه ربـع وكان لأمه أثر جليل فـي تنشـأته وبنـاء ثق

٬، كابدت معه غربته الدائمة ٬، ونَصَبَهُ المزمن ٬، وهناءته النادرة ٬، في عمر مكدود . تارة )٣(قرن كاملا
ــارة معهــا وحــدهما فقــط . وكــم نعــم منهــا بســكينة  يعــيش معهــا مــع الزوجــة والأولاد والأضــياف ٬، وت

٬، وصـحبته )٥(م )١٩٥٠هـ (١٣٦٩. حجت معه عام )٤(في قلبه دائماورضا ٬، بقي يجد حلاوتهما 
٬، ورافقتـــه وهــو ســـفير فـــي )٦(هـــ )١٣٥٣-٥٢هــــ ( ١٣٧٢-٧١فــي غربتـــه فــي ( العـــراق ) عــامي 

 .)٧(م )١٩٥٤هـ ( ١٣٧٣السعودية ٬، في جدة ؛ عام 

                                                                                             
) . فيكون عمر شاعرنا آنذاك  ٧٦٨ظاهر شاه . ( انظر القاموس السياسي لأحمد عطية االله : محمد 

 عاما.١٨
 ) أشرطة السيرة الذاتية ٬، وذكر الشاعر حوادث أخرى مشابهة .١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٬، وذكر حوادث أخرى مشابهة .٢(
 . ١٤) انظر : ديوان أمي : ٣(
 . ١٧-١٦السابق : ) انظر : المصدر ٤(
 . ٢٧٢) انظر : المصدر السابق : ٥(
 . ١٢٢-١١٨) انظر : المصدر السابق : ٦(
 . ٢٧٢) انظر : المصدر السابق : ٧(



 ٥٩ 

٬، )١(كانــت لماحــة رؤومــا ٬، رحيمــة الــنفس ٬، رهيفــة الحــس ٬، وكــان يــواري عنهــا همومــه ويــداريها
كانـت تـدور (( ولكنها كانت تعرف بحس الأم ما يكتنف حبيبها من لأواء وقلـق ٬، يقـول الأميـري : 

بيننــا أحاديــث جمــة ٬، ومســاجلات حــول مــا أمضــي بــه مــن مكابــدات الحيــاة ٬، وكانــت تلمــس عمــق 
اغترابي وأنا في أهلي ووطني وشبابي ٬، فتحاورني في بعض وجهات نظري ٬، وتحاول أن تقنعني بـأن 

أنها كانت  -إلى ذلك  -. وإذا تذكرنا  )٢())اب الغد السعيد مفتوحة لي تنتظر انطلاقي نحوها أبو 
معلِّمـــــة منـــــذ وقـــــت مبكـــــر مـــــن حياتهـــــا ٬، وأنهـــــا عاليـــــة الثقافـــــة ٬، واســـــعة المـــــدارك ٬، وأن أمهـــــات       

أكثــر بــأنهن أكثــر رقيــا فــي ســلم التعلــيم [ و ] (( يتميــزن  -كمــا يقــول علمــاء الــنفس   -المبتكــرين 
٬، وأن أم شــاعرنا  )٣())صــقلا وتــدريبا ٬، [ و ] يــرجح وجــود نشــاطات ناجحــة لــديهن خــارج منــازلهن 

ـــا : لمـــاذا  ـــك ٬، عرفن ـــذكرنا ذل ـــر ٬، ويتحـــدث فـــي (( كانـــت كـــذلك . إذا ت ـــدين لهـــا بالشـــيء الكثي ي
مجالسه الخاصة عـن رجاحـة عقلهـا ٬، وعمـق إيمانهـا ٬، وعـن تأثيرهـا فـي تكـوين شخصـيته واتجاهاتـه 

 . )٥(؛ كما يقول صديقه الدكتور عبد القدوس أبو صالح )٤())
وإن لها موقفا عاطفيـا تربويـا لـه أثـره البـالغ فـي شخصـيته ٬، وإيحـاءات تكشـف الخلفيـة التربويـة 

 في العلاقة بين الشاعر وأمه :
م ) للمشـاركة فـي الجهـاد ضـد اليهـود مـن دمشـق ٬، ١٩٤٨هــ ( ١٣٦٨سافر إلى القدس عـام 

إنني أقدر رقـة العاطفـة (( حلب لوداعها ووداع أسرته . فلما بلغها الخبر كتبت إليه : دون أن يمر ب
التي حملتك على السفر دون إعلامنا ووداعنا ٬، ولكن ثق يابني أنني أكثر بك فخـرا ٬، وأنـت تـؤدي 
واجبك في ( فلسـطين ) منـي وأنـت بجـواري ٬، ترعـى شـيخوختي . وإننـي لأعلـم أن االله القـادر علـى 

                                 
 . ١٤٧و  ٨٦) انظر : المصدر السابق : ١(
 ) أوراق مخطوطة متناثرة في مكتبة الشاعر بحلب .٢(
 . ٢١١) سيوكلوجية المراهقة للدكتور إبراهيم قشقوش : ٣(
هـ        ٤/١٢/١٤١٢) ( الأميري ) كما عرفته ٬، مقالة . الدكتور عبد القدوس أبو صالح . المسلمون ٬، ٤(

 م ) . ٥/٦/١٩٩٢( 
م ٬، ودرس الآداب والتربية ١٩٣٢) الدكتور عبد القدوس محمد ناجي أبو صالح ٬، ولد في حلب عام ٥(

٬، اشتغل بالتعليم في سورية والسعودية ٬، نائب والحقوق ٬، نال الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة 
رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية ورئيس مكتب البلاد العربية . له : تحقيق ديواني ذي الرمة ويزيد 
بن مفرغ الحميري٬، ودراسات وتحقيقات أخرى٬، وشعر كثير مخطوط. ( انظر : من الشعر الإسلامي 

 ) .  ٧٢دب الإسلامي العالمية  : مختارات من شعر رابطة الأ -الحديث 



 ٦٠ 

في حلب ودمشق ٬، هو االله القادر على حفظك في القدس وسواها ... وكـل مـا أضـرع إليـه حفظك 
 .)١())به ٬، أن يكرمني بك ٬، فيعيدك إلي سالما غانما .. 

) سـنة ٬، فـي أول رحلـة  ١٩ويصوغ الأميري أثر والديه في تنشأته ٬، فـي قصـيدة كتبهـا وعمـره ( 
فــي تســجيل هــذا الأثــر مــن الشــاعر نفســه فــي مرحلــة ينــأى فيهــا عــن والديــه ٬، وقيمتهــا التاريخيــة هنــا 

مبكــرة مــن حياتــه ٬، أقتصــر علــى أبيــات منهــا ٬، وإن كانــت ـ مــن الناحيــة الموضــوعية فقــط ـ جــديرة 
 :)٢(بإيرادها كلها ؛ يقول

 أَبتَي وَأمُِّي مَوْئلِِي وَمَنَاري
 

 بِكُمَا اعْتِزَازِي في الوَرَى وَفَخَاري 
 تَـيْنِ أَضَاءَتاَياَشُعْلَتـَيْنِ مُنِيرَ  

 
 قَـلْبي الفَتيَّ بأِبَْـهَجِ الأنَْـوَارِ  

بْـتَي وَبَسَطتَ لي   ... أَبتَي الذي هَذَّ
 

 سرَّ الوُجُودِ ٬، وَوَحْدَةَ القَهَّارِ  
 أَنَتَ الذي عَلَّمْتَني وَرَعَيْتَني 

 
 وَعُنيتَ بي فَـتـَنـَوَّرَتْ أَفْكَاري 

 أَنْتَ الذي عَالَجْتَني بِطفُُولتَي 
 

 فَـتـَقَوَّمَ المعوَجُّ من أَطْوَاري 
 أَنْتَ الذي مَهَّدتَ لي سُبُلَ الهُدى 

 
 وَجَذَبْـتَني لِمَجَالِسِ الأَخْيَار 

 أَنْتَ الذي جَنَّبْتَني طرُُقَ الهَوَى 
 

 وَمَسَالِكَ الأَشْرَارِ والأَغْرَارِ  
 أَنْتَ الذي لَمَّا نَشَأُتُ لَحِظْتَني 

 
 صِّيًا أَخْبَاريفي سِيرَتي مُتـَقَ  

 زَوَّدتني للِْعَيْشِ زاَدًا صَالِحًا 
 

بَعُ أَمْثَلَ الآثاَرِ    فَمَضَيْتُ أَتْـ
 ... أمُِّي التي حَافَظْتِنِي وَحَمَلْتِني 

 
 وَصُلِيْتِ مِنْ صَبْرٍ عَلَيَّ بنَِارِ  

 ... أَنْتِ التي لَقَّنْتِنِي آيَ الهُدَى 
 

 البَاريوَالحُبَّ وَالإِحْسَانَ واسمَ  
 أَرْشَدتنِي وَنَصَحْتِنِي وَمَنـَعْتِني 

 
هَجِ الأَشْرَارِ    وَعَدَلْتَ بي عَنْ مَنـْ

 لَمَّا نَشَأْتُ دَفَـعْتِني بِشَجَاعَةٍ  
 

 لأِنَاَلَ مَا يَسْمُو مِنْ الأَوْطاَرِ  
  

 وجاهــة أخيــه ممــدوح ٬، وتفــوق أختــه رصــينة ٬، ومقــام عمــه عبــد الغنــي ٬، -أيضــا  -وإذا تــذكرنا 
وريــادة عمتـــه رشـــيدة للعمــل النســـائي فـــي حلــب ٬، وهـــو أصـــغرهم يعــيش بيـــنهم ٬، ويراقـــب أعمـــالهم 
الكبيرة ٬، ونفسه الطموحـة تتوثـب ٬، إذا تـذكرنا ذلـك علمنـا بعـض أسـرار نبوغـه المبكـر ٬، فالمحضـن 

محضن خصب لا يبعـد أن يبـرز  -وهو النبتة الطيبة التي وهبت الاستعداد للنماء  -الذي نشأ فيه 
 .لأميري ه هذا الشاعر الناثر المفكر عمر امن

 

                                 
 .    ٣٠-٢٩) ديوان أمي : ١(
 . ٤٤-٤٠) ديوان أمي : ٢(



 ٦١ 

 منزله : -٣
لا بد أن يدلف إلى منزلـه الـذي عـاش فيـه  -والبحث يتقصى أثر أسرة الأميري في نشأته  -ولا بد 

خلال فترتي التكوين النفسي والثقافي ؛ الطفولة والمراهقة ٬، مما يحتمل أن يكون له أثر فـي نشـأته 
 د علمنا أنه ظل فترة من حياته ملازما له ؛ لا يخرج إلا نادرا .وبناء شخصيته ٬، لا سيما وق

وقد زرت المنـزل بصـحبة بعـض أقـارب الشـاعر فألفيتـه مثـالا للعـز إذا انهـار ٬، وللحيـاة الكريمـة 
إذا ســكتت ٬، وللحــزن المــزمن إذا جــثم .. كــل شــبر فيــه رائحــة الماضــي المُعَتَّقــة ٬، وكــل جانــب منــه 

وهــو فــي صــورته العامــة قلــب يفــيض بالحنــان والأشــواق ٬، إلــى مــن عمــروه  ذاكــرة مثقلــة بالأمجــاد ..
 حينا من الدهر ٬، ثم هُجِّرُوا منه على الرغم منهم ومنه ٬، ففرق بين الحبيبين .

بنــاه ( الحــاج موســى الأميــري ) فــي القـــرن الثــاني عشــر المــيلادي ٬، علــى مســاحة مـــن الأرض 
هــ ٬، ١٣٣٢وثـلاث سـاحات ٬، أعيـد ترميمـه عـام  ٬، وفصَّله أكثر من عشرين غرفة ٢م١٤٠٠قدرها 

أي قبل ولادة شـاعرنا بسـنتين . وجـاء هـذا التـرميم بوسـائل مدنيـة جديـدة ؛ فغرفـة خصصـت للأكـل 
التـي كـان الشـاعر (( على الطاولات الفخمة ٬، وغرفة للألعاب الرياضية ٬، وغرفـة للعـرض السـينمائي 

. والقاعــة ؛ )١())جنبيــة ٬، أو مــن التصــوير المنزلــي يجلــب أفلامهــا العلميــة النافعــة مــن الســفارات الأ
وهي غرفة ضخمة ٬، فيهـا خـزائن ووسـائل المعيشـة اليوميـة ٬، وجنـاح المكتـب المكـون مـن غـرفتين ٬، 
وغرفـة فــي ســطح المنــزل للحيوانـات الجميلــة والطيــور النــادرة ؛ كـالغزلان والطــواويس ٬، وغرفــة نومــه 

ين ٬، وغرفــة للخــدم ٬، وغرفــة أخــرى تكــتظ بالكتــب وأوراق الخاصــة ٬، وغرفــة لــلأولاد ٬، وغرفــة للوالــد
الــدعاوى فــي فتــرة عملــه بالمحامــاة ٬، ورســائله الخاصــة ٬، وصــوره الفوتغرافيــة ؛ التــي تعــد بــالآلاف ٬، 

 والمطبخ ٬، والمستودعات ٬، وغرف أخرى ربما كانت لعمه وعمته وأخيه وأختيه .. 
ا ٬، يـذكرنا بقصـور العثمـانيين ٬، وتتوسـطه ويأخذ المنزل فـي شـكله العـام مـن الـداخل طابعـا فخمـ

ساحة واسعة ٬، لاتزال في بعض جوانبها أشجار الفاكهة تصارع الزمن والظمأ ٬، وبقايا نافورة  جميلـة 
 ٬، وأحواض زهور مبعثرة ..  

                                            

 

 

 

                                 
         هـ ٢٤/٢/١٤١٥مقابلة شفهية مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري في منزله بالرياض٬، يوم الإثنين  )١(

 م ) .١/٨/١٩٩٤( 



 ٦٢ 

 أثر الأساتذة والأصدقاء في نشأته : -٤
ــاة المســتقبلية ٬، المدرســة هــي الب((  يئــة الثانيــة التــي يواصــل الطفــل فيهــا نمــوه ٬، وإعــداده للحي

والتــي تتعهــد القالــب الــذي صــاغه المنــزل لشخصــية الطفــل بالتهــذيب والتعــديل ٬، بمــا تهيئــه لــه مــن 
نــواحي النشــاط لمرحلــة النمــو التــي هــو فيهــا . وفــي هــذا المجتمــع الجديــد مجــال واســع للتــدريب 

[ غيـــــره ] ٬، والتكيـــــف الاجتمـــــاعي ٬، وتكـــــوين الأســـــس الأوليـــــة للحقـــــوق  والتعلـــــيم والتعامـــــل مـــــع
 -ولعـدة سـنوات  -فالناشـيء يقضـي نصـف سـاعات يقظتـه (( ؛ )١())والواجبات والقـيم الأخلاقيـة 

فــي المدرســة    الابتدائيــة ؛ ممــا يضــعف روابطــه بأســـرته ٬، واتكاليتــه علــى والديــه ٬، يطــرأ فــي هـــذه 
ت الدعم النفسي من الوالدين إلـى الأقـران وأفـراد المجتمـع ٬، ويغـدو المرحلة تحول تدريجي لعلاقا

في تكوين مفهومه عن ذاته ٬، كما يلعب الراشدون في )٢(لاتجاهات الأقران من الناشيء دور أساس
محــيط الطفــل ؛ بــدءًا مــن معلمــي المدرســة ٬، وانتهــاء بالأبطــال التــاريخيين دورا أساســا فــي التأهيــل 

 . )٣())الاجتماعي للطفل 

المدرسة التي تعمل على تربية الشخصية من جميع نواحيها المعرفية والمزاجية والخلقيـة ٬،  ((و
وتضـع فــي برامجهـا مــن نـواحي النشــاط الاجتمـاعي والعمــل ٬، ومـا يتفاعــل مـع شخصــية الطفـل كلهــا 

 . )٤())هي التي تستطيع أن تحدث تغييرا ملموسا في تكوين الشخصية 
مكانـــة فـــي هـــذا الصـــدد ؛ إذ ينبغـــي أن يكـــون المـــدرس ذاتـــه ذا وتحتـــل شخصـــية المـــدرس  ((

شخصـية مبتكــرة ٬، كـي يســتطيع أن يسـتقبل ويتقبــل ابتكاريــة تلاميـذه ٬، وينمــي ويعـزز هــذه الابتكاريــة 
لديهم . وتشـير نتـائج البحـوث إلـى أن المدرسـين ذوي الابتكاريـة المرتفعـة يسـتثيرون الأصـالة لـدى 

 .)٥())ل زملاؤهم ذوو الابتكارية الأقل تلاميذهم بدرجة أكبر مما يفع
ومع المدرسة تجدُّ قضية الصـداقة والأقـران ٬، ولا سـيما فـي مرحلـة المراهقـة ؛ إذ يمثـل الأقـران      

واحــدة مــن القــوى التــي تتجــاذب الفــرد ٬، وتمــارس تأثيرهــا عليــه ٬، ... وهــو يشــعر فــي كثيــر مــن  ((
ا يفعـل معـه والـداه ٬، كمـا يـرى أنـه يتماثـل ويتفـق الأحيان أن أصـدقاءه يفهمونـه علـى نحـو أفضـل ممـ

                                 
 . ٢٤٣طفى زيدان : ) النمو النفسي للطفل والمراهق للدكتور محمد مص١(
 ) في الأصل ( أساسي ) ٬، والصواب ما أثبته ٬، واالله أعلم .٢(
 . ١٩٦-١٩٥) مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل إبراهيم أسعد : ٣(
 . ٢٤٣)  النمو النفسي للطفل والمراهق للدكتور محمد مصطفى زيدان : ٤(
 . ٢١٤: ) سيوكلوجية المراهقة للدكتور إبراهيم قشقوش ٥(



 ٦٣ 

معهــم بدرجــة أكبــر مــن تماثلــه أو توافقــه مــع والديــه . ومــع ذلــك يظــل المراهــق علــى تقــديره لوالديــه     
ـــه )١(مصـــدرَ  ـــه والســـلطة بالنســـبة إلي ـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بمجموعـــة الأقـــران ٬، )٢())التوجي ـــه ي . ولكن

٬، ويتبنـــى قيمهـــا ومعاييرهـــا ومثلهـــا الســـلوكية ٬، ويتجـــه إليهـــا ويكـــافح فـــي ســـبيل تثبيـــت مكانتـــه بهـــا 
 .)٣(بوجدانه وولائه

إذن هناك ثلاثة مؤثرات أخرى غير ( الأسرة ) ؛ هي: ( المدرسـة ) و( المـدرس الجـاد المبتكـر 
)٬، و( الأقــران ) ٬، لهــا أهميــة قصــوى فــي نشــأة الفــرد ٬، ولهــا أهميــة خاصــة فــي نشــأة الأميــري ؛ إذ 

(( جهةً لم تكن أسرته حريصة عليهـا ٬، ولـم ترفضـها : هـي الوِجهـة الدينيـة ٬، فأسـرة الأميـري وَجَّهَتْه وِ 
٬، ولـذلك لـم يجـد الشـاعر )٤())لم تكن أسرة متدينة ٬، حتى إنها ما كانت تصلي إلا في ( رمضان ) 

مــن يحضــه فيهــا علــى الصــلاة ٬، حتــى دخــل ( المدرســة الفاروقيــة ) فــي السادســة مــن عمــره تقريبــا . 
كانت تلُزم الطلبة بالصلاة ٬، ولأن الشاعر نشأ ضعيف البنية ٬، معتل الصحة ٬، فقد أحضر له والـده و 

ورقة عذر عن أداء الصلاة لمرضه ٬، فكانت هذه الورقة تشعره بشيء من التميز ٬، وتعمـق فـي نفسـه 
 الشـــعور بـــالمرض ٬، وتحجـــزه عـــن التعـــود علـــى الصـــلاة ٬، حتـــى هيـــأ االله لـــه أســـتاذا يـــدعى ( الشـــيخ

هـذه الورقـة تنجيـك هنـا ٬، ولكـن لا تنجيـك يـوم     (( مصطفى السرميني ) ٬، حين رأى الورقة قال له : 
. كما وعظـه فـي الصـلاة أيضـا صـديق والـده  أحمـد الزرقـا فـي العاشـرة مـن عمـره تقريبـا ٬،  ))القيامة 

ا صـنع ٬، فشـرح االله صـدره لهـا ٬، وألـزم نفسـه ـ بعـد ذلـك ـ بسـاعة كـل يـوم يحاسـب فيهـا نفسـه عمـ
٬، والأثـر )٥())مَـا بَـعْـدَ المَـوْتِ ... الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ وَعَمِـلَ لِ (( :  انطلاقا من حديث الرسول 

. وبقيـت لـه هـذه  )٦())حَاسِبُوا أَنْـفُسَـكُمْ قَـبْـلَ أَنْ تُحَاسَـبُوا (( :  الموقوف على عمر بن الخطاب 

                                 
 ) في الأصل ( كمصدر ) والأصوب ما أثبته ٬، واالله أعلم .١(
 . ٢٥٩) المرجع السابق : ٢(
) انظر : علم النفس التربوي للدكتورين : محمد مصطفى زيدان ٬، ونبيل السمالوطي ٬، دار الشروق ٣(

 .  ٬١٦٣، ص : ٢م ) ٬، ط : ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥بجدة ٬، 
( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ٤(

 . ٬٥٣، ص : ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
) حديث حسن رواه محمد بن عيسى الترمذي في الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي بتحقيق كمال ٥(

٬،  ٢٥ع ٬، باب : يوسف الحوت ٬، دار الكتب العلمية ببيروت ٬، كتاب صفة القيامة والرقائق والور 
٤/٥٥٠ . 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٬، والأثر مذكور في المرجع السابق في الموضع نفسه .٦(



 ٦٤ 

هــــــــ                    ١٥/١/١٤٠٧ا فـــــــي قصـــــــيدة كتبهـــــــا فـــــــي : العـــــــادة الطيبـــــــة حتـــــــى بعـــــــد كِبــَـــــره ٬، عبـــــــر عنهـــــــ
 :)١(هـ ) ٬، يقول فيها١٩/٩/١٩٨٦( 

لَةٍ  لَةً إِثْـرَ ليَـْ  أُحَاسِبُ نَـفْسِي ليَـْ
 

 وَأَنْظرُُ في يَـوْمي .. وكََيْفَ تَصَرَّمَا ؟! 
 أَأَدَّيْتُ حَقَّ االلهِ أَوْ بَـعْضَ حَقِّهِ  

 
 نَى بي تَـقَدَّمَا ؟أَأَجْدَيْتُ ؟ هَلْ شَأْنُ  الدُّ  

 فَـيَا بَـهْجَتي لَمَّا أَرَى أَنَّ حُقْبَةً  
 

 مِنَ العُمْرِ كَانَتْ باِلجَدَا الحَقِّ عَامِرَهْ  
 وَياَ حَسْرَتي لَمَّا أَرَى هَرْجَهَا سُدًى 

 
 

 )٢(غثُاَءٌ بديدٌ .. والحَصِيلَةُ خَاسِرَهْ  
  

ة ٬، حتـى لا يعتـاد النعـيم والرفاهيـة ؛ فينـام يأخـذ نفسـه بشـيء مـن الخشـون -إلى ذلـك  -وكان 
 .)٣(على الأرض ٬، ويطيل الصلاة حتى تشفق عليه أمه من الهلاك

وكـان فـي المدرسـة نشـاط إسـلامي ملحـوظ ؛ مـن رحـلات ومسـابقات وبـرامج ونـدوات ٬، تحــث 
وكـان على الالتزام بالدين . وتصدر مجلـة محليـة تسـمى ( حديقـة التلميـذ ) ٬، وكانـت مجلـة راقيـة ٬، 

فيها مكتبة عـامرة بالكتـب والصـحف . ومـن بـين أسـاتذتها ( محمـد الحكـيم ) ٬، وكـان يلفـت أنظـار 
الطـــلاب للعمـــل الإســـلامي مـــن الناحيـــة الفكريـــة ٬، ويشـــجعهم علـــى الاشـــتراك فـــي المجـــلات التـــي 

صــاحب ( الفــتح ) الأســبوعية ٬، و( الزهــراء ) الشــهرية . فأقبــل  )٤(يصــدرها محــب الــدين الخطيــب
يـــري علـــى هـــذه المجـــلات يقـــرأ مقالاتهـــا الجياشـــة بـــالروح الإســـلامية . وأخـــذ يهـــتم بمـــا يكتبـــه الأم

مصطفى صادق الرافعي ٬، والأمير شكيب أرسلان ٬، وبالشعر الإسلامي الهادف ٬، الزاخر بالعواطف 
بشكل   خاص . ولذلك فإن الأميري يَـعُدُّ ( الخطيب ) وآثـاره المتعـددة مـن المـدارس الأولـى التـي 

 .)٥(خرج فيها إسلاميات

                                 
 . ٢٣٥-٢٣٤) ديوان إشراق : ١(
) هَرَجَ الناس : وقعوا في فتنة واختلاط وقتل . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : هـ ر ٢(

 ج ) .
 السيرة الذاتية .) استمع : أشرطة ٣(
م ) ٬، ولد في دمشق وتعلم ١٩٦٩-١٨٨٦هـ ( ١٣٨٩-١٣٠٣) محب الدين بن محمد الخطيب ( ٤(

بها وبالأستانة ٬، عمل رئيسا لعدد من الصحف في دمشق وصنعاء ومكة المكرمة والقاهرة ٬، نشر عددا  
                   سلام ٬، والحديقة .  كبيرا من كتب التراث ٬، ومن تآليفه : ذكرى موقعة حطين ٬، والرعيل الأول في الإ

 ) . ٥/٢٨٢( انظر الأعلام للزركلي : 
 ٤) من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . المسلمون ٬، السنة : ٥(

 . ٨م ) ٬، ص : ٧/١٠/١٩٨٨- ٣٠/٩هـ ( ٢٥/٢/١٤٠٩-٬١٩،  ٬١٩١، العدد : 
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وكــان للمدرســة والمدرســين أيضــا أثــر فــي شــعره ؛ حيــث كــان مــدرس الإنشــاء يُـعْنــي بــه بعــد أن 
 :)١(اكتشف موهبته ٬، ومن ذلك أنه طلب منه يوما شرح بيت ( المتنبي )

 وكَُلُّ امريءٍ يوُلي الجَميلَ مُحَبَّبٌ 
 

 وكَُلُّ مَكَانٍ يُـنْبِتُ العِزَّ طيَِّبُ  
  

 ( الأميري ) مُشَطِّرًا :فقال 
 أَلا كُلُّ مَا يُـرْضي النـُّفُوسَ مُحَبَّبٌ 

 
 وكَُلُّ امريءٍ يوُلي الجَميلَ مُحَبَّبُ  

رَ تُـرْتَجَى   وكَُلُّ سَمَاءٍ تمُْطِرُ الخَيـْ
 
 

 وكَُلُّ مَكَانٍ يُـنْبِتُ العِزَّ طيَِّبُ  
  

أمــام طلبــة الصــفوف الأولــى أن  ولعــل مــا ذكــر مــن نشــاط هــذه المدرســة الراقيــة ٬، يتــيح المجــال
يتعرفوا طلبة الصفوف العليا . ومن هنا فقد ارتبط الأميري وهو في الثالثة عشر مـن عمـره بعـدد مـن 
الأصــدقاء يكبرونــه ســنا ٬، تعاهــدوا علــى التعــاون علــى تربيــة أنفســهم ٬، والالتــزام بالصــلاة ٬، وقــراءة 

مـر إلـى تأسـيس ( جمعيـة اليـد العاملـة ) وكـان . وقـد تطـور بهـم الأ)٢(القرآن الكريم والكتـب النافعـة
؛ وهــي التــي تؤهــل )٣(هــو رئيســها ٬، وعمــل كــذلك فــي لجنــة الطــلاب فــي مدرســة التجهيــز الأولــى

 لدخول الجامعة .
وكان من آثـار اطلاعـه علـى الصـحف فـي المدرسـة أن أصـدر مجلـة ( المجـد العربـي ) وحـده ٬، 

٬، )٤(اقــه ٬، وهــو لــم يتجــاوز الرابعــة عشــر مــن عمــرهفكــان يكتبهــا علــى الفحــم ويوزعهــا علــى أهلــه ورف
 .)٥(وكان ينشر فيها شعره ٬، وبعض التعليقات السياسية المهمة

ولاشـــــك أن هـــــذه الصـــــفحة الناصـــــعة مــــــن طفولتـــــه ومطلـــــع شـــــبابه ٬، تكمـــــل الجانــــــب الأول             
تـه علـى تمثـل  من شخصيته ٬، الذي رعته الأسـرة . ونلمـح هـذا الامتـزاج الفريـد فـي شخصـيته ٬، وقدر 

كــل القــيم الإيجابيــة التــي اســتقاها مــن نبعــي تربيتــه : ( الأســرة ) و ( المدرســة ) ٬، واشــتراكهما فــي 
 رعاية نبوغه المبكر .

                                 
م ) ٬،     ١٩٨٠هـ ( ١٤٠٠د الرحمن البرقوقي ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ) ديوان المتنبي ٬، وضعه عب١(

 . والحادثة في أشرطة السيرة الذاتية . ٣٠٨ص : 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
 . ٧) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟  : ٣(
 ) انظر : المصدر السابق .٤(
هـ      ٢٤/٢/١٤١٥عر الدكتور أحمد البراء الأميري في منزله بالرياض ٬، يوم الإثنين ) مقابلة مع ابن الشا٥(

 م ) .١/٨/١٩٩٤( 
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 هـ/ بدايته الشعرية :
ــه كــان لأختــه ( رصــينة )  اكتشــف عمــر الأميــري شــاعريته فــي ظــروف عاطفيــة غائمــة ؛ ذلــك أن

نهن فتاة تركية الأصـل ؛ هـي أقلهـن جمـال شـكل ٬، وأكثـرهن صويحبات يزرنها للمذاكرة ٬، وكانت بي
(( عذوبة نفس ورقة ذوق ٬، وكانت تغني صويحباتها بصوت رخيم عذب ٬، يقـول الأميـري :          

وتنبهــتُ لنفســي فوجــدتني أشــعر بأحاســيس جديــدة علــي ٬، يلــم بــي الأرق ٬، وتقــل شــهيتي للطعــام ٬، 
ه الفتاة ٬، وتنشط نفسـي وتنشـرح عنـدما تعـود . وأكـون وأستشعر الغربة والوحشة ٬، عندما تغيب هذ

في مجلس أختي وصويحباتها . ووجدتني أدندن بمـا كنـت أحسـبه شـعرا فـي ذلـك العمـر    المبكـر 
(( شــكَّلَ علــى مــدى ثــلاث ســنوات ديــواني الأول ٬، الــذي أحرقتــه فيمــا بعــد ٬، ولــم يبــق فــي ٬، )١())

ن التاسعة والثانية عشر من عمـره . وكـان سـبب إحراقـه . وكان ذلك ما بي)٢(ذاكرتي منه ولا كلمة ))
 . )٣(للديوان اطلاع أخيه ( ممدوح ) عليه وهو لا يدري

كنـــت أحـــتفظ بمـــا أنظـــم أيـــام الطفولـــة والشـــباب الأولـــى ٬، وكأنـــه ســـر مـــن   (( يقـــول الأميـــري : 
أدبيـا . فكانـت  الأسرار ٬، ثم أَخَذَتْ تطلع على شعري صداقات أكبر مني عمرا ٬، وأبرع فنا وتعبيـرا

تشــجعني علــى النشــر ؛ حتــى ظننــت أننــي بلغــت منزلــة الشــعراء الكبــار . فكتبــت نمــاذج ممــا تجمــع 
[  لدي من شعري وأنا في الخامسة عشـرة ٬، وبعثـت بهـا إلـى الأسـتاذ الكبيـر أحمـد حسـن الزيـات  

ت إذ ذاك م ] ٬، مقترحا أن تنشرها لجنة التأليف والترجمـة والنشـر . وكانـ١٩٦٨هـ / ١٣٨٨ت : 
قمــة دور النشــر الجــادة المعتبــرة فــي العــالم العربــي ٬، فجــاءني جوابــه ٬، وفيــه عبــارة مــا زلــت أذكرهــا 
ــة تــرى أن تتريــث حتــى تنضــج هــذه البــاكورة الشــهية فــي حــرارة  بألفاظهــا حرفيــا ؛ تقــول : إن اللجن

جمـع لـك مـن شبابك ... ومجلة الرسالة تفتح لك صفحاتها لتنشر القصيدة بعـد القصـيدة ٬، حتـى ت
 .)٤())ذلك ديوانا 

                                 
                              ) الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في حوار مع المجلة العربية ٬، مقابلة . حوار سمير خوجه بكه . ١(

 .  ٢٣هـ ٬، ص : ٬١٤٠٨، شوال  ٬١٢٩، العدد :  ١٢المجلة  العربية٬، السنة : 
) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ٢(

 . ٥٢-٬٥١، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 .  ٥٢) انظر : المصدر السابق : ٣(
بلة . حوار طه أمين . النهضة ٬، العدد : ) وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقا٤(

 م ) . ٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٬٢٢/٨/١٤٠٨، السبت  ١٠٦٦
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منـذ الصـغر ٬، وفـي لقد تربى الأميـري تربيـة شـاعرة ٬، فـلا جـرم أن تتفجـر ينـابيع شـعره الفـوارة (( 
ســن التاســعة تحديــدا . ولعمــري إن البدايــة المبكــرة ســبب فــي النضــج المبكــر ٬، وعامــل مــن عوامــل 

 . )١())ري نضج الملكة ٬، وقوة العارضة ٬، ورسوخ القدم في مجال القول الشع
وقد ظل طوال حياته وافر العطاء فياض الشاعرية منذ انطلاقتها في صـغره ٬، حتـى انعقـد لسـانه 

يكتـب كـل يـوم     -أحيانـا  -عن الكلام على سـرير المـوت . تتبعـت ديوانـه ( نـبط البئـر ) ٬، فوجدتـه 
الرابـع والعشـرين أو يومين قطعة شعرية ٬، وعلى سبيل المثال لا الحصر : فإنـه منـذ غـرة محـرم حتـى 

م ) ٬، لــم ينقطــع يومــا واحــدا عــن قــول الشــعر ٬، ١٨/٦/١٩٣٣-٢٦/٤هـــ ( ١٣٥٢مــن صــفر عــام 
وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة فقط . والـدواوين المخطوطـة والمطبوعـة بعـد ذلـك تشـهد بغـزارة   

 نتاجه ٬، وطبعه الفياض .

 و/ تعلمه :
ختـار لـه والـده مدرسـة خاصـة ٬، يتلقـى م ) ٬، ا١٩٢٢هــ ( ١٣٤٠عام )٢(في السادسة من عمره

فيهــا تعليمــه الابتــدائي؛ هــي ( المدرســة  الفاروقيــة )٬،والتــي ســميت فيمــا بعــد ( الكليــة الفاروقيــة ). 
وكــان يــديرها أحــد أصــدقائه ٬، وكانــت إســلامية التوجــه والــروح ٬، وتحتــل مكانــة مرموقــة بــين مــدارس 

 .)٣(حلب ٬، وتضم صفوة من أبناء الأسر المحافظة
عمر الأميري فـي الفاروقيـة حتـى الصـف العاشـر الثـانوي ٬، ثـم انتقـل إلـى الصـف الحـادي  درس

عشر  في المدرسة الثانويـة الحكوميـة التـي كانـت تسـمى ( مدرسـة التجهيـز ) ٬، فنـال فيهـا الشـهادة 
الثانوية العامة ( البكالوريا ) ؛ وكانت على درجتين ؛ الأولـى : نجـح فيهـا فـي اختصاصـين فـي وقـت 

د ؛ الآداب ٬، وهو ما يميل إليه طبعه ٬، والعلوم ؛ ليأخذ مـن معطياتهـا مـا يكمـل بهـا شخصـيته . واح
م ) ٬، والأخـــرى : اخـــتص فيهـــا فـــي الفلســـفة فـــي ســـنة كاملـــة عـــام ١٩٣٥هــــ ( ١٣٥٤وكانـــت عـــام 

 .)٤(م ) ٬، وبذلك اكتمل تأهيله للدراسة الجامعية١٩٣٦هـ ( ١٣٥٥

                                 
                ٬،  ١٧) نظرات في فكر ( الأميري ) وشعره ٬، مقالة . مصطفى تاج الدين . مجلة الفيصل ٬، السنة ١(

 .  ٥٩م ) ٬، ص : ١٩٩٣هـ ( آذار مايو ٬١٤١٣، ذو القعدة  ١٩٧العدد : 
 : أشرطة السيرة الذاتية . ) استمع٢(
  ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . المسلمون ٬،  ٣(

 . ٨م ) ٬، ص : ٧/١٠/١٩٨٨- ٣٠/٩هـ ( ٢٥/٢/١٤٠٩-٬١٩،  ٬١٩١، العدد :  ٤السنة : 
 : أشرطة السيرة الذاتية .٬، واستمع  ٤) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٤(
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صـــحي وملابســـات أخـــرى ٬، كانـــت الأســـرة تدللــــه ٬، ويشـــير الأميـــري إلـــى أنـــه بســـبب ضـــعفه ال
كــان يعينــه علــى   -بعــد توفيــق االله تعــالى  -وتصــرفه عــن الجــد والاجتهــاد الزائــدين . ولكــن ذكــاءه 

 . )١(تخطي المراحل الدراسية بانتظام دون تعثر . ولكنه لم يسجل تفوقا إلا بعد وفاة والده
؛ لأنهـــا تؤهلـــه لعـــدد مـــن مجـــالات العمـــل وكـــان والـــده يرغـــب فـــي أن يكمـــل دراســـته فـــي الحقـــوق 

المختلفة؛ كالتـدريس الجـامعي٬، والقضـاء٬، والمحامـاة٬، والبحـث٬، ونحـو ذلـك. ولكـن نفسـه اتجهـت 
م )٬، ونال فـي عـام ١٩٣٦هـ ( ١٣٥٥. فرحل إلى باريس عام )٢(بإلحاح لمتابعة الدراسة في فرنسا

الأخـرى فـي فقـه اللغـة. ولكـن وفـاة واحد من جامعـة ( السـربون ) شـهادتين؛ إحـداهما فـي الآداب و 
م )؛ ليواجــه همــوم الأســرة وأعبــاء الحيــاة ٬، بعــد الفــراغ ١٩٣٧هـــ ( ١٣٥٦عــام  )٣(والــده عــادت بــه

 الذي تركه.
وتمثـــل الشـــهادتان اللتـــان حصـــل عليهمـــا جـــزءا مـــن متطلبـــات ( الليســـانس )٬، ولكـــن الحـــرب 

العـودة إلـى بـاريس لإكمـال مـا م )٬، فلـم يسـتطع ١٩٣٩هــ ( ١٣٥٨العالمية نشبت بعـد ذلـك عـام 
 .)٤(بدأ

٬، وكان يحضـر بعـض الـدروس )٥(ثم اتجه لدراسة الحقوق في ( معهد الحقوق العربي بدمشق )
. واجتـاز فحوصـه السـنوية بالـدرجات الأولـى ٬، )٦(٬، ويؤدي الامتحانات ؛ لأنه كان مقيمـا فـي حلـب

ائر أقرانــه فــي ســوريا ٬، وحــائزا م ) ٬، متفوقــا علــى ســ١٩٤٠هـــ ( ١٣٥٩ونــال شــهادته النهائيــة عــام 
 .)٧(الدرجة الأولى . وقد أثنت عليه الصحف إذ ذاك

                                 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .١(
انظر : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد .  )٢(

 . ٬٥٧، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور ٬، السنة 
 . ٤ ) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ :٣(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . ٤(
 . ٤) استمع : المصدر السابق : ٥(
م ) ١٠/٩/١٩٩٤هـ ( ٥/٤/١٤١٥) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط ٬، بتاريخ : ٦(

. 
 . ٤من جريدة النذير ؛ عن : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري :  ١٠٣٦) انظر العدد : ٧(



 ٦٩ 

ثم تطلع للدراسات العليا لينال درجة الدكتوراه فـي الحقـوق ٬، فانتسـب إلـى جامعـة فـؤاد الأول 
٬، ومكــث بهــا شــهورا ٬، وأعــد للامتحانــات ٬، ولكنــه ســرعان مــا قطــع دراســته ٬، ورجــع إلــى )١(بالقــاهرة

 ؛ لكثرة البرقيات التي تستدعيه وأهميتها .حلب مضطرا 
وفــي منتصــف العقــد الخــامس مــن القــرن العشــرين المــيلادي ٬، تتلمــذ شــاعرنا علــى يــد الشــيخ 

٬، ولكـن الأميـري لـم يفصـح )٢(محمد راغب الطباخ ٬، ونال على يده إجازة علمية كتبها له بخط يده
 عن اختصاصها .

 

 ز/ أعماله الرسمية ونشاطه السياسي :
 ل الأميري خلال حياته الحافلة في أربعة ميادين رسمية :عم

الأول : التعلــيم داخــل ســورية ٬، والثــاني : المحامــاة ٬، والثالــث : الســلك السياســي ٬، والرابــع : 
التعليم خارج سورية . ومن أجل المحافظة على التسلسل التاريخي لمجريات حياته ٬، سوف يتطرق 

 مال من مواقف وأحداث .هذا المبحث لأهم ما تخلل تلك الأع

                                 
 . ٤انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري :  )١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(



 ٧٠ 

 التعليم داخل سورية : - ١
ـــيِّن         ١٩٣٧هــــ ( ١٣٥٦عـــاد عمـــر الأميـــري إلـــى حلـــب مـــن دراســـته فـــي بـــاريس عـــام  م ) ٬، فعُ

أســـتاذا للحضـــارة الإســـلامية ٬، ثـــم لحكمـــة التشـــريع فـــي الكليـــة الشـــرعية بحلـــب ٬، ثـــم اســـتقال (( 
٬، فــــي مرحلــــة تجهيــــز الكليــــة الفاروقيــــة ٬، لضــــرورات خاصــــة . وكلــــف بتــــدريس التــــاريخ الإســــلامي 

وبتـــدريس الأخـــلاق والثقافـــة الإســـلامية فـــي مدرســـة الشـــرطة بحلـــب ٬، فـــأدى مهمتـــه أحســـن الأداء 
مجانــا٬، [ ثــم ] كلفتــه وزراة المعــارف بتــدريس الأخــلاق وعلــم الاجتمــاع ٬، فكــان [ مــن ] خيــر مــن 

. واختيـــر كـــذلك )١())توجيـــه القـــويم جمــع فـــي دروســـه قـــوة المـــادة العلميـــة ٬، إلـــى الـــروح الوثابـــة وال
 .)٢(لتدريس علم الاجتماع والتربية وعلم النفس في دار المعلمات العليا بحلب

عــين الأميــري مــديرا للمعهــد العربــي  -وربمــا قبلــه بســنة  -هـــ ) ١٣٦٨( )٣(م١٩٤٩وفـي عــام 
تـــاريخ س فيـــه خـــلال ســـنتين ٬، ودرَّ )٤(م ]١٩٤٤الإســـلامي فـــي دمشـــق ؛ [ الـــذي افتـــتح فـــي عـــام 

 .)٥(الحضارة
ولا شــك أن هــذه المرحلــة مــن عُمْــرِ الأميــري تمثــل مرحلــة ترســيخ الثقافــة والعلــم ٬، مــن خــلال 
دراسته في حلب وبـاريس ودمشـق . ومـن خـلال التحضـير والتـدريس ٬، ومرحلـة تحديـد الاختصـاص 

مــواد العلمــي . بعــد أن طــرق عــددا مــن الاختصاصــات فــي دراســته . إذ ســنلاحظ فيمــا بعــد ٬، أن ال
الدراســية التــي كــان يدَْرُسُــها ويدَُرِّســها فــي هــذه المرحلــة ٬، هــي التــي قــام بتدريســها بعــد عقــدين مــن 
الزمان أو أكثر خارج سورية ٬، وألَّف فيها مؤلفاته الفكريـة ٬، وهـذا يعنـي أنـه اصـطفاها مـن بـين مائـدة 

 منوعة الأصناف كانت في متناول يده .

                                 
 . ٦) من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ١(
م ) . ١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٢(

ن الأميري يتحدث إلى المدينة ٬، مقابلة . حوار علي القرعاوي . وشاعر سورية الكبير عمر بهاء الدي
 . ١١هـ ٬، ص : ٢٩/٩/١٣٨٤المدينة المنورة ٬، الأحد 

) لم أجد تحديدا لتاريخ إدارته المعهد إلا في إحدى صوره المحفوظة عند أولاده في المغرب ٬، ولأنه ٣(
 ل هي السنة الأولى أم الأخرى .م ) ه١٩٤٩بقي يديره سنتين لم أستطع تعيين السنة المسجلة ( 

 . ٥٣م للدكتور جورج جبور : ١٩٦٨ـ١٩١٨) انظر : سورية ٤(
) انظر : شاعر سورية الكبير عمر بهاء الدين الأميري يتحدث إلى المدينة ٬، مقابلة . حوار علي ٥(

 . ١١هـ ٬، ص : ٢٩/٩/١٣٨٤القرعاوي. المدينة المنورة ٬، الأحد 
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أثره الكبير على شـعره ؛ ممـا سـيحاول الباحـث الكشـف وكان للتخصص في الآداب والفلسفة 
عنه فيما بعد ٬، كما أن التعليم لا بد أن يترك أثـرا علـى الشـاعر ٬، نلحـظ ذلـك فـي اللهجـة الخطابيـة 

 التي تكتنف بعض القصائد ٬، والتوجيهات المباشرة التي ازدادت في نتاجه الأخير .
 

 المحاماة : -٢
م ) ٬، عمــل ١٩٤٠هـــ ( ١٣٥٩حقــوق العربــي بدمشــق عــام بعــد أن تخــرج شــاعرنا فــي معهــد ال

٬، ولـم يكـن متفرغـا لهـذا العمـل ٬، بـل كـان )١(م )١٩٥٠هــ ( ١٣٦٩في مجال المحامـاة حتـى عـام 
 ٬، إلى جانب عمله في التعليم .)٢(يقوم به في نطاق ضيق

ح ٬، وبأنـه ينص الأميـري فـي اتفاقاتـه المطبوعـة ٬، علـى إلـزام موكليـه بـأن يكونـوا أصـحاب حـق صـري ((و
عندما يرى انحرافا عن الحق ٬، وتضليلا في بياناتهم ٬، أو تزويرا في وسائلهم ٬، يتخلـى عـن دعـاويهم فـي أي 
مرحلة وصلت ؛ ولذا كانت الدعاوى التي يقبل التوكـل فيهـا معـدودة محـدودة ٬، يتحـرى فـي قبولهـا الحـق ٬، 

قة محترمة بين القضـاة والحكـام وزملائـه ونصرة الضعيف المظلوم ٬، مهما كلفه الأمر ٬، فاكتسب مكانة مرمو 
ـــرك المحامـــاة عمـــلا)٣())المحـــامين  ـــى بعـــد أن ت ـــة المحـــامين حت ٬، وشـــارك فـــي )٤(. وكـــان عضـــوا فـــي نقاب

 .)٥(م )١٩٦١هـ ( ١٣٨٠اجتماعاتها . وحضر مؤتمر المحامين العرب السادس بمصر عام 
وإن الـدارس لشـعره يجـده يحفـل  ٬،)٦(وقد تنبه الأميري نفسه إلى تأثر شعره بعمله في المحاماة

بألوان الحجج والبراهين العقلية ٬، على قضية يطرحها ٬، أو يدافع عنها ٬، مما يؤكد عمق تـأثير مهنتـه 
 على نفسيته ونتاجه الأدبي .

                                 
لذاتية ٬، وقد وجدت مجموعات كبيرة من أوراق الدعاوى التي كان يترافع بها ) استمع : أشرطة السيرة ا١(

 ٬، محفوظة في بيته في حلب ٬، ومؤرخة خلال هذه المدة المذكورة .
م ) ٬، ١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٢(

 وأشرطة السيرة الذاتية .
 . ٦مر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ) من هو الأستاذ ع٣(
م ) محفوظة في ١٩٦٦-٦٤) اطلعت على عدد من وصولات اشتراكه في النقابة ٬، مؤرخة في المدة ( ٤(

 مكتبة الشاعر بحلب .
م ١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٥(

 .٢١)٬،ص:
           ٬،  ٬٣٥٣، العدد :  ٨لة . حوار عبد االله مرجانة . السنابل ٬، السنة : ) انظر : شاعر يتحدث ٬، مقاب٦(
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 السياسة : -٣
ت الأميـــري السياســـية أربـــع مراحـــل ٬، مرحلـــة الاهتمامـــات المبكـــرة ٬، يمكـــن أن تقســـم إســـهاما

ســـي والمشـــاركة الشـــعبية ٬، ومرحلـــة العمـــل الرســـمي والثـــورة ٬، ومرحلـــة العمـــل ومرحلـــة النضـــج السيا
 السياسي الحر .

 

 المرحلة الأولى : الاهتمامات المبكرة :
لـم يكــن الأميـري غريبــا عــن عـالم السياســة ٬، بــل إنـه ولــد فـي أحضــانها ٬، فبيتــه سياسـي معــرق ٬، ونشــأته  

حلب . وعاش فترة شبابه وهو يرى الفرنسيين الغـزاة  كانت بين أساطين السياسة ورجال الحركة الوطنية في
يــذلون بــلاده ٬، ويقتلــون أحرارهــا ٬، وينهبــون مقــدراتها . فأخــذ يتــرجم مشــاعره الثــائرة ضــدهم شــعرا وطنيــا ٬، 
تتناسب لغته مع عمره آنذاك . وفيه يلمح الباحث نزعة الأميري السياسية المبكرة ٬، ويعجب من قدرة هـذا 

فة أسرار السياسة وألاعيب المستعمرين ٬، وجرأتـه علـى التعبيـر عنهـا ٬، وحماسـته فـي الشاب الغض على معر 
. بــل نــراه يشــترك فــي المظــاهرات التــي انــدلعت فــي حلــب ٬، كمــا انــدلعت فــي أرجــاء )١(دعــم الثــورة الوطنيــة

 العالم الإسلامي ؛ حين أصاب رصاص البريطانيين زجاج قبة الصـخرة فـي فلسـطين . وقـد واجـه الفرنسـيون
 .)٢(الحلبيين بالجيش السنغالي . كان ذلك وعمره خمس عشرة سنة فقط

واتسعت مفاهيمه السياسية ٬، حين انطلق مـن عُقُـل المنـزل وخـوف الأهـل ٬، وتفلـت مـن أطـواق 
م ) ؛ حيـث ١٩٣٧هــ ( ١٣٥٦الاستعمار الفرنسي في سـوريا . وذلـك حـين رحـل إلـى بـاريس عـام 

الشـباب السـوري ٬، يتعـاونون مـع إخـوانهم العـرب ٬، مـع كافـة  الحرية المطلقة . وكان فيها لفيـف مـن
المسلمين في سائر قضـاياهم ٬، وبمجـرد تعرفـه بهـم ٬، وجـد الأميـري نفسـه واحـدا مـنهم ؛ ممـا جعـل 

 ذلك واحدا من أقوى الروافد في بناء شخصيته السياسية . 
بـين سـوريا وفرنسـا ولعل أبرز عمل قام به من خلال هذا العمل الطلابي ٬، حين تمـت المعاهـدة 

م ) ٬، حيث رأت الحركة الوطنية أن تظهـر بمظهـر ١٩٣٦هـ ( أكتوبر تشرين ١٣٥٥في رجب سنة 
لــدولتهم؛   المتسـامح المنفــتح علــى المفــاهيم الغربيــة ٬، فاختــاروا عالمــا وطنيــا نصــرانيا ؛ ليكــون رئيســا 

                                                                                             
 . ١٤م ) ٬، ص : ٧/٤/١٩٦١هـ ( ٢١/١٠/١٣٨٠الجمعة 

 ٬، وغيرها . ٧٠-٬٦٩،  ٬٤٤، ١٧-٬١٦،  ٥-١) انظر : ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ١(
قالة . الأميري . الحلقة الأولى . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، م٢(

 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
. 
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حــدود المعتقــد الــديني. فقــام ؛ ليظهــروا للعــالم أن انطلاقــة ســوريا أبعــد مــن )١(هــو : ( فــارس الخــوري )
وصديق ثان ٬، بالتخطيط لإحباط هـذا الاختيـار . [ وترتيـب حملـة  )٢(الأميري مع صديقه محمد المبارك

ـــارات مختلفـــة ٬، )٣(للـــنص علـــى الإســـلام فـــي الدســـتور الســـوري ] ـــرة بخطـــوط وعب ـــوا رســـائل كثي ٬، فكتب
شـباب الكتلـة الوطنيـة فـي بـاريس ٬،  وأرسلوها من عدة مـدن فـي فرنسـا ٬، واتصـلوا بعـدد مـن إخـوانهم مـن

وفـي دول أخـرى ؛ كـإنجلترا وبلجيكــا ؛ ليشـاركوهم . والرسـائل تشـيد بالحركــة الوطنيـة ٬، وتقـدر شخصــية 
الخوري ٬، وتستنكر تنصيبه رئيسا للدولة ؛ لأن هذا يعد شرخا في تـاريخ سـورية . فانصـبت هـذه الرسـائل  

نفســـه راســـلوا العلمـــاء ٬، وأثـــاروا هممهـــم مـــن أجـــل  كـــالمطر علـــى رجـــال الكتلـــة الوطنيـــة ٬، وفـــي الوقـــت
الموضــوع . فــاجتمع المجلــس التنفيــذي الأعلــى للكتلــة الوطنيــة ٬، ودرس القضــية ومــا لهــا مــن أصــداء ٬، 

 فقرر صرف النظر عن الخوري ٬، وانتخب ( هاشم الأتاسي ) .
نــه مَــنْ وراء بعــد ذلــك ٬، حــاول الجــابري أن يعــرف م )٤(وحــين التقــى الأميــري ســعد االله الجــابري
هــذه الأمــة لا يخشــى عليهــا . ولــن تمــوت أمــة طلابهــا (( هــذا العمــل ٬، ولكــن لــم يســتطع ؛ فقــال : 

 .)٥())تتوزعهم بلاد أوربا ٬، عندهم من اليقظة والمتابعة لبلادهم .. لن تموت 
 

                                 
م ) ) ٬، كان نائبا عن دمشق في ١٩٦٢-م ١٨٧٣هـ( ١٣٨١-هـ ١٢٩٠) فارس بن يعقوب الخوري (١(

مجمع العلمي العربي ٬، ثم مجلس المبعوثان العثماني ٬، ثم أستاذا في معهد الحقوق وعضوا في ال
وزيرا للمالية ٬، ثم وزيرا للمعارف ٬، ثم رئيسا لمجلس النواب ٬، ورئيسا للوزارة . ( انظر :الأعلام 

 ) . ٥/١٢٨للزركلي : 
م ) ٬، دمشقي المولد ٬، دَرَسَ ١٩٨١-م ١٩١٢هـ( ١٤٠٢-١٣٣١) محمد عبد القادر المبارك ( ٢(

لنواب السوري ٬، ثم شغل عدة وزارات ٬، عمل أستاذا فيها وفي باريس ٬، رشح للنيابة في مجلس ا
جامعيا في سورية والسودان والسعودية . له : الأمة العربية في معركة تحقيق الذات ٬، والفكر 
الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية وغيرهما . ( انظر علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب : 

٬٣/٣٣٧،  ٢٦٣-١/٢٢٩ . ( 
 . ١/٢٤٣لسابق : ) المرجع ا٣(
م ) ) ٬، كان زعيم حلب ١٩٤٧-١٨٩٢هـ ( ١٣٦٦-١٣٠٩) سعد االله بن عبد القادر الجابري ( ٤(

بعد الحرب العالمية الأولى ٬، وبها مولده ونشأته ووفاته ٬، كان ضابطا في الجيش التركي ٬، ثم مقاوما 
.( انظر الأعلام  م )١٩٤٥م ) ٬، ومجلس النواب ( ١٩٤٣للفرنسيين ٬، رأس الوزارة السورية ( 

 ). ٣/٨٨للزركلي : 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٥(
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 السياسي والمشاركة الشعبية :مرحلة النضج المرحلة الثانية : 
ولا  ت صــلته بالقضــايا السياســية المصــيرية فــي العــالم الإســلامي ٬،وبعــد عودتــه مــن بــاريس ٬، ازداد

 سيما ما يتصل بحركات التحرير من الاستعمار ٬، في المغرب والجزائر وإندونيسيا وباكستان .
وكانـــت انطلاقتـــه إســـلامية خالصـــة ٬، ولا ســـيما بعـــد تأســـيس ( دار الأرقـــم ) فـــي حلـــب . وكـــان 

وممــا كــان يحثــه علــى متابعــة الأحــداث السياســية الصــاخبة  مســؤول لجنــة الشــؤون الإســلامية فيهــا .
آنذاك ٬، ويزيد من خبرته الذاتية بالسياسة ٬، أنه كان يعد من الجرائد التي تقع في يده ٬، نشرة أخبار 
أسبوعية ٬، يتلوها في أكبر جامعين في حلب . وكان لهذا العمل أثر طيـب فـي نفـوس المسـتمعين ٬، 

 .)١(حداث السياسية الداخلية والخارجيةوتوجيه حسن لتفاعلهم مع الأ
وأهم قضية عاشها الأميري بقلبه وقالبه ( قضـية فلسـطين ) ؛ فمنـذ أن زرع الانتـداب البريطـاني 
البغيض الورم السرطاني اليهودي في الأرض المباركة ٬، انطلقت أعمال ٬، وشكلت لجان ٬، وعقـدت 

مت مشاريع واقتراحات وحلـول ؛ كـان مؤتمرات حكومية وشعبية ٬، وجرت رحلات ومباحثات ٬، وقد
 الأميري من أبرز المشاركين فيها .

ولعــــل مــــن أهــــم رحلاتــــه الجهاديــــة مــــن أجــــل فلســــطين رحلتــــه إلــــى العــــراق ٬، بصــــحبة محمــــود 
. وكــان هــدفها الســعي لــدى حكومــة العــراق ؛ لزيــادة العــدد )٣(٬، وصــديقه محمــد المبــارك)٢(الشــقفة

لتوطيـد اسـتقلالها فـور إعـلان انتهـاء الانتـداب ؛ لإفشـال الذي سترسله مـن جيشـها إلـى فلسـطين ؛ 
مخطــط التقســيم الــذي كانــت الحكومــات والشــعوب العربيــة ترفضــه . وبإشــارة مــن أحــد المســؤلوين 
العــراقيين ٬، راح الوفــد يحــرك الشــارع العراقــي عــن طريــق مظــاهرات تنطلــق مــن المســاجد ٬، فــأثمرت 

 الجهود ٬، وتحقق المطلب . 
دمشــق ليواصــل اجتماعاتــه مــن أجــل القضــية . وفــي أثنــاء ذلــك استشــهد عبــد  وعــاد الوفــد إلــى

ــة التــي تقــرر أن تعمــل فــي منطقــة القــدس . فاستشــار الحــاج أمــين  )٤(القــادر الحســيني ــد الكتيب قائ
                                 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .١(
) محمود الشقفة : أحد علماء حماة بسورية ورجالاتها البارزين ٬، انتخب نائبا في المجلس النيابي ٢(

م لمحمد خير رمضان ٬، دار ابن م )  . ( انظر : تتمة الأعلا١٩٧٩هـ ( ١٣٩٩السوري . اغتيل سنة 
 ) . ٢/١٦٧م ) ٬، ص : ١٩٩٨هـ ( ١٤١٨حزم ببيروت ٬، 

) كان ترتيبها باتفاق خاص بين الزعيم الفلسطيني محمد عزه دَزْوَزَه ورئيس سوريا آنذاك شكري القوتلي ٣(
 ٬، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العليا لفلسطين الحاج أمين الحسيني . 

م ) ) ٬، ولد بالقدس ٬، ١٩٤٨-١٩٠٨هـ ( ١٣٦٧-١٣٢٦ى كاظم الحسيني ( ) عبد القادر بن موس٤(
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 . )٢(الأميري في اختيار بديل عنه ؛ مما يدل على مكانته عنده)١(الحسيني
م ) ٬، أعلـن تأسـيس جـيش لإنقـاذ القـدس٬، ١٩٤٧هـ ( أكتوبر ١٣٦٦وفي ذي القعدة من عام 

؛ لمواجهــة قــرار التقســيم الــذي أقرتــه الأمــم )٣(مكــون مــن المتطــوعين مــن أقطــار إســلامية مختلفــة
 م ) .٢٩/١١/١٩٤٧هـ ( ١٦/١/١٣٦٧المتحدة في 

قــرر الأميــري أن يشــارك فــي هــذا الجــيش مــع مجموعــة مــن شــباب ســوريا ٬، كــان معــه صــديقه 
م ؛ لاســتقبال المتطــوعين ١٩٤٨د أعــدوا معســكر ( قطنــا ) بســورية عــام . وقــ)٤(مصــطفى الســباعي

                                                                                             
شهرا ٬، ثم ١٨ثار على بريطانيا في فلسطين ٬، وعمل في الجيش العراقي ٬، واعتقل ٬، أقام في الحجاز 

انتقل إلى مصر ٬، ثم قاد المجاهدين في فلسطين فقتل ودفن في الأقصى . ( انظر الأعلام للزركلي : 
٤٨-٤/٤٧ . ( 

م ) ) ٬، ولد وتعلم في القدس . ١٩٧٤-١٨٩٣هـ ( ١٣٩٤-١٣١١محمد أمين الحسيني ٬، ( ) ١(
مفتي فلسطين وأحد زعمائها ٬، انتخب رئيسا للمجلس الأعلى الفلسطيني ٬، سجن مرتين وأطلق ٬، 
منحته السعودية جنسيتها . تنقل بين سوريا والعراق وبرلين ومصر ولبنان . ( انظر القاموس السياسي 

٬، والنهضة  ١٢٥-١٢٤م ٬، ص : ٬١٩٦٨،  ٣طية االله ٬، دار النهضة العربية بالقاهرة ٬، ط : لأحمد ع
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للدكتور محمد رجب البيومي ٬، دار القلم بدمشق والدار الشامية 

 ) . ٬٦/٤٦، والأعلام للزركلي :  ٣٧٤-٢/٣٥٧م ) : ١٩٩٥هـ ( ١٤١٥ببيروت ٬، 
ات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الأولى .    ) انظر من ذكري٢(

 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
    . 

 ) انظر : موسوعة السياسة للدكتور عبد الوهاب الكيالي وآخرين ٬، المؤسسة العربية للدراسات والنشر٣(
٬، أنه تقرر تشكيله في  ٤٣٤. وفي القاموس السياسي لأحمد عطية االله :  ٢/١٣٤م ٬، ١٩٨١ببيروت 

 م .١٩٤٦مجلس الجامعة العربية المنعقد ببلودان عام 
م ) ) ٬، حمصي المولد ١٩٦٧-١٩١٥هـ ( ١٣٨٤-١٣٣٣) الدكتور مصطفى بن حسني السباعي ( ٤(

لإنجليز والفرنسيون ٬، كان أستاذا في كلية الحقوق ٬، ٬، عالم شرعي ومجاهد ٬، وخطيب وكاتب ٬، سجنه ا
كتابا ورسالة ؛ منها : السنة ومكانتها في التشريع ٬، والدين والدولة في ٢١وعميدا لكلية الشريعة ٬، له 

 ) .   ٢٣٢-٢٣١الإسلام . توفي في دمشق . ( انظر : الأعلام للزركلي : 
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. وكانـت ( القـدس والمثلـث ) مـن أبـرز )١(من أنحاء العالم ٬، وتدريبهم بالتعاون مع الجيش السـوري
 .)٢(المناطق التي جالوا فيها 

فقد  ويذكر الأميري أن مساهمته الشخصية في المعركة عميقة الأثر في نفسه مع قصر مدتها ؛
جــرت خلالهــا أحــداث تاريخيــة كبــرى ؛ أهمهــا : نســف ( كنيســة قــدس الأقــداس ) ٬، وســقوط الحــي 

٬، وسلمت القدس ومسجدها )٣(م ]٢٨/٥/١٩٤٨-٢٧اليهودي في القدس القديمة [ وذلك في 
الأقصى بعـد جهـاد كبيـر مـن المتطـوعين . ولكـن المفاجـأة وقعـت حـين ورد الأمـر بانسـحاب جـيش 

         ؛ وذلـك لأن الملـك عبـد االله )٤(وتسليم مواقعـه للجـيش العربـي بقيـادة عبـد االله التـل الإنقاذ نهائيا ٬،
م ) عاهــل الأردن آنــذاك ٬، لا يرغــب أن يجتمــع مــع جيشــه جــيش آخــر؛ ١٩٥١هـــ /١٣٧٠( ت : 

 حتى لا تتوزع المسؤولية . وعند الانسحاب حمَّل القائـد التَّـلُّ عمـرَ الأميـري رسـالة للملـك عبـد االله
انسـحاب ٬، يوضح فيها مدى قـوة القـوى العربيـة بشـكل عـام ٬، وضـعف الجـيش العربـي الأردنـي بعـد 

جــيش الإنقــاذ عــن صــد الهجمــات الجديــدة أو التقــدم إلــى الأمــام ٬، ويقتــرح إعــلان القــدس مدينــة مفتوحــة 
ق لـه ذلـك بضمان دولي مؤكد ؛ صيانة لها ولمقدسات الرسالات السماوية فيها . ويرجـو أخيـرا إذا لـم يحقـ

أن ينقل إلى مكان آخر ؛ حتى لا تحل بالمدينة المقدسة كارثة وهي في يديـه . وانطلـق الأميـري بالرسـالة ٬، 
فأبدى الملك اهتماما بالغا بها ٬، وناقش معه موضوع الهدنة ؛ التـي تـرجح للأميـري أنهـا سـوف تفـرض علـى 

ومـات ومحادثـات سـرية ٬، فـرأى أن يبـادر العرب ٬، وتستفيد منها إسرائيل وحـدها ٬، وكـان قـد اطلـع علـى معل
بالعودة إلى دمشق ليضع بين يدي الرئيس شكري القوتلي ما توصل إليـه مـن معلومـات ٬، ومـا يستشـرفه مـن 

٬، وفعـلا تحققـت جميـع الاحتمـالات )٥(توقعات ٬، فأبدى الرئيس أسـفه للموقـف ٬، واسـتعداده لبـذل الجهـد
 صروا . التي توقعها ٬، وأفاد اليهود من الهدنة وانت

                                 
-٢٢هـ ( ١٢/١٤٠٨-٬٦،  ١٦٨لعدد : ) انظر : مذكرات محمود الصباغ . المسلمون ٬، ا١(

 . ٨م)٬، ص : ٤/١٩٨٨
 ) طالعت صورا للأميري في هذه المناطق مع الجيش ٬، وهي محفوظة في مكتبته في الرباط .٢(
) انظر : صور لها تاريخ ٬، مقالة . محمد عبد المنعم ٬، الحلقة السادسة . الحرس الوطني ٬، العدد : ٣(

 . ٦٥-٦٤م ) ٬، ص : ١٩٩٥هـ ( أغسطس ٬١٤١٦، ربيع الأول  ١٥٦
م ) ٬، أردني الأصل ٬، عين حاكما للقدس ١٩٧٣هـ( ت : ١٣٩٣-١٣٣٦) الدكتور عبد االله التل ( ٤(

م ٬، ثم محافظا في وزارة الداخلية . من الباحثين في تاريخ العصر الحديث ٬، سكن القاهرة ١٩٤٨
ف حجازي ومحمود عطا االله : وألف : كارثة فلسطين ٬، وجذور البلاء . ( انظر : شخصيات أردنية لناي

 ) . ٬٤/٧٥، والأعلام للزركلي :  ١٣٦
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الأولى . ٥(
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 من قبل جامعة الدولم ) تم إنهاء مهمة هذه القوات ١٥/٥/١٩٤٩هـ ( ١٨/٧/١٣٦٨وفي 
 . )١(٬، وتسريح أفرادهاالعربية 

ومن فرط اعتزاز الأميري بمشاركته في جيش الإنقاذ ٬، كـان يسـجل ذلـك فـي جميـع النُّبـَذ التـي 
مُ بها في ال  منتديات والاحتفالات الرسمية .يلخص فيها حياته ٬، ويقرنها بدواوينه ٬، أو يُـقَدَّ

ــ ( ١٣٦٩وبعـــد العـــودة إلـــى حلـــب ٬، جـــرت فـــي عـــام  م ) انتخابـــات المجلـــس التأسيســـي ١٩٤٩هــ
السـوري ٬، فتقـدم الأميــري ليشـارك مسـتقلا للنيابــة عـن حلـب ٬، وخــاض المعركـة الانتخابيـة فــي دعـوة النــاس 

مـــا يحـــف الـــبلاد مـــن  ظـــروف ٬، إلـــى الخيـــر ٬، وتـــذكيرهم بالواجـــب ٬، وجمعهـــم علـــى الحـــق ٬، وتبصـــيرهم ب
ومطالبتهم بانتقـاء أصـلح العناصـر لنيابـة الأمـة . فلقـي تأييـدا شـعبيا كبيـرا ٬، ولكـن العمليـات الانتخابيـة مـرت 

ــائج دون اســمه ــائق وبرقيــات ٬، وأعلنــت النت ــة ؛ ممــا ســجله الأميــري نفســه بوث . وربمــا كــان )٢(بظــروف مريب
. وكــان قــد دخــل قبــل ذلــك مرشــحا مــن بعــض رجــالات  اتجاهــه الإســلامي الصــرف مــن أســباب عــدم فــوزه

. وكـان يتلقـى ذلـك )٣(حلب في إحدى المراحل الانتخابية للمجلـس النيـابي الحلبـي ٬، ولكنـه لـم يفـز أيضـا
 . )٤(بالصبر والصفح ٬، ويدعو إلى توحيد الجهد واجتماع الكلمة

 

 المرحلة الثالثة : مرحلة العمل السياسي الرسمي والمعارضة :

 ارته في باكستان :ـ سف١
باســـتعراض مـــا ســـبق ٬، تبـــين أن هنـــاك عوامـــل كثيـــرة تضـــافرت لتأهيـــل الأميـــري ليـــدخل ميـــدان 

السياســة ( الرســمي ) بجــدارة ٬، وبالــذات فــي مجــال ( الســفارة ) ؛ ذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن صــفات   

                                                                                             
 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

. 
فلسطينية لأحمد مرعشلي وآخرين ٬، هيئة الموسوعة الفلسطينية بدمشق ٬، ) انظر : الموسوعة ال١(

 .   ١٣٥-٬٢/١٣٤، وموسوعة السياسة : ٢/١١٦م ٬،           ١٩٨٤
) انظر : منشورا وزعه الأميري بعد إعلان النتائج بعنوان : من عمر بهاء الدين الأميري إلى أبناء ٢(

 م ) ٬، مطبعة حلب .١٨/١١/١٩٤٩هـ ( ٢٧/١/١٣٦٩الشهباء الأعزاء ٬، بتاريخ 
. ومقابلة شفهية مع ابنه البراء يوم الإثنين  ٣) انظر : من هو الأسناذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٣(

 هـ ) في منزله في الرياض .١/٨/١٤١٤هـ ( ٢٤/٢/١٤١٥
إلى أبناء  ) انظر : منشورا وزعه الأميري بعد إعلان النتائج بعنوان : من عمر بهاء الدين الأميري٤(

 م ) ٬، مطبعة حلب . ١٨/١١/١٩٤٩هـ ( ٢٧/١/١٣٦٩الشهباء الأعزاء ٬، بتاريخ 
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لواقــع السياســي متميــزة ؛ فهــو بــارع البيــان ٬، لبــق فــي التعامــل ٬، واســع الأفــق ٬، بعيــد النظــر ٬، مــدرك ل
الــذي تعيشــه بلــده والعــالم مــن حولــه ٬، ذو علاقــات ممتــدة ومتنوعــة الاختصاصــات ٬، عركتــه تجــارب 

 سياسية متنوعة منذ طفولته حتى صنعت منه رجل سياسة ودولة .
وقد رأى الرئيس السوري هاشم الأتاسي ملاءمة الأميري لمنصب أول ممثل لسورية في الباكستان٬، 

 ؛ لما يعرفه عنه من توجه إسلامي .)١(الناشئة آنذاكالدولة الإسلامية 

م ) ٬، من الـرئيس ١/٣/١٩٥٠هـ ( ١٢/٥/١٣٦٩وتسلم الأميري أوراق اعتماده يوم الأربعاء 
٬، ووصــفه ))ليكـون فـي الباكسـتان منـدوبا فـوق العـادة ٬، ووزيـرا مفوضـا  ((هاشـم الأتاسـي ٬، باختيـاره 

 .)٢(بالإخلاص والدراية

٬، وودعتـه مجلـة الجامعـة )٣(نـه هـذا بقبـول واسـع فـي أوسـاط الإسـلاميين فـي سـورياوقد حظي قـرار تعيي
وهنيئــا لــك أيهــا الباكســتان الشــقيق ... جــاءك رجــل مــن خيــار العــاملين ٬، (( الإســلامية بكلمــة جــاء فيهــا : 

يحمل قبـل كـل صـفة الإخـلاص كلـه ٬، والنبـل فـي إيثـار ٬، والوطنيـة الصـحيحة فـي مفـاداة ٬، وتتقـد فـي نفسـه 
ــذين  ــه الرجــال ؛ ال ــة والإســلام بالعمــل قبــل القــول وأفضــل مكــارم الأخــلاق . وهــذا مــا يتمــايز ب روح العروب

 .)٥())مغمورا بعواطف    أبنائها ٬، وحدب مؤسساتها (( . وغادر حلب )٤())يقلدون زمام الأمور ... 
 .)٧(فالات عديدةوكرم فور وصوله باحت.)٦(وفي الباكستان رحبت بتعيينه مجلة العرب الباكستانية

وفــي يــوم تقــديم أوراق اعتمــاده ٬، ألقــى الأميــري بــين يــدي الحــاكم العــام الباكســتاني بمقــره فــي  
ــا تضــمن الهــدف مــن تمثيلــه ١/٤/١٩٥٠هـــ ( ١٣/٦/١٣٦٩كراتشــي ٬، يــوم الســبت  م ) ٬، خطاب

                                 
م ؛ لتضم الأراضي الإسلامية فقط )) ( نشأة باكستان ١٩٤٧) (( انفصلت الباكستان عن الهند عام ١(

     هـ   ١٣٨٩لشريف الدين بيرزاده ٬، ترجمة عادل صلاحي ٬، الدار السعودية للنشر والتوزيع ٬، شوال 
 ) . ٥٣م ) : ١٩٦٩( ديسمبر 

 ) انظر : وثيقة رسمية ( محفوظة في مكتبة الأميري بحلب ) .٢(
 ) انظر : وثيقة محفوظة في مكتبة الأميري بحلب .٣(
-٬٣٤٥، العدد :  ٢٢) على الطائر الميمون يا عمر ٬، مقالة. أبو الحسن. الجامعة الإسلامية٬، السنة : ٤(

٣٤٨ . 
-٬٣٤٥، العدد :  ٢٢أهله ٬، مقالة . عمر الأميري . الجامعة الإسلامية ٬، السنة : ) من الأميري إلى ٥(

٣٤٨ . 
 هـ .٬١٣٦٩،  ٢و٬١، العدد  ١٣) انظر : خبرا صحفيا . العرب ٬، السنة : ٦(
 .    ١م ) ٬، ص : ١٤/٨/١٩٥٠هـ ( ٬١/١١/١٣٦٩،  ١٢٣) انظر : خبرا صحفيا . المنار ٬، العدد : ٧(



 ٧٩ 

جعـل أسـاس لدولته في الباكستان ٬، وأهمية توثيق العلاقات بين البلدين ٬، كما أشاد بقرار باكستان ب
الحكم فيها القرآن الكريم والسـنة المحمديـة المطهـرة . وأشـار إلـى الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه 

. وتلـك أكبـر )١(الدولتان لاستنقاذ فلسطين ٬، وإلى أهمية تعميم لغة القرآن الكريم ٬، وتدعيم ثقافتـه
 القضايا التي وهبها السفير الشاعر جل حياته .

٬، كانت أعماله في باكستان تنحو ناحيتين ؛ سياسية وعلمية . أمـا فـي  وبعد أن استقر به المقام
(( وفق االله وتمكن بعـد شـهور قليلـة مـن توقيـع معاهـدة سـلام وصـداقة بـين المجال السياسي ٬، فقد 

 . )٢(سوريا وباكستان ٬، وهي أول معاهدة في تاريخ سوريا ))
لتكـون كتلـة خاصـة بهـا للـدفاع عـن  كما دعا إلى تأليف حلف إسلامي من الأقطار الإسلامية ؛

 .)٣(نفسها

تعلم اللغة الأورديـة ٬، وأصـبح يخطـب بهـا ارتجـالا ٬، فنفـذ بـذلك إلـى قلـوب (( وفي المجال العلمي 
شعب باكستان ؛ حيث استطاع أن يدعوه بشكل فعال مؤثر إلى تعلم اللغة العربية بوصـفها لغـة القـرآن ٬، 

؛ فقـد عمـل علـى إقامـة ( جمعيـة العربيـة فـي )٤())الثمـرات وكانـت لـه بـذلك جهـود جبـارة ٬، آتـت أطيـب 
باكســتان ) ٬، وبقيــت تــؤدي رســالتها حتــى بعــد أن انتهــى عملــه مــن باكســتان ٬، فاســتفاد منهــا صــفوة مــن 

وأعــد معهــم منــاهج ومقــررات  طلــب أســاتذةً مــن ســورية ((. كمــا )٥(مفكــري باكســتان وأدبائهــا وعلمائهــا
ل يدعو إلى تبني اللغة العربية في الباكستان ؛ حتى أقُرت لغة رسـمية فيـه٬، وظ .)٦())دراسية أفادت كثيرًا 

 وجهود المخلصين من أمثاله . )١(بفضل االله ثم بفضل جهوده

                                 
                      ٬، ٣٦٤-٬٣٦١، العدد :  ٢٢نص الخطاب . الجامعة الإسلامية ٬، السنة ) السفارة المنشودة ٬، ١(

 . ١٥١م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٥٠هـ ( ١٠/١٢/١٣٦٩
) من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ٢(

م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨  . 

 .    ١م ) ٬، ص : ١٤/٨/١٩٥٠هـ ( ٬١/١١/١٣٦٩،  ١٢٣) انظر : خبرا صحفيا . المنار العدد : ٣(
 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٤(
ب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قري٥(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
 . وكان يرأسها العالم الباكستاني ظفر أحمد الأنصاري .٨

ء الندوي٬، ) الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري شاعر سوريا المعاصر العظيم ٬، مقالة. الدكتور محمد اجتبا٦(



 ٨٠ 

وتعــرف خــلال إقامتــه علــى أوســاط الأدب والعلــم فــي الباكســتان والهنــد . ونشــأت بينــه وبــين 
د ســليمان النــدوي ٬، ومحمــد نــاظم رجــال نــدوة العلمــاء بلكهنــؤ أواصــر محبــة وصــداقة ؛ مثــل الســي

 .)٢(الندوي ٬، وأبي الحسن علي الحسني الندوي

٬، والـوزير اليمنـي )٣(وفي باكستان كان يقيم السفير المصري الأديب الشاعر عبد الوهـاب عـزام
المنفي الشاعر محمد محمود الزبيري . فالتقوا وكونـوا صـداقة عميقـة الجـذور ٬، أفـادوا منهـا جميعـا 

ـــب ا ـــى جان شـــتراكهم فـــي هـــم واحـــد ؛ هـــو هـــم الأمـــة الإســـلامية ٬، وفـــي فـــن واحـــد ؛ هـــو فـــن ٬، إل
 .)٤(الشعر

ويتضـح ممـا سـبق : أن هـذه المرحلـة مـن حيــاة الأميـري كانـت فتـرة خصـبة ٬، اسـتثمرها لصـالح بلــده 
وأمته ٬، ثـم لاسـتكمال بنـاء شخصـيته . ولعـل مـن الجـدير بالـذكر شـهادة صـاحب جريـدة   الأنبـاء ٬، 

الأميري مقعد الوزارة في كراتشي ٬، المقرونة بشهادة خلفه في المقعـد نفسـه ؛ يقـول : بعد أن غادر 
حــدثني ... وزيرنــا المفــوض فــي كراتشـــي أنــه لمــس مــا قــام بـــه ســلفه الأســتاذ عمــر بهــاء الـــدين (( 

الأميري ٬، من أعمال نافعة ٬، تؤدي إلى توثيق الصـلات الوديـة بـين سـورية والباكسـتان ٬، والتـي ترمـي 
عزيز الدعوة للقضية العربية في تلك البلاد . ولم أستغرب كلامه ٬، فقد أبصرت جهود الأسـتاذ إلى ت

                                                                                             
م ١٩٩٤هـ ( يونيو ٬١٤١٤، ذو الحجة ٬١٦، المجلد: ٢و ١مجلة المجمع العلمي الهندي٬، العددان 

 . ٢٨)٬، ص: 
م ) . وذكرى ١٤/١/١٩٥٨هـ ( ٬٢٢/٦/١٣٧٧،  ١٧٧) انظر : خبرا صحفيا . المنار ٬، العدد : ١(

 ٢٣مية ٬، السنة : باكستان ٬، تعليق صحفي ونص أحد خطابات الأميري في باكستان . الجامعة الإسلا
 . ١٣٨م ) ٬، ص : ١٩٥١هـ ( أيلول ٬١٣٧٠، ذو الحجة  ٣٩٠-٬٣٨٦، العدد : 

) انظر : إلى روح فقيد الشعر الإسلامي ٬، مقالة . أبو الحسن الندوي . الرائد ( ملحق الأدب الإسلامي ٢(
 . ٬٢، ص :  ٥٩و٥٨) ٬، العدد : 

م ) ٬، درس القضاء ١٩٥٩-١٨٩٤(  هـ١٣٧٨-١٣١٢) الدكتور عبد الوهاب بن محمد عزام ( ٣(
الشرعي  والآداب والفلسفة بالقاهرة ٬، نال الدكتوراه في الآداب الفارسية في لندن ٬، وأخرى في الأدب 
في القاهرة ٬، عين عميدا لكلية الآداب المصرية ٬، ثم وزيرا مفوضا لمصر في السعودية وباكستان ٬، وهو 

ويحسن خمس لغات ٬، له : الأوابد ٬، والمعتمد بن عباد ٬، عضو في المجامع العلمية العربية وإيران ٬، 
ومجموعة مترجمات ومؤلفات عن محمد إقبال . توفي في الرياض . ( انظر : الأعلام للزركلي : 

٤/١٨٦  . ( 
) انظر : في رحاب الفكر الإسلامي العظيم ـ إقبال والزبيري للأميري . نشر وحدة التعليم بسفارة ٤(

 . ١٧هـ : ١٤٠٨الرياض وجدة عام  جمهورية باكستان في



 ٨١ 

الأميري في كل مكان زرته . وها أنا [ ذا ] أبعث بها تحية صـادقة مخلصـة إلـى الأميـري أينمـا كـان 
       ٬، وآمــــل مــــن الحكومــــة الســــورية أن تقــــدر جهــــوده الجبــــارة ٬، ويطيــــب لــــي أن أشــــير إلــــى أعمالــــه ٬،   

 .)١())وأن لا تربطني به رابطة ٬، على صفحات جريدتي ؛ لما قام به . فحياه االله وبارك فيه 
وكانت وزارة الخارجية السورية ؛ تقديرا لجهـود وزيرهـا المفـوض ٬، عنـدما كـان علـى رأس العمـل 

ذات اقترحـت منحـه وسـام الاسـتحقاق الســوري مـن المرتبـة الممتـازة ٬، ولكــن فـي هـذا الوقـت بالــ(( 
حــدث الانقـــلاب العســـكري فــي ســـوريا بقيـــادة أديــب الشيشـــكلي ٬، فلـــم تطــب نفـــس الشـــاعر إلـــى 

. وبعد مراسلات قاسية مع وزارة الخارجية ٬، بلغوه إقالته ٬، فمنح نفسه جواز سفر )٢())التعاون معه 
٬، ثــم ذهــب إلــى العــراق ؛ حيــث يســهل )٣(عاديــا إلــى كــل بــلاد العــالم ٬، وســلم الجــواز الدبلوماســي

بالموصــل ٬، وذلــك  )٤(لاتصــال بالأهــل والأصــدقاء . وتنقــل بــين المــدن حتــى أقــام فــي ( سَرْسِــنْك )ا
 م ) .١٩٥٢( منتصف  )٥(هـ١٣٧١في شوال عام 

 

 ـ معارضة الرئيس الشيشكلي :٢

 )٧(تجمـع عـدد مـن رجـالات سـورية الأحـرار فـي العـراق ٬، وانضـم إلـيهم الأميـري  )٦(وفي ذلك العام

ــ ( منتصـــف يونيـــو حزيـــران ١٣٧١ر مـــن رمضـــان عـــام فـــي العشـــر الأواخـــ وطلبـــوا مـــن  ٬،)٨(م )١٩٥٢هــ
حكومـــة العـــراق التـــدخل الفعلـــي لإنقـــاذ ســـورية مـــن حكـــم العقيـــد الشيشـــكلي . ولكـــن القـــادة العـــراقيين 

                                 
هـ                 ٬١٧/٨/١٣٧٥،  ٬٢٥٤، العدد :  ١) مقالة ٬، نذير فنصة ٬، الأنباء ( السورية ) ٬، السنة : ١(

 م ) . والوزير المفوض الذي خلف الأميري هو : جواد المرابط .٢٩/٣/١٩٥٦( 
 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٢(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
كم بين دهوك والعمادية ( ١٢٠) سرسنك : مركز اصطياف شهير في شمالي الموصل ٬، على بعد ٤(

) . وهي كلمة فارسية  ٢٦٥م ٬، ص : ٬١٩٨٦، دار المشرق ببيروت  ٢المنجد في الأعلام ٬، ط : 
 ) . ٢٩٩مي : معناها : رأس الحجر . ( انظر ديوان أ

 . ١١٤) انظر : ديوان أمي : ٥(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . ٦(
 م ) .١٦/٨/١٩٥٥هـ ( ٬٢٧/١٢/١٣٧٤، الثلاثاء  ١٨٣٩) انظر : خبر صحفي . بردى ٬، العدد : ٧(
) ظهر هذا التحديد من خلال ملاحظة تواريخ قصائده التي كتبها في نهاية إقامته في كراتشي ٬، وبداية ٨(

 إقامته في بغداد .



 ٨٢ 

التــدخل فــي شــؤون ســورية الداخليــة٬،  -علــى حــد تعبيــرهم  -أحجمــوا عــن ذلــك ؛ إذ لــيس مــن شــأنهم 
. وكان أبرز أعمال المناهضة: إنشاء ( حركة سورية الحـرة)٬، )١(لمادي والأدبي لهمولكنهم قدَّموا العون ا

 .)٢(وكان الأميري رئيس الجانب المدني السياسي فيها ٬، وتولى أحد العسكريين الجانب العسكري

وكانـــت الحركـــة تمثـــل تجمعـــا سياســـيا متعـــدد الاتجاهـــات السياســـية والآراء الفكريـــة ٬، ولكنهـــا تلتلقـــي 
٬، وكانــت )٣(ول محــور واحــد ؛ هــو معارضــة التســلط الفــردي الــذي كــان يتــولى كبرهــا الشيشــكليوتلتــف حــ

وخلال ذلك كان يتنقل بين عـدد مـن ٬، )٤(تمثل أيضا الانطلاقة الخارجية الوحيدة لنضال السوريين الداخلي
أن يـزور سـوريا عـاد إلـى العـراق . واسـتطاع ثـم  ٬،الدول ؛ منها باكستان ولبنان ومصر التي مكث فيها شهورا

يبدو أن الأميري تعرض خلال تلك الفترة لوعد ووعيد ٬، وترغيب وترهيـب ٬، ولكنـه أصـر . و )٥(أيضا متخفيا
 .)٦(على موقفه ٬، وأخذ يرسل الأشعار على أعدائه كالبارود المتفجر

وســـقط الشيشـــكلي ٬، وعـــاد الأتاســـي إلـــى الحكـــم ٬، ودعـــا الـــدكتور معـــروف الـــدواليبي شـــاعرنا 
أول وزارة رأسها ٬، ولكنه أجاب بأن مهمته انتهت ٬، وذهب إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة ليشارك في 

 .)٧(النبوية ؛ ليعتمر ويستريح
 

 ـ سفارته في السعودية :٣
انصــرف الأميــري عــن المناصــب السياســية فــي أعقــاب الانقــلاب علــى الشيشــكلي ٬، ولكــن الــرئيس 

(( رســالة مــل رســائل سياســية مهمــة ٬، كــان منهــا  الســوري هاشــم الأتاســي لــم يدعــه ٬، بــل رغــب إليــه فــي ح
م ] ملــك المملكــة العربيــة الســعودية  آنــذاك ٬، تتعلــق ١٩٦٩هـــ/١٣٨٨شــفهية إلــى الملــك ســعود [ ت : 

بتوثيق الـروابط وتصـفية الأجـواء بـين البلـدين ٬، وإعـادة روح التعـاون بينهمـا إلـى مسـتوى الـود والإخـاء الـذي  

                                 
) انظر : تأملات في الحياة السياسية السورية ٬، مقالة . غسان الإمام . الشرق الأوسط ٬، العدد : ١(

 م ) .٢٩/٣/١٩٩٤هـ ( ٬١٧/١٠/١٤١٤،  ٥٦٠٠
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
م ) ٢٦/٨/١٩٩٤( هـ ٢٠/٣/١٤١٥مقابلة مع يوسف العظم في مكتبه في مدارس الأقصى في عمان٬، في ) ٣(

. 
 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٤(
 م ) .١٠/٩/١٩٩٤هـ ( ٥/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط بتاريخ ٥(
 . ١٠٠) راجع ديوان مع االله : ٦(
 .١٢٢-٬١٢١، في ديوانه : مع االله : ) صور هذه المرحلة في شعره في قصيدة كرامة ٧(



 ٨٣ 

كــان يمهــد الطريــق لترشــيحه   -. ويبــدو أن الأتاســي ـ بهــذه المهمــة )١(كــان مســتمرا بينهمــا مــن القــديم ))
م ) ١٩٥٤هــ ( ١٣٧٤لسفارة سوريا في السعودية ٬، بعد أن رفع درجة بعثته السياسية فيها إلى سفارة عـام 

 .)٢(أول سفير فوق العادة ٬، ومندوبا مفوضا لبلاده لدى الملك سعود٬، فكان عمر الأميري 

الجديـــد : أن (( اتصـــلت ســـوريا فـــي عهـــد ســـفارته بالمملكـــة هاتفيـــا ٬، وكـــان مـــن ثمـــرات عملـــه 
ـــين البلـــدين العـــربيين ٬، وشـــهد  ـــود الجمركيـــة ٬، وازدهـــرت صـــلات المـــودة والأخـــوة ب وخفضـــت القي
الحجــيج الســوري لأول مــرة ســفيرهم يحمــل مــوظفي ســفارته معــه ٬، ويتنقــل بــين مخيمــات الحجــاج 

 .)٣(أصيب بضربة شمس تعرضت معها حياته للخطر ))يتفقد أحوالهم ٬، وينجز معاملاتهم ؛ حتى 
ويتحدث أولاد الأميري كثيرا عن الصلة الوثيقة التي كانـت تـربط الشـاعر بالملـك سـعود ٬، وأنـه  

 كان يحظى برعاية خاصة منه ٬، ويفرح بلقائه ٬، ويقدمه في المجلس .

إذ كـان يحـل عليـه  ودامت علاقة الشاعر بالملك حتى بعـد أن انتهـت فتـرة سـفارته فـي بـلاده ؛
 .)٤(ضيفا بين آونة وأخرى

مــن الملــك فيصــل قبــل توليــه الملــك وبعــده ؛ يقــول  -أيضــا  -وكــان يحظــى بمعاملــة خاصــة 
أشهد أنني ما بحثت ... أمرا له أهميته بالنسبة للمصلحة الإسلامية العربية إلا وجـدت (( الأميري: 

 . )٥())تجاوبا حيا منه ٬، وعاطفة أخوية صادقة 

                                 
هـ              ٬٤/٨/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٥٩) حقائق في وثائق ٬، مقالة . عمر الأميري . المجتمع ٬، العدد : ١(

 . ٢٠م ) ٬، ص : ٢٢/٣/١٩٨٨( 
-٬٤٣٥، العدد :  ٢٧) انظر : مثل هؤلاء السفراء نريد ٬، تعليق صحفي . الجامعة الإسلامية ٬، السنة : ٢(

 . ٨٨-٨٧م ) ٬، ص : ١٩٥٥هـ ( أيار ٬١٣٧٤، رمضان  ٤٣٨
م ) ٬، وانظر : شاعر من ٢٣/٩/١٩٥٥هـ ( ٬٥/٢/١٣٧٥،  ١٠٩٧) خبر صحفي . المنار ٬، العدد : ٣(

 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان 
م ٢٨/٢/١٩٥٨هـ ( ٬١٠/٨/١٣٧٧،  ٬٩، العدد :  ١) انظر : خبر صحفي . نداء العروبة ٬، السنة : ٤(

. ( 
) شاعر سورية الكبير عمر بهاء الدين الأميري يتحدث إلى المدينة ٬، مقابلة . حوار علي القرعاوي . ٥(

 . ١١هـ ٬، ص : ٢٩/٩/١٣٨٤المدينة المنورة ٬، الأحد 



 ٨٤ 

الســعودية وجــد الأميــري شــفاء غلتــه بجــوار المــدينتين المقدســتين ٬، ولا ســيما أن الســفارة  وفــي 
كانت في جدة . والمتصفح لدواوينه الشعرية سيجد عشرات القصائد التي كتبها في أثنـاء إقامتـه ؛ 

 متأثرة بأجواء الحرمين الشريفين ٬، والمجتمع السعودي المحافظ .

تـه بالشخصـيات السياسـية والعلميـة والأدبيـة ٬، وشـارك فـي وفي السـعودية كـذلك توسـعت علاقا
 عدد من الأنشطة المختلفة ٬، مما كان له أثر بالغ في نماء شخصيته .

 

 ختام أعماله في وزارة الخارجية السورية : -٤

كانــت المــؤامرة الحزبيــة تحبــك فــي الظــلام للســفير صــاحب الاتجــاه الإســلامي ٬، شــاركت فيهــا 
صـــحف المناهضـــة للإســـلاميين فـــي ســـوريا ٬، وبعـــض المســـؤولين فـــي النظـــام عـــدة أطـــراف ؛ منهـــا ال

اشـتعلت المعركـة الصـحفية بــين الصـحف المؤيـدة للأميـري ٬، والصـحف المناهضـة لــه ؛ فقـد  الحـاكم . 
فواحــدة تمــدح وتــدافع ٬، وأخــرى تــذم وتهــاجم ؛ حيــث دأبــت الصــحف المعاديــة علــى اخــتلاق الــتهم ٬، 

لفــرص ؛ لتقــديم صــورة مشــوهة لســفير ســوريا فــي الســعودية ٬، فــي نظــر وتضــخيم الأخطــاء ٬، واســتغلال ا
 )٢(. فأصـدر وزيـر الخارجيـة السـورية آنـذاك صـلاح الـدين البيطـار)١(الشعب السوري والحكومة السـورية

م ) . فبقــي ١٩٥٧هـــ ( ١٣٧٦. وذلـك عــام )٣(قـرارا بإنهــاء خدمتــه فـي الريــاض وقــت غيابـه عــن منصــبه

                                 
٬، ٣٥٠ ٬، العدد:٢) انظر أطرافا من هذه المعركة في الصحف التالية: الرأي العام الدمشقية٬، السنة: ١(

هـ ٬١/١٢/١٣٧٤،  ١٠د  ٦. والمنار ٬، العدد :  ١م ) ٬، ص : ١٨/٧/١٩٥٥هـ ( ٢٨/١١/١٣٧٤
والمنار ٬،  .١م )٬، ص : ٢٩/٧/١٩٥٥هـ ( ٨/١٢/١٣٧٤. ودمشق المساء ٬،  ١ص :   م ) ٣٠/٧/١٩٥٥،٬(

٬،  ٬١٨٣٩، العدد: ١٠. وبردى٬، السنة: ٤م )٬، ص: ٢٩/٧/١٩٥٥هـ ( ٩/١٢/١٣٧٤ ١٠،٬د  ٥العدد : 
هـ ( ٬١٥/٢/١٣٧٥، ٬١٦٦٥، والفيحاء٬، العدد:  ١م )٬، ص: ١٦/٨/١٩٥٥(  هـ ٢٧/١٢/١٣٧٤

هـ ( ٬٢٤/١١/١٣٧٥،  ٬٢٠٩٦، العدد :  ١١. وبردى ٬، السنة : ٤و١م )٬، ص : ١/١٠/١٩٥٥
 . وغيرها . ١م ) ٬، ص : ٣/٧/١٩٥٦

م ) ٬، دمشقي تعلم في باريس ٬، أنشأ مع ١٩٨٠-١٩١٢هـ( ١٤٠٠-١٣٣١) صلاح الدين البيطار ( ٢(
ميشيل عفلق حزب البعث العربي القائم على العلمانية والاشتراكية . عين وزيرا للخارجية ثم للثقافة ٬، 

م اعتقل مع صاحبه فهربا وفصلا من الحزب وحكم عليهما ١٩٦٦ثم رئيسا للوزراء .بعد انقلاب 
دائرة الاغتيال بالإعدام ثم ألغي الحكم. أقام آخر حياته في باريس واغتيل فيها. ( انظر: أعلام في 

 ) . ٬١/٢٥٠، وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان :  ١٤٥-١٤٤للجاسر:
 م ) .١/٢/١٩٥٧هـ ( ٢/٧/١٣٧٦) انظر : خبر صحفي ٬، العروبة الدمشقية ٬، الجمعة ٣(
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مدة . ثم دعي ليكون سفيرا لسـورية فـي إيـران . وخـلال ذلـك رفـع إلـى الدرجـة  سفيرا في وزارة الخارجية
الأولى الممتازة ٬، وهي أرفع مراتب التوظيـف فـي الدولـة . وقبـل تسـلم منصـبه الجديـد جلبـت الأحـداث 

٬، الــذي عــرف بمناهضــته للإســلاميين ٬، فتــدخل وأصــدر )١(السياســية رئــيس الأركــان فــي الجــيش الســوري
مهمته مـن وزارة الخارجيـة . فأقـام الأميـري دعـوى علـى الدولـة بحجـة أن المرسـوم مشـاب  مرسوما بإنهاء

بعيــب التعســف فــي اســتعمال الحــق ٬، والصــدور عــن باعــث حزبــي ٬، فاقتنعــت المحكمــة بعدالــة قضــيته ٬، 
ــه بإلغــاء مرســوم إنهــاء مهمتــه . وظــل يترقــب التصــديق علــى الحكــم.  وربــح الــدعوى ٬، وصــدر الحكــم ل

م)٬، فَـعُلِّقَــتْ القضــية . ولــم يتعــين مــرة أخــرى ١٩٥٨هـــ(١٣٧٧دة بــين مصــر وســورية عــام وحــدثت الوحــ
 . )٢(على وظيفة سياسية ٬، بل كانت هذه السنة هي آخر عهده بالسلك الدبلوماسي

 المرحلة الرابعة : مرحلة المشاركات السياسية الحرة : 
ــ ( ١٣٨٤فـــي عـــام       باكســـتان قـــد دعـــا الشـــاعر        كـــان مـــؤتمر العـــالم الإســـلامي فـــي(( م ) ١٩٦٥هــ

إلــى دورة عامــة لــه ٬، تعقــد فــي مقديشــو عاصــمة الصــومال . والســلطة المحليــة  -وهــو أحــد المؤسســين  -
 -جلـت رحمتـه وحكمتـه  -تمنع إعطاءه جوازا وإذن خروج ٬، وهو من ذلـك فـي ضـيق شـديد ٬، ولكـن االله 

ائل اسـتثنائية ٬، وهكـذا طـار مـن بلـده دون علـم يسر له في الدقائق الأخيرة الحصول على جواز خاص بوسـ
 :)٤(. وهو يردد)٣())سلطتها ٬، وترك أسرته الله ٬، والبلاد تغلي وتفور في جو من الفتن  والاضطرابات 

 هِي إِليَْـكَ إِلَهيَ وَجَّهْتُ وَجْ 
 

 وَسُقْتُ الخُطاَ في دُرُوبِ الغيُُوبْ  
 وَأَرْسَلْتُ عَزْمِي عَلَى فِطْرَةٍ  

 
 الحَقِّ إِرْسَالَ ثَـبْتٍ دَؤُوبْ مِنَ  

 وَمَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنِّي سَأَسْـرَ  
 

 بُ وَالشَّرُّ حَوْلِيَ يُـبْدِي النـُّيُوبْ  
 إِلَهِيَ أَوْدَعْتُ رَهْطِي لَدَيـْكَ  

 
 

 وَأَنْتَ الحَفِيظُ ٬، وَقَدْ لا أَؤُوبْ  
  

. وبعـد بضـعة أشـهر مـن )٥() م١٩٦٥هــ ( ١٣٨٥ومن مقديشو إلى المدينة المنورة في مطلـع 

                                 
 ) هو : عفيف الوزرة .١(
م ) ٬، ص : ١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . صوت عمان ٬، شعبان ٢(

                         ٬، ومقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط  ١١١-١١٠. وديوان ألوان طيف :  ٢٠
 م ) .   ١٠/٩/١٩٩٤هـ ( ٥/٤/١٤١٥في تاريخ 

 . ٤٣) ديوان الزحف المقدس : ٣(
 . ٤٦-٤٥) المصدر السابق : ٤(
 . ٧٢) انظر : ديوان نجاوى محمدية : ٥(
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٬، وكــان )١(العــام نفســه ســافر إلــى الجزائــر باســم التعزيــة بإمامهــا المجاهــد محمــد البشــير الإبراهيمــي
يحمل إلى رئيسها عددا من الرسـائل السـرية الخاصـة البالغـة الأهميـة . وكانـت الجزائـر تعـد لمـؤتمر 

فحولـه الـرئيس الجزائـري هـواري أبـو  م ) ١٩٦٥،٬هــ ( ١٣٨٥القمة العربية في الدار البيضـاء سـنة 
٬، حيـــث أعـــد )٣(بمرافقـــة مالـــك بـــن نبـــي )٢(م ) إلـــى أحـــد معاونيـــه١٩٧٨هــــ/١٣٩٩مـــدين ( ت : 

 .)٤(الثلاثة ثلاث مذكرات ٬، طار بها الأميري إلى الدار البيضاء ؛ حيث المؤتمر
هـاء حـرب الـيمن ٬، وفي هذه الفترة كان الأميري يتعاون مع ( اتحاد القوى الشعبية اليمنيـة ) لإن

مَ لــــه ليعمــــل فــــي  ويتعــــاون مــــع ياســــر عرفــــات لتكــــوين حركــــة جهاديــــة ؛ ولــــذلك رفــــض عرضــــا قــُــدِّ
٬، وقد حفظ اليمنيون للأميري هذه التضـحية ٬، وسـجلوها فـي صـفحات جهـادهم ؛ يقـول )٥(المغرب

 :)٦(شاعرهم القاسم بن علي الوزير ؛ مشيدا بجهود الأميري في بلاده
 اليَمَانوُنَ عَهْدًا ليَسَ يَـنْسَى لَكَ 

 
 ناَصِعًا في وَفاَئهِِمْ لا يَضِيعُ  

 عَزَّ في حَومَةِ الجِهَادِ لِوَاءٌ  
 

 وَازْدَهَى باِلفِدَا النَّبِيلِ الصَّنِيعُ  
هَا   صَفَحَاتٌ رَوَى الزُّبيَرِيُّ عَنـْ

 
 وَحَكَى شِعْرُهُ الجَمِيلُ البَدِيعُ  

 لَكَ في كُلِّ بَـلْدَةٍ أَثَـرٌ باَ 
 
 

 قٍ ٬، وَعِطْرٌ في كُلِّ ناَدٍ يَضُوعُ  
                                  

م ) ) ٬، رئيس جمعية ١٩٦٥-١٨٨٩هـ ( ١٣٨٥-١٣٠٦عمر الإبراهيمي ( ) محمد بن بشير بن ١(
العلماء الجزائريين . أقام ـ متعلما ـ في المدينة ودمشق . اعتقل ثم أطلق مرتين ٬، أنشأ المدارس العربية 
٬، وشارك في الثورة ٬، وهو عضو في المجامع العلمية العربية . وشاعر وخطيب . ( انظر : معجم أعلام 

من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض ٬، مؤسسة نويهض الثقافية ببيروت  الجزائر
 ) . ٬٦/٥٤، والأعلام للزركلي :  ١٤-١٣م ) ٬، ص : ١٩٨٠هـ ( ١٤٠٠

 ) هو الشريف بلقاسم . ٢(
م))٬،ولدفي قسنطينة في الجزائر٬،درس القضاءوالهندسة٬، عين ١٩٧٣-١٩٠٥هـ(١٣٩٣-١٣٢٣) مالك بن نبي(٣(

كتابا بالفرنسية ترجم بعضها إلى العربية٬،   ٣٠سنين٬، مفكر إسلامي كتب نحو  ٧عليم العالي٬، أقام في القاهرة مدير الت
٬، والأعلام للزركلي :  ٢٨٢عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ٬، ( انظر : أعلام الجزائر لعادل نويهض : 

٥/٢٦٦ . ( 
هـ                     ٬٢٧/٧/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٥٨لمجتمع ٬، العدد : ) انظر : حقائق في وثائق ٬، مقالة . الأميري . ا٤(

 . ١٥-١٤م ) ٬، ص : ١٥/٣/١٩٨٨( 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٥(
.  ٬٧٠، ص :  ١٩٥) الصمت المفجوع ٬، قصيدة . القاسم بن علي الوزير . الفيصل ٬، العدد : ٦(

هـ ٬، نشأ وتعلم فيها ٬، وله مجموعة ١٣٥٥ز باليمن عام وعرَّفت المجلة الشاعر بأنه من مواليد مدينة تع
 من البحوث والمقالات الأدبية والسياسية .



 ٨٧ 

 

وكان يتمتع بامتيازات كثيرة ؛ نظرا لمركزه كأديـب وشـاعر وسـفير (( بيروت ثم أقام الأميري في 
٬، ... وكـــان منزلـــه فـــي بيـــروت ( صـــالونا ) يلتقـــي فيـــه كثيـــر مـــن الشخصـــيات ومـــن المفكـــرين ســـابق 

 )١())الذين يمرون بها والأساتذة والسياسيين المقيمين في بيروت ٬، أو 
ولكن الأميري لم يلبث أن اعتقل في لبنـان بـتهم ثـلاث : الأولـى : تأييـد الجهـود ( الفيصـلية ) 

(  لإحكام التضامن الإسلامي ٬، والثانية : السعي لإنهاء حرب اليمن ٬، والأخيرة : التعاون مـع       
 .)٢(فتح ) ورئيسها

جن العسكري ٬، ومنه إلى سجن ( البربير ) ؛ حيث ٬، ثم نقل إلى الس)٣(ودخل ( سجن الرمل )
أجريـت لــه عمليــة جراحيــة خطيـرة ٬، أســعف بهــا فــور نقلـه مــن زنزانتــه وهــو فـي مــا يشــبه الســكرات ٬، 
علــى إثــر تمــزق فــي غشــاء الــبطن ٬، وهبــوط متــداخل فــي الأمعــاء . وفــي أثنــاء ذلــك هبَّــت القيــادات 

ميري ومن معـه . فغـادر المستشـفى ٬، وقـد أطلـق الوطنية والحزبية في مظاهرات تدين فيها سجن الأ
٬، وشــمله ومــن معــه قــرار بــالعفو )٤(ســراحه بالكفالــة بمجــرد ســقوط الحكومــة التــي ســجن فــي عهــدها

. )٦(٬، بعــد أن صــدر الحكــم علــيهم غيابيčــا بالســجن ســنتين)٥(الشــامل عمــا ســمي بــالجرائم السياســية
 . )٧(قُدم له اعتذار عما وقع لهم ) ٬، و ١٩٦٦هـ ( منتصف ١٣٨٦وكان ذلك في صفر عام 

                                 
                      ٬، ٬١٢٠٣، العدد :  ٢٧) فشل المؤامرة ٬، مقالة . الدكتور توفيق الشاوي ٬، المجتمع ٬، السنة : ١(

 .  ٥١م ) ٬، ص : ١١/٦/١٩٩٦هـ ( ٢٤/١/١٤١٧
. وذكر لي يوسف العظم أن السبب هو : أن بعض الجهات لفقت ضد عدد من  ١٤شراق : انظر : ديوان إ) ٢(

الدعاة الذين تجمعوا في لبنان تهمة القيام بنشاط يثير النعرات الطائفية ٬، ويزعج المحتل في فلسطين ٬، فهوجم أحد 
عدد من الدعاة بينهم المراكز ؛ وهو المكتب الإسلامي ٬، وكان صاحبه زهير الشاويش خارج لبنان ٬، واعتقل 

هـ ( ٢٠/٣/١٤١٥الأميري . ( مقابلة شفهية مع العظم في مكتبه في مدارس الأقصى في عمان في 
 م ) ) .٢٦/٨/١٩٩٤

 ) كان معه عصام العطار والدكتور توفيق الشاوي وزيد بن علي الوزير . ٣(
 هـ .٬٥/٤/١٤١٥، ومقابلة مع هاشم منقذ في الرباط في  ١٤) انظر : ديوان إشراق : ٤(
٬،               ٢٧) أجهزة التلفيق والتحقيق ٬، مقالة . الدكتور توفيق الشاوي ٬، مجلة المجتمع ٬، السنة : ٥(

 . ٤٨م ) ٬، ص : ٢/٧/١٩٩٦هـ ( ٬١٦/٢/١٤١٧،  ١٢٠٦العدد : 
 ٢٧: ) انظر : نهاية الاعتقال واستمرار المحاكمة ٬، مقالة . الدكتور توفيق الشاوي ٬، المجتمع ٬، السنة ٦(

 .  ٤٨م ) ٬، ص : ٢٣/٧/١٩٩٦هـ ( ٬٧/٣/١٤١٧،  ١٢٠٩العدد :           ٬،
) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . على أن رواية الدكتور الشاوي أن خروجهم كان في ذي الحجة ٬،        ٧(
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وبهذا الحدث خـتم الأميـري حياتـه السياسـية الحافلـة ؛ حيـث دعـي إلـى عـدد مـن الـدول ليقـيم   
ـــي ) ـــار ( المغـــرب العرب ـــار عـــن مـــؤامرات تحـــاك . )١(فيهـــا ٬، فاخت ـــه أخب واســـتعجل الســـفر ؛ إذ بلغت

 .)٢(ضده
 

 نتائج تجربته السياسية :  *
كـان منـذ مقتبـل عمـره ذا صـلة وثقـى بالوسـط السياسـي ٬، حتـى غـدا   مما سبق يتبـين أن الأميـري

طــوال عملــه السياســي وفيــا لدعوتــه ٬، حريصــا (( مــن أبــرز رجــالات ســورية فــي هــذا المجــال . وكــان 
 . )٣())على مصلحة أمته ٬، ثابتا على مبادئها وقيمها 

ماسـي فـي عهـد رئيسـين لقد كـان عملـي فـي السـلك الدبلو (( وعن تجربته السياسية يقول الأميري : 
جليلــين مجاهــدين مــن شــيوخ الوطنيــة والإيمــان ؛ همــا هاشــم الأتاســي وشــكري القــوتلي . وكــان رؤســاء 
البعثات في تلك العهود يسهمون في سياسـة الـبلاد الخارجيـة ٬، ويستشـارون فـي أمهـات شـؤون الدولـة . 

٬، ويشعر معه الإنسان أنـه يـؤدي وكل هذه الأجواء كانت تجعل العمل في السلك السياسي ممتعا ومتعبا 
رســالة . وإنــي لأذكــر أيــامي تلــك بالســعادة ٬، والحمــد الله تعــالى علــى مــا وفقنــي إليــه مــن خدمــة بــلادي ٬، 
ــبعض ... . فــي اعتقــادي أن العمــل فــي الســلك  وتوثيــق روابــط أجــزاء غاليــة مــن وطنــي الكبيــر بعضــها ب

ايـة الجـدوى والأهميـة ؛ إذا كـان الـذي يتقلـده الدبلوماسي ولا سيما لـرئيس البعثـة يمكـن أن يكـون فـي غ
 .)٤())يعمل بروح رسالية جهادية ٬، وليس كموظف أو كتاجر   مستغل 

٬، ولــه أســلوبه فــي )٥())دبلوماســيا وســفيرا بالموهبــة والفطــرة قبــل الدربــة والخبــرة (( وكــان الأميــري 
صـحاب السـلطة ؛ لاسـتلال فهـو يـؤثر الحكمـة واللـين مـع أ(( علاج المشكلات ومواجهة التحـديات ؛ 

                                                                                             
 ( راجع المقالة السابقة ) .

 ) مقابلات عديدة مع عدد من أولاده .١(
 .    ١٤) انظر : ديوان إشراق : ٢(
٬،  ١٠٠٠) في رحاب الخلود يا أبا البراء ٬، مقالة . الدكتور محمد علي الهاشمي . المجتمع ٬، العدد : ٣(

 . ٤٣ -٤٢م ) ٬، ص : ١٠/٥/١٩٩٢هـ ( ٩/١١/١٤١٢
٬،  ٬٤٩٧، العدد : ١٠) لقاء في المغرب٬، مقابلة. حوار عبد االله الشيتي . النهضة ٬، السنة : ٤(

 . م )٢٣/٤/١٩٧٧هـ ( ٥/٥/١٣٩٧
) لمسة وفاء وحب وأضواء على الأميري ٬، تحقيق . حسن علي . من كلمة الدكتور يوسف القرضاوي ٥(

 . ٤٣م ) ٬، ص : ٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٬٩/٢/١٤١٣،  ٢٠٠في الاحتفال . الإصلاح ٬، العدد :



 ٨٩ 

ـــرغيبهم فـــي الإحســـان إلـــى شـــعوبهم ٬، وكســـب  الســـخائم مـــن نفوســـهم ٬، وعـــدم اســـتثارة حفـــائظهم ٬، وت
النصــح (( . فهــو يتخــذ مــنهج  )١())عــواطفهم ؛ لأن محبــة الشــعب للحكــام مــن أهــم عوامــل الاســتقرار 

لمعـوج . فـإذا كانـت [ الأمـور ] والتأييد فيما يستحق التأييد ٬، والدعوة إلـى تقـويم المعـوج عنـدما يكـون ا
 .)٢())خارجة عن الخط ٬، وماسة بحقوق الأمة دينا ودنيا ٬، عقيدة وشعبا ٬، كان الموقف شديدا 

وقــد أفــاد الأميــري مــن صــلاته الوثيقــة بــبعض الحكــام فــي دعــم مســيرة العمــل الإســلامي ؛ فعلــى ســبيل 
ـــال:  ـــر الجماعـــة الإســـلامية فـــ(( المث ـــين أمي ـــرار ب ـــى وقـــع نفـــار واغب ـــو الأعل ي باكســـتان الأســـتاذ الشـــيخ أب

  ٬، )٣(م ] ٬، وبين رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية المشير أيوب خان١٩٧٩هـ/١٣٩٩المودودي [ 
كانــت لــه انعكاســات ومضــاعفات فــي الســاحة الواســعة للعمــل الإســلامي ٬، أدت إلــى عــدم تمكــن 

كراتشي للإصـلاح بينهمـا ٬، لمـا لـه مـن ٬، فسافر إلى  )٤())الأستاذ المودودي من حضور مؤتمر مكة 
 معرفة وثيقة بالرجلين معا .

وهذا ما يميز الأميري عن كثير من العـاملين فـي مجـالي الـدعوة والسياسـة ؛ فهـو يجمـع بينهمـا 
بقدرتـــه علـــى اســـتيعاب عالميهمـــا فـــي آن واحـــد ؛ لطـــول ممارســـته لكـــل منهمـــا ٬، ومعرفتـــه الدقيقـــة 

 بأسرارهما .
ياســـة والشـــعر والأدب فلـــه مشـــابهون كثـــر فـــي العصـــر الحـــديث ؛ مثـــل : وأمـــا جمعـــه بـــين الس

م ) ٬، والزبيري ٬، وعبـد الوهـاب عـزام ٬، وعمـر أبـو ريشـة ٬، ونـزار ١٩٠٤هـ/١٣٢٢البارودي ( ت : 
م ) ٬، وغــازي القصــيبي ٬، والأربعــة الأخيــرون ســفراء وشــعراء فــي ١٩٩٨هـــ/١٤١٩قبــاني    ( ت : 

 الوقت نفسه ؛ مثل الأميري .

مـن أبـرز جنايـات السياسـة علـى الأدب البنَّـاء والفـن الرفيـع أن اعتقلــت (( عـُدُّ يوسـف العظـم وَي ـَ
الأستاذ الشاعر عمر بهاء الدين الأميري سفيرا لسوريا في كراتشي وجـدة فتـرة مـن الزمـان ٬، بعـد أن 
                                 

٬، العدد :  ٢٤) الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . عبد االله العقيل . المجتمع ٬، السنة : ١(
 . ٣٦م ) ٬، ص : ٩/١١/١٩٩٣هـ ( ٢٥/٥/١٤١٤  ٬، ١٠٧٤

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
م في الهند ٬، أول رئيس منتخب لجمهورية باكستان عام ١٩٠٧) محمد أيوب خان : ولد عام ٣(

م ٬، تعلم في جامعة عليكرة الإسلامية وفي كلية حربية بريطانية ٬، تقلد عددا من المناصب ١٩٦٠
والسياسية العليا منها قيادة الجيش الباكستاني ووزارة الدفاع . ( انظر القاموس السياسي  العسكرية

 ).    ١٧٠لأحمد عطية االله : 
 . ٧٨) ديوان إشراق : ٤(
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ـــا مـــن العمـــر ... فـــي مختلـــف الأعمـــال ٬، خلـــف مكتـــب أنيـــق وأضـــابير منســـقة تغـــص  أمضـــى جانب
 .)١())ت وتقارير ٬، تفرضها طبيعة العمل الدبلوماسي والتخطيط السياسي الدقيق بمقررا

ـــعت آفاقـــه وعمَّقـــت تجاربـــه ٬، ومـــن خـــلال تتبـــع  والواقـــع أن السياســـة أخصـــبت شـــعر الأميـــري ووسَّ
السنوات التي شغلته فيها مقاعدها المتحركة يجد الباحـث نتِاجـا وفيـرا ومتنوعـا ٬، ولا سـيما السـفارة التـي 

وقـد  -ه إلى أجواء جديدة ٬، وعـوالم متنوعـة ٬، تضـاف إلـى رصـيده السـابق . بـل إن الأميـري  نفسـه  تنقل
الأدب فــي حقيقتــه لا يقيــد انطلاقاتــه شــيء ... ٬، فالدبلوماســية قــد تعطــي (( يــرى أن  -خــاض التجربــة 

 الأدب بعـــض المجـــالات ٬، قـــد تثـــري فـــي الأديـــب بعـــض الخبـــرات والتجـــارب ٬، قـــد تتـــيح لـــه أن يفـــرغ
لتــأملات مــن منطلقاتهــا ٬، وقــد تعوقــه الدبلوماســية عــن أن يطلــق لأدبــه العِنــان ... ٬، ولكــن الأدب الحــق 

 يثبت وجوده دائما ؛ لأنه ينطلق مع أعماق جوهر الإنسان ؛ يقول ( إقبال ) في ترجمتي أنا عنه :
 إِذَا الشِّعْرُ في النـَّفْسِ شَبَّ الحَيَاةَ 

 
هْ وَوَلَّدَ في النَّاسِ بَـعْثً    ا وَقُـوَّ

 تَسَامَى وَأَدَّى رِسَالاتهِ 
 

هْ    وكََانَ امْتِدَادًا لإِرْثِ النُّبُـوَّ
فالأدب هـو امتـداد لهـذه الـروح ٬، والنبـوة لا تُطـَوَّع ٬، إنمـا تُطـَوِّع ٬، وهـو إشـعاع مـن إشـعاعاتها ٬،  

أن هذه بالنسبة ورسالة من رسالاتها ٬، وممارسة لمقتضاها في حدود إنسانية الإنسان ؛ ولذلك أرى 
 . )٢())لي على الأقل مما أكرمني االله به من أدب ٬، وما قدرته لي الأقدار من دبلوماسية 

 

 رابعا : العودة إلى التعليم مرة أخرى :

م ) فــي دمشــق حــوالي عــام ١٩٦١هـــ/١٣٨٠التقــى الأميــري الملــك محمــد الخــامس ( ت : 
اسطة أحد مرافقيه ؛ الحاج أحمد البناني٬، م ) ٬، ودعاه متلطفا لزيارة المغرب بو ١٩٤٩هـ ( ١٣٦٨

م ) تعرف الأميري الملك الحسن بن محمد بـن ١٩٦١هـ ( ١٣٨٠ولكنه لم يستطع . ثم في عام 
يوسف عاهل المغرب حين كان وليا للعهد ٬، ودعاه أيضا لزيارة المغرب فلم يستطع . ومـرت الأيـام 

ن الأميري صلة وصداقة وفية ٬، فطلب منـه وعين البناني سفيرا للمغرب في دمشق ٬، وقامت بينه وبي
هـ ( ١٣٨٣ومن محمد المبارك أن يقبلا التعاقد مع ( دار الحديث الحسنية ) ٬، التي تأسست عام 

                                 
٬،  ٢٤) شعراء وسفراء ٬، الحلقة الأولى ٬، بحث . يوسف العظم . جريدة المنار ٬، العدد : ١(

 .  ٣م ) ٬، ص : ١٢/٧/١٩٦٠هـ ( ١٨/١/١٣٨٠
٬، ذو  ٩٤)  شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ٢(

 . ١٠٧م ) ٬، ص : ١٩٩٠هـ ( يولية ١٤١٠الحجة 
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. واتصل بهما المسؤول عن جامعة القرويين عبد السلام الفاسي )١(م ) ٬، ولكن لم يستطيعا١٩٦٣
بنـــان ٬، تلقـــى خطابـــا مـــن وزيـــر الخارجيـــة ولكنهمـــا اعتـــذرا . وقبيـــل دخـــول الأميـــري ســـجن الرمـــل بل

المغربـــي محمـــد الشـــرقاوي تأكيـــدا للـــدعوة الســـابقة فأجابـــه مـــن الســـجن بالموافقـــة . وزاره خـــلال 
 .)٣(يستحثونه للعمل في المغرب)٢(السجن بعض أعلام المغاربة مثل علال الفاسي

وفــي يــوم ٬، )٤(م ) وصــل الأميــري المغــرب٢٢/٧/١٩٦٦هـــ ( ٤/٤/١٣٨٦وفــي يــوم الأربعــاء 
م ) تعاقـــد مـــع وزراة الدولــة المكلفـــة بالشـــؤون الثقافيـــة ١/١٠/١٩٦٧هــــ ( ٢٧/٦/١٣٨٧الأحــد 

والتعلــيم الأصــلي فــي المملكــة المغربيــة لمــدة ثـــلاث ســنوات ٬، والعقــد يتجــدد تلقائيــا . وفــي عـــام 
هـــــ ) تجــــدد مــــع وزراة التعلــــيم العــــالي . ومســــمى عملــــه : أســــتاذ كرســــي ١٣٩٦-٩٥م ( ١٩٧٦

والتيــارات المعاصــرة بــدار الحــديث الحســنية ٬، التــي تهــيء طلبتهــا لنيــل دبلــوم الدراســات الإســلام 
 .)٥(الإسلامية العليا والدكتوراه من جامعة القروييين

إلــى تــدريس الحضــارة الإســلامية فــي فــرع ( فــاس ) بكليــة  -إلــى جانــب ذلــك  -كمــا دعــي 
 . )٦(فر إليها من ( الرباط )الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس ٬، فكان يسا

                                 
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ١(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ١٨٩لعدد : ٬، ا ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨. 

م ) ) ٬، ولد بفاس وتعلم ١٩٧٤-١٩٠٨هـ(١٣٩٤-١٣٢٦) علال بن عبد الواحد الفاسي (٢(
بالقرويين٬، ثار على الفرنسيين فاعتقلوه ونفوه. أنشأ حزب الاستقلال٬، وتولى وزارة الشؤون الإسلامية ٬، 

ع عن الشريعة ٬، والنقد الذاتي .( انظر : الأعلام للزركلي ودرس في كلية الحقوق ٬، له : دفا 
:٢٤٧-٤/٢٤٦ . ( 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
 . ٣٥) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٬، وانظر : ديوان أذان القرآن : ٤(
ير م ) ٬، وموقعة باسم مد١٧/٢/١٩٧٦هـ ( ١٦/٢/١٣٩٦) وثيقة رسمية ٬، شهادة إدارية مؤرخة في ٥(

دار الحسنية مصطفى العلوي ٬، ومصدقة باسم محمد الثعالبي عن الوزير وبأمر منه ومسؤولين آخرين ( 
. تثبت هذه الوثيقة أن الشاعر لم  ١٣محفوظة في مكتبة الشاعر بحلب ) ٬، وانظر : ديوان إشراق : 

ر يؤكد على أنه يعمل في        ( الحسنية ) إلا بعد أكثر من عام من وجوده في المغرب ٬، والشاع
عمل فور وصوله ٬، ولعل ذلك كان بتعاقد مؤقت لمدة عام ٬، ثم جاءت هذه الوثيقة لتجعل التعاقد كل 

 ثلاث سنوات متجددا.  
م  : ١٩٨٥) انظر : ديوان أذان القرآن للأميري مؤسسة الشرق للعلاقات والنشر والترجمة بعمان ٬، ٦(
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م ) . وبقـي لـه حتـى ١٩٨١هـ ( ١٤٠١وبقي يعمل في حقل التعليم خمسة عشر عاما ٬، أي إلى عام 
م ) بعض الروابط الجامعيـة ؛ كالإشـراف علـى رسـائل الماجسـتير التـي تسـجل فـي ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥عام 

قتــه للاهتمــام بإصــدار مــا عنــده مــن الــدار الحســنية . ثــم تحلــل نهائيــا مــن تلــك الــروابط ٬، وأخــذ يصــرف و 
٬، وتلبيــة الــدعوات للمــؤتمرات والمهرجانــات والمحاضــرات والأمســيات الشــعرية ٬، وإجابــة عــدد مــن )١(آثــار

 .)٢(و شهرينأ الجامعات العربية والإسلامية أستاذا زائرا لمدد وجيزة ؛ أسابيع أو شهرا
السياسي ؛ لأن التعلـيم يسـتطيع بـه  ويبدو أن الأميري كان يفضل العمل في التعليم على العمل

أن يكون رجالا وأجيالا من المؤمنين العاملين ؛ لينهضـوا بالرسـالة التـي كانـت هـاجس شـاعرنا طـوال 
 :)٣(حياته ؛ يقول

 وَلَقَدْ أَضِيقُ بِمَحْبَسِي
 

 هَمِّي وَهِمَّتِيَ الوَريَِّهْ  
 فأََطِيرُ مِنْ شَيْخُوخَتي 

 
 تِيَّهْ ِ◌لمجَامِعِ الأَمَلِ الفَ  

 للِْجَامِعَاتِ تعُِدُّ أَجْـ 
 

 ـيَالَ الغَدِ المُسْتـَقْبَلِيَّهْ  
 وَأَبُـثُّـهَا وَتَـبثُُّني 

 
 وَمِنَ السَّجِيَّةِ للِسَّجِيَّهْ  

 وَبِهَا أُهِيبُ وَتَسْتَجِيـ 
 

 ـبُ ٬، وفي المَطاَمِحِ أَرْيَحِيَّهْ  
            لاســـــتيطان الربـــــاط ... نقلـــــة حاســـــمة كـــــان تـــــوجهي (( وعـــــن تجربتـــــه الأخيـــــرة يقـــــول الأميـــــري :  

في حياتي ... بدأت في المغـرب رحلـة جديـدة مـن عمـري مـا تـزال تتطـاول لتبلـغ ربـع قـرن مـن السـنين ٬،  
 .)٤())كانت من أخصب أيام حياتي بالجدوى والعطاء ٬، لا يجرح ذلك شعوري الدائم بالغربة اللاظية 

الهرهـورة الصـخري علـى بعـد ثلاثـين كـيلا مـن الربـاط ٬، واتخذ الأميـري لـه دارا لـه علـى شـاطيء 
سماها معتـزل الهرهـورة ٬، انفـرد فيهـا عـن دنيـا النـاس ٬، وإن كـان تلامذتـه وأصـدقاؤه لـم يتركـوه ؛ بـل 
ظلوا يزورونه ويفون لـه . واتخـذ لـه برنامجـا خاصـا ؛ يصـلي الفجـر ويجلـس لقـراءة القـرآن الكـريم ٬، 

لتــي كانــت تــرده مــن أنحــاء المعمــورة ٬، ويــنظم خــواطره وتأملاتــه ثــم يعكــف علــى مراســلاته الكثيــرة ا

                                                                                             
٦٠ . 

مر بهاء الدين الأميري في لقاء مع المجلة العربية  ٬، مقابلة . حوار ) انظر : شاعر الإنسانية المؤمنة ع١(
 م ) .١/١/١٩٨٧هـ ( ٬١/٥/١٤٠٧،  ١١٢محمد الوزان ٬، العدد : 

) انظر : في رحاب القرآن ٬، الحلقة الأولى ( أم الكتاب ) للأميري ٬، دار القرآن الكريم ببيروت ٬، وطبع ٢(
 . ٨هـ ٬، ص : ٬١٤٠٦،  ٢كلت ٬، ط : في ألمانيا الغربية ـ شتوتغارت ٬، مطابع  

 . ١١٣-١١٢) ديوان الزحف المقدس : ٣(
 . ١٥-١٣) ديوان إشراق : ٤(



 ٩٣ 

٬، استدرته العزلة والأشجان فتدفق غزيرا فياضا ٬، وصار يبيع مما يملـك فـي سـورية مـن )١(شعرا رقيقا
 .)٢(عقارات ٬، ويعيش بإيراداتها مع أولاده

                                 
 م ) .١١/٩/١٩٩٤هـ ( ٦/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابنه مجاهد في منزله في الرباط في ١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(



 ٩٤ 

 / عمله في الحقل الدعوي :-ح
 البدايات الأولى : -١

للعمل في حقل الدعوة الإسلامية فـي المدرسـة الفاروقيـة ؛ حـين تعـرف كانت البدايات الأولى 
٬، وأحمــد )١(م ) اثنــين مــن خيــار الطــلاب ؛ عبــد الوهــاب الطــوخي١٩٢٨هـــ ( ١٣٧٤الأميــري عــام 

٬، وكلاهمـــا يكبرانـــه بســـت ســـنين أو ســـبع .  وقـــد أفـــادوا جميعـــا مـــن الجـــو )٢(عـــز الـــدين البيـــانوني
ــدأوا الإســلامي فــي الفاروقيــة ومكتبتهــا  ــنهم الــروابط ٬، وب الزاخــرة بالكتــب والمجــلات . وتوثقــت بي

يعقـــدون الاجتماعـــات فيمـــا بيـــنهم ٬، وســـموها ( حلقـــة التهـــذيب ) . وكـــانوا يلتقـــون علـــى شـــيء مـــن 
القرآن الكريم وقراءة بعض الكتب التي تعُنى بالتربية الإيمانية . وكان لهذه التربية الإيمانية المبكرة 

 صية الشاعر وشعره طوال حياته . أثر عميق ممتد في شخ
وبعد عام وضعوا خلاله ميثاقا خاصا يحدد أهدافهم ٬، تعاهدوا عليه ٬، سـموه : ( ميثـاق الأخـوة 
والعمــل فــي ســبيل االله ) ٬، وســموا جمعيــتهم ( جمعيــة الميثــاق ) . وأخــذت المجموعــة تكبــر رويــدا 

فـي المدرسـة باسـم ( جمعيـة اليـد . ومع هذه  أسس الأميري جمعية أخرى مع بعض زملائه )٣(رويدا
 .)٤(العاملة ) ٬، وكان هو رئيسها

           ويفســـر علمـــاء الـــنفس ظـــاهرة توجـــه المـــراهقين إلـــى المشـــاركة فـــي جمعيـــات البـــر والإحســـان بـــأن        
إلــى إزالــة (( ٬، وأن مشــاركتهم فيهــا تــؤدي )٥())الحمــاس الــديني يحــل محــل الاتجــاه الــديني التقليــدي (( 

                                 
لنقض ٬، وأستاذ جامعي في حلب ٬، وكان ) عبد الوهاب الطوخي : رئيس الفرقة الشرعية في محكمة ا١(

لمدة طويلة قاضيها المرموق . ( انظر : المنتدى الفكري يستضيف الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري 
م ) ٬، ١٦/٨/١٩٨٨هـ ( ٬٤/١/١٤٠٩، الثلاثاء  ٬٨٧٨، العدد :  ٬١٩، مقابلة.  المجتمع ٬، السنة 

 ) . ٣٠ص : 
هـ( انظر : ١٣٨٦ا وخطيبا ٬، أسس جماعة أبي ذر في حلب ) أحمد عز الدين البيانوني : كان إمام٢(

 ) . ١/١٢٦المصدر السابق ٬، وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان : 
) انظر : المنتدى الفكري يستضيف الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري . مقابلة . المجتمع ٬، السنة : ٣(

 . ٬١، ص :  م )١٦/٨/١٩٨٨هـ ( ٬٤/١/١٤٠٩، الثلاثاء ٬،  ٬٨٧٨، العدد :  ١٩
 . ٧) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٤(
 . ٢٦١) النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية للدكتور محمد مصطفى زيدان : ٥(



 ٩٥ 

عنــد المراهــق ٬، عــن طريــق الشــعور بالتوحــد مــع جماعــة منظمــة لهــا أهــداف واضــحة ونظــام قيمــي القلــق 
 .)١())محدد 

وتَـعْني هذه الخطوة عند عمر الأميري ٬، الشاب المتطلع الطموح ٬، الذي كان رهين المنـزل مـع 
ه مكانـة فطام المراهق عـن والديـه [ و ] بلوغـ(( :  -كما يقول علماء النفس أيضا   -والده ٬، تعني 

يقــف فيهــا علــى قدميــه ٬، ويختــار ولاءاتــه وقيمــه بنفســه ٬، وينســاق مــع أفكــاره الفرديــة ٬، ويبنــي نظرتــه 
ــنُ المراهــق مــن إثبــات  الخاصــة عــن الحيــاة ٬، وإذا مــا مشــت الأمــور فــي مســاراتها الطبيعيــة ٬، وتمكِّ

فَتِحُ أمامــه وجــوده فــي عــالم الراشــدين ٬، فإنــه ســيكون قــادرا علــى ممارســة اختياراتــه الخاصــة ٬،  وســتـَنـْ
. وهـو )٢())فرص كبيرة لتحقيق ذاته ٬، ومجابهة سلسـلة لا متناهيـة تنتظـره علـى درب حياتـه الطويـل 

 ما تحقق في حياة الأميري فعلا .
 

 تأسيس دار الأرقم : -٢
كـــان الظـــرف السياســـي هـــو الثـــورة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي٬، ولـــذلك تطلـــع الإســـلاميون إلـــى 

تربويــة جهاديــة٬، تهــدف إلــى تكــوين الإنســان المــؤمن المهيــأ لإقامــة الحيــاة  تأســيس مؤسســة إســلامية
الإسلامية في مجتمعه وبلده وأمته على أسـس واعيـة. وتسـعى إلـى تحقيـق هـدفها بالتـدريج. فقامـت 
تلـــك المؤسســـة باســـم ( دار الأرقـــم )٬، وفـــي الوقـــت نفســـه تأسســـت جمعيـــات أخـــرى فـــي دمشـــق 

رابلس الشــام. وكــان الأميــري ومــن معــه يعقــدون المــؤتمرات وحمــص وحمــاه واللاذقيــة وبيــروت وطــ
للتنسيق بين هذه الجمعيات؛ حتى أصبحت دار الأرقم هي صاحبة التوجيه العـام. أمـا توحيـدها فـي 

م ١٩٣٥هـ ( ١٣٥٤مؤسسة واحدة٬، فلم تكن قوانين الانتداب الفرنسي تسمح  بذلك. وفي عام 
) ٬، وجعلـت دار الأرقـم مركزهـا  ة شـباب محمـد ) أطلق على جميع تلك المؤسسات اسـم ( رابطـ

 الرئيس .
م ) ٬، سافر الأميري لإكمال دراسته فـي بـاريس ٬، وفـي ١٩٣٦هـ ( أواخر عام ١٣٥٥وفي عام 

أول يوم ( أَحد ) مر به هناك ٬، عقـد جلسـة الرابطـة التـي اعتادهـا مـع زملائـه فـي مثـل هـذا اليـوم مـن  
الدعوة الإسلامية في باريس ٬، واختـار محمـد المبـارك كل أسبوع مع نفسه فقط ٬، وضع فيها أسس 

                                 
هـ             ١٤٠٢) النمو في مرحلة المراهقة للدكتور محمد عماد الدين إسماعيل ٬، دار القلم بالكويت ٬، ١(

 . ١٨٣م ) ٬، ص : ١٩٨٢( 
 . ٣٨١) مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل إبراهيم أسعد : ٢(



 ٩٦ 

٬، ثــم الــدكتور محمــود )١(؛ ليكـون أول مــن يشــاركه جلســة الأحــد ٬، ثــم عبـد الحلــيم خلــدون الكنــاني
. وانطلـــق نشـــاطهم الإســـلامي بحماســـة وعمـــل دؤوب ٬، إلـــى جانـــب عملهـــم فـــي )٢(مصـــطفى برمـــدا

يــة العلمــاء الجزائــريين ) فــي تشــكيل ( نــوادي الجمعيــات الطلابيــة العربيــة ٬، كمــا تعــاونوا مــع ( جمع
ثم كثرت بعد ذلـك ٬، وكانـت تقـوم بتعلـيم  )٣(التهذيب ) ؛ التي بلغت خلال عام واحد عشرين ناديا

أصـــول الإســـلام واللغـــة العربيـــة ٬، وتعنـــى بالتربيـــة والتثقيـــف ٬، وتبـــث خـــلال ذلـــك روح الجهـــاد ضـــد 
لها فـي كـل أسـبوع يـوم ثقـافي عـام تسـتقطب فيـه الاستعمار السياسي والاقتصادي والفكري . وكان 

عددا من كبـار الشخصـيات الإسـلامية مـن المقيمـين فـي بـاريس ٬، أو مـن الزائـرين مـن الـبلاد العربيـة 
 .)٤(والإسلامية ٬، وبلاد الهند

 

 بعد العودة من باريس :  -٣
تجتمـع  م ) عاد الأميري إلى حلب ٬، ولم يكن لدار الأرقم مكـان١٩٣٨هـ ( ١٣٥٦وفي عام 

ــه العمــل ــمَتْ دارُ الأرقــم لجــانَ اختصــاص٬، )٥(فيــه ٬، فعمــل علــى اتخــاذ مقــر معــين ينطلــق من ٬، وقُسِّ
فكان الأميري رئيسـا لعـدد مـن لجانهـا المهمـة ؛ منهـا : لجنـة الـدفاع عـن  فلسـطين ٬، ولجنـة التربيـة 

                                 
م ) ٬، كاتب ومفكر إسلامي ٬، عمل مديرا لمكتب ١٤١٠/١٩٨٩) عبد الحليم خلدون الكناني ( ت : ١(

 رابطة العالم الإسلامي في باريس. وممثلا لها في اليونسكو في باريس أيضا٬، وله أبحاث ومقالات
علمية وأدبية؛ منها: تخريج المعلمين حسب التربية الإسلامية. ( انظر : تتمة الأعلام لمحمد خير 

 ) . ١/٢٧٠رمضان 
) من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الرابعة. ٢(

م ) ٬، ٧/١٠/١٩٨٨- ٣٠/٩هـ ( ٢٥/٢/١٤٠٩-٬١٩،  ٬١٩١، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
 . ٨ص : 

) في إحدى الصور الضوئية المحفوظة في الرباط بدا الأميري أحد الطلبة في القسم العشرين ٬، وهي ٣(
 م ) .٢٩/١/١٩٣٧هـ ( ١٨/١١/١٣٥٥مؤرخة في 

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٤(
م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٬٤، السنة :  المسلمون

٨ . 
) كان المقر في شارع اسكندرف بمدينة حلب ( راجع : نحو فقه حضاري إسلامي ٬، مقالة . عبد االله ٥(

-١١هـ ( ٢٤/٦/١٤١٣-٬١٨،  ٬١٢٩٥، العدد :  ٢٨أبو الهدى . العالم الإسلامي . السنة : 
 . ١٠:  م ) ٬، ص١٧/١/١٩٩٣



 ٩٧ 

يــة مــن الصــحف ؛ التــي كــان مــن مهامهــا إعــداد نشــرة إخبار )١(والتعلــيم ٬، ولجنــة الشــؤون الإســلامية
الإسلامية ٬، وإلقاؤها في جوامع حلب الكبرى ٬، كما اتصلت بالجامعـات والجمعيـات والمؤسسـات 

٬،  والشخصــــيات الإســــلامية فــــي أقطــــار العــــالم . وخــــلال ذلــــك توســــعت جمعيــــة شــــباب محمــــد 
 وتعددت مراكزها ٬، واتسعت علاقاتها بالمؤسسات الإسلامية الأخرى . 

ذلـــك الوقـــت يأخـــذ حظـــا وافـــرا مـــن التحـــرك الـــوطني مـــن أجـــل وكـــان النشـــاط الإســـلامي فـــي 
 م ) .١٩٤٥هـ ( ١٣٦٤الاستقلال والتحرر من نيِر الغزو الفرنسي حتى عام 

م ) سافر إلى فلسطين ومصر ٬، وعقد أواصر التعارف مع هيئاتهـا ١٩٤٦هـ ( ١٣٦٥وفي عام 
 .)٢(العاملة في المجال الدعوي

مي علاقــات أخــرى بجمعيــات إســلامية ؛ مثــل : جمعيــة وكــان للأميــري فــي مجــال العمــل الإســلا
 .)٣(عباد الرحمن اللبنانية ٬، وكان يشاركهم بعض أنشطتهم ٬، ويناصحهم

م ) دخل الأميـري فـي إطـار التوظيـف الحكـومي ٬، فـرأى أن يتـرك ١٩٥٠هـ ( ١٣٦٩وفي عام 
 .)٤(ويتفرغ لعمله الحكومي الجديد  مجال العمل في جمعية شباب محمد 

(( في تأليف قلوب الدعاة في بلـده أولا ٬، ثـم فـي كـل مكـان تشـهد فيـه  -بعد ذلك  -وأسهم 
أروقــة الــدعوة الإســلامية خلافــات فــي وجهــات النظــر . وقــد أثمــرت جهــوده الصــادقة فــي كثيــر مــن 
مواقع العـالم الإسـلامي ٬، التـي شـهدت بعـض الخلافـات ٬، وسـوف يسـجل التـاريخ فـي أطهـر سـجل 

ي علــى هــذا الــنهج حتــى توفــاه االله فقــد آتــاه االله القــدرة علــى أن يــدخل فــي . وبقــ)٥())مواقفــه هــذه 
 :)١(. يقول الدكتور حيدر الغدير)٦(الموضوعات الشائكة مدخلا حسنا

                                 
 . ٨) انظر : من هو عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ١(
 . ٨) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٢(
) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ ٬، وفي مكتبة الأميري في حلب بعض المنشورات التي تعرف ٣(

ر إلى استمرار صلته بها في تلك م ) ؛ مما يشي١٩٥٣هـ ( ١٣٧٢بأنشطة هذه الجمعية مؤرخة بـ 
 الفترة .

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٤(
) الأدب والدعوة يفقدان شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الأسعد .   ٥(

 . ٤٣هـ ٬، ص : ٬٢/١١/١٤١٢، الأحد  ٬٩٩٩، العدد :  ٢٢المجتمع٬، السنة : 
٬،  ٢٠٠ضواء على الأميري ٬، تحقيق . حسن علي . الإصلاح ٬، العدد :) لمسة وفاء وحب وأ٦(

 . ٤٣م ) ٬، ص : ٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٩/٢/١٤١٣



 ٩٨ 

 خَمْسُونَ عَامًا في الجِهَادِ وَهَبْتَها
 

رَقُ    للمسلمينَ ٬، ومَا هَوى لَك بَـيـْ
 أَبدًَا حُسَامُك دُونَـهُم مُتـَوَثِّبٌ  

 
 ونَ جَحَافِلا قَدْ أَحْدَقُواوالمعتد 

 ... وَلأنتَ فِيْهِم حَارِسٌ وَمُجَاهِدٌ  
 
 

 وَعَمِيدُ قَومٍ في المَكَارمِِ مُعْرِقُ  
  

                                                                                             
٬،  ٬٣٧٩، العدد :  ٢٨) حارس الحقيقة ٬، قصيدة . الدكتور حيدر الغدير . المسلمون ٬، السنة : ١(

 م ) .٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٦/١١/١٤١٢الجمعة 



 ٩٩ 

 ط/ مشاركاته ونشاطاته :  
تعــددت مشــاركات الأميــري ونشــاطاته خــارج الإطــار الــوظيفي ؛ تبعــا لتعــدد مواهبــه واهتماماتــه ٬، وتــوافر 

عة ظروف متشابكة ( داخلية وخارجية ) مـن وجاهـة أسـرته ٬، وكونـه أحـد خريجـي ( لبروزه على ساحات متنو 
الســربون ) ٬، وارتباطــه بالعــاملين فــي مجــال الــدعوة الإســلامية منــذ وقــت مبكــر مــن حياتــه ٬، ثــم انتظامــه فــي 

 . السلك السياسي ٬، وكونه من أبرز شعراء الاتجاه الإسلامي ٬، وأحد كبار المفكرين في العالم الإسلامي
 ويمكن تصنيف مشاركاته ونشاطاته في أربعة حقول :

 الحقل العلمي والأدبي والفكري .  -١ 
 الحقل السياسي والشعبي . - ٢
 الحقل الإعلامي ( الإذاعة والتلفاز والصحافة ) . - ٣
 الحقل الجامعي . - ٤

 

 الحقل العلمي والأدبي والفكري : - ١
م ) وعمـره واحـد وعشـرون عامـا ٬، وبـدأ سلسـلة ١٩٣٧هــ ( ١٣٥٥عاد شاعرنا من باريس عـام 

 نشاطاته العامة .
   م ) دُعِي بعد عودته مباشرة إلـى مـؤتمر جمعيـة العلمـاء الأول ١٩٣٧هـ ( ١٣٥٦ففي عام

بدمشــق الــذي ضــم شخصــيات مــن أقطــار شــتى مــن العــالم الإســلامي . وكــان الأميــري ممثــل 
. فأتيحت لـه فرصـة توسـيع )١(لعاملين٬، وأحد أعضاء المؤتمر ا دار الأرقم وشباب محمد 

 دائرة معارفه وعلاقاته ٬، وتبوأ مكانة مرموقة مبكرة بالنسبة لسنه .
   م ) حضر ( مؤتمر الأدب العربي ) في تونس ١٩٣٨هـ ( ١٣٥٦وبعد أقل من عام واحد 

 .)٢(٬، وكان ممثلا للمؤتمر في سوريا ٬، وداعية إليه
   م ) أقيمـت احتفـالات وأيـام لفلسـطين ١٩٥٢ و ١٩٥١هــ ( ١٣٧٢هــ و ١٣٧١وخلال عامي

 .)١(٬، فألقى خلالها كثيرا من الخطب والمحاضرات والقصائد عن قضيتها ونكبتها

                                 
صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة .  ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في١(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

 . ٥) من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٢(



 ١٠٠ 

   م ) عُقِـــــــدَت النـــــــدوة ٨/١/١٩٥٨ -م ٣٠/١٢/١٩٥٧هــــــــ ( ١٥/٦/١٣٧٧-٧وفـــــــي
العالميـــة للإســـلاميات فـــي جامعـــة البنجـــاب فـــي ( لاهـــور ) . فكـــان الأميـــري أحـــد ضـــيوفها 

د سـوري علمـي رفيـع المسـتوى . وكانـت بالغـة الأهميـة ؛ شـارك فيهـا جمـع غفيــر بصـحبة وفـ
مــن أجلــة العلمــاء فــي العــالم الإســلامي ٬، ومــن مشــاهير المستشــرقين ٬، وألقــى الأميــري فيهــا 

( رد فعــل المجتمــع الإســلامي حيــال الأفكــار المعاصــرة والقــيم الاجتماعيــة  بحثــا بعنــوان : 
 .)٢(الحديثة )

   م ) اشــترك فــي نــدوة بعنــوان : ( مصــير الإســلام )٬، ٦/١٢/١٩٦٧هـــ ( ٥/٩/١٣٨٧وفــي
 .)٣(نظمها اتحاد كتاب المغرب

   م ) شــــارك فــــي أعمــــال الملتقــــى الرابــــع للتعريــــف بــــالفكر ١٩٧٠هـــــ ( ١٣٩٠وفــــي عــــام
 .)٤(الإسلامي المنعقد في قسنطينة في المغرب

   ســـلامي م ) نظـــم حـــزب الســـلامة الإ١٦/٤/١٩٧٧-١١هــــ ( ٢٧/٤/١٣٩٧-٢٢وفـــي
بتركيا ( المؤتمر العالمي الثاني للسـيرة النبويـة ) فـي اسـتانبول ٬، فشـارك فيـه الأميـري ببحـث 

 .)٥(بعنوان :   ( أثر الرسالة النبوية في الحضارة الإنسانية )
   م ) أقامــت قطــر ( المــؤتمر العــالمي ١٩٧٩هـــ ( نــوفمبر تشــرين الثــاني ١٤٠٠وفــي محــرم

ــــــة  ــــــث للســــــيرة والســــــنة النبوي ــــــدوات المــــــؤتمر ٬، الثال ــــــى ن ــــــي أول ــــــت مشــــــاركته ف                     ) ٬، فكان
                             ٬،  )١(٬، والمهـــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــود )٦(مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــدكتور يوســـــــــــــــــــف القرضـــــــــــــــــــاوي

                                                                                             
 . ٣٠) ديوان من وحي فلسطين : ١(
٬، ومن ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب  ٤٤٩و ٨٢) انظر : ديوان ألوان طيف : ٢(

هـ        ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٬٤، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . المسلمون ٬، السنة : 
٬، والمجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة للأميري ٬، دار الفتح  ٨م )٬، ص: ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦( 

٬، وهذا الكتاب هو الشكل النهائي للبحث  ٦م )٬، ص: ١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨للطباعة والنشر ببيروت ٬، 
 المذكور.

) من أوراق الشاعر المخطوطة في المغرب . وكان معه في الندوة : رئيس رابطة العلماء في المغرب ٣(
 م ) ٬، وإبراهيم الكناني .١٩٠٦هـ/١٤١٤محمد المكي الناصري  ( ت : 

 . ١٥٥-١٤٩م )٬، ص: ١٩٧١هـ ( ١٣٩١ري٬، دار الفتح ببيروت٬، ) انظر: ديوان من وحي فلسطين للأمي٤(
 ٬، وأوراق يحتفظ بها الأميري في مكتبته في الرباط . ٣١٣و ٢٦٢) انظر : ديوان أمي : ٥(
م ٬، تعلم في الأزهر ٬، عمل عميدا لكلية ١٩٢٦يوسف القرضاوي : ولد في مصر عام  لدكتورا) ٦(

ن مؤلفًا ؛ منها : فقه الزكاة ٬، والإيمان والحياة . ( انظر الشريعة في جامعة قطر . له أكثر من عشري



 ١٠١ 

٬، ودعـا قطـر إلـى أن )٣(٬، والدكتور عبد الفتاح أبو غدة)٢(والدكتور محمد مصطفى الأعظمي
يس السـنة النبويـة ٬، يقـوم بفحـص السـنة وتمحيصـها تكون البادئة بتأسيس مجمع علمي لتدر 

 .)٤(٬، وتقديمها للعالم أجمع
   م ) شـــارك فـــي ( النـــدوة العلميـــة العالميـــة حـــول المبـــاديء ١٩٨٣هــــ ( ١٤٠٣وفـــي عـــام

 .)٥(والأشكال والمضمونات المشتركة للفنون الإسلامية ) التي عقدت في استانبول
    م ) شارك فـي المـؤتمر التأسيسـي ١٩٨٣زيران هـ ( أول يونيو ح١٤٠٣وفي نهاية شعبان

 .)٦(لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة
   م ) عقد المـؤتمر الأول للهيئـة العامـة لرابطـة ٩/١٩٨٦-٧هـ ( ٢٨/٤/١٤٠٦-٢٦وفي

الأدب الإسلامي العالمية ٬، في ندوة العلماء بمدينة ( لكهنوء ) الهندية ٬، والـذي أقـرت فيـه 
 .)٧(للرابطة ؛ حيث كان من الأعضاء المؤسسينبنود النظام الأساس 

                                                                                             
 أغلفة كتبه ) . 

م ١٩٦٦) المهدي بن عبود : طبيب عمل في مستشفيات المغرب ٬، ومفكر إسلامي عمل منذ عام ١(
أستاذا في جامعة الرباط في قسم الفلسفة وعلم النفس بكلية الآداب ٬، له عدد من البحوث .( انظر 

هـ ( ٬٩/١/١٤٠٠،  ٤في التشريع والحياة الإسلامية ٬، تحقيق ٬، الراية ٬، العدد :  : موقع السنة
 ). ٣٠٥-٣/٢٧٩م ) ٬، وعلماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب : ٢٨/١١/١٩٧٩

) الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ٬، من علماء الهند ٬، عمل مديرا مساعدا لدار الكتب القطرية ٬، ثم ٢(
: دراسة في الحديث النبوي الشريف وتاريخ تدوينه ( انظر: عدد أستاذا في جامعة الملك سعود٬، له

 الراية السابق ). 
م ) ٬، ولد في حلب ودرس فيها وفي الأزهر . درّس في حلب ١٩٩٦-١٩١٧) عبد الفتاح أبو غدة ( ٣(

م ) ٬، له : لمحات من تاريخ ١٩٦٢ودمشق والرياض . انتخب نائبا في المجلس النيابي السوري ( 
وم الحديث ٬، وتحقيق عشرات الكتب الشرعية التراثية  . ( انظر : جائزة عالمية للعلامة عبد السنة وعل

م ) ٤/٧/١٩٩٥هـ ( ٬٦/٢/١٤١٦،  ١١٥٦الفتاح   أبو غدة ٬، تحقيق صحفي . المجتمع ٬، العدد : 
 ).  ٬٥٦، ص :

٬، الأربعاء  ٤ ) انظر : موقع السنة في التشريع والحياة الإسلامية ٬، تحقيق . الراية ٬، العدد :٤(
 م ) .٢٨/١١/١٩٧٩هـ        ( ٩/١/١٤٠٠

) انظر : ديوان صفحات ونفحات ٬، خواطر وذكريات وتجليات ٬، شعر وفكر لعمر الأميري ٬، مؤسسة ٥(
 . ٩الشرق للعلاقات العامة للنشر والترجمة بدوحة قطر ٬، ص : 

 .  ٩) انظر : ديوان صفحات ونفحات : ٦(
سلها إلى الرابطة ٬، محفوظة في مكتبته في المغرب . ونشرة النظام الأساس ) انظر : رسالة مخطوطة أر ٧(



 ١٠٢ 

   م ) أقيمـت فـي أبـو ظبـي حلقـة عـن رعايـة المسـنين فـي الإسـلام٬، ١٩٨٦هــ ( ١٤٠٦وفي عام
تعاون في تنظيمها : منظمة المؤتمر الإسلامي ٬، والاتحاد الإسلامي النسائي الإماراتي ٬، ومكتب 

 .)١(ي عضوا فاعلا في نشاطهاالمستشار الثقافي بديوان رئيس الدولة . وكان الأمير 

  م ) كـــان الأميـــري أحـــد ضـــيوف ( مهرجـــان التـــراث والثقافـــة ١٩٨٧هــــ ( ١٤٠٧وفـــي عـــام
 .)٢( الثالث ـ الجنادرية ) في السعودية

   هـ شارك في ( مؤتمر منظمـة الإذاعـات الإسـلامية الثـامن ) فـي الكويـت ؛ ١٤٠٨وفي عام
 .)٣( سمية أو إذاعيةبوصفه مفكرا إسلاميا ٬، مع أنه ليست له صفة ر 

   ــه تلــك للكويــت شــارك فــي نــدوة أدبيــة وشــعرية دعــت إليهــا ( جمعيــة الإصــلاح وفــي زيارت
 .)٤( الاجتماعي ) مع الدكتور عبد القدوس أبو صالح ٬، والدكتور عدنان النحوي

   وفـــي العـــام نفســـه شـــارك فـــي احتفـــالات الـــذكرى الثالثـــة والعشـــرين للشـــاعر اليمنـــي محمـــد
فـي الـيمن بوصـفه أحـد أصـدقائه الأوفيـاء . وخـلال هـذه الزيـارة التقـى زعـيم  محمود الزبيـري

اليمن وقادة الفكر والأدب فيه ٬، وشارك في عدد من الأمسيات والمحاضـرات والنـدوات . 
ومن أبرزها : ندوة فكرية وأدبية في جامعة صنعاء ٬، انعقدت برئاسة مـدير الجامعـة ٬، وشـارك 

 .)١( ٬، والدكتور كمال أبو ديب )٥(يلفيها الدكتور عز الدين إسماع

                                                                                             
م ) ٬، مطابع العبيكان بالرياض ٬، ص : ١٩٩١هـ ( ٬١٤١٢،  ٢لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ٬، ط : 

١ . 
            هـ          ١٦/٨/١٤٠٦) انظر : حلقة رعاية المسنين في الإسلام ٬، تحقيق . صبري سويلم ٬، الاتحاد ٬، ١(

هـ ( يونيو ٬١٤٠٦، شوال  ٬١٠، العدد :  ١١م ) ٬، ومجلة منار الإسلام ٬، السنة : ٢٥/٤/١٩٨٦( 
 م ) ٬، وفيها ملخص ما قاله الأميري . ١٩٨٦

           ٬،  ٩) انظر : لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار ٬، عبد االله الطاير . الشرق ٬، السنة ٢(
 . ٣٢هـ ٬، ص : ٬٥/٥/١٤٠٧،    ٤٠٤العدد :   

                ) انظر : وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار طه أمين . النهضة ٬، ٣(
 م ) .٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٬٢٢/٨/١٤٠٨، السبت  ١٠٦٦العدد : 

                      ٬، ٬٨٦٠، العدد : ) انظر : ندوة الأدب والشعر في جمعية الإصلاح الاجتماعي ٬، تحقيق . المجتمع ٤(
م ). والدكتور عدنان رضا النحوي من مواليد صفد بفلسطين ٢٩/٣/١٩٨٨هـ ( ١١/٨/١٤٠٨

م ٬، تعلم في فلسطين والقاهرة . عمل معلما في دمشق والكويت . ثم في السعودية مديرا ١٩٢٨
له : الأدب الإسلامي إنسانيته  للمشاريع الإذاعية. حصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية .

وعالميته٬،  وديوان الأرض المباركة .( انظر : من الشعر الإسلامي الحديث ـ مختارات من شعر الرابطة 
:٥١-٥٠ . ( 

م ٬، دكتوراه من جامعة عين شمس . ١٩٢٩) الدكتور عز الدين إسماعيل عبد الغني ٬، ولد في القاهرة ٥(



 ١٠٣ 

   م ) حضــر ملتقـى الفــن الإسـلامي بجامعــة الأميـر عبــد القــادر ١٩٩١هــ ( ١٤١١وفـي عــام
 . ويبدو أنها كانت خاتمة مشاركاته في الاحتفالات العامة .)٢(بقسنطينة في المغرب

أما تلك أبرز مشاركاته في المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية والفكرية ٬، و 
 إسهاماته في إلقاء المحاضرات فهي كثيرة جدا ٬، وأكتفي بذكر أبرزها :

   م ) ألقــى الأميــري محاضــرة عميقــة الدراســة ٬، رائعــة ١٩٦٠هـــ ( ١٣٨٠فــي ســورية : عــام
 .)٣(الأسلوب ٬، بعنوان : ( سر الخلود في شعر إقبال )

   ( مــاركس  م ) ٬، ألقــى محاضــرة بعنــوان٥/٤/١٩٧٦هـــ ( ٥/٤/١٣٩٦وفــي الريــاض : فــي
 .)٤(وإسرائيل ) ٬، في قاعة كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   م ) ألقــى محاضــرة بعنـــوان :         ١٩٧٦هـــ ( أغســـطس آب ١٣٩٦وفــي عَمَّــان : فـــي شــعبان
. وخــلال زيارتــه هــذه ألقــى )٥(( إســرائيل وروافــدها ) ٬، فــي المعهــد الشــرعي بجبــل اللويبــدة

                                                                                             
داب٬، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب٬، ثم رئيسا درّس فيها وأصبح عميدا لكلية الآ

لأكاديمية  الفنون ٬، وهو الآن أستاذ في جامعة عين شمس .ويعد من أبرز النقاد العرب المعاصرين٬، 
له: التفسير النفسي للأدب ٬، والشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية. ( انظر : معجم البابطين 

م ١٩٩٥المعاصرين ٬، مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري ٬، للشعراء العرب 
:٣/٤٨٦  . ( 

م )٬، ص: ١/٤/١٩٨٨هـ (٬١٤/٨/١٤٠٨، الجمعة ٨٥٣٤انظر: ندوة فكرية وأدبية٬، تحقيق. الثورة٬، العدد: ) ١(
للأبحاث العليا  . والدكتور كمال أبو ديب٬، نال الماجستير والدكتوراه في جامعة أكسفورد بإنجلترا٬، زميل٢-١

بكلية سان جونز في الجامعة نفسها٬، عمل أستاذا للأدب والنقد في جامعات لندن واليرموك في الأردن وصنعاء 
وكاليفورنيا. له: في البنية الإيقاعية للشعر العربي والبنى المولدة في الشعر الجاهلي . ( انظر : الناقد كمال أبو 

. صيف  ٬٧، العدد :  ٢جلة الجديد في عالم الكتب والمكتبات ٬، السنة : ديب ٬، مقابلة . حوار حازم هاشم . م
 م ٬، بيروت ) .١٩٩٥

 . ٥٧م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٥) انظر : مجلة التضامن ٬، العدد : ٢(
                     ٬،  ٬٤٤٩٦، العدد :  ٢٢) انظر : سر الخلود في شعر إقبال ٬، محاضرة . الحوادث ٬، السنة : ٣(

 . وهي منشورة فيها بكاملها . ٣م ) ٬، ص : ٢٩/٨/١٩٦٠هـ ( ٧/٣/١٣٨٠الإثنين 
٬،  ٬٨، العدد :  ١٤) انظر : ماركس وإسرائيل ٬، محاضرة . مجلة رابطة العالم الإسلامي ٬، السنة : ٤(

 ٬، وهي منشورة فيها بكاملها . ٢٤-١٧م ) ٬، ص : ١٩٧٦هـ ( أغسطس ١٣٩٦شعبان 
م ) ١٩/٨/١٩٧٦هـ ( ٬١٣/٨/١٣٩٦، الخميس  ٣٢٥٦ي ٬، الدستور ٬، العدد : ) انظر : خبر صحف٥(

. 



 ١٠٤ 

عنـــوان : صـــورة الإســـلام فـــي ضـــوء الفقـــه الحضـــاري ٬، فـــي قاعـــة المدرســـة محاضـــرة أخـــرى ب
 .)١(التجارية بالزرقاء

   م ) ألقـــــــى محاضـــــــرة بعنـــــــوان ٢٩/١٢/١٩٧٩هــــــــ ( ١٠/٢/١٤٠٠وفـــــــي جِـــــــدَّة : فـــــــي            
 .)٢(( الإسلام والجهاد في ضوء الفقه الحضاري ) في جامعة الملك عبد العزيز

   م ) ألقــى محاضــرة بعنــوان ( إقبــال ١٢/٤/١٩٨٤(  هـــ١١/٧/١٤٠٤وفــي صــنعاء : فــي
 .)٣(والزبيري ) بدعوة من اتحاد طلاب اليمن في إطار الاحتفالات السنوية بذكرى الزبيري

   م ) ٬، ألقى محاضرة بعنوان :     ١٩٨٧هـ ( فبراير ١٤٠٧وفي الشارقة : في جمادى الآخرة
 .)٤(في مكتبة الشيخ عبد االله بن محمود( الاعتناقات الإنسانية بين الربانية والمادية ) ٬، 

وربمـــا كـــان الأميـــري يلقـــي المحاضـــرة الواحـــدة فـــي عـــدد مـــن البلـــدان إذا رأى ضـــرورتها ؛ مثـــل 
محاضرته : ( الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة فـي ضـوء الفقـه الحضـاري ) ٬، فقـد ألقاهـا 

 .)٥(لأردنفي عدد من الجامعات ؛ في المغرب والسعودية واليمن وا
وكــان الأميــري فــارس عــدد كبيــر مــن الأمســيات الشــعرية علــى امتــداد الرقعــة الإســلامية ؛ حيــث 
دعتـــه وزارات ٬، وجامعـــات ٬، ودورٌ للفكـــر ٬، ومراكـــز ٬، ومؤسســـات للثقافـــة ٬، وجمعيـــات  للفنـــون  ٬، 

 .)٦(وأندية أدبية ٬، ومكتبات بارزة

                                 
 م ) .٢٤/٨/١٩٧٦هـ ( ٬٢٨/٨/١٣٩٦، الثلاثاء  ٣٢٦١) انظر : خبر صحفي ٬، الدستور ٬، العدد : ١(
 ٤٧٩٠) انظر : الإسلام والجهاد في ضوء الفقه الحضاري ٬، خبر صحفي . المدينة المنورة ٬، العدد : ٢(

 م ) .٢٩/١٢/١٩٧٩هـ ( ٬١٠/٢/١٤٠٠، السبت 
. وأصل الكتاب المحاضرة  ١) انظر : في رحاب الفكر الإسلامي العظيم ـ إقبال والزبيري للأميري : ٣(

 المذكورة .
 م ) .١٠/٢/١٩٨٧هـ ( ٬١١/٦/١٤٠٧، الثلاثاء  ٤٧٦٥) انظر : خبر صحفي ٬، الاتحاد ٬، العدد : ٤(
المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري للأميري ٬، الدار العالمية ) انظر : الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية ٥(

 . ٨م ) ٬، ص : ١٩٩٣هـ ( ١٤١٤للكتاب الإسلامي بالرياض ٬، 
٬،  ٣٢٦٢) انظر بعض أخبار أمسياته الشعرية في كل من : الدستور الأردنية ٬، العدد : ٦(

م ) ٢٢/٨/١٩٧٦هـ ( ٬٢٦/٨/١٣٩٦،  ٣٢٥٩م ) ٬، والعدد : ٢٥/٨/١٩٧٦هـ ( ٢٩/٨/١٣٩٦
م ١٧/٢/١٩٨٧هـ ( ١٨/٦/١٤٠٧م ٬، و١١/٢/١٩٨٧هـ ( ٬١٢/٦/١٤٠٧، والاتحاد الإماراتية٬، 

م ). والندوة ٢٠/٥/١٩٨٨هـ ( ٬٤/١٠/١٤٠٨، ٧٦٩١)٬، والمدينة المنورة السعودية٬، العدد: 
م)٬، ٢٥/١٠/١٩٨٧هـ (٬٣/٣/١٤٠٨، الأحد ٬٨٧١٤، العدد: ٣٠السعودية٬، السنة : 

هـ ( ٬١٢/١٢/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٩٥٢عدد : م) ٬، وال٨/٦/١٩٨٨هـ(٢٤/١٠/١٤٠٨و



 ١٠٥ 

. واللجنـة )١(؛ مثـل المجمـع العلمـي العراقـيوحصل على عضوية عدد من المؤسسات العلمية والأدبيـة 
٬، ورابطة الأدب الإسلامي العالميـة عضـوا مؤسسـا . وقـد أعطـي عضـوية )٢(العلمية للكلية الإسلامية بحلب
 .)٣())مجرد عضو عادي مجند في سبيل االله ؛ لخدمة هذه الرابطة (( الشرف فيها فأبى إلا أن يكون 

لتعهــدها ورعايتهــا ٬، ولبــى دعوتهــا إلــى مؤتمرهــا الأول٬،  بقيامهــا ٬، ونــدب نفســه(( وقــد استبشــر 
فكان موضـع التقـدير والمشـورة مـن سـماحة رئيسـها الشـيخ أبـي الحسـن النـدوي ٬، وكـان بمـا يملـك 

 .)٤())من مكانة في أنحاء العالم العربي والإسلامي خير داعية للأدب الإسلامي ورابطته 
 .)٥(هـ ١٤٠٨دبي عضوية شرف ٬، عام وأهدته إدارة نادي مكة المكرمة الثقافي الأ

فـإن الأميـري   )٦(أما المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن ( مؤسسـة آل البيـت )
لـم (( كان يذكر عضويته فيه فـي كـل تعريـف يكتبـه لنفسـه ٬، وعنـدما راسـلت المجمـع ٬، أُجبـت بأنـه 

مجمع السنوية كمشارك ضيف ٬، يكن أحد أعضاء المجمع الملكي ٬، وإنما كان يحضر مؤتمرات ال
 وقد حضر المؤتمرات التالية :

                                                                                             
هـ ( ١٢/١١/١٤٠٩-٬٦، ٬٢٢٧، العدد :  ٥م ) ٬، والمسلمون العالمية ٬، السنة : ٢٦/٧/١٩٨٨

هـ ( ٢٤/١١/١٤٠٦الخميس                    م ) والجزيرة السعودية ٬، ٩/١٥/٦/١٩٨٩
 ٢١هـ ( ٢٨/٧/١٣٨٥و  ٬٢٧،  ٬٥٧١٤، العدد :  ٢م ) . والعلم المغربية ٬، السنة : ٣٠/٧/١٩٨٦

م ) ٬، كما وثق بعض أمسياته في دواوين مثل : سبحات ونفحات ٬، ولقاءان في ٢٢/١١/١٩٦٥و
 طنجة .

هـ                    ١٢/٤/١٤٠٧) انظر : رسالة مخطوطة بيده موجهة إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية بتاريخ ١(
 ٬١٣١، العدد :  ٬١١، والفيصل ٬، السنة :  م ) ( محفوظة في مكتبته في الرباط )١٤/١٢/١٩٨٦( 

 . ١٢٢م ) ٬، ص : ١٩٨٨هـ ( يناير ٬١٤٠٨، جمادى الآخرة 
 . ٦) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ٢(
هـ ( محفوظة في مكتبته في ١٢/٥/١٤١٠) من رسالة مخطوطة موجهة إلى الأستاذ محمد حسن بريغش بتاريخ ٣(

 الرباط ) .
٬، العدد :  ٨لأميري كما عرفته ٬، مقالة . الدكتور عبد القدوس أبو صالح . المسلمون ٬، السنة ٬، ) ا٤(

 م ) .٥/٦/١٩٩٢هـ ( ٬٤/١٢/١٤١٢،  ٣٨٣
 م ) .٨/٦/١٩٨٨هـ ( ٢٤/١٠/١٤٠٨) انظر : خبر صحفي ٬، الندوة . الأربعاء ٥(
جمع بين عمل مراكز ) هي مؤسسة علمية حضارية تضم جملة من علماء المسلمين ومفكريهم ٬، ت٦(

البحوث وصورة الأكاديميات العالمية المعروفة ( انظر: بداية وتأسيس٬، منشورات مؤسسة آل البيت 
 .    ١٠-٩م ) ٬، ص : ١٩٨١هـ ( أيار ٬١٤٠١، رجب  ٬٢،ذو الرقم : 



 ١٠٦ 

  هـ ] .١٨/٦/١٤٠٢-١٦م  [  ١٩٨٢نيسان  ١٢-١٠المؤتمر السنوي الأول  بتاريخ 
  هـ ] .٢/٧/١٤٠٣-٢٨/٦م [ ١٩٨٣نيسان   ١٤-١١المؤتمر السنوي الثاني  بتاريخ 
  هـ  ] .٢٩/٧/١٤٠٤-٢٥م  [ ١٩٨٤نيسان  ٢٩-٢٥المؤتمر السنوي الثالث بتاريخ 
   هـ   ] .١٩/٨/١٤٠٥-١٦م  [ ١٩٨٥ار ـأي    ٩-٦المؤتمر السنوي الرابع  بتاريخ 

 .)١())كما أن الشاعر عمر بهاء الدين الأميري لم يقدم أي بحث في هذه المؤتمرات 
 .)٢(هـ )١٤٠٩م ( ذو القعدة ١٩٨٩وأضيفُ أن الأميري حضر المؤتمر السنوي السابع بتاريخ يونيو 

 

 ل السياسي والشعبي :الحق - ٢
دخل الأميري المجال السياسي وهو يحمـل رسـالته وهـم أمتـه ٬، وقضـية فلسـطين قضـيته الأولـى بـلا 

 منازع ؛ ولذلك حاول أن يستفيد من صلاته الجديدة بقادة الدول الإسلامية في خدمة هذه القضية .

لإنقــاذ مــن القــدس٬، ازدادت جديــة اهتمــامي بقضــية فلســطين منــذ انســحاب ... جــيش ا(( يقــول : 
وإعلان الهدنة ٬، وتدهور الوضـع ٬، ودخـول القضـية فـي متاهـات السياسـات الدوليـة والعربيـة المتضـاربة ٬، 
وتأكدت لدي حتمية توثيق العلائق بين البلاد الإسلامية ٬، وتكوين شكل جامع لها ينهض بعبء القضية 

 .)٣())خطيط منهجي مدروس ٬، ويعالج مشاكل الأوطان الإسلامية بتفاهم وتداعم وتنسيق وت
ولعله وجد أن الأسلوب الوحيد المتاح الذي يمكن أن يحقق بـه جـزءا مـن هدفـه ٬، هـو مشـاركته 

 فيما يقام من أشكال التجمعات العربية والإسلامية .
   فقد شارك في ( المؤتمر الإسـلامي العـام لفلسـطين ) الـذي تأسـس فـي أعقـاب النكبـة عـام

 .)٤(فيه عدد كبير من شخصيات العالم الإسلاميم ) وشارك ١٩٤٨هـ ( ١٣٦٧

                                 
) رسالة جوابية خاصة بالباحث موقعة من اعتماد فرماوي بقسم النشر والشؤون العلمية بالمجمع ١(

 م ) .٦/١١/١٩٩٤هـ ( ٢/٦/١٤١٥كي بتاريخ المل
 م .٢٠/٦/١٩٨٩) انظر : تحقيق صحفي ٬، الرأي العام ٬، الثلاثاء ٢(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ٣(

م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة: 
٨ . 

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٤(
م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة: 

٨ . 



 ١٠٧ 

   م ) شارك في مؤتمر شعبي إسلامي عامٍّ في باكستان ٬، دعت ١٩٤٩هـ ( ١٣٦٨وفي عام
إليه ( جمعية الإخاء الإسلامية الباكسـتانية ) . وتقـدم فيـه الأميـري بـاقتراح تأسـيس ( مجمـع 

لام علـى أسسـه القديمـة الثابتـة علمي للدراسات الإسلامية ) ٬، يهدف إلى إعادة تنفيـذ الإسـ
 . )١(. فأقر المؤتمر الاقتراح نظريا ٬، ولم يستطع أن ينهض بتحقيقه

ويمثل هذا المؤتمر الدورة الثالثة لمؤتمر العالم الإسلامي ٬، وقد اختير الأميري عضوا في مكتبه 
. وشـارك )٢(م ؛ حـين كـان وزيـرا مفوضـا لسـوريا هنـاك١٩٥٠التنفيذي الـدائم فـي كراتشـي منـذ عـام 

هـــ     ١٣/٥/١٣٧٠فــي دوراتــه التاليــة ٬، وأقربهــا الــدورة الرابعــة ؛ التــي عقــدت فــي كراتشــي أيضــا فــي 
وفــي أجــواء هــذا المــؤتمر [ يعنــي بجميــع دوراتــه التــي (( . يقــول الأميــري : )٣(م )١٩/٢/١٩٥١( 

 .)٤())حضرها ] زادت علائقي توثقا مع شخصيات العالم الإسلامي ؛ مشرقية ومغربية 
ونشـــأت فـــي ذهـــن الأميـــري فكـــرة مـــؤتمر عـــام ٬، يجتمـــع فيـــه قـــادة الـــبلاد الإســـلامية ؛ لتنســـيق 
المواقــف مــن دعــم قضــية فلســطين ٬، ومــن ســائر القضــايا المطروحــة علــى الســاحة الدوليــة العامــة . 

فوعــده بدراســة الموضــوع ٬،  )٥(فعــرض الفكــرة علــى رئــيس الــوزراء الباكســتاني ( لياقــت علــي خــان )
وزير الخارجيـة السـوري آنـذاك ٬، وتـم اللقـاء بـين  )٦(ميري التقرير إلى الدكتور ناظم القدسيورفع الأ

                                 
 . ٦٣-٦٢) انظر : المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة للأميري : ١(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ٢(

م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة: 
٨ . 

العالم الإسلامي  انظر : قرارات مؤتمر العالم الإسلامي الخامس المنعقد في بغداد ٬، نشر مكتب مؤتمر) ٣(
. وصورة ضوئية للأميري في المؤتمر مؤرخة ( محفوظة في مكتبته  ٤م ) ٬، ص : ١٩٦٢(           هـ ١٣٨٢

 في الرباط ) .
 )  من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة .   ٤(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

م ) ) ٬، تعلم في الهند وأكسفورد ٬، من ١٩٥١-١٨٩٥هـ( ١٣٧١-١٣١٣) لياقت علي خان ( ٥(
زعماء حزب الرابطة الإسلامية . عين وزيرا للمالية ثم رئيسا للوزراء .( انظر القاموس السياسي : 

١٠٧٧  . ( 
م . ( انظر : ١٩٦٣-٬١٩٦١، وكانت رئاسته لسوريا خلال هـ ١٩٠٥) ناظم القدسي ٬، ولد في حلب ٦(

 ) . ٤٣٤المنجد في الأعلام : 



 ١٠٨ 

م ) ٬، واتفقـا علـى تهيئـة الأجـواء لقيـام هـذا المـؤتمر ٬، وتقاسـما ١٩٥١هــ ( ١٣٧١المسؤولين عـام 
 .)١(الأدوار ٬، ولكن اغتيل الرئيس وسجن الوزير ٬، وتعطل المشروع حينا من الدهر

   م ) شارك الأميري مرة أخرى في مؤتر القدس ٬، مع نخبة مـن ١٩٥٣هـ ( ١٣٧٣وفي عام
 .)٢(مفكري العالم الإسلامي

   ٣(م ) شارك الأميري في المؤتمر نفسه للمرة الثالثة١٩٦٢هـ ( ١٣٨١وفي عام(. 
   م ) ٬، شـارك فـي الـدورة الخامسـة ٤/٦/١٩٦٢-٢٩/٥هــ ( ١/١/١٣٨٢-٢٥/١٢وفي

عقدة في بغداد ٬، وقـدم فيـه تقريـرا ؛ طالـبَ فيـه أن تكـون قضـية لمؤتمر العالم الإسلامي المن
 .)٤(فلسطين هي القضية الأولى ؛ بوصفها القضية الإنسانية التي تهم العالم أجمع

   م ) أقامـت الجزائـر مهرجانـا ضـخما بمناسـبة الـذكرى الأولـى ١٩٦٢هــ ( ١٣٨٢وفي عـام
الإســلامي ٬، الــذين كــانوا يتعــاطفون  للثـورة بعــد الاســتقلال ٬، دعــت إليــه أقطــاب رجــال العــالم

معها طوال سنوات جهادهـا ٬، إلـى جانـب نخبـة مـن الساسـة العـالميين . وكـان الأميـري أحـد 
٬، وفـي هـذا المهرجـان )٥(المدعوين من سـوريا ٬، وفيـه تعـرف عـددا كبيـرا مـن العلمـاء البـارزين

 .)٦(أنشد الشعر مشاركا الجزائر فرحتها

                                 
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ١(

م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

٬،  ٢انظر : رجال عاهدوا االله ... علال الفاسي ٬، مقالة . عمر الأميري . المجلة العربية ٬، السنة :  )٢(
 م ) .٧/٦/١٩٧٧هـ ( ٬٢٠/٦/١٣٩٧،  ١العدد : 

٬،  ٬١١، العدد  ١٢) حول ديوان مع االله ٬، بحث . عبد الرحمن الإرياني . سبأ ٬، السنة : ٣(
 . ٢٧٢ي قسم الدراسات في ديوان مع االله : م ) ٬، وهو منشور ف٢٢/٢/١٩٦٢هـ ( ١٨/٩/١٣٨١

 ) انظر : تقريرا ( مخطوطا محفوظا في مكتبة الأميري في الرباط ) .٤(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٥(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة: 
٨ . 

 . ١٦) انظر : ديوان نجاوى محمدية : ٦(



 ١٠٩ 

    شـارك فـي ( مـؤتمر مكـة ) الـذي انبثـق عـن رابطـة العـالم  م )١٩٦٤هـ ( ١٣٨٥وفي عام
 . )١(الإسلامي ٬، وكان فيه مقرر الشؤون الإسلامية وتقرير المصير

   م ) انعقــدت الــدورة السادســة لمــؤتمر العــالم الإســلامي فــي ١٩٦٤هـــ ( ١٣٨٤وفــي عــام
٬، الـذي  )٢(عاصمة الصومال ( مقديشو ) ٬، وذلك فـي عهـد الـرئيس ( آدم عبـد االله عثمـان )

كــان التقــاه فــي كراتشــي فــي إحــدى الــدورات ٬، وطلــب منــه الشــفاعة عنــد الحكومــة الســورية 
لقبـول مـنح دراسـية عليـا لطلبـة الصـومال فــي سـوريا ٬، فـتم ذلـك . وحفـظ الـرئيس الصــومالي 

لقــد أسـهمت فــي بنــاء دولتنـا الجديــدة ؛ التــي يــنهض (( للأميـري هــذا الموقــف ٬، وقـال لــه : 
ومهماتهــا الرســمية الشــباب الــذين أتمــوا دراســتهم فــي ســوريا بواســطتك ٬،  بكثيــر مــن أعبائهــا

. فوجـدها الأميـري فرصـة  ))ويعَِدُ الصـومال أن يـؤدي للأمـة الإسـلامية أيـة خدمـة يسـتطيعها 
      هــــ ١٣٦٩ســانحة فعـــرض عليــه فكـــرة مــؤتمر القمـــة الإســلامي الـــذي تمنــى قيامـــه منــذ عـــام 

تجاب الرئيس ٬، وأصدر بذلك نداء كانت لـه أصـداء طيبـة م ) ولكنه لم يتُمّ ٬، فاس١٩٥٠( 
هــ ( ١٣٨٩على تهيئة الأجواء النفسية ٬، وتحريـك التطلـع نحـو الموضـوع . حتـى جـاء عـام 

عقـد  (  -بعـد حريـق المسـجد الأقصـى  -م ) ؛ حيث قررت جامعـة الـدول العربيـة ١٩٦٩
ـــاط ٬، فتحقـــق للأميـــري أم ـــه بانعقـــاده ٬، وإن كـــان مـــؤتمر القمـــة الإســـلامي الأول ) فـــي الرب ل

 .)٣(المؤتمر لم يحقق الأهداف العليا التي كان يصبو إليها من خلاله
وبعــد انتهــاء المــؤتمر تــداعت الهيئــة الإســلامية الشــعبية الموجــودة فــي الربــاط إلــى عقــد مــؤتمر 
مصـــغر ٬، شـــاركت فيـــه شخصـــيات كبيـــرة مـــن عـــدد مـــن الأحـــزاب والحركـــات الشـــعبية مـــن المغـــرب 

جزائــر والباكســتان ٬، وكــان الأميــري مقــررا للمــؤتمر . وكــان مــن نتــائج المــؤتمر تشــكيل وفلســطين وال

                                 
         ٬،  ٢) انظر : رجال عاهدوا االله ... علال الفاسي ٬، مقالة . عمر الأميري . المجلة العربية ٬، السنة : ١(

 م ) .٧/٦/١٩٧٧هـ ( ٬٢٠/٦/١٣٩٧،  ١العدد : 
الحركة الوطنية ٬، ترأس حزب وحدة الشباب  م . انضم إلى١٩٠٨) آدم عبد االله عثمان : ولد عام ٢(

م.(انظرالقاموس السياسي لأحمدعطية االله: ١٩٦٠م٬، انتخب أول رئيس للصومال١٩٥٦الصومالي 
٣٤ .( 

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ٣(
م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون٬، السنة : 

٨ . 



 ١١٠ 

منظمــة  دائمــة ٬، تتــابع تطــور الأحــداث فــي العــالم الإســلامي بخاصــة ٬، وفــي أرجــاء الأرض بعامــة ٬، 
 .)١(وتتخذ منها المواقف التي تتفق مع الإسلام ٬، وتقيم الحق والعدل بين الناس

م ) ٬، أصــبح مــن أرفــع الأصــوات ١٩٦٦هـــ ( ١٣٨٦المغــرب عــام  وبعــد وصــول الأميــري إلــى
قضية إسلامية ٬، أو مناسبة  أي الشعرية في المهرجانات والاحتفالات الشعبية السنوية ٬، التي تخص 

 دينية ٬، أو سياسية :
   بدأ ذلك بعد وصوله بشهرين ؛ حيث وصل في شهر يونيـو حزيـران ٬، وحلـت ذكـرى ( ثـورة

أغســطس آب ٬، فكــان شـاعر مهرجانهــا الكبيـر ٬، ونقلهــا التلفــاز  ٢٠الملـك والشــعب ) فـي 
 .)٢(المغربي

   م ) أقـام حـزب الاسـتقلال فـي المغـرب العربـي مهرجانـا كبيـرا ١٩٦٧هــ ( ١٣٨٧وفي عام
بمناســـــبة مـــــرور أربعـــــة عشـــــر قرنـــــا علـــــى نـــــزول القـــــرآن الكـــــريم ٬، فكـــــان الأميـــــري شـــــاعر 

 .)٣(المهرجان
   م ) أقامــت جمعيــة أصــدقاء المعتمــد ١٥/٩/١٩٦٨-١٣هـــ ( ٢٢/٦/١٣٨٨-٢٠وفــي

بـــــن شفاشـــــاون فـــــي المغـــــرب ( مهرجـــــان الشـــــعر الرابـــــع ) ٬، فكـــــان الأميـــــري أحـــــد شـــــعراء 
 .)٤(المهرجان

   م ) أقــيم مهرجــان كبيــر بمناســبة ذكــرى الإســراء والمعــراج ٬،     ١٩٦٩هـــ ( ١٣٨٩وفــي عــام
 .)٥(في جامع السنة بالرباط ٬، فكان الأميري شاعر المهرجان

   م ) أقامـــت وزارة الشـــؤون الإســـلامية والثقافـــة فـــي المغـــرب ١٩٧٣هــــ ( ١٣٩٣فـــي عـــام و
 .)٦(بجامع السنة بالرباط حفلا كبيرا بمناسبة الهجرة النبوية ٬، فكان شاعر الاحتفال

                                 
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ١(

م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

 . ٣٥ي : ) انظر : ديوان أذان القرآن للأمير ٢(
 . ٣٢م ) ٬، ١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨) انظر : ديوان الهزيمة والفجر للأميري ٬، دار البيان بالكويت ٬، ٣(
 ) انظر :نشرة خاصة بالمهرجان محفوظة في مكتبة الأميري .٤(
 م ) ٬، ؟ .١٩٧٠هـ ( ١٣٩٠) انظر : ديوان الأقصى وفتح والقمة في ذكرى الإسراء والمعراج ٬، ٥(
 . ٥٨م ) ٬، ص : ١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣شواق وإشراق للأميري ٬، دار القرآن الكريم ٬، ) انظر : ديوان أ٦(



 ١١١ 

   ١(م ) تكرر الاحتفال السابق ٬، فتكررت المشاركة١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤وفي عام(. 
   مغـرب ( المهرجـان الألفـي للشـاعر الأندلسـي م ) أقـيم فـي ال١٩٧٥هــ ( ١٣٩٥وفي عام

 .)٢(ابن زيدون ) فكان الأميري شاعر المهرجان
   م ) نظمــت جمعيــة الثقافــة الإســلامية ٢٧/٤/١٩٧٩-٢٥هـــ ( ٣٠/٥/١٣٩٩-٢٨وفــي

بتطــوان المغربيــة مهرجانــا حضــاريا لســبتة الإســلامية المغربيــة التــي تقــوم علــى جبــل طــارق ٬، 
 . فكان الأميري شاعر المهرجان

   وبعــد شــهر عقــدت وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية نــدوة عالميــة للإســراء
هــــ ( ١/٨/١٣٩٩-٢/٧والمعـــراج ٬، تحـــت شـــعار ( الإســـلام والتحـــديات المعاصـــرة ) مـــن 

 م ) فكان شاعر الندوة .٢٦/٦/١٩٧٩-٢٨/٥
  ن فلسـطين واستجاب لعدد كبير من الدعوات الخارجية في مهرجانات شعبية ؛ مثـل مهرجـا

الكبيــر الــذي أقامتــه ( جمعيــة الإصــلاح الاجتمــاعي ) فــي دبــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
 .)٣(هـ١٤٠٨المتحدة عام 

   هـــــ أيضــــا ٬، شــــارك فــــي المــــؤتمر الإســــلامي الثالــــث المنعقــــد فــــي مكــــة ١٤٠٨وفــــي عــــام
 .)٤(المكرمة

  ،المنعقد في ( فاس )  وشارك كذلك في المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية للدول الإسلامية ٬
. وهو المؤتمر الذي انبثقت عنـه ( لجنـة القـدس ) ٬، و( المنظمـة الإسـلامية للثقافـة والتربيـة 

 .)٥(والعلوم ) ٬، كما دعي لبعض المؤتمرات الفرعية لهذه المؤسسة

                                 
 . ٩م ) ٬، ص : ١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤) انظر : ديوان ملحمة النصر للأميري ٬، دار القرآن الكريم ٬، ١(
) انظر : ديوان ألوان من وحي المهرجان للأميري ٬، والأميري صوت الشعر الإسلامي في مهرجان ابن ٢(

٬،  ٢٩٤حقيق . أحمد لطفي عبد اللطيف ٬، المجتمع ٬، العدد : زيدون ٬، ت
 . ٨٤م )٬، وديوان أذان القرآن للأميري : ٦/٤/١٩٧٦هـ(٦/٤/١٣٩٦

٬،  ٧٦٩١) انظر فيما سبق : الأميري شاعر متجول ٬، خبر صحفي . المدينة المنورة ٬، العدد : ٣(
 م ) .٢٠/٥/١٩٨٨هـ ( ٤/١٠/١٤٠٨الخميس 

ميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ) انظر : من ذكريات الأ٤(
م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

٨ . 
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ٥(



 ١١٢ 

ومن خلال مشاركة الأميري في هذه المؤتمرات كانت تتجلى له فيها الطاقـة المضـيعة لـبعض الشـعوب  
والمؤسسـات  سلامية من جانب ٬، كما تظهـر اختلافـات حـادة ٬، وتجريحـات متبادلـة بـين بعـض الأعضـاءالإ

المسهمة في المؤتمر من جانب آخر . وكان يرى تشابها بـين هـذه المـؤتمرات فـي بقـاء جـزء مـن توصـياتها 
 .)١(لاميةسلبية قليلة الجدوى ؛ بسبب فتور الهمة ٬، واختلاف بعض المتصدين للعمل في الساحة الإس

 

 الحقل الإعلامي : - ٣
ولــذيوع صـــيت الأميـــري فــي الآفـــاق ٬، حرصـــت بعــض المؤسســـات الإعلاميـــة مــن إذاعـــة وتلفـــاز 

 وصحافة٬، في عدد من الدول العربية والإسلامية على استقطابه واستضافته ...
  ففـي مجـال الإذاعــة : أذيعـت للأميــري مـن خــلال ( الإذاعـة العربيــة فـي القــاهرة ) عـدد مــن 

الحلقـــات الشـــعرية خـــلال شـــهر رمضـــان المبـــارك ٬، كمـــا أذيـــع مثلهـــا فـــي كـــل مـــن ســـورية ٬،       
 .)٣(٬، والكويت)٢(وكراتشي

  ٬، )٤(وفي مجال التلفاز : أذيعت له حلقات كثيرة ؛ شعرا ونثرا ٬، في كل من : الكويت 
 .)٧(٬، والمغرب)٦(٬، والسعودية)٥(واليمن 

 .)٨(اعية والتلفازية في بعض الدول الإسلامية والعربيةكما أجريت معه عدد من المقابلات الإذ

                                                                                             
م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤ن ٬، السنة : المسلمو 

٨ . 
 . ٥٣) ديوان الزحف المقدس : ١(
 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٢(
هـ ٬٤/١٠/١٤٠٨،  ٧٦٩١ ) انظر : الأميري شاعر متجول ٬، خبر صحفي . المدينة المنورة ٬، العدد :٣(

. 
 ) المصدر السابق .٤(
) انظر : الأميري تحدث عن اليمن والزبيري فقال . مقابلة . حوار القدسي محمد عبد الباري . الثورة ٬، ٥(

 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨هـ ( ١٠/٩/١٤٠٨
 هـ ٬، وكنت من مشاهديه .٬١٤٠٣، وكان ذلك عام  ٧) انظر : ديوان صفحات ونفحات : ٦(
 ٩٨. وديوان نجاوى محمدية :  ٥ي رحاب القرآن ؛ الحلقة الأولى : أم الكتاب للأميري : ) انظر : ف٧(

 . ٬٩٠، وديوان من وحي فلسطين : 
٬، وأحتفظ بشريط مصور ٬، يضم عددا من المقابلات التلفازية  ٣٠) انظر : ديوان من وحي فلسطين : ٨(



 ١١٣ 

: فقد كان الأميري مولعا به منذ مطلع شبابه كما أشـرت مـن قبـل ؛  كـان )١(وأما مجال الصحافة
يتابع بشغف شديد ٬، ما يصل إلى مدرسته الابتدائية من صحف ٬، حتـى حـاول أن يقلـدها ٬، فأصـدر 

ة يدوية ٬، كان يطبعها علـى الفحـم ٬، ويوزعهـا علـى أفـراد    ـ وهو في السادسة عشرة من عمره ـ صحيف
 .)٢(أسرته ٬، التي كانت تشجعه ٬، وتدفع بدل الشراء بسخاء ٬، وكان اسمها ( المجد العربي )

وحين نضج قلم الأميـري توجـه لنشـر نتاجـه فـي كبريـات الصـحف السـورية والسـعودية والمصـرية 
د لا بـــأس بـــه مـــن المحاضـــرات والبحـــوث والمقـــالات وغيرهـــا ٬، والمتـــابع لمـــا نَشَـــر ٬، ســـيحظى بعـــد

المنوعــــة الاختصاصــــات . وكــــان الصــــحفيون فــــي كــــل بلــــد يــــزوره يتســــابقون إلــــى إجــــراء اللقــــاءات 
 الصحفية معه؛ حتى بلغت العشرات .

ولعل من الجدير بالـذكر هنـا ٬، أن الأميـري انضـم إلـى كتـاب جريـدة المدينـة المنـورة بـدعوة منهـا 
م ) ٬، وكتــب خــلال عــدة أشــهر مجموعــة مــن المقــالات ٢٧/٦/١٩٨٨(  هـــ١٣/١١/١٤٠٨منــذ 

 .)٣(الطويلة المنوعة الموضوعات والاتجاهات
 

 الحقل الجامعي :  - ٤
م ) ٬، انطلق في ١٩٨١هـ ( ١٤٠١بعد أن تحلل الأميري من العمل الوظيفي في الرباط عام 

عات العربية والإسلامية بوصفه عدد من الميادين الأخرى ؛ كان من أبرزها : تلبية دعوات الجام
 أستاذا زائرا ؛ كان منها :

م ) لتــدريس ( علــم الاجتمــاع ١٩٨٧هـــ ( ١٤٠٧جامعــة قطــر ؛ حيــث دعــي فــي منتصــف عــام 
      . وجامعــــة الخلــــيج بــــالبحرين لتــــدريس مـــــادة      )٤(الإســــلامي ) دراســــة مكثفــــة لا تزيــــد عــــن شـــــهرين

                                                                                             
 في اليمن والإمارات وغيرهما .

تاجه النثري في الصحافة ٬، أما النتاج الشعري فيها فله حديث يخصه في ) يقتصر الحديث هنا على ن١(
 الباب الثاني من البحث بإذن االله .

٬، وحوار مع الأميري ٬، فارس علي أحمد ٬،  ٧) انظر : من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري : ٢(
 سبتمبر ٬، ؟ . ٢٦جريدة 

٬،  ٧٧٣٠صحفي . المدينة المنورة . العدد :  ) الدكتور الأميري ينضم لكتاب المدينة ٬، خبر٣(
 م ) .٢٣/٦/١٩٨٨هـ ( ٩/١١/١٤٠٨

) انظر : عمر بهاء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار كمال جعفر . الخليج اليوم ٬، ٤(
٬، ولقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري  ٠م ) . ص : ١١/٤/١٩٨٧هـ ( ١٣/٨/١٤٠٧السبت 

م ١٤/٣/١٩٨٧هـ (٬١٤/٧/١٤٠٧،  ٤٦ابلة ٬، حوار نبيل خالد الأغا . أخبار الأسبوع ٬، العدد : . مق



 ١١٤ 

ات العليـــا . وجامعـــة الكويـــت ٬، وجامعـــة صـــنعاء ٬، ( البحـــث العلمـــي فـــي الإســـلام ) لقســـم الدراســـ
. وجامعــة الملــك فيصــل بالمنطقــة الشــرقية ٬، والمعهــد )١(وجامعــة العــين بالإمــارات العربيــة المتحــدة

العالي للدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية ٬، وجامعـة الملـك سـعود بالريـاض 
ــان٬، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة فــي الســ ٬، وبعــض جامعــات )٢(عودية ٬، والجامعــة الأردنيــة بعمَّ

 .)٤(٬، وبعض الجامعات في تركيا وأندونيسيا)٣(باكستان
 

 ي/ صلاته برجال عصره : 
لعــل مــن أبــرز مــا يلفــت النظــر فــي حيــاة الأميــري اتســاع دوائــر صــلاته برجــال عصــره ٬، وتنــوع 

ه ومجــالات عملــه ؛ فهــو مــن أســرة أوســاطها . ومــرد ذلــك إلــى ظروفــه الخاصــة ٬، وإلــى تعــدد مواهبــ
وجيهة ٬، وأحد رجال الدعوة الإسلامية ٬، وأحد أفراد السلك السياسي ٬، ومعلم ٬، ومحـام ٬،  ومفكـر 

 ٬، وأديب ..
وكانت بداية اتصـاله بـأعلام عصـره منـذ طفولتـه حـين كـان ـ بجـوار والـده ـ جلـيس أقطـاب العلـم 

ولـــه المدرســـة الفاروقيـــة ؛ إذ بـــدأ بعـــض والسياســـة فـــي حلـــب . ثـــم اتســـعت دائـــرة معارفـــه بعـــد دخ
المراسلات خارج سوريا . وفي باريس حدثت طفرة في علاقاته بعالم الـرواد فـي العـالم الإسـلامي ؛ 
فقد قابل عددا منهم وجالسهم ٬، وطوَّر مراسلاته مع كبار الشخصيات الفكرية والأدبية . وعاد إلـى 

يشــارك فــي  -كمــا اتضــح فــي المبحــث الســابق   -ســورية علمــا مــن أعلامهــا مــع حداثــة ســنه . فبــدأ 
المـــؤتمرات الداخليـــة والخارجيـــة . ثـــم حـــدثت طفـــرة أخـــرى فـــي اتســـاع صـــلاته ؛ حـــين قـــام برحلتـــه        

م وما بعدها [ حيث ] أخذت صـلته بشخصـيات العـالم الإسـلامي ١٩٤٥الأولى إلى مصر عام (( 
                                                                                             

.( 
٬، الخميس  ٧٦٩١) انظر: الأميري شاعر متجول٬، خبر صحفي. المدينة المنورة٬، العدد: ١(

 م ) .٢٠/٥/١٩٨٨هـ ( ٤/١٠/١٤٠٨ذذ
                  ٬،  ١٣بار الخليج ٬، السنة : ) انظر : الإسلام وحوار الحضارات ٬، محاضرة . عمر الأميري ٬، أخ٢(

م ) ٬، وغلاف ديوان لقاءان في طنجة ٬، وديوان ٤/٣/١٩٨٨هـ ( ٬١٦/٧/١٤٠٨،  ٣٧٠٢العدد : 
 . ٩صفحات ونفحات :

٬، ١٠) انظر: البنيان تلتقي الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري. البنيان المرصوص٬، العدد: ٣(
 . ٬٢٢، ص : م ) ١/١١/١٩٨٦هـ     ( ٢٨/٢/١٤٠٧

                 ) انظر : وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار طه أمين . النهضة ٬، ٤(
 م ) .٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٬٢٢/٨/١٤٠٨، السبت  ١٠٦٦العدد : 



 ١١٥ 

ـــى اللقـــاءات  ـــزداد وتتوســـع مـــن المراســـلات إل ـــة والإســـلامية ٬، مـــن خـــ)١())ت لال المـــؤتمرات العربي
 والندوات والمهرجانات والاحتفالات ٬، والمشاركات العلمية والأدبية المختلفة الاتجاهات . 

ولن يستطيع البحث أن يحـيط بمعـارف الأميـري البـارزين جميعـا ٬، ولكنـه سـيقف مـع بعضـهم ؛ 
م فيهـا أو زارهـا حسـب الترتيـب الزمنـي مبتدئا بسوريا بلد الشاعر ٬، ومنتقلا معه إلى البلدان التي أقا

 في حياته . 
 

 سورية : - ١
بطبيعة الحال فإنها مسقط رأسه ٬، والبلد التي أقام فيها حـوالي خمسـين عامـا مـن عمـره ٬، فهـي 
تضــم أكبــر عــدد مــن الأعــلام البــارزين ٬، الــذين تــأثر بهــم الأميــري ٬، أو شــاركوه بعــض همومــه . ومــن 

لطباخ ؛ الذي أجازه في أحد  العلوم ٬، والشيخ أحمد الزرقـا ؛ الـذي أبرزهم : الشيخ محمد راغب ا
٬، والشــيخ مصــطفى الزرقــا ؛ الــذي كــان يعُنــى بموهبتــه الشــعرية ٬، ويحبــه محبــة )٢(كــان يوجهــه شــرعيا

٬، ومحمد بن عبد القادر المبارك )٤(٬، والدكتور معروف الدواليبي ٬، وكان من أصدقاء والده)٣(خاصة
م ) فــي بــاريس ٬، ١٩٣٦هـــ ( ١٣٥٥ئه إلــى نفســه ٬، وكــان يعرفــه منــذ عــام ؛ وهــو مــن أقــرب أصــدقا

 .)٥(وعملا في ميدان خيري واحد
ولا شــك أن عملــه فــي وزارة الخارجيــة وثَّــق علاقاتــه بالساســة الســوريين ؛ كالرئيســين : شــكري 
ـــاظم القدســـي وســـعد االله  ـــه خـــلال رئاســـتهما ٬، والـــرئيس ن القـــوتلي ٬، وهاشـــم الأتاســـي ٬، وكـــان عمل

                                 
. ) من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة ١(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

) استمع : أشرطة السيرة الذاتية . وانظر:تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبد الفتاح أبي غدة : ٢(
٩٥. 

 بلة ٬، حوار باسل محمد.) انظر :لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقا٣(
. وفي ديوانه نبط البئر ( مخطوط ) أشعار متبادلة بين ٬١٠٤، العدد: ١٠ :مجلة النور٬، السنة

 . ١٥٩الصديقين:
) انظر : لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . ٤(

 . ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور ٬، السنة 
 .١/٢٤٣) انظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب : ٥(



 ١١٦ 

٬، )١(لجابري ؛ حين كـان رئيسـا للحكومـة ٬، [ وقـد وقعـت بينـه وبـين الأميـري نفـرة داواهـا بالشـعر ]ا
م ) ١٩٣٧هــ ( ١٣٥٦وإحسان الجابري رئيس مجلس الاتحاد العربي٬، وقد توثقـت بـه صـلته عـام 

 ٬، وآخرين .)٢(في باريس ٬، وامتدت بالمراسلة واللقاءات الودية
العلمـاء والـدعاة ؛ مثـل : عبـد القـادر السيسـي مـن حلـب ٬، وجمعه اتجاهه الإسلامي بنخبة من 
٬، والشــاعر ضــياء  )٤(. والشــيخ محمــد الحامــد مــن حمــاه)٣(والأديــب علــي الطنطــاوي مــن دمشــق 

٬، وشـــيخ القـــراءات الشـــهير عبـــد العزيـــز عيـــون )٦(٬، والكاتـــب عمـــر عبيـــد حســـنة)٥(الـــدين الصـــابوني
اح أبـو غـدة ؛ الـذي شـاركه فـي بعـض مشـروعاته ٬، والدكتور مصطفى السـباعي ٬، وعبـد الفتـ)٧(السود

                                 
 م ) .٩/٤/١٩٤٨هـ ( ٬٢٩/٥/١٣٦٧، الجمعة  ٤٠٠) انظر : خبر صحفي ٬، المنار . العدد : ١(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٢(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

هـ ٬، ١٣٢٧. ومحمد علي بن مصطفى الطنطاوي : ولد عام  ١٣٦) انظر : ديوان قلب ورب : ٣(
دمشقي المولد والتعليم ٬، عمل في الصحافة والقضاء والتعليم في سورية والسعودية . وهو ناثر بارع . 

 ٢٣٢-٣/١٨٩نظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب : له : قصص من التاريخ ٬، ومذكرات . ( ا
. ( 

م ) ٬، حموي المولد . تعلم في القاهرة . من أكبر علماء سورية ٬، ١٣٨٩-١٣٢٨) محمد الحامد ( ٤(
-٣/٢٣٣اشتغل بالتعليم والخطابة والجهاد بالكلمة . ( انظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب : 

٢٤٩ . ( 
م ٬، خريج الآداب في جامعة دمشق . ١٩٢٦صابوني ٬، من مواليد حلب عام ) محمد ضياء الدين ال٥(

درَّس في  حلب ثم في معهد الأئمة والدعاة النتابع لرابطة العالم الإسلامي . له : من نفحات الحرم ٬، 
ونفحات طيبة ٬، وملحمة النبوة . ( انظر من الشعر الإسلامي الحديث ـ مختارات من شعر الرابطة : 

٤٣  . ( 
م ٬، تخرج في جامعة دمشق ٬، مدير تحرير مجلة الأمة ١٩٣٥) عمر عبيد حسنة ٬، ولد في سورية عام ٦(

القطرية حتى توقفت . لا يزال يشرف على إصدار كتاب الأمة في قطر .( انظر : غلاف كتابه : نظرات 
 هـ ) .١٤٠٥في مسيرة العمل الإسلامي ـ كتاب الأمة ٬، الدوحة ٬، 

. وعبد العزيز بن محمد علي  ١٠سيرة الذاتية . وانظر : ديوان نجاوى محمدية : ) استمع : أشرطة ال٧(
م ) ٬، ولد في حمص ٬، تلقى ١٩٧٩-١٩١٦هـ ( ١٣٩٩-١٣٣٥بن عبد الغني عيون السود ( 

بأقرب طريق في عصره ٬، له باع طويل في الأدب وحفظ  القرآن بالسند الموصول إلى رسول االله 
ار الإقراء بحمص وأخذ عنه كثير من أبرزهم الشيخ سعيد العبد االله شيخ ألف بيت) ٬، أنشأ د١٣الشعر(

( انظر : تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري لمحمد           قراء حماه المقيم بمكة . 



 ١١٧ 

٬، والـدكتور عبـد القـدوس أبـو صـالح ؛ )٢(٬، والـدكتور عبـد الـرحمن رأفـت الباشـا)١(ورحلاته٬، وصاهره
اللذين كانا من رفاقه في حلـب ٬، ثـم أصـبحا مـن أصـدقاء الغربـة بعـد ذلـك . ويـذكر الأميـري أن مـن 

.كمـا التقـى عـددا مـن شـعراء سـورية ونقادهـا )٣(ةبين مدرسيه في حلب الشاعر الكبير عمر أبو ريش
. 

  

 لبنان : - ٢
يعتز الأميري كثيرا بعلاقته بأمير البيان شكيب أرسلان ٬، وكان يراسله في مكان إقامته بجنيـف٬، 

م ) ٬، وكـان لعلاقـة والـده بـه أثـر فـي ذلـك ؛ حيـث مـنح ١٩٣٧هــ ( ١٣٥٦ثم لقيه في باريس عـام 
خاصة ٬، كما وجـد فيـه نجابـة ونـبلا وطاقـة فاعلـة ٬، وكـان الأميـري المرافـقَ أرسلان ابنَ صديقِهِ رعايةً 

الــدائم لــه خــلال رحلتــه ذلــك العــام ٬، ونظَّــمَ لــه لقــاءاتٍ كبيــرة بأبنــاء العــرب فــي فرنســا٬، مــن خــلال 
النــوادي التــي كــان يشــرف عليهــا مــع أصــدقائه ٬، وتوثقــت بينهمــا العلاقــة إلــى درجــة الأبــوة والبنــوة ٬، 

همـا المراسـلات والزيـارات ٬، واستضـافه الأميـري بعـد عودتـه إلـى لبنـان ٬، وظـل يحـتفظ واستمرت بين
(( ٬، وكـان يتـوج بعضـها بقولـه )٤(بعدد من الرسـائل والوثـائق التاريخيـة بخـط أرسـلان المتميـز بجمالـه

. ويــرى هــاني الطــايع أن شــكيب أرســلان هــو )٥())إلــى ولــدنا الروحــي ســليل بيــت المجــد والفضــل 

                                                                                             
 ) . ٩٤٥-٢/٩٤٢م ) : ١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦مطيع حافظ ونزار أباظة ٬، دار الفكر بدمشق ٬، 

 الدكتور أحمد البراء من ابنة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة  .) تزوج ابن الشاعر : ١(
م ) ولد في أريحا قرب  ١٩٨٦-م ١٩٢٠هـ (١٤٠٦-١٣٣٩) الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ( ٢(

حلب ٬، درس الشريعة والأدب في سوريا ومصر ٬، اشتغل بالتعليم والتوجيه في سورية والسعودية .كان 
اض ٬، وفيها قام بجهود مشكورة لتبني الأدب الإسلامي . له : نحو مذهب أستاذا في جامعة الإمام بالري

إسلامي في الأدب والنقد ٬، وأشرف على موسوعة أدب الدعوة الإسلامية . ( انظر : الالتزام الإسلامي 
 ١٣-١١م ) ٬، ص : ١٩٨٧هـ ( ١٤٠٨في الشعر للدكتور ناصر الخنين ٬، دار الأصالة بالرياض ٬، 

 ) .  ١/٢٧٦مد خير رمضان : وتتمة الأعلام لمح
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٤(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

 م ) .١/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٤/٢/١٤١٥لشاعر أحمد البراء الأميري في منزله بالرياض ) مقابلة مع ابن ا٥(



 ١١٨ 

 .)١(ي نفس الأميري الاهتمامات العامة بشؤون العالم الإسلاميالذي زرع ف
وكانـت لـه علاقـات وديـة طيبــة بشخصـيات لبنانيـة أخـرى ٬، مثـل وزيــر لبنـان المفـوض فـي بغــداد  

 .)٣(٬، والكاتب المفكر فتحي يكن)٢(كاظم الصالح
 

 ـ الأردن : ٣
ـــــه الســـــابق خـــــلال حـــــرب فلســـــطين عـــــا ـــــد االله عاهل ـــــك عب ـــــري المل                 هــــــ١٣٦٨م التقـــــى الأمي

٬، والملـك حســين بـن طــلال خــلال مـؤتمرات المجمــع الملكـي لبحــوث الحضــارة ٬، )٤(م )١٩٤٨( 
التي أتاحت له فرصا ثمينـة لتوطيـد علاقاتـه مـع شخصـيات أردنيـة ٬، وصـفوة مـن العلمـاء والمفكـرين 

 .)٥(وأساتذة الجامعات ٬، ورؤساء البعثات السياسية العربية والأجنبية في عمان
ومــن أبــرز أصــدقاء الأميــري فــي الأردن وأكثــرهم بــه صــلة المفكــر الإســلامي والشــاعر يوســف 

 . )٦(العظم ٬، وزاره الأميري في منزله أكثر من مرة ٬، وتبادل معه هموم الدعوة والثقافة والأدب

                                 
م ٬، درس اللغة العربية والتربية في جامعة ١٩٣٩) هاني محمد طايع : ولد في اللاذقية بسوريا عام ١(

م ٬، وعمل في التدريس والصحافة والتوجيه التربوي وتأليف المناهج المدرسية في ١٩٦٧دمشق عام 
م ٢١/٦/١٩٩٧هـ ( ١٥/٢/١٤١٨( مقابلة شخصية معه في الدوحة بتاريخ في        قطر. سورية و 

. ( 
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الأولى .    ٢(

 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
. 

م ) . وفتحي يكن ١٠/٩/١٩٩٤هـ ( ٥/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ في الرباط في ٣(
: مفكر إسلامي معاصر من طرابلس ٬، انتخب نائبا في مجلس النواب اللبناني ٬، وله مؤلفات كثيرة ؛ 

. ( انظر أغلفة  منها : كيف ندعو إلى الإسلام ٬، والبيريسترويكا من منظور إسلامي بالاشتراك مع زوجته 
 كتبه ) .

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الأولى . ٤(
 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

   . 
 م ) .٢٠/٦/١٩٨٩ هـ (١٧/١١/١٤٠٩) انظر : تحقيق صحفي ٬، الرأي ٬، الثلاثاء ٥(
) مقابلة مع يوسف العظم في مكتبه في مدارس الأقصى في عمان ٬، ٦(

 م).٢٦/٨/١٩٩٤هـ(٢٠/٣/١٤١٥في
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 صـداقة ولقـاءات ومواقـف ٬، وكـان يقـدر لـه بـلاءه )١(كما كانت بينه وبين الدكتور عبد االله عزام
 .)٢(الحسن في القضيتين الفلسطينية والأفغانية

 فلسطين :  - ٤
٬، والحـــاج أمـــين الحســـيني٬، )٣(عـــرف عـــددا مـــن رجالاتهـــا ؛ مثـــل الشـــيخ عبـــد الحميـــد الســـائح

 .)٥(٬، ورئيس  منظمة فتح ياسر عرفات)٤(والزعيم الفلسطيني محمد عزة دَرْوَزهَ
 

 باكستان : - ٥
فـــي باكســـتان ٬، وتكـــرار زيارتـــه لـــه ٬، اســـتطاع الأميـــري ومـــن خـــلال عملـــه وزيـــرا مفوضـــا لـــبلاده 

بأريحيتــه وشخصــيته الجذابــة أن يــربط علاقــات وثقــى مــع عــدد مــن الساســة والعلمــاء والأدبــاء فيــه ٬، 
ـــيس باكســـتان  ـــد ؛ فمـــن أبـــرز الساســـة : المشـــير أيـــوب خـــان رئ وامتـــدت هـــذه العلاقـــات إلـــى الهن

                                 
م ) ٬، ولد في فلسطين ٬، ودَرَسَ ١٩٨٩م ـ١٩٤١هـ( ١٤١٠-١٣٦٠) الدكتور عبد االله يوسف عزام ( ١(

الأردنية ٬، عاش مجاهدا في  فيها وفي دمشق والقاهرة ٬، درَّس في السعودية . عين أستاذا في الجامعة
فلسطين وأفغانستان بماله ونفسه وأسرته حتى قتل غيلة في بيشاور في باكستان . له كتب عديدة منها 
: العقيدة وأثرها في بناء  الجيل ٬، والإسلام ومستقبل البشرية . ( انظر : أعلام في دائرة الاغتيال 

 ) . ٣٥٢-١/٣٥٠خير رمضان : ٬، وتتمة الأعلام لمحمد  ١٨٢-١٨٠لصالح الجاسر : 
           ٬،  ٩٤) انظر : شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ٢(

 م ) .١٩٩٠هـ ( يولية ١٤١٠ذو الحجة 
ثم م ٬، تعلم في الأزهر . عين قاضيا في القدس ٬، ١٩٠٧) عبد الحميد السائح ٬، ولد في نابلس عام ٣(

رئيسا لمحكمة الاسئناف الشرعية ٬، ثم وزيرا للشؤون الدينية ٬، ثم رئيسا للقضاة ووزيرا للأوقاف 
والمقدسات والشؤون الإسلامية . له : مباديء في الدين الإسلامي . ( انظر : شخصيات أردنية لنايف 

 ) .   ١٤٢حجازي ومحمود عطا االله : 
صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الأولى . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في ٤(

 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
م ) ٬، ولد في نابلس ٬، باحث ومناضل ١٩٨٤-١٨٨٧هـ ( ١٤٠٤-١٣٠٥. ومحمد عزة دروزة ( 

تغل بالترجمة وكتب عن تاريخ العرب والمسلمين سياسي اعتقلته فرنسا أكثر من مرة من أجل ذلك . اش
 ١١٧-٬٢/١١٦، والقرآن والمرأة . ( انظر تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان :  . له: سيرة الرسول 

( 
 م ) .١/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٤/٢/١٤١٥) مقابلة مع ابنه البراء في منزله في الرياض في ٥(
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٬، ولياقـــت علـــي خـــان ٬، وأمـــا الـــرئيس )٢(االله خـــان٬، والحـــاكم العـــام : نـــاظم الـــدين ٬، وظفـــر )١(ســـابقا
ـــه وثيقـــة جـــدا ٬، وقـــد اســـتثمر ١٤٠٩/١٩٨٨الســـابق ضـــياء الحـــق ( ت :  ـــت علاقاتـــه ب م ) فكان

الأميــري هــذه الخصوصــية فــي العلاقــة فــي ســبيل دينــه ؛ فكــان يحدثــه كثيــرا عــن الشــريعة الإســلامية 
ا قامـت لتكــون دولـة إســلامية يكتمـل فيهــا التـي اختارهـا االله منهــاج حيـاة ٬، ويــذكره بـأن باكســتان إنمـ

تطبيــق الشــريعة الســمحاء . وقــد دعــا ضــياء الحــق الأميــريَّ لشــهود حفــل إعــلان البــدء فــي تطبيــق 
الشـــريعة     فـــي إســـلام أبـــاد ٬، واســـتمرت الصـــلة بينهمـــا قويـــة ٬، تغـــذيها اللقـــاءات المســـتمرة فرديـــة 

ئيس الباكســتاني علــى نتــاج الأميــري أن ومحفليــة ٬، والمراســلات والمعايــدات ؛ وبلــغ مــن حــرص الــر 
 ؛ مما يدل على اقتناعه بأفكاره .)٣(طلب من سفارته في الرباط تزويده بآثار الأميري المطبوعة

وكانـت للأميــري علاقــات طيبــة بعـدد مــن علمــاء باكســتان ودعاتهـا ؛ أمثــال شــيخ الإســلام شــبِّير 
. كمـا ربطتـه بنـدوة العلمـاء فـي لكهنـؤ )٥(ي٬، والداعيـة الكبيـر أبـي الأعلـى المـودود)٤(أحمد عثماني

في الهند أواصر محبة وصداقة ؛ مثل السيد سليمان الندوي ومحمد نـاظم النـدوي ٬، وأبـي الحسـن 

                                 
٬،  ٩٤ار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ) انظر : شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حو ١(

 م ) .١٩٩٠هـ ( يولية ١٤١٠ذو الحجة 
م ٬، درس في لاهور ولندن . كان رئيسا لحزب الرابطة الإسلامية.ثم ١٨٩٣) ظفر االله خان : ولد عام ٢(

د عين وزيرا للخارجية٬،ثم انتخب عضوا بمحكمة العدل الدولية.(انظرالقاموس السياسي لأحم
 ). ٧٦٩عطيةاالله:

) انظر : على هامش استشهاد الرئيس محمد ضياء الحق ٬، مقالة . عمر الأميري ٬، الشرق الأوسط ٬، ٣(
 م ) .٥/٩/١٩٨٨هـ ( ٬٢٤/١/١٤٠٩،  ٣٥٦٩العدد : 

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٤(
م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤السنة:  المسلمون ٬،

٨ . 
 . ٧٨) ديوان إشراق : ٥(
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. والـدكتور محمـد اجتبـاء )٢(الـذي كـان يسـميه الأميـري ( حكـيم الإسـلام ))١(الحسني الندوي علي
 .  )٣(الندوي

أحــب إقبــال بعقلــي (( العــالمي محمــد إقبــال بقولــه : ويلخــص الأميــري علاقتــه بشــاعر الإســلام 
وعــاطفتي الإيمانيــة ٬، وشــاعريتي الإنســانية ٬، مــع أننــي لــم ألتقــه ٬، وكــل مــا لــديَّ منــه رســالة قبــل وفاتــه 

 .)٤())بشهور 
 

 اليمن : - ٦
م ) أكثــر مــن مــرة ٬، ١٩٨٨هـــ ( ١٤٠٨التقــى الأميــري الــرئيس اليمنــي علــي عبــد االله صــالح عــام 

 .)٥(في سبيل خدمة الإسلام ٬، وأعجب به الرئيس كثيرا وتناقش معه
م ) رئيس المجلس الجمهوري ١٩٩٨هـ /١٤١٨والتقى القاضي عبد الرحمن الإرياني ( ت : 

م ) ٬، واســتمرت ١٩٦١هـــ ( ١٣٨١اليمنــي ســابقا ٬، فــي المــؤتمر الإســلامي الأول فــي القــدس عــام 
 .)٦(بعده صلتهما ومراسلاتهما

                                 
) انظر : إلى رحمة االله الشاعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الرابع ١(

م ١٩٩٢يوليو  هـ (٬١٤١٣، محرم  ٬٥، العدد :  ٣٧الحسني الندوي. البعث الإسلامي ٬، المجلد : 
. ( 

٬،  ٩٤) انظر : شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ٢(
 م ) .١٩٩٠هـ ( يولية ١٤١٠ذو الحجة 

) الأستاذ الدكتور محمد اجتباء الندوي ٬، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والفارسية بجامعة آباد سابقا ٬، ٣(
٬،  ١٦المركز العلمي بدلهي الجديدة . ( انظر : مجلة المجمع العلمي الهندي ٬، المجلد : ومدير 

 ) . ٢٥م ) ٬، ص : ١٩٩٤هـ ( ٬١٤١٤، ذو الحجة  ٢و١العدد المزدوج: 
. وللبحث معه وقفة في الفصل  ١٧) في رحاب الفكر الإسلامي العظيم إقبال والزبيري للأميري : ٤(

 به ) ٬، والصواب : ما أثبتُّه . الخامس. في الأصل ( لم ألتق
            ٬، ٨٥٤٣) انظر : الرئيس يستقبل عمر بهاء الدين الأميري ٬، خبر صحفي . الثورة اليمنية ٬، العدد : ٥(

م ٬، والأميري تحدث عن اليمن والزبيري فقال ٬، مقابلة . حوار ١٠/٤/١٩٨٨هـ ( ٢٣/٨/١٤٠٨
 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨هـ ( ١٠/٩/١٤٠٨الثلاثاء ٬،  القدسي محمد عبد الباري ٬، الثورة اليمنية ٬،

٬،  ٬١١، العدد  ١٢) حول ديوان مع االله ٬، بحث . عبد الرحمن الإرياني . سبأ ٬، السنة : ٦(
- ٢٧٢م ) ٬، وهو منشور في قسم الدراسات في ديوان مع االله : ٢٢/٢/١٩٦٢هـ ( ١٨/٩/١٣٨١

٢٨٩  . 
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هــ ١٣٦٨له حظوة خاصة عند الأميري ؛ وبدأت الصلة بينهما منـذ عـام  أما الزبيري فقد كانت
٬، وجمعتهمــا الغربــة )١(م ) خــلال مــؤتمر العــالم الإســلامي الأول الــذي عقــد فــي كراتشــي١٩٤٩( 

شهورا مديدة في باكستان ٬، في مطلع العقد السادس من القرن العشرين الميلادي ؛ الأميري سفيرا 
يناضـل ضــد أئمـة الــيمن ٬، وجمعهمـا الهــم الإسـلامي الواحــد وإن اختلفــا  والزبيـري منفيــا ٬، حـين كــان

٬، وانعقدت بينهما أواصر الأخوة السامية ٬، والمحبة الصادقة ؛ )٢(في بعض وجهات النظر السياسية
التي مزجت بين روحيهمـا ٬، وتلاحمـت آمالهمـا بمسـتوى قلَّمـا ترقـى إليـه أخـوة النسـب ؛ كمـا يقـول 

انـــت لهـــم جلســـات مـــع بعـــض الأصـــدقاء ٬، يقضـــون فيهـــا الأصـــيل علـــى رمـــل . وك)٣(الأميـــري نفســـه
. وتجلـــت صـــلتهم العميقـــة فيمـــا تبـــادلوه مـــن )٤(الشـــاطيء الحـــالم فـــي كراتشـــي ٬، يتـــراوون الأشـــعار

 :)٥(أشعار؛ كهذه الأبيات التي نقشها الزبيري على صورته المهداة إلى الشاعر الأميري
 مْ أَيُّـهَا الأَحْبَابُ مَا زلِْتُ لَكُ 

 
 مِثْلَ مَا كُنْتُ وَفِيًا مُشْفِقًا 

 إِنَّني إِذْ أَكْتُبُ حَرْفاً لَكُمُ  
 

 أَحْسُدُ الخَطَّ بهِِ وَالوَرقَاَ 
 وَعَلَى رَسْمِيَ قَـلْبِي ناَبِضٌ  

 
 حَرِّكُوهُ ٬، فَـعَسَى أَنْ يَخْفِقَا 

  

رنا فـي نفسـه ؛ منهـا وفي ديوان الزبيري عدد من المواقف مع الأميـري ٬، تفصـح عـن منزلـة شـاع
 :)٦(قوله

 إِنِّي بِمَا مَلَكَتْ يدََا
 

 يَ مِنَ الحيَاةِ لَهُ مَدِينْ  
 أَناَ شَخْصُكَ الثَّانِي وَلَم 

 
 أمُْسَخْ إِلى وَحْلٍ وَطِينْ  

 
                                 

لجنة الإعلام  -والأميري ٬، اتحاد القوى الشعبية اليمنية ) انظر : مع الشهيد الزبيري منه وإليه للزبيري ١(
 . ٦م ) ٬، ص : ١٩٦٥هـ ( ٬١٣٨٥، 

) تحدث كل منهما عن عمق صلته بالآخر ٬، وألمحا إلى الخلاف الذي أشرت إليه ٬، راجع : ديوان ٢(
٬، والأميري تحدث عن اليمن  ١٦٦م ) ٬، ص : ١٩٧٨هـ ( ١٣٩٨الزبيري ٬، دار العودة ببيروت ٬، 

بيري    فقال ٬، مقابلة . حوار القدسي محمد عبد الباري ٬، الثورة اليمنية ٬، الثلاثاء ٬، والز 
 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨(  هـ            ١٠/٩/١٤٠٨

 . ١٦) انظر : في رحاب الفكر الإسلامي العظيم للأميري : ٣(
                     الأربعاء٬،  ٣١٨٦) انظر : مذكرات عبد المنعم الرفاعي ٬، مقالة . الشرق الأوسط ٬، العدد : ٤(

 . ٦م ) ٬، ص : ١٩/٨/١٩٨٧هـ ( ٢٤/١٢/١٤٠٧
 ) صورة محفوظة في مكتبة الأميري بالرباط . ٥(
 . ١٨٠-١٦٧) ديوان الزبيري : ٦(



 ١٢٣ 

 إِنْ لم أَكُنْ أَناَ أَنْتَ يمَْـ
 

 ـلِكُني هَوَاكَ ٬، فَمَنْ أَكُونْ ؟! 
 تَجْرِي حَيَاتُكَ في دِمَا 

 
 

 يَ ٬، فَمَنْ أَسُوءُ ٬، وَمَنْ أَخُونْ ؟! 
  

منــذ بــدأت [ صــلتي بــه ] ... ونحــن علــى صــلة (( وفــي المقابــل يقــول الأميــري عــن صــاحبه : 
دائمــة نلتقــي كــل يــوم مــا ضــمنا بلــد واحــد ٬، ونتراســل بعــد ذلــك نثــرا وشــعرا ٬، ودُعَابــةً وجِــدَّا . وإذا 

روفها ٬، فـإن المـودة تبقــى هـي المـودة ٬، وإنـه لفــي تباعـدت بيننـا الرسـائل فتـرات لظــروف الحيـاة وصـ
 .)١())نفسي أبدا قلب كبير كبير ٬، وأخ أثير أثير 

        ولـــم يـــنس الأميـــري صـــاحبه بعـــد وفاتـــه ٬، فقـــد كتـــب عـــن حياتـــه وشـــعره كراســـا صـــغيرا بعنـــوان : 
يمــة ( مــع الشــهيد الزبيــري منــه وإليــه ) ؛ يتضــمن بعــض شــعره ٬، وكتــب عنــه وعــن إقبــال محاضــرة ق

بعنوان ( فـي رحـاب الفكـر الإسـلامي العظـيم ـ إقبـال والزبيـري ) طبعـت فـي كتـاب خـاص ٬، ولـه معـه 
٬، )٢(ديوان خاص لا يزال مخطوطا بعنوان : ( مع الشـهيد الزبيـري ) ٬، يحتـوي إخوانياتهمـا المتبادلـة

 .)٣(وشارك كثيرا في احتفالات اليمن في ذكراه
 

 العراق : - ٧
تمرات وبعـض زيـارات العمـل ٬، وفـي أثنـاء إقامتـه فـي العـراق ٬، بعـد أن ومن خلال عدد من المـؤ 

م ) ٬، امتدت جذور علائقه فـي بـلاد الرافـدين ؛ فتعـرف ١٩٥٢هـ ( ١٣٧١خرج من باكستان عام 
٬، ورئـيس جمعيـة )٥(٬، ومحمد محمـود الصـواف)٤(عددا من أعلامها الكبار ؛ أمثال : أمجد الزهاوي

                                 
 . ٦) مع الشهيد الزبيري منه وإليه للزبيري والأميري : ١(
 نقذ .) محفوظ في مكتبة الأميري في الرباط ؛ حسب إفادة ابنه هاشم م٢(
٬،  ٨٥٣٤) انظر : ندوة فكرية وأدبية إحياء لذكرى استشهاد أبي الأحرار ٬، خبر . الثورة ٬، العدد : ٣(

 ٬، وغيرها كثير . ٢-١م ) ٬، ص : ١/٤/١٩٨٨هـ ( ١٤/٨/١٤٠٨الجمعة 
م ) ) ٬، من أكبر علماء بغداد ٬، فرضي . له ١٩٦٧-١٨٨١هـ ( ١٣٨٧-١٢٩٨) أمجد الزهاوي ( ٤(

 ) . ٣٩٦/ ١. ( انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : الوصايا والفرائض
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٥(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
م ) ) ٬، ولد في الموصل وتعلم ١٩٩٢-١٩١٥هـ ( ١٤١٣-١٣٣٣. ومحمد محمود الصواف (  ٨

في العراق ومصر ٬، أسهم في الجهاد في فلسطين ٬، درَّس في الجامعات السعودية ٬، ثم عين مستشارا 
في وزارة المعارف ٬، ومنح الجنسية السعودية ٬، وكان من رجال الملك فيصل . له : معركة الإسلام٬، 



 ١٢٤ 

ن فوزي باشا ٬، وأعضائها . واتصل برئيس حكومة العـراق : جميـل إنقاذ فلسطين في العراق : حسي
 .)٢(٬، وأعضاء الحكومة العراقية)١(باشا المدفعي

 

 السعودية :  - ٨
-١٣٧٣أقام فيها الأميري فترات عديدة ٬، كان أطولها حين عين سفيرا لبلده خـلال عـامين ؛ 

ركة فـــي أنشـــطة سياســـية م ) ٬، وزارهـــا كثيـــرا للحـــج والعمـــرة والمشـــا١٩٥٦-١٩٥٤هــــ ( ١٣٧٥
وعلمية وأدبية ٬، فكون فيها صلات عميقة وثيقة ؛ بدَْأً بالملك سـعود الـذي احتفـى بـه منـذ قدومـه ٬، 
وظــل يقـــدره ويقربـــه ٬، وارتـــبط بالملـــك فيصـــل ارتبـــاط إعجـــاب متبـــادل ٬، وكـــان يحظـــى منـــه بمعاملـــة 

 . )٤(٬، وامتدت هذه الصلة إلى ابنه الأمير الشاعر عبد االله)٣(خاصة

                                                                                             
٬، و تتمة الأعلام  ٣٠٦-٢/٢٩٥كرون عرفتهم للمجذوب : ونداء الإسلام . ( انظر : علماء ومف

 ). ٢/١٣٩لمحمد خير رمضان : 
هـ ) ) ٬، ولد في الموصل ٬، درس ١٣٧٨م ( ١٩٥٨-١٨٩٠) جميل محمد عباس المدفعي ( ١(

العسكرية في بغداد واستانبول . عين متصرفا لمدن عديدة منها بغداد ٬، ثم وزيرا للداخلية ٬، ثم رئيسا 
ب ٬، ثم نائبا فيه عدة دورات . ثم وزيرا للدفاع ٬، اشتهر بالأناة والحلم والاعتدال . ( لمجلس النوا

انظر : أعلام السياسة في العراق الحديث لمير بصري ٬، رياض الريس للكتب والنشر ٬، لندن ٬، ؟ ٬، ص 
 :١٥٧-١٥٥ . ( 

ميري . الحلقة الأولى . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأ٢(
 ٨م ) ٬، ص : ٨/٩/١٩٨٨-٢هـ ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

. 
 . ٨٦-٨٥) سبق شيء من التفصيل في هذا البحث ص : ٣(
م ) ٬، درس في مكة . عين وزيرا ١٩٢٣هـ( ١٣٤١) الأمير عبد االله الفيصل ٬، ولد في الرياض عام ٤(

لصحافة . تفرغ لأعماله الخاصة . رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية للداخلية ووزيرا ل
وعضو الأكاديمية المغربية . له ديوان وحي الحرمان . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة 

 ) .  ١٢١م ) ٬، ص : ١٩٩٣هـ ( ٬١٤١٣،  ٢العربية السعودية٬، الدائرة للإعلام المحدودة ٬، ط : 



 ١٢٥ 

كما كان للأميري لقاءات طيبة مـع خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك فهـد ٬، وولـي عهـده الأميـر 
 .)١(عبد االله بن عبد العزيز

وأما الوسط العلمي والأدبي في السعودية ٬، فإن صلات الأميري به أكبر وأعمق من أن تحصـر 
 في وَرقَاَت ٬، ويكفي أن أشير إلى بعضها :

٬، والـدكتور )٢(فهـا وعرفتـه عـن قـرب الـدكتور محمـد عبـده يمـانيفمن أبرز الشخصـيات التـي عر 
٬، )٥(٬، والفريــق يحيــى المعلمــي)٤(٬، والــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي)٣(عبــد االله نصــيف

ـــــــــــر                      ٬، )١(٬، وحســـــــــــن القرشـــــــــــي)٧(٬، ومحمـــــــــــد ســـــــــــرور الصـــــــــــبان)٦(والشـــــــــــعراء : عبـــــــــــد االله بلخي

                                 
 ر : صورا محفوظة في مكتبة الأميري في الرباط ٬، ومقابلات مع أولاده .) انظ١(
. والدكتور محمد عبده يماني  ٢) انظر : ديوان نجاوى محمدية ٬، تقديم الدكتور محمد عبده يماني : ٢(

هـ ٬، وتعلم فيها وفي جامعة الملك سعود ٬، وأتم دراسته في نيويورك . كان ٬١٣٥٩، ولد بمكة عام 
عة الملك عبد العزيز ثم وزيرا للإعلام . له : الأطباق الفضائية حقيقة أم خيال ٬، وعلموا مديرا لجام

٬، وغيرهما كثير . ( انظر : موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين لابن سلم : أولادكم محبة رسول االله 
٣١٨-٣/٣١٠ .( 

لرياض وإنجلترا. كان مديرا لجامعة م٬، ودرس فيها وفي ا١٩٣٩) الدكتور عبد االله عمر نصيف ٬، ولد في جدة ٣(
الملك عبد العزيز ثم أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي٬، ثم نائبا لرئيس مجلس الشورى. له: الإسلام والشيوعية٬، 

 ) . ٢٦٨-٣/٢٦٦والعلوم والشريعة والتعليم. (انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين لابن سلم: 
هـ ٬، نال الدكتوراه في الأزهر٬، ١٣٥٩د المحسن التركي ٬، ولد في حريمة سدير ) الدكتور عبد االله بن عب٤(

عين مديرا لجامعة الإمام ٬، ثم وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف . له : أصول مذهب الإمام أحمد ٬، 
 ١١٥-١/١١٤وأسباب اختلاف الفقهاء . ( انظر : موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين لابن سلم : 

 . ( 
م ) ٬، نال الماجستير في الدراسات ١٩٢٩هـ ( ١٣٤٧) يحيى بن عبد االله المعلمي ٬، ولد في جازان ٥(

الأمنية في أمريكا ٬، تدرج في الوظائف العسكرية ٬، فريق متقاعد وأديب ولغوي . عضو في مجمع اللغة 
لمملكة : العربية بدمشق . له : جولات في رياض الأدب . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في ا

١٣٨ . ( 
م ) في حضرموت ٬، درس في مكة والجامعة ١٩١٥هـ ( ١٣٣٣) عبد االله بن عمر بلخير ٬، ولد عام ٦(

الأمريكية في بيروت . عمل في ديوان الملك عبد العزيز٬، ثم رئيسا لديوان إمارة الرياض . ثم وزيرا 
راك . ( انظر موسوعة الأدباء للإعلام ٬، نشر شعره ومقالاته في الصحف . له : وحي الصحراء بالاشت

 ) .   ٬١٩، ومعجم الكتاب والمؤلفين في المملكة :  ١/٣٣٨والكتاب السعوديين لابن سلم : 
م ) ) ٬، ولد في القنفذة ٬، وتعلم في ١٩٧٢-١٨٩٩هـ ( ١٣٩٢-١٣١٦) محمد سرور الصبان ( ٧(

ه يد طولى في النهضة الأدبية في مكة . عين وزيرا للمالية ٬، ثم أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي ٬، ل



 ١٢٦ 

ـــديل ـــد القـــدو )٢(وأحمـــد قن ـــدكتور حســـن بـــا )٤(٬، ومحمـــد حســـن عـــواد )٣(س الأنصـــاري٬، وعب ٬، وال
٬،والـــدكتور راشـــد )٦(الـــذي التقــاه أولا فـــي صــالون العقـــاد فــي القـــاهرة ٬، ثــم فـــي الســعودية )٥(جــودة

م ) ٬، وكــان ١٩٥٧هـــ ( ١٣٧٧؛ الــذي كــان يعرفــه منــذ عــام )٨(٬، وأحمــد محمــد جمــال)٧(الــراجح

                                                                                             
 )  .   ٨٩الحجاز . له : أدب الحجاز ٬، والمعرض . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة : 

م ) في مكة المكرمة . تخرج في جامعة الملك ١٩٢٦هـ ( ١٣٤٤) حسن عبد االله القرشي٬، ولد عام ١(
غة العربية في القاهرة وعمَّان . له : ديوانا سعود. عين سفيرا في موريتانيا . عضو في مجمعي الل

البسمات الملونة ٬، ومواكب الذكريات ٬، وأنا والناس ( مقالات ) . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين 
 ) .  ١٢٤في المملكة : 

م ) ) ٬، ولد في جدة . وتعلم في مكة . ١٩٧٩-١٩١١هـ ( ١٣٩٩-١٣٢٩) أحمد صالح قنديل ( ٢(
جاز . له : كما رأيتها ٬، والأبراج . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في رأس تحرير صوت الح

 ).١٢٧المملكة :
م ) ) ٬، ولد في المدينة . ١٩٨٣-١٩٠٦هـ ( ١٤٠٣-١٣٢٤) عبد القدوس بن قاسم الأنصاري ( ٣(

تخصص في الشريعة . عمل في ديوان الملك عبد العزيز ٬، رأس تحرير أم القرى ٬، وأصدر المنهل . له 
-١٠التوأمان ( رواية ) ٬، والأنصاريات ( شعر ) . ( انظر معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة :  :

١١  . ( 
) انظر : شاعر سورية الكبير عمر بهاء الدين الأميري يتحدث إلى المدينة ٬، مقابلة . حوار علي ٤(

. ومحمد  ١٠م ) ٬، ص : ٢٢/١/١٩٦٥هـ ( ٢٠/٩/١٣٨٤القرعاوي . المدينة المنورة ٬، الجمعة 
م ) ) ٬، ولد في جدة . عضو مجلس ١٩٨٠-١٩٠٢هـ ( ١٤٠٠-١٣٢٠حسن عواد          ( 

الشورى ٬، أسهم في تأسيس بعض الصحف وإدارتها وإنشاء نادي جدة الأدبي ورأسه . له : تأملات 
 في الأدب والحياة ( مقالات ) ٬،   و آماس وأطلاس ( شعر ) . ( انظر معجم الكتاب والمؤلفين في

 ) .   ١١٢المملكة : 
م )٬،نال الدكتوراه من لندن. أستاذ في ١٩٤١هـ ( ١٣٦٠) الدكتور حسن محمد باجودة ٬، ولد في الطائف ٥(

 ).١٢-١١جامعة أم القرى. له: معجزة القرآن الكريم البيانية.(انظر:معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة:
دي مكة المكرمة الثقافي ٬، خبر . محمد رابع سليمان ٬، ) انظر : الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في نا٦(

 م ) .١٥/٦/١٩٨٨هـ ( ١/١١/١٤٠٨المدينة المنورة ٬، ملحق الأربعاء ٬، 
) الدكتور راشد الراجح : مدير جامعة أم القرى سابقا ورئيس نادي مكة الثقافي ٬، وعضو مجلس ٧(

 الشورى . 
م ) ٬، ولد في مكة المكرمة ٬، ١٩٩٣-١٩٤٢هـ ( ١٤١٣-١٣٤٣) أحمد محمد صالح جمال ( ٨(

خريج المعهد العلمي السعودي ٬، ترأس القضاء بمكة مدة ٬، عضو مجلس الشورى .أستاذ في جامعة 
الملك عبد العزيز٬، عضو المجمع الفقهي ٬،  عضو لجنة نظام الحكم . له : الطلائع ( شعر ) ٬، 

زمي ٬، دار الشريف بالرياض ٬، لإبراهيم الحا ١٥و١٤ومكانك تحمدي . ( انظر : من أعلام القرن 



 ١٢٧ 

ــي)١(يــزوره ويســتزيره ويراســله ن الأمــين العــام لرابطــة العــالم الإســلامي ســابقا محمــد ٬، وكانــت بينــه وب
ــــــــــــــزاز ــــــــــــــي جــــــــــــــدة)٢(صــــــــــــــالح الق ــــــــــــــذ كــــــــــــــان ســــــــــــــفيرا لســــــــــــــورية ف ٬،                                                     )٣(صــــــــــــــداقة قويــــــــــــــة من

ــا فــي القــاهرة )٤(والمستشــار عبــد االله العقيــل . والــدكتور عبــد الــرحمن  بــن صــالح )٥(منــذ كــان طالب
 .)٦(العشماوي

هـــــ           ١١/٣/١٤٠٨واحتفــــى بــــالأميري الوجيــــه الســــعودي عبــــد المقصــــود خوجــــة يــــوم الإثنــــين 
٬، ثم احتفـى بـه )٧(م ) في إثنينيته بجدة ٬، في حضور كثيف من أهل العلم والأدب٢/١١/١٩٨٧( 

 . )٨(الأميريُّ في مقر إقامته بجدة

                                                                                             
 ) . ٬١/٥٥، وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان :  ٣١-٢٨هـ ٬، ص : ١٤١٥

 . ٣٣) انظر : ديوان صفحات ونفحات : ١(
م ) ٬، ولد في مكة ٬، شغل ١٩٨٩-١٩٠٣هـ ( ١٤٠٩-١٣٢١) محمد صالح عبد الرحمن القزاز ( ٢(

٬، شهدت فترة أمانته للرابطة نهضة جيدة للعمل  عدة مناصب إدارية في الدولة ٬، مُنِحَ رتبة وزير مفوض
)  ٩٠-٢/٨٩الإسلامي٬، وكان متطوعا لا يتقاضى راتبا . ( انظر تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان : 

 . 
) انظر : الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في زيارة مقر الرابطة ٬، خبر صحفي . مجلة رابطة العالم ٣(

 م ) .١٩٧٦هـ ( يوليو ٬١٣٩٦، رجب  ٧دد : ٬، الع ١٤الإسلامي٬،   السنة : 
م) ٬، نال العالمية في الأزهر عام ١٩٣٢هـ(١٣٥٢) عبد االله بن عقيل العقيل ٬، ولد في حرمة سدير عام ٤(

م ) ٬، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للمساجد التابع لرابطة العالم الإسلامي ٬،  ١٩٤٥هـ ( ١٣٧٤
 ) .  ١٠٨لمؤلفين في المملكة : كاتب مقالة . ( انظر : معجم الكتاب وا

٬، الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة ١٥) انظر : من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة ٬، الحلقة :٥(
م )٬،ص : ٩/١١/١٩٩٣هـ ( ٬١٥/٥/١٤١٤، ٬١٠٧٤، العدد: ٢٤. عبد االله العقيل٬،المجتمع٬،السنة :

٣٦ . 
م ) ٬، نال ١٩٥٦هـ ( ١٣٧٥ولد في عراء بالباحة عام ) الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي ٬، ٦(

الدكتوراه في كلية اللغة العربية في الرياض ودرَّس فيها .شاعر مكثر يتميز بالاتجاه الإسلامي ٬، له: إلى 
( شعر ) ٬، وبلادنا والتميز ( مقالات ) ٬، ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة :  أمتي 
١٠٦-١٠٥ . ( 

٬، العدد:  ٥ملحق الأربعاء ٬، السنة:  -الخوجة يحتفي بالأميري٬، خبر صحفي. المدينة المنورة  ) انظر:٧(
 هـ ٬، الصفحة الأخيرة .٬١٣/٣/١٤٠٨،  ٢٣٠

هـ                    ٬٢٧/٤/١٤٠٨، الجمعة ٬٥٠، العدد :  ٣) انظر : خبر صحفي . المسلمون ٬، السنة : ٨(
 . ١١م ) ٬، ص : ١٨/١٢/١٩٨٧( 



 ١٢٨ 

وكــان ممــن حيــاه شــاعر الملــك  هـــ ١٣٩٩،٬واحتفــت بــالأميري كــذلك رابطــة العــالم الإســلامي عــام 
 .)٢(بقصيدة أجاب عنها الأميري بقصيدة مماثلة )١(عبد العزيز الشاعر أحمد بن إبراهيم الغزاوي

 وتشير دفاتر رسائله إلى علاقات أخرى كثيرة جدا .
 

 مصر : - ٩
ن ولا يضاهي السعودية في عدد معارف الأميري فيها سوى ( مصر ) ؛ فقد اقتـرب الأميـري كثيـرا مـ

أوساطها الثلاثة ؛ رجال الثورة وحكام مصر ٬، ورجال العلم والدعوة ٬، وأعلام الأدب . وكانت مصر 
هـــ ( ١٣٦٤تمــوج بالعمالقـة . وكانـت أولـى زياراتـه عـام  -خـلال زيـارات الأميـري لهـا أيـام شـبابه  -

 .)٣(م ) ٬، وكان يقيم فيها أحيانا شهورا١٩٤٥
ــــري ــــب ( ت:  أمــــا الوســــط السياســــي ؛ فقــــد عــــرف الأمي ــــة : محمــــد نجي رؤســــاء مصــــر الثلاث

م ) ٬، وانفـرد معـه يتحـدثان حـول بعـض ١٩٥٤هــ ( ١٣٧٣م ) ٬، وقد التقاه عام ١٩٨٤هـ/١٤٠٤
القضايا السياسية السرية ٬، وكانت للأميري صلة بجمال عبد الناصر ٬، وجلسات كثيرة وطويلة؛ كـان 

( ت :                ور الســادات . كمـا التقــى أيضـا الــرئيس أنـ)٤(م )١٩٥٢هـــ ( ١٣٧٢منهـا عـام 
 .)٥(م )١٩٨١هـ/١٤٠١

                                 
م ) ٬، ولد في مكة ٬، خريج جامعة ١٩٨١-١٩٠١هـ ( ١٤٠١-١٣١٨إبراهيم الغزاوي  ) أحمد بن١(

فؤاد بالقاهرة ٬، ترأس تحرير بعض الصحف٬،نائب رئيس مجلس الشورى ٬، لقب بشاعر جلالة الملك . 
له شذرات الذهب( مقالات). وقد جمع د.مسعدالعطوي ديوانه ( انظر: معجم الكتاب والمؤلفين في 

  ) .١١٥المملكة :
 . ٣٣) انظر : ديوان صفحات ونفحات : ٢(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٣(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

هـ              ٬٤/٨/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٥٩لأميري . المجتمع ٬، العدد : ) انظر : حقائق في وثائق ٬، مقالة . عمر ا٤(
. والأميري تحدث عن اليمن والزبيري فقال . مقابلة . حوار القدسي  ٢٠م ) ٬، ص : ٢٢/٣/١٩٨٨( 

 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨هـ ( ١٠/٩/١٤٠٨محمد عبد الباري . الثورة ٬، الثلاثاء 
 اط .) صور محفوظة في مكتبة الأميري في الرب٥(



 ١٢٩ 

ومن الوسط العلمـي والفكـري عـرف الأميـري كثيـرا مـن العلمـاء والمفكـرين مثـل : محـب الـدين 
؛ )٣(٬، ومحمـــد حســـنين مخلـــوف)٢(٬، ومحمـــد محمـــد الفحـــام)١(الخطيـــب ٬، ومحمـــد عبـــد االله دراز

م ) ومحمــد ١٩٦٦هـــ/١٤١٦:  م ) ٬، ومحمــد الغزالــي  ( ت١٩٦٦هـــ/١٣٨٧وســيد قطــب ( ت 
. )٥(٬، ومحمود عبد الحليم ٬، وآخرين من كبار مشايخ الأزهر)٤(قطب ٬، والدكتور يوسف القرضاوي

٬، وعبــد )٨(٬، وعمــر التلمسـاني)٧(٬، وصـالح أبـو رقيِّــق ٬، وحسـن الهضـيبي )٦(والـدكتور توفيـق الشــاوي
 .)١(الحكيم عابدين

                                 
م ) ٬، ولد في مصر ٬، وتعلم في الأزهر وعلَّم فيه ١٩٧٥هـ/١٣٧٦ -م ١٨٧٤) محمد عبد االله دراز (١(

. ونال الدكتوراه في السربون . له : دستور الأخلاق في الإسلام ٬، والمدخل إلى القرآن الكريم . ( 
)  ٢٥٦-٢/٢٣٩ي : انظر النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للدكتور محمد رجب البيوم

. 
م ) ) ٬، ولد في الإسكندرية . ١٩٨٠-١٨٩٤هـ( ١٤٠٠-١٣١٢) الدكتور محمد محمد الفحام ( ٢(

تعلم في الأزهر وباريس . عين أستاذا في جامعة الإسكندرية ثم عميدا فيها . شيخ أديب نحوي . 
لأعلام لمحمد خير عضو مجمع اللغة العربية . له كتاب عن سيبويه وبحوث أخرى .( انظر : تتمة ا

 ).  ٢/١٣٧رمضان : 
م ) ٬، ولد بالقاهرة . مفتي الديار ١٩٩٠-١٨٩٠هـ( ١٤١٠-١٣٠٨) حسنين محمد مخلوف ( ٣(

المصرية٬،  اشتغل بالتدريس والقضاء . عضو هيئة كبار العلماء بمصر . تولى رئاسة عدد من الجمعيات 
ر : تتمة الأعلام محمد خير رمضان : العلمية . له : بلوغ السؤل في مدخل علم الأصول . ( انظ

١٤١-١/١٤٠ . ( 
 ) لقاءات عديدة ومقالات كثيرة وصور ضوئية محفوظة في مكتبة الأميري في الرباط .٤(
) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٥(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
 ٬، وصورا كثيرة يحتفظ بها الأميري في مكتبته في الرباط . ٨

) الدكتور توفيق الشاوي : أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة ٬، وكلية الحقوق في جامعة الرباط ٬، ٦(
ة تاريخية كبيرة نشرها في مجلة وعضو نشط في كثير من المؤتمرات الإسلامية  . له مذكرات ذات قيم

 المجتمع الكويتية تحت عنوان : صفحات من دفتر الذكريات .
م ) ) مصري المولد والمنشأ والوفاة ٬، عمل ١٩٧٣-١٨٩١هـ ( ١٣٩٣-١٣٠٣) حسن الهضيبي ( ٧(

ار في المحاماة والقضاء ٬، له : دعاة لا قضاة ٬، والإسلام والداعية ٬، جمع أسعد سيد أحمد ٬، دار الأنص
 هذه الترجمة .  ٥١-٤٩م ٬، ومنه ص : ١٩٧٧بالقاهرة ٬، 

م ) ٬، ولد في القاهرة ٬، تخرج ١٩٨٦-١٩٠٤هـ ( ١٤٠٦-١٣٢٢) عمر عبد الفتاح التلمساني ( ٨(
في كلية الحقوق . له : الإسلام ونظرته السامية للمرأة ٬، شهيد المحراب ٬، الإسلام والحياة . ( انظر : 



 ١٣٠ 

ا من أدباء مصر ٬، وكانت إذ ذاك تحفـل بجيـل الـرواد ومن الوسط الأدبي : التقى الأميري عددا كبير 
ـــــــــــاهم : طـــــــــــه حســـــــــــين ــ/١٣٩٣( ت : )٢(؛ فكـــــــــــان ممـــــــــــن التق م ) ٬، والعقـــــــــــاد ( ت : ١٩٧٣هــــــــــ

٬، وخلال تلك الزيـارة لمصـر دعـاه )٣(م )١٩٦١هـ ( ١٣٨١م ) ؛ وكان لقاؤه به عام ١٩٦٤هـ/١٣٨٣
 ٬،)٥(؛ والشـاعر عزيـز أباظـة)٤(د بـدويإلى عدد من الاحتفالات الخاصة به كل من : الـدكتور عبـد الحميـ

والــدكتور محمــد عبــد االله العربــي أســتاذ الأدب بجامعــة القــاهرة . وكانــت حفــلات معطــرة الأجــواء 
 .)٦(بروائع الشعر ولطائف الأدب

 

 المغرب العربي : - ١٠
وكــان للأميــري علاقــات ممتــدة إلــى المغــرب الأقصــى قبــل أن يســتوطنه فــي الثلــث الأخيــر مــن 

حيث توثقت الصلات القديمـة ٬، واتسـعت مـع اقطـاب الحركـة العلميـة  والأدبيـة هنـاك . بـل حياته؛ 
أصـــبح أســـتاذا لكثيـــر مـــن خريجـــي الدراســـات العليـــا ؛ الـــذي يمثلـــون الجيـــل القيـــادي الجديـــد فـــي 

 المغرب .

                                                                                             
 ) . ٣٩٨-١/٣٩٦ان : تتمة الأعلام لمحمد خير رمض

م ) ٬، ولد في محافظة الفيوم ٬، درس اللغة العربية والحقوق ٬، كاتب ١٩٧٥-١٩١٤) عبد الحكيم عابدين ( ١(
وشاعر وخطيب٬، كان مستشارا للهيئة العربية العليا في بيروت٬، ثم مستشارا لرابطة العالم الإسلامي ثم عاد إلى 

ر: أناشيد الدعوة الإسلامية ٬، المجموعة الأولى٬، اختارها حسني م. (انظ١٩٧٥مصر بعد عشرين عاما من الغربة 
 ) .  ٣٩-٣٨م )٬، ص: ١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤أدهم جرار وأحمد الجدع٬، دار الفرقان ودار عمار بعمان٬، 

 ) صور يحتفظ بها الأميري في مكتبته في الرباط .٢(
 . ٨٥٤-٨٥٢) تفصيل علاقته به في الفصل الخامس ص : ٣(
م ) ٬، ولد في المنصورة بمصر ٬، ١٩٦٥-١٨٨٧هـ( ١٣٨٥-١٣٠٤الحميد بدوي (  ) الدكتور عبد٤(

وتعلم فيها وفي باريس . عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٬، عمل : أستاذا وقاضيا ومستشارا ملكيا 
/ ٣ووزيرا للمالية ثم للخارجية وقاضيا بمحكمة العدل الدولية ونائبا لرئيسها.( انظر:الأعلام للزركلي:

٢٨٥   . ( 
م ) ٬، ولد في الشرقية بمصر ٬، وتخرج ١٩٧٣-١٨٩٨هـ ( ١٣٩٣-١٣١٦) عزيز بن محمد أباظة ( ٥(

في الحقوق ٬، من رجال الأدب واللغة والقضاء . عضو مجلس النواب ٬، عمل قاضيا ٬، فحاكما عسكريا 
له : قافلة  لمنطقة القناة ٬، فمديرا لأسيوط . عضو في المجمع العلمي العربي في القاهرة وبغداد .

/ ٤النور ومن إشراقات السيرة النبوية ٬، وله مسرحيات شعرية مثل العباسة . ( انظر : الأعلام للزركلي : 
٢٣٢  . ( 

 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠) انظر : شاعر من حلب ٬، مقالة . ؟ . مجلة صوت عمان ٬، شعبان ٦(



 ١٣١ 

هــ      ١٣٦٨اتصل الأميري بالمغرب من قمته ؛ فقد قابل الملك محمد الخامس في دمشق عـام 
م ) خـلال ١٩٦١هــ ( ١٣٨٠م ) ٬، ثم التقى الملك الحسن منذ أن كان وليا للعهد عام ١٩٤٩( 

م ) ٬، فازداد به إعجابا٬، ١٩٦٦هـ ( ١٣٨٦زيارته لجدة ٬، ودعاه لاستيطان المغرب فاستجاب عام 
وقربــه منــه ؛ حتــى صــار أحــد رجــالات المغــرب الكبــار الــذين يحــرص علــى دعــوتهم لحضــور لقاءاتــه 

 . )١(الرسمية
ن أبرز شخصيات المغرب التي عرفها الأميـري وعقـد معهـا صـلات وثيقـة ٬، وتعـاون معهـا فـي وم

. والـــزعيم )٢(عـــدد مـــن المجـــالات المهمـــة : رئـــيس حـــزب الاســـتقلال المغربـــي ( عـــلال الفاســـي )
م ) فــي بــاريس ٬، و( ١٩٣٧هـــ ( ١٣٥٦. الــذي عرفــه منــذ عــام )٣(الــوطني   ( عمــر بــن الجليــل )

) سفير المغرب في سورية ٬، ومدير جريدة العلم المغربية ( عبـد الكـريم غـلاب  الحاج أحمد البناني
٬، )٥(٬، ومدير الجامعة المغربية محمد الفاسي ٬، ووزير خارجية المغرب السابق محمـد الشـرقاوي)٤()

والـــدكتور محمـــد فـــاروق النبهـــان ٬، والـــدكتور مهـــدي بـــن عبـــود ؛ وهـــو مـــن أصـــدقائه المقـــربين إلـــى 
٬، وعامـل الربــاط وطنجـة ســابقا )٧(كـر قــادري الـذي امتــدت علاقتـه بــه عشـرين عامــا٬، وأبــو ب)٦(نفسـه

 .)١(٬، والعالم المجاهد عبد االله كنون)٨(عبد السلام الوزاني

                                 
الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية ٬، وانظر : من ذكريات ١(

هـ        ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . المسلمون ٬، السنة : 
 . ٨م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦( 

٬،  ٢) انظر : رجال عاهدوا االله ... علال الفاسي ٬، مقالة . عمر الأميري . المجلة العربية ٬، السنة : ٢(
 . ٨٩م ) ٬، ص : ٧/٦/١٩٧٧هـ ( ٬٢٠/٦/١٣٩٧،  ١العدد : 

) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ٣(
م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

٨ . 
هـ                  ٢٨/٧/١٣٨٥و ٬٢٧، الأحد والإثنين  ٬٥٧١٤، العدد :  ٢٠) انظر : العلم ٬، السنة : ٤(

 . ٨م ) ٬، ص : ٢٢/١١/١٩٦٥و ٢١( 
 ) صور كثيرة يحتفظ بها الأميري . ٥(
           ٬،  ٬٤٩٧، العدد :  ١٠) انظر : لقاء في المغرب ٬، مقابلة . حوار عبد االله الشيتي . النهضة ٬، السنة : ٦(

 . ٥٢م ) ٬، ص : ٢٣/٤/١٩٧٧هـ ( ٥/٥/١٣٩٧
) انظر : تكريم الشاعر الراحل عمر بهاء الدين الأميري ٬، تحقيق . الشرق الأوسط ٬، ٧(

 م ) .٢٢/٦/١٩٩٢هـ            ( ٢١/١٢/١٤١٢
 . ٣٧) انظر : ديوان لقاءان في طنجة : ٨(



 ١٣٢ 

؛ الـذي بـدأت علاقتـه )٢(ومن أصـدقاء الأميـري الخلـص فـي المغـرب ( عبـد الكـريم الخطيـب )
خ حافــل مــن الأخــوة والتعــاون والعمــل م ) فــي الجزائــر ٬، وامتــد بهــا تــاري١٩٥٢هـــ ( ١٣٧٢بــه عــام 

؛ الذي وصف مجلس الأميـري فـي المغـرب يحـف )٤(. والدكتور عبد الكريم مشهداني)٣(الإسلامي
 : )٥(به زوارهُ الشعراء ٬، وقد حملوا إليه قصائدهم الأصيلة

 وَأَصَائِلٌ رُشَّتْ بِصِبـِ
 

 ـغِ الوَرْدِ أَوْ باِلأرُْجُوَانْ  
 الأنَيِـ شَهِدَتْ مَجَالِسَكَ  

 
لَمَا نُضِدَ الجُمَانْ    ـقَةَ ؛ مِثْـ

 خَفَّ الصِّحَابُ بِهَا إِليَْـ 
 

 ـكَ ٬، فَضَاقَ باِلجَمْعِ المكانْ  
 حَتَّى يَـقُولَ القَائلُِو 

 
 نَ : أَمَجْلِسٌ أَمْ مِهْرَجَانْ ؟! 

 نَجْمُ المَحَافِلِ أَنْتَ .. طاَ 
 

 بَ الرُّوحُ ٬، وَاحْلَولَى الَّلسَانْ  
 فإَِذَا سَكَتَّ فَـعَنْ حِجا 

 
 

 وَإِذَا نَطقَْتَ فَـعَنْ بَـيَانْ  
  

 

 

                                                                                             
ولد م ) ٬، ١٩٨٩-١٩٠٨هـ( ١٤٠٩-١٣٢٦. وعبد االله كنون الحسني (  ٣٨) المصدر السابق : ١(

في فاس ٬، مؤسس المعهد الإسلامي بطنجة ٬، عمل وزيرا للعدل ٬، وحاكما عاما في طنجة ٬، عضو 
المجمع العربي بدمشق والقاهرة وعمَّان . رئيس رابطة علماء المغرب . له أكثر من خمسين مؤلفا منها 

مد خير رمضان : أحاديث عن الأدب المغربي ٬، وديوان إيقاعات الهموم . ( انظر : تتمة الأعلام لمح
:٣٣٦-١/٣٣٥ . ( 

) هو أحد قادة جيش التحرير المغربي ٬، ورئيس أول مجلس نيابي دستوري في المغرب ٬، وعضو ٢(
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ؛ ( انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من 

- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٬٤، السنة : تاريخ قريب= = مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . المسلمون 
 ) .  ٨م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ        ( ١١/٢/١٤٠٩

 ) المصدر السابق . ٣(
م ٬، تعلم في دمشق والرباط ٬، عمل ١٩٤٧) الدكتور عبد الكريم أحمد مشهداني ٬، من مواليد حلب ٤(

له : العلمانية وآثارها  مدرسا في السعودية ٬، ثم في المغرب أستاذا في جامعة محمد الأول بوجدة .
على الأوضاع الإسلامية في تركيا ٬، بحث تحت إشراف الشاعر عمر الأميري ٬، والإعجاز بالنظم 

( ترجمة بخط صاحبها من إرشيف مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية في الرياض والدراسات القرآنية .    
 م ).١٩٩٤هـ/١٤١٥عام 

 الكريم مشهداني . مخطوطة محفوظة لدى الشاعر . ) السيف ٬، قصيدة . الدكتور عبد٥(



 ١٣٣ 

 الجزائر : - ١١
وللأميـــري صـــلة وثيقـــة بجمعيـــة العلمـــاء [ الجزائـــريين ] ٬، فهـــو متصـــل بمبـــدئها الإصـــلاحي اتصـــال (( 

              هــ ١٣٥٥ . عـام)١())العقيدة والعمل ٬، وهو متصل برجالها منذ كان طالبا في باريس قبيل الحـرب الأخيـرة 
٬، وسـعيد الصـالحي ؛ )٢(م ) عن طريق صـديقه محمـد المبـارك . ومـن أبـرزهم : الفضـيل الـورتلاني١٩٣٦( 

وكانـا مــن موفــدي الجمعيــة للتوجيـه والتوعيــة فــي بــاريس . ثـم بــدأ الأميــري مكاتباتــه مـع رئــيس الجمعيــة عبــد 
قبـى صـاحب جريـدة ( البصـائر ) ٬، وأبـي اليقظـان ؛ ٬، وكبـار علمائهـا ؛ مثـل الطيـب الع)٣(الحميد ابن باديس

 .)٤(صاحب جريدة ( الأمة ) ٬، وعن طريق النشر فيهما ومتابعتهما تعرف إلى مزيد من العلماء والأدباء
واتصـل كــذلك بمحمــد البشـير الإبراهيمــي ٬، ثــم التقـاه فــي كراتشــي ٬، ولازمـه أســابيع ٬، وأعجــب 

م )٬، ١٩٦٥ائر : هواري بومـدين ٬، وأحمـد بـن بـلا ( عـزل:. والتقى زعماء الجز )٥(بشاعريته الفياضة
ـــن  ومحمـــد خيضـــر ٬، ومهنـــد ولـــد الحـــاج ؛ قائـــد الجـــيش الجزائـــري ٬، والمفكـــر الإســـلامي مالـــك ب

 .)٧(؛ الذي أثر في فكر الأميري ؛ كما يظهر من استشهاداته الكثيرة بآرائه في كتبه)٦(نبي

                                 
 ٬١٩٥، العدد :  ٥) خماسيات عمر الأميري ٬، مقالة . محمد البشير الإبراهيمي ٬، البصائر ٬، السنة : ١(

 م ) .٧/٧/١٩٥٢هـ ( ١٥/١٠/١٣٧١من السلسلة الثانية ٬، 
م ) ٬، ولد في ١٩٥٩هـ١٣٧٨) الفضيل الورتلاني ٬، واسمه الحقيقي : إبراهيم بن مصطفى ( ت : ٢(

سطيف بالجزائر . درس على يد ابن باديس ٬، وأقام في باريس للدعوة . وتنقل بين البلاد يقاوم 
الاستعمار والظلم٬، حتى أقام في استانبول وتوفي فيها . له : الجزائر الثائرة . ( انظر : الأعلام للزركلي 

 :٥/١٥٤ . ( 
م ) ) ٬، ولد في ١٩٤٠-١٨٨٧هـ ( ١٣٥٩-١٣٠٥( ) عبد الحميد بن محمد المصطفى ابن باديس ٣(

قسنطينة ٬، تعلم في تونس ٬، أصدر ( الشهاب ) ٬، كان مجاهدا ضد الفرنسيين في بلده . رئيس جمعية 
 ) . ٣/٢٨٩العلماء المسلمين في الجزائر ٬، له : تفسير القرآن الكريم . ( انظر : الأعلام للزركلي : 

حات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ) من ذكريات الأميري ٬، جولة في صف٤(
م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 

٨ . 
 . ٢١٧) كلمة محمد البشير الإبراهيمي في قسم الدراسات في ديوان مع االله : ٥(
تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من ٦(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

 ٦١و ٥٩و ٤٦و ٤٥و ٣١و ٢٤و ٢٠و ١٩) راجع مثلا : المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة : ٧(
. 



 ١٣٤ 

 تونس :  - ١٢
ـــاريس ال ـــذ كـــان فـــي ب ـــري من مجاهـــد الـــدكتور حـــافظ إبـــراهيم ٬، والـــرئيس الحبيـــب         تعـــرف الأمي

أبو رقيبة ؛ وقد التقاه في مصر ثم في حلب ٬، واستضافه الأميري في منزله ٬، ثـم فـي باكسـتان ٬، ثـم 
فــي عــدد مــن المــؤتمرات واللقــاءات فــي بــلاد مختلفــة . ودعــاه أبــو رقيبــة حــين أصــبح رئيســا لتــونس 

 .)١(عض المواقففرفض الدعوة ؛ لاختلافه معه في ب
 

 الكويت والإمارات : - ١٣
٬، )٢(وللأميــري صــلات وثيقــة بجمعيــة الإصــلاح الاجتمــاعي فــي الكويــت ٬، وشخصــياتها البــارزة

 .)٤(٬، ومدير جامعتها وأساتذتها)٣(وبجمعية الإصلاح الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة
 

 ـ البلاد الغربية : ١٤
مع بعدد من كبار رجـال الأدب والاستشـراق الإيطـاليين ؛ م ) اجت١٩٦٢هـ ( ١٣٨٢وفي عام 

مـــنهم : ( مـــارتينو مـــاريو مورينـــو ) ؛ الـــوزير المفـــوض فـــي وزارة الخارجيـــة ٬، ومـــدير مركـــز العلاقـــات 
٬، و( كـــايربلي ) الأســـتاذ الجـــامعي ؛ وكـــان صـــديقا لـــه ٬، ومجـــاورا فـــي )٥(الإيطاليـــة العربيـــة فـــي رومـــا

والمستشرق المسـلم  )٦(٬، وتبادل معهما ـ بعد ذلك ـ المراسلات السكن مدة سفارته في الباكستان

                                 
حات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . ) انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صف١(

م ) ٬، ص : ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤المسلمون ٬، السنة : 
٨ . 

) يبدو ذلك من خلال كثير من الدعوات التي وجهتها الجمعية للشاعر للمشاركة في الندوات ٢(
ابعتها مجلة المجتمع الصادرة عن الجمعية . انظر مثلا : والأمسيات واللقاءات الصحفية . والتي ت

 م ) .٢٩/٣/١٩٨٨هـ ( ٬١١/٨/١٤٠٨، ٨٦٠المجتمع ٬، العدد : 
                 ٬، ٬٤٩٧، العدد :  ١٠) انظر : لقاء في المغرب ٬، مقابلة . حوار عبد االله الشيتي . النهضة ٬، السنة : ٣(

 . ٥٢م ) ٬، ص : ٢٣/٤/١٩٧٧هـ ( ٥/٥/١٣٩٧
) انظر : مسك الختام مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، تحقيق . الاتحاد ٬، الأحد ٤(

 . ٥م ) ٬، ص : ٢٠/٥/١٩٨٤هـ             ( ٢٠/٨/١٤٠٤
 . ٣٥٣) انظر : قسم الدراسات في ديوان مع االله : ٥(
ظة هـ ( محفو ٬٢٤/١٠/١٣٨٢، ورسالة مخطوطة مؤرخة في  ٣٥٥-٣٥٤) انظر : المصدر السابق : ٦(

 في مكتبة الأميري في حلب ) .



 ١٣٥ 

محمد أسد ٬، وكان خلال وزارة الأميري في باكستان ٬، مستشارا في قسم الشرق الأوسط فـي وزارة 
 .)١(الخارجية الباكستانية

 

 ك / رحلاته :
 رحلات الطفولة ومطلع الشباب :  - ١

ة ٬، ولا ســـــيما إذا كانـــــت كثيـــــرةً ومنوعـــــةَ   للـــــرحلات أثـــــر بـــــالغ الأهميـــــة فـــــي تكـــــوين الشخصـــــي
أن يستكشـف  -منـذ طفولتـه  -الاتجاهات ٬، وموجهة لتحقيق أهـداف سـامية . وقـد أتـيح للأميـري 

معــالم وعــوالم جديــدة مــن حولــه ٬، وأخــذ تعلقــه بالأســفار يــزداد كلمــا تقــدم بــه العمــر ٬، وتــوافرت لــه 
ن لـــم يكـــن كلهـــا ٬، وزار عـــددا مـــن الـــبلاد الفـــرص والإمكانـــات ؛ فقـــد طـــاف معظـــم الـــبلاد العربيـــة إ

الإسلامية والغربية ٬، وأقام في عدد مـن المـدن الكبـرى والمصـايف فـي تلـك الـبلاد ؛ بسـبب ظروفـه 
الوظيفيـة والسياسـية ٬، وذوقـه الرفيـع . وكـل ذلـك ـ بـلا شـك ـ فـي رصـيد تجربتـه الخاصـة ٬، وتكـوين 

عالمـــه وعوالمـــه ٬، وزاد ذلـــك مـــن ثـــراء اتســـعت آفـــاق الإنســـان ٬، اتســـعت م(( شخصـــيته ؛ إذ كلمـــا 
 . كما يقول الأميري نفسه .)٢())شخصيته 

كــان فــي طفولتــه ومطلــع شــبابه يرافــق والــده فــي رحلتيــه الســنويتين ؛ فــي الربيــع والخريــف إلــى 
لبنان٬، بعد أن ينفضَّ موسم الاصطياف ٬، وقبل أن يبدأ . كما كان يقضي معه أيام الأعياد في أرياف 

 .)٤(رحل أحيانا إلى الإسكندرونة على الحدود الشمالية السورية. وي)٣(سوريا

                                 
انظر : من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثانية . ) ١(

.  ٨م ) ٬، ص : ١٥/٩/١٩٨٨-٩هـ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤المسلمون٬، السنة : 
في بولندا من والدين يهوديين ٬، بدأ م ) ولد ١٩٩٢-١٩٠٠هـ ( ١٤١٢-١٣١٨(        ومحمد أسد 

م ٬، وأعطي الجنسية الباكستانية . تقلد منصب ممثل ١٩٢٦حياته صحفيا ثم رحالا٬، أعلن إسلامه في 
باكستان في الأمم المتحدة ٬، وشارك في وضع الدستور ٬، ثم تفرغ للبحث ٬، له: الإسلام على مفترق الطرق ٬، 

٬،  ٢٠ر ٬، مقالة. إبراهيم الحارس. مجلة فلسطين المسلمة٬، السنة:والطريق إلى مكة.( انظر: رحيل شاعر ومفك
            م ) .٬١٩٩٢، حزيران ( يونيو )  ٦العدد :

)  لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ٢(
 . ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 

 سيرة الذاتية .) استمع : أشرطة ال٣(
هـ            ٬١/١/١٣٥٢، وكانت إحدى رحلاته إليها في  ١١٨-١١٧) انظر : ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٤(



 ١٣٦ 

وكان الأميري يتلقى في هذه الرحلات ثقافة منوعة بشكل تلقائي ٬، وتتسـع مداركـه رويـدا رويـدا 
٬، وتختزن مخيلته الشاعرة صورة البحر في سكونه وهيجانه ٬، والوديـان المحتفلـة بمِهرجـان الربيـع ٬، 

ة بحلل البهجة في السفوح ٬، وبعمائم الثلج في القمـم ٬، والطيـور الفَرحِـة والجبال الشامخة المكسو 
المغردة على كل فنن ٬، والزهور المبثوثة فوق النسيج الأخضر ٬، والحيوانات الأنيقة التي تَـهَبُ هـذا 
الجمال الساحر حركة أخَّـاذة . والأكـواخ الريفيـة التـي تكمـل اللوحـة بعمـل إنسـاني عفـوي٬، ينسـجم 

 معها .
انطباعات الأميري حول هذه الـرحلات ٬، وأثرهـا فـي ذوقـه الشـعري الرقيـق ٬، نجـدها ماثلـة فـي و 

 شعره الذي كتبه خلال تلك الفترة المبكرة من حياته . 
م ) ٬، أي ١٩٣٤هـــ ( ١٣٥٣ولعــل أول سَــفَر للأميــري لــم يصــحب فيــه أمــا ولا أبــا ٬، كــان عــام 

ي العجــم ) بســوريا ؛ لقضــاء أشــهر الصــيف مــع وعمــره ثمانيــة عشــر عامــا ٬، إلــى ( قطنــا ) فــي ( واد
 )٢(؛ التي مطلعها )١(عمه هناك . وقد سجل مشاعره في هذه الرحلة في قصيدته ( موئلي ومناري )

: 
 أَبتَي وَأمُِّي مَوئلِِي وَمَنَاري

 
 

 بِكُمَا اعتِزَازِي في الوَرَى وفَخَارِي 
م أجد قبلها شعرا موجها لوالديه ٬، مع كثـرة وهي تجربة جديدة بالنسبة له ٬، أشعلها البعد ؛ إذ ل 

شــعره فــي غيرهمــا ٬، ثــم تعلــق بهــذا اللــون الشــعري ؛ ممــا يعــزز القــول بــأثر الرحلــة والســفر فــي قــدح 
 التجارب الجديدة في قريحة الشاعر .

 

 رحلته إلى باريس : - ٢
حياتـه ٬، هــي ولكـن الرحلـة التـي كانـت لهـا أبعـاد عميقـة الجـذور فـي نفسـه ٬، ممتـدة الأفنـان فـي 

م ) ٬، بهـدف إكمـال دراسـته ١٩٣٦هــ ( أواخـر عـام ١٣٥٥رحلته إلى ( باريس ) في منتصف عـام 
ــه . ويــوجز الأميــري أبعادهــا الإيجابيــة     ــه مــع عــدم رغبــة والدي فــي ( الســربون ) ٬، وكانــت بإصــرار من

دة ٬، ولأول فانطلقــتُ مــن أكنــاف الأســرة الضــيقة إلــى عــالم الغــرب الواســع دفعــة واحــ(( فــي قولــه : 
مرة في حياتي ٬، وتعرفتُ هناك منذ وصولي عددا مـن الأصـدقاء ... ٬، وكـان لبـاريس أكبـر الأثـر فـي 
                                                                                             

 م ) .٢٦/٤/١٩٣٣( 
                 ٬، ١٨) انظر : لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا . الفيصل ٬، العدد  : ١(

 .١٢٥ص :  هـ ١٣٩٨،٬ذو الحجة 
 .  ٤٠-٣٦) ديوان أمي : ٢(



 ١٣٧ 

حياتي ٬، وتحولها من التبعية الأسـروية إلـى الاسـتقلالية المسـؤولة الواعيـة ٬، كمـا كـان لهـؤلاء الصـفوة 
وثقافيا وسياسـيا. كـل هـذه  من الإخوة الأثر العميق في شد أزري خلال مسيرة حياتي ؛ أدبيا ووطنيا

الأخُوَّات والصداقات ٬، والمشاركات العلمية والاجتماعية ٬، إلى جانب سيري العادي والطبيعـي فـي 
 .)١())دراستي ٬، كان من مقومات شخصيتي إلى حد بعيد 

وفــي بــاريس كانــت أعمــر أيــام حيــاتي بالروحانيــة ٬، ... واظبــت علــى (( ويقــول الأميــري أيضــا : 
حاسبة والمراقبة ... ٬، وعندي من آثاري سجادة صلاة ؛ يا ما بُـلِّلَتْ من دمعي في كبـد الصلاة والم

. ولعـــل االله قـــد   )٢())الليـــل : أن يقَِيَنِـــي االلهُ مـــن شـــر المغريـــات فـــي بـــاريس ٬، وإلحـــاح شـــهوتي علـــي 
 :)٣(أجابه٬، وفي ذلك يقول

 ذَهَبْتُ إِلى باَريِسَ في طلََبِ العُلا
 

 لخَارقِاَتِ العَجَائِبِ وَباَريسُ أُمُّ ا 
 فَـلَمْ يُـلْهِنِي فِيهَا عَنِ الجِدِّ حُسْنُها 

 
 وَلمَْ◌ يُـغْرنِِي مَيْسُ المِلاحِ الكَوَاعِبِ  

 وكََمْ غَادَةٍ مَدَّتْ إِلَيَّ ذِراَعَهَا 
 

 فَـعَانَـقَهَا صَدِّي وَرفِـْعَةُ جَانبِِي 
 ... أُشِيحُ بِوَجْهِي عَنْ مَنَاظِرِ مُنْكَرٍ  

 
 أَرْفَعُ رجِْلِي عَنْ مَحَلِّ الشَّوَائِبِ وَ  

 ... وَأَذكُْرُ آلامَ البِلادِ وَحَالَهَا 
 

 )٤(وَمَا حَافَـهَا وَانْـتَابَـهَا مِنْ نَـوَائِبِ  
ةٌ تَـبْدُو لِعَيْنِي لَذِيذَةً    فَلا لَذَّ

 
ةُ العُصْفُورِ بينَ المَخَالِبِ    فَمَا لَذَّ

 
 
 

 
ذاتُ دلالات واضـحة علـى صـدق مـا قالـه  -مـا فيهـا مـن عفويـة  بكل -ولا شك أن هذه القصيدة 

الـــذين عاشـــروه فـــي بـــاريس وفـــي غيـــر بـــاريس ٬، بـــأن جهـــاده فـــي ســـبيل القضـــية (( زمـــلاء الأميـــري 
 .)٥())الإسلامية لم يكن في يوم من الأيام كما كان في فرنسا وطن المغريات والمفاتن 

 

 

 

 

 

                                 
 سبتمبر اليمنية  ؟ . ٢٦) لا بد أن تعتمد حركة الشعر الفقه الحضاري ٬، مقابلة. حوار فارس علي أحمد ٬، جريدة ١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
 ) استمع : المصدر السابق .٣(
انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة :ح ي ) تحيَّفَ الشيءَ تنقصه من حِيَفِه ٬، أي : نواحيه . ( ٤(

 ف ) .
 . ٢٢٤) من كلمة للزبيري في ديوان مع االله : ٥(



 ١٣٨ 

 :ـ رحلاته إلى عدد من البلاد العربية  ٣
 هـــ] ســافر إلــى فلســطين ومصــر٬، وعقــد أواصــر التعــارف١٣٦٦-٦٥م [١٩٤٦وفــي شــتاء (( 

مع هيئاتها العاملة ...٬، وساهم في إبراز عدد مـن المشـاريع الكبـرى؛ كالاتحـاد العربـي الاقتصـادي٬، 
. )١())وأحرز في أوساط مصر الكبيرة ؛ الاجتماعية والأدبية والسياسـية مكانـة رفيعـة فـي زمـن قليـل 

ا يؤكد أهمية السفر والرحلة للشاعر ؛ حيث يمتدُّ ذكره في الآفاق ٬، ويلُتفت إلى نتاجه ٬، فيُقـرأ وهذ
 ويدرس ٬، إلى جانب ما يكتسبه من تجارب جديدة .

م ) ٬، ومــــرة بعــــد أن ١٩٤٨هـــــ ( ١٣٦٨وزار الأميــــري مدينــــة ( القــــدس ) مــــرة مجاهــــدا عــــام 
؛ حتـى )٢(همتـه هـذه الزيـارات قصـائد كثيـرةم ) ٬، وأل١٩٦٢هــ ( ١٣٨١استحوذ عليها اليهـود عـام 

أفرد لفلسطين أربعة إصدارات من شعره ؛ هي : ( الهزيمة والفجـر ٬، والأقصـى وفـتح والقمـة ٬، ومـن 
 وحي فلسطين ٬، وحجارة من سجيل ) .

م ) بدأ رحلته الوظيفية ؛ بوصفه سفيرا لسورية في الباكسـتان٬، ثـم ١٩٥٠هـ ( ١٣٦٩وفي عام 
وريــة فــي عهــد الشيشــكلي فــي ســورية ٬، ثــم ســفيرا فــي الســعودية ٬، ومــن كــل تلــك ثــائرا علــى الدكتات

 . الرحلات والسفرات كون تجارب ضخمة ٬، أشار البحث فيما سبق إلى شيء منها

ــ ( ١٣٨٢وفـــي عـــام  الأميـــري إلـــى زيـــارة الجزائـــر للمشـــاركة فـــي احتفالاتهـــا (( م ) دعـــي ١٩٦٣هــ
الاستقلال . وكان لهـذه الزيـارة الأثـر الكبيـر فـي حياتـه الأدبيـة الكبرى بمناسبة الذكرى الأولى للثورة بعد 

والعلمية ؛ فهي أولى زياراته لبلاد شمالي أفريقيا المسلمة المجاهدة ٬، التـي مهَّـدت لـه أن يـدعى مـن بعـد 
لتولي كرسي الإسلام والتيارات المعاصرة ٬، في قسم الدراسات الإسـلامية العليـا فـي جامعـة القـرويين فـي 

ب٬، وكانــت لــه فــي طريــق عودتــه إلــى حلــب زيــارات لأســبانيا وفرنســا وسويســرا وإنكلتــرا وإيطاليــا ٬، المغــر 
تركـت أثرهـا فـي شـعره ٬، وألهمتـه ديوانـه الحضـاري ( غُربــة وغـَرْب ) ٬، وجمعتـه بعـدد كبيـر مـن كبـار رجــال 

 الذين أعجبوا بشعره ٬، وترجموا بعض قصائده . )٣())الأدب والاستشراق 
 

 

 

 

 

                                 
 . ٨) من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ : ١(
هـ                 ٬١١/٩/١٣٨١،  ١٠) انظر : من سوانح الوجدان ٬، مقالة . الأميري . الأفق الجديد ٬، العدد : ٢(

 م ) .١٥/٢/١٩٦٢( 
 . ٣٥٣) قسم الدراسات من ديوان مع االله : ٣(



 ١٣٩ 

 بة الدائمة :ـ الغر  ٤
م ) بــــدأ الأميــــري غربتــــه الدائمــــة ؛ حيــــث خــــرج          ١٩٦٥هـــــ ( مطلــــع عــــام ١٣٨٤ومنــــذ عــــام 

من بلده متنقلا بين البلدان ٬، وتبعه أولاده ٬، يكابدون معه آلام الغربـة ؛ يقـول الـدكتور  -مضطرا  -
 :)١(جابر قميحة

 ياَ سَائِحًا في سَبيلِ االلهِ غُرْبَـتُهُ 
 

 ٬، وَمَا اسْتَسْلَمْتَ للِْهُونِ  وَمَا ذَللَْتَ  
 في الشَّرْقِ والغَرْبِ تمضِي تحتَ راَيتَِهِ  

 
 في دَرْبِ أَحْمَدَ وَالغُرِّ الميامينِ  

 لئَِنْ جَفَتْكَ بِلادٌ أَنْتَ صَفْوَتُـهَا 
 

 فاَفْخَرْ بأِنََّكَ لا لَمْ تَـرْضَ باِلدُّون 
 نَـزَلَتَ في كُلِّ قَـلْبٍ مُؤْمِنٍ سَكَنًا 

 
 مِنَ الرِّباَطِ إِلى مِصْرٍ إِلى الصِّينِ  

 رَصِيدُكَ الضَّخْمُ حُبٌّ لا نَـفَادَ لَهُ  
 
 

 يَجُودُ باِلرُّوحِ دَومًا وَالرَّياَحِين 
وكان الأميري معلق القلب بالأمـاكن المقدسـة ؛ وقـد زارهـا كثيـرا ؛ وكانـت أول حجـة فـي حياتـه  

هـــ ( ١٣٨٤م ) ٬، وعــام ١٩٥٥هـــ ( ١٣٧٤ام ٬، وحــج بعــد ذلـك عــ)٢(م )١٩٥٢هـــ ( ١٣٧١عـام 
. وزار المدينة المنـورة كثيـرا ٬، يلحـظ ذلـك مـن تـواريخ القصـائد المدنيـة. ولعـل أطـول )٣(م )١٩٦٥

 .)٤(هـ ؛ حين كان يطبع ديوانه ( نجاوى محمدية )١٤٠٧زيارة له إليها عام 
يا -وللأميــري تــذوق خــاص لهــا  -ولا شــك أن هــذه الزيــارات  ت شــعره الــديني  مــن أكثــر مغــذِّ

بشكل عام . ونـراه يفضـل أن يكتـب بعـض مقـدمات دواوينـه فـي وسـط الحـرمين الشـريفين ؛ مترويـا 

                                 
. ١٠هـ ٬، ص : ٬٨/١١/١٤١٢، الأحد ١٠١٤٢يا سائحا في سبيل االله غربته٬، قصيدة. الندوة. العدد : ) ١(

م ٬، تعلم في جامعات مصر الشريعة  والأدب العربي . ١٩٣٤والدكتور جابر قميحة من مواليد المنزلة بمصر عام 
ي القاهرة وأمريكا وباكستان والسعودية . أديب ناقد وشاعر مبدع وباحث. له : منهج العقاد في عمل أستاذا ف

٬، ومهاتفة في  ١/٦٣٦التراجم الأدبية ٬، والزحف المدنس ( شعر ) . ( معجم البابطين للشعراء العرب : 
 هـ ) .٧/١٢/١٤١٨

 . ١٠) انظر : ديوان نجاوى محمدية : ٢(
 . ٦٦ق : ) انظر : المصدر الساب٣(
٬، و في وداع عمر بهاء الدين الأميري ؛ كلمات من القلب الكبير ٬،    ١٢-٧) ديوان نجاوى محمدية : ٤(

٬، الجمعة  ٬٣٧٩، العدد :  ٨مقالة. الدكتور محمد علي الهاشمي . المسلمون ٬، السنة : 
 . ١٣م ) ٬، ص : ٨/٥/١٩٩٢(             هـ٦/١١/١٤١٢



 ١٤٠ 

بجويهما الروحانيين الفريدين ٬، وهو يرى الركع السجود ٬، ويتابع الطائفين حول الكعبة الغراء بلهفة 
 .)١(وشوق لعفو االله ورحمته

البلاد : ذكرياتي فـي غـار حـراء ٬، ومسـاهمتي فـي من أغلى ذكرياتي في هذه (( يقول الشاعر : 
وكانــت (( ٬، )٣())٬، وفــي بنــاء ســطح الكعبــة المشــرفة )٢(بنــاء إحــدى المنــارات فــي المســجد النبــوي

هـــذه المواقـــف ٬، وماتولـــده مـــن أحاســـيس ٬، وتتركـــه مـــن ذكريـــات ٬، تختمـــر فـــي جنـــاني ٬، وتتفاعـــل              
 .)٤())نبثاق والانطلاق في مشاعري ٬، وتدَّخر للنجاوى أجواء الا

وكانــــت أكثــــر رحــــلات الأميــــري تلبيــــة لــــدعوات منوعــــة الاتجاهــــات ؛ مشــــاركا فــــي المــــؤتمرات 
 والمهرجانات والندوات والأمسيات والمحاضـرات ٬، أو التـدريس فـي الجامعـات العربيـة والإسـلامية

. 
ــ ( ١٤٠٨ومـــن أطـــول هـــذه الـــرحلات فـــي حياتـــه : رحلتـــه عـــام  صـــفر (  م ) ٬، وبـــدأت فـــي١٩٨٧هــ

سبتمبر ) بالمؤتمر الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة ٬، ثم انتقل إلى البحرين أستاذا زائرا لقسم 
الدراسات العليـا فـي جامعـة الخلـيج ٬، ثـم رحـل إلـى الكويـت ؛ مشـاركا فـي مـؤتمر اتحـاد إذاعـات الـدول 

ذاعة عـددا مـن الحلقـات ٬، ثـم الإسلامية وألقى عدة محاضرات في رحاب الجامعة ٬، وسجل للتلفاز والإ
ــه ٬، وشــارك فــي احتفــالات ذكــرى الشــاعر الزبيــري ٬، والتقــاه التلفــاز  ــيمن ضــيفا علــى جامعت ــى ال انتقــل إل
اليمني ٬، وعنيت به الصحف من خلال عدد من اللقاءات ٬، ثم دعي إلى جامعـة العـين بالإمـارات العربيـة 

ن مناشطها ٬، ومع المركز الثقافي فـي الشـارقة المتحدة ٬، وشارك مع جمعية الإصلاح في دبي في عدد م
 .)٥(وغيرها ٬، ثم عاد إلى مكة المكرمة وجدة . وقد امتدت به هذه الرحلة قرابة عام

                                 
 . ٬٧، وديوان نجاوى محمدية :  ٨وديوان قلب ورب :  ٬، ٩) انظر : ديوان إشراق : ١(
 ) في التوسعة السعودية خلال سفارته في المملكة العربية السعودية .٢(
) شاعر سورية الكبير عمر بهاء الدين الأميري يتحدث إلى المدينة ٬، مقابلة . حوار علي القرعاوي . ٣(

 . ١٠هـ ٬، ص : ٢٩/٩/١٣٨٤المدينة المنورة ٬، الأحد 
 . ١٠) ديوان نجاوى محمدية : ٤(
 ٬٧٦٩١، و : الأميري شاعر متجول ٬، خبر صحفي . المدينة المنورة ٬، العدد :  ٢٣و  ٢١) انظر : ديوان إشراق : ٥(

            م )٬، و: نحو فقه حضاري إسلامي٬، مقالة.  عبد االله أبو الهدى . ٢٠/٥/١٩٨٨هـ ( ٬٤/١٠/١٤٠٨، الخميس 
م ) ٬، ص : ١٧/١/١٩٩٣-١١هـ ( ٢٤/٦/١٤١٣-٬١٨،  ٬١٢٩٥، العدد :  ٢٨ة : العالم الإسلامي . السن

١٠. 



 ١٤١ 

لا ريـب أن لـذلك أثـرا تلقائيـا .. فأنـا أنظـم (( وسئل الأميـري عـن أثـر التَّسـفار فـي شـعره فقـال : 
كنـت باقيـا فـي حلـب لمـا نظمتهـا بالتأكيـد .   الشعر في الأجواء التي أكون فيها ٬، وهناك قصائد لـو

 فعلى شاطيء الأطلسي مثلا ٬، شهدت الموج يهدر على صورة لم أرها في مكان آخر ٬، فقلت :
 مَوْجٌ كَأَنَّ البـَوْنَ مِنْ زحَْفِهِ 

 
رَتْ فَـلَهَا كَرُّ    )١(أُسْدٌ أثُيِـْ

 تُطاَردُِ الرِّيحُ خُطاَ سَعْيِهِ  
 

لُهُ ليَْسَ لَهُ    فَجْرُ فَـلَيـْ
 يَـركُْضُ من أقصَى المَدَى لاهِثاَ 

 
 يَكَادُ يَـرْتَجُّ بهِِ البَحْرُ  

وعنــدما كنــت فــي كراتشــي اســتوقفني ظــاهرة الغربــان الكثيــرة هنــاك ٬، فــدخلت هــذه الصــورة فــي  
٬، وكان لوجودي المتتابع في المدينة المنورة ومكة المكرمة أكبر أثـر لـذلك يظهـر )٢(بعض قصائدي
 .)٣())في دواويني وشعري في حياتي٬، و 

وإذا أخذنا ديوانا واحدا من دواوين الأميري لنرى أثر أسفاره في استدرار أشـعاره ٬، ولـيكن    ( 
خمســين عنوانــا لقصــائد طويلــة ٬، أو مقطعــات قصــيرة (( إشــراق ) ٬، فإننــا ســنجد أنــه ضــم بــين دَفتيــه 

الســـعودية والجزائـــر والمغـــرب نظُِمَـــت فـــي خمـــس عشـــرة بلـــدة مـــن أقطـــار ثمانيـــة ؛ ســـورية ولبنـــان و 
والإمارات والبحرين وباكستان وسويسرة ٬، خلال السنوات الثلاثين من عمر شـاعر ... يزخـر بشـتى 

 .)٤())المكابدات والمشاعر ٬، فلا عجب إذا جاءت متعددة الأكوان والأشجان 
 

 عشقه للمصايف : - ٥
الجمال ٬، ولحاجـة مثلـه ـ لكثـرة عَلِقَ قلبُ الأميري بحب المصايف ؛ نظرا لإحساسه المرهف ب

أعماله وارتباطاته ـ إلى استجمام ٬، وتغيير الجـو المشـحون بالعمـل الـذي يحـيط بـه . ويبـدو أنـه تـأثر 
٬، وإلى بعض الأرياف القريبة من حلب )٥(بوالده ؛ الذي كان يصطحبه معه في صغره إلى ( قرنايل )

                يفا آخـــــر ٬، بــــــل بقيـــــت فــــــي نظــــــره  . وشـــــبَّ الأميــــــري واكتهـــــل وهــــــو لا يـــــؤثر علــــــى قرنايـــــل مصــــــ
                                 

 ) البون : مسافة ما بين الشيئين . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي : مادة : ب و ن ) . ١(
٬، صفر  ٬٢، العدد :  ١) راجع : قصيدته : هم العالمين ٬، قصيدة . عمر الأميري ٬، الأمة ٬، السنة : ٢(

 .  ١١م ) ٬، ص : ١٩٨٠ـ ( كانون ديسمبر ه١٤٠١
) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ٣(

 . ٥٤-٬٥٣، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 . ١٢) ديوان إشراق : ٤(
 ها الدروز . ) قرنايل : من قرى المصايف في قضاء ( المتن ) بلبنان يقطن٥(



 ١٤٢ 

وقــد دبَّــج فيهــا أجمــل قصــائده الوصــفية ؛  )١())عــروس لبنــان بصــنوبرها الأشــم ٬، وجوهــا الحــالم (( 
 :)٢(يقول فيها

 إِيهِ ( قِرْناَيلٌ ) عَلَيكِ سَلامٌ 
 

 مِنْ فُـؤَادٍ يذَُوبُ مِنْ تَذْكَارهِْ  
 دُووَمُحِبٍّ مُنْذُ الطُّفُولَةِ يَشْ  

 
 في ربُاَكِ الكَثِيرَ مِنْ أَشْعَارهِْ  

 لَمْ يَـزَلْ يَسْتَمِدُّ بِكْرَ المَعَانِي ◌ْ 
 

 مِنْ جَمَالٍ حُبِيتِ مِنْ أَبْكَارهِ 
 وَفَـتَى كُلَّمَا أَلَحَّتْ عَلَيْهِ  

 
ةُ الدَّهْرِ فَـرَّ مِنْ إِعْصَارهِْ    شِدَّ

 لا فِرَارَ الجَبَانِ خَوفاً ٬، وَلَكَنْ  
 

 قَوَّى عَلَى وَغَى أَخْطاَرهِْ يَـت ـَ 
 راَمَ في فَـيْئِكِ السَّكِينَةَ حِينًا 

 
 

 هَلْ يفَِرُّ الإِنْسَانُ مِنْ أَقْدَارهِْ  
  

ولما حالت بينه وبـين لبنـان ظـروف السياسـة وصـروفها ٬، اتخـذ فـي جبـل الأربعـين بيتـا تصـطاف 
انســياب جــذاب . ويقــع بيــت فيــه أســرته ٬، وهــو جبــل زراعــي جميــل ٬، ينحــدر فــي نظــر الرائــي فــي 

يمتــد إطلالهـا إلـى أطيـاف جبــالٍ مـن تركيـا ٬، تتــدرج (( الأميـري فـي أعـلاه ؛ حيــث شـرفاته المسـيَّجة 
على سفوحها سهول ٬، بينها أنهار إذا واجهتها أشعة الشمس تلامعت في الأفق وكأنها مرايـا عـروس 

٬، وأشـجار الفاكهـة تحفُّـه مـن )٣())٬، مبسوطة في أرض فسـيحة ٬، بـين زرابـي مبثوثـة ٬، بهيجـة الألـوان 
جوانبه ٬، ترتادها الطيور مـن كـل جـنس ولـون ٬، فتشـكل بتغاريـدها المنسـجمة جوقـة إنشـادية رائعـة . 
وكانــت بيــوت عــدد مــن رجــالات ســورية وأعلامهــا قريبــة مــن بيــت الأميــري . وكــان يقضــي فيــه وقتــا 

 .)٤(طويلا من بداية الربيع حتى دخول الشتاء
٬، )٥(باكستان ٬، كان شاطيء مراكش هو مرفأه الحنون ٬، الـذي يخفـف عنـه غربتـهوحين أقام في 

فلما قذفت به الدكتاتورية أيام الشيشكلي إلى العراق ٬، توجه إلى مصـيف ( سَرْسِـنْك ) ٬، وقـد أشـار 
 :)٦(إلى لطف جوها في قصيدة وجهها إلى أمه ؛ مطلعها

                                 
 . ٢١) ديوان ألوان طيف : ١(
 .  ٧٤-٧٣) المصدر السابق : ٢(
 . ١٧) ديوان أمي : ٣(
هـ ٬، ومقابلة مع ابنة الشاعر عائشة ٥/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقذ في المغرب في ٤(

 هـ .٢٢/٣/١٤١٥غراء في حلب في 
٬، الأربعاء  ٣١٨٦الشرق الأوسط ٬، العدد : ) انظر : مذكرات عبد المنعم الرفاعي ٬، مقالة . ٥(

 . ٦م ) ٬، ص : ١٩/٨/١٩٨٧هـ ( ٢٤/١٢/١٤٠٧
 . ١١٦) ديوان أمي : ٦(



 ١٤٣ 

 نُسَيْمَاتِ سَرْسِنْكَ ذَاتَ النَّدَى
 
 

 كِ مَا باَلُ أُمِّ الرِّضَابِرَبِّ  
  

بـالقرب مـن الربـاط  )١(ولما أقام بقية حياته في المغرب العربـي ٬، اتخـذ لـه بيتـا علـى شـاطيء الهرهـورة
 -كمـا رأيتـُه   -ولا سـيما فـي الشـتاء ٬، وكـان يسـميه ( معتـزل الهرهـورة ) ٬، وهـو  )٢(قضـى فيـه جـل أوقاتـه

منازل السياحية الأنيقة بقرميدها الأحمر ؛ كالزهور في روضـة منتجع سياحي رائع الجمال ٬، تتناثر عليه ال
نادرة ليست لسواه من شواطيء المغرب ؛ هي أن الإقامة (( ناضرة ٬، ويمتاز هذا الشاطيء بخاصة طبية 

 بإذن االله. )٣())فيه تشفي من مرض الربو ٬، وتريح المصابين بتصلب الشرايين
ي ( العزلة ) في هذه المصايف ٬، وهو رجـل اجتمـاعي وهنا يتساءل الباحث : لماذا يؤثر الأمير 

 بالفطرة ؟ وهل كان حقا في عزلة تامة خلال إقامته فيها ؟

ــه :  ــا الأميــري بقول ــق النــاس بعــدا عــن النــاس ٬، (( يجيبن وكنــت فــي جبــل الأربعــين تزيــدني خلائ
لـى مـا فُطِـرتُ وتبعدني تقلبات الحياة عن غمرات الحياة ٬، حتـى إننـي وجـدتني مسـوقا إلـى التمـرد ع

من ضوضاء الحياة في عزلـة        معطـاء (( ٬، بل يرى أنه ينتزع نفسه )٤())عليه من روح اجتماعية 
إنني بتُّ أميل إلى الاعتزال ؛ لأجـل أن تتـوافر لـدي السـانحة للعـودة إلـى آثـاري (( ٬، ويقول : )٥())

يس هروبا ٬، وإنما هو نوع مـن التوحـد التي كثر إهمالي لها ٬، ولم أطبع منها إلا النزر اليسير ٬، فهو ل
المُجــدي ٬، اســتبدالا للتوحــد الــلا مجــدي ٬، فغربتــي فــي الهرهــورة تــؤتي بثمــرات تعيننــي علــى تنشــق 
الهـــواء النقـــي ٬، وعلـــى بعـــض التأمـــل ؛ أكتـــب فيهـــا الشـــعر ٬، وهـــي اســـتجمام نفســـي ٬، واستشـــفاء  

نســان فــي هــذا الــزمن إلــى خلــوة مــع جســمي ٬، واســتلهام مــن الطبيعــة الفاتنــة الفريــدة . ومــا أحــوج الإ

                                 
) الهرهورة : شاطيء على المحيط الأطلسي ٬، يبعد عن الرباط عشرة أكيال على طريق الدار البيضاء ٬، ١(

٬، وزيارة الباحث الميدانية )  ١٣وهو من قرى ( تمارة ) في عمالة ( الصخيرات ) . ( ديوان إشراق : 
. 

 . ١٦) ديوان إشراق : ٢(
 . ٤٧) ديوان صفحات ونفحات : ٣(
م ) ٬، محفوظة في منزله ٢٦/٨/١٩٦٣هـ ( ٦/٤/١٣٨٣) رسالة خاصة كتبها في جبل الأربعين بتاريخ ٤(

 بحلب .
 . ٢٢) ديوان ألوان طيف : ٥(



 ١٤٤ 

الرب ومع النفس ٬، وإلى التأمـل والانعتـاق مـن أسـر ضـجيج الحيـاة ٬، وضوضـاء المـدن ٬، وتعقيـدات 
 .)١())هذا الزمن ... ٬، وما أكثر اغتراب الإنسان في هذا العصر المفزع 

ف ٬، ولا حقا إنه جو شاعري ملهم ٬، يفسر لنا كثرة الشـعر الـذي قالـه الأميـري فـي هـذه المصـاي
 سيما ( قرنايل والأربعين والهرهورة ) .

والواقـــع أن الأميـــري لا يســـتطيع العزلـــة التامـــة ٬، فشخصـــيته الاجتماعيـــة لا تســـمح لـــه بـــذلك ٬،        
ولا محبوه من أقاربه ورجال العلم والأدب والسياسة يدََعُونـه فـي معتزلـه ؛ ولـذلك فـإن الزيـارات لهـا 

. وقـد لاحظـت كثـرة مراسـلاته فـي المصـايف )٢(ويروح جالبا أو باعثا موعدها اليومي ٬، والبريد يغدو
. ولا شــك أن الزيــارات والمراســلات )٣(؛ حتــى إنــه ليكتــب فــي اليــوم الواحــد مجموعــة مــن الرســائل

تخففان من أجواء العزلة الثقيلة ٬، وتغذيان أمدها بالصبر ٬، وتشـعرانه بشـيء مـن الأنـس الـذي يقطـع  
 كابوس الوحشة .

 ه النثرية :ل/ آثار 
لغة الأميري المنسابة في شـعره ٬، هـي نفسـها التـي تصـحبه حينمـا يتحـرر مـن أوزان الشـعر ٬، ويترسـل 

ثــَـه الـــذي بجـــواره ٬، أم مســـتمعيه علـــى المـــدرجات ٬، ـــرَّاءَه ؛  فـــي حديثـــه ؛ ســـواء أكـــان المتلقـــي مُحَدِّ               أم قُـ
حتـى وهـو يؤلـف الكتـاب ٬، أو يلقـي المحاضـرة ٬، أو فالأميري تأبى عليه شاعريته إلا أن يكـون شـاعرا (( 

يســامر إخوانــه وأحبابــه وطلابــه ٬، حــلاوة وطــلاوة وشــاعرية ؛ حتــى لا تشــعر أنــك تقــرأ بحثــا علميــا ٬، أو 
 تســـتمع إلـــى محاضـــرة فقهيـــة ٬، أو تنصـــت إلـــى حـــديث فـــي موضـــوع جـــاد . وإنمـــا يأخـــذك ســـحر البيـــان

                                 
٬، الأحد  ٢٨٧٠الخليج ٬، العدد :  ) بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار فاروق مرعش ١،٬(

٬، وديوان ألوان طيف :  ١٧م ) ٬، وراجع كذلك : ديوان إشراق : ١/٣/١٩٨٧هـ ( ٣٠/٦/١٤٠٧
 . ١٨٤-٬١٨٣،  ١٧٧-٬١٧٢، وديوان مع االله :  ٬١٢٠، ٢٤-٬٢٣،  ٢١

هـ ٬، ومع الدكتور وليد محمود علي في ٦/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابنه مجاهد في منزله في الرباط في ٢(
 هـ .١٨/٣/١٤١٥مَّان في ع

 ) دفاتر رسائله المحفوظة في منزله في حلب .٣(



 ١٤٥ 

ــة فنيــة  وحــلاوة التعبيــر ؛ كأنــك تنصــت إلــى قصــيدة شــعرية ــنْظمَُ (( ٬، فتــرى )١())٬، أو قطعــة أدبي كيــف يُـ
 .)٢())الفكر العميق موسيقى أخاذة ٬، وكيف تذوب الموسيقى واللحن والنغم في أسطر من النثر 

 ويمكن أن يقسم نثر الأميري أربعة أقسام :
 أولا :  الرسائـل الشخصية .

 ثانيا :  مقدمات الدواوين والقصائد .
 ٬، والخطـابـات المحفلية .ثالثا :  المقالات 

 رابعا : المحاضرات ٬، والبحوث ٬، والكتب .
 

 أولا : الرسائل :
للمراسلات في حياة الشاعر الأميري جزء لـيس باليسـير ٬، وقـد ذهلـتُ وأنـا أقلـب نظـري فـي أرفـف 
منزلــه فــي حلــب ؛ حيــث أكــداس الــدفاتر التــي تحــوي نســخا مــن رســائله إلــى الــداخل    والخــارج ٬، إلــى 

ب والعجم ٬، إلى المؤسسـات والأفـراد ٬، وأضـعاف ذلـك فـي بيتـه فـي الهرهـورة . وعـادة الأميـري فـي العر 
الاحتفاظ بنسخ من جميع رسائله ٬، تتيح مجالا خصـبا لدراسـتها موضـوعيا وفنيـا . وإنهـا لجـديرة بدراسـة 

تجـارب حياتيـة باحث جاد ؛ لأنها كتبت بلغة أدبية رفيعة ٬، وحملت في طياتها تجارب شعورية عميقة ٬، و 
 قيمة . ولا أظن الأميري غادر موضوعا يمكن أن يكُتَبَ فيه إلا له فيه عشرات الرسائل .

ولعلي أكتفي بإيراد أجزاء مـن رسـالة خاصـة ٬، بعثهـا الشـاعر إلـى أحـد أولاده ٬، بعـد أن بلغـه نبـأ 
د بـه التجويـد استجابته أخيرا لإلحاح أهل الرأي في أمر خاص . وقد كتبها بأسلوب مترسل لم يقص

 ولكنها جاءت بأسلوب رفيع أيضا ؛ يقول : -كما يفعل في رسائله لكبار الأدباء   -الأدبي 
ولــدي الحبيــب ( ... ) أصــلحه االله وأســعده برضــاه ... لــم أكتــب هــذا للعتــب ٬، ولا لمجــرد (( 

الموعظــة ـ التــي قــد تحمــل شــميم التشــفي ولــو دون قصــد ـ ولــم أكتــب للاستفســار والــدخول فــي 
فاصيل حياتك الخاصة ٬، وإن كان ذلك مجال لكتابة مثلي لمثلك ٬، اللهم إلا التشفي . مـا أكتـب  ت

                                 
) وسطية الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضاري ٬، مقالة . عرض : أبي بكر القادري ( مخطوطة ١(

 م ) ) .٢٨/١٠/١٩٨٨هـ ( ١٦/٣/١٤٠٩محفوظة في مكتبة الأميري في حلب مؤرخة في : 
هـ ٬٢٦/١/١٣٨٠،  ٣١العظم . جريدة المنار ٬، العدد :  ) شعراء وسفراء ٬، بحث . يوسف٢(

 . ٣م ) ٬، ص : ٢٠/٧/١٩٦٠(



 ١٤٦ 

ـــرحيم ٬، إلا لغـــرض واحـــد ٬، هـــو معرفتـــي بعمـــق  ـــرؤوف ال ـــذي يعلمـــه ال كلمـــاتي هـــذه فـــي الوضـــع ال
عاطفتك ٬، وشفافية وجدانك ٬، وما في طبعك من أنس كبير ٬، بصدر رؤوم ؛ تلقي برأسك وهمومك 

ب ولا يعتب ٬، ويعطف ولا يعنف ولو بحق ؛ لأن لكل مقام مقالا ٬، وفصلُ عُرى رابطة عليه ٬، فيحد
عاطفيـة كانـت تعقـد عليهــا آمـال رغـد ٬، وأحـلام هنــاءة وصـفاء ٬، لـيس بـالأمر الســهل ٬، ولـو أنـه جــاء 
ــا وإن كنــت شــعرت بــبعض الراحــة للنبــأ ٬، فقــد  امتثــالا لــدعوة الفضــل ٬، واســتجابة لأمــر العقــل . وأن

ا قدرتــه مــن معاناتــك ٬، ومــا أَلــَـمَّ بــك مــن أزمــة صــراع بــين الحــب والحكمــة ٬، وبــين متعــة تنغصــت لمــ
الحاضر والأمس الغابر٬، والنظر المتبصر في المستقبل. وكم كنت أودُّ لو كنـتَ معـي هنـا٬، أو طـرتُ 

وأسـتخرج  -إن لم أقـل الجـرح  -إليكَ هناك ؛ لأكون بجوارك ٬، ولو لمدة تكفي لبلسمة الخدش 
ة مــن الأمـــس واليــوم ؛ لتبيـــين المســلك الأرشـــد للغــد وبعـــد الغــد ... ٬، وكـــم كــان يســـعدني أن العبــر 

أســــتوعب قلبــــك الغــــضَّ بقلبــــي المُصَــــفَّح بكثيــــر مــــن المعانــــاة والمكابــــدات والتجاريــــب والغربــــات 
 والندوب المتيبسة ٬، أصدُّ بها عنك ٬، وأتلقى سهام القلق والحُرَق والكدر ٬، أتمنى كنتُ وما زلـتُ ٬،
ولكن ليس باليد حيلـة ٬، ولا أسـتطيع إلا أن أسـلمك الله أرحـم الـراحمين ٬، فهـو أرأف بـك منـي ومـن 

 .)١())نفسك جلَّت قدرته ٬، وتسامت حكمته ورحمته ... 
 

 ثانيا : مقدمات الدواوين والقصائد :
ـــه ٬، أو الأســـطر  ـــر ؛ حـــين يكتـــب مقـــدمات دواوين ـــره مـــن روح الشـــعر أكث ويقتـــرب الأميـــري بنث

ة التي ينقشها بعناية فائقة بين يـدي قصـائده . وإلـى جانـب الأهميـة الكبيـرة لهـذه المقـدمات    الرشيق
فــي الدراســة الموضــوعية والفنيــة لشــعره ٬، فإنهــا تعــد أبــرز مــا يمثــل نثــر الأميــري مــن الناحيــة الفنيــة ٬، 

خيــر فــي صــفاء رمضــان الرضــوان ٬، وتجليــات أســبوعه الأ(( وفيمــا يلــي مثــال علــى ذلــك ؛ يقــول : 
النير٬، كنت بين انعزال وانبعاث ٬، أتلقى أنباء الأحـداث ٬، متحفـزا فـي أغـلال ٬، مُسَـلِّمًا فـي انفعـال ٬، 
ـــان مشـــاعري وتضـــارب خـــواطري واضـــطراب قلبـــي ولبـــي علاجـــا  مـــؤمِّلا فـــي ابتهـــال . لا أجـــد لغلي

لا يهـدأ  وانفراجا إلا بـذكر االله ٬، ... كنـت ألـوب .. وأكـاد أذوب ٬، كنـت أستشـعر فـي أعمـاقي ظمـأ
لــه أوار ٬، إلــى طمأنينــة وســكينة ٬، كنــت أتمنــى أن أغــرق فــي عــوالم مــن هــدى ٬، لــيس لهــا مــدى ... 

(()٢(. 
 

                                 
 ) رسالة مخطوطة محفوظة في مكتبة الأميري في الرباط .١(
 . ٥٤) ديوان نجاوى محمدية : ٢(



 ١٤٧ 

 ثالثا : المقالات والخطابات المحفلية :
نشر الأميري مجموعة كبيرة من المقالات ٬، توزعتها اهتماماتـه المختلفـة ؛ فمنهـا ( سياسـي ) ؛ 

٬، ومنها ( فكري ) ؛ مثـل )١(العالمية بين السفارات والممارسات )مثل مقالته الموسومة بـ( السياسة 
٬، ومنهـا تــراجم لـبعض الأعـلام الـذين عايشـهم ؛ مثـل مقالتــه )٢(مقالتـه الموسـومة بــ( آفـاق حضـارية )

٬، ومنها نقد أدبي ؛ وأروع مثال له : المقال الرصين الذي دخل بـه معركـة )٣(حول ( علال الفاسي )
م ) ؛ فكـان فيهـا صـوت ١٩٦١هــ ( ١٣٨٠دد مـن شـعراء سـورية ونقادهـا عـام أدبية عارمـة٬، بـين عـ

٬، ومنهـا ( ذاتـي )٤(الحق والعدل والإنصاف؛ وعنوانه : ( رسالة الأديب تترفـع عـن النـزق والحـزازة )
ــة ) ٬، وهــي مقالــة شخصــية ٬، تمتــاز بروعــة التصــوير ٬،  ـــ( مــن أوراق العزل ــه الموســومة ب ) ؛ مثــل مقالت

ير عن العواطف والحالات النفسية المعقدة ٬، واستطاع ببراعته الفنيـة أن يمـزج فيهـا والدقة في التعب
حرارة كسلى تنساب من جنـاحي مـدفأة (( الوصف الخارجي بالحالة الداخلية ؛ ومن هذه المقالة : 

أنيقة ٬، في غرفة صغيرة .. المطر ينقر الشبابيك .. وقطع حطب الزيتـون تزفـر وهـي ترسـل شـرارات 
كأنها شعرات من نار ٬، تتساقط من لُمَّة الموقد ٬، لا تكاد تبدو حمراء لامعة حتى تـذوب ثـم   وانية ٬،

 تغيب ..
وخلف الباب تتلامح خلال نقـاب الفجـر أشـباح مبهمـة متراقصـة .. إنهـا الريـاح تعبـث بأغصـان 

بعاطفـة  الأشجار العارية ٬، وقد تداخلت بينها أوراق الدفلة الخضراء ٬، فبدت كأيد تتشابك أصابعها
 عصبية وجلة ٬، فهي لا تستقر على وضع .. !

جلســت وحــدي فــي ســكون الفجــر ٬، متجمعــا علــى نفســي ٬، أقــرأ آيــات مــن كتــاب االله المبــين ٬، 
بـين متأمـل وشـارد ٬، وكنـت أرسـل طَرْفـي الفينـة بعـد الفينـة ٬، مـن بَـلُّـور البـاب ٬، فـأرى الظلمـة تنجــاب 

حســناء كاســية ٬، ترتــدي الشــفوف ٬، أقبلــت تتثنــى مــن  رويــدا رويــدا ٬، كأنمــا البكــرة فــي رونقهــا غــادة
 درب طويل ٬، وهي ترمي عن جسمها الناصع شفčا بعد شفّ .. ! 

                                 
 م ) .١١/٧/١٩٨٨هـ ( ٬٢٧/١١/١٤٠٨، الإثنين  ٧٧٤٤) راجع : المدينة المنورة ٬، العدد : ١(
 م ) .٢٢/٧/١٩٧٦هـ ( ١٣٩٦/ ٬٢٥/٧،  ٬٢، العدد :  ١العربية ٬، السنة : ) راجع : المجلة ٢(
 م ) .١٩/٢/١٩٨٧هـ ( ٬٢٠/٦/١٤٠٧،  ٬١، العدد :  ٢) راجع : المجلة العربية ٬، السنة : ٣(
 م ) .١٨/١/١٩٦١هـ ( ٬١/٨/١٣٨٠،  ٬٦٤٢٨، العدد :  ٢٥) راجع : الشباب ٬، السنة : ٤(



 ١٤٨ 

وأطبقــت أجفــاني علــى صــفحات القــرآن ٬، ثــم طويتــه بأنــاة ٬، وقــد افتــرت عينــاي ٬، تهــوم علـــى 
 .)١())معاقدها أحلام غامضة 

ما كان يلقيه من خطابات في المناسـبات ويمكن أن يلحق بمقالات الأميري ما كتبه من ذكريات ٬، و 
الرسمية ٬، ولعلي أستند إلى طرافة هذا الموضوع ؛ من حيث كونُ قائلـه أديبـا سـفيرا ٬، مـزج بـين الصـفتين 

هــ ( ١٢/١١/١٣٧٠في تدبيجها ٬، فأورد جزءا من خطابه في يوم ذكرى اسـتقلال باكسـتان الرابعـة فـي 
ولا عجـــب أن يكـــون أبنـــاء الشـــام (( ٬، يقـــول فيـــه :  م ) ٬، حـــين كـــان ســـفيرا لبلـــده هنـــاك١٤/٨/١٩٥١

مندفعين في مشاركة ( باكستان ) فرحتها الهادية ٬، متضامنين معها في آمالها الماثلة ٬، وأعمالها العادلة ٬، 
٬، وإن يد االله قد زرعت بينهما نواة الود ٬، وآصرة )٢(فإن القدَرَ منذ أعماق التاريخ قد ربط هذين القطرين

د البطل العربي المغوار ( محمد بن القاسم ) عليه رضوان االله ٬، فأنبـت ذلـك أشـجارا ٬، بـل الإخاء على ي
 رياضا من التعاون والتعامل ٬، أصلها ثابت وفرعها في السماء . 

وهكذا قامت ( باكستان ) لا كما تقوم الدول ٬، محصورة فـي أفقهـا الخـاص ورقعتهـا الجغرافيـة 
إشـــراقا ممتـــدا فـــي آفـــاق الرســـالة ٬، يظهـــر لألاؤه فـــي دار  ٬، وعـــدد ســـكانها مـــن النـــاس ٬، بـــل كانـــت

 . الإسلام جميعا ٬، وينتمي إليه كل منتم إلى محمد بن عبد االله 
وإنـه لمـن حـق ( باكسـتان ) التـي تلمـس كـل ذلـك ٬، أن تتطلـب مـن العـالم الإسـلامي مزيـدا فـي 

لأمر إلى بعث الأمة العظيمـة التعاون والاهتمام ٬، كلما زادت في تطبيق نظام الإسلام ٬، حتى يؤدي ا
 .)٣())الواحدة ٬، برسالتها الخالدة 

                                 
هـ    ٬١١/١٢/١٣٨١،  ٬١٦، العدد :  ١ري . الأفق الجديد ٬، السنة : ) من أوراق العزلة ٬، مقالة . الأمي١(

 . ٢م ) ٬، ص : ١٥/٥/١٩٦٢( 
 ) الصحيح عدم نسبة فعل الأشياء إلى القدر ٬، فاالله تعالى هو الفاعل . ٢(
٬،         ٣٩٠-٬٣٨٦، العدد :  ٢٣) ذكرى باكستان ٬، مقالة . الأميري . الجامعة الإسلامية ٬، السنة : ٣(

 ) . ١٩٥١هـ ( سبتمبر أيلول ١٣٧٠جة ذو الح



 ١٤٩ 

 رابعا : المحاضرات والبحوث والكتب :
ـــر مـــن القاعـــات الكبـــرى فـــي أنحـــاء العـــالم الإســـلامي ٬، وتقـــدم  حاضـــر الأميـــري فـــي عـــدد كبي
بمجموعــة مــن البحــوث القيمــة لمــؤتمرات ونــدوات عالميــة ٬، ولمجمعــات وجامعــات علميــة ٬، ومنهــا 

يعا استخلص مجموعة من الكتيبات طبع بعضها ٬، وبقي بعضُها الآخر أسير الرفـوف فـي مكتبتـه جم
 في الرباط والهرهورة . 

وأقتصــر هنــا علــى المطبــوع مــن الكتــب ٬، وهــي ثمانيــة فقــط ٬، أصــفها وصــفا عامــا ٬، وأستشــهد 
 بمقاطع منها ؛ ليكون أنموذجا لأسلوبه في التأليف الفكري :

هـــ عــن الإدارة العامــة ١٣٨١صــدرت الطبعــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب عــام  عروبــة وإســلام : - ١
هـ عن دار القرآن الكـريم ببيـروت ١٣٩٣للثقافة الإسلامية في الأزهر ٬، والطبعة الأخرى عام 

٬، ويقــع فــي ثمــانين صــفحة مــن القطــع المتوســط ٬، وأصــله محاضــرة ألقاهــا بــدعوة مــن جامعــة 
 . )١(الأزهر

: أهمية العرب في حمـل رسـالة الإسـلام الخالـدة ٬، وبيـان الانحـراف والفكرة الرئيسة هي   
الذي وقعت فيه الحركات القومية المعاصرة ؛ حين أبعدت الدين مـن منهجهـا ٬، وأن الإسـلام 
هـو الـذي أعطــى العـرب قيمـتهم ٬، وحفــظ لهـم لغـتهم ٬، وصــنع مـنهم أمـة لهــا كيانهـا وهيبتهــا ٬، 

ومنحهــا قابليتهــا اســتيعابا حضــاريا لا نظيــر لــه فــي أيــة  ووســع للقوميــة العربيــة مــداها الحيــوي ٬،
قومية إنسانية أخرى ٬، على أساس من العصبية للحق ٬، وليس للقـوم أو للأمـة . ثـم خـتم كتابـه 
بتفصــيل نيِّــر لأزمــة الفــرد فــي كثيــر مــن بــلاد العروبــة والإســلام ٬، وحيرتــه بــين الــنظم الوافــدة ٬، 

 وفقده للمؤسسات التي تربيه .
فــي أربعـين صــفحة مـن القطــع الصـغير ٬، أصــدرته  الشـهيد الزبيــري منـه .. وإليــه .. : كُتـَيِّـبمـع  - ٢

م ) ٬،  ١٢/٧/١٩٦٥هــ ( ١٤/٣/١٣٨٥لجنة الإعلام في اتحاد القـوى الشـعبية اليمنيـة فـي 
 :)٢(كان الهدف منه طبع آخر قصيدة للشاعر اليمني محمد محمود الزبيري ؛ التي مطلعها

 وَالمَيْدَانُ وَالفَرَسُ  هَذَا هُوَ السَّيْفُ 
 

 

 وَاليـَوْمُ مِنْ أَمْسِهِ الرَّجْعِيِّ يَـنْبَجِسُ  
  

                                 
 . ٧٣) انظر : عروبة وإسلام للأميري : ١(
 . ٢١) انظر : مع الشهيد الزبيري منه .. وإليه .. للأميري والزبيري : ٢(



 ١٥٠ 

ــيمن عبــر نضــالها    ــا حميمــا ٬، عاصــر قضــية ال ــة فــي صــديقه الأميــري أخــا وفي فــرأت اللجن
وقد لبَّى ذلك بإقبال نفس (( الطويل٬، فطلبت منه كلمة حول شخصيته المناضلة والشاعرة ٬، 

٬، فجاءت كلمته القيمـة دمعـة وفـاء ... ٬، ولوعـة شـاعر علـى شـاعر٬، فضـلا ٬، ولهفة روح حزين 
. وتمثــل  )١())عــن إلمامهــا بفاجعــة الــيمن الرهيبــة ٬، وتعبيرهــا عــن رأي بعــض قــادة الفكــر فيهــا 

 كلمة الأميري نصف حجم الكتيب .
طـع المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة : كتاب صغير يقع في نحو سبعين صـفحة مـن الق - ٣

المتوسط ٬، أصله بحث بعنوان ( رد فعل المجتمع الإسلامي حيال الأفكـار المعاصـرة والقـيم 
م ) ٬، وقدمــه للنــدوة العالميــة ١٩٥٧هـــ ( ١٣٧٧الاجتماعيــة الحديثــة ) ٬، أعــده بحلــب عــام 

للدراسات الإسلامية التي دعت إليها جامعة البنجاب بباكستان ٬، وطبع بعد تعديل يسير عام 
 م ) في مطابع دار الفتح ببيروت .١٩٦٨هـ  ( ١٣٨٨

ــة    ــة المعاصــرة ؛ كالقومي وهــو دراســة مقارنــة لنظــام الإســلام مــع عــدد مــن التيــارات الفكري
والاشتراكية والرأسمالية ٬، وبيان إفلاس جميع النظم غير الإسلام في إسعاد المجتمـع . ولعـل 

فهـو لـم ينصـرف إلـى التنظيـر  أبرز ما يسـجل للكاتـب فـي طرحـه : اهتمامـه بالناحيـة العمليـة ؛
فحسب ٬، بل حاول الاقتراب من الواقع ٬، فوضع مجموعة من الحلول التي يمكـن تطبيقهـا . 

معالجـــة حيـــاة ٬، ومكابـــدة كفـــاح ٬،  -علـــى مـــا يبـــدو لـــي  -فالموضـــوع (( ومـــا أحســـن قولـــه : 
وصــفحات جهـــاد ٬، أكثـــر منــه نظـــرا علميـــا فـــي بحــث مـــا . إنـــه مشــكلة الســـاعة ٬، وقـــد تلُقـــي 

 .)٢())عالجته بعض النور في سبيل العاملين في الميادين الإسلامية والعربية العامة م
هــ ٬، عـن دار القـرآن الكـريم ١٣٩٢أمُّ الكتاب : صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتـاب عـام  - ٤

هــ فـي ألمانيـا الغربيـة٬، فـي ١٤٠٦في بيروت ٬، ثم أعـادت الـدار نفسـها طبعـه مـرة أخـرى عـام 
 صفحة من القطع المتوسط.١٢٠بشتوتغارت٬، ويقع في أكثر من مطابع (كلت) 

ومــدار الكتــاب حــول بــدء الــوحي فــي غــار حــراء ٬، ثــم رحلــة مــع ( أم الكتــاب ) تفســيرا   
وتأملا وتدبرا ٬، في أسلوب حواري جذاب مع ولديه ٬، في واقعية وخصوصـية ٬، جمـع فيـه بـين 

الأدبــي المشــوق . وفعــل مثــل ذلــك فــي التربيــة والتعلــيم ٬، وبــين الأســلوب العلمــي الرصــين ٬، و 
القســم الثالــث مــن الكتــاب ؛ حيــث ســجل فيــه حــوارا لــه مــع مجموعــة مــن الطلبــة العــرب فــي 

                                 
 . ٣) المصدر السابق : ١(
 . ١٤) المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة للأميري : ٢(



 ١٥١ 

باريس ٬، فـي موضـوع الإسـلام والحيـاة ٬، انتهـى بإقنـاعهم بـأن الحيـاة السـعيدة هـي التـي يرسـم 
 معالمها الإسلام لأصحابه ٬،  لا حياة باريس الصاخبة ٬، كما اغتروا بها .

وجــاء الحــديث فــي القســم الرابــع عــن أثــر القــرآن الكــريم فــي الأمــة المســلمة ٬، ومحاولــة   
 الأعداء إقصاءه عن الحياة العامة ٬، ثم إقصاءها عن لغته .

الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة فـي ضـوء الفقـه الحضـاري : أصـدرته أولا مؤسسـة  - ٥
م ١٩٨٣هـ ( تشرين الأول أكتـوبر ١٤٠٤رم عام الشرق للنشر والترجمة في الدوحة في مح

هـــــ           ١٤١٤) ٬، وطبعتـــه مـــرة أخـــرى الــــدار العالميـــة للكتـــاب الإســـلامي بالريــــاض وجـــدة عـــام 
م ) . ويقـــع فـــي خمســـين صـــفحة مـــن القطـــع المتوســـط . وأصـــله محاضـــرة ألقاهـــا ١٩٩٣( 

 .)١(السعودية واليمنالأميري في عدد من جامعات الدول العربية ؛ في المغرب والأردن و 

تحقيق غرض الوجود البشري فـي (( حاول الأميري أن يختص بمفهوم جديد للحضارة ؛ وهو: 
 .)٢())إعمار الأرض وفق نواميس االله٬، بأسمى شكل تتجلى فيه إنسانية الإنسان الخليفة 

 وشرح الأميري فكـرة ( الفقـه الحضـاري ) الـذي انطلـق منـه لتقيـيم الحضـارات ٬، وهـو مصـطلح
ابتدعه ؛ ليكون منهجا في البحث والعلم والفهم والسلوك ٬، إنه فقه الحياة كل الحياة ٬، وهو مَلَكَـةٌ 

 وثقافة ٬، وخطة وأسلوب وممارسة ٬، ومنهجية سلوكية عامة ٬، وعناصره أربعة :
 ها : الاستيعاب الحضاري للقضايا والقيم والأفكار من كل الجوانب . ـأول

 ؛ وهو خصوص من عموم الاستيعاب ٬، يجمع بين الشمولية والدقة .وثانيها : النظر الحضاري 
وثالثهـا : الإدراك الحضــاري ؛ وهــو حصــيلة العنصــرين السـابقين ٬، ويكــون لوضــع القضــية المدروســة 

 في سلمها الصحيح أهمية ومنزلة وجدوى .
وجماعيـا ٬،  فرديـاو الانتقـال مـن حيـز النظريـة إلـى الإفـادة العمليـة ـ٬، وهـ ورابعها : السلوك الحضاري
 .)٣(وممارسة في الحياة

وخلــص مــن الكتــاب بعــد اســتعراض أقــوال المنصــفين مــن أصــحاب الحضــارات الأخــرى ٬، بــأن 
 الحضارة الإسلامية هي المنقذ الوحيد للعالم اليوم .

                                 
 . ٨نسانية المعاصرة للأميري : ) انظر : الإسلام وأزمة الحضارة الإ١(
 . ١٢) المصدر السابق : ٢(
 . ١٥-١٤) انظر : الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة للأميري : ٣(



 ١٥٢ 

ومما يحسن ذكره في إطار الحديث عن هـذا الكتـاب ٬، أن الأميـري أهـداه للـرئيس الباكسـتاني 
الحق ) ٬، فأحاله إلى من ترجمه إلى الأوردية ٬، ثم درسه وعلـق عليـه ٬، وبعـث نسـخة الراحل ( ضياء 

 . )١(من الترجمة والتعليق إلى الأميري
فــي رحــاب الفكــر الإســلامي العظــيم ـ إقبــال والزبيــري : كتــاب صــغير ٬، يقــع فــي نحــو ثلاثــين  - ٦

صـنعاء يـوم الخمـيس صفحة من القطع الكبير ٬، وأصله : محاضـرة ألقاهـا الأميـري فـي جامعـة 
م ) ٬، بــــــدعوة مــــــن اتحــــــاد طــــــلاب الــــــيمن فــــــي إطــــــار ١٢/٤/١٩٨٤هـــــــ ( ١١/٧/١٤٠٤

٬، ثـم طبعتهـا السـفارة الباكسـتانية فـي السـعودية )٢(الاحتفالات السنوية بذكرى محمـد الزبيـري
 .)٣(هـ    في إطار الاهتمام بالشاعر ( محمد إقبال )١٤٠٨عام 

ــــت المحاضــــرة بجوانــــب مــــن(( وقــــد    التشــــابه فــــي المبــــاديء والعواطــــف والمواقــــف  ألمَّ
والاهتمامــات والأذواق والأشــواق ٬، بــين إقبــال والزبيــري ٬، جــديرة بــأن تلفــت النظــر ٬، وتحفــز 

 .)٤())إلى مزيد من    المعالجة 
وعرض المؤلف حياة محمد إقبـال وأفكـاره المتميـزة فـي بعـث همـة الإنسـان المسـلم فـي   

ادي فـــي الأرض ٬، وركــز علـــى مــا ترجمــه مـــن الأفكــار التـــي هــذا العصــر ؛ ليـــنهض بــدوره القيــ
اشترك فيها المحمدان ٬، ثم حاول أن يوظف محاضرته في نهايتها تربويا ٬، بأسلوب جـذاب ٬، 
أقتبس منه المقطع التالي ؛ ليكون أنموذجا لكتابـة المحاضـرة عنـد الأميـري ؛ يقـول : (( روح 

يحـور ٬، ويفــيض بـالطيوب ولا يـذوب ٬، ومــا العبقـري جـوهر سـماوي ٬، يشــع بـالنور ٬، ماضـيا لا 
تفــاوت قــدر العبــاقرة المبــدعين إلا بتفــاوت مقــدرتهم علــى الإشــعاع المتنــامي ٬، الــذي يلبـــث 
مالكا قدرة الإشعاع باستمرار .. تنطوي الأيام ٬، وتمر العصور ٬، وآثار هؤلاء الأفذاذ تتـداولها 

ذا ظفـــرت بهـــا ذات يـــوم قلـــوب الأجيـــال تلـــو الأجيـــال ٬، تطلـــع عليهـــا وتأخـــذ منهـــا ٬، حتـــى إ
مســـتجيبة ٬، ومشـــاعر بالغـــة الإرهـــاف ٬، وَجَـــدَتْها غضـــة غريضـــة نابضـــة بالحيـــاة ٬، كأنهـــا وحـــي 
الحاضر العتيد ٬، وما ذلك إلا لأنهـا فـي الأصـل : فـيض مـن روح الكـون ٬، وإشـراق مـن أغـوار 

                                 
) انظر : على هامش استشهاد الرئيس محمد ضياء الحق ٬، مقالة . الأميري . الشرق الأوسط ٬، العدد : ١(

 م ) . ٥/٩/١٩٨٨هـ ( ٬٢٤/١/١٤٠٩،  ٣٥٦٩
 . ٥) انظر : في رحاب الفكر الإسلامي العظيم للأميري : ٢(
                   ٣٥٦٦و ٣٥٦٥) نشرها الأميري في حلقات ثلاث ٬، في صحيفة الشرق الأوسط في الأعداد : ٣(

 م .٣/٩/١٩٨٨-٬١، في تاريخ :  ٣٥٦٧و
 . ٢) في رحاب الفكر الإسلامي العظيم للأميري : ٤(



 ١٥٣ 

شــعرا وفكــرا . الوجــود ٬، أدركــه العبــاقرة فــي زمــانهم ٬، وتمثلــوه ثــم أبــدعوه هــديا وحكمــة وفنــا و 
تغلغلت شعاعات أرواحهـم فـي ذرات الألفـاظ ٬، فانسـجمت مـع أحاسيسـهم العلويـة انسـجاما 
رائعا مبدعا ٬، وقبست من جوهر الحياة ٬، ما يمدُّها أبدا بنبضات لا ينتهي منها مـدد   الحيـاة 

(()١(. 
التوزيـع بدوحـة وسطية الإسلام وأمته فـي ضـوء الفقـه الحضـاري : أصـدرته دار الثقافـة للنشـر و  - ٧

م ) ٬، وهــو عبــارة عــن بحــث جــاء       فــي أكثــر ١٩٨٦هـــ ( ١٤٠٦قطــر ٬، فــي رمضــان عــام 
من ثمانين صفحة من القطع المتوسط ٬، كان الكاتب طـرح بعـض أفكـاره فـي محاضـرة ألقاهـا 
ــان . ويتنــاول عــددا مــن الأفكــار المتميــزة ٬، أبرزهــا : تحديــد مفهــوم  فــي الجامعــة الأردنيــة بعمَّ

ة الإسلامية ومنطلقاتها الإنسانية ٬، ثم معنـى الفقـه فـي القـرآن الكـريم ٬، الـذي اسـتنتج الحضار 
منه مفهومه للفقـه الحضـاري ٬، ثـم شـرح مضـمون هـذا الفقـه وعناصـره . ثـم انصـرف إلـى بيـان 

 وسطية الإسلام في العقيدة والشريعة والسلوك ٬، في ظل نظرة الفقيه الحضاري .
ســلك ثلاثــة مــن كتبــه الســالفة الــذكر فــي سلســلة ســماها فــي  وأشــير هنــا إلــى أن الأميــري  

 رحاب القرآن ؛ الأول : أم الكتاب ٬، والثاني : عروبة وإسلام ٬، والثالث : هذا الكتاب .
الإســـلام فـــي المعتـــرك الحضـــاري : كتـــاب صـــغير يقـــع فـــي نحـــو خمســـين صـــفحة مـــن القطـــع  - ٨

م ) ١٩٩٣هــ ( ١٤١٤الريـاض عـام المتوسط ٬، صدر عن الدار العالمية للكتاب الإسـلامي ب
ـــــت يـــــوم الســـــبت  ـــــي مدينـــــة الكوي ـــــة والتوجيـــــه ف ٬، وأصـــــله محاضـــــرة ألقاهـــــا فـــــي دار الثقاف

م ) ٬، وتـــــدور حــــول الحضـــــارة الإســــلامية ؛ ماهيتهـــــا ٢٣/٣/١٩٦٨هـــــ  ( ٢٤/١٢/١٣٨٧
وخصائصها ٬، ثم قدم عرضا تحليليا لبعض ما تعرض لـه المسـلمون مـن ضـغوط وحـروب ٬، ثـم 

ارهم مــن شــعارات مــزورة ٬، ومــا وضــع مــن خطــط لتــذويبهم ونــزع هــويتهم ٬، مــع مــا رفــع فــي ديــ
العمـــل الـــدؤوب علـــى اســـتبعاد الإســـلام مـــن المعركـــة ٬، ثـــم حـــاول المحاضـــر أن يقنـــع متلقيـــه 
بضرورة نهضة المسلم مـن كبوتـه ٬، وقيامـه بـدوره الشـرعي والإنسـاني تجـاه البشـرية المتعطشـة 

 إلى نبعه الإلهي الصافي .
 ف إجمالي سريع لما طبعه الأميري من محاضراته وبحوثه وكتبه . ذلك وص  

                                 
 . ١٩) المرجع السابق : ١(



 ١٥٤ 

أما المخطوطات ٬، فإنه كثيرا ما يشير إليها في نهاية مطبوعاته ٬، أو المقابلات التـي تجـرى معـه 
. ولا بد أن أشير إلى أن بعض تلك العناوين الكثيرة مجرد فكـرة فـي ذهـن الأميـري ٬، ترفـدها بعـض 

ى إضــافة وتنســيق ٬، ومزيــد استقصــاء وتحقيــق ٬، وبعضــها مــذكرات دراســية ٬،  الورقــات التــي تحتــاج إلــ
 كتبها لطلبة الدراسات العليا في الدار الحسنية في الرباط ٬، وفيما يلي ذكر بعضها :

 حِكم البعثة المحمدية وآثارها في الزمان والمكان والإنسان . -
 لحوار في منهجية البحث المقارن .ا - برا بالأبوة والتاريخ .                           -
 في التصور الحضاري المعاصر . - الخصائص الحضارية في الإسلام .              -
 قضية العروبة بين القومية والإسلام . - الشخصية المستقلة للحضارة الإسلامية .      -
 كريات والذاكرة .صفحات متناثرة من الذ  - آراء وأفكار للحوار .    -في الفقه الحضاري  -
 ماركس وإسرائيل . - في مواقف مغربية .                              -
 في المشرق والمغرب . - الاعتناقات الإنسانية بين الربانية والمادية .     -
 الإسلام وعلم الاجتماع  . - الأبعاد الحضارية للجهاد المقدس .              -
 .   )١(الإسلام وحضارة المستقبل -                           رسائل للتاريخ .       -

 

 م/ ملامح شخصيته :
 صفاته الخَلْقية والمزاجية : - ١

كـان الأميــري فـي صــغره ضـاويا ضــعيف البنيــة ٬، كثيـر الأمــراض ٬، وكـان ذلــك مـن أســباب تــدليل 
ـــه ـــاه االله بســـطة فـــي الجســـم ٬، وبهـــاء فـــي الصـــورة ٬، و )٢(أهلـــه ل ـــر آت ـــة مـــؤثرة فـــي  . وحـــين كب جهوري

أحـد المتـأنقين فـي حياتـه ٬، يحـب كـل (( الصوت٬، وفصاحة في اللسان ٬، وحسنا في الخـط . وكـان 
متأنقـا (( ٬، بـل كـان )٣())شيء أنيق وجميل ؛ في الكلمة والصورة والعشرة ٬، وكل ما هو جميل حقا 

الشخصـية تـنعكس في ملبسه ومسكنه ٬، متأنقا فـي أمـوره كلهـا ؛ ذلـك لأننـا نـرى أن صـفات الرجـل 
                                 

 . ٣٧٧) أورد أسماءها في نهاية ديوانه نجاوى محمدية : ١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
                        ٬،  ٢٠٠)  لمسة وفاء وحب وأضواء على الأميري ٬، تحقيق . حسن علي . الإصلاح ٬، العدد :٣(

 م ) .٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٩/٢/١٤١٣



 ١٥٥ 

. ولذلك نرى حِـرص الأميـري )١())على أعماله ٬، ومن أجَلِّ أعمال الرجال نتِاجهم الأدبي والفكري 
 على إبراز جميع نتاجه الفكري والأدبي في أثواب قشيبة .

مـــن يـــدخل بيتـــه ويـــرى ويشـــاهد النظـــام والتنظـــيم والتنســـيق والإبـــداع ٬، ومـــن يجالســـه ويؤاكلـــه (( و 
حــاوره ويتحــدث إليــه مباشــرة أو عبــر الهــاتف ٬، مــن يتلقــى رســائله أو زيارتــه ٬، مــن يعاشــر ويشــاربه ٬، مــن ي

أبناءه ويتعامل معهم ٬، سيخرج بفكرة واحدة كبيرة وناصعة ؛ هي أن الرجل ذو مـذهب أصـيل فـي النظـام 
ذه والتنظــيم ٬، والتنســيق والإبــداع والجماليــة ٬، وبعبــارة أخــرى : فــإن الرجــل ذو ذوق حضــاري رفيــع .. هــ

حقيقة لا جدال فيها ٬، إذا حدثك حـدثك بـأدب عـال ٬، وإذا أصـغى إليـك أصـغى بإكبـار وإجـلال؛ حتـى 
كأنك تشعر أنه يضيف إلى قيمة ما تقول قيمة أخرى من عنـده ٬، فيـزداد الكـلام سـموا وعلـوا فـي تفاعـل 

 .)٢())عميق بين الحديث والإصغاء . وسر ذلك : أن الرجل يتقن فن الحوار 
ري (( يتميـز بإشـراقة الديباجـة فـي حديثـه ومحاضـراته ٬، مـع البسـمة التـي لا تفارقـه ٬، وكان الأميـ

٬، (( وكان يتصف بدُعابة أدبية كذلك ٬، كان يطُرف بها سامعيه )٣(والبشاشة التي يلقى بها الناس ))
٬، فهــــو (( مَــــرِحٌ طــــروب ٬، مطلــــق اللســــان فــــي اصــــطياد النكــــت ٬، بــــارع فــــي )٤(والمتصــــلين بــــه ))

من مكامنها اللفظيـة ٬، لا يتحـرج فـي ذلـك ولا يـتحفظ ٬، وقـد تنـزل بـه هـذه البـوادر عـن  استخراجها
     ؛ )٥(منزلتــه الحقيقيــة عنــد مــن لــم يعرفــه إلا مــن طريقهــا ٬، ولكــن هــذا الظــن لا يجــاوز لحظــات ))

 .)٦())لـ(( رزانة ووقار كان يتصف بهما ؛ بسبب مكانته العالية في المجتمع 

                                 
صر الحديث لمؤلفيه أحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار ٬، ) شعراء الدعوة الإسلامية في الع١(

 . ٢/١٠م ) : ١٩٨٥هـ ( ٬١٤٠٥،  ٥مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، ط : 
 ١٠) تأملات في شخصية الشاعر الراحل الأميري ٬، مقالة. عبد الرزاق المروري. الصحوة٬، العدد : ٢(

 . ٬٢١، ص : ١١و
٬، الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة .  ١٥ة ٬، الحلقة : ) من أعلام الحركة الإسلامية المعاصر ٣(

م ) ٩/١١/١٩٩٣هـ ( ٬١٥/٥/١٤١٤،  ٬١٠٧٤، العدد :  ٢٤عبد االله العقيل ٬، المجتمع ٬، السنة : 
 .٬٣٦، ص : 

) إلى رحمة االله الشاعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الرابع الحسني ٤(
م )  ٬، ص ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٬٥، العدد :  ٣٧عث الإسلامي ٬، المجلد : الندوي . الب

 . وقد سمعتها من أكثر من جالسوه ؛ ومنهم الشيخ القاريء سعيد العبد االله المقيم بمكة  . ٩٢: 
 ٬١٩٥، العدد :  ٥) خماسيات عمر الأميري ٬، مقالة . محمد البشير الإبراهيمي ٬، البصائر ٬، السنة : ٥(

 . ٣م ) ٬، ص : ٧/٧/١٩٥٢هـ ( ١٥/١٠/١٣٧١ن السلسلة الثانية ٬، م
) إلى رحمة االله الشاعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الرابع الحسني ٦(



 ١٥٦ 

 ة والنفسية ٬، والتزامه بمباديء دينه :ـ سماته الخُلُقِي ٢
فاضل متين الأخـلاق ٬، ماضـي العزيمـة ٬، (( وصفه محب الدين الخطيب في أوج شبابه فقال : 

واسع الصدر ٬، بعيد النظر ٬، جذاب لأهل الحق ٬، وهو إلى ذلك من صـفوة أهـل التقـى والصـلاح ٬، 
 .)١())والاتصال الدائم باالله عز وجل في السر والعلن 

فهــو مــع شــبابه وملابســاته لفــتن عصــره ٬، (( محمــد البشــير الإبراهيمــي كــذلك فقــال :  ووصــفه
متـــين الإيمـــان بـــاالله ٬، صـــادق التعبـــد لـــه ٬، قـــوي الخـــوف منـــه ٬، وقـــاف عنـــد حـــدود آداب الـــدين ٬، 

 .)٢())والمحافظة على شعائره محافظة دقيقة 
ح ٬، عقلــه لا يتوقــف عــن والأميــري شــاعر تحــس إزاءه بــاختلاط كثافــة المــادة بشــفافية الــرو (( 

البحــث فــي علاقــة الجزئيــات التــي تشــكل مظــاهر الحيــاة ومنــاهج اتســاقها ٬، الــذي يجعلهــا مترابطــة 
الجذور ٬، متعددة الفروع ٬، وبجانب هذا العقـل المتسـائل المـدرب المجـرب ٬، يفـيض قلـب بالحـب 

بٌ الحـب إشـراقه ٬، في أسمى معانيه ٬، وأنقى مراميـه ٬، قلـبٌ تحـس أن دمـه نـور ٬، ونبضـه ضـياء ٬، قلـ
والصفاء سَبْحُه ٬، فـي معانيـه تصـير رفََّـة الجَفْـن سـجدة ٬، وخفقـة القلـب حمـدا وشـكرا ٬، إذا أصـغيت 

إلــى هــذا الشــاعر وهــو يمجــد خالقــه ٬، ويحلــق تصــويرا لآياتــه ونعمــه تظــن أن لــيس لــه شــأن بعواطــف   
ألفيـت نفسـك أمـام  الأرض ٬، وأهل الأرض ٬، لكـن إذا كشـف لـك عـن مكنـون هـذه الزاويـة مـن قلبـه

 .)٣())شاعر رقيق ٬، يغرف عن علم من طبائع البشر ٬، ويصور عن ذوق خوالج النفوس 

كــان أليفــا ٬، يــألف ويؤلــف ٬، حلــو المعشــر ٬، لطيــف   (( ويصــفه الــدكتور يوســف القرضــاوي بأنــه 
.. الكلام ... ٬، كان جليس العظماء والكبراء ٬، يدخل قلوبهم ٬، كان أميريـا فـي اللقـب والوصـف ٬، .

متواضعا جم التواضع ٬، ربما من رآه من بعيد يظنه شخصا مستكبرا ٬، لكنه إذا خبره وجده في غاية 
وكــان يقــول دائمــا لجلســائه بتواضــعه الجــم :         لا (( . )٤())التواضــع والأدب والحــب للنــاس 

                                                                                             
م )  ٬، ص ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٬٥، العدد :  ٣٧الندوي . البعث الإسلامي ٬، المجلد : 

 :٩٢ . 
 . ٬٨٣٠، عن مجلة الفتح ٬، العدد :  ٨تاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري : ) من هو الأس١(
 . ٬٣، ص :  ١٩٥) خماسيات عمر الأميري ٬، مقالة . محمد البشير الإبراهيمي . البصائر ٬، العدد : ٢(
٬،  ٬٢٢٧، العدد :  ٥) نظرة في قلب شاعر ٬، مقالة . محمد المختار الفال . المسلمون ٬، السنة : ٣(

 م ) .٩/٦/١٩٨٩(  هـ٦/١١/١٤٠٩
٬،  ٢٠٠) لمسة وفاء وحب وأضواء على الأميري ٬، تحقيق . حسن علي . الإصلاح ٬، العدد :٤(



 ١٥٧ 

. )١())ون تأخــذوا عنــي ٬، فأنــا كثيــر الخطــأ ٬، ولعــل االله ســبحانه يســامحني ٬، فخيــر الخطــائين التوابــ
ولعل الأميري هنا يشير إلى ترخصه في بعض الأحكام الشرعية التـي لا تعـد مـن الكبـائر ؛ فقـد كـان 
يفخر كثيرا أنه لـم يرتكـب كبيـرة طـول حياتـه ٬، مـع أنـه تعـرض لفـتن ومغريـات منـذ مطلـع شـبابه حتـى 

 .)٢(شاب مفرق رأسه

٬، وقلبـه الكبيـر ٬، وسـماحة نفسـه معاملاتـه وأخلاقـه العاليـة (( ومن أبرز سمات شخصيته كذلك 
٬، وكريم طبعه ٬، ونبل روحه وسموها ٬، وعلو همته وإرادته ٬، وكرمه وسخاؤه ٬، وإنفاقه في سبيل  االله٬، 
ــه  ومســاعدته للفقــراء والضــعفاء والمســاكين والمحتــاجين ٬، وفــي علمــه وعملــه ٬، وفــي حركتــه ودعوت

ــــي لا تعــــ ــــة ؛ الت ــــت ٬، ولا التحــــزب   وجهــــاده ... ٬، وفــــي روحــــه الإنســــانية العالي رف التعصــــب المقي
 .)٣())البغيض ٬، بل يفتح قلبه ووجدانه للإنسانية جمعاء 

وكـان وفيــا لأصــدقائه وهــذه مزيـة إنســانية إســلامية ٬، يعرفهــا أصـدقاء الأســتاذ الكبيــر ؛ الــذي لــم 
يكــن لينســى أخــوة أو صــداقة ٬، لا فــي صــحة ولا فــي مــرض ٬، ولا فــي يســر ولا فــي عســر بــل يَـعُــدُّ 

ب فــي االله مرتبــة عاليــة ٬، ومزيــة غاليــة ٬، وكــان يرجــو االله أن يجعــل علاقاتــه وصــلاته بأحبابــه أبــوة الحــ
وبنوة روحية ٬، ويرى أن من أغلى ثمار هذا الحب الصادق : النصيحة النقية ؛ يقول لأحد أصـدقائه 

ى : أنصــحك أن تبتعــد عــن الشــكليات ٬، وأن تتــرك للآخــرين يقولــون مــا يريــدون ٬، وأن تنصــرف إلــ
. )٤(أحـد الجدية والبناء٬، وألا تُستجَرَّ إلى أشياء جانبية ٬، تستنزف وقتك وجهدك ٬، ولا يستفيد منها

ولا شك أن هذه النصيحة تضيف إلى ما ذكر سابقا سمة بارزة في شخصـية الأميـري ٬، تـتلخص فـي 
 أنه عملي جاد يعرف كيف يصل إلى أهدافه من أقصر الطرق .

                                                                                             
 . ٤٣م ) ٬، ص : ٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٩/٢/١٤١٣

) الأدب والدعوة يفقدان شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الأسعد . ١(
 . ٤٣هـ ٬، ص : ٬٢/١١/١٤١٢، الأحد  ٩٩٩:  ٬، العدد ٢٢المجتمع ٬، السنة : 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
 ١٠) تأملات في شخصية الشاعر الراحل الأميري ٬، مقالة. عبد الرزاق المروري. الصحوة٬، العدد : ٣(

 . ٬٢٠، ص : ١١و
                ٬،  ٢٨. السنة : ) انظر : نحو فقه حضاري إسلامي ٬، مقالة . عبد االله أبو الهدى . العالم الإسلامي ٤(

. وقد شهد له  ١٠م ) ٬، ص : ١٧/١/١٩٩٣-١١هـ ( ٢٤/٦/١٤١٣-٬١٨،  ١٢٩٥العدد : 
بالبعد عن الشكليات من أجل تحقيق المصالح أبو الحسن الندوي في كتابه : مذكرات سائح في 

 . ٢٦٩م ) : ١٩٧٨هـ ( ٬١٣٩٨،  ٣الشرق العربي ٬، مؤسسة الرسالة ٬، ط : 



 ١٥٨ 

 صموده : - ٣
وتبـدو مظـاهر القـوة (( ؛ يصف القوة الصامدة عند المسـلم : )١(نجيب الكيلاني يقول الدكتور

الصــامدة فــي أنماطــه الســلوكية المتنوعــة ؛ فهــو قــوي أمــام إغــراء المــال ؛ فــلا يســرف أو يخــتلس ٬، 
وهو قوي أمـام فتنـة الشـهوة وتحـريض الجـنس ؛ فـلا يقـع فـي الحـرام ٬، أو ينزلـق إلـى الرذيلـة ٬، وهـو 

 .)٢())السلطة وإرهابها ؛ فلا ينحني رأسه أمام الفساد والظلم وشراء الذمم  صامد أمام بطش
وقــد اجتمعــت معــالم هــذه القــوة الصــامدة عنــد الأميــري بجــدارة ؛ فقــد فرقــت ظروفــه بينــه وبــين 
ــه ٬، وكــان يتعــرض خــلال فتــرات الفــراق تلــك إلــى مغريــات  ــاثرة وطويلــة مــن حيات زوجتــه ســنوات متن

س البشرية ٬، والجسد الشبابي المحروم ٬، ولم يكن بينه وبين تلبية رغبته إلا شديدة الوطأة على النف
الخــوف مــن االله ؛ ولــذلك عــاش فــي كبــت دائــم أثَّــر علــى نفســيته ٬، وراح يســتجير بــاالله فــي صــدق 

 .)٣(وإخلاص فأجاره سبحانه وتعالى
أصـحابه  وعرف عن الأميري جرأته في الحق ٬، وحبه لتوجيه النصح لكل أحد ٬، وقـد حفـظ عنـه

و(( لقـي شـاعرنا   وبنوه قصصا فريدة في هذا العصر٬، ومواقف بطوليـة تسـجل لـه بـأحرف مـن نـور. 
ضـغطا كبيـرا ٬، ومغريـات كثيـرة ٬، ووعـودا عريضـة مـن أعـداء  -شأنه شـأن كثيـر مـن إخوانـه الـدعاة  -

رض عــن  الإسـلام ؛ لكــي يزحزحـوه عــن الطريـق القــويم ٬، ويلفتـوه عــن الصـراط المســتقيم ٬، ولكنـه أعــ
ــالعروة الــوثقى ٬، وثبــت علــى الحــق المبــين ؛ فكــان  كــل هــذا ٬، واســتهان بكــل ذلــك ٬، واستمســك ب

 .)٤())جزاؤه السجن والملاحقة والتشريد 
 يقول الأميري وهو في عتبـات السـبعين ينتظـر الأجـل : (( أنـا إنسـان كـان مـن قـدري أن أعـيش

ن الـــزمن ٬، دون أن تتــاح لـــي ولأمثـــالي مكابــدات أمتـــي ٬، ومكابــدات الإنســـانية ٬، فــي هـــذه الفتـــرة مــ
٬، ولا شــك أنهــا )٥(جيـوب كافيــة مـن الراحــة ٬، أو فـرص مواتيــة ومسـعفة للعطــاء كـي نحــب ونتمنـى ))

                                 
م ) ) ٬، ولد في محافظة الغربية بمصر ٬، ١٩٩٥-١٩٣١هـ ( ١٤١٥-١٣٥٠الكيلاني (  ) نجيب١(

طبيب روائي ناقد شاعر باحث . عمل في الكويت والإمارات . له : آفاق الأدب الإسلامي ( دراسة ) 
٬، وأغاني الغرباء (شعر) ٬، وعمالقة الشمال (رواية). ( انظر : تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان : 

٢٠٨-٢/٢٠٥ .( 
 ٬،     ٢) الأدب الإسلامي ومصادر القوة الصامدة ٬، مقالة . الدكتور نجيب الكيلاني . الأمة ٬، السنة : ٢(

 . ١٥هـ ٬، ص : ٬١٤٠٢، ذو الحجة  ٢٤العدد : 
 .  ٧٧) عبر عن ذلك في كثير من قصائده ؛ ومن ذلك ( ضراعة ثائر ) في ديوان مع االله : ٣(
 . ٢/٧حمد الجدع وحسني أدهم جرار : ) شعراء الدعوة الإسلامية لأ٤(
) شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار محمد الوزان ٬، المجلة العربية ٬، ٥(



 ١٥٩ 

حياة لا يصبر على لأوائها إلا من قويت في عزائمهم صفة الصمود .. وهي صفة تتعب من يدورون 
 في فلكه ؛ كزوجته وأولاده .

أنـه كـان يسـتطيع ـ بمشـيئة االله ـ أن يعـيش حيـاة الرغـد ٬، بمـا ورثـه ومن يدرس حياة الأميري يرى 
من آبائه وأجداده من مال وجاه ٬، أو بما كان المتحكمون يغرونه به من جـاه وسـلطان ٬، ولكنـه كـان  

 :)١(كما قال عنه سليم عبد القادر
 وَللِنَّاسِ عِشْتَ ضِيَاءً وَريčِا

 
 رِ كَنَجْمِ السَّمَاءِ ٬، كَمَاءِ الغَدِي 

 تُخَبِّيءُ آلامَكَ الطَّاحِنَاتِ  
 

 بعَِيدا ٬، وَراَءَ قِنَاعِ السُّرُورِ  
 وَتُسْكِنُ في القَلْبِ آهَ الجَريـحِ  ◌ْ 

 
 وَدَمْعَ الحَزينِ ٬، وَبُـؤْسَ الفَقِيرِ  

 وَلَو شِئْتَ عِشْتَ خَلِيَّ الفُؤَادِ  
 

 تَـقَلَّبُ في فُـرُشٍ مِنْ حَريِرِ  
 شِئْتَ نلِْتَ الشَّهِيَّ ... عَفَفْتَ ٬، وَلَو  

 
 

 ثمَِارَ الحَيَاةِ ٬، مَتَاعَ الغُرُورِ  
  

 ن/ معتقده ٬، وفكره ٬، وثقافته : 
 أولا : معتقده ومذهبه الفقهي : 

. وقـد  )٢(يدين الشاعر الأميـري الله تعـالى بـدين الإسـلام ؛ معتقـدا مـذهب أهـل السـنة والجماعـة
القـدوة  -من أبرز أئمة السلف الصالح في الاعتقاد  وهو -كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

ــد تتــردد فــي شــعره ونثــره ؛ يقــول : )٣(المثلــى التــي يضــعها أمــام أولاده الحقيقــة (( ٬، وحقيقــة التوحي
الكبــرى تــزداد اســتقرارا فــي كــل ذرات تكــويني ؛ عقــلا وقلبــا وشــعورا ؛ هــي ( وحدانيــة االله ســبحانه 

                                                                                             
 م ) .١/١/١٩٨٧هـ ( ٬١/٥/١٤٠٧،  ١١٢العدد : 

.  ٤٢هـ ٬، ص : ٬١٤١٣، محرم  ١٨٧) الأميري ٬، قصيدة . سليم عبد القادر . الفيصل ٬، العدد : ١(
م ٬، درس الهندسة . نشر شعره في الصحف وأنشدها ١٩٥٣وسليم عبد القادر من مواليد حلب عام 

على أشرطة صوتية . ( انظر : أناشيد الدعوة الإسلامية ٬، المجموعة الثانية ٬، اختارها حسني أدهم جرار 
 ).  ٦٧والجدع:

هـ        ٢/٦/١٤٠٧لمسلمون ٬، الجمعة ) دعوة إلى صحوة أدبية إسلامية ٬، مقابلة . حوار محمد ضاكة . ا٢(
 م ) .٣١/١/١٩٨٧( 

هـ              ٢٤/٢/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء في منزله في الرياض يوم الإثنين ٣(
 م ) .١/٨/١٩٩٤( 



 ١٦٠ 

                      . )١())الحقـــــــــــائق ٬، وكبـــــــــــرى عقائـــــــــــد الوجـــــــــــود  وتعـــــــــــالى فـــــــــــي ذاتـــــــــــه وصـــــــــــفاته ) ٬، وهـــــــــــي أم
وفي حديثه عن محمد إقبال ٬، نفى بشدة أن يكون مؤمنا بعقيدة ( وحدة الوجود ) ؛ مما يـدل علـى 

 .)٢(أنه كان يحاربها
وكانـــت أســـرة الأميـــري حنفيـــة المـــذهب الفقهـــي ؛ متـــأثرة فـــي اتباعـــه بالدولـــة العثمانيـــة . ولكـــن 

م يكــن متعصــبا لمــذهب دون آخــر ٬، إلــى جانــب بعُــد اختصاصــه العلمــي عــن علــم الفقــه شــاعرنا لــ
 :)٣(الإسلامي ؛ يقول في إحدى قصائده

 فَـقَالَتْ : أَلَسْتُم أُسْرَةً حَنَفِيَّةً 
 

 فَـقُلْتُ : اعْتِنَاقِي ليَْسَ أمčُا وَلا أَباَ 
 مَذَاهِبُ دِينِ االلهِ شَتَّى ٬، وكَُلُّهَا 

 
 

 ضْلُ ـ مَا دَامَتْ عَلَى الحَقِّ ـ تُجْتَبَىلَهَا الفَ  
  

 ثانيا : فكره :
بتكامــل فهمــه لكليــات الإســلام ومقاصــده العليــا ٬، التكامــل الــذي  -رحمــه االله  -تميــز الأميــري (( 

جمــع بــين معــاني شــمولية الإســلام ٬، وتوازنيــة منهجــه وموضــوعية تعاملــه مــع قضــية الإنســان فــي الأرض ٬، 
... ٬، نلحظ ذلك جليا في آثاره الفكرية والدعوية ٬، وفي سـيرته السياسـية ٬، ونلحظـه  ومهمته في عمارتها

بارزا في ملاحمه الشعرية ٬، التي ترجم من خلالها هموم أمته ٬، وسجل أحداثها ومحنها على مدار نصـف 
ــل بهــا كثيــرا مــن  قــرن ونيــف . كمــا نلحــظ ذلــك فيمــا ورَّث أجيــال أمتــه مــن معــالم ترشــيد وتســديد ٬، أصَّ
التصـورات والــرؤى الموضـوعية ٬، بــين يـدي تحقيــق المشـروع الحضــاري الإسـلامي المعاصــر ٬، كمـا أصَّــل  
كثيـــرا مـــن أدبيـــات المـــنهج الحضـــاري فـــي إقامـــة المجتمـــع الإســـلامي المعاصـــر ٬، وأدبيـــات علاقتـــه مـــع 

 .)٤())المجتمعات البشرية في إطار من منطلقات الإسلام في التعايش الإنساني    العالمي 

                                 
عدد : ) وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار طه أمين . النهضة ٬، ال١(

 م ) .٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٬٢٢/٨/١٤٠٨، السبت  ١٠٦٦
٬، العدد :  ٢٢) انظر : سر الخلود في شعر إقبال ٬، محاضرة . عمر الأميري . الحوادث ٬، السنة : ٢(

 . ٣م ) ٬، ص : ٢٩/٨/١٩٦٠هـ ( ٬٧/٣/١٣٨٠، الإثنين  ٤٤٩٦
 . ٢١٤) ديوان قلب ورب : ٣(
هـ             ١٨/١١/١٤١٢لدكتور حامد الرفاعي ٬، المدينة ٬، ) مات الأميري وما ماتت مآثره ٬، مقالة . ا٤(

 م ) .٢٠/٥/١٩٩٢( 



 ١٦١ 

ببصيرته النافذة ٬، وبيانه الرفيع ٬، يجلو الجوانـب المضـيئة مـن الفكـر الإسـلامي عبـر التـاريخ (( وكان 
٬، موضحا صورة الثقافة الإسلامية في ضوء المذاهب الأدبية ٬، والتيارات الفكرية   المعاصرة ؛ حتـى عـُدَّ 

 .)١()) جدال في الأروقة الثقافية العربية والإسلامية أحد أعمدة الفكر الإسلامي بلا
وقــد حــدد الأميــري هويتــه الإســلامية بوضــوح فــي وجــوه أصــحاب التيــارات الفكريــة المختلفــة ٬، 
التــي كانــت تقتســم الطبقــة المثقفــة مــن شــباب أمتــه ٬، فرفضــها ٬، ورفــض حتــى اســتعارة أســمائها لمــا 

لتي شاعت فـي زمـن تشبهه من النظم الإسلامية ٬، واعتز بدينه ٬، وكان أبرزها : ( القومية العربية ) ؛ ا
 : )٢(المد الناصري ٬، فقال بوضوح

 قاَلُوا : " العُرُوبةَُ " قُـلْنَا : إِنَّـهَا رحَِمٌ 
 

 وَمَوْطِنٌ ٬، وَمُرُوءَاتٌ ٬، وَوُجْدَانُ  
 أَمَّا العَقِيدَةُ وَالهَدْيُ المُنِيرُ لنََا 

 
 

 دَرْبَ الحَيَاةِ فإَِسْلامٌ وَقُـرْآنُ  
  

 ثالثا : ثقافته :
ـــالعلوم جمـــع الأ ميـــري أطرافـــا مـــن الثقافـــة ٬، تنوعـــت فشـــملت : معرفـــة شـــاملة وغيـــر مختصـــة ب

الشـــــرعية والعربيـــــة ٬، ومعرفـــــة اختصـــــاص بالفلســـــفة ٬، والآداب ٬، وفقـــــه اللغـــــة ٬، والحقـــــوق ٬، وعلـــــم 
 الاجتماع والحضارة . وهي العلوم التي درسها في سورية وفرنسا . 

بـــاريس الآداب واخـــتص هـــو فـــي علـــم ويشـــير محمـــد المبـــارك الـــذي درس مـــع الأميـــري فـــي 
الاجتماع والأميري في فقه اللغة ٬، أن الدراسة في مثل هذه الفـروع هنـاك مفيـدة جـدا ؛ فهـي تمكـن 
الدارس من الولوج في صـميم الثقافـة الغربيـة والتفكيـر الغربـي ومذاهبـه الفكريـة والأدبيـة مـن منابعهـا 

 . )٣(سيما في طرائق البحث وأساليب التفكير الأصلية٬، وتوسع الآفاق ٬، وتكسب مزايا عديدة ؛ لا
 وقد استقى ثقافته من مصادر عديدة ٬، يمكن إجمالها فيما يأتي : 

 أسرته ؛ حيث كانت متعلمة ؛ بما فيها والدته ؛ التي عملت في حقل التعليم . -١
 مجالسته لمن يكبرونه سنا في المنزل والمدرسة . -٢
 آفاقها .دراسته ٬، وقد تعددت مجالاتها و  -٣

                                 
) الأدب والدعوة يفقدان شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الأسعد . ١(

 . ٤٣هـ ٬، ص : ٬٢/١١/١٤١٢، الأحد  ٬٩٩٩، العدد :  ٢٢المجتمع ٬، السنة : 
 .  ١٧ة : ) ديوان نجاوى محمدي٢(
 . ١/٢٣٤) انظر : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب : ٣(
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 رحلاته ومشاركاته في المحافل الدولية والعالمية . -٤
عملــه فــي التعلــيم الجــامعي ؛ حيــث كــان يدفعــه إلــى البحــث وتــأليف المنــاهج الدراســية ٬،  -٥

 والإشراف على الطلبة في كتابة الرسائل العلمية .
للأميـري ؛  قراءاته الخاصة ؛ وكان حريـا بهـذا المصـدر أن يكـون مـن أغـزر المصـادر عطـاء -٦

فقــد ورث مكتبــة تحــوي ألــوف المصــادر فــي شــتى العلــوم ٬، وحــرص علــى تزويــدها ؛ حتــى 
غدت من كبريات المكتبات الخاصة . رأيت بواقيها في حلب ٬، تغزو أركان المنزل كلهـا٬، 
لـــم تـــدع رفـــا   إلا قطنتـــه ٬، حتـــى بعـــض رفـــوف المطـــبخ . ولكـــن طبيعـــة شخصـــية الأميـــري 

ينفـرد طـويلا مـع الكتـب ؛ فالأنشـطة التـي كـان يـنهض بهـا كانـت الاجتماعية تأبى عليـه أن 
تســـتوعب جـــل وقتـــه ؛ حتـــى إنهـــا لا تبقـــي لأهلـــه منـــه إلا الفُتَـــات ٬، فكيـــف بـــالقراءة التـــي 

 تتطلب ذهنا خاليا من الشواغل حاضرا؟!

           أنــــا لــــم أقــــرأ كثيــــرا ٬، ولا تعمقــــت فــــي المطالعــــة (( واعتــــرف الأميــــري بقلــــة قراءاتــــه العامــــة فقــــال : 
        ؛ يقصد مطلع شبابه . على أني عثرت على أبيات قالها حينذاك ٬، تشير إلى أنه قـرأ كتـاب  )١())وقتذاك 

 :)٢(م ) ٬، فتأثر به ؛ يقول١٩٢٤هـ/١٣٤٣( الفضيلة ) لمصطفى لطفي المنفلوطي ( ت : 
 قَدْ أُصِبْتُ بعَِيَاءٍ 

 
 دُونهَُ كُلُّ عَيَاءِ  

 عَ حُزْناًوَذَرفَْتُ الدَّمْ  
 

 فَـوْقَ قَـبْرِ الشُّهَدَاءِ  
 وَقَضَيْتُ اليـَوْمَ أَبْكِي 

 
 بِدُمُوعٍ مِنْ دِمَاءِ  

 رحَْمَةُ االلهِ عَلَيْكُمْ  
 
 

 ياَ تَمَاثيِلَ الوَفاَءِ  
  

ولعل ذلك يشير إلى أن له قراءات أدبية أخرى ٬، كانت تغذي حاسته الفنية ٬، وكان خلال هذه 
 حياته يقرأ بعض المجلات التي ترد إلى حلب من مصر .الفترة المبكرة من 

مـا أثَّـر (( ويذكر الأميري مـدى تـأثير القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة فـي ثقافتـه وسـلوكه فيقـول : 
بي مؤثر فـي أي مرحلـة قـدر القـرآن الكـريم ٬، مـع أننـي لا أحفظـه غيبـا . وكنـت ألُـزم وقتـي أن أكـون 

يـات منـه ٬، وأرجـح القـراءة بتـدبر علـى أن أقـرأ بكثـرة وبسـرعة ... ٬، على صـلة يوميـة بـه ٬، أقـرأ ولـو آ

                                 
) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ١(

 . ٬٥٥، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 . ٧) ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٢(
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 وكلما أتيحت لي فرصة التغلغل في الأحاديث النبوية ٬، بانت لي منها جوانب من عبقرية الرسول 
 .)١())٬، وامتزاجها مع الوحي ٬، الذي جعله االله سبحانه منهاجا لأمته 

اة إقبال الذي أحبه الأميري وقـرأه ؛ فقـد سـئل ويذكرنا كلام الأميري هذا بصفحة مضيئة من حي
عــن أســرار عبقريتــه التــي أوصــلته إلــى أســاليب مــن التعبيــر قــلَّ أن يصــل إليهــا أحــد مــن رجــال الأدب 
ــتفهم ٬،  بعــد أن  ــه إلــى قــراءة التــدبر وال ــه علــى القــرآن الكــريم وتحول ــأن الســبب هــو إقبال فأجــاب ب

 .)٢())ره ما اقتبست ٬، ومن درره ما نظمت فكان من أنوا(( نصحه والده بذلك ؛ يقول : 

درســتها لمامــا وإلمامــا ٬، ومــا أزال أشــعر (( وأمــا عــن صــلة الأميــري بعلــوم اللغــة العربيــة فيقــول : 
بنقص في معرفتي بالقدر اللازم من علوم العربيـة ٬، وأتمنـى لـو اسـتطعت تلافـي هـذا الـنقص ٬، ولكـن 

 .)٣())الحياة  هيهات ٬، فقد فاتتني السنوات ٬، وعاقتني أعباء
 والواقع أن لغة الأميري تشي بثقافة عربية واسعة ؛ معجما وأسلوبا٬، ولكنه كان طموحا للمزيد .

وكان له اطلاع على الشعر الفرنسي خصوصا ٬، كما كان كثير الاطلاع على كتب المستشرقين 
ه بـــبعض ٬، يتضـــح ذلـــك مـــن كثـــرة استشـــهاده بمقـــولاتهم فـــي كتبـــه ٬، كمـــا يلمـــح الباحـــث أثـــر إلمامـــ

المـــدارس الفنيـــة المعاصـــرة ؛ كالمـــذهب التجريـــدي فـــي التصـــوير الحـــديث ونحوهـــا . ولعـــل أكثـــر 
ــة ( ت :  اطلاعــه فــي الكتــب التراثيــة فــي كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وتلميذيــه ابــن قــيم الجوزي

م ) ٬، وفــي الكتـــب المعاصــرة فـــي كتابـــات ١٣٧٣هــــ/٧٧٤م ) وابـــن كثيــر ( ت : ١٣٥٠هـــ/٧٥١
م ) ومالــك بــن نبــي ؛ يبــدو هــذا التحديــد ١٩٣٥هـــ/١٣٥٤محمــد رشــيد رضــا ( ت : سـيد قطــب و 

 من خلال مصادره التي رجع إليها في تأليف كتبه وبحوثه ومقالاته .
 

 س/ وفاته :
صحب المرض جسد شاعرنا منـذ طفولتـه حتـى وسَّـده الثـرى ٬، وكانـت لـه معـه فلسـفة خاصـة ٬، 

مت والعمـل والعـلاج المتـاح . وصـار ينصـح كـل تتلخص في خمس كلمات : الشكر والصبر والصـ

                                 
ع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ) لقاء لم ينشر م١(

 . ٥٦ -٬٥٥، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 -٤٤م ) :١٩٧٨هـ ( ٬١٣٩٨،  ٣) روائع إقبال لأبي الحسن الندوي ٬، دار القلم بالكويت ٬، ط : ٢(

٤٥ . 
٬، ٬٤٩٧، العدد:  ١٠الشيتي . النهضة ٬، السنة:  ) لقاء في المغرب ٬، مقابلة . حوار عبد االله٣(

 م ) .٢٣/٤/١٩٧٧هـ ( ٥/٥/١٣٩٧



 ١٦٤ 

ــقْ بُـعْــدَ المــرض ٬، ولا توســع ســاحته بكثــرة (( مــريض يحبــه بقولــه :  فــاذكر واشــكر واصــبر ٬، ولا تُـعَمِّ
التفكير فيه والحديث عنه ٬، ومارس ذاتك ممارسـة الأصـحاء لحيـاتهم ٬، مـتحملا مـتجملا ٬، واسـتعن 

 .)١())باالله ٬، وسترى حسن النتائج 
رجل يعاني من أمـراض كثيـرة ؛ أخطرهـا مـرض القلـب ٬، ودخـل بسـببه المستشـفى مـرات وكان ال

٬، تشــير إليهــا قصــائده الكثيــرة فــي هــذا المجــال ٬، وظــل يعــاني مــن الــذبحات الصــدرية ؛       )٢(عديــدة
 :)٣(ولا سيما حينما تقدم به العمر ٬، ولكنه لم يستسلم ويقعد عن أداء واجبه ؛ يقول

 ذَا الشَّهَاياَ قَـلْبُ إِنَّ شَ 
 

 دَةِ مِنْ ربا الجَنَّاتِ فاَحْ  
 فاَغْنَمْ دَقاَئقَِكَ البـَوَا 

 
 

 قِيَ  للمَرَاقِي وَالكِفَاحْ  
  

لـيكن (( فيظل مشرِّقا ومغرِّبا في الآفاق ٬، يلبي دعوات الخيـر مـن أيـة جهـة انطلقـت ٬، ويـردد : 
 .)٤())ما يشاء االله ٬، ولم يبق لديَّ مجال للتمهل ... 

ن أجبره المـرض أن يلـزم جنـاح طـب القلـب بمستشـفى ابـن سـينا فـي الربـاط ٬، وحجـزه عـن وحي
م ) ٬، أرسـل إلــيهم ١٩٧٥هــ ( ١٣٩٥المشـاركة مـع المـؤتَمِرين مـن علمـاء الإسـلام فـي تَطـْوَان عـام 

وإنــي معكــم علــى عهــد االله بكــل عزيمــة وكيــان وحــزم و قلــب ووجــدان ... ٬، (( برقيــة يقــول فيهــا : 
ود على مؤتمركم العتيد أن يكون خطوة واسعة ومتمكنة إيجابية بناءة ٬، حركية فعالة فـي الأمل المعق

هـــذا الســـبيل ٬، محفوفـــة بالجهـــاد الشـــاق المتـــاح . والعـــزم والتخطـــيط والتطبيـــق ٬، والصـــبر الواثـــق 
 .)٥())بالفلاح والفوز والنصر 

                                 
هـ (محفوظة في مكتبة ١١/١٠/١٤٠٦) من رسالة إلى ابنه مجاهد٬، موقعة في الرياض مساء الثلاثاء ١(

 في الرباط ) .        مجاهد 
هـ ( ٬٦/١١/١٣٩٤،  ١٢٤٥) انظر: من الحقيبة ٬، خبر صحفي . الأنباء ٬، العدد : ٢(

 م ). ٢١/١١/١٩٧٤
) ديوان لقاءان في طنجة ٬، تاريخ وفكر وشعر لعمر الأميري ٬، بنشرة للطباعة والنشر بنميد ـ الدار   ٣(

 . ٨٣م ٬، ص : ١٩٨٥البيضاء ٬، 
٬، ذو الحجة ١٨) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا . الفيصل ٬، العدد  : ٤(

 .١٢٥هـ ٬، ص : ١٣٩٨
هـ        ٬١٥/٤/١٣٩٥، ٬١٩٩، العدد :  ١١) برقية الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري . الميثاق ٬، السنة : ٥(

 م ) .٢٧/٤/١٩٧٥( 
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ير تذكر المـوت ٬، أنـام وأقـول : أنا كث(( وتَـتَابعُُ الأمراض جعله لا يتفاجأ بالموت ؛ فهو يقول : 
 .)١())سوف لا أستيقظ ٬، وأستيقظ وأقول : لن أنام مرة أخرى ؛ لكثرة تذكري الموت وترقبي له 

وتتــابع الأمــراض كــذلك أنشــأ عنــده عاطفــة شــفافة ٬، فأخــذ يحــب ويتشــوَّف إلــى كــل مــا يبشــره 
جـده يُـقْبـِلُ علـى كتـاب االله بالفرج والسعادة ٬، وينفر من كل ما يستجلب اليـأس والقنـوط ؛ ولـذلك ن

الكــريم متوقفــا عنــد آيــات الرجــاء خاصــة ؛ متــأملا ومتــدبرا ٬، ســائلا الــرب الــرحيم أن يقيــل عثرتــه ٬، 
 .)٢(ويحفظ صحته ٬، وأن يكتب له حسن الختام

هــ ٬، بلغـه نبـأ ( ١٤١٢هــ علـى طـي أوراقهـا ٬، وبـدت مطـالع سـنة ١٤١١حتى إذا شـارفت سـنة 
حيــث تفاجـــأ بــه يهــدد الكلــى بالفشـــل التــام ٬، فاســتقبل النبــأ بكلماتـــه  القصــور الكلــوي ) متــأخرا ؛

إننـي لأحمـد االله علــى مـا أكرمنـي بـه مـن نعمـة التسـليم والرضــا (( الخمـس السـالفة الـذكر ٬، وقـال : 
 .)٣())والبعد عن الهواجس والوساوس 

لريـاض ) وبدأت صحته في انحدار سريع ٬، وبقي طريح الفراش شهورا ٬، ثم نقل إلـى ( مصـحة ا
بعد شـهرين مـن  )٤(هـ ؛ حيث أجريت له عملية ( المفاغرة )١٤١٢في الرباط منذ ربيع الآخر سنة 

التـــي تســـتمر مـــع الإنســـان طـــول  )٥() Dialysisدخولـــه تقريبـــا ٬، ثـــم بـــدأت عمليـــات التصـــفية ( 
 ٬، ولكــن ســاءت حالتــه بعــد ذلــك ٬، فأصــبح يــدخل فــي إغمــاءات طويلــة ٬،)٦(حياتــه إلا أن يشــاء االله

كـيلا)   ٦٩كيلا ) إلـى (  ١١٥ويتعرض لآلام حادة ٬، ونقص متواصل في الوزن ؛ حيث انحدر من ( 

                                 
 ) أشرطة السيرة الذاتية .١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
٬،العدد  ٢٨: ) نحو فقه حضاري إسلامي ٬، مقالة . عبد االله أبو الهدى . العالم الإسلامي . السنة ٣(

 . ١٠م ) ٬، ص : ١٧/١/١٩٩٣-١١هـ ( ٢٤/٦/١٤١٣-٬١٨،  ١٢٩٥:
) المفاغرة : ربط الوريد بالشريان لتسهيل سريان الدم ٬، وهي مقدمة لعملية غسيل الدم ؛ حيث يتسع ٤(

الوريد بعد ذلك . ( مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن بن صالح الملحم الجراح في مستشفى الملك فهد 
 م ) .١٩/٤/١٩٩٨هـ ( ٢٢/١٢/١٤١٨في  بالهفوف ٬،

) الديلزة : تنقية الدم من الشوائب الذائبة فيه بواسطة الكلية الصناعية في حال الفشل الكلوي . ( ٥(
 .Scott, Foresman Advaned Dictioary by, E.Lانظر : 

Thorndike//Clarenel.Barnhart . Scott,    Foresman and Company 
Glenview, lllinois . P. ٣٠٥ .    

م )  ٢٥/١٢/١٩٩١هـ ( ١٩/٦/١٤١٢) انظر : رسالة كتبها بخط يده في مصحة الرياض بالرباط في ٦(
 كان الأميري قد بعثها إلى صديقه سليم بو عجاجة .
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كان الرجل واهنـا ٬، ومـع هـذا فقـد  (( فقط ٬، وصفه بعض من زاره في المستشفى في الرباط فقال : 
 كانت إشراقة الأمل الجميل تضيء وجهه بنور سماوي رائع . وكان التـألق العقلـي الـذي يتمتـع بـه ٬،
والحماســة التــي تمــلأ قلبــه وفــؤاده معــا ٬، أكبــر مــن كــل مــا ينــوء بــه جســده الــواهن الضــعيف ؛ ولهــذا 

. وممـا قالـه لـه : )) استحييت من نفسي وقلت : أية طاقة جبارة يحملها هذا الرجل لدينه وأمته ؟! 
ات والأنانيات إننا نحتاج إلى ثلاثة أشياء نعالجها في نفوسنا : أن نعالج الدوران حول محور الذ(( 

بصدق التجرد مع االله ٬، وأن نعالج السطحية والاكتفاء بما وصلنا إليه اعتباطا مـرة بعـد مـرة ٬، نعـالج 
٬، { وَمَـا أُوْتيِـتُمْ مِـنَ العِلْـمِ إِلاَّ قلَِـيلا )١(ذلك بانقداح الهمة والتألق والتعمق { وَقـُل رَّبِّ زدِْنـي عِلْمًـا }

به ركـاب أعـدائنا فـي مراحـل جـاوزت حـد التصـور الإنسـاني ونحـن  . فهذا التألق والتعمق تسير)٢(}
لا نزال نزحف . أما الناحية الثالثة : فهي المبادرة .. كسب الوقت .. إعطاء الأمور مواعيدها بدقة 
وســبق ؛ لأن الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك . عنــدما تصــل إلــى النتيجــة بعــد تعــب ٬، ويكــون 

النتيجــة ٬، وخســرت جهــودك .. قلــت : كأنــه كــلام مــودع !! لا فاتــك الفــوت ٬، تكــون قــد خســرت 
أحزننـــا االله .. قـــال : إنمـــا أحـــب أن أعطـــيكم حصـــيلة عمـــر شـــخص علـــى عتبـــات الآخـــرة ٬، جـــاوز 
ــه .. حصــيلة تســتفيدون منهــا ٬، وتختصــرون بــذلك  الخامســة والســبعين مــن عمــره ٬، يحــبكم وتحبون

 .)٣())المرور بتجارب جديدة 
اها ٬، ولم يدع البلبل الشريد ترنمه حتى وهو فـي آخـر أيـام حياتـه ٬، فكـان ولم تفارق الوردة شذ

من آخر ما كتب في مصحة الرياض في الرباط قصيدة بعنـوان ( مجـد الرضـا ) ٬، أُوردُِ بعضَـها هنـا ؛ 
حالتــه النفســية الراضــية بقــدر االله ٬،  -كــذلك تعكــس   -لأنهــا تمثــل نتيجــة تجاربــه فــي حياتــه ٬، ولأنهــا 

 :)٤(بدنو أجله ؛ يقول -كما تبُدي القصيدة  -وقد شعر 
 قَضَاءُ االلهِ حُمَّ وَلا يُـرَدُّ 

 
 وَأَنْـعُمُهُ تَزيِدُ وَلا تُـعَدُّ  

 ... رَضِيتُ بما قَضَى الرَّحمنُ طرčُا 
 

 فَكَانَ جَنَى الرِّضَا غنُْمٌ وَسَعْدُ  
رُ الإِلِهِ البـَرِّ جَدْوَى   فَمَا غَيـْ

 
 جَدَّ جِدُّ  وَلا رجَْوَى إِذَا مَا 

 
                                 

 .  ١١٤) طه : ١(
 .   ٨٥) الإسراء : ٢(
  ٬، ٨. المسلمون ٬، السنة : ) آخر لقاء مع عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار مصطفى بنشقرون ٣(

 . ١٣م ) ٬، ص : ٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٦/١١/١٤١٢، الجمعة  ٣٧٩العدد : 
. واطلعت عليها  ٥٨-٥٧م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٥) مجلة التضامن ٬، العدد : ٤(

 م ) .٢٠/١١/١٩٩١هـ ( ١٢/٥/١٤١٢بخط الشاعر مؤرخة في : 
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 وَقَدْ تَـتـَفَلَّتُ الآهاتُ مِنِّي
 

 شَكَاةً مِنْ مُصَابَـرَتي تنَِدُّ  
 وَلا أَنْـفَكُّ عَنْ تَـقْديسِ ربَِّي 

 
 فإَِنَّ تأََوُّهَ المضْطَرِّ حَمْدُ  

نيَا نعَِيمٌ    وَمَا كَالحُبِّ في الدُّ
 
 

 وَلا كَرِضَا العُبَيد الحُرِّ مَجْدُ  
  

رع الآلام ٬، حتــى دخــل فــي غيبوبــة لا يفيــق منهــا إلا لمامــا يــذكر االله ٬، فســعى بقــي شــاعرنا يصــا
إلى استضـافته فـي ( السـعودية ) لتلقـي العـلاج ٬، فوجـه خـادم )١(عدد من أهل العلم والأدب والجاه

الحــرمين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز والنائــب الثــاني لــرئيس مجلــس الــوزراء الأميــر ســلطان بــن عبــد 
رعة فـــي إرســـال طـــائرة إخـــلاء طبـــي خاصـــة مـــن الريـــاض إلـــى الربـــاط ٬، وإحضـــاره إلـــى العزيـــز بالمســـا

مستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي فـــي الريـــاض ؛ حيـــث وصـــل فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك عـــام 
م ) ٬، وبقي أكثر من شهر ٬، ثـم صـحا مـن إغماءتـه ٬، وبقـي أقـل مـن ١٩٩٢هـ ( مارس آذار ١٤١٢

ـــــوفي رحمـــــه االله مســـــاء الســـــبت ـــــم ت ـــــي ٢٥/٤/١٩٩٢هــــــ ( ٢٢/١٠/١٤١٢ أســـــبوع ٬، ث م ) ٬، ف
المستشفى نفسه ٬، ثم نقل إلى المدينة المنورة ؛ التي طالما شدا بهـا ولهـا ٬، وتمنـى أن يضـمه ثراهـا 

 :)٢(الطهور٬، ومن ذلك قوله
 عَبْدُكَ ياَ ربََّاهُ ٬، تَحْنَانهُُ 

 
 وَوَجْدُهُ الأَكْمَلُ والأمثَلُ  

فُهَ    اإِلَى رحَِابِ المُصْطفََى طيَـْ
 

 كَأنََّهُ في قَـلْبِهِ مِشْعَلُ  
 فاَجْعَلْ لَهُ فِي خُلْدِهَا مَنْزلاِ 

 
 

 فَـقَدْ جَفَاهُ في الدُّنَى المنْزِلُ  
  

٬، وختم بـذلك حيـاة امتـدت )٣(وتحققت الأمنية ٬، فدفن في البقيع ٬، إلى جوار أمهات المؤمنين
يومـا ( خمسـة وسـبعين عامـا ميلاديـا ٬، ثمانية وسـبعين عامـا هجريـا ٬، وثلاثـة أشـهر ٬، واثنـين وعشـرين 

وأحد عشر شهرا ٬، وثلاثة وعشرين يوما ) ٬، قضاها في خدمـة الإسـلام ٬، والأدب الأصـيل ٬، وشـارك 
في بناء الجيل المسلم الجديد ٬، وصياغته صياغة متكاملة ٬، مـن خـلال مشـاركاته ذات الامتـدادات 

 والأبعاد المختلفة والعميقة .

                                 
بارك من الأحساء الأستاذ في جامعة الملك سعود ٬، والوجيه عبد ) منهم : الدكتور راشد آل الشيخ م١(

 المقصود خوجة من جدة . 
 . ٣٥٢) ديوان نجاوى محمدية : ٢(
هـ               ٢٤/٢/١٤١٥) مقابلة مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري في الرياض يوم الإثنين ٣(

 م ) .١/٨/١٩٩٤( 
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تـــدفقت فــور وفاتــه بعفويــة وعمــق عاطفـــة ٬، مــن دلائــل الفجيعــة التـــي  ولعــل كثــرة المراثــي التــي
ــه تــرك فراغــا كبيــرا فــي عــدد مــن الســاحات الإســلامية  استشــعرها محبــو الأميــري ٬، وإحساســهم بأن

 الساخنة ٬، التي باتت تحتاج إليه وإلى أمثاله أكثر من أي وقت مضى .
                                   ٬، )١(وممن اطلعت على مراثيهم : الدكتور زاهر الألمعي

ـــرحمن العشـــماوي ـــد ال ـــدكتور عب ـــى فـــي ســـنة )٢(وال ـــان : الأول ـــه مرثيت ـــدكتور جـــابر قميحـــة ٬، ول ٬، وال
٬، وأحمـد )٦(٬، وسـليم عبـد القـادر)٥(٬، والدكتور حيـدر الغـدير)٤(٬، والأخرى في ذكراه الأولى)٣(وفاته

 .)٨(٬، ومحمد ضياء الدين الصابوني)٧(محمد صديق

                                 
م ) . ٢١/٦/١٩٩٢هـ ( ٢٠/١٢/١٤١٢نية المؤمنة ٬، قصيدة . المدينة ٬، الأحد راجع : رحيل شاعر الإنسا) ١(

م )٬، نال الدكتوراه في التفسير في ١٩٣٥هـ( ١٣٥٤والدكتور زاهر بن عواض الألمعي من مواليد عسير عام 
عر)٬، الأزهر وعين أستاذا في جامعة الإمام في الرياض ثم عميدا لكلية الشريعة في أبها . له : الألمعيات(ش

 ) . ١٠ومناهج الجدل في القرآن الكريم ( دراسة ) . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة : 
هـ              ٢٣/١٢/١٤١٢) راجع : سد الأنين فمي ٬، قصيدة . العشماوي . المدينة المنورة ـ ملحق الأربعاء ٬، ٢(

 م ) .٢٤/٦/١٩٩٢( 
٬، الأحد  ١٠١٤٢بته ٬، قصيدة . الندوة . العدد : ) راجع : يا سائحا في سبيل االله غر ٣(

 . ١٠هـ ٬، ص : ٨/١١/١٤١٢
هـ ( مارس ٬١٤١٤، شوال  ٬٢٠٨، العدد :  ١٨) راجع : أمير العاشقين ٬، قصيدة . الفيصل ٬، السنة : ٤(

 . ٣٠م ) ٬، ص : ١٩٩٤آذار أبريل نيسان 
٬، الجمعة  ٣٧٩:  ٬، العدد ٨) راجع : حارس الحقيقة ٬، قصيدة . المسلمون ٬، السنة : ٥(

 م ) .٨/٥/١٩٩٢هـ             ( ٦/١١/١٤١٢
 . ٤٢هـ ٬، ص : ٬١٤١٣، محرم  ١٨٧) راجع : الأميري ٬، قصيدة . الفيصل ٬، العدد : ٦(
          ٬، ١٨٨) راجع : الوداع الأخير للأديب عمر بهاء الدين الأميري ٬، قصيدة . الإصلاح ٬، العدد : ٧(

           . وأحمد محمد إبراهيم الصديق من مواليد  ٬٢٩، ص :  م )٢١/٥/١٩٩٢هـ ( ٢٠/١١/١٤١٢
م ٬، تعلم فيها وفي حيفا وقطر والسودان وأزهر ١٩٤١( شفا عمرو ) بالقرب من عكا بفلسطين عام 

مصر؛ حيث نال الماجستير في الشريعة ٬، عاد إلى قطر ليعمل فيها . له : نداء الحق ٬، وقصائد للفتاة 
لصحوة الإسلامية .( انظر : من الشعر الإسلامي الحديث ـ مختارات من شعر المسلمة . وأناشيد ل

 ) .٢٠١الرابطة : 
م ) ٢/٥/١٩٩٢هـ ( ٣٠/١٠/١٤١٥) راجع : دمعة على فقيدنا الغالي ٬، قصيدة . المدينة المنورة ٬، ٨(

. 



 ١٦٩ 

لقي لهذه المراثي يحس بنأمة الصدق تسري في خلاياهـا ٬، ويستشـعر مـرارة الفجيعـة التـي والمت
تجرعها أصحابها ٬، وليس وراء عمر الأميري مال يرجى ٬، ولا جـاه يؤمـل ٬، وإنمـا هـو الحـب فـي االله 
ـــاريخ لهـــذه  ـــه بقلـــوبهم ٬، وهـــي فـــي الواقـــع شـــهادات موثقـــة ٬، يقـــدمها الشـــعر للت ؛ الـــذي جمـــع قلب

 لفريدة ٬، تُسَجِّل عطاءه في لُمَحٍ ريانة بالعاطفة الصادقة .الشخصية  ا
ومن بعض المراثي الأخرى أقتطف مقاطع ؛ لا أحكم بفضلها على ما سواها ٬، وإنما هي مجرد 

 :)١(نماذج ؛ يقول ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري
 أناَ لا أُصَدِّقُ أَنَّهُ رحََلا

 
 مُشْتَمِلاهُوَ ذَا يُشِيرُ إِلَيَّ  

ارِ مُشْعَلَةٌ    أَنْـوَارهُُ في الدَّ
 

 وَالبَابُ مَفْتُوحٌ وَمَا قفُِلا 
 ... أَبَـتَاهُ ياَ نَجْوَى عَلَى شَفَتِي 

 
 بُحَّ الصَّدَى ٬، وَتَجَلُّدِي انخَذَلا 

 أَبَـتَاهُ ياَ حُلُمًا يُـرَاوِدُنِي 
 

 في الصَّحْوِ أَعْشَقُ فَـيْأَهُ الخَضِلا 
 عًا أَحْيَاهُ في حُلُمِيياَ وَاقِ  

 
 فأََعِيشُ صَفْوَ الحُلْمِ مُبْتَهِلا 

 أَخْلُو بِطيَْفِكَ وَالكِيَانُ أَسًى 
 

 وَأَظَلُّ أَجْرِي خَلْفَهُ عَجِلا 
 لا يَخْتَفِي عَنِّي فأَيَأَْسُ مِنْ  

 
 لقُْيَا ٬، وَلا يدَْنوُ لِكَي يَصِلا 

 ناَضِرَةٌ  -مِلْءَ الحُبِّ  -ذِكْرَاكَ  
 

 لا تَشْتَكِي ظَمَأً وَلا مَلَلا 
 دَمْعِي لهَا سُقْيَا وَيُـؤْنِسُهَا 

 
 

 شَوْقٌ تَضَرَّمَ يُحْرِقُ المُقَلا 
 :)٢(ويقول القاسم بن علي الوزير في قصيدته ( الصمت المفجوع ) 

 كَفْكِفِ الدَّمْعَ ٬، ليَْسَ تُجْدِي الدُّمُوعُ 
 

 أَبْـلَغُ الحُزْنِ صَمْتُهُ المَفْجُوعُ  
 الرَّزاَياَ كَأنََّـهَا قِطَعُ اللي ـْ 

 
 ـلِ ٬، قَطِيعٌ يمَْضِي ٬، وَيأَْتي قَطِيعُ  

 ... مَا وَضَعْنَا يدًَا عَلَى الجُرْحِ إلا 
 

 سَالَ جُرْحٌ على الشِّفَاءِ مَنِيعُ  
 قَطَفَ المَوتُ هَامَةً لَمْ تُطأَطِئْ  

 
هَا خُضُوعُ    لِظلَُومٍ ٬، وَلَمْ يَشِنـْ

 دَتْك الشَّآمُ حَيčا وَوَدَّتْ ... فَـقَ  
 

 لَوْ تُـوَاريِكَ في حَشَاهَا النُّجُوعُ  
 سَاءَهَا أَنْ يُـغَرَّبَ الَّليثُ حَيčا 

 
 ثمَُّ لا يُسْعِفُ الرُّفاَتَ الرُّجُوعُ  

 قُلْ لتِِلْكَ القُبُورِ في الشَّامِ لَهْفَى 
 
 

 مَا عَلَيْكُنَّ .. قَدْ حَوَاهُ ( البَقِيعُ ) 
 

                                 
                         هـ٬١٤١٣، رمضان وشوال  ٬٣، العدد :  ١٧) يقين ٬، قصيدة . مجلة أهلا وسهلا ٬، السنة : ١(

 م ) .١٩٩٣( مارس 
 . ٧١- ٬٧٠، ص :  ١٩٥) الصمت المفجوع ٬، قصيدة . الفيصل ٬، العدد : ٢(



 ١٧٠ 

 :)١(قول الدكتور عدنان رضا النحويوي
 أَخِي عُمَرًا ! يا وَيْحَ نَـفْسِي أَراَحِلٌ 

 
 وحَشْدُ القَوَافِي مِنْ حَوَاليَْكَ نُحَّبُ  

 لقد كَانَت الأشْعَارُ جَذْلَى غَنِيَّةً  
 

 بِجُودِكَ ٬، والنَّشْرُ الذي هُوَ طيَِّبُ  
 ا... فَمَا باَلُهَا التَاعَتْ ! فيَا لِمُصابَِهَ  

 
 وَقَد غَابَ عَنْ أفُُقِ البَلاغَةِ كَوكَْبُ  

 كَأَنَّ صَدَى ( نَجْوَاكَ ) في كُلِّ مَنْزِلٍ  
 

 خُشُوعٌ ٬، وفي السّاَحَاتِ زحَْفٌ مُدَرَّبُ  
 رحََلْتَ وَفِي جَنْبـَيْكَ أنَّاتُ أمَُّةٍ  

 
 وفي الصَّدْرِ صَيْحَاتٌ تَـثوُرُ وَتَـغْضَبُ  

 ادينِ صَرْخَةٌ رحََلْتَ وفي كُلِّ المي 
 

 تُـرَدِّدُ : أَيْنَ الفَارِسُ المُتـَوَثِّبُ ؟ 
  

                                 
هـ     ١٤١٤) ديوان مِهْرجَان القصيد للدكتور عدنان النحوي ٬، دار النحوي للنشر والتوزيع بالرياض ٬، ١(

 . ٢١٩-٢١٨م ) ص : ١٩٩٣( 



 ١٧١ 

 :)١(ويقول الدكتور عبد الكريم مشهداني
 وَرحََلْتَ لَمَّا ضَاقَ هَذَا الكَونُ عَنْ أَحْلامِ شَاعِرْ 

 فَطَوَى عَلَى السِّرِّ الدَّفاَترِْ 
عُونَ ضَاقَتْ عَنْ مَدَا  كْ وَرحَلْتَ حِينَ الخَمْسُ والسَّبـْ

 وَتَطلََّعَتْ شَوقاً إِلَى مَوعُودِ ربَِّكَ مُقْلَتَاكْ 
 وَتَـركَْتـَنَا ٬، وَقُـلُوبُـنَا مِزَقٌ عَلَى سِكِّينِ جَازِرْ 

 ياَ فَجْعَةً ذَابَتْ لَهَا أَكْبَادُ ٬، وَانْـفَطَرَتْ مَرَائرِْ 
عَةُ الأَقْمَارُ في الأفُُقِ الوَضِيءِ ونَجْمَتَاكْ   السَّبـْ

 رْبِ التي جَعَلَتْ مُنَاهَا في مُنَاكْ وَرفَِيقَةُ الدَّ 
 شَقَّ النَّحِيبُ صُدُورَهُم يَـتَمَرَّغُونَ عَلَى ثَـرَاكْ 

 وَأَناَ .. فَـتَاكْ 
 وَيْحِي إِذَا ضَلَّتْ سَبِيلِي عَنْ هُدَاكْ 

 ... لَمْ يَـبْقَ إِلا جَوْلَةٌ ٬، وَتتَِمُّ مَلْحَمَةُ المَفَاخِرْ 
 وَغَدًا أُسَافِرْ 
 كْ أَقـْفُو خُطاَ

 زاَدِي عَلَى لَفْحِ الهَوَاجِرْ 
 مَسْتَمَدٌّ مِنْ سَنَاكْ 
 ركَْعَتَانِ وَدَمْعَتَانْ 

 وَزفَـْرَةٌ مِنْ صَدْرِ شَاعِرْ 
 

                                 
 شاعر في الرباط .) مخطوطة محفوظة في مكتبة ال١(



 ١٧٢ 

ولم يبكه الشـعر وحـده ٬، بـل بكـاه النثـر بمـا يشـبه الشـعر صـدق انفعـال ٬، ورقـة عاطفـة ٬، وممـن 
٬، ومحمـد بـن )٢(د سـالم بـا عُطـُب٬، وأحمـد محمـد جمـال ٬، وأحمـ)١(رثاه نثـرا : أبـو الحسـن النـدوي

ـــد القـــدوس أبـــو صـــالح)٣(عبـــد االله الحميـــد ٬، )٥(٬، ومحمـــد الرابـــع الحســـني النـــدوي)٤(والـــدكتور عب
الـذي قـال  )٨(٬، والـدكتور محمـد علـي الهاشـمي)٧(٬، وعبـد االله الطنطـاوي)٦(والدكتور حامد الرفـاعي

                                 
) راجع : إلى روح فقيد الشعر الإسلامي ٬، مقالة . أبو الحسن الندوي . الرائد ( ملحق الأدب ١(

 . ٬٣، ص :  ٥٩و٥٨الإسلامي )٬،  العدد : 
م ٢٨/٤/١٩٩٢هـ ( ٢٦/١٠/١٤١٢) راجع : الأدباء والشعراء ينعون الأميري ٬، تحقيق . المدينة ٬، ٢(

م ) ٬، خريج التجارة ١٩٣٦هـ ( ١٣٥٥ب من مواليد حضرموت ) . والشاعر أحمد سالم باعط
والاقتصاد بجامعة الملك سعود ٬، عمل في عدد من الوظائف . له عدد من الدواوين منها : الروض 

-٢/٣٢٧الملتهب وعيون تعشق السهر . ( انظر موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين لابن سلم : 
٣٢٨ . ( 

م ) . ومحمد بن ٢٩/٤/١٩٩٢هـ ( ٢٦/١٠/١٤١٢راء ٬، مقالة . الرياض ٬، ) راجع : رحم االله أبا الب٣(
م ) ٬،  مستشار بديوان إمارة عسير ٬، رئيس نادي ١٩٣٥هـ( ١٣٥٤عبد االله الحميد من مواليد أبها 

 ٤٦أبها الأدبي . له : شهادة للبيع وقصص أخرى . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة : 
. ( 

٬،  ٨ميري كما عرفته ٬، مقالة . الدكتور عبد القدوس أبو صالح . المسلمون ٬، السنة : ) راجع : الأ٤(
 م ) .٥/٦/١٩٩٢هـ ( ٬٤/١٢/١٤١٢،  ٣٨٣العدد : 

) راجع : إلى رحمة االله الشاعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقالة . محمد الرابع ٥(
م ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٬٥، العدد :  ٣٧الحسني الندوي . البعث الإسلامي ٬، المجلد : 

 .٩٣-٩٢) ٬،           ص : 
هـ            ١٨/١١/١٤١٢) راجع : مات الأميري وما ماتت مآثره ٬، مقالة . الدكتور حامد الرفاعي ٬، المدينة ٬، ٦(

 م ) .٢٠/٥/١٩٩٢( 
م ١/٦/١٩٩٢هـ( ٢٩/١١/١٤١٢ ٬، الإثنين ٣) راجع : دمعة على الأميري ٬، مقالة . الراية ٬، العدد : ٧(

م ٬، تعلم فيها وفي دمشق ١٩٣٨. وعبد االله الشيخ محمود الطنطاوي من مواليد حلب  ١٦) ٬، ص : 
م للعمل الحر في ٬١٩٨٠، أسس رابطة الوعي الإسلامي ( أدبية ) ٬، عمل مدرسا في حلب . تفرغ منذ 

) ٬، عظماؤنا في التاريخ ( تحقيق ) ٬، الكتابة الصحفية والإعلامية . له : في الدراسة الأدبية ( نقد 
أصوات   ( قصص ) مشترك ( ترجمة بخط صاحبها من إرشيف مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية 

 م ). ١٩٨٦هـ/١٤٠٦في الرياض عام 
م ٬، ١٩٧٠م ٬، دكتوراه من جامعة القاهرة ١٩٢٥) الدكتور محمد علي الهاشمي ٬، من مواليد حلب ٨(

عات السعودية . له : تحقيق كتاب جمهرة أشعار العرب للقرشي ٬، وشخصية عمل أستاذا في الجام



 ١٧٣ 

وانطفـت شـعلة الحيـاة فـي جسـده أخيرا وقف قلب عمر بهـاء الـدين الأميـري ٬، (( في مطلع رثائه : 
الضاوي ٬، الذي أنهكه المرض . لقد وقف ذلك القلب الكبيـر الـدفاق بحـب دينـه وأمتـه ٬، ووقفـت 
معه نبعة الشعر المعطاء الدؤوب ٬، التي أمـدت الجيـل المسـلم عشـرات السـنين بـزاد وفيـر مـن مثـل 

ه ٬، وشخصت الداء العضـال الإسلام وقيمه ٬، وصورت عظمة شريعته ٬، وسمو أحكامه ٬، وتفرد مبادئ
٬، وبتفكك وحدتها السياسـية  الذي يفتك بأمة الإسلام ؛ بسبب بعدها عن كتاب االله وسنة رسوله 

(()١(. 

ففي ذمة االله يا أبا البراء ٬، إنا لنودعك إلى مثـواك الأخيـر ٬، وفـي عـين كـل  ((ويقول في ختام رثائه : 
وفــي نفوســنا علــى فقــدك آهــات وحســرات ٬، إن  واحــد منــا دمــوع ســجام ٬، وفــي قلوبنــا غصــص وأحــزان ٬،

المصــيبة فـــي أمثالـــك لفادحــة ٬، وإن الـــرزء بـــك لجســيم ٬، وإن الحـــزن عليـــك لعظــيم ٬،  ولا نقـــول إلا مـــا 
٬، ولـيس لنـا مـن عـزاء يخفـف عـن نفوسـنا شـيئا مـن وقـدة  )إنا الله وإنا إليه لراجعون ( يرضي االله عز وجل 

 .)٢())ل على رب عدل كريم غفور ... الحزن على فراقك سوى إيماننا بأنك مقب
وأقيمت في عدد من البلاد العربية بعض الملتقيات الخاصة ؛ وفاء للشاعر على ما قدمه لدينه 

 وأمته ٬، وإحياء لآثاره التي تركها تجدد حياته في الناس .
ففـــي المغـــرب العربـــي أقامـــت ( جمعيـــة العمـــل الثقـــافي والاجتمـــاعي الإســـلامية ) حفـــل تكـــريم 

م ٣١/٥/١٩٩٢هــ ( ٢٨/١١/١٤١٢عرنا بمسرح ( محمد الخامس ) بالرباط صـباح الأحـد لشا
) ٬، شارك فيه عدد كبير من المفكرين والشخصيات الإسلامية المغربية ٬، ومن ضمنهم الدكتور عبـد 
السلام الهراس رئيس الجمعية ٬، وعباس الجراري عضو أكاديمية المملكة المغربيـة ٬، والـدكتور عبـد 

                                                                                             
(ترجمة بخط صاحبها من إرشيف مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية في الرياض عام المسلم .       

 م). ١٩٨٤هـ/١٤٠٥
ي الهاشمي . ) في وداع عمر بهاء الدين الأميري ـ كلمات من القلب الكبير ٬، مقالة . الدكتور محمد عل١(

 ١٣م ) ٬، ص : ٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٦/١١/١٤١٢، الجمعة  ٬٣٧٩، العدد :  ٨المسلمون ٬، السنة : 
. 

٬،  ١٠٠٠) في رحاب الخلود يا أبا البراء٬، مقالة. الدكتور محمد علي الهاشمي. المجتمع٬، العدد : ٢(
كن كل صحيفة م).وأشير إلى أن المقالتين في الأصل مقالة واحدة٬، ول١٠/٥/١٩٩٢هـ (٩/١١/١٤١٢

 اقتطعت بعضا منها ونشرته. 



 ١٧٤ 

٬، وفاطمـــة خليـــل أســـتاذة )١(خطيـــب ٬، والـــدكتور المهـــدي بـــن عبـــود ٬، وأبـــو بكـــر القـــادريالكـــريم ال
 .)٢(الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس ٬، وآخرون

وأقامت كذلك ( جمعية البلاغ الجديد للثقافة والفن ) بالمحمدية في المغرب ٬، يومي السـبت 
وان عمر بهاء الدين الأميري م ) ندوة بعن٢٢/١١/١٩٩٢-٢١هـ ( ٢٧/٥/١٤١٣-٢٦والأحد 

شـاعر الإنسـانية المؤمنــة ٬، شـارك فيهــا رئـيس الجمعيــة عبـد الــرحمن عبـد الــوافي ٬، والـدكتور محمــود 
خليـل ٬، ومصــطفى الحيــا ٬، وأبــو بكــر العــراوي ٬، ومصــطفى تــاج الــدين ٬، وصــفية الهيلالــي ٬، ورضــوان 

 .)٣(بنشقرون ٬، والدكتور على الغزيوي ٬، وسعيد الراوي
قطر أقيم احتفال كبيـر فـي ملحـق الأدبـاء بمركـز شـباب الدوحـة التـابع للهيئـة العامـة  وفي دوحة

للشباب والرياضة ٬، وشارك فيه عدد من الدعاة والأدباء ؛ أمثال : الباحث هاني الطـايع ٬، والـدكتور 
٬، والـــدكتور درويـــش مصـــطفى الفـــار الخبيـــر )٤(يوســـف القرضـــاوي ٬، والشـــاعر الـــدكتور محمـــد قطبـــه

 .)٥(لإعلام القطريةبوزارة ا
هـــــ           ١٨/١١/١٤١٣وفــــي الســــعودية أقــــام نــــادي القصــــيم الأدبــــي حفــــلا خطابيــــا يــــوم الأحــــد 

م ) ٬، شارك فيه عدد من الأدباء ببحوث قيمة ؛ مـنهم رئـيس النـادي الـدكتور حسـن ٩/٥/١٩٩٣( 

                                 
هـ ) في سلا بالمغرب ٬، نشأ نشأة دينية نال ١٩١٤هـ( ١٣٣٢) أبو بكر بن أحمد القادري ولد عام ١(

خلالها عددا من الإجازات العلمية الشرعية واللغوية . أحد مؤسسي الحركة الوطنية الاستقلالية في 
كفاحها . له : في سبيل وعي إسلامي . ( أعلام المغرب   المغرب الأقصى ٬، ناله كثير من الذى خلال

 ٢٧٩-١/٢٧٧م ) : ١٩٧٩هـ ( ١٣٩٩العربي لعبد الوهاب بن منصور ٬، المطبعة الملكية بالرباط ٬، 
. ( 

) تكريم الشاعر الراحل عمر بهاء الدين الأميري الشاعر الإسلامي المهاجر ٬، تحقيق ٬، الشرق الأوسط ٢(
م ) . ونسخ من بحوث الحفل(مخطوطة) حصلت عليها ٢٢/٦/١٩٩٢( هـ ٢١/١٢/١٤١٢        ٬،

 من الباحثة صفية الهيلالي في زيارتي للمغرب .
 ) شريط مصور أحتفظ بنسخة منه ٬، تفضلت به الباحثة صفية الهيلالي . ٣(
م ٬، تعلم في جامعة قطر وجامعات ١٩٤٥) الدكتور محمد بن عبد االله قطبه ٬، من مواليد دوحة قطر ٤(

نبية دكتوراه في اللغة الإنجليزية . عمل أستاذا في جامعة قطر ٬، ثم وكيلا مساعدا لوزير التربية في أج
قطر . له مشاعر ومشاعل(شعر). (ترجمة بخط صاحبها من إرشيف مكتب رابطة الأدب الإسلامي 

 م). ١٩٩٧بالرياض
٬،  ٢٠٠لعدد :) لمسة وفاء وحب وأضواء على الأميري٬، تحقيق. حسن علي. الإصلاح ٬، ا٥(

 . ٤٣-٤٢م ) ٬، ص : ٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٩/٢/١٤١٣



 ١٧٥ 

٬، والــدكتور ٬، والــدكتور ســعد أبــو الرضــا ٬، والــدكتور صــلاح الــدين محمــد أحمــد الســيد )١(الهويمــل
٬، وصدر عن النادي عدد خاص مـن ملفـه الـدوري ( )٢(أحمد يوسف علي ٬، والدكتور عبد االله عليوه

 . )٣(المختار ) يجمع هذه البحوث
ونظم نادي الشرقية الأدبي بالدمام محاضرة بعنوان ( الغربة فـي شـعر الأميـري ) ألقاهـا الـدكتور 

 .)٤(م )١١/١١/١٩٩٢هـ ( ١٦/٥/١٤١٣جابر قميحة يوم الثلاثاء 
رحـــم االله الأميـــري ٬، وطيـــب ثـــراه ٬، فلقـــد كـــان بحـــق فقيـــدَ الفكـــرِ الإســـلامي ٬، والأدبِ العربـــي 

 والإسلامي .

                                 
م ) ٬، دكتوراه في الأدب ١٩٤٢هـ( ١٣٦١) الدكتور حسن بن فهد الهويمل ٬، من مواليد بريدة ١(

الحديث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . احتل منزلة رفيعة في ساحة النقد الأدبي 
مية في الشعر السعودي المعاصر.( انظر : معجم الكتاب السعودي المعاصر ٬، له: النزعة الإسلا

 ).  ١٤٨والمؤلفين في المملكة : 
) جميع هؤلاء الأساتذة الخمسة أساتذة في قسم الأدب والنقد والبلاغة في كلية العلوم العربية ٢(

 والاجتماعية بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
 هـ .١٤١٧مس من السنة الثالثة ٬، رمضان ) هو العدد الخا٣(
هـ . وقد نشرت هذه المحاضرة في مجلة الوعي ٢٨/١٢/١٤١٨) اتصال هاتفي بالنادي يوم السبت ٤(

هـ ( أكتوبر ٬١٤١٧، جمادى الآخرة ورجب   ٣٧١و٬٣٧٠، العددان :  ٣٢الإسلامي ٬، السنة : 
 م ) .١٩٩٦ونوفمبر 
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ثــاررهه  االـشـعـرریيــةآآ  
 الدواوين المطبوعة .  - ١

  الدواوين المخطوطة .  - ٢

 الصحف .   - ٣
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 الدواوين المطبوعة : -١

 مدخل *
م )٬، ١٩٥٩هـــ ( ١٣٧٩حياتــه اثنـين وعشــرين ديوانـا٬، بــدأ طباعتهـا منــذ عـام أصـدر الأميــري فـي 

واســتمر يهتبــل المناســبات ٬، وتدفعــه الظــروف والرغبــات لإصــدار ديــوان أو آخــر ٬، حتــى عــام وفاتــه 
 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٢

 ويمكن تقسيم دواوينه المطبوعة باعتبارين :

  أأوولا  :  بحسبب  تررتیيبب  االقصائدد  ووعددددھھھها  :  
 ين تضم مجموعات من القصائد :دواو  -أ    

 م ) .١٩٥٩هـ ( ١٣٧٩مع االله                -١
 م ) .١٩٦٥هـ ( ١٣٨٥ألوان طيف            -٢
 م ) .١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤أب                    -٣
 م ) .١٩٧٨هـ ( ١٣٩٨أمي                    -٤
 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٥أذان القرآن           -٥
 م ) .١٩٨٨هـ ( ١٤٠٨مدية       نجاوى مح  -٦
 م ) .١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩الزحف المقدس       -٧
 م ) .١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩حجارة من سجيل    -٨
 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠إشراق                -٩

 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠قلب ورب        -١٠
 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٢رياحين الجنة      -١١



 ١٧٨ 

 لأمسية شعرية أو برنامج تلفازي : دواوين يمثل كل منها سجلا -ب 
 م ) .١٩٧١هـ ( ١٣٩١من وحي فلسطين    -١
 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤صفحات ونفحات   -٢
 م ) .١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥لقاءان في طنجة      -٣
 هـ أو بعدها ) .١٤٠٩سبحات ونفحات   (  -٤

دواويــن صــغيرة تضــم قصــيدة واحــدة طويلــة ٬، أو مجموعــة مــن النصــوص ؛ شــكل  -ج 
 نها الشاعر قصيدة واحدة ؛ من أجل مناسبة خاصة :م

 م ) .١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨الهزيمة والفجر               -١
 م ) .١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨ملحمة الجهاد               -٢
 م ) .١٩٧٠هـ ( ١٣٩٠الأقصى وفتح والقمة       -٣
 م ) .١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣أشواق وإشراق             -٤
 م ) .١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤        ملحمة النصر       -٥
 م ) .١٩٧٥هـ ( ١٣٩٥ألوان من وحي المهرجان   -٦

  

  ثانیيا  :  بحسبب  االمووضووعاتت  االشعرریية  :
 الدواوين الإلهية والنبوية : -أ 

 مع االله                       (  إلهي ) . -١
 إشراق                       (  إلهي  ) . -٢
 إلهي  ) .  قلب ورب                  ( -٣
 أشواق وإشراق             ( نبوي  ) . -٤
 نجاوى محمدية               ( نبوي  ) . -٥



 ١٧٩ 

 الدواوين السياسية : -ب 
 الهزيمة والفجر          ( القضية الفلســـــطينية ) . -١
 الأقصى وفتح والقمة  ( القضية الفلســـــطينية ) . -٢
 ة الفلســـــطينية ) .حجارة من سجيل      ( القضي -٣
 من وحي فلسطين      ( القضية الفلســـــطينية ) . -٤
 ملحمة النصر           ( القضية الفلســـــطينية ) . -٥
 غرب العربي ) .ـلال المــملحمة الجهاد          ( استق -٦
 الزحف المقدس         ( القـضـيــة الأفغانـيـة ) . -٧
 ضـايــا مخـتـلـفة ) .ـ( ق       أذان القرآن       -٨

 ج ـ الدواوين الأسرية :
 أب     ( القصيدة ) . -١
 أب     ( الديوان  ) . -٢
 أمي  . -٣
 رياحين الجنة ( أولاده وأحفاده وأسباطه ) . -٤

 وبقية الدواوين منوعة الموضوعات ٬، وأبرزها : ( ألوان طيف ) .
ين ٬، ممــا امتــاز بــه الأميــري عــن غالــب الشــعراء ولا شــك أن هــذا الإصــدار الموضــوعي للــدواو 

المعاصـــرين بلـــه القـــدماء . فإنـــك لا تجـــد شـــاعرا أصـــدر قـــدر هـــذه الـــدواوين عـــددا وتنوعـــا . وهـــو       
ذو دلالــة أيضــا علــى غــزارة نتاجــه ؛ بحيــث يمكــن تقســيمه موضــوعيا علــى دواويــن . ولا ســيما إذا 

ضــوعي أيضــا . يقــول الــدكتور عبــد الــرحمن تــذكرنا أن للشــاعر دواويــن مخطوطــة ذات تصــنيف مو 
ــم يحقــق لشــعرنا العربــي وحــدة القصــيدة فحســب ٬،  ((رأفــت الباشــا عــن ديــوان ( مــع االله ) : إنــه     ل

 . ومثل ذلك يقال في دواوينه المختصة بموضوع واحد .)١())وإنما حقق له وحدة الديوان أيضا 

                                 
 . ٢٩٠) ديوان مع االله : ١(



 ١٨٠ 

 ومن أبرز ما يلاحظ على هذه الدواوين ما يلي :
ن الأميــري لــم يعــد طباعــة أي ديــوان مــن دواوينــه مــا عــدا ( مــع االله ) ؛ ولعــل مــا شــجعه علــى أ -١

ذلك كثرة ما كتب عنـه مـن إشـادة ودراسـات ٬، رغـب الشـاعر أو دار النشـر فـي نشـرها معـه فـي 
طبعة أخرى . ولعل السبب في عدم إعادة طباعة بقية الدواوين : أن الشاعر كان لديه كثير من 

مخطوطــة ٬، فــرأى أن طباعــة ديــوان جديــد خيــر مــن إعــادة طباعــة ديــوان قــديم ٬، مــا الــدواوين ال
مــن   -فــي عــدد مــن المناســبات والمقــابلات  -دامــت الفرصــة واحــدة . ولعــل شــكواه الكثيــرة 

 تدعم هذا التفسير .)١(كثرة مخطوطاته التي لم يستطع إخراجها
تفاوتها في ذلك ٬، بل إنه نَــوَّعَ فـي لـون يلاحظ أن جميع الدواوين خرجت في حلل أنيقة جدا ٬، مع  -٢

            الحبــر الــذي كتبــت بــه ؛ فــإلى جانــب اللــون الأســود المعتــاد فــي غالــب الــدواوين ٬، فضــل أن يكــون 
      ( الأزرق ) هــو لــون حــروف ديوانــه ( مــع االله )؛ ليكــون أكثــر إشــراقا علــى صــفحاته الخضــراء. وفــي 

           لأخضـــر ) ؛ ليتنـــاغم مـــع المضـــمون المستبشـــر . واختـــار اللـــون    ( ملحمـــة النصـــر ) اختـــار اللـــون ( ا
( الأحمــر ) لــديوان الانتفاضــة الفلســطينية ( حجــارة مــن ســجيل ) ؛ إشــارة لــدماء الشــهداء الطــاهرة 
الزكيـة .  وفــرَّقَ فــي ديــوان ( أمـي ) بــين ألــوان الــورق والرســومات الخلفيـة بــين قصــائده فــي حياتهــا ٬، 

د وفاتها ؛ فاختار للأولى ( الأخضر ) مع نثار قلوب بيضاء ٬، وللأخرى ( الرمادي ) مع وقصائده بع
 قطرات الدموع . وقل مثل ذلك في ( أب ) و ( إشراق ) و ( نجاوى محمدية ) .

أنـا مولـع بالإتقـان ٬،  ((وحين سئل عن سبب عنايته الدقيقـة بالناحيـة الإخراجيـة لدواوينـه قـال : 
شــــعري وآثــــاري علــــى ورق هــــش ٬، وبحــــروف مكســــرة ٬، وفــــي طباعــــة مليئــــة لا أســــتطيع أن أخــــرج 

وكــم تــذهب الأغــلاط  ((. وقــال أيضــا : )٢())بالأخطــاء ٬، فــلا بــد أن أخــرج الشــيء بشــكل مــتقن 
المطبعية والحروف المكسرة ٬، والـورق الهـش ٬، بمعنـى الشـاعرية مـن الشـعر ٬، والبهجـة والرونـق مـن 

 .)٣())ي فن جميل متمم للإنتاج الأثر الأدبي . إن الإخراج في مذهب

                                 
 . ٢٥لا : ديوان قلب ورب : ) راجع مث١(
٬، ذو الحجة ١٨) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا . الفيصل ٬، العدد ٢(

 . ١٢٩هـ ٬، ص : ١٣٩٨
                ) رسالة الأدب تترفع عن النزق والحزازة ٬، مقالة . ( الأميري ) . جريدة الشباب السورية ٬، ٣(

. وقال مثل ذلك في  ٣م ) ٬، ص : ١٨/١/١٩٦١هـ ( ١/٩/١٣٨٠ربعاء ٬، الأ ٦٤٢٨العدد : 
 . ٢٥مقدمة ديوان قلب ورب : 



 ١٨١ 

أصـــدر الأميـــري خمســـة مـــن دواوينـــه بخـــط يـــده ؛ وهـــي : أب ٬، وأمـــي ٬، ونجـــاوى محمديـــة ٬،  -٣
   وحجارة من سجيل ٬، وقلب ورب . وعلل في مقدمة ديوانـه إشـراق سـبب هـذا المنحـى بقولـه :      

 -الغلـط والتصـحيح  اختصارا للوقت ٬، وهَرَباً من مشكلات المطـابع المعقـدة فـي -ورأيت  ((
. ولذلك فإنه أعلن ندمه أنـه لـم يفعـل ذلـك فـي ديوانـه )١())أن أكتبه جميعا بخطي ليصور عنه 

 .)٢(إشراق
ويبدو لي أيضا أن خط الشاعر ينقل للقاريء بعض انفعالاته ٬، ولا سيما أن شـاعرنا كـان يتخيـر 

علـى أن الأميـري إذا طبـع )٣(ذلـكمن دواوينه الألصق بقلبه ونفسه وعاطفته ليخطه بيده ٬، كما ذكـر 
الـــديوان بحـــروف الآلـــة الكاتبـــة ٬، فإنـــه يوليـــه عنايـــة فائقـــة فـــي التصـــحيح بنفســـه ٬، ويســـتعين بأبنائـــه 

؛ولذلك فإن دواوينـه تكـاد تخلـو مـن الأخطـاء المطبعيـة )٤(وأصدقائه لتنخله عيونهم على حد تعبيره
. 

٬، وظـل غزيـر الإنتـاج طـوال حياتـه ٬، ولكنـه بدأ الأميري رحلته مع الشـعر فـي التاسـعة مـن عمـره  -٤
لم يبدأ في إخراج دواوينه إلا في الخامسة والأربعين . ويعني ذلك أنـه تخيـر بعـد أن تحيـر بـين 
ـــاقي  ـــوان طيـــف ) ليكشـــف عـــن ب ـــم أصـــدر ( أل ـــر أن يُخْـــرِجَ ( مـــع االله ) أولا . ث دواوينـــه ٬، وآث

نراه مثلا يعجل بنشـر دواوينـه : أذان أغراض شعره . ثم بدأت الظروف تتخير ٬، وليس الفن . ف
القرآن ٬، وحجارة من سجيل ٬، والزحف المقدس . مع أنها ليست من جيد شعره . ويعلل ذلك 

آثار جهادية ٬، تحتاجها أجيـال أمتنـا فـي حيـاة الصـحوة التـي تنبعـث فـي منطلقاتهـا منـذ (( بأنها 
شـحذ للعـزائم . فكانـت قنـاعتي قرابة قرن . وهي مفتقرة إلى تسديد وترشيد ٬، وقدح للهمم ٬، و 

أن التعجيل بما يلبـي هـذه الحاجـة أكثـر نفعـا للنـاس ٬، وأقـرب إلـى مـنهج الإسـلام ٬، وقـد يكـون 
ــــة  ــــدها الأم ــــي تكاب ــــرك المواجهــــات والتحــــديات المعاصــــرة الت ــــي معت أرضــــى الله ٬، ولا ســــيما ف

 .)٥())الإسلامية 

                                 
 . ٢٢) ديوان إشراق : ١(
 . ٢٣) انظر : قلب ورب : ٢(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(
 . ٩ :) انظر : ديوان إشراق ٤(
 . ٢٤) ديوان قلب ورب : ٥(



 ١٨٢ 

ا دفعه للصدور مناسبةٌ معينـة٬، وسوف نلاحظ من خلال العرض المفصل للدواوين أن عددا منه
 أو مِهْرجان ٬، أو أمسية ٬، أو برنامج تلفازي .. ونحو ذلك .

افتُقِــدَت الإهــداءت مـــن صــدر هـــذه الــدواوين ٬، والتــي اعتادهـــا الشــعراء والمؤلفـــون فــي هـــذا  - ٥
العصــر . فهــل يرجــع ذلــك إلــى ترفعــه عمــا يشــوب هــذه الإهــداءات مــن مجــاملات ٬، أو إلــى 

متوقع فـي اختيـار المهـدى إليـه ؟ أم أن الشـاعر لـم يقتنـع بمـا يسـوغ وجودهـا خشية الحرج ال
إلـى محـور آرائـه ٬، ومنبـع عواطفـه ٬، وفـي ذلـك مـا  ((في صدر دواوينه . مع أنها تشير أحيانـا 

قــد يســاعد دارس الأدب وناقــده ومؤرخــه فــي تفســير بعــض مضــامين الــنص ٬، وإلقــاء الضـــوء 
 .)١())ز والدلالات عليها ٬، وتأويل بعض الرؤى والرمو 

عُنــي الأميــري بكتابــة مقــدمات لأكثــر دواوينــه بــدءاً بـــ( مــع االله ). وهــو فــي ذلــك مســبوق بعــدد   -٦
م )٬، ١٩٤٩هـــ/١٣٦٨كبيـر مــن الشــعراء الكبــار؛ أمثــال أحمــد شــوقي٬، وخليــل مطــران ( ت: 

 م ) وأضرابهم .١٩٥٨هـ/١٣٧٧ومصطفى صادق الرافعي٬، وعبد الرحمن شكري ( ت: 

المدخل إلى العمل الأدبي ٬، فهـي مـن هنـا ذات مكانـة  ((في مقدمة الديوان أن تكون والأصل 
فنية بما تتضـمنه مـن تحديـد مـنهج الشـاعر ومنحـاه ومدرسـته واتجاهـه ٬، كمـا تعـين الـدارس فـي فهـم 
الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسـية والفكريـة المحيطـة بالشـاعر ومدرسـته ٬، أو الممهـدة لـه ٬،  

ين في فهم النص بما تقدمه منن تفسيرات داخليـة قـد تزيـل غموضـا حـول القصـيدة ٬، أو قـد كما تع
 .)٢())تشرح بعض مدلولاتها 

 والملاحظ على مقدمات دواوين الأميري ما يلي :
نــدرة الآراء النقديــة التــي اعتــاد بعــض الشــعراء بثهــا فــي مقــدماتهم ؛ لتكشــف عــن رؤيــتهم  -أ 

أو لتحدد مواقفهم من بعض القضايا الأدبية المختلف فيها ؛ كمـا  الشعرية الخاصة بوصف نظري ٬،
م ١٩٥٢هــ/١٣٧١( ت : م ) وزكي مبارك١٩٩٨هـ/١٤١٨رأينا ذلك عند نازك الملائكة ( ت : 

فــي بعــض  )٣(م ) وحســن القرشــي وعبــد االله بــن خمــيس١٩٤٩هـــ/١٣٦٨) وعلــي الجــارم ( ت : 
 دواوينهم .

                                 
م ١٩٧٨الحديث للدكتور يوسف نوفل٬، دار النهضة العربية بالقاهرة٬، ) ديوان الشعر في الأدب العربي ١(

 .  ١٧ص :  ٬،
 . ٣) ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث للدكتور يوسف نوفل : ص : ٢(
م ) . درس اللغة العربية ١٩٢١هـ( ١٣٣٩) عبد االله بن محمد بن خميس ٬، من مواليد الرياض ٣(



 ١٨٣ 

صف الشاعري لأجواء الديوان النفسـية والمكانيـة ؛ كمـا انشغال الأميري في بعضها بالو  -ب 
نجد ذلك فـي : ( مـع االله ٬، وألـوان طيـف ٬، و أب ٬، وأمـي ) . وانشـغاله بحشـو المقدمـة بمعلومـات   
عن القضـية التـي يخـدمها الـديوان ٬، بمـا يمكـن أن يكـون فـي إصـدار فكـري بعيـد عـن الشـعر ؛ كمـا 

ســـجيل ) . بـــل قـــد يســـرف فيطيـــل فـــي ذكـــر أخبـــاره فعـــل فـــي : ( ملحمـــة الجهـــاد ٬، وحجـــارة مـــن 
ومكابداته في الحياة ٬، ونشـاطاته الفكريـة والشـعرية ؛ ممـا يفيـد فـي تـأريخ حياتـه ٬، ولكنـه لا يضـيف 

 للديوان شيئا؛ كما فعل في : نجاوى محمدية ٬، وإشراق ٬، وقلب ورب  .
قصـــده احتـــوت بعـــض هـــذه المقـــدمات علـــى شـــعر عمـــودي ٬، وعلـــى شـــعر تفعيلـــي لـــم ي -ج 

 الشاعر؛ لأنه لا يعده شعرا ٬، وعلى نثر كتبه بلغة الشعر ٬، فجاء أنموذجا للنثر الأدبي الجميل .
ــه النثريــة بمقدمــة شــعرية ٬، كمــا فــي ديوانــه الأول مــع االله ٬، وقــد جــاءت  -د  ربمــا شــفع مقدمت

شـعري ؛      بعنوان ( شعوري ) ٬، حملت رؤيته الشعرية ٬، واتجاهات مضامينه ٬، وموقفه تجـاه الشـكل ال
 في مقدمـة ديوانـه ( مدينـة الغـد ) فيمـا سـماه    )١(وهو ما نجده عند الشاعر اليمني عبد االله البردوني

 .)٣(٬، ونزار قباني في ديوانه ( قالت لي السمراء ) فيما عنون له : ( ورقة إلى قاريء ))٢(( فاتحة )
من الأخطاء المطبعيـة والنحويـة  -در إلا ما ن -مما يحمد للأميري في دواوينه كلها ؛ خلوها  - ٧

. وضــبطها بالشــكل التــام ٬، واهتمامــه  بتفســير الكلمــات الصــعبة علــى متوســط الثقافــة . وإن  
تمنيــتُ لــو أهملــتَ معجــم الألفــاظ ٬،  ((كــان بعــض نقــاده لامــه علــى ذلــك ٬، فقــال أحــدهم : 

. ولكـن )٤())اه بالذي تكون الألفاظ فيه هي التـي تهبـه معنـ -وشعرك خاصة  -فليس الشعر 
                                                                                             

القضاء بالمملكة سابقا ٬، عضو المجمع العلمي في كل من بغداد  والشريعة في مكة ٬، مدير عام رئاسة
والقاهرة . له : على ربى اليمامة  ( شعر ) ٬، ومن أحاديث السمر ( قصص ) .( انظر : معجم الكتاب 

 ) .٥١والمؤلفين : 
٬، وتعلم هـ ٬، كُفَّ بصره في مطلع طفولته ١٣٤٨) عبد االله البردوني ٬، ولد في قرية بردون في اليمن سنة ١(

في ذمار وصنعاء ٬، عمل أستاذا في مدرسة دار العلوم التي درس بها . له : من أرض بلقيس ٬، وهذه 
 ٥٢-١/٥١م : ١٩٨٦( شعر ) . ( انظر : ديوان البردوني ٬، دار العودة ببيروت ٬،              أرضي 
  . ( 

 . ٨-٧/ ٢) ديوان عبد االله البردوني : ٢(
 ١٨-١٥م٬،ص:٬١٩٧٣، ٢لة لنزار قباني ٬، منشورات نزار قباني ببيروت ٬، ط :) الأعمال الشعرية الكام٣(

. 
 ٢٣٨) من كلمة الدكتور شكري فيصل أستاذ الأدب العربي ٬، في قسم الدراسات من ديوان مع االله : ٤(

. 



 ١٨٤ 

بــذلك يكــون قــد ســاهم فــي عمليــة القــراءة مســاهمة تــوفر علــى  ((ناقــدا آخــر رأى أن الشــاعر 
الباحث جُهدَ استشارة المعاجم اللغوية بـين الفينـة والأخـرى . وعسـى أن يكـون لهـذا الصـنيع 
 ارتبــاط بمفهــوم الشــعر لــدى الأميــري ؛ فالشــعر عنــده لــيس لغــة أو رمــوزا لغويــة ٬، أو عبــارات

دروب مـن نـور بـين الإنسـان  (( )١())وجملا مؤنقة ٬، موشاة بالبيان الأخـاذ إنمـا هـو فـي نظـره 
والأكـوان ٬، سـواق مـن سـلاف الحــب بـين قلـب وكـل قلــب ... والكلمـات فـي الشـعر ليســت 
حروفهـــا ومعادلهـــا اللغـــوي .. مـــا يتخاطـــب بـــه النـــاس وتشـــرحه القـــواميس ٬، فـــالحروف رســـوم 

. إذن فــلا بــأس أن يــريح القــاريء ويــذكر المعــاني )٢())رواح ... وأشــباح ٬، والشــعر لحــون لأ
الدلاليــة للكلمــة ٬، ويبقــى لــه أن يســبح فــي دلالاتهــا الشــاعرية الناميــة مــن خــلال علاقتهــا بمــا 

 جاورها .
ويحمد للشاعر كذلك عنايته بتأريخ القصائد ٬، وذكـر بلـدانها التـي قيلـت فيهـا . فـذلك   ممـا  - ٨

فــي تــأريخ حياتــه ٬، ويفيــد كــذلك فــي معرفــة تطــور تجربتــه الشــعرية ٬،  - إلــى حــد كبيــر -أفــاد 
ويحتل التأريخ في دواوين الشـعر الإسـلامي المعاصـر  ((والجو الذي انطلقت فيه القصيدة . 

أهميــة خاصــة ٬، وذلــك بســبب الأحــداث الجســام التــي أحاطــت بالمســلمين عامــة ٬، وبالــدعاة 
لتـــاريخ الهجـــري كانـــت أكثـــر مـــن المـــيلادي . وكـــان ٬، علـــى أن عنايتـــه با)٣())إلـــى االله خاصـــة 

الأولـــى بـــه أن يجمـــع بينهمـــا ٬،    وأن يـــتمم ذلـــك بـــاليوم والشـــهر ؛ كمـــا فعـــل فـــي عـــدد مـــن 
 الدواوين .

فكثيــرا مــا  لــم يــنس الأميــري مــن ســاعده فــي الإخــراج مــن أولاده وأصــدقائه والمطــابع والناشــرين . - ٩
 ن أدلة ذوقه الرفيع الذي يتعامل به مع الآخرين.يخصهم بلوحة شكر وتقدير وثناء؛ وذلك م

والمتتبــع لــدواوين الأميــري يلاحــظ بجــلاء : ظــاهرة تكــرار نشــر القصــيدة الواحــدة فــي أكثــر   - ١٠
مــن ديــوان . ويبــدو أن دوافعــه إلــى ذلــك ؛ إمــا أهميــة القصــيدة فــي نظــره ٬، أو لأنهــا تناســب 

ها في دواوين أسـتاذه الشـاعر عمـر أبـو موضوع الديوان الجديد . وقد وجدت ظاهرة شبيهة ل
                                 

) نظرات في الشعر الأميري من خلال ديوان ( ألوان طيف ) . بحث . عبد الرحمن حوطش . مجلة ١(
 . ١٩٩. ص : ١٣من السلسلة الجديدة . والمتسلسل :  ١لعدد : الإحياء ٬، ا

٬، وهو متأثر في هذا الرأي بالدكتور أسعد علي أستاذ الأدب  ٥٣-٥٢) ديوان لقاءان في طنجة : ٢(
 . ٢٥٣العربي ببيروت ؛ انظر قسم الدراسات في ديوان مع االله : 

د الجدع ٬، دار الضياء للنشر والتوزيع بعمَّان ٬، ) دواوين الشعر الإسلامي المعاصر ـ دراسة وتوثيق لأحم٣(
 . ٣٤م ) ٬، ص : ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥



 ١٨٥ 

يختار من الأول مقدارا قلـيلا يرضـيه ٬، ويضـعه فـي  ((ريشة الذي أصدر ثلاثة دواوين ؛ فكان 
 .)١())الثاني. ثم يختار من الاثنين قصائد يضيف إليها ما نظمه من جديد ٬، ويجعله الثالث 

                                 
 . ٣٣٤) الشعراء الأعلام في سورية للدكتور سامي الدهان : ١(



 ١٨٦ 

 يخ الصدور .وفيما يأتي عرض مفصل للدواوين المطبوعة ؛ مرتبة حسب تار 

  مم  )  :١۱٩۹٥٩۹ھھھهـ  (  ١۱٣۳٧۷٩۹)  مع  الله  ؛  صددرر  عامم    ١۱(  
ذكُِرَ سابقا : أن  الأميري بدأ رحلته مع الشعر منذ التاسـعة مـن عمـره ٬، ولـم يكـد يصـل الخامسـة    

والأربعين حتـى تجمـع لديـه مجموعـة مـن الـدواوين . وحـين عـزم علـى بـدء الطبـع ٬، وقـع فـي حيـرة ؛ 
دأ .. مع االله ! ولكنني إن فعلت أخشى شبهة النفـاق ٬، فمـا كـل شـعري قلت أب ((عبر عنها بقوله : 

مــع االله ! فكيــف أقــدم نفســي للنــاس بهــذا الإطــار الســامي ؟ وكيــف أتخطــاه ! وهــو كفــارة كثيــر ممــا 
 .)١())عداه ٬، موصول باالله .. ؟ 

ــه :  ــه . وفســر ذلــك بقول ــد أحــد أصــدقائه ٬، فحــزن علي  كــأن االله((وضــاعت نســخته الوحيــدة مــن ي
 .)٢())الحكيم العليم قد اطلع على انحدار روحانيتي٬، ووجدني غير جدير بآفاق الديوان فقبضه إليه 

وفي ( قرنايل ) فـي أحضـان الطبيعـة الخلابـة ٬، وفـي فـراغ سـحيق .. عميـق .. خصـب بالجمـال 
ثــِــرَتْ ـــــوُلِدَ الـــديوان مـــن جديـــد ؛ بُـعْ (( والجـــلال والخيـــال ٬، عـــاش الشــــاعر وِحدتـــه .. مـــع االله ٬، فــــ

الغلافات المصفرة ؛ وقد تهرَّأَت حواشيها من الزمن ٬، وانتشـر الموجـود مـن أصـول قديمـة للقصـائد 
والمقطعات ٬، واستثيرت أغوار الذاكرة .. فبعث الديوان ؛ لا في ضخامته يوم قبُِض ٬، ولكن كعهده 

 .)٣())وهو شابّ 
بعــة الأصــيل فــي م ) ٬، عــن مط١/١١/١٩٥٩هـــ ( ١/٥/١٣٧٩وصــدرت الطبعــة الأولــى فــي 

حلــب فــي حلــة قشــيبة ٬، غايــة فــي الأناقــة والدقــة والحســن ؛ فقــد نقشــت حروفــه بلــون أزرق ثقيــل ٬، 
على ورق سميك مطلي باللون الأخضر ٬، واحتل كل شطر من الشعر سطرا خاصا به ٬، فجاءت كـل 

تجليـد فنـي خمسة أبيات أو ستة في صفحة كاملـة ٬، تزينهـا زاويـة مزخرفـة . وكَمُـلَ شـكلُه الخـارجي ب
كمـا قـال يوسـف     -مذهب من ( البلاستيك ) . وأبرز فيه عنوان الديوان واسم الشاعر ٬، حتى ظهر 

 .)٤())في أجمل حلة ظهر فيها ديوان عربي منذ طبع للعرب شعر  ((:  -العظم 

                                 
 . ٣٠) ديوان مع االله : ١(
 . ٣٣) ديوان مع االله : ٢(
 . ٣٥) المصدر السابق : ٣(
هـ                   ٬١٨/١/١٣٨٠،  ٬٢٤، العدد :  ) شعراء وسفراء ٬، بحث . يوسف العظم . جريدة المنار٤(

 . ٣م ) ٬، ص : ١٢/٧/١٩٦٠( 



 ١٨٧ 

 ((والواقع أن قيمة الديوان ليست في كل هذه الأناقـة التـي عرفـت عـن صـاحبه ٬، ولكـن فـي كونـه  
علـى فتـرة مــن الشـعر الروحـي ٬، وفـي غمــرة مـن الحيـاة الماديـة العارمــة ٬، وكـان أول ديـوان مــن صـدر 
فقــد عهــدنا لــبعض الشــعراء قصــائد إلهيــة ٬، ولكنهــا أفــراد لا يجتمــع منهــا  -علــى مــا نعلــم  -نوعــه 

ديــوان ٬، كمــا وجــدنا دواويــن كثيــرة فــي المــديح النبــوي ٬، و ... الإلهــي ٬، ولكنهــا مــن شــعر الفقهــاء 
لمتصــوفة . أمــا هــذا الــنمط مــن النجــاوى الروحيــة ٬، والمشــاعر الإنســانية المتألقــة ٬، المحلقــة فــي وا

الأجــواء الإلهيــة ٬، تصــاغ بلغــة العصــر شــعرا طارفــا أصــيلا ٬، رائعــا رائقــا ٬، فهــي ( مدرســة الأميــري ) 
 .)١())الجديدة ٬، وإنها لسابقة في الشعر العربي كله 

) مقطعـــــة           ٤٩) قصـــــيدة و (  ١٥ا شـــــعريا ٬، منهـــــا ( ) نصـــــ ٦٤وضـــــم الـــــديوان بـــــين دفتيـــــه ( 
هـــــ         ١٠/٣/١٣٧٩م ) ٬، إلــــى ٢١/٣/١٩٤٥هـــــ ( ٧/٤/١٣٦٤) بيتــــا ٬، كتبــــت منــــذ  ٧٦٦فــــي ( 

م ) . وهذه الفترة من حياة الأميري شهدت انتقاله من حلب إلى كراتشي ٬،    ثم ١٢/٩/١٩٥٩( 
مــن البلــدان العربيــة ؛ ولــذلك جــاءت أكثــر القصــائد  إقالتــه مــن منصــبه السياســي ٬، وتشــتته بــين عــدد 

 ٤) ٬، ثـم فـي : ( بغـداد :  ٥) ٬، ثم في : ( جـدة :  ٦) ٬، ثم في : ( مكة :  ٣٦في : ( كراتشي : 
) ٬، ثــم فــي :           ٢) ٬، ثــم فــي : ( الإســكندرية :  ٣) ٬، ثــم فــي : ( حلــب :  ٤)٬،  و( جبــل الأربعــين : 

اط ٬، وبلودان ٬، وبيروت ٬، والمدينة المنـورة ٬، وقرنايـل ؛ فـي كـل منهـا ) ٬، ثم في : الرب ٢( دمشق : 
 قصيدة واحدة .

ورتبت القصائد حسب تسلسلها التاريخي عدا قصيدتي: ( شعري ) التي صَدَّر الشاعر بها 
الديوان؛ ليشير بها إلى أن شعره ليس في غرض واحد ؛ اختص به هذا الديوان ٬، ولكنه في فنون شتى . 

الأخرى هي التي افتتح بها القصائد الإلهية . وهي تحمل عنوان الديوان ( مع  االله ) ٬، ومن  والقصيدة
 أجل ذلك كان تقديمها .

م ) ٬، وهـي مصـورة عـن ١٩٧٢هــ ( ١٣٩٢وصدرت الطبعة الثانية عن دار الفـتح ببيـروت عـام 
ــة القليلــة ٬، وإضــافة تقــديم للناشــر  ــد ( اخــتص الطبعــة الأولــى بعــد تصــويب الأخطــاء المطبعي الجدي

 بترقيم الحروف ) ثم مقطعة من خمسة أبيات ؛ سجل فيها الشاعر نظرته بين الطبعتين ٬، أكمـل بهـا 
 ) مقطعة . ٥٠( 

                                 
) من تقديم الناشر لديوان مع االله : د . وقد توسع القاضي عبد الرحمن الإرياني في هذه القضية ٬، في ١(

 . ٢٨٨-٢٦٩بحثه  الذي ألحق بالديوان في طبعته الثانية : 



 ١٨٨ 

) ؛ حيـث  ٤٠٠سم ) ٬، إلى (  ٢٤× ١٧) صفحة (  ٢٠٠وتضاعف حجم الديوان ٬، فمن ( 
إلـى  ت ( دار الفـتح )جاء القسـم الأول ( مـع االله )٬، وجـاء القسـم الآخـر ( مـع النـاس )؛ فقـد عمـد

جمع عدد كبير من الآراء والدراسات التي أرسلها أصحابها إلى الشاعر ٬، أو نشـروها فـي الصـحف 
 ٬، بلغت نحو ثمانين كلمة أو بحثا أو رأيا ٬، شارك فيها كبار الدعاة والعلماء والأدباء ..

وى نــواحي وهــذه الدراســات مفيــدة جــدا فــي مجــال البحــث ٬، مــع أن كثيــرا منهــا لــم يلامــس ســ
الجمــال ٬، متغاضــيا عــن نــواحي الضــعف . بــل إن بعضــها بــالغ فــي الثنــاء والمجاملــة ؛ ممــا أفســد مــا  

 كتب .
وربما استهجن بعض من اطلع على هذه الطبعة كونَ الشعر لم ينل سوى نصـف حجـم الـديوان  

يمــة الــديوان ٬، متعــادلا مــع الحجــم الــذي نالتــه تلــك الآراء ٬، وأن إيرادهــا محاولــة لإقنــاع القــاريء بق
 .وأنها فرضت رأيا حتميا لم يسمح للقاريء معه أن يكون له رأيه الخاص به 

 لا تقلل منها مثل هذه الملحوظات . -كما أسلفت   -والواقع أن للديوان قيمة كبرى 

ھھھهѧѧѧـ  ١۱٣۳٧۷٩۹)  قصѧѧѧیيددةة  مѧѧѧنن  ددیيѧѧѧوواانن  أأبѧѧѧووةة  ووبنѧѧѧووةة  (  أأبب  )  ؛  صѧѧѧددررتت  عѧѧѧامم    ٢۲(  
  مم  )  :١۱٩۹٦٠۰(

ري الثاني ٬، وهو يشير فيه إلى ديوانٍ بقي مخطوطا حتى بعد هكذا عنون الأميري إصداره الشع
وفاتــه ؛ بعنــوان : ( أبــوة وبنــوة ) . وقــد اســتعجل الشــاعر نشــر قصــيدة واحــدة منــه بعنــوان : ( أب : 

٬، وأذيعت فـي )٢(. وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية)١(بيتا ) ؛ لكثرة طلب الناس لها إعجابا بها ٢٨

                                 
 . ٢٧ ) انظر : مقدمة الشاعر لديوان أب :١(
 . ١١-١٠) انظر : كلمة الناشر في ديوان أب : ٢(



 ١٨٩ 

. وضــمها الشــاعر إلــى )١(ي عــدد كبيــر مــن المجــلات والكتــب المدرســيةبــرامج تلفازيــة ٬، ونشــرت فــ
 .)٢(عدد من دواوينه التي أصدرها بعد ذلك ؛ ( أب ٬، وألوان طيف ٬، ورياحين الجنة )

بقي أن أشير إلى أن ( المطبعة الجديدة ) هي التي أصدرتها في ( دمشق ) في :    
 سم ) . ٢٤× ١٧( ) صفحة  ١٢م ) ٬، في ( ١٥/٥/١٩٦٠هـ ( ٢٠/١١/١٣٧٩

  : مم  )١۱٩۹٦٥ھھھهـ  (  ١۱٣۳٨۸٥)  أألوواانن  ططیيفف  ؛  صددرر  عامم    ٣۳(  
عند صدور الديوان الأول ( مع االله ) ٬، تلقاه الدارسون والقراء ٬، على أنـه لشـاعر مَحَـضَ شـعره 

... بـــدا لـــي أن أبـــادر إلـــى نشـــر ديـــوان يعطـــي عنـــي صـــورة  ((لمناجـــاة االله ٬، يقـــول ( الأميـــري ) : 
قَرِّب حقيقتي للناس كما أنـا ٬، لا كمـا يظُـَنُّ بـي ٬، أو يـُراد لـي .. وهكـذا كـان مستوفية ٬، أو تكاد .. ت ـُ

 .)٣())ظهور ديوان ( ألوان طيف ) 

٬، )٤())كنـــت أرمـــز فـــي تســـميته إلـــى أننـــي الطيـــف ٬، وهـــذه ألـــواني  ((وفـــي تســـميته يقـــول : 
 :)٥(ويقول

 كَيْفَ ؟ لا أَعْرِفُ كَيْفْ 
 

 لا تَسَلْنِي : أَيْنَ ؟ أَنَّى؟ 
 نٌ ٬، أَناَ ( أَلْوَانُ طيَْفْ ) 

 
 أَناَ طيَْفٌ ؛ أَناَ أَلْوَا 

 
 

وهــو ديــوان ضــخم ؛ جــاء الشــعر فيــه فــي أكثــر مــن أربعمائــة صــفحة ٬، تضــم كــل صــفحة خمســة 
أبيات أو ستة . حرص فيه الأميري ألا يقـل فـي مسـتوى إخراجـه عـن ديوانـه الأول ٬، وضـم خمسـين 
                                 

) منها التلفاز السعودي في برنامج ( المجلة الإسلامية ) الذي كان يقدمه الدكتور عبد القادر طاش ٬، ١(
٬،  ٬١٢، العدد :  ١٦وقد قرأها الدكتور أحمد البراء ابن الشاعر ٬، ومجلة الأديب اللبنانية ٬، المجلد : 

٬،  ٦هـ ) . ومجلة المسلمون الدمشقية ٬، المجلد : ١٣٧٧م ( جمادى الأولى ١٩٥٧كانون الثاني 
هـ ( ١٣٨٠م ) ٬، ومجلة الأزهر ٬، عدد : جمادى الأولى ١٩٦٠هـ        ( شباط ١٣٧٩شعبان 
هـ ( ٬١٤/٣/١٣٨٢،  ٥٥٦. ومجلة الجندي ٬، العدد :  ٥١٥م ) ٬، ص: ١٩٦٠أكتوبر 

م ١٩٦٣هـ ( إبريل ٬١٣٨٢، ذو القعدة  ٦٥العدد . ومجلة باريس ٬،  ٢١م ) ٬، ص : ١٤/٨/١٩٦٢
 . وغيرها . ٢٦) ٬، ص : 

 . ٢٨-٬٢٥، وديوان رياحين الجنة :  ٥٧-٬٥٢، وديوان ألوان طيف :  ٦٣-٥٧) ديوان أب : ٢(
 . ٢١-٢٠) ديوان ألوان طيف : ٣(
٬،  ١٠٦٦) وقفة مع الشاعر والمفكر عمر الأميري ٬، حوار : طه أمين . النهضة ٬، العدد : ٤(

 م ) .٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٢٢/٨/١٤٠٨
     . ٣٩ديوان ألوان طيف :  (٥(
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٬، علــى عكــس مــا رأينــا فــي الــديوان الأول . وبــث بــين )١(دةقصــيدة ؛ لــيس بينهــا ســوى مقطعــة واحــ
. )٢(سطور المقدمة الثانية المعنونة بـ ( ومضت شـهور أربعـون ) واحـدا وعشـرين بيتـا بقـواف مختلفـة

وأعــاد فيــه نشــر ثــلاث قصــائد مــن ديــوان مــع االله ؛ هــي : ( فــي قرنايــل ٬، ومــدى ٬، وفــي وحــدتي ) . 
 .)٣(ي أفردها من قبل في إصدار خاصوأضاف إليه كذلك قصيدة ( أب ) الت

ــا ) لموضــوع    ــه الأول ( تقريب ــديوان فــي فنــون مختلفــة ٬، بعــد أن خلــص ديوان وجــاءت قصــائد ال
ــه يعطــي صــورة شــبه  ــديوان يمتــاز بأن واحــد ٬، بــل كــذلك جــاءت بقيــة دواوينــه . ولــذلك فــإن هــذا ال

 ا وأداء .متكاملة عن شعر الأميري ٬، بل لعله ضم أجود ما قاله في حياته فن

إن هــذه المقدمــة تحــدد فــي  ((وقــد وقــف أحــد البــاحثين أمــام مقدمــة الــديوان حــائرا فقــال : 
ومضات خاطفـة ٬، الفضـاء النفسـي والاجتمـاعي الـذي توالـدت فيـه القصـائد ٬، وتناغمـت فيـه شـؤون 
الشــاعر وشــجونه ٬، تناغمــا يغنــي الباحــث عــن إجهــاد الــنفس ٬، وحملهــا علــى التأويــل   والتخمــين . 

لست أدري أتلك من حسـنات الشـعر أم مـن سـيئاته ؟ فقـد يكـون إعفـاء قـاريء الشـعر مـن التـأول و 
والمغامرة والتخمين ٬، هو شكلا من أشكال الإجهاز على الشعر ٬، قبـل أي شـيء آخـر ٬، وعلـى كـل 
حال فإن الأميري اختـار أن يـريح قارئـه بعـض الراحـة بتلـك المقدمـة الرقيقـة التـي صـدر بهـا الـديوان 

(()٤( 
ويبدو لي أن الباحث بالغ في وصف الأثر السلبي لهذه المقدمة علـى المتلقـي ٬، فهـي لا تعـدو 
أن تكون بثا لمشاعر الأميري تجاه الكون والحياة ٬، ووصـفا لـبعض الأجـواء المكانيـة التـي انطلقـت 
فيهـا بعـض القصـائد . وأحسـب ذلـك فـي ميــزان حسـنات الشـاعر ؛ إذ إن مـن شـأن ذلـك أن يقــرب 

حث من دروب القصيدة ؛ ليبدأ معها رحلته النقدية ٬، ويجـوب مجاهيلهـا ٬، ويغـوص فـي غمراتهـا البا
؛ ليأتي بالصيد الوفير والدر الثمين . وكأن الأميري استعاض بها عن الإضاءات القصيرة التي اعتـاد 

 أن يقدم بها كل قصيدة تقريبا في عدد من دواوينه الأخرى .

                                 
 . ١٥٥-١٥٣) راجع : المصدر السابق : ١(
 . ٣٩-٢٨) راجع : المصدر السابق : ٢(
 ١٢و ١٣و ٣. وفي ديوان ألوان طيف: ٦٢و  ٦١و  ٦٠) راجع : أرقام القصائد في ديوان مع االله :٣(

 . ٢و
ل ديوان ( ألوان طيف ) ٬، بحث . عبد الرحمن حوطش . مجلة  نظرات في الشعر الأميري من خلا )٤(

    . ١٩٩-١٩٨. ص :  ١٣من السلسلة الجديدة ٬، والمتسلسل :  ١الإحياء ٬، العدد : 
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أو سـنة الطبـع . ولكـن يبـدو أن دار الفـتح ببيـروت  )١(لمطبعـةوصدر الـديوان دون ذكـر لاسـم ا
 هي التي أصدرته ؛ لتشابهه التام مع الطبعة الثانية التي أصدرتها من ديوان مع االله .

. ولكـن يبــدو )٢(م )١٠/٥/١٩٦٢هــ ( ٦/١٢/١٣٨١أرخـت المقدمـة الأولـى للــديوان فـي : 
عــض مــا قالــه خلالهــا ٬، وكتــب مقدمتــه الثانيــة أن شــهورا أربعــين مــرت دون أن يطبــع ٬، فأضــاف إليــه ب

ولعــل  -فيمــا أرجــح  -٬، وهوتــاريخ الطبــع )٣(م )٢٧/٨/١٩٦٥هـــ ( ١/٥/١٣٨٥المؤرخــة فــي : 
 مما يؤيد ذلك أن هذه المقدمة كتبت في بيروت ؛ حيث دار الفتح .

٬، م )١٩٥٧هـ ( ١٣٧٧والمساحة التاريخية التي كتبت فيها القصائد ثماني سنوات ؛ من عام 
م ) . وهــي فتـــرة عصــيبة مـــن عمــر الأميـــري ؛ فهــي تبـــدأ بإعفائــه مـــن ١٩٦٥هــــ ( ١٣٨٥إلــى عــام 

منصبه السياسي في وزارة الخارجية السورية ٬، ثم خروجه مـن بلـده يضـرب فـي الأرض لا يـدري أيـن 
المقر !! ؟  تتقاذفـه البلـدان وحيـدا غريبـا . ولـذلك وجـدنا قصـائد هـذا الـديوان معظمهـا فـي ( جبـل 

) . وتوزعـت بقيــة القصــائد مــدن  ١٥) ؛ حيــث عزلتــه بعـد إقالتــه ٬، وفــي ( حلــب  :  ١٨ربعـين : الأ
) ٬، وقصــيدة واحــدة  ٢) و ( المدينــة :  ٢) و ( الريــاض :  ٣) و ( قرنايــل :  ٤أخــرى ؛ ( جــدة : 

 في كل من : ( بيروت ٬، ودمشق ٬، والجزائر ٬، ولندن ٬، ومدريد ٬، وكراتشي ) .

  : مم  )١۱٩۹٦٨۸ھھھهـ  (  ١۱٣۳٨۸٨۸فجرر  ؛  صددرر  عامم  )  االھهززیيمة  وواال  ٤(    
م ) ٬، ١٩٦٧هـــ ( ١٣٨٧سـكت شـعر الأميــري شـهورا بعـد نكبــة العـرب فـي ( فلســطين ) سـنة 

حتـى كانــت ذكــرى مـرور أربعــة عشــر قرنـا علــى نــزول القـرآن الكــريم ٬، فــدعي الشـاعر للمشــاركة فــي 
سـطينية بعـد النكبـة بعنـوان احتفال أقيم في ( الرباط ) بتلك المناسبة . فانطلقت أولـى قصـائده الفل

 .)٤(هـ . وألقاها في مسائه٢٦/٩/١٣٨٧: ( آلام وآمال في ظلال القرآن ) ٬، وذلك صبيحة يوم 
سـم ١٦,٥×١٢)صـفحة ( ٣٢ثم أصدرتها دار البيان في الكويت فـي كُـراس خـاص بهـا٬،في ( 

ــا ٬،  ٧٥م ) ٬، وســماها: الهزيمــة والفجــر . وتقــع فــي ( ١٩٦٨هـــ ( ١٣٨٨)٬، عــام  علــى بحــر ) بيت
 واحد٬، وروي واحد .

                                 
 ) لم يذكر سوى دار التوزيع ؛ وهي دار البيان بالكويت .١(
 . ٢٧) انظر : ديوان ألوان طيف : ٢(
 . ٣٩) انظر : المصدر السابق : ٣(
 . ٦٢نظر : ديوان من وحي فلسطين : ) ا٤(
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هـــ ٬، وفــي مجلــة ٢٩/٩/١٣٨٧وكـان الأميــري قــد نشــرها فــي جريــدة ( العلــم ) المغربيــة بتــاريخ 
هــ . ثـم أعـاد نشـرها  ١٣٨٨الرسالة التي يصدرها اتحاد القوى الشعبية اليمنية فـي ذي الحجـة عـام 

فـى بثلاثـين بيتـا منهـا م ) ٬، واكت١٩٧١هــ ( ١٣٩١عـام  )١(كلها فـي ديوانـه ( مـن وحـي فلسـطين )
 م ) .١٩٩٨هـ ( ١٤٠٨عام  )٢(في ديوانه : ( نجاوى محمدية )

  : مم  )١۱٩۹٦٨۸ھھھهـ  (  ١۱٣۳٨۸٨۸)  ملحمة  االجھهادد  ؛  صددرر  عامم    ٥(  
هــ ) هــو اليــوم الــوطني للمغـرب العربــي ٬، وقــد حلــت ذكــراه ١٠/١٢/١٣٧٢م ( ٢٠/٨/١٩٥٣   

هــ )٬، فـدعي ١٣٨٦م ( ١٩٦٦ام السنوية  بعد وصول الأميري إلى ( المغـرب ) بحـوالي شـهرين عـ
للإســهام فــي احتفــالات ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب ٬، التــي كــان يشــهدها لأول مــرة . فأعــد    ( 

. وهي عبـارة عـن أربـع عشـرة قطعـة شـعرية متفاوتـة الطـول ٬، بعضـها مقتطـف مـن )٣(ملحمة الجهاد )
ـــــذكرى ٬، وجـــــاءت جميعهـــــا فـــــي (  ـــــه تلـــــك ال ـــــا .  ١٦٥قصـــــائد ســـــابقة ٬، وبعضـــــها أوحـــــت ب            ) بيت

ألقاهــا الشــاعر فــي تلفــاز المملكــة المغربيــة وإذاعتهــا فــي ذلــك اليــوم الــوطني نفســه . ونشــرت فــي 
( دعـــــوة الحـــــق ) التـــــي تصـــــدرها وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية فـــــي المملكـــــة       مجلـــــة 

 هــــــــ (١/٧/١٣٨٨. ثـــــــم أصـــــــدرها الشـــــــاعر عـــــــن دار البيـــــــان فـــــــي الكويـــــــت فـــــــي : )٤(المغربيـــــــة
)  ٤٠سـم ) . ثـم نشـر (  ١٦,٥× ١٢) صـفحة (  ٦٩م ) في كراس خاص بها ( ٢٣/٩/١٩٦٨

. أمــا بقيـة مقاطعهــا فهـي منثــورة فــي )٥(ممـا يتعلــق بـالثورة ـ فــي ديوانــه  ( أذان القـرآن ) -بيتـا منهــا 
 دواوينه .

)  االأقصѧѧѧѧى  ووفѧѧѧѧتح  وواالقمѧѧѧѧة  فѧѧѧѧي  ذذكѧѧѧѧررىى  االإسѧѧѧѧررااء  وواالمعѧѧѧѧررااجج  ؛صѧѧѧѧددرر    ٦(  
  مم  )  :١۱٩۹٧۷٠۰ھھھهـ(١۱٣۳٩۹٠۰عامم

فــي  (() بيتــا علــى بحــر واحــد وروي واحــد ٬، كتبهــا الأميــري  ٧٨دة طويلــة جــاءت فــي ( قصــي
ـــــق المســـــجد الأقصـــــى ٬، وانعقـــــاد مـــــؤتمر القمـــــة        ـــــى للإســـــراء والمعـــــراج ٬، بعـــــد حري ـــــذكرى الأول ال

                                 
 . ٨١-٦٥) راجع : المصدر السابق : ١(
 . ١٠٢-٩١) راجع : ديوان نجاوى محمدية : ٢(
 ٬، واستمع : أشرطة السيرة الذاتية . ٣٥) راجع : ديوان أذان القرآن : ٣(
طس آب هـ ( أغس٬١٣٨٧، جمادى الأولى  ٬١٠، العدد :  ١٠) راجع : مجلة دعوة الحق ٬، السنة : ٤(

 . ٦٧م ) ٬، عن ديوان ملحمة الجهاد : ١٩٦٧
 . ٤٢-٣٧) راجع : ديوان أذان القرآن : ٥(
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م ) ٬، ٧/١٠/١٩٦٩هــ ( ٬٢٦/٧/١٣٨٩، وذلـك فـي الربـاط عاصـمة المغـرب فـي )١())الإسلامي 
ذي أقيم في ( جامع السنة ) في الرباط بتلك المناسبة . ونشرت فـي مجلـة      وألقاها في المهرجان ال

. وأصــدرها الشــاعر فــي  )٢(هـــ١٣٩٠( دعــوة الحــق ) المغربيــة ٬، ومجلــة ( الــبلاغ ) الكويتيــة عــام 
. )٣(م )١٩٧٠هــــ ( ١٣٩٠ســـم ) عـــام ١٦,٥× ١٢) صـــفحة (  ٣٨كـــراس خـــاص بهـــا فـــي : ( 

) بيتـا نشـرها فـي ديوانـه  ٢٣. واختار منها ( )٤(ن وحي فلسطينونشرها بعد ذلك كلها في ديوانه م
 . )٥(نجاوى محمدية بعنوان : مجروح الصلاة

  : مم  )١۱٩۹٧۷١۱ھھھهـ  (  ١۱٣۳٩۹١۱)  منن  ووحي  فلسططیينن  ؛  صددرر  عامم    ٧۷(  
الإصدار الشعري السـابع للأميـري ٬، ولكنـه يعـد الـديوان الثالـث بعـد : مـع االله و ألـوان طيـف ؛ 

) بيتـا ٬، ضـمها بـين دفتيـه فـي أكثـر مـن       ٤٤٨طعتين ؛ جـاءت فـي ( ) قصيدة ومق ١٤إذ يحتوي ( 
هـ           ( ١٣٩١سم ) . صدر عن دار الفتح في بيروت عام ١٨,٥× ١٣) صفحة (  ١٨٠( 

 م ) .١٩٧١
وأصل الديوان أمسية شعر وفكر في ( نادي الاتحاد بتطوان ) ٬، بدعوة من ( الجمعية المغربيـة 

. ومسـاحة القصـائد )٦(م )٣٠/٤/١٩٧١هــ ( ٤/٣/١٣٩١طيني ) بتـاريخ لمساندة الكفـاح الفلسـ
م ) ٬، إلى تاريخ الأمسية ؛ أي أنها تتابع أحداث ربع قرن من الزمان ١٩٤٦هـ ( ١٣٦٦الزمنية من 

علــى أرض المعــراج ٬، برؤيــة واحــد ممــن اشــتركوا فــي تلــك الأحــداث ؛ مجاهــدا بلســانه ويــده ٬،  فــي 
ري . وقـــد تقـــدم كثيـــرا مـــن القصـــائد مقـــدمات نثريـــة طويلـــة أحيانـــا ٬، الميـــدانين ؛ السياســـي والعســـك

 يسترسل فيها الشاعر ليوضح رؤيته الخاصة لقضية معينة .
وفي الديوان قصائد نشرت سابقا ولاحقا ؛ فمما نشر سابقا : ( الهزيمة والفجر ) و ( الأقصى 

: ( يــــا مغــــرب العُــــرب    وفــــتح والقمــــة ) فــــي كراســــين مســــتقلين كمــــا مــــر ســــابقا. وممــــا نشــــر لاحقــــا
) بيتـا ؛ بعنـوان : فـي  ١٥) بيتـا ٬، وفـي نجـاوى محمديـة (  ١٧والإسلام ) وهي في هـذا الـديوان ( 

                                 
 . ٧) ديوان الأقصى وفتح والقمة : ١(
 . ٣٦) راجع : المصدر السابق : ٢(
 ) لم تذكر دار الطباعة والنشر في الديوان .٣(
 . ١٤٨ـ ١٣٢) راجع : ديوان من وحي فلسطين : ٤(
 . ١٠٩-١٠٥نجاوى محمدية : ) راجع : ديوان ٥(
 . ٧) انظر : ديوان من وحي فلسطين : ٦(



 ١٩٤ 

. كما أنه اجتزأ قطعا شعرية من قصائدها ٬، وأتـى بهـا فـي رسـالة طويلـة كـان أرسـلها )١(ذكرى الإسراء
(    -على سبيل المثـال  -ا م ) . ومنه١٩٦٤هـ ( ١٣٨٤إلى مجلة الأفق الجديد في عمان عام 

) بيتــا فــي ديوانــه  ٣١) بيتــا مــن قصــيدة إلــى المــؤتمرين فــي بانــدونغ ؛ التــي نشــرها بأكملهــا (  ١٢
 .)٢(أذان القرآن

  مم  )  :١۱٩۹٧۷٣۳ھھھهـ  (  ١۱٣۳٩۹٣۳)  أأشووااقق  ووإإشررااقق  ؛  صددرر  عامم    ٨۸(  
ســم ) أصـــدرته ( دار  ١٦,٥× ١٢) صـــفحة (  ٥٨( أشــواق  وإشــراق ) كـــراس مكــون مــن ( 

)  بيتـا  ٢١م ) ٬، يحمل اسم قصيدة مكونة من ( ١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣الكريم ) ببيروت عام القرآن 
ـــاط فـــي  ـــري فـــي الرب ـــلاث مقـــاطع ٢٤/٤/١٩٧٢هــــ ( ٬١١/٣/١٣٩٢، نظمهـــا الأمي م ) . وهـــي ث

 متساوية ٬، يبدأ كل منها بمطلع واحد :
 )٣(حَلَّقْتُ مِنْ سِجْنِ أَعْبَائِي وَأَوْهَاقِي

 
 نْ ذِكْرَى وَأَشْوَاقِ عَلَى جَنَاحَيْنِ مِ  

 
 

. ولكنه في هـذا الكـراس بـدأ بـالمقطع )٤(وضمها الأميري بعد ذلك إلى ديوانه نجاوى محمدية
٬،    )٥(الأول ٬، ثــم أتــى بقصــيدة ( أذكــر وأذكــر ) ؛ التــي نشــرها بعــد ذلــك فــي ديوانــه نجــاوى محمديــة

تــي نشــرها مــن قبــل فــي ملحمــة ثــم جــاء بــالمقطع الثــاني ٬، وأتبعــه بقصــيدته ( دعــاء المجاهــد ) ؛ ال
٬، ثم أورد المقطع الثالث ٬، ثم ختم هذا الـديوان الصـغير بقصـيدة ( رؤيـا صـدق ) ؛  التـي )٦(الجهاد

٬، فـتم عـدد الأبيـات    فـي )٧(نشرها مرة أخرى في ديوانه نجاوى محمدية بعنـوان ( الفجـر الولـود )
بة ( الشعر التفعيلي ) ٬، كل بيـت وبعـض ) بيتا ٬، كتبها بطريقة كتا ٧٣هذه النصوص الشعرية كلها ( 
 بيت آخر في صفحة واحدة .

والواقــع أن الشــاعر لــم يوفــق فــي فكــرة هــذا الــديوان ؛ التــي قامــت علــى تمزيــق قصــيدة واحــدة 
 ثلاثة مقاطع ٬، وإقحام قصائد غريبة عنها بحرا ورويا وموضوعا بين تلك المقاطع .

                                 
 . ١٠٢-٩٩) راجع : ديوان نجاوى محمدية : ١(
 . ٣٤-٬٢٩، وفي ديوان أذان القرآن :  ٣٤-٣٢) راجع : ديوان من وحي فلسطين : ٢(
حبسه . ( انظر : القاموس  ) الوَهَقُ : الحبل يرمى في أنشوطة فتُؤخذُ به الدابة والإنسان ٬، ووَهَقَهُ عنه :٣(

 . المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : و هـ ق )
 . ١١٧-١١٣) راجع : ديوان نجاوى محمدية : ٤(
 . ١٢٣-١٢١) راجع : المصدر السابق : ٥(
 . ٦٦-٦٤) راجع : ديوان ملحمة الجهاد : ٦(
 . ٤٥-٣٩) راجع : ديوان نجاوى محمدية : ٧(



 ١٩٥ 

  مم  )  :      ١۱٩۹٧۷٤ھھھهـ  (  ١۱٣۳٩۹٤)  ملحمة  االنصرر  ؛  صددرر  عامم    ٩۹(  
ـــا بمناســـبة ذكـــرى  أقامـــت وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية والثقافـــة فـــي المغـــرب ٬، مهرجان

م ) ٬، وكانــت قصــيدة ( ملحمــة ٢٤/١/١٩٧٤هـــ ( ١٣٩٤الهجــرة النبويــة ٬، نهــار الغــرة مــن محــرم 
) بيتـــا ليلـــة المهرجـــان ٬، وأضـــاف إليهـــا  ٨٤النصـــر ) إحـــدى الفقـــرات . وقـــد نظـــم منهـــا الشـــاعر ( 

 ) بيتا . ٬١٢٥، فتمت ( )٢() بيتا ٬٢١، والأخرى : ( )١() بيتا ٢٠تين سابقتين ؛ الأولى : ( قصيد
. وأصـدرها فـي كـراس )٣(م١٩٤٧نشرها الشاعر في مجلة ( دعوة الحق ) المغربيـة فـي مـارس 

ســم ) ؛ كـل بيتــين أو ثلاثــة فــي صــفحة ٬، عــن دار  ١٦,٥×١٢) صــفحة (  ٧٥صـغير خــاص بهــا ( 
 م ) .٤/٣/١٩٧٤هـ ( ١٠/٢/١٣٩٤يروت ٬، في القرآن الكريم بب

  مم  )  :١۱٩۹٤٥ھھھهـ  (  ١۱٣۳٦٤)  أأبب  ؛  صددرر  عامم    ١۱٠۰(    
هـي شـرارة التـوهج لاسـتعجال  -كما مـر سـابقا   -قصيدة ( أب ) التي استقلت بإصدار خاص 

لفتنــي الاهتمــام بهــذا  ((إخــراج هــذا الــديوان ٬، كمــا يقــول الأميــري نفســه ٬، ويضــيف فــي مقدمتــه : 
الوجــداني ٬، ولاحظـت خلــو مكتبـة الأدب العربـي المعاصــر مـن ديــوان فـي الأبــوة . الشـعر الإنسـاني 

وتـــراءت لـــي خـــلال معانـــاتي الأبويـــة ٬، ومكابـــدتي العربيـــة الإســـلامية الإنســـانية ٬، معـــان ٬، ومقاصـــد ٬، 
ــرَةً ٬، وأســد بــه ثغــرة ٬، وأتــوخى   -فيمــا أتــوخى  -وتبعــات .. فقــررت إصــدار ( أب ) أكفكــف بــه عَبـْ

على تحمـل الأعبـاء ٬، أسـتدرج لهـم أبنـاءهم فـي عـواطفهم ومـواقفهم إلـى جـدد الخيـر ٬،  إعانة الآباء
وإعانة الأبناء على تفهم مشاعر الآباء ٬، أجلي لهم مراميهم في التهذيب ؛ بين الترغيب والترهيـب؛ 

 . )٤())لتكون منهم الاستجابة والطاعة والبر 
بيـروت ٬، وطبـع فـي مطـابع الفـتح فـي غـرة أصدر الأميري هـذا الـديوان عـن دار القـرآن الكـريم ب

)  ٥ســـــم ) . ويضـــــم (  ١٩× ١٣,٥) صـــــفحة (  ١٣٠م ) فـــــي ( ١٩٧٤هــــــ ( ١٣٩٤رمضـــــان 
) بيتا ٬، واحدة منها مجتزأة من قصيدة لـم ينشـرها مـن قبـل  ٢٢٤) قصائد ؛ في (  ٨مقطعات و ( 

مــع االله وألــوان طيــف ؛ ٬، وأربــع نشــرها فــي ديوانيــه الكبيــرين ؛ )٥(؛ وهــي قصــيدة : ( بريــد الوجــود )
                                 

 . ٢٢-١٦) راجع : ديوان ملحمة النصر : ١(
 . ٣٣-٢٦) راجع : المصدر السابق : ٢(
 ١١٨-١١٢م ٬، ص ص : ٬١٩٧٤، مارس  ٦-٬٥، العدد :  ١٦) راجع : مجلة دعوة الحق ٬، السنة : ٣(

. 
 . ٢٩-٢٨) ديوان أب : ٤(
 . ٥٠-٤٩) راجع : المصدر السابق : ٥(



 ١٩٦ 

٬، )٥(٬، وأربـــع جديـــدة كاملـــة ؛ وهـــي : بـــراء)٤(٬، وولـــدي)٣(٬، ودرج مـــن نـــور)٢(٬، وأب)١(وهـــي : رضـــا
٬، وبث في الديوان ثمانية أبيـات ؛ )٦(وريحانة االله ٬، وعفو الأبد ٬، وعلى شبك العينين ٬، وزفرة نصوح

ــين وأربعــة ؛ جعلهــا فواصــل بــين القصــائد دون عنوانــات ؛  ــين وبيت اجتــزأ بعضــها مــن قصــائد فــي بيت
. وقــد رتبــت تلــك القصــائد حســب التسلســل التــاريخي لنظمهــا ؛ بــدءا بـــ )٧(ديــوان ( ألــوان طيــف )

م ) ٬، أي أنهـــا مختـــارة مـــن نتاجـــه خـــلال ١٩٧٤هــــ ( ١٣٩٣م ) ٬، وانتهـــاء بــــ ١٩٤٤هــــ ( ١٣٦٣
) ٬،  ٢الأربعـين : ) ٬، و( جبـل  ٢) ٬، و( قرنايـل :  ٤ثلاثين عاما . وتوزعتها ست مـدن ؛ ( حلـب : 

والإسكندرية ٬، والهرهورة ٬، وسبتة المغرب ؛ قصيدة في كل منها . ويلاحـظ أنهـا ـ باسـتثناء موطنـه ( 
 حلب ) ـ مصايف ؛ كان ينفرد فيها ٬، فيشتاق إلى أولاده ٬، فيبثهم نجواه .

  مم  )  :١۱٩۹٧۷٥ھھھهـ  (  ١۱٣۳٩۹٥)  أألوواانن  منن  ووحي  االمھهررجانن  ؛  صددرر  عامم    ١۱١۱(  
ســهام فــي مهرجــان وزارة الدولــة للشــؤون الثقافيــة فــي المغــرب ٬، بمناســبة دُعــي ( الأميــري ) للإ ((

ــ/٤٦٣الــــــذكرى الألفيــــــة لابــــــن زيــــــدون ( ت :             م ) ٬، وهــــــو فــــــي زحمــــــة أعمالــــــه وواجباتــــــه ٬، ١٠٧١هـــــ
وقـــد أضـــرت بقلبـــه أزمـــات الذبحـــة الصـــدرية ٬، فلـــم يفـــرغ لشـــاعره الأثيـــر ٬، حتـــى إذا كانـــت ليلـــة افتتـــاح 

لب إليه من جديد أن يقدم ما أعده لـه ٬، عـز عليـه الاعتـذار ٬، وخـلا إلـى نفسـه سـاعات ؛ المهرجان ٬، وطُ 
 .)٨())يجمع مقاطع من بعض  قصائده ٬، ويربط بينها بأبيات انسابت بعفوية على السجية 

وقد جمع الأميري تسعة مقاطع ؛ بعضها من قصائد سابقة ٬، وأخرى كتبها للمهرجان ؛ جاءت في ( 
(       لكنها جميعا لم تنشر في ديوان من قبل هذا الإصدار الذي أصدرته وزارة الدولـة ٬، و  ) بيتا ١٥٩

ســم ) ٬،   ٢٣× ١٥,٥) صــفحة (  ١٦المغربيــة ) المكلفــة بالشــؤون الثقافيــة ؛ وهــو كُــراس مكــون مــن ( 

                                 
 . ٬١٠٣، و ديوان مع االله :  ٥٤-٥٣) راجع : ديوان أب : ١(
 . ٥٧-٬٥٢، و ديوان ألوان طيف :  ٦٣-٥٧ب : ) راجع : ديوان أ٢(
من قصيدة بعنوان ( الهم  ١٥٩-٬١٥٨، وديوان ألوان طيف :  ٦٨-٦٧) راجع : ديوان أب : ٣(

 المقدس ). 
 . ٢٧٨-٬٢٧٧، وديوان ألوان طيف :  ٧٣-٧١) راجع : ديوان أب : ٤(
 . ٤٥-٣٧) راجع : ديوان أب : ٥(
 . ١١٤-٧٥) راجع : المصدر السابق : ٦(
.  ١٢٦-٬١٢٥، وهما ضمن قصيدة ( كرامة ) في ديوان ألوان طيف :  ٤٦) بيتان : في ديوان أب : ٧(

 . ٬٣٠٤، وهما ضمن قصيدة ( شبح الخريف ) في ديوان ألوان طيف :  ٧٤وبيتان في أب : 
 . ٨٤) ديوان أذان القرآن : ٨(



 ١٩٧ 

ــ). دون أن يشـــار ١٠/١٧/١٣٩٥م (٢٢/١٠/١٩٧٥-١٥كتــب عليــه تـــاريخ المهرجــان ؛ الربـــاط  هـ
 عة . إلى اسم المطب

ــــه ( أذان     ٤٥وقــــد أعــــاد الأميــــري نشــــر المقــــاطع الأخيــــرة مــــن هــــذا الكــــراس (   ) بيتــــا فــــي ديوان
٬، كمــا أن القصــائد التــي جلبهــا لهــذه المناســبة لــم يــأت بهــا كاملــة ؛ كمــا يظهــر ذلــك مــن )١(القــرآن)

يث جـاءت الموازنة بين ما نشره من قصيدته الشهيرة ( روح مباح ) في ديوان لقاءان في طنجة ؛ ح
 .)٢() بيتا فقط ١٨) بيتا ٬، وبين ما نشره منها في هذا الكراس ؛ حيث اقتصر على (  ٣٤في ( 

  مم  )  :١۱٩۹٧۷٨۸ھھھهـ  (  ١۱٣۳٨۸٩۹)  أأمي  ؛  صددرر  عامم    ١۱٢۲(    
ـــه الســـابق ( أب ) ؛         ـــدة مـــن فكـــرة ديوان ـــد الشـــاعر متول نشـــأت فكـــرة إخـــراج هـــذا الـــديوان عن

كررهـــا مـــع ( أمـــه ) . فاســـتخرج قصـــائده الخاصـــة بهـــا ٬، إذ كانـــت لـــه تجربـــةً مُسْـــعِدةً ٬، أحـــب أن ي
وشرعت أنظر فـي كـل ذلـك .. أجمعـه وأرتبـه٬،  ((واستخلص أبيات الأمومة من بقية شعره ؛ يقول : 

وأعــيش فــي أجوائــه مــن جديــد ؛ فأســجل لكــل مقطوعــة ظروفهــا وبواعثهــا ٬، وتاريخهــا المضــبوط مــا 
 .)٣())وجدت إلى ذلك سبيلا 

)  ٣٢٠م )٬، فــي (١٩٧٨هـــ ( شــباط فبرايــر ١٣٩٨هر ربيــع الأول عــام وصــدر الــديوان فــي شــ
) ٬، عن ( دار الفتح ببيروت ) ٬، مطبوعا في : ( أوفست وزنكـوغراف الفقيـه ١٣× ١٩,٥صفحة ( 

 ٩) قصـيدة ٬، و (  ٢٣بدمشق ) . بعد ستة عشر عاما من وفاة والدة الشـاعر . وضـم بـين دفتيـه ( 
) بيتا ٬، كتبهـا خـلال  ٤٣٨قصائد طويلة . وجاءت جميعا في ( ) مقطعات ؛ منها ما هو مجتزأ من 

) بلـدا ؛ هـي علـى  ١٣) عاما . ورتبها حسب تسلسـل نظمهـا . وهـي موزعـة المـواطن بـين (  ٤٤( 
)              و (  ٤) و ( كراتشــي :  ٧) و ( جبــل الأربعــين :  ٩الترتيــب فــي الكثــرة : ( حلــب : 

) ٬، وقصــيدة واحــدة فــي كــل مــن القــاهرة  ووادي  ٢انــا بلبنــان : ) و ( عــين الحجــل بحمَّ  ٢الربــاط: 
 العجم بقطنا في سوريا وباريس وسرسنك والجزائر ومكة المكرمة وتركيا والموصل .

لدى الشاعر ؛ فقد آثر أن يصمم غلافـه وسـائر رسـومه التزينيـة  )٤())أثير  ((ولأن هذا الديوان 
. وافتتحـه بآيـات  )٢(٬، وشَرْحَ ألفاظِه الغريبة لأحـد أبنائـه)١(ائهبنفسه ٬، تاركا ضَبْطهَُ الفني لأحد أصدق

                                 
 . ٩٥-٨٥) راجع : المصدر السابق : ١(
 . ٨٢-٬٧٧، وديوان لقاءان في طنجة :  ٦-٥ي المهرجان : ) راجع : ديوان ألوان من وح٢(
 . ١٦-١٥) ديوان أمي : ٣(
 . ١٣المصدر السابق :  )٤(
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كريمة ٬، وفصل بين بعض القصائد بأحاديث شريفة في المعاني التي يستجليها الـديوان بشـكل عـام 
 . وألحق بالديوان تعريفا موجزا بحياة أمه ٬، وبعض ما ورده في رثائها والتعزية بها .

ـــ وأشــير إلــى أن مجموعــة مــن قصــائد  ــديوان مختــارة مــن دواويــن مخطوطــة لــدى الشــاعر ؛ ف       ال
٬، و ( وحيـد بعيـد ) مقطـع مـن قصـيدة )٣(( حنين ) مقطع من قصيدة فـي ديـوان ( بـواكير الشـباب )

           فــــــي ديــــــوان (أبــــــوة وبنــــــوة ) ٬، ومثلهــــــا ( أريــــــج الأم ) و( فــــــي الثلاثــــــين ) و( قبلــــــة وراء البحــــــار ) 
       ٬، )٥(( بكــى كيــاني ) جــزء مــن قصــيدة فــي ديــوان ( مــع القاضــي الزبيــري ). و )٤(و( أثيــرة نفســي )

٬، و ( لـيس كــالأم مــلاذ ) جــزء )٦(و ( فـي صــميم الــروح ) جـزء مــن قصــيدة فـي ديــوان ( إخوانيــات )
 .)٧(من قصيدة في ديوان ( في بلادي )

٬، وأم الخيــر ٬،     وزفــرة واقتطــَفَ قطوفــا مــن ديوانــه المطبــوع ألــوان طيــف مــن قصــائده : كرامــة ٬،
 .)٨(وفي وحدتي

وبقية القصائد خالصة لأمه ؛ ولذلك لم يوردها في ديوان آخر ٬، بل يعد هـذا الـديوان المصـدر 
 الوحيد لها .

  مم  )  :١۱٩۹٨۸٤ھھھهـ  (  ١۱٤٠۰٤)  صفحاتت  وونفحاتت  ؛  صددرر  عامم    ١۱٣۳(  
) بيتـــا؛  ٤٥٠هـــذا الكتـــاب / الـــديوان ٬، عبـــارة عـــن خـــواطر وذكريـــات ٬، وأشـــعار أربـــت علـــى ( 

جعلها الأميري في عشرة أقسام ٬، تمثل عشر حلقات تلفازية ٬، سـجلها الرائـي السـعودي ٬، وأذيعـت 
 م ) .١٩٨٣هـ ( حزيران يونيو ١٤٠٣في رمضان عام 

والقصــائد والأبيــات الشــعرية التــي تتخللهــا مــأخوذة مــن الــدواوين المطبوعــة : مــع االله٬، وألــوان 
د ٬، وإشــراق ٬، وقلــب ورب ٬، وأذان القــرآن ٬، طيــف ٬، وأب ٬، ومــن وحــي فلســطين ٬، وملحمــة الجهــا

                                                                                             
 ) هو الأستاذ هشام الغزاوي .١(
 ) هو ابنه : بهاء الدين أوفى .٢(
 . ٤٧) راجع : ديوان أمي : ٣(
 .٬١١٤، ٬٩٥، ٬٨٥، ٬٦٥، ٥٩) راجعها على الترتيب في ديوان أمي : ٤(
 . ٩١ع : المصدر السابق : ) راج٥(
 .١٠٢) راجع : المصدر السابق : ٦(
 . ١٠٦) راجع : المصدر السابق : ٧(
٬، ٬١٣٠، ١١٠. وألوان طيف : ٬١٤٦، ٬١٤٢، ٬١٣٧، ١٢٩) راجع : المصدر السابق على الترتيب : ٨(

٬١٦٣، ١٥٦ . 
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ـــرب ٬، ودمـــوع وشـــموع ٬،  ـــة وغَ ـــاح ٬، وغرب ـــدواوين المخطوطـــة : روح مب ـــة . ومـــن ال ونجـــاوى محمدي
 .)١(وثنائيات ونفحات ٬، وإخوانيات ٬، و خماسيات ٬،

ســـم ) ٬، وصـــدر عـــن مؤسســـة الشـــرق للنشـــر  ٢١× ١٤) صـــفحة ( ١٢٥جــاء الكتـــاب فـــي ( 
 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤ والترجمة في دوحة قطر عام

ولهذا الكتاب / الديوان أهمية كبيرة في مجال دراسة الشعر ؛ لأن الشـاعر يصَُـدِّرُ فيـه أشـعاره بوصـف 
مســهب للأجــواء النفســية والمناســبة الخاصــة بكــل نــص ٬، ممــا يســاعد علــى ســبر أغــواره ٬، والوصــول إلــى 

 جوهره .

  مم  )  :١۱٩۹٨۸٤ھھھهـ  (  ١۱٤٠۰٥)  أأذذاانن  االقررآآنن  ؛  صددرر  عامم    ١۱٤(  
( أذان القـرآن ) قصـيدة طويلـة ؛ قاربــت مائـة بيـت ٬، اختـار الشــاعر عنوانهـا ليكـون عنـوان هــذا 
الديوان ؛ الذي يضم مثيلاتها من القصائد التي تلم بالأحداث الجارية فـي بـلاد العروبـة والإسـلام ٬، 

 وتوقفنا على مواقف الشاعر المتميزة منها جميعا .
ســــم ) ٬، عــــن مؤسســــة الشــــرق  ١٥× ٢٢حة ( ) صــــف ١٩٠صــــدر الــــديوان فــــي أكثــــر مــــن ( 

) قصـــيدة ٬،  ٢١) مقطعــات ٬، و (  ٩للعلاقــات العامــة والنشـــر والترجمــة بعمــان الأردن . ويضـــم ( 
)            ٥) بيتــــا . قالهــــا الشــــاعر فــــي أكثــــر مــــن عشــــرة بلــــدان ؛ ( الربــــاط :  ٦٥١انتظمــــت جميعــــا ( 

٬، وقصــــيدة واحــــدة فــــي كــــل مــــن : ( قلعــــة )  ٢) و ( جــــدة :  ٤) و ( تطــــوان :  ٥و( الهرهــــورة : 
ســـمعان٬، والعـــراق ٬، وإيفـــران بـــالمغرب ٬، وســـيدي حـــرزام ٬، وقطـــر ٬، وأكـــادير ) . وهنـــاك عـــدد مـــن 
القصـــائد لـــم يـــذكر الشـــاعر بلـــدها الـــذي قيلـــت فيـــه . بـــل وافتقـــدنا فـــي هـــذا الـــديوان تـــأريخ بعـــض 

 القصائد؛ مما كان يحرص عليه الشاعر في دواوينه الأخرى .

  مم  )  :١۱٩۹٨۸٥ھھھهـ  (  ١۱٤٠۰٥)  لقاءاانن  في  ططنجة  ..  تارریيخ  ووفكرر  ووشعرر  ؛    ١۱٥(    
صـــدر هـــذا الكتـــاب / الـــديوان عـــن مؤسســـة ( بَـنْشَـــرَة للطباعـــة والنشـــر بالـــدار البيضـــاء ) عـــام 

 سم ) .٢٠,٥× ١٣) صفحات (  ١٠٥م ) ٬، في ( ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥
ــاريخ المغــرب ا لمعاصــر فــي يكشــف الأميــري فــي الصــفحات الأولــى عــن مواقــف بطوليــة فــي ت

طريـــق التحـــرر ونيـــل الاســـتقلال ٬، ثـــم يتنقـــل بـــين أفـــانين الأفكـــار والأشـــعار ؛ اقتطفهـــا مـــن دواوينـــه 

                                 
 . ٧) ذكر ذلك الشاعر في مطلع الديوان ؛ ص : ١(
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المخطوطة ٬، ومن ديوانه الذي طبعه بعد ذلك : نجاوى محمدية . وختم الكتاب بكلمـة ألقاهـا فـي 
 مِهرجان الذكرى الثلاثينية لزيارة السلطان محمد الخامس مدينة طنجة .

) بيـت مـن شـعر الأميـري ؛ بعضـه  لا  ٣٠٠هذا الإصدار يضع بـين أيـدينا أكثـر مـن ( وكما أن 
نجد له مصدرا مطبوعا سـواه ٬، فإنـه ـ مـع ذلـك ـ يضـع أمامنـا نمـاذج كثيـرة لنثـره ؛ مـن أدب الرسـائل 

 والخطب ومقدمات القصائد . إلى جانب كثير من أخبار الشاعر ونشاطاته .

  مم  )  :١۱٩۹٨۸٨۸(    ھھھهـ١۱٤٠۰٨۸)  نجاووىى  محمددیية  ؛    ١۱٦(  
ــ ( إبريــــل نيســــان ١٤٠٨فــــي غــــرة رمضــــان عــــام            م ) أصــــدر الأميــــري هــــذا الــــديوان فــــي     ١٩٨٨هـــ

) قصـيدة ٬، جـاءت  ٤٤) مقطعـات ٬، و (  ٦سم ) ٬، وضـم بـين دفتيـه (  ٢٨× ٢٠) صفحة (  ٣٨٣( 
             الربـــاط ٬، ) فـــي ٬١٣، و (  ) نصـــا فـــي مدينـــة الرســـول  ٢٨) بيتـــا. كتـــب منهـــا (  ٩٢١جميعهـــا فـــي ( 

( الجزائـــر ٬، ومكـــة المكرمـــة ٬، وبيـــروت ٬،    ) فـــي الهرهـــورة ٬، ونصـــا واحـــدا فـــي كـــل مـــن : ٥و ( 
هـــ . وهــي كمــا ســماها ١٤٠٧هـــ إلــى ١٣٧٢) عامــا ؛ مــن  ٣٦والدوحــة ) . ومســاحتها الزمانيــة ( 

. واسـتل بعضـها ٬، كتب معظمها بجوار قبره الشـريف  صاحبها ( نجاوى ) مع نبينا الكريم محمد 
٬، و( في محراب الرسـول٬،  )١(من دواوينه الأخرى ؛ مثل : ( صلة ٬، واتئد يا إمام ) من ديوان مع االله

٬، وضم إلى الديوان ديوانيه الصـغيرين ( الهزيمـة والفجـر وأشـواق )٢(ورون وشجون ) من ألوان طيف
 و إشراق ) ؛ لعلاقتهما بموضوع الديوان .

عرفتهـــا دواويـــن الشـــعر المعاصـــر ٬، تفننـــت فـــي إخراجهـــا مطـــابع  وخـــرج الـــديوان فـــي أبهـــا حلـــة
الرشيد بالمدينة المنورة ٬، وزينتها بلوحات خطية وصور فنية مختـارة تـتلاءم مـع موضـوعات القصـائد 

 .)٣(٬، تحت إشراف الشاعر المباشر ٬، وبالتعاون مع أحد أصدقائه
ـــي لنظمهـــا ٬، تتقـــدمه ا كلمـــات عـــن أجوائهـــا القصـــائد مؤرخـــة ومدرجـــة حســـب التسلســـل الزمن

 ومناسباتها ٬، وصورت عن خط الشاعر .

  : مم  )١۱٩۹٨۸٩۹ھھھهـ  (  ١۱٤٠۰٩۹)  االززحفف  االمقددسس  ؛  صددرر  عامم    ١۱٧۷(  
( الزحــف المقــدس ) إحــدى قصــائد الــديوان التــي كتبهــا الشــاعر فــي جهــاد الشــعب الأفغــاني ضــد 
                                 

 . ٢٦-٢١. وفي ديوان نجاوى محمدية : ١٢٥-٬١٢٤، ١١٦) راجع : ديوان مع االله : ١(
-٦٣،٬٧٣-٦١.وديوان نجاوى محمدية : ٤١٨-٬٤١٧،  ٤٠٩-٤٠٨) راجع: ديوان ألوان طيف: ٢(

٧٧  
 ) . ٦) هو الأستاذ هشام الغزاوي ؛ ( ديوان نجاوى محمدية : ٣(



 ٢٠١ 

) ٬٤، مــن بينهــا ( ) نصــا شــعريا١٥الشــيوعيين. اختــار عنوانهــا ليســمي بــه ديوانــه هــذا٬، وقــد ضــم إليهــا ( 
) أبيــــات . وكلهــــا مــــن شــــعر المواقــــف  ٤٠٣) قصــــيدة ٬، جــــاءت جميعهــــا فــــي (  ١٢مقطعــــات ٬، و ( 

والمناســبات الجهاديــة . رتبهــا حســب التسلســل التــاريخي ٬، وقــدم لهــا بكلمــات مــوجزة تعــرف بأجوائهــا  
وشــملت م ) ؛ ١٩٨٧هـــ ( ١٤٠٧م ) إلــى ١٩٥٩هـــ ( ١٣٧٨) عامــا ؛ مــن  ٣٠ومســاحتها الزمنيــة ( 
)٬، ونص واحد  ٢) و( جدة :  ٢) و( مكة المكرمة :  ٣) بلدا ؛ ( الهرهورة :  ١١مساحتها المكانية ( 

في كل من ( طرابلس الشام ٬، وحلب ٬، ومقديشـو وعـدن ٬، وكراتشـي ٬، وجنيـف ٬، والريـاض ٬، والشـارقة ) 
. 

م ) في ( ١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩صدر هذا الديوان عن دار الضياء للنشر والتوزيع بعمان الأردن ٬، عام    
 ) صفحة من القطع المتوسط . ١٦٦

  مم  )  :١۱٩۹٨۸٩۹ھھھهـ  (  ١۱٤٠۰٩۹)  حجاررةة  منن  سجیيلل  ؛  صددرر  عامم    ١۱٨۸(  
عـــن دار الثقافـــة فـــي قطـــر أصـــدر الشـــاعر الأميـــري هـــذا الـــديوان ٬، مشـــاركة منـــه فـــي الانتفاضـــة 

ي م ) ٬، ويحمــــل مقطعتــــين وثمــــان١٩٨٨هـــــ ( ١٤٠٨الفلســــطينية الجهاديــــة ٬، التــــي انــــدلعت عــــام 
) بيتا من قصيدة لم يجعلها ضـمن الـديوان . فأصـبح  ١٣قصائد. وأورد خلال إحدى المقدمات ( 

 ) بيتا ؛ كلها في موضوع الانتفاضة . ١٧٣مجموع أبياته ( 
) صـــفحة ٬، جعـــل ربعهـــا فـــي تســـجيل رؤيتـــه الخاصـــة لقضـــية  ١٦٠يقـــع الـــديوان فـــي حـــوالي ( 

الصــور المعبــرة . وصَــوَّر المقدمــة والقصــائد فلســطين ( نثــرا ) ٬، ودعمهــا بقصاصــات مــن الصــحف و 
عن خط يـده . وقـدم للقصـائد بمقـدمات تكشـف أجواءهـا وأبعادهـا . وتنوعـت البلـدان التـي كتبـت 
فيها القصائد ؛ فقد كتب اثنتين في مكة المكرمة ٬، وواحـدة فـي كـل مـن : ( الربـاط والدوحـة وجـدة 

 صنعاء و الشارقة ) . والمنامة والكويت وصنعاء والشارقة ٬، وواحدة بين 
هـ بثماني قصـائد ٬، وألحـق بهـا مـا يتصـل بجوهـا ؛ ١٤٠٨أما تاريخها فقد حظي عام الانتفاضة 

٬، و قصـــيدة ( عـــروس الســـماء ) ؛ كتبهـــا عـــام )١(هــــ١٣٩٣قصـــيدة ( نصـــر مـــن االله ) ؛ كتبهـــا عـــام 
 .)٢(هـ١٤٠٥

  مم  )  :١۱٩۹٩۹٠۰ھھھهـ  (  ١۱٤١۱٠۰)  إإشررااقق  ؛    ١۱٩۹(  

                                 
 . ٤١) راجع : ديوان حجارة من سجيل : ١(
 . ٥١) راجع : المصدر السابق : ٢(



 ٢٠٢ 

لأميري ديوانه الإلهي الثاني بعد ( مـع االله ) ٬، بعنـوان ( إشـراق ) فـي عن دار القلم بالكويت أصدر ا
ــ ( نهايــــــــة آذار مـــــــارس ١٤١٠غـــــــرة رمضـــــــان عــــــــام              ) صــــــــفحة           ٢٧٠م ) ٬، فــــــــي نحـــــــو ( ١٩٩٠هــــــ

       ) مقطعـــــة ٬، فـــــي       ٢٣) قصـــــيدة ٬، و (  ٢٧) نصـــــا شـــــعريا ؛ (  ٥٠ســـــم ) ٬، محتويـــــا (  ١٩,٥× ٢٣( 
)  ٢٧) بيتــا فــي المقدمــة ؛ كتــب علــى ( شــاطيء الهرهــورة ) منهــا (  ٢٧يتــا. إلــى جانــب ( ) ب ٦٩٩( 

            )  ٢) و ( مكـة المكرمـة:  ٣) و ( حلـب :  ٤نصا٬، وتوزع باقيها بين مجموعة مـن البلـدان ؛ ( الربـاط : 
٬، وجنيـــف ٬،  ) ٬، ونـــص واحـــد فـــي كـــل مـــن ( قرنايـــل ٬، وجبـــل الأربعـــين ٢) و( الريـــاض :  ٢و ( جـــدة : 

)   ٣٠وكراتشي ٬، والجزائر ٬، والدار البيضاء ٬، وفاس ٬، والشارقة ٬، والمنامة ) . والمسـاحة الزمانيـة تمتـد (
 هـ .١٤٠٨هـ إلى ١٣٧٨عاما ؛ بين 

وفقــدنا مــن هــذا الــديوان تلــك المقــدمات الكاشــفة ؛ التــي قــدم بهــا الأميــري أكثــر قصــائده فــي 
وان ٬، فلـــم تحـــظ بمثـــل هـــذه المقـــدمات ســـوى ثـــلاث قصـــائد دواوينـــه الســـابقة واللاحقـــة لهـــذا الـــدي

. كمــا أن المعجــم اللفظــي الــذي كــان الشــاعر يجعلــه فــي نهايــة دواوينــه الأخــرى ٬، نحــا بــه )١(فقــط
الشـاعر هنـا منحـا آخــر ؛ حـين جعـل لكـل قصــيدة تحتـاج إليـه معجمـا خاصــا بهـا بعـد انتهائهــا . ولا 

لأولى . ويبـدو أنـه أدرك ذلـك ففعـل مثلـه فـي ديوانيـه شك أن ذلك يريح القاريء أكثر من الطريقة ا
 اللاحقين : قلب ورب ورياحين الجنة .

  مم  )  :١۱٩۹٩۹٠۰ھھھهـ  (  ١۱٤١۱٠۰)  قلبب  وورربب  ؛  صددرر  عامم    ٢۲٠۰(  
ــــه الإلهــــي الثالــــث         ــــري ) ديوان ــــروت ٬، أصــــدر ( الأمي ــــدار الشــــامية  ببي ــــم بدمشــــق وال           عــــن دار القل

ســــم ) ٬، ٢٤× ١٧) صــــفحة (  ٣٢٠) ٬، فــــي نحــــو (  م١٩٩٠هـــــ ( ١٤١٠( قلــــب ورب ) عــــام 
        ) بيتـا . إلـى جانـب  ٥٧٨) مقطعـة فـي (  ٢٩) قصـيدة ٬، و (  ٢٥) نصـا شـعريا ؛ (  ٥٤محتويا ( 

) بيتــا مفرقــة فــي المقدمــة . نــال شــاطيء ( الهرهــورة ) مــن هــذه النصــوص النصــيب الأكبــر ؛  ١٣( 
) ٬، ثـــم                ٦) ٬، ثـــم ( مكـــة المكرمـــة :  ١٤) ٬، ثـــم ( جـــدة :  ٢٧حيـــث احتضـــنت نصـــف عـــددها ( 

ــم ( بــاريس :  ٣( الربــاط :  ــة المنــورة :  ٢) ٬، ث ــم : ( المدين ــين عــامي  ١) ٬، ث ) . وكانــت كتابتهــا ب
) عامـا . وغالبهـا كـان خـلال  ٣٥م ) ؛ أي خـلال ( ١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩م ) و ١٩٥٥هـ ( ١٣٧٥

ــــلاث ســــنوات ؛  م ) ٬، وهــــي الفتــــرة التــــي قضــــى ١٩٨٩ -م ١٩٨٦هـــــ ( ١٤٠٩ -هـــــ ١٤٠٧ث
 الأميري معظمها على شاطيء الهرهورة القريب من عاصمة المغرب ( الرباط ) .

                                 
 . ٨٢-٥٦) راجع : ديوان إشراق : ١(



 ٢٠٣ 

وقد حفل هذا الديوان بمقدمة طويلة ٬، يفيد منها الباحث في مجـال دراسـة حيـاة الشـاعر وشـعره    
إشـراق ٬، كمـا   . كما اهتم اهتماما خاصا بمقدمات النصوص على عكس ما فعل في ديوانه السـابق

أن قصائده مؤرخة تأريخا دقيقا ٬، جمع فيه بين الهجري والميلادي ٬، مع اشتمال التاريخ على اليـوم 
 والشهر والعام ٬، وهو ما لم يجتمع له في بقية دواوينه .

  مم  )  :١۱٩۹٩۹٢۲ھھھهـ  (  ١۱٤١۱٢۲رریياحیينن  االجنة  ؛  صددرر  عامم      )  ٢۲١۱(  
آخـر سـنة مـن عمـره الحافـل بالعطـاء . الديوان الأخير الذي صدر للأميري في حياتـه ٬، بـل فـي 

ـــان الأردن ٬،               أصـــدره مكتـــب الـــبلاد العربيـــة لرابطـــة الأدب الإســـلامي العالميـــة عـــن دار البشـــير بعمَّ
 سم )  .  ٢٠× ١٤) صفحة (  ٩٠م ) ٬، في نحو ( ١٩٩٢هـ ( ١٤١٢عام 

ا قالــه فــي تقديمــه :        وقــدم للــديوان الشــيخ أبــو الحســن النــدوي ؛ بوصــفه رئــيس الرابطــة . وممــ
واليوم تثري مكتبة الشعر العربي الغنية بديوان جديد ( رياحين الجنة ) ٬، وأقول : هذا إثـراء خيـر  ((

٬، أو خير إثراء ٬، استقبالك أرواحـا سـماوية بريئـة حبيبـة ؛ ممـن رزقـتَ مـن الأولاد والبنـات والأحفـاد 
 .)١())والأسباط ... 

) بيتـا.  ٥٣٢) مقطعات؛ جـاءت فـي (  ٤) قصيدة٬، و (  ٢٢؛ ( ) نصا ٢٦احتوى الديوان ( 
وقد جمع فيه ( الأميري ) كل ما قاله فـي الطفولـة . ومنـه مـا نشـره مـن قبـل فـي ديوانـه : أب ؛ فقـد 

؛ التــي نشــرها )٢(أعــاد نشــر أربعــة نصــوص منــه ؛ هــي : بــراء ٬، وبريــد الوجــود ٬، ودرج مــن نــور ٬، وأب
 ٬، وقبل ذلك في إصدار خاص بها .)٣(ان طيف )أيضا من قبل في ديوانه ( ألو 

و(  ) ٣) و( الرياض:  ٣) ٬، و( قرنايل:  ٨والبلدان التي قيلت فيها هذه القصائد هي: ( الهرهورة: 
) وقصـيدة واحـدة فـي كـل مـن بعلبـك ٬، وجبـل  ٢) ٬، و( حلـب :  ٢) و( مكة المكرمة :  ٣جدة : 

ــم يــذكر وطنهــا . وامتــدت مســاحة القصــائد الأربعــين ٬، والربــاط ٬، وبيــروت . وبقيــت واحــدة م نهــا ل
 م ).١٩٨٩(  هـ ١٤٠٩م ) إلى ١٩٤٤هـ ( ١٣٦٣) عاما ؛ من  ٤٧الزمانية ( 

وجرى على عادته في غالب دواوينه السابقة ٬، في التقديم للنص بتصوير الأجواء النفسـية التـي 
 أحاطت به . 

     )  سبحاتت  وونفحاتت  ؛    ؟  :  ٢۲٢۲(  
                                 

 . ٨) ديوان رياحين الجنة : ١(
 . ٢٩ - ٢٣و  ١١. ورياحين الجنة :  ٦٣ -٬٥٦،  ٥٠-٣٦) راجع : ديوان أب : ٢(
 . ٥٧-٥٢) راجع : ديوان ألوان طيف : ٣(



 ٢٠٤ 

إخراج الأميري نفسه ٬، وإنما هو يمثل وقـائع أمسـية شـعرية ٬، أحياهـا لم يكن هذا الإصدار من 
في ضيافة ( بنك الرياض ) ٬، فرأى البنك إصدارها بجميع تفصيلاتها ؛ من التقديم حتى مـداخلات 

ـــدان  ـــذين حضـــروا الأمســـية ؛ أمثـــال : محمـــد حســـين زي . )٢(٬، وعزيـــز ضـــياء)١(الضـــيوف الكبـــار ال
 ٬، يتخللها نثر كأنه الشعر ٬، يعلق به الأميري بين قطعة وأخرى.) بيت من الشعر  ٣٠٢واحتوى ( 

ــم يــؤرخ البنــك لهــذه الأمســية ٬، ولا للإصــدار . ولكــن يبــدو أنــه صــادر فــي عــام  هـــ         ١٤٠٩ول
شـعري  ((م ) أو بعده بقليل ؛ يستشف ذلك من خلال قول الأميري فـي هـذه الأمسـية : ١٩٨٩( 

٬، وكلاهمـا )٣())منه : حجـارة مـن سـجيل ٬، والزحـف المقـدس  الجهادي كثير ٬، ... وأحدث ما طبع
 هـ .١٤٠٩مطبوعان في عام 

) نصــا شــعريا ٬، لــم ينشــر منهــا فــي ديــوان آخــر ســوى قصــيدتين  ١٣ويحتــوي هــذا الــديوان ( 
ــا )٥(٬، وعافيــة الكيــان)٤(فقــط٬، نشــرهما فــي ديــوان قلــب ورب ؛ همــا : فــي معــارج الشــعر . ومــن هن

ر الوحيــد المطبــوع لأحــد عشــر نصــا . ولــذلك آثــرت أن أضــمه إلــى جــاءت قيمتــه بوصــفه المصــد
 بتاريخ إصداره. -يقينا  -دواوين الشاعر ٬، وأخرته عنها جميعا في الترتيب ؛ لعدم معرفتي 

                                 
م ) ٬، ولد في المدينة وتعلم فيها . عمل معلما . ١٩٩٢هـ ( ١٤١٢-١٣٢٥) محمد حسين زيدان ( ١(

هـ للعمل الصحفي والإذاعي . له : سيرة بطل ٬، وصور . ( انظر : موسوعة ١٣٧٤رغ منذ عام تف
 ) .  ٤٤٣-١/٤٤٢الأدباء والكتاب السعوديين لابن سلم : 

م ) ٬، من مواليد المدينة ١٩٩٧-١٩١٤هـ( ١٤١٨-١٣٣٢) عبد العزيز ضياء الدين بن زاهد ( ٢(
مدينة ) ٬، عضو مؤسس للنادي الأدبي بجدة . له : ماما المنورة٬، أصدر جريدة عكاظ ٬، رأس تحرير ( ال

زبيدة ( قصة )٬، وعهد الصبا في البادية ( ترجمة ). ( انظر: معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة: 
٩٣  . ( 

 . ٣١) ديوان سبحات ونفحات : ٣(
 .  ١٣-٬١١، وديوان سبحات ونفحات :  ١٨٦-١٨٣) راجع : ديوان قلب ورب : ٤(
 . ٢٤-٬٢١، وديوان سبحات ونفحات :  ١١٩-١١١ديوان قلب ورب :  ) راجع :٥(



 ٢٠٥ 

    الدواوين المخطوطة : -٢
لـم يُـعْنـَوا بطبـع  ((يشير بعض الدارسين للشعر السوري المعاصـر ٬، إلـى أن شـعراء الرعيـل الأول 

ويــنهم أو جمعهــا ٬، فقــد قضــى مــن قضــى مــنهم ـ رحمهــم االله ـ قبــل أن ينصــرفوا إلــى شــعرهم أو دوا
ينسقوه وينظموه ٬، أو يبوبوه ٬، أو يكتبوا مقدمـة بـين يديـه تعـين علـى فهـم حيـاتهم ٬، ودراسـة شـعرهم 

  .)١())وأدبهم 

 فهل كان الأميري واحدا منهم ؟
نه ٬، حتى إنه انتظر حتى الخامسة والأربعـين مـن نعم .. لقد كان الأميري بطيئا في إصدار دواوي

عمره ؛ ليسـمح لنفسـه بإصـدار الـديوان الأول . ثـم مكـث سـت سـنوات ؛ ليصـدر الـديوان الثـاني ٬، 
ثم ستا أخرى ؛ ليصدر الديوان الثالث ( باستثناء الكُراسات الصغيرة ) . أي أنه قارب السـتين ولـم 

ـــال فـــي مق ـــيلا مـــن شـــعره ؛ حتـــى ق ـــت معـــه عـــام يصـــدر إلا قل            م ) : ١٩٧٨هــــ ( ١٣٩٨ابلـــة أجري
لا يمكن الحكم على شعري من خلال ما كتبه أحد النقاد ؛ لأني لم أطبع منه إلا النزر اليسير ٬، (( 

والكتــاب الــذين كتبــوا إنمــا كتبــوا مــن خــلال مــا اطلعــوا عليــه .. لا أظــن أن مــا طبــع مــن شــعري حتــى 
وع هــذا الشــعر . حتــى الآن لــم أطبــع ســوى : مــع االله ٬، وألــوان الآن يعــادل خمســة بالمائــة مــن مجمــ

طيف ومن وحي فلسطين ٬، وملحمة الجهاد ٬، والهزيمة والفجر ٬، والأقصى وفـتح والقمـة ٬، وملحمـة 
 )٢())النصر٬،  وأب ٬، ثم أخيرا طبعت وزارة الثقافة في المغرب مجموعة ألـوان مـن وحـي المِهرجـان 

ة شـــديدة ٬، إلا أن الأميـــري بعـــد ( تـــاريخ ) هـــذه المقابلـــة ضـــيق ومـــع مـــا فـــي هـــذه النســـبة مـــن مبالغـــ
المســافة الزمنيــة بــين الــدواوين ٬، فصــار يتــابع إصــدارها ؛ حتــى أصــدر عشــرة دواويــن ٬، وتــوفي وكــان 

 يجهز لإصدار عدد آخر .
إذن فالمخطوط من شعر الأميري كثير ٬، ولكـن نسـبته إلـى المطبـوع ( الآن ) لا تعـدو فـي ظنـي      

    ) . وهي نسبة تشجع الباحث على الاهتمام به ٬، لا سيما أن كثيرا منه ٬، من أغـراضٍ  %٣٠( 
 لم يُـعْنَ الشاعر كثيرا بنشر نصوصها .

                                 
 . ٥) الشعراء الأعلام في سوريا للدكتور سامي الدهان : ١(
٬، ذو الحجة ١٨) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا . الفيصل ٬، العدد  : ٢(

وإشراق ) ؛ لأنه صدر قبل الديوانين . ونسي الشاعر أن يعد معها ( أشواق ١٢٦هـ ٬، ص : ١٣٩٨
 الأخيرين .
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والواقــع أننــي لكثــرة مــا قــرأت فــي نهايــة دواوينــه المطبوعــة ٬، ولقاءاتــه الصــحفية ونحوهــا ٬، مــن 
بته أن أجد بين يديَّ تلك الدواوين أسماء دواوينه المخطوطة ٬، ووصفه لها ٬، توقعت حين زرت مكت

مرتبــة مهيــأة للطبــع ٬، أو علــى الأقــل قريبــة مــن ذلــك . ولكنــي تفاجــأت بأنهــا لا تعــدو تصــنيفا مبكــرا 
لشـــعره الـــذي قالـــه والـــذي ســـيقوله !! . فوجـــدت كـــل اســـم منهـــا عنوانـــا لملـــف خـــاص ٬، ربمـــا ضـــم 

 يوجد فيـه شـيء ؛ إذن .. فالاسـم عشرات القصائد ٬، وربما ليس فيه سوى ثلاث أو أربع ٬، وربما لا
ــين شــعره  قبــل القصــائد ٬، والاســم لا يعنــي وجــود المســمى . وهــذا مــا حــدث حــين رحــت أبحــث ب
المخطــوط عــن تلــك الــدواوين ٬، فوجــدت أن بعضــها غيــر موجــود البتــة ؛ مثــل : ( أصــداء الطفولــة ٬، 

ين ٬، وعلمتنـي الحيـاة ) . وبواكير الشباب ٬، وقصتي مع الشعر ٬، وفي بلادي ٬، وأنين وحنـين ٬، وأفـان
٬، فهــل ضــاعت مــن يــده خــلال تنقلاتــه وتعــدد )١(وكلهــا ممــا ذكــره الأميــري فــي ديوانــه الأول مــع االله

أمـــاكن  إقامتــــه ؛ كمــــا ضــــاع ديوانـــه ( علمتنــــي الحيــــاة ) ولــــم يبــــق منـــه إلا قليــــل لاتقــــوم بــــه لُحمــــة 
سماءها ؛ كما فعل مع ديـوان ( جـدُّو أم دمجها مع دواوين أخرى وغيَّر أ            ؟     )٢(الديوان

) ٬، حيث أصدره باسـم :    ( ريـاحين الجنـة ) ؟  كـل ذلـك محتمـل احتمـالا كبيـرا ٬، ولكـن يبـدو أن 
غالبها بقي أسماء أمنيات ؛    لم يستطع الشاعر أن يكون منها دواوين كاملة ٬، وقد صـرح الشـاعر 

لديَّ إذ ذاك ما يكفي لديوان إلهي ثالـث ٬،  (( ولم يكن قد اجتمعبما يشي بمثل ذلك فقال :      
. وإذا كــــان ( قلــــب ورب ) اجتمعــــت لــــه )٣(دعوتــــه منــــذ البــــدء :                 ( قلــــب ورب ) ))

 القصائد فيما بعد ؛ حتى تكوَّن ٬، فإن دواوين أخرى بقيت تنتظر حتى قبُِضَ صاحِبُها .   
٬، ويبــدو أنــه المصــدر )٤(نــبط البئــر )وكــان ممــا وجــدت ٬، ديــوان قــديم جــدا للشــاعر بعنــوان ( 

 -واالله أعلـم  -الذي كان الشاعر يريد أن يكوِّن منه عددا من دواويـن الطفولـة والشـباب ؛ ولـذلك 
أهمـل ذِكْــرَه ٬، وذكََــرَ : أصــداء الطفولــة ٬، ورمــاد الفــؤاد ٬، وبــواكير الشــباب ؛ وهــذه الأســماء التــي لــم 

 من الديوان الأول  الموجود الآن .أجد لها أثرا في مخطوطاته ٬، يمكن تكوينها 
) قطعة شعرية .  ١٣١) صفحة من القطع الصغير ٬، ويحوي (  ١٦٩ويقع ( نبط البئر ) في ( 

ــه فــي  م ) ٬، أي وعمــر الشــاعر ١٨/١٠/١٩٣٣هـــ ( ٢٨/٦/١٣٥٢وقــد نظمــت آخــر قصــيدة من
 ثمانية عشر عاما فقط .

                                 
 . ٣٠-٢٩) انظر : ديوان مع االله : ١(
 . ٣٤) صرح بذلك في ديوان قلب ورب : ٢(
 . ١٠) انظر : ديوان إشراق : ٣(
رَ : استخرج ماءها ؛ ( القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ن ب ط ) .٤(  ) نَـبَطَ البِئـْ
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قالــه قبــل هــذه الفتــرة وســلم مــن  ويبــدو مــن خــلال تقســيمه الربــاعي أنــه ضــم جميــع شــعره الــذي
؛ فقـد خـص القسـم الأول بالأشـعار )١(الإحراق ٬، في الحادثة التـي مـرت بـه فـي أول كتابتـه الشـعرية

هـــ          ١٣٥٠عديمـة التــاريخ والمنظومـة فــي المـدة المتقدمــة ـ علىحــد تعبيـره ـ ٬، والثـاني بمــا قالـه عــام 
         ١٣٥٢م ) ٬، والرابــــع بمـــا قالــــه عــــام ١٩٣٢هــــ ( ١٣٥١م ) ٬، والثالـــث بمــــا قالـــه عــــام ١٩٣١( 
 م ) .١٩٣٣( 

وقــد أفــدت مــن هــذا الــديوان كثيــرا فــي دراســة حيــاة الشــاعر ٬، والدراســة الموضــوعية ؛ حيــث  
كشــف الشــاعر عــن عواطفــه وآمالــه بصــراحة تامــة ٬، وأرَّخ لعــدد مــن الأحــداث فــي حياتــه الشخصــية 

وكشف عن جوانبِ طمُُوحِـه الوثـاَّب الـذي امتـاز بـه منـذ    وحياة أسرته ٬، والحياة السياسية في بلده .
صـــباه ٬، والـــذي حملـــه علـــى ارتقـــاء الأمجـــاد مهمـــا كانـــت عســـيرة الـــدروب . ووُجِـــدَت فيـــه جـــذورُ 

 موضوعاته الشعرية التي ظلت تشغل شعره طوال حياته .

                                 
 . ٦٨-٦٧ ) راجع هذا البحث :١(
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 :)١(ومن أبرز دواوينه المخطوطة ما يلي
الأميري في أسرته ؛ أصولا وفروعا . شعره فـي والديـه الـذي وضم كل ما قاله  )  أأبووةة  ووبنووةة  :  ١۱(  

نشر قسما منه في ديوان أمي ٬، وشعره في أولاده وأحفاده وأسباطه الذي نشر قسما منـه فـي أب ٬، 
وألوان طيف ٬، ورياحين الجنة ٬، ضم كل ذلك بكامل النصوص دون أن تجزيء كما فعل في ديـوان 

 لم تنشر من قبل . وهو بذلك ديوان ضخم.أمي . إلى جانب عدد من النصوص التي 

٬، يجمــع قصــائد )٢(ديــوان طريــف لهيــف ((عرفــه الأميــري بقولــه :  )  فѧѧي  معѧѧاررجج  االأجѧѧلل  :  ٢۲(  
ذكــرى مــيلادي ؛ فمــن عــادتي أن أحيــي ليــالي هــذه المناســبة علــى طريقتــي : أعتــزل وحــدي ٬، أتلــو 

ي المســـتقبل ٬، أرســم لـــه بعـــض آيــات ٬، وأســـرح فــي ذكريـــات . أســـتعرض وَأقَُـــوِّمُ مـــا مـــر ٬، وأفكــر فـــ
. وقــد نشــر بعــض قصــائد هــذا )٣())المعــالم ـ إذا امتــد الأجــل ٬، وأســعف الأمــل ـ وأنظــم قصــيدة 

مـع أنـه  )٤(الديوان في دواوينه المطبوعة ؛ مثل قصيدته ( في الثلاثين ) التـي نشـرها فـي ديـوان أمـي
احـدة فـي أكثـر مـن ديـوان ٬، إذا كـان أشار إلى أنها في ديوانه أبوة وبنوة . وهكذا تجـد القصـيدة الو 

 لها أكثر من اعتبار.
أدرج الأميري فيه القصائد التي قالها في المستشفيات ٬، وما يتصل بأمراضـه  )  ررووحح  مباحح  :  ٣۳(  

الكثيرة ٬، وقد نشر القصيدة التي سـمى الـديوان باسـمها فـي ديوانيـه ؛ لقـاءان فـي طنجـة وألـوان مـن 
 صحف .٬، وفي عدد من ال)٥(وحي المهرجان

 وفيه ما نظمه من وحي رحلاته إلى أوربا . )  غُرربة  ووغَرْربب  :  ٤(  

                                 
) المعلومات المسجلة هنا عن الدواوين المخطوطة من خلال الاطلاع الشخصي عليها ٬، أو من خلال أشرطة ١(

السيرة الذاتية ٬، أو من خلال بعض اللقاءات الصحـفية ٬، وأبرزها ما ورد في مجلة ( صوت عمان ) عدد فبراير 
 . ٣٧٦-٣٧٥ديوان ( مع االله ) ؛ ص: م ٬، تحت عنوان : قضايا أدبية٬، وهو في قسم الدراسات من ١٩٦١

) لَهِفَ : حزن وتحسر ٬، واللهيف : المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر . ويقال لهيف القلب أي ٢(
محترق .     ( انظر : القاموس المحيط للفيرزآبادي ؛ مادة : لَهِفَ ) ٬، ولعل ( الأميري ) يشير إلى 

ه ٬، وإلى ما فيه من التحسر على عمر يتصرم دون أن طرافة موضوع الديوان؛ لكونه لم يسبق إلى فكرت
يستوعب الأمنيات ٬، ويحقق ما يصبو إليه صاحبه ٬، وما فيه من احتراق وتظلم واستغاثة وشكوى إلى 

 االله .
 . ٤٤-٬٤٠، وفيه أكثر من قصيدة من هذا الديوان :  ٤٠) سبحات ونفحات : ٣(
 . ٨٩-٨٧) انظر : ديوان أمي : ٤(
 . ٨٢-٬٧٧، وفي ديوان لقاءان في طنجة :  ٦-٥وان من وحي المهرجان : ) في ديوان أل٥(
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ويمثل قصائده التي صور فيها صراع النفس الإنسانية بين السمو   والحمأ ٬، بين  )  صررااعع  :  ٥(  
انطلاقات الروح وقيود الجسد ٬، بين نوازع الخير ونوازع الشر . ولو قدر للأميري أن يجمع فيـه مـا 

طار ٬، لكان أضخم دواوينه . ولكنه لم يهتم بإعداده للطبع ٬، فليس فـي ملفـه سـوى قاله في هذا الإ
 عدد قليل من القصائد .

٬، )    جمѧالل  ووھھھهѧووىى      ٩۹(  و ٬،)  ززووررقق    ٨۸(  ٬، و)  حباتت  عنبب    ٧۷(  ٬، و)  غززلل  ططھهوورر    ٦(  
ويمثـل مـا  )  بنѧاتت  االمغѧرربب  ؛  ١۱٠۰:        (  وهي دواوين الغزل والوجدانيات في شـعره. إلـى جانـب

 لمغرب من شعر ولا سيما الغزل .قاله في ا
وهــو ديــوان هجــاء للانحــراف المتمثــل فــي شخصــيات يعرفهــا الشــاعر  )  ررجѧѧالل  ووأأشѧѧباهه  :  ١۱١۱(  

 ويجهلها القاريء . ولم أطلع إلا على نزر يسير منه . ويبدو أنه خليط بين النثر والشعر . ومثله : 
  )  عووااططفف  ووعووااصفف  .    ١۱٢۲(  
وهـو ديـوان الإخوانيـات التـي جـرت بـين  ي  االززبیيѧرريي  :مع  االقاضѧأو :  )  إإخاء  ووووفاء  ٬،  ١۱٣۳(  

الشــاعر وصــديقه محمــد محمــود الزبيــري . وقــد أعــده الأميــري للطبــع ٬، ولكنــه اختفــى عــن أيــدي 
 وغيرهما .)٢(وديوان من وحي فلسطين)١(أولاده بعد وفاته . وقد أورد بعض قصائده في ديوان أمي

وو  :  ١۱٤(   ٬، ولكنــه أخرجــه بعــد ذلــك باســم ( )٣(محمديــةذكــره الشــاعر فــي ديــوان نجــاوى  )  جѧѧَددُّ
 م ) بعد أن ضم إليه عددا من قصائده في أولاده .١٩٩٢هـ ( ١٤١٢رياحين الجنة ) عام 

وهو الديوان الذي لم ينو الشـاعر إصـداره . بـل هـو بعيـد حتـى عـن أيـدي  )  االمووؤؤووددااتت  :  ١۱٥(  
ومـا لا يتناسـب مـع  مـع أصـدقائه ٬،أولاده . وفيه شعره الخـاص جـدا بأسـرته ٬، ومداعباتـه ومشـاغباته 

 .)٤(الظروف الراهنة ٬، ولا فائدة من نشره
ويضــم هــذا الــديوان الصــغير المقطعــات التــي تقــع فــي بيتــين فقــط . وقــد نشــر  )  ثنائیيѧѧاتت  :  ١۱٦(  

 .)٥(بعضها في دواوينه المطبوعة ؛ مثل الزحف المقدس

                                 
 . ٩٤-٩٢) انظر : ديوان أمي : ١(
 . ٢٩-٢٤) انظر : ديوان من وحي فلسطين : ٢(
 . ٣٧٦) انظر : ديوان نجاوى محمدية : ٣(
لأميري م . و : لقاء الفكر ـ فكر وشعر مع ( ا١٩٦١) انظر : شاعر من حلب ٬، صوت عمان ٬، فبراير ٤(

 هـ .١٤٠٨)٬، برنامج من إعداد وتقديم سعد غزال ٬، تلفزيون أبوظبي حوالي عام 
 . ٨٣و  ٦٧) انظر : ديوان الزحف المقدس : ٥(
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ضاع مـن  -كما ذكر سلفا   -ولكنه ويضم القصائد التي تبدأ بعنوانه ٬،  )  علمتني  االحیياةة  :  ١۱٧۷(  
 .)١(يد الشاعر ٬، وبقيت منه قصائد قليلة ٬، فرقها بين دواوينه حسب موضوعها

ويضـم خماسـياته الكثيـرة جـدا ؛ فمنهـا مـا نشـره فـي دواويـن أخـرى ؛ مثـل :  )  خماسیياتت  :  ١۱٨۸(  
 مع االله ٬، وإشراق ٬، وغيرهما . ومنها مخطوط لم يطبع بعد .

 يمثل سجلا شعريا حافلا بصلاته مع عدد من أصدقائه وتلاميذه.و  )  إإخوواانیياتت  :  ١۱٩۹(  
 .:ديوان صغير يحوي قصائده التي قالها في بلدة ( فاس ) المغربية  )  أأنفاسس  منن  فاسس  ٢۲٠۰(
وهو الديوان الذي كان الأميري عازما على أن يجمع فيه القصائد التي لا تندرج  )  أأفانیينن  :  ٢۲١۱(  

 أي أنه يشبه في تنوعه ديوانه ألوان طيف .تحت أغراض الدواوين السابقة . 
   ) ديوانـــا مطبوعـــا ٬، وكـــان يعـــد لإصـــدار        ٢٢وهكـــذا يكـــون الأميـــري قـــد تـــوفي ٬، وقـــد أصـــدر ( 

إلا أن ذلـك  -ومع منهجه في تكرار بعض القصائد في أكثر من ديوان  -) ديوانا مخطوطا  ٢١( 
 ى غزارة نتاجه الشعري .لايقلل من دلالة هذا العدد الضخم من الدواوين عل

                                 
٬، العدد :  ٤) انظر : من ذكريات الأميري ٬، مقالة . الأميري . الحلقة الثالثة . المسلمون ٬، السنة : ١(

 . ٣٤. وديوان قلب ورب :  ٬٨، ص : م ) ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هـ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ١٨٩
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 الصحف : -٣
إذا كان الأميري تأخر في إصدار شعره في دواوين ٬، فإنه اسـتعجل نشـره فـي الصـحف ؛  حتـى 

ــه ابتــدأ ذلــك منــذ أن كــان فــي الخامســة عشــر مــن عمــره ٬، بــل إنــه طمــع آنــذاك أن ينشــر فــي          )١(إن
احبها أحمـد حسـن الزيـات طلـب منـه أن ( الرسالة ) ؛ كبرى المجلات الأدبية في زمنها . ولكن ص

 .)٢(يتمهل حتى تنضج شاعريته ٬، ووعده بالنشر بعد ذلك
وما إن تقدم في العمر والشـاعرية ٬، حتـى بـدأ يراسـل الصـحف فـي سـائر الـدول العربيـة ؛ فنشـر 

. وفــي تلــك الفتـــرة ( )٣(فــي مجلتــي ( الشــهاب ) و( المســلمون ) اللتــين كانتـــا تصــدران فــي مصــر
قد الخامس الميلادي ) كـان ينشـر شـعره أيضـا فـي مجلـة ( الأمانـة ) التـي كـان يصـدرها منتصف الع

 -بفضـل االله  -وفـي خطـوات متتابعـة وثابتـة ٬، اسـتطاع الأميـري  )٤(نخبة من أهل الفكر في القاهرة
أن يوصل صوته الشعري إلى عدد من الدول عبر كبريات الصحف والمجلات التي كان يحـرص أن 

بشــرط ألا يكـــون لهـــا مـــنهج  )٥())لهـــا مقامهـــا المرمــوق فـــي عـــالم الأدب والفكـــر ((         يكــون 
 مخالف لمنهجه الإسلامي٬، ولو كانت ذات مستوى عالٍ .

ترمـي  ((أما الجرائد اليومية ٬، فلـم يكـن فـي البدايـة يـرى النشـر فيهـا ؛ لأنهـا ـ حسـب تعليلـه ـ : 
ميــة المتقلبــة ٬، والأخبــار المحليــة والاجتماعيــة فــي وجهتهــا العامــة إلــى تســطير أحــداث السياســة اليو 

 .)٦())والاقتصادية ٬، وجلُّ الناس لهذا يقتنونها 

                                 
 . ٥) انظر : من هو عمر صدقي الأميري ( نشرة انتخابية ) : ١(
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٢(
) من كلمة الدكتور يوسف القرضاوي في الندوة التكريمية للأميري بمركز شباب دوحة قطر . لمسة وفاء ٣(

هـ          ٬٩/٢/١٤١٣،  ٢٠٠علي . الإصلاح ٬، العدد :وحب وأضواء على الأميري ٬، تحقيق . حسن 
 . ٤٣م ) ٬، ص : ٨/٨/١٩٩٢( 

هـ                 ٢٠/٣/١٤١٥) انظر : مقابلة مع الأستاذ يوسف العظم في مكتبه في مدارس الأقصى في عمان في ٤(
 م ) .٢٦/٨/١٩٩٤( 

                   ٬، ١٨. الفيصل ٬، العدد  :  )  لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار محمد قرآنيا٥(
 . ١٢٩هـ ٬، ص : ١٣٩٨ذو الحجة 

               رسالة الأدب تترفع عن النزق والحزازة ٬، مقالة . ( الأميري ) . جريدة الشباب السورية ٬،  )٦(
 . ٣م ) ٬، ص : ١٨/١/١٩٦١هـ ( ٬١/٩/١٣٨٠، الأربعاء  ٦٤٢٨العدد : 
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ولكــن المتتبــع لشــعره فــي الصــحف يلحــظ أنــه أخــذ يتخيــر مــن هــذه الجرائــد بعــد ذلــك أوســعها 
 انتشارا ؛ كجريدتي ( المسلمون ) و ( الشرق الأوسط ) .

ــد أن يــوزِّع وممــا يلاحــظ أن الأميــري لــم يكــن يخــصُّ صــ حيفة أو مجلــة بعينهــا بالنشــر ٬، بــل تعمَّ
نتاجه على أكبر الصحف في بلاد مختلفة ٬، ولعله يهدف من خلال ذلك إلى النـَّفَاذ إلى قُـرَّاء تلـك 
الصـــحف جميعهـــا ٬، فيحقـــق بـــذلك إســـهاما فـــاعلا فـــي الحركـــة الأدبيـــة المعاصـــرة ٬، وإبـــراز الاتجـــاه 

 الإسلامي فيها .
موعــة مــن أســماء تلــك الصــحف يكشــف لنــا ذلــك المــدى الواســع الــذي واســتعراض ســريع لمج
 تردد فيه الصوت الأميري :

ففــي ســوريا : الحــوادث ٬، وحضــارة الإســلام ٬، وبــردى ٬، والمنــار ٬، واللــواء ٬، والتمــدن الإســلامي 
 والشهاب ٬، والجامعة الإسلامية ٬، والضاد ٬، والرائد ٬، والثقافة ٬، والجندي ٬، والبلاغ ٬، والنذير . 

وفــــي الســــعودية : المنهــــل ٬، والمجلــــة العربيــــة ٬، والفيصــــل ٬، والقافلــــة ٬، وعكــــاظ ٬، والمدينــــة ٬، 
والعالم الإسلامي التي تصدرها رابطة العالم الإسـلامي ٬، والريـاض الأسـبوعية التـي كانـت تصـدر فـي 

 هـ . ١٣٧٢هـ ٬، واليمامة الشهرية ؛ التي كانت تصدر عام ١٣٧٤-١٣٧٣جدة عامي 
لميثاق ؛ التي تصدرها رابطة علماء المغرب ٬، والعلم ؛ لسان حزب الاستقلال وفي المغرب : ا

في المغرب ؛ الذي كان يرأسـه عـلال الفاسـي ٬، والأطلـس ٬، ودعـوة الحـق ٬، والمناهـل ٬، والإيمـان ٬، 
واللقاء ٬، والكلمة ٬، والحسنى ٬، والإصلاح ٬، والمشكاة التي يصدرها الدكتور حسن الأمرانـي    بــ( 

تمثل صوت الأدب الإسلامي في المغرب العربي ٬، والفكر الإسلامي ٬، وجوهر الإسلام وجدة ) ٬، و 
 ٬، والأنباء .  

وفــــي مصــــر : مجلــــة مصــــر ٬، والشــــورى ٬، ومجلــــة الأزهــــر ٬، والرســــالة ٬، والشــــباب ٬، والفــــتح ٬، 
 والمسلمون ٬، والشهاب .

بــــار الخلــــيج .     وفــــي الأردن : الدســــتور ٬، والأفــــق الجديــــد ٬، . وفــــي البحــــرين : الهدايــــة ٬، وأخ
وفــي الإمــارات : منــار الإســلام ٬، والاتحــاد ٬، والإصــلاح . وفــي العــراق : فتــى العــراق . وفــي قطــر :  
الخلـــيج اليـــوم ٬، والأمـــة . وفـــي الكويـــت : النـــور ٬، والمجتمـــع ٬، والـــوعي الإســـلامي . وفـــي الـــيمن : 

اعـــة عبـــاد الـــرحمن ٬، الثـــورة . وفـــي لبنـــان : مجلـــة جمعيـــة مكـــارم الأخـــلاق بطـــرابلس ٬، ومجلـــة جم
والأديب . وفي الجزائر: البصائر ؛ التي كانت تصدر عن جمعية العلماء المسلمين . وفـي تـونس : 
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مجلـــة الجامعـــة . وفـــي باكســـتان: مجلـــة الـــوعي . وفـــي الهنـــد : مجلـــة الرائـــد . وفـــي إيـــران : مجلـــة 
 اء . الإخاء الصادرة في طهران . وفي المملكة المتحدة ؛ بريطانيا مجلة الغرب

أهميـة كبـرى ٬، فهـي تمـد الباحـث بعـدد مــن  -بوصـفها مصـدرا شـعريا  -ولا شـك أن للصـحف 
علـى التعـديلات والإضـافات التـي  ((النصوص التي قـد لا يجـدها فـي الـدواوين المطبوعـة ٬، وتعرفـه 

تطرأ على النص المنشور في الجريدة ٬، عندما يعاد نشره في ديـوان ٬، والمقابلـة تكشـف عـن دوافـع 
 .)١())ة نفسية لتلك التعديلات فني

ومـــن الملاحظـــات المهمـــة علـــى الصـــحف أنهـــا تتـــدخل أحيانـــا فـــي الـــنص الشـــعري بالحـــذف            
أو التعديل ٬، بل يصل الأمر إلى تغيير بعض الكلمـات ٬، أو صـناعة بيـت أو أكثـر . وينبغـي للباحـث 

الأصـــلية ٬، وألا يحكــم مـــن خـــلال  أن يتنبــه إلـــى التفريــق بـــين الأخطــاء المطبعيـــة ٬، وأخطـــاء الشــاعر
المنشور على شاعر بأنه لا يجيد العروض ٬، أو يخطيء في النحو ٬، إلا بعد التثبت من مصدر آخـر 

 . فرب كلمة حذفت أو أضيفت غيرت وزن البيت وأخلت بنحوه ٬، فضلا عن معناه .
 

                                 
٬، السبت  ٧٠٩ا . مقالة . الدكتور عبد االله الحامد . الرياض ٬، العدد : ) الصحافة مصدرا أدبي١(

 . ٩هـ٬، ص : ٣٠/٣/١٤٠٧
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 لدراسة الموضوعيةا
  مددخلل  .  *
 ولاً : الشعر الديني .أ

 انياً : الشعر الوجداني :ث
 شعر القلق . - ١
 شعر الغزل . - ٢

 ثالثاً : الشعر الاجتماعي : 
 لأسرة .ا -١  
 الإخوانيات . -٢  
 قضايا اجتماعية عامة . -٣  

 . ابـعاً : الشعر السياسير 
 امساً : شعـر الوصف .خ
 ادساً : الشعر الإنساني . س
 ـابعاً : شعـر الرثاء .س

ثـامناً : شعر الـفخر .

  لفصلل  االثالثث  اا            



 ٢١٥ 

  ددخللم  *
شـمول التربيـة  ((تنوعت موضـوعات الشـعر عنـد الأميـري بتـأثير عوامـل متعـددة ؛ كـان أبرزهـا : 

ي رافقــت تلــك الفتــرة ٬، ثــم نشــوء مــؤثرات أخــرى مشــابهة للمــؤثرات التــ)١())التــي تلقاهــا منــذ صــباه 
الغنيــة مــن حياتــه ٬، اســتمرت تغــذي شــتلاتها الناميــة ٬، وتشــكل شخصــية الشــاعر وشــاعريته ؛ فالعنايــة 
الخاصة التـي أحـيط بهـا مـن قبـل والديـه وأسـرته ٬، ثـم مـا تبعهـا مـن ظـروف صـعبة اكتنفـت حياتـه مـع 

عنــده كثيــرا وافــرا .  زوجــه وأولاده ٬، أنشــأت عنــده عاطفــة جارفــة تجــاههم ؛ ممــا جعــل شــعر الأســرة
واهتمام والده بترسيخ حب الطبيعة في نفسه ٬، وكثرة رحلاته إلى روائع الجِنَان في الشمال السوري 
ونواحي الشام المختلفة وغيرها في مطلع شبابه ٬، ثم ما أتبع ذلك من رحلات شملت معظـم الـبلاد 

ــى ع ــرا مــن دول الغــرب ٬، نمَّ لاقتــه بكــل مظــاهر الجمــال فــي الســياحية فــي العــالم الإســلامي ٬، وكثي
الأرض ؛ حتــى جــاء وصــفه بــديعا رائقــا ٬، لا يخلــو مــن ابتكــار وإبــداع . وحضــوره فــي مجــالس والــده 
السياسية في حقبة زمنية حرجة في بلاده ٬، وارتباطه بعد ذلك بعدد مـن الوظـائف ( الدبلوماسـية ) ٬، 

ية الدينيـة التـي انطلقـت مـن المدرسـة إلـى وحمله لِهَمِّ أمته ٬، جعله يكثر من الشعر السياسي . والترب
حِلَقِ الـذِّكْر ٬، إلـى المجموعـات الدعويـة المتتابعـة التـي وصـل فيهـا إلـى مركـز القيـادة ٬، أضـرمت فـي 
قلبـه شـعلة الشــعر الـديني التـي لــم تفتـر حتــى أواخـر أيـام عمــره . وكـان القلـق نتيجــة طبيعيـة للطمــوح 

ن الــذي واكبــه منــذ صــغره ؛ مــن الاســتمتاع بطفولتــه كمــا الــذي انطــوت عليــه نفســه الأبيــة ٬، والحرمــا
يشتهي الصغار ٬، ومن والده ؛ بسبب صرامته ثم وفاته المبكرة ٬، ثـم الكبـت المضـني والقـبض علـى 
أزمة النفس بقوة ؛ وهي تتلقى العروض المتتابعة في شتى المشتهيات وهي في شرخ الشباب ؛ من 

ساســة ؛ تتلهــف علـــى المحــرومين فـــي الأرض ٬، مــال وجــنس وجـــاه . وكانــت لــه مـــع ذلــك نفـــس ح
وتبكي لمأساة الإنسانية ؛ مما جعله يبدع  شعرا إنسانيا صادقا . وكانت له علاقات واسعة مع عدد 
مــن الشخصــيات ؛ كــان لــه مــع بعضــهم إخوانيــات رقيقــة ٬، كمــا حــاول أن يلمــس عــددا مــن القضــايا 

فـي معالجتهـا . ورثـى الشـاعر عـددا قلـيلا مـن الاجتماعية التي كانت تستحق الالتفات ٬، والمشاركة 
أحبابه ٬، كما أنه طرق غرض الفخر لا استعلاء وتكبرا ٬، وإنما دفاعا عن نفسه ٬، وتساميا على الخنا 

 والضلال .
وأبى الأميري أن يكون مداحا  ؛ في زمن كثرت فيه المجـاملات والتـدليس ٬، وأريـق فيـه مـاء  الشـعر 

ــاءً ٬، فيهجــو اليــوم مــن مدحــه بــالأمس أو علــى أعتــاب مــن لا يســتحق المــدي ح ؛ كمــا كــره أن يكــون هَجَّ

                                 
          ٬،  ١٧) نظرات في فكر ( الأميري ) وشعره ٬، مقالة . مصطفى تاج الدين . مجلة الفيصل ٬، السنة ١(

 . ٥٩م ) ٬، ص : ١٩٩٣هـ ( آذار مايو ٬١٤١٣، ذو القعدة  ١٩٧العدد : 



 ٢١٦ 

الفـنُّ الوحيــد الـذي لــم أمارســه فـي شــعري الهجـاء ؛ إلا لقبــيح فــي (( العكـس. وصــرح بـذلك فــي قولــه : 
          . )١())ذاتـــه٬، والمـــديح ؛ ولـــو لمـــن قـــد يســـتحقه ٬، إلا إذا كانـــت لـــه قدســـية الأبـــوة والأمومـــة أو مقامهمـــا 

 ما وجد من ذلك فيبقى في حكم النادر الذي كانت له ظروفه ولا حكم له . وأما
والعفويـة ليسـت سـمة فنيـة فـي شـعر الأميـري فحسـب ٬، ولكنهـا أيضـا سـمة موضـوعية ؛ فهـو لا 

 :)٢(يختار الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه ٬، وإنما تمليه التجربة ٬، ويفرضه الموقف . يقول
 عَ في شِعْـأَناَ لا أَعْرِفُ التَّصَنُّ 

 
 ـرِي فَشِعْرِي سَجِيَّتِي حِينَ تُطْلَقْ  

 كُلَّمَا سَاقنَِي إِلَى الصَّعْبِ عَزْمِي 
 

 بَسَمَ المَجْدُ فِي فَمِي وَتأَلََّقْ  
 ... كُلَّمَا عَاقنَِي عَنِ الخَيْرِ شَرٌّ  

 
 أًرْعَدَ السُّخْطُ في كَلامِي وَأَبْـرَقْ  

 بدَِيعٌ كُلَّمَا راَقنَِي جَمَالٌ  
 

 لَمَعَ الحُسْنُ في بَـيَانِي وَأَشْرَقْ  
 كُلَّمَا راَبنَِي مِنَ النَّاسِ أَمْرٌ  

 
 حَزِنَ الحَقُّ في مَقَالي وَأَشْفَقْ  

 كُلَّمَا سَاءَنِي بقَِومِيَ خَطْبٌ  
 

 وَجَمَ الهَمُّ في قَريضِي وَأَطْرَقْ  
 ... كُلَّمَا مَرَّ بِي نعَِيمٌ وَبُـؤْسٌ  

 
 

 اياَ القَصِيدِ حِسِّي تَـفَتَّقْ في مَرَ  
إلـى  -هنـا  -فالشاعر  يستبعد أيَّ تدخل واع مـن جانبـه فـي الانبثـاق الأول للقصـيدة ٬، ويلجـأ  

إلــى تلــك العاطفــة  -أيــا كــان نــوع عاطفتــه ومجالهــا  -التعبيــر المجــازي فــي إحالــة الــدفق الشــاعري 
صـيدة تامـة الخلـق والتكـوين . كـل ذلـك والمجال؛ وكأنها تفاعلت بنفسـها ٬، وتـدفقت علـى الـورق ق

 ليثبت للقاريء بأنه ليس ممن يقصد الشعر قصدا ٬، وإنما هي السجية وحسب .
وقـــد رتَّـــب الباحـــث الموضـــوعات فـــي هـــذا الفصـــل ترتيبـــا آثـــر فيـــه أن يبـــدأ بمـــا كثـــر فيـــه شـــعر 

م الاجتمـاعي ؛ الشاعر؛ فجاء الشعر الديني في مقدمتها ٬، ثم الوجداني ؛ ويشمل القلق والغزل ٬، ثـ
ويشمل ما قالـه فـي أسـرته ٬، وإخوانياتـه ٬، ومـا شـارك بـه فـي معالجـة القضـايا الاجتماعيـة العامـة ٬، ثـم 

 السياسي ٬، ثم الوصف ٬، ثم الإنساني ٬، ثم الرثاء ٬، ثم الفخر .

                                 
هامش المؤتمر السادس لمؤسسة آل البيت ٬، مقابلة ٬، حوار وفا محمد . صحيفة الشعب ) على ١(

 . ١٥م ٬، ص : ٢٤/٦/١٩٨٧الأردنية ٬، الأربعاء ٬، 
 . ٤٦-٤٥) ديوان ألوان طيف : ٢(



 ٢١٧ 

 

 لـشـعـر الـديـنـياولاً : أ
 

 /  إشكالية المصطلح .  أ   
 لأميري .ب /  عوامل كثرة الشعر الديني عند ا  

 ج / محاور الشعر الديني عند الأميري :   
 حب االله . - ١
 شعر الدعاء . - ٢
 شعر الشعائر والمناسبات الدينية . - ٣
 فكرة خلافة الإنسان في الأرض .  - ٤
 بدء الخلق ونشأة الصراع بين نوازع الجسد وطموح الروح . - ٥
 بين الإنسان والشيطان . - ٦
 لأمارة بالسوء .الإنسان والنفس ا - ٧
 شعر الزهد والوعظ وتقرير العقيدة . - ٨
 التفكر في خلق االله . - ٩

 شعر المديح النبوي . -١٠  

 .  ي/ من الظواهر الأسلوبية الخاصة بالشعر الدين  د  
 ـ / قيمة الشعر الديني عند الأميري .ه 



 ٢١٨ 

 لشعر الديني :ا
ي بـالمعنى الخـاص ؛ أي مايتصـل بـذات االله يتناول هذا المبحـث شـعر الأميـري ذا التوجـه الـدين

٬، أو بالمعاني الشـرعية المحضـة . بادئـا بإشـكالية المصـطلح ٬، ثـم كميـة  سبحانه وتعالى ٬، ورسوله 
الشــعر ٬، ويــدرس بواعثــه عنــد الشــاعر ٬، ومحــاوره ومرتكزاتــه التــي يــدور حولهــا ٬، ويشــير بإيجــاز إلــى 

 قيمته الموضوعية والفنية .

 طلح :شكالية المصإ/  أ
لعــل أول إشــكالية تواجــه الباحــث حينمــا يريــد دراســة ( الشــعر الــديني ) هــو المصــطلح ذاتــه ٬،    

ولا سيما أن البحث يخص أحد رموز الشـعر الإسـلامي فـي العصـر الحـديث ؛ إذ يفتـرض أن يكـون 
 الدين الإسلامي منطلقه الرئيس في جميع أغراضه الشعرية ٬، وليس في غرض واحد !!

ا أن نخـــص جـــزءا مـــن شـــعره بهـــذا المصـــطلح لانحصـــاره فـــي موضـــوعات أكثـــر فهـــل يجـــوز لنـــ
خصوصية بالدين ؟ ثم ألا يتصادم هذا التقسيم ( ديني و أغراض أخرى  ) مع الشمولية التـي يمتـاز 

 بها ديننا الحنيف ٬، أليس فيه تكريس لمفهوم ( العلمنة ) القائم على فصل الدين عن الحياة  ؟ ! 
ــاحثين مــا يشــي بتــأثره ولعلــي أكــون غيــر مبــا لغ فــي هــذا الأمــر ؛ ولا ســيما حــين أقــرأ لأحــد الب

منــذ القــرن الأول الهجــري ٬، أو منــذ تميــزت (( بــالظلال الكالحــة لهــذا المصــطلح ؛ حيــث يقــول : 
الحياة الروحية عـن الحيـاة العامـة فـي القـرن الأول ٬، بعبـارة أدق ٬، قـام علـى التعبيـر عـن هـذه الحيـاة 

من الاستقلال عن الشعر العام بقدر ما كان للحياة الروحية من استقلال عن  فن شعري كان له حظ
الــذي ظهــر فــي القــرن الأول ٬، وشــعر الزهــد الــذي ظهــر  شــعر التــدينالحيــاة العامــة ٬، وبــذلك كــان 

 .)١())واكتمل في القرن الثاني ٬، وشعر التصوف الذي عرف في القرن الثالث 
عدنا عن الدقة باستخدام هذا المصطلح ٬، إذ لا يوجد إن صـعـوبة البحـث عن مصطلح جديد يب

 مصطلح آخر يشمل ما أراد الباحث من هذا المبحث دون أن يقع في محظور .
إن قبول الباحث بهذا المصطلح ٬، يشبه قبول الفقهاء بمصطلح ( فقه العبـادات ) ليفرقـوا بينـه 

ــين ( فقــه المعــاملات ) ٬، مــع أن مفهــوم العبــادة يشــمل المعــاملا ت أيضــا إذا تــوافر عــاملا قبــول   وب
 العمل ؛ ( الإخلاص والاتباع ) .

                                 
 ٢٤٢م ٬، ص : ١٩٤٥) التصوف في الشعر العربي ٬، لعبد الحكيم حسان ٬، مكتبة الأنجلو المصرية ٬، ١(

. 



 ٢١٩ 

ومما يشجع الباحث على استخدام هذا المصطلح شيوعه بالمفهوم المراد عند عدد من النقاد 
ينـــدرج تحتـــه الشـــعر (( المعاصـــرين ؛ حتـــى نجـــد أحـــدهم فـــي حديثـــه عـــن ينبـــوع التـــدين يـــنص بأنـــه 

نت ناشئة مباشرة مـن أصـل الفطـرة وحاسـة التـدين الكامنـة فـي الناشيء من بواعث دينية ؛ سواء أكا
أصـــل الخلقـــة البشـــرية ٬، كمـــا يشـــاهد فـــي أدب التصـــوف والبحـــث فـــي الإلهيـــات ٬، أم مـــن بواعـــث 
خارجية تثير هذه الحاسة الكامنة ٬، وذلك كالشعر الذي ينشأ في الدفاع عن العقائد بعامة ٬، أو عـن 

ن المــدائح النبويــة ٬، وشــعر المناســبات الدينيــة ؛ كــالهجرة ديــن بعينــه ٬، وكالــذي نجــده فــي شــعرنا مــ
وغيرها ٬، كذلك شعر التأمل في الكائنات ومناظر الشروق والغـروب ؛ فإنهـا منبعثـة عـن التفكيـر فـي 

 .)١())قدرة االله وبديع صنعه 
 ولعل هذه أقرب الآفاق إلى الشعر الديني عند الأميري٬، وتكفي الباحث عن الخوض في تعريفه .

 وامل كثرة الشعر الديني عند الأميري :ع /ب
ــين  ــة الأولــى ب و يحتــل الشــعر الــديني فــي شــعر الأميــري مســاحة واســعة ؛ تجعلــه يتســنم المرتب
أغراضه جميعا من حيث الكم ٬، وهو الغرض الذي ظهر به شاعرنا فـي الأوسـاط الأدبيـة فـي الـوطن 

ص الشـاعر علـى نشـره وإبـرازه فـي العربي والإسلامي٬، حتى عرف به ؛ ولعـل مـن أسـباب ذلـك : حـر 
صحف عربية مختلفة الوطن والاتجاه ٬، ثم إصداره في دواوين عديدة في بلاد مختلفـة كـذلك ؛ لـم 

 يحظ بمثلها أي غرض آخر ؛ وهي :
 م ) .١٩٥٩هـ ( ١٣٧٩مع االله : صدر في حلب عام  -١
 م ) .١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣أشواق و إشراق : صدر في بيروت عام  -٢
 م ) .١٩٨٨هـ ( ١٤٠٨حمدية : صدر في المدينة المنورة عام نجاوى م -٣
 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠إشراق : صدر في الكويت عام  -٤
 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠قلب ورب : صدر في دمشق عام  -٥

هذا عدا ما حفلت به دواوينه الأخرى ؛ التـي لـم تخـتص بموضـوع محـدد ؛ مثـل ألـوان طيـف ٬، 
 س ٬، وغيرها .وأذان القرآن ٬، والزحف المقد

                                 
 .٢٥٢هـ ٬، ص : ١٣٨٤في الشعر المصري للدكتور سعد الدين الجيزاوي ـ القاهرة  ) العامل الديني١(



 ٢٢٠ 

هذا الكم الهائل من هذا النمط الشعري يجعلنا نبحـث عـن البواعـث والظـروف التـي أدت إلـى  
 كثرته  عند هذا الشاعر بالذات؛ من خلال التساؤل عن مسارب التأثر الديني خلال حياته كلها.

 لخيص تلك البواعث والأجواء في الأمور التالية :ت مكنناوي
فُطِرَ عليها ٬، والمطالعات الخاصة التي كانت متاحة لـه فـي طفولتـه ؛ إذ / الفطرة الخيرة التي ١

بـــدأت أكتـــب الشـــعر الإلهـــي متـــأثرا بـــأجواء التأمـــل والمطالعـــات والتجليـــات (( يعبـــر عنهـــا بقولـــه : 
ــاد  )١())الإيمانيــة ٬، التــي كانــت تلــم بــي  ولعــل الشــاعر يعنــي بتلــك الأجــواء لحظــات الصــفاء وازدي

عــادة بــالمؤمن ٬، حــين يفــرُّ بقلبــه مــن مشــاغل الحيــاة وثواقــل الأرض ٬، و يــؤدي الإيمــان التــي تمــر 
ما كان ديواني ( مع (( الفرائض وبعض النوافل لربه بقلب خاشع مطمئن . وهو ما يعبر عنه بقوله : 

. و كمـا يـرى الـدكتور )٢())االله ) سوى نفحات من شعري وفكري في دقـائق الصـفاء والإشـراق ... 
الشــعر الروحــي ألصــق الألــوان الأدبيــة بالصــفاء النفســي والإشــراق (( بــأن )٣(هاشــميمحمــد عــادل ال

 .)٤())الشعوري والتأمل الوجداني 
ومما يـدل علـى بكـور هـذه التـأملات الروحيـة فـي حياتـه قصـيدة تعـد مـن جـذور شـعره الـديني ؛ 

 : )٥(قالها في مراهقته ؛ يقول فيها
 مَهْمَا نكُِبْتُ وَإِنْ بلُِيـ

 
 وَإِنْ سَقِمْتُ مِنَ الضَّنَىـتُ  
 وَلئَِنْ أَلِمْتُ وَإِنْ نَحِفْـ 

 
 ـتُ وَصِرْتُ أَشْبَهَ باِلقَنَا 
                                  

٬،  ١٠٦٦) وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري ٬، حوار طه أمين ٬، النهضة ٬، العدد :١(
٬،  ٨هـ . وانظر : شاعر يتحدث ٬، تحـقـيق إبراهيم عبد االله مرجانه ٬، السنابل ٬، السنة : ٢٢/٨/١٤٠٨
 . ١٢م ) ٬، ص : ٧/٤/١٩٦١هـ ( ٬٢١/١٠/١٣٨٠،  ٣٥٣دد : الع

) عمر بهاء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، حوار كمال جعفر ٬، الخليج اليوم ٬، السبت ٬، ٢(
 م) .١١/٤/١٩٨٧هـ (١٣/٨/١٤٠٧

في  ) الدكتور محمد عادل الهاشمي ٬، من مواليد حلب بسورية ٬، نال الدكتوراه في جامعة الإسكندرية٣(
الأدب الإسلامي ٬، عمل أستاذا للأدب الإسلامي في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
أبها. له : أثر الإسلام في الشعر الحديث في سورية ٬، والإنسان في الأدب الإسلامي٬، ومنه هذه 

 الترجمة . 
لهاشمي في قسم الدراسات في ) من كلمة بعنوان : عمر الأميري في ديوانه مع االله للدكتور عادل ا٤(

 .٢٩٦ديوان مع االله : 
 . ١١) ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٥(



 ٢٢١ 

 أَوْ إِنْ عَمِيتُ وَإِنْ صُمِمْـ
 

 ـتُ وَإِنْ تَـنَاهَى بِي الفَنَا 
 شُكْرِي لِرَبِّي لَنْ يَـزُو 

 
 لَ عَنِ الفُؤَادِ مُهَيْمِنَا 
 نَـعْمَاؤُهُ وَرِضَاؤُهُ  

 
 عِنْدِي أَحَبُّ مِنَ الدُّنَى 
/ توجهه الديني منذ مطلع شبابه من خلال دراسته فـي المدرسـة الفاروقيـة ؛ التـي كانـت تعنـى ٢ 

بالتربيـــة الإيمانيـــة التـــي افتقـــدها فـــي أســـرته ٬، ومـــن خـــلال حلقـــات التهـــذيب الإيمـــاني ٬، ثـــم جماعـــة  
نضــجت شخصــيته لتصــبح شخصــية  ؛ حتــىالميثــاق ٬، ثــم دار الأرقــم ٬، ثــم رابطــة شــباب محمــد 

 إسلامية عالمية.

علــى الأدب الإســلامي  ((/ ســفره للعمــل خــارج ســوريا : ســفيرا فــي الباكســتان ؛ حيــث اطلــع ٣
وسـفيرا لـبلاده فـي (( ولا سـيما نتـاج الشـاعر العـالمي محمـد إقبـال وتـأثر بـه .  )١(.)) الروحي فيهـا 

العظيمــين ؛ مكــة المكرمـــة ٬، والمدينــة المنـــورة المملكــة العربيــة الســـعودية ؛ بــالقرب مــن الصـــرحين 
 . وممايؤكد ذلك كثرة الشعر الديني الذي قاله في كراتشي والديار الحجازية .)٢())

/ العزلة التي كان يفضـلها بـين آونـة وأخـرى ؛ وقـد علمنـا مـن خـلال دراسـة حياتـه أنـه كـان لـه ٤
الهرهـــورة فـــي المغـــرب ٬، وفـــي هـــذه معتـــزل فـــي جبـــل الأربعـــين فـــي ســـورية ٬، وقرنايـــل فـــي لبنـــان ٬، و 

المعتزلات قال كثيرا من شعره الديني ٬، ولا سيما الإلهي ؛ حيث تضعف العلاقات مع البشـر ؛ لأن 
العامـــل الإلهـــي وحـــده هـــو الـــذي يســـتطيع أن ينتصـــر علـــى العزلـــة ٬، وأن يجعـــل الإنســـان مـــدركا (( 

فيكثر التأمل فـي ملكـوت االله ٬، وتثمـر  )٣())للشعور بالألفة٬، والصلة ٬، ومتوخيا غاية جديرة بوجوده 
الوحدة خلوة مع الخالق العظـيم ؛ تسـبيحا وتهلـيلا ودعـاء ؛ فيستشـعر المـؤمن أنسـا بـاالله سـبحانه ٬، 

 : )٤(واستغناء عن الخلق ٬، وراحة للروح المرهقة بأعباء الحياة ؛ ولذلك قال الأميري
 وَلَكَمْ ضِقْتُ باِلتـَّوَحُّدِ ذَرْعًا

 
 

  لَذَّ لي العَيْشُ وَحْدِيثمَُّ باِاللهِ  
 . )٥(أنشأت على أيديهم ( فن المناجاة ) )) ((ويرى بعض النقاد أن الخلوة عند بعض الشعراء الزهاد  

                                 
٬، مؤسسة الرسالة ٬، بيروت ٬،   ٥) شعراء الدعوة الإسلامية لأحمد الجدع وحسني أدهم جرار ٬، ط : ١(

 . ٢/٦م) : ١٩٨٥هـ (١٤٠٥
 .٢/٧) المصدر السابق : ٢(
ئف ٬، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز ٬، مراجعة علي أدهم ٬، الهيئة ) العزلة والمجتمع لنبقولاي برديا٣(

 . ٩٦م ٬، ص : ١٩٨٢المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ٬، 
 . ٣٦) ديوان قلب ورب : ٤(
 . ٢٧٨) التصوف في الشعر العربي لعبد الحكيم حسان : ٥(



 ٢٢٢ 

وإذا كانت الوحدة بعثت بالأنس والسلبية قريحة أبي العباس البغدادي وهو جـالس علـى صـخرة 
 :)١(على خده ؛ فيقولبساحل الإسكندرية يراقب الأمواج وهي تضربها ٬، ويده 

 أَنِسْتُ باِلوِحْدَةِ مِنْ بَـعْدِمَا
 

 كُنْتُ مِنَ الوِحْدَةِ مُسْتـَوْحِشَا 
 فَصِرْتُ باِلوِحْدَةِ مُسْتَأْنِسَا 

 
 وَصَارَتْ الوِحْدَةُ لي مَجْلِسَا 

 
 
 

فإن وحدة الأميري على معتزل الهرهـورة الصـخري ؛ علـى سـاحل المحـيط الأطلسـي ؛ بأمواجـه 
اتيــة ٬، بقــدر مــا آنســته بــاالله تعــالى ؛ حتــى قــال عشــرات القصــائد الإلهيــة ٬، فإنهــا أشــعلت شــعوره الع

بغربتــه وهمومـــه وواجبــه تجـــاه أمتـــه ؛ فكانــت مـــن أقـــوى بواعثــه علـــى التنفـــيس عــن ذلـــك بالشـــعر ؛ 
 :)٢(يقول

 مَعْزِلٌ قاَبِعٌ عَلَى البَحْرِ ٬، ناَءٍ 
 

 وَبنِـَفْسِي مِنَ الهُمُومِ بُحُورُ  
 ابِضٌ راَبِضٌ كَبُـؤْرةَِ بُـركْانَ  

 
 نٍ ٬، وَقَـلْبِي يَـغْلِي أَسًى وَيَـفُورُ  

 هَذِهِ أمَُّتِي وَهَذَا بَلائِي 
 

 ياَ إِلهِي إِليَكَ تُـزْجَى الأمُورُ  
 فاَصْطنَِعْنِي وَانْـفُخْ بعَِزْمِيَ صُوراً 

 
 قَـبْلَ أَنْ يُـعْجِلَ القِيَامَةَ صورُ  

نـْفالنُّشُورُ المنْشُودُ    في هَـذِه الدُّ
 

 ـيَا جِهَادٌ بهِِ يَكُونُ النُّشُورُ  
فالابتعاد عن الواقع كان أدعى لتكوين رؤية أعمق وأصدق لهذا الواقع ؛ لتكون الانطلاقة بعد ذلـك  

 لإصلاحه عن علم وتخطيط ؛ مما جعل هذا الشعر ينتقل من قوقعة المتصوفة إلى خنادق المجاهدين .
عزلته في جبل الأربعين في أريحا السورية ؛ حيث اتخـذ فيـه بيتـا ؛كمـا  وكذلك كانت قبل ذلك

اتخذته دار عزلتي ٬، ألوذ به من وعثاء الزمان ٬، ومنغصات العيش فـي حلـب ٬، خلسـا مـن  ((يقول : 
خريف ٬، وأياما من ربيع ٬،  أَفـْرُغُ فيهـا لـذاتي ٬، طلقـا مـن أسـار النـاس ٬، أُعِـدُّ لنفسـي أبسـط الطعـام ٬، 

السجية ٬، وأنطلق مـع الشـعر ٬، هـو فـي غربتـه يـأنس بـي ٬، وأنـا فـي لحنـه أشـكو الـدُّنَى ... أحيا على 
 .)٣())أسكب المشاعر شعرا من كيان حرَّان ... 

/ المصــائب والنكبــات التــي تتابعــت علــى الشــاعر شخصــيا وعلــى عــدد مــن الــبلاد فــي أمتــه  ٥
ن والأسـرة ؛ ممـا جعلـه يفقـد الثقـة المسلمة بشكل عام ٬، والظروف الصعبة التي عاشها ممـزقَ الـوط

                                 
حمد بن علي الخطيب  هـ ٬، لأبي بكر أ٤٦٣) تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ١(

 . ولم يترجم المؤلف للشاعر . ٤٢٠-١٤/٤١٩البغدادي٬، دار الكتب العلمية  ببيروت ٬، ؟ : 
 . ٢٠٢-٢٠١) ديوان إشراق : ٢(
 . ٢٤-٢٢) مقدمة ديوان ألوان طيف : ٣(



 ٢٢٣ 

في الناس ويكثر من التبرم بهم ٬، ويلجأ إلى الحي القيوم ٬، الفرد الصـمد ٬، يمـدُّ معـه حبـال الحـب ٬، 
ومواثيق الطاعة والإنابة . ومما يؤكد فاعلية هذا العنصر في بعث الشعر الديني بشكل عـام والشـعر 

 ه الخاصة كثيرا من شعره الإلهي .الإلهي بشكل خاص ٬، اقتحام همومه العامة وهموم

 / محاور الشعر الديني عند الأميري : ج
 حب االله : ـ ١

ظهر لي من خلال تتبع الحوارات الكثيرة التـي أجريـت مـع الأميـري فـي الصـحف ٬، علـى مـدى 
عشــرات الســنين ٬، أن الأميــري كــان يقصــد أن يُـعْــرَفَ بالشــعر الــديني بمختلــف اتجاهاتــه ٬، ولــذلك 

وطــرق غالــب أبوابــه التــي طرقهــا شــعراء العربيــة مــن قبلــه ٬، إن لــم أجــازف وأقــول كلهــا ٬،  أكثــر منــه ٬،
ولذلك  فإن مساحة هذا البحث الشامل لأغراضه كلهـا لا تسـمح بتتبـع كـل الجزئيـات التـي تناولهـا 

 شعره الديني٬، وإنما سوف يركز على محاوره ومرتكزاته التي دار حولها  .
( حب االله ) ٬، ذلك الحب الذي هـو شـرط الإيمـان ٬، حـين يتملـك ولعل أبر ز هذه المحاور : 

قلب المسلم فإنه يصبح القنديل المتدفق بالنور ٬، يضيء للسائر في طريق االله دربه ٬، ويجعل طاعـة 
بمــا يفـيض علــى الــنفس مـن أنــوار شــفافة رائقـة ٬، وبمــا يوســع  ((االله هـي هــواه ورغبتــه . ذلـك الحــب 

٬، وبما يرفع من كِيَانها حتـى تصـبح وكأنهـا نـور مشـرق متلألـيء ٬،  لا  آفاقها حتى تشمل الوجود كله
تدخله عتامة الجسد ولا ثقلة الطين ٬، إنه عجيبـة مـن عجائـب الأحاسـيس البشـرية .. وإنـه لفـي قمـة 

 .)١())من هذه الأحاسيس 
 -بما أوتـي مـن حـس مرهـف ٬، وبسـبب ميلـه الفطـري إلـى هـذا المنحـى  -وقد استطاع الأميري 

عبــر عــن هــذه الآفــاق بجــدارة ٬، متخــذا مــن لغــة العشــق منفــذا للتعبيــر عــن عواطفــه الجياشــة .. أن ي
 :)٢(يقول

 عَبْدُكَ الحُرُّ مُحِبٌّ هَائمٌِ 
 

 شَاردٌِ عَنْ لبُِّهِ في حُبِّهِ  
 :)٣(ويقول   

                                 
 . ٧٨م٬، ص : ١٩٨٠هـ ـ٬١٤٠٠،  ٤) منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب ٬، دار الشروق ٬، ط:١(
 . ١٨٤ق : ) ديوان إشرا٢(
 . ٢١٨) المصدر السابق : ٣(



 ٢٢٤ 

 هُوَ طِبِّي ٬، وَرُوحُ قَـلْبي ٬، وَحُبِّي 
 

 وَحَيَاتي هُوَ الرَّجَاء الرَّجَاءُ  
مع هذا الحب لا يدَّعي أنه أحاط بكل معانيه ٬، وما يترتب عليه من تجرد تام ٬، ونقاء كامل  وهو 

 :)١(من الذنوب ٬، بل يسجل اعترافاته فيقول
 أَهْوَاكَ .. وَأَغْفَلُ عَنْ مُثُلٍ 

 
 عُلْيَا لِهَوَاكَ .. وَأَهْوَاكَا 

 لا نَكْصًا في الدَّرْبِ ٬، وَنَـقْصًا 
 

 ضًا لِرِضَاكَافي الحُبِّ ٬، وَنَـقْ  
 لَكِنْ شَرَدَاتُ العَينِ وَقَدْ  

 
 أَعْشَاهَا إِشْرَاقُ سَنَاكَا 

 وَيقَينيَ أَنَّكَ رحَْمَنٌ  
 

 باِلرَّأْفَةِ عَمَّ الأفْلاكَا 
 وَشُعُوري أَنِّيَ إِنْسَانٌ  

 
 

 هَلْ أُذْنِبُ لَو كُنْتُ مَلاكَا 
دة ( محبة االله ) كمـا يسـتحق سـبحانه ٬، ولكنـه إنه يعترف بعجزه عن بلوغ الدرجة التي تليق بعبا 

يستحضــر عناصــر معنويــة تضــفي ثــوب الســكينة علــى مواضــع القصــور الناشــيء مــن طبيعــة إنســانيته 
 الخطاءة ٬، متخيرا اسم ( الرحمن ) الذي تشمل معاني الرحمة فيه كل مخلوقات االله دون استثناء .

؛ هـي سـمو الـنفس عـن الـدنيا وخلاباتهـا و يشير في موضع آخر إلى ثمرة من ثمار هذا الحب 
 :)٢(٬، وما يعكر صفوها ٬، وهي في تطلعها إلى النقاء التام في عالم السماء

 وَيَسْمُو بِهَذَا الحُبِّ حُرčا لِرَبِّهِ 
 
 

 مِنَ المَلأ الأَدْنَى إِلى الملأ الأعْلَى 
كلمـة ( الأعلـى )  ومــا   وفـي مطابقتـه بـين كلمـة ( الأدنـى ) ومـا تـوميء إليـه مـن ضـعة وسـفل ٬، و 

 تشير إليه من علو وعزة ٬، ما يكشف عن تبرمه الشديد بالأول وشوقه اللاهب إلى الآخر .
ويتوســل الشــاعر بهــذه العبــادة العظيمــة ٬، وهــي عبــادة ( حــب االله ) وهــو ينــاجي ربــه فيقــول فــي 

 :)٣(قصيدته ( شفاعة الحب )
 ... ياَ حَبيبي .. أَناَ عَبْدٌ 

 
 نْتَ ربَِّيياَ حَبيبي أَ  

 أَنْتَ في خَفْقِ جَنَانِي 
 

 وكَِيَانِي ٬، مِلءُ قَـلْبِي 
 فإَِذَا جَاوَزْتُ حَدِّي 

 
 أَفَلا يَشْفَعُ حُبِّي 

 

                                 
 . ٧٧) ديوان قلب ورب : ١(
 . ٢٩٢) المصدر السابق : ٢(
 . ٢٩٧-٢٧٧) ديوان قلب ورب : ٣(



 ٢٢٥ 

واضح جدا أن  الأميري  يمتاح معاني هذا الشعر ولغته مـن دواويـن شـعراء الغـزل العـذري . وإن 
التي يجب أن تقـوم بـين العبـد التقـي وربـه  كان في الواقع أن مصطلح ( الحب ) يطلق على العلاقة

ـــــك فـــــي القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة المطهـــــرة ٬، وهـــــو مـــــن صـــــفات الإيمـــــان ؛                 تعـــــالى٬، وقـــــد ورد ذل
٬، ويقـول االله تعـالى : { فَسَـوْفَ يـَأْتِي االلهُ بقَِـوْمٍ )١(يقول االله سبحانه : { وَالذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُبčـا اللهِ }

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِـنَّ حَـلاوَةَ الإِيمَـانِ :  (( ٬، وفي الحديث عن رسولنا )٢(مْ وَيُحِبُّونهَُ }يُحِبـُّهُ 
 .)٣())أَنْ يَكُونَ االلهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا 

 :شعر الدعاء  ـ٢
تـــي واجهتـــه فـــي حياتـــه قبـــل والمتأمـــل فـــي حيـــاة الأميـــري ســـيلحظ كثـــرة المنحنيـــات الخطيـــرة ال

استقراره الأخير في المغرب ؛ مما جعله كثير التوتر ؛ يتوجس مما حولـه ٬، ويقطـع الأمـل فـي النـاس 
٬، ومن الطبيعي أن يتوجه إلى االله ٬، ويشد آخيته بحبله المتين ٬، فيكثر من التضرع و الدعاء ٬، حتـى 

لـه ؛ يسـتقل أحيانـا بنصـوص كاملـة ٬، أصبح الدعاء من أكثر الظواهر الموضوعية شـيوعا فـي شـعره ك
 ويقتحم نصوصا أخرى ٬، وتختم به بعض القصائد بما يلائم موضوعاتها .

فها هـو ذا يخـرج مـن بلـده خائفـا يترقـب ٬، تاركـا أسـرته الله ٬، والـبلاد تغلـي وتفـور ٬، فـي جـو مـن 
حنتــه ٬، الفـتن والاضـطرابات ٬، فيشــعر أنـه لــيس فـي البشــر مـن يســتطيع أن يفـرج كربتــه ٬، ويكشـف م

فيرفـــع يديـــه إلـــى الســـماء منـــذ البيـــت الأول ؛ مخلصـــا الـــنص كلـــه للـــدعاء ٬، دون أن يقـــدم لدعائـــه 
بالشكوى ٬، كما يفعل ذلك في قصائد أخرى ٬، ولعل لحرج الموقـف ٬، وضـيق الـنفس عـن التفصـيل 

 :)٤(في مثله أثرا في ذلك ؛ يقول
 إِلَهِيَ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِليَْـكَ 

 
 في دُرُوبِ الغيُُوبْ  وَسُقْتُ الخُطاَ 

 وَأَرْسَلْتُ عَزْمِي عَلى فِطْرَةٍ  
 

 مِنَ الحَقِّ إِرْسَالَ ثَـبْتٍ دَؤُوبْ  
 

                                 
 .   ١٦٥) البقرة : ١(
 .  ٥٤) المائدة ٢(
٬، في البخاري في ( كتاب الإيمان ٬، باب حلاوة الإيمان ) :  )  متفق عليه عن أنس بن مالك ٣(

٬، وفي مسلم في ( كتاب الإيمان ٬، باب بيان خصال من اتصف ١/٧٧) ٬،  ١٦قم ( الحديث ذو الر 
 . ٢/١٣بهن وجد حلاوة الإيمان : 

 . ٤٧-٤٥) ديوان الزحف المقدس : ٤(



 ٢٢٦ 

 وَمَا كُنْتُ أَحْسِبُ أنِّي سَأَسْـرَبُ 
 

 )١(والشَّرُّ حَوليَ يُـبْدِي النـُّيُوبْ  
 إِلَهِيَ أَوْدَعْتُ رَهْطِي لَدَيـْكَ  

 
 وبْ وَأَنْتَ الحَفِيظُ وَقَدْ لا أَؤ  

 ... أَكَادُ أَرَى الهَوْلَ : كَيْدَ العِدَا 
 

 وَبُـعْدَ المَدَى ٬، وَاخْتِلاطَ الدُّرُوبْ  
 وَلَكِنَّ لي أَمَلا مَاضِيًا 

 
 يَكُدُّ وَيَكْدَحُ رَغْمَ الكُرُوبْ  

 تَـعَلَّقَ مِنْكَ بِوَعْدٍ وَثيِـقٍ  
 

 وكَُلُّ الدُّنَى بَـعْدُ مَكْرٌ كَذُوبْ  
 ي لا أَخَافُ العِدَاعَلَى أَنَّنِ  

 
 وَلَكِنْ أَخَافُ الذُّنوُبَ الذُّنوُبْ  

دْ خُطاَيَ ؛   فَكُنْ في هَوَايَ ٬، وَسَدِّ
 

 لَعَلِّي أَتوُب لَعَلِّي أَتوُبْ  
 فَمَا في سُوَيْدَاءِ قَـلْبِي سِوَاكَ  

 
 وَأَنْتَ عَلِيمٌ بِسِرِّ القُلُوبْ  

خلــق اليــائس مــن عــونهم . وقــد تضــافرت فــي إنهــا ضــراعة المضــطر ٬، وشــكوى المنقطــع عــن ال 
النص عناصر فنية موفقة ٬، ارتفعت به إلى هذا المستوى مـن التـأثير الفاعـل فـي المتلقـي ؛ فالشـاعر 
يستخدم الضـمائر ببراعـة ؛ فينـادي إلهـه الكـريم بإضـافته إلـى يـاء المـتكلم ( إلهـي ) ٬، دون أيـة أداة 

ة . ثــم تتواكــب ضــمائر المــتكلم والخطــاب فــي كـــل للنــداء ؛ ليكــون أقــرب إليــه منــذ لحظــة البدايـــ
تراكيـب القصـيدة٬، بمـا يجعـل الـدعاء محصـورا بـين الشـاعر وربـه . ولعـل هـذا النـوع مـن الـدعاء ممــا 

دعاء االله بإلحاح لينقذ الداعي في الكروب (( سماه بعض الباحثين ( شعر الاستغاثة ) ٬، وعرفه بأنه 
 .)٢())والخطوب والشدائد والأحداث والأزمات  

ذلك الاستعجال في الدعاء حين تـدهم الشـاعر أجـواء الاضـطرار ٬، ولكـن حـين يكـون فـي جـو 
هاديء ساكن ٬، فإننا نجده قبل أن يستطرد في الدعاء يتهيأ له ؛ ويقدم بين يدي دعائه بتمجيد االله 
 تعـــالى ٬، واستشـــعار قربـــه ؛ ليـــدلف بحيـــاء إلـــى مطلوبـــه متـــرددا ٬، ومـــن ذا الـــذي فـــي ســـاح الـــرحمن

 :)٣(لايتمنى ويطلب ؟! يقول
 قَريِبٌ كَخَفْقِ النُّورِ في عَيْنِ مُبْصِرٍ 

 
 وَلَكِنَّ لَمْسَ النُّورِ عَنْهُ بعَِيدُ  

 ... وَإِنَّكَ نوُرٌ للِسَّمَاوَاتِ وَالثَّـرَى 
 

 وَمِنْ خَيْرِكَ المِعْطاَءِ دُمْتُ أفُِيدُ  
                                  

) السَّارب: الذاهب على وجهه في الأرض. ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة : س ر ب ١(
 .( 

لدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ٬، مكتبة غريب ) الأدب في التراث الصوفي ل٢(
 .١٧٩م٬،ص:١٩٧٧بالقاهرة٬،

هـ(مارس إبريل ٬١٤١٢، رمضان ٬١٧٦،العدد :١٦) ابتهال إلى االله ٬، قصيدة . المجلة العربية ٬، السنة :٣(
 . ٥٣م ٬، ص : ١٩٩٢



 ٢٢٧ 

 ... وَنوُرُكَ يَسْرِي في عِظاَمِي وَفي دَمِي
 

 وَلَحْمِي ٬، فأََرْنوُ .. وَالظَّلامُ عَنِيدُ  
 
 

ــا الإِنْسَــانَ { ي أبيــات تــروت مــن معــاني القــرآن الكــريم ؛ يقــول االله عــز وجــل : وهــ ــدْ خَلَقْنَ وَلَقَ
 تدُْركُِـهُ لا{ يقـول سـبحانه : و  ٬،)١(}إِليَْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الوَريِـدِ  بُ سُ بهِِ نَـفْسُهُ ٬، وَنَحْـنُ أَقـْـرَ وِ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْ 

ــــمَاوَاتِ { قولـــه تعــــالى : و  ٬،)٢(}الأبَْصَـــارُ وَهُـــوَ يــُــدْرِكُ الأبَْصَـــارَ وَهُــــوَ اللَّطِيـــفُ الخَبِيــــرُ  االلهُ نـُــورُ السَّ
نُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلـَى             النُّـورِ آمَ االلهُ وَلِيُّ الذينَ { له تعالى : . وقو )٣(}وَالأَرْضِ .. 

 ..{)٤(. 
 يتذكر نعم االله عليه فيدركه الحياء ؛ فيقول : ثم

 وَإِنِّي لأسْتَحْيِي وَعِنْدِيَ مِنَ ندََى
 

 وَمِنْ فَـيْضِ آلاءٍ تَزيِدُ رَصِيدُ  
 مِنَ البَثِّ أَسْتَحْيِي وَمِنْ طلََبِ الذِي 

 
 إِليَْهِ نُـزُوعُ النـَّفْسِ وَهْوَ عَدِيدُ  

 نْكَ أَرْتَجِيسَأمُْسِكُ عَنْ ذِكْرِ الذِي مِ  
 

 أُريِدُ الـــذِي ـ ياَرَبِّ ـ أَنْـتَ تـرُيِدُ  
ولكنه لا يستطيع أن يمسك عـن الـدعاء ٬، وهـو يشـعر أنـه بـين يـدي الكـريم الوهـاب ٬، فتتفلـت  

 الأدعية من فؤاده على لسانه :
 أَعِيشُ صِرَاعَ العُمْرِ بَـيْنَ سَجِيَّتِي

 
 جِيدُ وَدُنْـيَايَ فاَرْحَمْني فأَنَْتَ مَ  

 وَخُذْ بيَِدِي ٬، وَاجْعَلْ إِليَْكَ تَـوَجُّهِي 
 

 سَوِيَّا٬، فَـقَصْدُ السَّالِكِينَ حَمِيدُ  
 وكَُنْ في اغْتِرَابِي المُرِّ مُؤْنِسَ وَحْشَتِي 

 
 فإَِنِّيَ في لُبِّ الزِّحَامِ وَحِيدُ  

 إِلَهِي وَجَاهِي وَاكْتِنَاهِي وَباَرئِِي 
 

 الرَّجَاءُ أَكِيدُ إِليَْكَ التِجَائِي وَ  
 أَقُولُ ـ عَلَى عِلْمٍ بِسُوءِ تأََدُّبِي ـ 

 
 إِلَهِي تَـرَفَّقْ بِي ٬، وَلَسْتُ أَزيِدُ  

 ويقصد بقوله ( ولست أزيد ) ٬، تقليل الدعاء ؛ حياءً من االله . 

                                 
 .  ١٦:  ~) ق١(
 .  ١٠٣) الأنعام : ٢(
 .  ٣٥) النور ٣(
 .   ٢٥٧) البقرة : ٤(



 ٢٢٨ 

ووســيلة أخــرى يبــذلها الأميــري ؛ يمــد بهــا مناجاتــه بعنصــر قــوي فــي التــذلل بــين يــدي االله ٬، وهــي 
سيد كل المعنويات التي تشكل ذاته وشخصيته ٬، وتقـديمها لبارئهـا بكـل مكاشـفاتها ٬، عاريـة عـن تج

 : )١(التدليس والتواري ؛ يقول في قصيدة ( مناجاة )
 هَاكَ نَـفْسِي ٬، وكَُلَّ أَهْوَاءِ نَـفْسِي

 
 )٢(وَجَوَى غُلَّتِي ٬، وَتَـبْريحَ بُـؤْسِي 

 نِيوَاصْطِرَاعَ الطُّمُوحِ مِلْءَ جَنَا 
 

 وَاضْطِرَابِي مَا بَـيْنَ عَزْمٍ وَيأَْسِ  
 -وَأَنْتَ باَرِيءُ ذَاتِي  -هَاكَ ذَاتِي  

 
 -وَأَنْتَ مُرْهِفُ حِسِّي  -وَصِفَاتِي  

رَتِي وَحَنِينِي   هَاكَ شَجْوِي وَحَيـْ
 

 )٣(وَأَنيِنَ الهُمُومِ في قَـلْبِ أنُْسِي 
 وَحَيَاتِي ياَرَبِّ إِنَّ حَيَاتِي 

 
 رْبةٌَ في غَدِي وَيَـوْمِي وَأَمْسِيغُ  

      يعتمــد هــذا الــنص علـــى عنصــري المكاشــفة والتســليم المطلقـــين ٬، يعضــدهما اســم الفعــل المتكـــرر      
( هاك ) والذي حمَّله الشاعر دلالتهما بجـدارة ٬، إلـى جانـب الجملتـين المعترضـتين فـي البيـت الثالـث .  

تقصاء حـالات الشـاعر المتغـايرة ٬، بـل والمتناقضـة ٬، وعرضـها علـى كما لعبت ( الواو ) دورا كبيرا في اس
الســـميع المجيـــب . ولا أدري أيكـــون لحـــرف ( الســـين ) المكســـور ٬، الـــذي جـــاء رويـــا لهـــذا الـــنص ذي 

            م ) ٨٩٨هــ/٢٨٤الانفعال الحزين الحاد ٬، علاقة بهذه العاطفة ٬، حتى رأيناه فـي سـينية البحتـري ( ت : 
 :)٤(فه منها ( التسلي ) بعد نكبات عددها في قصيدته ؛ كما يقولالتي كان هد

 حَضَرَتْ رحَْلِيَ الهُمُومُ فَـوَجَّهْـ
 

 تُ إِلَى أَبْـيَضِ المَدَائِنِ عَنْسِي 
 أَتَسَلَّى عَن الحُظوُظِ وَآسَى 

 
 

 لِمَحَلٍ مِنْ ( آلِ سَاسَانِ ) دَرْسِ  
 

                                 
 . ٤٢-٤١قلب ورب :  ) ديوان١(
) الجوى : الحزن والحرقة وشدة الوجد ٬، والغلة : العطش أو حرارة الجوف . ( انظر : القاموس ٢(

 المحيط للفيروزآبادي : مادتي : ج و ى ٬، و: غ ل ل ) .
 ) الشجو : الحاجة . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزابادي : مادة : ش ج و ) .٣(
م ٬، ص: ٬١٩٧٧،  ٣حقيق وشرح حسن كامل الصيرفي ٬، دار المعارف ٬، ط : ) ديوان البحتري ٬، ت٤(

. وأبيض المدائن هو : قصر الأكاسرة بالمدائن ؛ كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان ٬، ١١٥٤
. و آل ساسان هم : الفرس ٬،  ١/٨٥م ): ١٩٧٩هـ ( ١٣٩٩دار إحياء التراث العربي ببيروت ٬، 

جع لسان العرب لابن منظور ٬، الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة ٬، وساسان : اسم كسرى ٬، ( را
 مصورة عن طبعة بولاق  : مادة ( س ي س ) .



 ٢٢٩ 

ـــل فـــي الفـــردوس المفقـــود حـــين ضـــاق بـــه  -أيضـــا  -كمـــا ركبهـــا أحمـــد شـــوقي                    منفـــاه الجمي
)٬، واشــتاق إلــى بلــده ( مصــر ) ٬، فــراح يعــارض رائعــة البحتــري برائعــة أخــرى ؛ كــان لهــا  ( الأنــدلس

 :)١(الهدف نفسه ؛ فهو يقول مشيرا إلى قصور الأمويين
 وَعَظَ ( البُحْتُرِيَّ ) إِيوَانُ ( كِسْرَى )

 
 

 مِنْ عَبْدِ شَمْسِ  وَشَفَتْنِي القُصُورُ  
ويتخذ الدعاء منحى آخر ٬، حين يحترق الشاعر بتجربته ٬، ويتحـرر مـن سـيطرة الإرادة الواعيـة٬،  

 : )٢(والقصد المباشر ٬، فترى الأبيات تتقد اتقادا حين تقرأ قول الأميري مثلا
 نَـهَارِي عَنَاءٌ ٬، وَليَْلِي ضَنَى

 
 وَقَـلْبِي وَجِيبٌ ٬، وَدَمْعِي سَكِيبْ  

 فَـيَارَبِّ أَنْقِذْ فَـتًى عَانيًِا 
 

 تَضَرَّعَ في جَوْفِ ليَْلٍ رَهِيبْ  
 دَعَاكَ إِلى كَشْفِ مَا مَسَّهُ  

 
 مِنَ الضُّرِّ في شَهَقَاتِ النَّحِيبْ  

 وَناَدَاكَ مِنْ غَوْرِ آلامِهِ  
 

 )٣(وِآمَالِهِ وَحَشَاهُ الحَريِبْ  
 إلَهِي أَغِثْنِي فَـقَدْ غُمَّ دَرْبِي 

 
 وَأَبْـعَدَ قَصْدِي وَأَنْتَ القَريِبْ  

لشاعر هنـا أكثـر مـن ألفـاظ الضـراعة والاسـتغاثة والنـداء فقـال : ( يـا رب ٬، أنقـذ ٬،   تضـرع ٬، فا 
كوها إلى االله  فقال :( فتـى عانيـا٬، شدعاك ٬، ناداك ٬، أغثني ) ٬، وجاء بأوصاف غائية لأحواله التي ي

ر آلامــه وآمالــه ٬، حشــاه الحريــب ٬، غــم دربــي ٬، أبعــد ل رهيــب ٬، الضــر ٬، شــهقات ٬، النحيــب ٬، غــو ليــ
قصدي ) ٬، وكل ذلك جاء نتيجة طبيعية للتجربـة الصـادقة ٬، والانفعـال الحـاد الـذي عاشـه فـي تلـك 

 اللحظات .
 لموافقة لحاجته ؛ فيقول : ايختم ضراعاته بنداء االله بالأسماء الحسنى  مث

 وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ العَظِيـ
 
 

 وَأَنْتَ السَّمِيعُ وَأَنْتَ المُجِيبْ ـمُ  
والملاحظ أن دعاءه ينطلق هذه الانطلاقة الحارة حـين يتـذكر حـال الأمـة الأسـيف ٬، ويستشـعر  

أنه بدأ يستنفد آخر أنفاس الأمل ٬، فيحاول أن يستمده من االله قبل أن يقضي اليأس علـى مبـدأ مـن 
٬، ولـذلك تجـد كثافـة هـذا المعنـى فـي المطلـع وهـو مبادئه ؛ بوصـفه أحـد الـدعاة الـواثقين بنصـر االله 

                                 
. و( عبد شمس ) هو جد بني أمية الذين  ٢/٤٨) الشوقيات ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ؟ . : ١(

 حكموا الأندلس في أيام مجدها وعزتها .
 . ١٢٣-١٢٢) ديوان مع االله : ٢(
حريب : من سلب ماله . وهو هنا مجاز . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي : مادة : ح ر ) ال٣(

 .ب )



 ٢٣٠ 

 :)١(يدعو في مسجد الرسول 
 مَاذَا أَقُولُ ومِلْءَُ أَنْـفَاسِي شَجَا

 
 )٢(حَصَرَ الدُّعَاءُ بِخَافِقِي وَتَـلَجْلَجَا 

 أَناَ في رحَِابِ المُصْطفََى مُتَضَرِّعٌ  
 

 للِهِ ٬، وَهْوَ المُسْتَجِيبُ المُرْتَجَى 
 وَالعَزْمُ بَـيْنَ تَضَرُّعِي مُتَضَرِّعٌ  

 
 وَتَـفَجُّعِي عَانٍ ٬، وَمُنْبـَلَجِي دَجَا 

 ى يأتي إلى سبب ذلك التضرع والتفجع فيقول :  حت 
 دَارَتْ رحََى الأَرْزاَءِ تَطْحَنُ أمَُّةَ الـ

 
 إِسْلامِ طَحْنًا دُونهَُ مَوْتُ الفُجَا 
عاد إلى التضرع مرة أخرى ٬، في يـأس مـن  حتى إذا شخص حالها في نقاط مكرورة في شعره ٬،  

 كل طاقات البشر ؛ لتسمق شجرة الرجاء في تلك الصحراء القاحلة :
 أَوَّاهُ ياَربََّاهُ قَدْ عَمِهَ الوَرَى

 
 جُلُّ الوَرَى وَالعَجْزُ كَبَّلَ مَنْ نَجَا 

 وَأَناَ لَقَدْ ضَاقَ المَدَى عَنْ هِمَّتِي 
 

 )٣(يَّةِ أَدْلَجَاوَالعُمْرُ في جَدَدِ المَنِ  
 تَـتَسَرَّبُ الأيََّامُ .. لا فَحْوَى وَلا 

 
 جَدْوَى .. وَلا .. ٬، حَتَّى الدُّعَاءُ تَـهَدَّجَا 

 فاَمْتَدَّت الزَّفَـرَاتُ تَـرْفَـعُهُ إِلَى 
 

 رَبِّ العُلا ٬، وَوَجِيبُ قَـلْبي حَشْرَجَا 
 لا .. لا أَقُولُ يئَِسْتُ بَلْ قَدْ أَبْـلَسَتْ  

 
 )٤(بُلِي ٬، وَلَكِنْ كُلُّ أَنْـفَاسِي رجََاسُ  

 أَمَلِي بِكَ اللهُمَّ مَاضٍ ٬، كُلَّمَا 
 

 خَبَت الوَسَائِلُ في يدََيَّ تَـوَهَّجَا 
ـــل دخيلتـــه    ـــدعاء الشـــعري عـــن مســـارب الهمـــوم فـــي نفـــس الشـــاعر ٬، ويتخل هكـــذا يكشـــف ال

ين العبد وربـه فـي فـن هـو أكثـر فنـون وطموحاته الخاصة ٬، ورؤاه التي تشغل خاطره ٬، أليس مناجاةً ب
القول صلة بالمشاعر وهو الشعر ؟ فلاغـرو إذن أن يطفـح بخلجـات الضـمير ومسـتكنات الوجـدان 

 . 
واستطاع الشاعر في هذا النص أن يوظف حروف المد واللـين فـي تشـكيل تجربتـه الشـعرية ؛ حيـث 

الخانقــة . كمـا جــاء الــروي بحــرف اتخـذ منهــا رئــة يتـنفس بمــداها الصــوتي ٬، وهـو فــي ضــيق مـن الظــروف 

                                 
 . ٣٢٢) ديوان نجاوى محمدية : ١(
) شجاه : حَزَنهٌَ ٬، والشجا : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . ( انظر : القاموس المحيط ٢(

  للفيروزآبادي : مادة : ش ج ا ) .  
) الجدد : الأرض الغليظة المستوية ٬، وأدلج :سار من أول الليل . ( انظر : القاموس المحيط ٣(

 للفيروزآبادي ؛ مادتي : ج د د ٬، و: د ل ج ) . 
 ) أبلس : يئس وتحير . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ب ل س ) . ٤(



 ٢٣١ 

الجـيم؛ وهـو قليـل الاسـتخدام فــي الشـعر العربـي ٬، متواكبـا مـع قلــق الموقـف ؛ ولا سـيما أنـه دل الشــاعر 
على كلمات تحمل دلالاته المضطربة ؛ مثل قولـه : ( تلجلجـا ٬، ودجـا ٬، والفجـا ٬، وتهـدجا ٬، وحشـرجا ) 

. 
٬، فهـا هــو ذا فـي الســبعين مـن عمــره  اتــهوظـل شـعر الــدعاء عنـده متقــدا ومتجـددا حتــى آخـر حي

 :)١(يهتف
 ياَرَبِّ ياَرَبِّ عَبْدٌ في صَدًى وَطَوًى

 
 مُوَلَّهُ ناَئِسٌ مِنْ غُرْبةٍَ لنِـَوَى 

 تَدَاوَلتَْهُ أَكُفُّ الدَّهْرِ وَانْطلََقَتْ  
 

 تَسْعَى بهِِ هَائمًِا في لَهْفَةٍ وَجَوَى 
 عَتْ قَـلْبٌ مَوَاجِعُهُ في خَفْقَةٍ ضَرَ  

 
 تَدْعُو وَتَدْعُو وَتَـرْجُو للِْعَلِيلِ دَوَا 

قَلَةٌ    الجِسْمُ سَبْعِينُهُ باِلعِبْءِ مُثْـ
 

 لا تَسْتَريِحُ وَهَمُّ الكَونِ فِيهِ ثَـوَى 
 عَن الدُّنَى نَـفْسُهُ قَدْ أَعْرَضَتْ وَذَوَتْ  

 
 ياَرَبِّ فاَجْعَلْ لَهُ فيمَا تُحِبُّ هَوَى 

ت وكأنها حديث مودع ؛ فهي تلخيص لحياة الشـاعر السـابقة ٬، والتـي لـم تخـل تبدو هذه الأبيا 
مـــن التعـــب المريـــر ٬، ثـــم تحديـــد الموقـــف الجديـــد مـــن الـــدنيا ؛ وهـــو التخلـــي الكامـــل عـــن زينتهـــا 

 ومباهجها ٬، وصرف الهم إلى مرضاة االله تعالى .
ام أنـــه تتكثـــف فيـــه وممـــا يتصـــل بالـــدعاء ( شـــعر التوبـــة ) ٬، وربمـــا يمتـــاز عـــن شـــعر الـــدعاء العـــ

الاعترافات بالذنوب والندم على التقصير ٬، ويقـل فيـه التوجـه بالـدعاء المباشـر الله سـبحانه وتعـالى ٬، 
 :)٢(وكأن الشاعر يستحي وهو يتذكر ذنوبه وتقصيره أن يسأل االله شيئا ما ؛ يقول الأميري

 ياَ رَبِّ ضَعْفِي عَنِ التـَّقْوَى شَكَوتُ وَلا
 
 

 صِرَتْ بَلْ أَبْـلَسَتْ عِلَلِيلا عَذْرَ لي حَ  
 سَبيلُ أَمْرِكَ فَذٌّ ٬، لَوْ سَلَكْتُ لَهُ  

 
رَةِ السُّبُلِ    وُسْعِي ٬، نَجَوْتُ بهِِ مِنْ حَيـْ

 مَاذَا تَـبـَقَّى مِنَ العُمْرِ الذي تعَِبَتْ  
 

 أَيَّامُهُ ٬، وَهْي تَـرْمِي ذِرْوَةَ الأَجَلِ  
 ئقُِهَاتُطـْوَي صحَائفُِهَا٬، تَـفْنَى دَقاَ 

 
 لَهْثَى ٬، وَتَـزْفُـرُ مِنْ كَدٍّ بِلا عَمَلِ  

 ... حَانَ الرَّحِيلُ غَدًا ٬، أَوْ لا .. فَـبـَعْدَ غَدٍ  
 

 لا بد.. لا بد.. هَلْ أَعْدَدتُ مُرْتَحَلِي 
 إِذَا المُثوُلُ دَناَ ٬، أَنَّى أَكُونُ أَناَ 

 
رَ مُمْتَثِلِ    وَياَ لِهَولِ مُثوُلي غَيـْ

 خَرْتُ ؟ وَمَاذَا أَسْتَزيِدُ لَهُ مَاذَا ادَّ  
 

 وكََيْفَ أَلْقَاكَ ياَ ربََّاهُ .. وَا خَجَلِي 
 

                                 
 .٢٧٢-٢٧١م ٬، وديوان قلب ورب : ١٢/٧/١٩٨٩) مقطعة (في العبء) ٬، جريدة الدستور ٬، ١(
 .٬١٩، وديوان صفحات ونفحات :  ١٨٠-١٧٩) ديوان قلب ورب : ٢(



 ٢٣٢ 

وتبــرز فــي التشــكيل الفنــي لهــذه القصــيدة أدوات الاســتفهام الخارجــة عــن دلالالتهــا المعتــادة ٬، 
وكـــأن الشـــاعر يجـــرد مـــن نفســـه شخصـــا آخـــر يحقـــق معـــه ؛ ليـــدلي باعترافاتـــه ٬، ثـــم يســـتتيبه . أو 

عي بهــا أســئلة لا بــد مــن مواجهتهــا يــوم المثــول بــين يــدي االله ؛ ليواجههــا الآن قبــل أن يعــض ليســتد
الظالم على يديه . وتتضافر مـع هـذه الأداة الفنيـة الفاعلـة أدوات أخـرى مـن أهمهـا هـذا التنقـل بـين 
الخبــر والإنشــاء ٬، الــذي يحــرر الــنص مــن الجمــود ٬، ويشــعل فيــه حركــة ذات تــوهج جــذاب . وقــد 

لشاعر النداء والنفي والإضراب والشرط والتقسيم والحـوار الـداخلي والاسـتغاثة والندبـة فـي وظف ا
 التشكيل الأسلوبي لتتضافر جميعها على نقل التجربة والتعبير عنها .

علـــى أن ظـــاهرة  تصـــاحب شـــعر التوبـــة عنـــده لـــم ألحظهـــا بـــارزة عنـــد غيـــره ؛ هـــي تلمـــس العـــذر   
نة ٬، وتعليل ضعفها عن الطاعة ٬، أو وقوعها في المعصية ٬، وربما لنفسه ٬، وإبراز بعض صفاتها الحس

استصغار  الذنب ٬، وأنه من ( اللمم ) المشار إلى مغفرته إذا اجتنبـت الكبـائر فـي قـول االله تعـالى :   
  ٬، يقـول فــي قصــيدة )١(} { الـذِينَ يَجْتَنِبــُونَ كَبـَائرَِ الإِثــْمِ وَالفَـوَاحِشَ إِلا اللمَــمَ إِنَّ ربََّــكَ وَاسِـعُ المَغْفِــرَةِ 

 :)٢(( ضراعة )
 ياَ إِلَهِي فَجُدْ عَلَيَّ بِوَمْضٍ 

 
 مِنْ شُعَاعٍ ٬، فاَلقَلْبُ قَـلْبٌ طَهُورُ  

 بَـيْدَ أَنِّي وَللِْحَيَاةِ شُؤُونٌ  
 

 وَشَجُونٌ وَوَسْوَسَاتٌ غَرُورُ  
 وَبنِـَفْسِي وَأَنْتَ سَوَّيْتَ نَـفْسِي 

 
 لُوحُ فُجُورُ في صَمِيمِ التـَّقْوَى ي ـَ 

٬، )٣(فهو يمدح قلبه بأنه ( طهـور ) مـع أنـه يقـرأ فـي الآيـة السـالفة الـذكر { فـَلا تُـزكَُّـوا أَنْـفَسَـكُمْ } 
والواقع أن الـنفس أمـارة بالسـوء ٬، وأن معرفـة طهـارة القلـب مـن علـم االله تعـالى ٬، ولعـل الشـاعر أراد 

نفســه مــن الخطــأ والتقصــير والــذنوب التــي أن يشــير إلــى نقــاء الفطــرة فــي نفســه ٬، وإن كــان لا يزكــي 
 :)٤(أشار إليها كثيرا في شعره ٬، ولذلك نراه يستدرك في قصيدة ( في جهاد النفس ) فيقول

 رَغْمَ ذُنوُبِي -وَأَناَ في النـَّقَاءِ 
 

 أَسْهُو وَلا أَتَدَنَّسْ  -وَعُيُوبِي  
 لي مَثاَبٌ إِلى الذِي هُوَ أَدْرَى 

 
 هُ لا أَتَدَلَّسْ بِيَ مِنِّي ٬، فَـعَنْ  

غير أنك تجد له قصيدة مثل ( شكاء والتجاء ) يلقي فيها باللائمة على نفسه ٬، وإن التفت إلـى  

                                 
 .  ٣٢) النجم : ١(
 .١٩٨) ديوان إشراق : ٢(
 .   ٣٢) النجم : ٣(
 . ١٩٣) ديوان قلب ورب : ٤(



 ٢٣٣ 

عوامل مـؤثرة علـى البشـر تغـريهم بالـذنب ٬، وتنصـب لهـم حبائلـه ؛ مثـل : ( الشـيطان ) ٬، و ( طبيعـة 
 :)١(التراب ) ؛ يقول

 يأَناَ الغَافِلُ الغيََّانُ أَعْرِفُ زلََّتِ 
 

 وَلا أَتَحَاشَاهَا ٬، فَـيَالِيَ مِنْ فَدْمِ  
رَ وَالبِرَّ وَالنَّدَى   أَقُولُ : أُريِدُ الخَيـْ

 
 لِسَائرِِ خَلْقِ االلهِ وَالنَّاسِ وَالبُـهْمِ  

 أُريِدُ التِزَاما باِلتـُّقَى .. ذِرْوَةَ التـُّقَى 
 

نْبِ في جُرْمِي   وَأَيْنَ التـُّقَى مِنْ طِينَةِ الذَّ
 يدُ وَلا أَسْعَى ٬، وَأَسْعَى بِلا هُدَىأُرِ  

 
 وَلَو أَهْتَدِي ٬، هَلْ أَسْتَمِرُّ عَلَى عَزْمِ ؟ 

 ... عَلَى أَنَّ إِبلِْيسَ الرَّجِيمَ تَـغَلْغَلَتْ  
 

 وَسَاوِسُهُ بِي ٬، فاَعْتَمَدتُ عَلَى خَصْمِي 
ة ٬، وكأنــه ينظــر إلــى  فهــو لا يحمــل الشــيطان الــذنب كلــه ٬، وإنمــا تحمــل هــو جــزءا مــن المســؤولي 

خطبة إبليس في أهل النار فيما حكاه االله تعالى في قوله : { وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيكُمْ مِـنْ سُـلْطاَنٍ إِلاَّ أَنْ 
. مشيرا إلـى قضـية ترابيـة البشـر التـي تنـزع )٢(دَعَوتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَـلُومُونِي وَلُومُوا أَنْـفُسَكُمْ }

 لخطيئة .بهم إلى ا

 ـ شعر الشعائر والمناسبات الدينية : ٣
تتكــرر ( المناســبات الدينيــة ) ســنويا بمــرور تاريخهــا الهجــري ٬، ومرجــع ذلــك إمــا إلــى نصــوص 
الشـريعة الغـراء كصــيام رمضـان ٬، وحــج بيـت االله الحــرام ٬، والعيـدين . وإمــا إلـى تزيــد المبتدعـة وغلــو 

 دث عظـــيم ٬، لـــه قــَـدْرهُُ عنـــد االله وعنـــد رســـوله الغـــلاة ؛ بحكـــم مـــا وقـــع فـــي ذلـــك التـــاريخ مـــن حـــ
والمؤمنين ٬، ولكـن مـع سـيطرة الأفكـار الصـوفية فـي فتـرات الضـعف التـي ألمـت بالأمـة الإسـلامية ٬،    

ولا سيما في البلاد التي وقعت تحت سيطرة الاستعمار ٬، أصبح لتلك المناسبات التاريخيـة المهمـة 
الــدول ٬، وكثيــر منهــا شــعبية ؛ تلقــى فيهــا الخطــب  احتفــالات خاصــة ؛ بعضــها علــى مســتوى بعــض

وتنشد القصـائد ٬، حتـى أصـبحت تلـك المناسـبات مـن أبـرز بواعـث الشـعر الـديني علـى مـر العصـور 
الإسلامية المتأخرة ٬، وأهم هـذه المناسـبات : ذكريـات : المولـد النبـوي الشـريف ٬، وحادثـة الإسـراء 

لشريفة  ٬، إلى جانب مناسـبات أخـرى يكـون باعثهـا دينيـا والمعراج ٬، والهجرة النبوية ٬، وليلة القدر ا
 محضا .

 : شهر رمضان وفريضة الصوم 

                                 
 . ٢٢٦) ديوان إشراق : ١(
 .  ٢٢) إبراهيم : ٢(



 ٢٣٤ 

للشــاعر مــع رمضــان ومــع الشــعر فيــه شــأن خــاص ٬، فهــو يَـعُــدُّ انبثــاق الشــعر الــديني فــي نفســه 
وهـي أن يصـلي الصـبح (( خلاله من علامات صحة روحه ونشاطه . وقد كانت له فيـه عـادة طيبـة : 

يتلو جزءا من القرآن تلاوة المتـدبر ٬، ثـم ينـام قلـيلا بعـد طلـوع الشـمس ٬، فـإذا اسـتيقظ مغلسا ٬، ثم 
نظم الخاطر الذي يصحب تلك اللحظة في خمسة أبيـات ٬، فـإن تعـددت الخـواطر نظـم كـل خـاطر 

؛ ولـذلك فإننــا إذا تصـفحنا دواوينــه الإلهيـة : مــع االله ٬، وإشـراق ٬، وقلــب ورب ٬،  )١())فـي خماســية 
وعــات شــعرية مُهِــرَت باســم رمضــان ٬، ويكــاد بعضــها يتسلســل فــي كــل يــوم مــن الشــهر ســنواجه مجم

الكــريم ٬، وكأنهــا مــذكرات يوميــة ؛ يصــور فيهــا الشــاعر ومضــة مــن ومضــات روحانيتــه العاليــة أحــس 
بضيائها يملأ صدره في لحظة من اللحظات ٬، أو يسجل انهياره عند تـذكر ذنـب مـن ذنوبـه ٬، فيخـر  

جدا ضــارعا ٬، أو ربمــا وقــف فــي محــراب التأمــل يتفكــر فــي كــون االله الفســيح ٬، كِيانــه الله تعــالى ســا
فرصة  للشاعر الأميري ٬، تنقطع فيه نفسه عن (( ويمجد خالقه سبحانه ٬، ولعل ذلك ؛ لأن رمضان 

. ويقـوي هــذا )٢())رغباتهـا الماديـة ٬، وتترفـع عـن الانحـدار فـي المعاصـي ٬، فتصـل إلـى قمـة الصـفاء 
ن تراكمات الأعمال والارتباطات في حياة الشاعر ؛ مما يجعـل رمضـان بالنسـبة لـه الرأي ما نعرفه م

لإنشـاء الشـعر )٣(فرصة ثمينة للانقطاع للعبادة ٬، وتزكية النفس . ولعل لاختيـاره وقـت السـحر النقـي
 الديني ولا سيما الإلهي منه أثرا خاصا في نجاح هذا الشعر .

 :)٤(الكريم قصيدة رقيقة يقول فيهاومن بين تجاربه الكثيرة في هذا الشهر 
 قَدْ صَامَ مَنْ صَامَ للِرَّحْمَنِ مُحْتَسِبًا

 
 وَقاَمَ مَنْ قاَمَ لَمْ يَـفْتُـرْ وَلَمْ يَـنَمِ  

 أَمَّا أَناَ فَـعَلَى سُهْدِي وَمَخْمَصَتِي 
 

 أَسْتـَغْفِرُ االلهَ لَمْ أفُْطِرْ وَلَمْ أَصُمِ  
 مُذْ نَشَأَتْ فإَِنَّنِي البَشَرُ الخَطَّاءُ  

 
 حَقِيقَتِي وَاعْتِلاجِي في أُوَامِ دَمِي 

 .. ياَ مُحْسِنَ الظَّنِّ بِي قَدْ شِمْتَ باَرقَِةً  
 

 فَخِلْتـَهَا الشَّمْسَ وَاسْتَسْمَنْتَ ذَا وَرَمِ  
 كَمْ باِلإِلَهِ لِعَبْدٍ مُذْنِبٍ أَمَلٌ  

 
 وكََمْ أَعِيشُ عَلَى الآمَالِ في أَلَمِ  

 اللهِ يَجْزِي كَيْفَ شَاءَ بهِِ  الصَّومُ  
 

نْبَ باِلكَرَمِ    ياَ رحَْمَةَ االلهِ فاَجْزِي الذَّ
                                  

٬، ص : ١٩٥حمد البشير الإبراهيمي٬، البصائر الجزائرية٬، العدد: ) خماسيات عمر الأميري٬، مقالة . م١(
٣. 

 . ٣٨) الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام للدكتور محمد نوري بكار ( مخطوطة ) : ٢(
) أشار الأميري إلى أنه يختار هذا الزمن النقي يتأمل فيه ويتدبر ويقول الشعر ٬، في لقاء تلفازي في برنامج لقاء ٣(

 فكر وشعر ٬، أعده وقدمه سعد غزال في تلفاز ( أبوظبي ) في دولة الإمارات العربية المتحدة . -الفكر 
) أمسيات شعرية في مهرجان فلسطين٬، تغطية : عبد الرحمن العبادي ٬،  مجلة الإصلاح ٬، العدد ٤(

 م) .١٩٨٨هـ(حزيران ٬١٤٠٨، ذو القعدة ١٢٦:



 ٢٣٥ 

تعبير صريح عن حالة ذاتية ؛ يواجه فيها الشاعر ذاتـه المفرطـة فـي جنـب االله ٬، بـأنموذج حسـن 
    للصــائم المحتســب ٬، والقــائم الــذي لــم يفتــر ولــم يــنم عــن طاعــة الله ٬، وقــد تمحــورت الأبيــات حــول     

( الأنــا ) الخاصــة ٬، بضــمائرها الظــاهرة والمســتترة ٬، ثــم اتصــلت بـــ( أنــا ) الجــنس ٬، التــي تشــمل كــل 
البشـــر فـــي البيـــت الثالـــث ؛ لتتكـــيء عليهـــا فـــي تفســـير الضـــعف الـــذي يهـــيء للوقـــوع فـــي الـــذنب    

وهــو يعتــرف  -والخطيئــة ؛ بأنــه قضــية عامــة تشــمل كــل البشــر ٬، وليســت خاصــة بالشــاعر . ولكنــه 
 فإنه لا ييأس من رحمة االله التي وسعت كل شيء .  -متلقي بأنه دون ما يتصوره في التقى لل

ولليلــة القــدر عنــد الشــاعر خصوصــية تســتحقها ٬، وقــد حظيــت منــه بعــدد مــن القصــائد ؛ منهــا :     
( حمد وشـكوى وشـكر ) ٬، وهـي موزعـة بـين همومـه الخاصـة وهمـوم أمتـه العامـة ٬، مـع الإكثـار فيهـا 

 .)١(اء والرجاء فيما عند الكريم الوهابمن الدع

  : تجربة العيد عند الأميري 
) بكـل إيحاءاتـه  العيد ويرحل ( رمضان ) مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم؛ ليحل (

٬، ومأزوم بقضايا أمتـه وجراحاتهـا الراعفـة  ٬، وأب مغترب عن أولاده الشاعرة في نفس سياسي مطارد
هَـلَّ عيـد الفطـر فـي غربـة عـن الولـد والبلـد ٬، واسـتمرار كفـاح غاصـب الحكـم  ( (٬، يقول الأميري : 

 :)٣())٬، فأرسلت الأبيات التالية إلى الأطفال ٬، لتنوب عن تبريك العيد )٢(في سورية
 ياَ مِزَعَ القَلْبِ وَراَءَ البِحَارْ 

 
 في القَلْبِ نوُرٌ مِنْ هَوَاكُمْ وَناَرْ  

 ي غُرْبتَِيذكََرْتُكُمْ في العِيدِ ف 
 

 وَالعِبءُ مُضْنٍ وَهُمُومِي كِبَارْ  
 فأََظْلَمَ القَلْبُ وَضَجَّ الهَوَى 

 
 في كُلِّ ذَرَّاتِ كِيَانِي وَثاَرْ  

 ثمَُّ ذكََرْتُ االلهَ في حُبِّهِ افـْ 
 

رُ جَارْ    ـتِرَاقُـنَا ٬، وَهْوَ لنََا خَيـْ
 فَـهَشَّ رُوحِي وَاطْمَأَنَّ الرِّضَا 

 
 إِيْمَانِي وَقَـلْبِي اسْتـَنَارْ  في غَوْرِ  

فالعيد الذي يرسم البسمات على الشفاه ٬، ويجدد أثـواب الحيـاة ٬، ويكـون الأطفـال فيـه رمـز جمالـه  
إلــى موقــد للــذكريات المريــرة٬، التــي  -ظلمــا  -وبهجتــه ٬، يســتحيل فــي قلــب الشــاعر المبعــد عــن أطفالــه 
ف الشـــاعر دلالات النـــداء والمـــدود واســـتخدام لاتهــدأ إلا بـــذكر مـــن بـــذكره تطمـــئن القلـــوب . وقـــد وظـــ

الأفعال في التعبير المؤثر عن هذه الحالة الشعورية الحادة ؛ فبالنداء والخطاب المباشر استحضـر أمامـه 
                                 

 .٩٨ظر كذلك مقطعة بعنوان ( ليلة القدر ) في ديوان مع االله: ٬، وان١٣٥) راجع: ديوان أذان القرآن: ١(
 ) يقصد به أديب الشيشكلي .٢(
 . ٥٤-٬٥٣، وديوان أب :  ١٠٣-١٠٢) ديوان مع االله : ٣(



 ٢٣٦ 

أطفالــه ٬، مختصــرا المســافة الشاســعة بــين بلــديهما ٬، ومحطمــا كــل الســدود التــي أقيمــت بينــه وبيــنهم . 
زن العميـق الـذي خلفـه فِقـدان رؤيـتهم فـي نفسـه ٬، إذ تعانقـت مـع وجاءت المدود تعضد التعبيـر عـن الحـ

الــروي الســاكن فكانــت تنفيســا طبيعيــا يشــابه النــواح . وكثــرت الأفعــال فــي الــنص ٬، ولا ســيما فــي البيتــين 
الأخيرين ؛ حين حدث التحول من الشعور المُثار ٬، إلى الهدوء والطمأنينة ٬، والأفعال مـن شـوافع الليونـة 

 والرقة .
عيــد يعــود ٬، فيعيــد إلــى الشــعراء ذكريــاتهم المريــرة ٬، ويثيــر آلامهــم المخبــوءة وراء مشــاغل الحيــاة؛ ال

فهــذا ابــن زيــدون يســترجع بالعيــد عهــد هــواه فــي قرطبــة ٬، بعــد وطــأة الســجن ومــرارة العــذاب ٬، ويــرى أن 
 :)١(ابه فيقولالعيدين لايقويان على إدخال السرور وزلزلة الألم في نفس البعيد عن مرابع هواه وأحب

 خَلِيلَيَّ لا فِطْرٌ يَسُرُّ وَلا أَضْحَى
 

 فَمَا حَالُ مَنْ أَمْسَى مَشُوقاً كَمَا أَضْحَى 
 لئَِنْ شَاقنَي شَرْقُ العُقَابِ فَـلَمْ أَزَلْ  

 
 )٢(أَخُصُّ بِمَمْحُوضِ الهَوَى ذَلِكَ السَّفْحَا 

العيـــد المختلفـــة ٬،  داليـــة المتنبـــي                ولعـــل أشـــهر قصـــيدة أثَّـــرت علـــى شـــعراء العربيـــة فـــي تجـــارب 
 :)٣(م ) التي مطلعها٩٦٥هـ/٣٥٤( ت : 

 عِيدٌ بأِيََّةِ حَالٍ عُدتَ ياَ عِيدُ 
 

 بِمَا مَضَى أَمْ بأَِمْرٍ فِيكَ تَجْدِيدُ  
 أَمَا الأَحِبَّةُ فاَلبـَيْدَاءُ دُونَـهُمُ  

 
 

 فَـلَيتَ دَونَكَ بيِدٌ دَونَـهَا بيِدُ  
رمز الفرح عند أكثر الناس ٬، يمُْسَخ عند ابن زيدون والمتنبـي رمـزا للحـزن والكآبـة ؛ لأنـه  فالعيد 

حــل بهمــا فــي غربتيهمــا النكــداء ٬، بعيــدا عــن أحبابهمــا ٬، وهمــا تجربتــان تجــري فــي فلكهمــا تجربــة 
الذكرى الأميري السابقة ٬، لولا أن الشاعرين الكبيرين اكتفيا بالتعبير عن موقف الألم الناشيء من   

٬، بينما تجاوز ذلك الأميري بأن استعان بإيمانه القوي باالله تعالى على حزنه ٬، فبـدد سـحبه السـوداء 
عن قلبه حتى أضاء . فحدث التحول الكامل في نفسه من الألم الحاد إلى الرضا التام . ولم يجـد 

طيــر ؛ كمــا اليــأس طريقــا إلــى قلبــه فــي الــزمن الــذي حــال دون وصــوله إلــى صــغاره ظــرف سياســي خ
 :)١(حينما أسر بعيدا عن بنيه وبناته ؛ فقال )٤(وجده إلى قلب الملك المعتمد

                                 
 .  ٤٧) ديوان ابن زيدون شرح الدكتور عمر فاروق الطباع٬، دار القلم للطباعة والنشر ببيروت٬،؟٬، ص:١(
 حاء قرطبة . ( انظر هامش المصدر السابق ) .  ) العقاب : اسم مكان في أن٢(
م ) : ١٩٨٠هـ ( ١٤٠٠) شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ٣(

١٤٠-٢/١٣٩ . 
م ) ) ١٠٩٥-١٠٤٠هـ ( ٤٨٨-٤٣١) المعتمد على االله محمد بن المعتضد باالله عباد بن الظافر ( ٤(



 ٢٣٧ 

 فِيمَا مَضَى كُنْتَ باِلأَعْيادِ مَسْرُوراَ
 

 )٢(أَسَرَّكَ العِيدُ في أَغْمَاتَ مَأْسُوراَ ؟ 
 ... قَدْ كَانَ دَهْرُك إِنْ تأَْمُرْهُ مُمْتَثِلا 

 
هْرُ مَنْهِيً    ا وَمَأْمُوراَفَـرَدَّكَ الدَّ

 مَنْ باَتَ بَـعْدَكَ في مُلْكٍ يُسَرُّ بهِِ  
 

 فِإِنَّمَا باَتَ باِلأَحْلامِ مَغْرُوراَ 
ومع ذلك فليس الأولاد هم كل هَمِّ شاعرنا الأميري ٬، بل إن العيد يشـعل فـي قلبـه همčـا أضـخم  

نــا المكلومــة ٬، فيســجل وأهــم ٬، حــين يبعــث فيــه صــورة الليــل الجــاثم علــى صــدر أجــزاء غاليــة مــن أمت
هــــ مـــن رحـــم ١٣٨٨مشـــاعره فـــي أبيـــات يـــردُّ بهـــا علـــى المهنئـــين ٬، ومـــن ذلـــك أبيـــات ولـــدت عـــام 

الأحـــداث المخجلـــة فـــي عـــام النكبـــة النكبـــاء٬، حـــين هَـــلَّ هـــلال العيـــد علـــى أمـــة غافلـــة ٬، ضـــاعت 
 :)٣(مقدساتها من يدها وهي تتفرج ؛ يقول

 لِ راَزحَِةٌ مَا العِيدُ وَ( القُدْسُ )  في الأَغْلا
 

 وَفي الخَلِيلِ مُلِمَّاتٌ وَتَشْريِدُ  
 وَزأَْرةَُ المَسْجِدِ الأَقْصَى مُضَرَّجَةُ الـ 

 
 أَصْدَاءِ باِلدَّمِ والوَيْلاتُ تَـرْدِيدُ  

 وَاللاجِئِونَ صِيَامُ العِيدِ فِطْرُهُمُ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 وَبِشْرُ أَطْفَالِهِمْ هَمٌّ وَتَسْهِيدُ  
لم الحـارق ٬، يثيرهـا هـذا الاسـتفهام المُمِـضُّ ٬، الـذي يلهـب المحـاجر فـي زمـن حسرة ملفعة بالأ 

ابتســامتها٬، وتزيــد مــن ضِــرام هــذه اللوحــة الحزينــة صــورة الأســد الأســير ٬، وزأرتــه العزيــزة ٬، المضــرجة 
الأصـــداء بالـــدم ؛ حيـــث لا يســـتجيب لهـــا أحـــد .. ؛ إنهـــا صـــورة قاســـية علـــى مشـــاعر أهـــل النجـــدة 

ن غُلَّــت أيــديهم عــن نجــدة مســجدهم الأقصــى الحبيــب ٬، فــي حــين تصــلهم أصــداء والكرامــة ٬، الــذي
ـــرة بـــين حـــالين متناقضـــتين ؛ صـــورة  ـــر بهمـــا مفارقـــة كبي اســـتنجاداته . ويكمـــل اللوحـــة بصـــورتين يثي
اللاجئين الذين لا يجدون ما يفطرون به في اليوم الـذي يَحْـرُمُ صـومه ٬، معرِّضـا بالشـعوب الإسـلامية 

رها في ذلك اليوم . وصورة أطفال اللاجئين الذين يسـتقبلون العيـد بـالهم والتسـهيد٬، التي تفرح بفط

                                                                                             
هـ . كان فارسا عالما أديبا شاعرا جوادا ٬، أسره المرابطون ٬، ٤٧١نذ عام ٬، حكم قرطبة وإشبيلية م

وأدخلوه على قائدهم ابن تاشفين فأرسله إلى أغمات ؛ ( انظر : سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد 
             م )  : ١٩٦٦هـ ( ٬١٤١٧،  ١١الذهبي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ٬، مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، ط : 

)٦٦-١٩/٥٨   . ( 
) ديوان المعتمد بن عباد ٬، جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي ٬، الدار التونيسة للنشر ٬، ١(

 . ١٦٩-١٦٨م ٬، ص : ١٩٧٥
 ١/٢٢٥) أغمات : ناحية في بلاد المغرب قرب مراكش. ( انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : ٢(

 .( 
 . ٩٦) ديوان من وحي فلسطين : ٣(



 ٢٣٨ 

ملمحـا إلـى أطفـال المسـلمين الآمنـين فـي ديـارهم ؛ الـذين يسـتقبلون العيـد بأحسـن لبـاس ٬، وأطيــب 
 طعام٬، وأرقى هدايا !! إنهما مفارقتان مؤلمتان ..

  :)١(خ في وجوه المهنئينهـ ٬، فيصر ١٣٨٩و يمر عليه العيد في السنة التالية 
 يَـقَولُونَ لي ( عِيدٌ سَعِيدٌ ) وَإِنَّهُ 

 
 ليََومُ حِسَابٍ لَوْ نُحِسُّ وَنَشْعُرُ  

 ... أَ ( عِيدٌ سَعِيدٌ ) ياَ لَهَا مِنْ سَعَادَةٍ  
 

 وَأَوْطاَنُـنَا فِيهَا الشَّقَاءُ يُـزَمْجِرُ  
العيـد ٬، ولـم لا يسـخر ٬، وهـو يـرى أن مـن بهذه السخرية المرة يستقبل الشـاعر تهـاني أصـدقائه ب 

يمتلك الإحساس بالمسؤولية تجاه الأمة ٬، ويشعر بواقعها المرير لا يمكن أن يتـذوق طعـم السـعادة 
 :)٢(في يوم العيد ؛ لأن عيده الحق يوم تعود لهذه الأمة عزتها ٬، ويمَّحى عارها يقول

نَا العِيدُ مُرَّاً مُضَرَّجًا  يمَُرُّ عَلَيـْ
 

 بَادِناَ ٬، وَالقُدْسُ في الأَسْرِ تَصْرُخُ بأَِكْ  
 ... عَسَى أَنْ يَـعُودَ العِيدُ باِاللهِ عِزَّةً  

 
 

 وَنَصْرًا ٬، وَيمُْحَى العَارُ عَنَّا وَيُـنْسَخُ  
رُنا تجارب العيد عند الأميري تجربة مماثلة عند أستاذه أبـي ريشـة ؛ فـي قصـيدته ( يـا عيـد   وتذكِّ

 :)٣() التي مطلعها
 عِيدُ مَا افـْتـَرَّ ثَـغْرُ المَجْدِ ياَ عِيدُ  ياَ
 

 فَكَيْفَ تَـلْقَاكَ باِلبِشْرِ الزَّغَاريِدُ  
 ... ياَ عِيدُ كَمْ في رَوَابِي القُدْسِ مِنْ كَبِدٍ  

 
 لَهَا عَلَى الرَّفـْرَفِ العُلْوُيِّ تَـعْيِيدُ  

لنَُا عَنْ فَجْرِ مُعْتـَرَكٍ    ... سَيـَنْجَلِي ليَـْ
 

 في فَمِهِ المَشْبُوبِ تَـغْريِدُ وَنَحْنُ  
 :)٥(في قصيدته ( من وحي عيد الأضحى المبارك ) )٤(وأخرى عند محمد صيام 

 ( عِيدٌ بأِيََّةِ حَالٍ عُدتَ ياَ عِيدُ )
 

 وَشَعْبُهُ حَالهُُ هَمٌّ وَتَشْريِدُ  
 يَظَلُّ بَـعْدَ فِلسْطِينٍ وَرَوْعَتِها 

 
 بِيدُ تَضُمُّ أَشْلاءَه الأَغوارُ وال 

                                  
 . ١٢٤-١٢٣وان من وحي فلسطين : ) دي١(
 . ١٧٤-١٧٣) ديوان أذان القرآن : ٢(
 .  ٩٥-٩٣م : ١٩٧١) ديوان عمر أبو ريشة ٬، دار العودة ببيروت ٬، ٣(
م ٬، تعلم فيها وفي القاهرة . ثم عاد ١٩٣٧) محمد الشيخ محمود صيام ٬، من مواليد فلسطين عام ٤(

 ٢/٦٨الدعوة الإسلامية للجدع وحسني أدهم جرار :  معلما في غزة ثم في الكويت . ( انظر : شعراء
 . ( 

             ٬،  م )١٩٨١هـ (٬١٤٠١،  ٬، مكتبة الفلاح بالكويت ) ديوان دعائم الحق لمحمد الشيخ محمود صيام٥(
 .٦٤ص: 



 ٢٣٩ 

ينِ يَحْدُو ركَْبـَنَا قِدَمًا  فاَلنَّصْرُ في الدِّ
 

 مَهْمَا عَلا لِصِيَاحِ البُومِ تَـرْدِيدُ  
يعــود بالــذكريات المريــرة ٬، وذروة الحــزن فيــه واقــع        -كمــا هــو عنــد شــاعرنا   -فالعيــد عنــدهما  

 ( القدس ) الأليم ٬، ولكن التجربة تنتهي بالأمل والتفاؤل .

  . وفريضة الحج :في مكة . 
ويرتبط الشاعر  بالحرمين الشريفين ارتباط الإنسان بمسقط رأسه ٬، يجد في البعـد عنهمـا غربـة 
٬، وفي القرب منها حياة وطمأنينة ٬، ولعلي هنا أكتفي بالحديث عمـا يتصـل بمكـة المكرمـة ٬، مـؤجلا 

لمبحـث . فهـا هـو ذا ما يتصـل بالمدينـة النبويـة إلـى حيـث الحـديث عـن المـدائح النبويـة  مـن هـذا ا
ــه اســتعاد  بعــد طــول اشــتياق إلــى الســكينة والصــفاء ٬، يقــف أمــام مقــام إبــراهيم مصــليا ٬، فــيحس بأن

 :)١(روحانيته المفقودة بين تراكمات الحياة المادية ٬، يقول
 وَقَـفْتُ أُصَلِّي أَمَامَ المَقَامِ 

 
 وَفي مُقْلَتَيَّ السَّنَا وَالسَّنَاءْ  

 جَنَانِي جَلالٌ  وَللِْبـَيْتِ مِلْءَ  
 

 وَنَشْوَةُ وَجْدٍ ٬، وَوَجْدُ انتِْشَاءْ  
 يُلازمُِنِي راَكِعًا سَاجِدًا 

 
 وَيَكْحُلُ عَيْنِيَ مِنْهُ البـَهَاءْ  

 ْ◌ 
 
 
 
 
 

جملة ( يلازمني ) بزمنها المستمر تلخص الحالة التي يبحث عنها الشاعر طوال حياته ٬، وكأنـه 
٬، في بيت االله الحرام ٬، وعند مقام الخليـل إبـراهيم ٬، وبـين  وجدها في هذا الموقف الجليل المهيب

 يدي الكعبة المشرفة ٬، حيث تخشع القلوب بعد قسوتها ٬، وتذرف العيون بعد تحجرها .
وللأميـري رؤيـة خاصـة لرمـوز المقدسـات الإسـلامية ٬، فالكعبـة ـ مـثلا ـ وهـي تـنهض علـى قواعـد 

٬، لا تنحصــر قيمتهــا فــي بنائهــا المقــدس ٬، كمــا أن  نبــي االله إبــراهيم ٬، وتحتضــن ( الحجــر الأســود )
التقــرب إلــى االله لا يكــون بالتشــبث بأســتارها فقــط ٬، وإنمــا تشــمل قيمتهــا عنــد الشــاعر أيضــا أمــورا 
معنوية ٬، تتصل برؤيته الشاملة للإسلام ٬، وأنه دين أمة واحدة ٬، ومصدر عـزة خالـدة ٬، لا يرضـى بـأن 

 :)٢(ن شرفه وقداسته ؛ يقولينحصر نوره في زوايا بناء ؛ مهما كا
 الكَعْبَةُ الشَّمَّاءُ في مَذْهَبِي

 
 قِيمَتُـهَا ليَْسَتْ بأَِحْجَارهَِا 

 وَالقُرْبُ مِنْ خَالِقِهَا ليَْسَ في 
 

 تَشَبُّثِ المَرْءِ بأَِسْتَارهَِا 
 قُدْسِيَّةُ الكَعْـبَةِ في جَمْعِهَا 

 
 أمَُّتـَنَا مِنْ كُلِّ أَقْطاَرهَِا 

                                  
 . ٧٦-٦٦) ديوان إشراق : ١(
 . ١١٥) ديوان مع االله : ٢(



 ٢٤٠ 

 نَّـهَا مِحْوَرُ أَمْجَادِهَاوَأَ 
 

 وَأَنَّـهَا مَصْدَرُ أَنْـوَارهَِا 
ومع ذلك فـإن شـاعرنا يحمـل مشـاعر المسـلم المعظـم لشـعائر االله ٬، فهـو ـ علـى سـبيل المثـال ـ  

إنــي (( يقــف أمــام الحجــر الأســود  فيقبلــه بكــل تولــه ؛ متخــذا مقولــة عمــر بــن الخطــاب الشــهيرة : 
منهجا فـي  )١())يقبلك ما قبلتك   تنفع ٬، ولولا أني رأيت رسول االله أعلم أنك حجر لا تضر ولا 

 :)٢(علاقته بهذا الحجر الكريم ؛ فيقول في مقطعته ( صلة )
 الحَجَرُ الأَسْوَدُ قَـبـَّلْتُهُ 

 
 بِشَفَتَيْ قَـلْبِي وكَُلِّي وَلَهْ  

 لا لاعْتِقَادِي أَنَّهُ ناَفِعٌ  
 

 بَلْ لِهُيَامِي باِلذي قَـبـَّلَهْ  
 مُحَمَّدُ أَطْهَرُ أَنْـفَاسِهِ  

 
 كَانَتْ عَلَى صَفْحَتِهِ مُرْسَلَهْ  

 قَـبـَّلَهُ وَالنُّورُ مِنْ ثَـغْرهِ 
 

زَلَهْ    يُشْرِقُ آياَتِ هُدًى مُنـْ
 قَـبـَّلْتُ مَا قَـبـَّلَهُ ثَـغْرُهُ النَّـ 

 
 ـاطِقُ باِلوَحْيِ ؛ ابتِْغَاءَ الصِّلَهْ  

٬، وظهـر أثـر إعجابـه فـي بيـت أعـاد فيـه )٣(الشاعر يوسـف العظـم وهي المقطعة التي أعجب بها 
 :)٤(نسج البيت الأخير منها في قصيدته الرقيقة ( لبيت بالقلب ) ؛ يقول

 وَقَـبـَّلْتُ مَا قَـبَّلَ المُصْطفََى
 

 سَلامٌ عَلَى ذَلِكَ المَبْسِمِ  
رامــي عبــادة الحــج وتلــك اللمحــات الشــاعرية محاولــة مــن الشــاعر الأميــري للفــت النظــر إلــى م 

والمقدسات الإسلامية المتصلة به ٬، واستشفاف شخصي لبعض إيحاءاتها ٬، وربمـا توظيـف للعاطفـة 
الإسلامية التي تتوهج في نفوس المسـلمين تجـاه هـذه المقدسـات كلمـا ذكـرت أمـامهم أو زاروهـا ٬، 

                                 
٬، عناية الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعة من ) متفق عليه : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١(

هـ ٬، كتاب الحج باب تقبيل الحجر ٬، الحديث ٬١٤٠٠،  ٢العلماء ٬، المطبعة السلفية ومكتبتها ٬، ط : 
٬، وبلفظ قريب من هذا اللفظ في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ٬،  ٣/٥٥٥) ٬، ١٦١٠ذو الرقم (

لحج ٬، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في م ) ٬، في كتاب ا١٩٨١هـ ( ١٤٠١دار الفكر ٬، 
 .١٧-٩/١٦الطواف٬،

 . ١١٦) ديوان مع االله: ٢(
                               هـ٢٠/٣/١٤١٥ ٬، وقد سمعتها منه في لقائي به في عمان في ) يحفظها ؛ لإعجابه بها٣(

 م ).٢٦/٨/١٩٩٤( 
               م )٬، ١٩٨٠هـ(٣،٬١٤٠٠ت٬،ط:) في رحاب الأقصى ليوسف العظم٬،المكتب الإسلامي ببيرو ٤(

 . ١٥٤: ص



 ٢٤١ 

لــذي يقبــل هـــ ؛ ينــادي ذلــك الحشــد الإســلامي الكبيــر ٬، ا١٣٨٨ولــذلك رفــع عقيرتــه فــي حــج عــام 
 : )١(على الحج كل عام ٬، ويحجم عن الجهاد ؛ فيقول

 ياَ حَجِيجَ البـَيْتِ الحَرَامِ المُفَدَّى
 

 وَجِّهُوا حَشْدكَُم إِلى القُدْسِ سَعْيَا 
 في فِلسْطِينَ حِفْنَةٌ مِنْ يَـهُودٍ  

 
 تَـتَحَدَّى الإِسْلامَ حَرْباً  وَبَـغْيَا 

 كْبَاشَ ) عِيدِ الـ... أَيُّـهَا النَّاحِرُونَ ( أَ  
 

 ـحَجِّ ٬، وَعْيًا لِخَطْبِهِ الضَّخْمِ وَعْيَا 
 لَو نَحَرْناَ تَـفْريطنََا وَبدََلْنَا الـ 

 
 حَجَّ مَالا يُسَاقُ للِْقُدْسِ هَدْياَ 

نَا    النـُّفُو -وَنَحْنُ في حَوْمَةِ الكَرْبِ  -ونَـهَيـْ
 

 سَ الغَفْلَى عَنِ اللَّهْوِ نَـهْيَا 
 مَا تَحَرَّرَ ( المَسْجِدُ الأقـْ فإَِذَا 

 
 )٢(ـصَى ) ٬، فَحَجٌّ حَقٌّ ٬، وَعِيدٌ ٬، وَلُهْيَا 

وليست هذه دعوة من الشاعر لترك الحج حتى يتحرر المسجد الأقصى ٬، فقد حـج هـو مـرارا ٬،  
ولكنها دعوة ركبت رياح عبادة يتجمهر فيها عـدد كبيـر مـن المسـلمين ٬، يمثـل صـورة للقـوة البشـرية 

ي يمتلكونها ؛ فمن الطبيعي أن تثير فـي حاسـة الشـاعر المرهـف تلـك الأحاسـيس الصـادقة تجـاه الت
 أمته.

 : المناسبات الدينية 
ــة فقــد كــان الأميــري  بحكــم تــأثره  -عفــا االله عنــه  -وأمــا المناســبات ذات الاحتفــالات البدعي

والشعبية العليا فـي  بالجو المحيط به ٬، يشارك فيما تشرف على إقامته بعض المؤسسات الحكومية
بعض البلاد ٬، مسايرا غيره ٬، ولكـن دون أن يقـع فـي شـعره فـي الغلـو والمحـاذير الشـرعية ٬، بـل كـان 

ه فــي ضــوء العقيــدة الصــحيحة . كمــا أنــه  يحــاول أن ينــأى بشــعره عــن كثيــر مــن ـيقــول مــا يمكــن قولــ
د كثيـرا مـنهم يعمـد سمات الضـعف والتقليديـة ؛ التـي حفـل بهـا شـعراء هـذه المناسـبات ؛ حيـث تجـ

إلى التقريرية في رصد الحدث الخـاص بالمناسـبة ٬، والتفصـيل الممـل فـي معلومـات هـي فـي متنـاول 
أقل المسلمين علمـا ٬، دون محاولـة للتجديـد فـي الفكـرة ٬، أو تحريـك مياههـا الراكـدة  عبـر الـدهور 

ري يخونــه أحيانــا فــي فــي الــذهن الجمعــي للأمــة . وهــذا مــا حاولــه الأميــري ٬، وإن كــان أســلوبه الشــع
الرقي بالعبارة إلى مستوى الفكرة ٬، ولعل ذلك من أكبر العوائق التي تقف دون تسلق قصائده تلك 
قمـــةَ الأداء الشـــعري فـــي كثيـــر ممـــا بـــين أيـــدينا مـــن نتاجـــه ٬، فتظـــل القصـــيدة متأرجحـــة بـــين الجـــودة 

 والرداءة ؛ يطير بها بيت ٬، ويهبط بها آخر .
                                 

 . ١٠٣) ديوان من وحي فلسطين : ١(
 ) اللهية : أفضل العطايا وأجزلها . ٢(



 ٢٤٢ 

عية فــــي هـــــذا الــــنمط الشــــعري : أن الشــــاعر يكتفــــي بالإشـــــارة           ومــــن أبــــرز الســــمات الموضــــو 
إلى الحدث ؛ متكئـا علـى المعلومـات البدهيـة التـي يختزنهـا حولـه ذهـن المتلقـي المسـلم ٬، دون أن 
يضــطر إلـــى إرهــاق كاهـــل  الشــعر بـــالنظم الثقيــل ٬، وينصـــرف إلــى الـوقـفــــات المتأملــة أمـــام معطياتـــه 

٬، ويستحضرها بين يديه ليصهر فيها همومه ٬، ويحملها طاقات جديـدة ٬، تشـع الشــرعـيـة والحضارية 
 بألوان العصر وقسماته الخاصة .

فقصيدة الهزيمة والفجر سياسية ٬، ولكن الباعث علـى كتابتهـا مناسـبة دينيـة ٬، حيـث اسـتطاعت 
مــن  هــذه المناســبة أن تقــدح شــرارة الشــعر مــن جديــد فــي قريحــة الشــاعر بعــد أن خبــت جذوتــه فتــرة

الزمن عقب النكبة في فلسطين ٬، كان ذلك عندما دعـا ( حـزب الاسـتقلال ) إلـى احتفـال فـي إطـار 
احتفالات ( المغرب ) بإحياء ذكرى مرور أربعة عشر قرنـا علـى نـزول ( القـرآن الكـريم ) ٬، وحَسْـبَ 

يات من بين منهج الشاعر في هذه المناسبات فإنه لم يخصَّ الذكرى المعنية بالقصيدة إلا ببضعة أب
خمســة وســبعين بيتــا ٬، كانــت الفكــرة الأســاس فيهــا هــي خلــود القــرآن الكــريم عبــر القــرون ٬، وكونــه 

 : )١(مصدر الهداية للبشرية كلها ٬، يقول
 ياَمَغْرِبَ العُرْبِ وَالإسْلامِ هَاتِ يدًَا

 
 وَهَاكَهَا حِلَقًا شُدَّتْ إِلى حِلَقِ  

 دْ زخََرَتْ أَحْيـَيْتَ ذِكْرَى كِتَابِ االلهِ قَ  
 

 آياتهُُ باِلهُدَى ٬، باِلحَقِّ وَالألََقِ  
قَى ٬، وَمَا عَشْرٌ وَأَرْبَـعَةٌ    هُدًى سَيَبـْ

 
قَى مَا الزَّمَانُ بقَِي   مِنَ القُرُونِ ؟ سَيَبـْ

 االلهُ نَـزَّلَهُ ٬، وَااللهُ حَافِظهُُ  
 

نْـيَا مِنَ الزَّهَقِ    وَااللهُ يُـنْجِي بهِِ الدُّ
هذه الأبيـات المنتقـاة يمثـل الرؤيـة الصـافية مـن أوهـام العصـر لهـذا الكتـاب  والشطر الأخير من 

العظـــيم ٬، الـــذي لـــم ينـــزل ليعلـــق علـــى الجـــدران والصـــدور ٬، ولا لـــيحكم بـــين النـــاس فـــي أمـــورهم 
الشخصية فقط ٬، ولكن ليكون منهج حياة ٬، ينقذ به االله الدنيا كلهـا مـن عنائهـا الوبيـل ٬، الـذي جـرَّه 

ــدُها  ــا فــي المنــاهج البشــرية التــي يعتريهــا نقــص الإنســان ٬، إليهــا بُـعْ عــن مــنهج االله القــويم ٬، وتخبُّطهُ
وقصوره ٬، وكأن الشاعر يحاول أن يوظف هذه المناسبة ليبث فكرته الإسلامية النقية ؛ ولذلك قـال 

 :)٢(مخاطبا ( المغرب )
 جُزيِتَ خَيرًا عَنِ الذِّكْرَى وكََمْ نَـفَعَتْ 

 
 مَضَاءِ السَّعْيِ وَالسَّبَقِ  مِنْ مُؤْمِنٍ ٬، في 

تهُُ   لَى الجَدِيدَانِ ٬، وَالقُرْآنُ جِدَّ  يَـبـْ
 

يمَةِ الطَّبَقِ    تَـنْمُو هِدَايَـتُـهَا كَالدِّ
 

                                 
 .٢٠ـ١٩) ديوان الهزيمة والفجر:١(
 .٢٩ـ٢٨) المصدر السابق : ٢(



 ٢٤٣ 

 تَحْبُو الوُجُودَ حَيَاةً لا زيُوُفَ بِهَا
 

رٌ يَـعُمُّ البـَرَاياَ خَالِدُ العَبَقِ    خَيـْ
هــ فـي المغـرب ١٣٨٨ى الإسراء والمعراج عام وعندما دعي للإسهام بالقصيدة نفسها في ذكر  

أيضــا ٬، انطلقــت منهــا أبيــات جديــدة تخــتص بهــذه الحادثــة النبويــة العظيمــة ٬، ولكــن يبقــى المــنهج   
 :)١(واحدا٬، فالذكرى بقيت السلة الوحيدة التي تحمل هموم الأمة في قلب الشاعر

 تُحْيِي وَنُحْيِي لإِسْرَاءِ الرَّسُولِ وَللِْـ
 

 جِ ذِكْرَى مِنَ الإِيمَانِ وَالألََقِ مِعْرَا  
 وَفي الحَنَاياَ جِرَاحٌ لا شِفَاءَ لَهَا 

 
 وَفي المَحَاجِرِ وَخْزُ الهَمِّ وَالأَرَقِ  

أن يســــتثمر المناســــبة ويســــتفيد مــــن اتقــــاد العواطــــف المصــــاحبة لأجــــواء  -أيضــــا  -ويحــــاول  
 :)٢(الاحتفال؛ لإملاء أفكاره البناءة ؛ فيقول

 ةَ العُرْبِ وَالإِسْلامِ في بَـلَدِ الـياَ أمَُّ 
 

 أَحْرَارِ في مَغْرِبِ الأَمْجَادِ وَالسَّبَقِ  
 يَسْتـَنْجِدُ المَسْجِدُ الأَقْصَى لنُِصْرَتهِِ  

 
 في يوَمِ إِسْرَاءِ خَيرِ الخَلْقِ وَالخُلُقِ  

بكثرة عنـد ولاشك أن هذا النهج لا يختص به الأميري من بين شعراء عصره ٬، بل سوف نجده  
م ) ٬، وآخــرين ؛ كمــا فــي قــول أحمــد شــوقي فــي ١٩٤٥هـــ/١٣٦٢شــوقي ٬، وأحمــد محــرم ( ت : 

 :)٣(الهمزية النبوية متحدثا عن قومه الضعاف في أزمتهم المعاصرة
 أَدَرَى رَسُولُ االلهِ أَنَّ نُـفُوسَهُم

 
 ركَِبَتْ هَوَاهَا ٬، وَالقُلُوبُ هَوَاءُ ! 

 مُّ نُـفُوسَهُممُتـَفَكِّكُونَ ٬، فَمَا تَضُ  
 

 ثقَِةٌ ٬، وَلا جَمَعَ القُلُوبَ صَفَاءُ  
 رقََدُوا ٬، وَغَرَّهُمُ نعَِيمٌ باَطِلٌ  

 
 وَنعَِيمُ قَـوْمٍ في القُيُودِ بَلاءُ  

 ظلََمُوا شَريِعَتَكَ التي نلِْنَا بِهَا 
 

 مَا لَمْ يَـنَلْ في رُومَةَ الفُقَهَاءُ  
 اهْتَدَىمَشَتِ الحَضَارةَُ في سَنَاهَا ٬، وَ  

 
نْـيَا بِهَا السُّعَدَاءُ   ينِ والدُّ  في الدِّ

وربما جاء زمن المناسبة الدينية دون احتفال عام ٬، فتكون للشاعر شـمعدان ذكرياتـه الخاصـة ٬،  
يشــعلها شــمعة شــمعة ٬، حتــى تكــتظ مــن حولــه الأنــوار المرتجفــة ٬، فيخفــق لهــا فــؤاده ٬، ويخــاف مــن 

                                 
 .٩٩) ديوان نجاوى محمدية :١(
 . ١٠١) المصدر السابق : ٢(
 .    ١/٤١) الشوقيات : ٣(



 ٢٤٤ 

شـباح التـي يتخيلهـا الحبـيس الوجـل ثـم يرتعـد منهـا ٬، وهنـا يفـر ظلالها الراقصة علـى الجـدران ٬، كالأ
 :)١(إلى االله ؛ يقول في قصيدته ( سعي إلى الفجر )

 في ليَلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مُتَّجِهًا
 

 إِليَْكَ ياَرَبِّ باِلإِيمَانِ وَالأَمَلِ  
 أَدْعُو .. وَأَدْعُو ٬، وَقَـلْبِي خَاشِعٌ وَيدَِي 

 
 طةٌَ ٬، وَبنِـَفْسِي عَزْمَةُ العَمَلِ مَبْسُو  

 وَأَنْشُرُ العُمْرَ يَطْوِيهِ تَطاَوُلهُُ  
 

 شَرčا وَخَيرًا بمُسْتَشْفَى وَمُعْتـَقَلِ  
 وَللِْهَنَاءَةِ وَمْضٌ في حَنَادِسِهِ  

 
 )٢(كَوَمْضَةِ الدَّمْعِ يأَْبَى فُـرْقَةَ المُقَلِ  

 وَنَكْبَتـَنَاوَأَذكُْرُ القُدْسَ وَ( الأَقْصَى )  ◌ِ 
 

 وَمَنْ تَخَيـَّرَهُمْ ( إِبلِْيسُ ) مِنْ خَوَلِ  
ثـــم يعـــرض عـــددا مـــن الهمـــوم التـــي كـــرر ذكرهـــا كثيـــرا فـــي شـــعره ؛ مـــن ضـــعف الأمـــة ٬، وغفلـــة    من 

الصــحب ٬، ولهــو بعــض الــدعاة ٬، ومــا يعانيــه مــن تشــتت أســرته ٬، وغربتــه ٬، وحزنــه ومرضــه المــزمنين ٬،  
مئنـــان أن الشـــاعر لا تعنيـــه المناســـبة الدينيـــة ذاتهـــا ٬، وإن كانـــت هـــي ممـــا يجعـــل الباحـــث يقـــرر باط

الباعـث الوحيــد لإنشــاء الــنص الشــعري ٬، وإنمــا يعنيــه أن يصــور آلامــه وآمالــه التــي تنبعــث فجــأة مــن 
 مرقدها ٬، حينما تمسها يد التاريخ الخاص بها ٬، وها هو ذا يقول في القصيدة السابقة :

 زْمِ يَحْفِزُنِيمَا حِيلَتِي وَوَطِيدُ العَ 
 

 وَالأَمْرُ أَكْبـَرُ مِنْ عَزْمِي وَمِنْ حِيَلِي؟! 
 في ليَلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مُعْتَمِدًا 

 
 رأَْسِي وَفِيهِ اتِّـقَادُ الوَجْدِ وَالوَجَلِ  

 وَللِصُّدَاعِ نقَِيقٌ في مَحَاجِرهِِ  
 

 )٣(وَحْدِي مَعَ الهَمِّ في دُنْـيَا مِنَ الدَّخَلِ  
ــه اســتفهام حــائر بــين أمــرين متناقضــين ؛ فــالعزم يتقــد فــي نفســه ٬، يريــد أن يتحــرك ويعطــي ٬،   إن

والمجال المتاح يضيق عنه ٬، ويقف ضـده !! وهنـا يُـفْسَـحُ المجـال لنقيـق الصـداع الحـاد ؛ الناشـيء 
 عن الشعور بالغربة النفسية التي يعانيها الشاعر في دنيا من الوباء المزمن .

 خلافة الإنسان في الأرض :ـ فكرة  ٤
ومــن أبــرز الظــواهر الموضــوعية فــي الشــعر الــديني ٬، والتــي اقتحمــت عــددا مــن قصــائد الشــعر 
السياسي والدعوي ؛ فكرة ( الخلافة ) التي تضمنتها الآية الكريمة : { وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي 

                                 
 .٧٨-٧٥ديوان أذان القرن :  )١(
                ) حنادس: جمع حِنْدِس؛ وهو الليل المظلم٬، والظلمة .(انظر:القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ ٢(

  .مادة ح ن د س)
 ) الدَّخَل : الداء والعيب والريبة . (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي : مادة د خ ل ) .٣(



 ٢٤٥ 

عــدة معــان للفــظ ( خليفــة ) تناولهــا المفســرون علــى مــر ٬، فمــن بــين )١(جَاعِــلٌ فــي الأَرْضِ خَلِيفَــةً }
٬، اختار الأميري معنى واحدا كان مرتكزا من مرتكـزات رؤيتـه الخاصـة للـدور الـذي ينبغـي )٢(العصور

 .)٣(أن يقوم به الإنسان في الكون ٬، ذلك هو : ( خلافة الإنسان الله في الأرض )

                                 
 .   ٣٠) البقرة : ١(
) وأبرز هذه الأقوال قولان : الأول : أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه السلام ؛ لأنه خليفة االله في ٢(

أرضه في تنفيذ أوامره ٬، أو لأنه خلف الجن الذين سبقوه في الأرض ٬، ولأنه إذا مات خلفه من بعده ٬، 
له تعالى : { هُوَ الذِي جَعَلَكُم والثاني: أن قوله ( خليفة ) مفرد أريد به الجمع ٬، أي خلائف ٬، ومنه قو 

) ٬، وهذا المعنى يشمل آدم وذريته . وفي المسألة خلاف بين  ٣٥/٣٩الأَرْضِ } ( فاطر  خَلائِفَ في
المفسرين ٬، يُـرْجَعُ إليه في مظانه ٬، ومنها : تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير القرشي دار المعرفة 

٬، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين  ١/٦٩م ) : ١٩٦٩هـ ( ١٣٨٨ببيروت ٬، 
 . ١٢٠-١/١١٨م ) : ١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣الشنقيطي٬، المطابع الأهلية للأوفست بالرياض ٬، 

) أنكر هذه المقولة شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وحجته في ذلك أن الخليفة لا يكون كذلك إلا مع مغيب ٣(
منزه عن الموت والنوم والغيبة . ( انظر : منهاج السنة النبوية في نقض  المُسْتَخْلِف ٬، واالله حي قيوم ٬، 

كلام الشيعة والقدرية ٬، للإمام أحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن تيمية ٬، مكتبة الرياض 
. ) ٬، كما رفضها الدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني ؛ وقال  ٩٥-٤/٩٤الحديثة بالرياض ٬، ؟ ٬، ؟ : 

(( بدعة محدثة من بدع الأفكار في الإسلام ٬، لم يقل بها أحد من السلف ٬، وليس لها سند    بأنها 
من نص شرعي ٬، وقواعد العقيدة الإسلامية النصية والعقلية ترفضها )) ( انظر : رسالة موجزة بعنوان : 

ذكور٬، مكتبة لايصح أن يقال : الإنسان خليفة االله في أرضه٬، فهي مقولة باطلة ٬، للمؤلف الم=     = 
) . وفي هذا الموضوع المهم كتاب ضخم بعنوان : ٣٦إحياء التراث الإسلامي بالمدينة المنورة٬، ص: 

للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي  الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم
الرأي القائل بأن  م)٬، رجح فيه المؤلف١٩٩٠هـ ( ٬١٤١٠، مطابع التقنية للأوفست بالرياض٬، 

المقصود بـ(خليفة ) آدم عليه السلام وذريته٬، وأن المستخلِف له هو االله وأن المعنى أن الإنسان هو 
النائب المفوض عن االله ؛ الذي حل محله في إجراء أحكامه ٬، وتنفيذ إرادته في عمارة الأرض ٬، وأنه 

ر التفصيل والاستدلال في الكتاب: لايوجد من النصوص الشرعية ما يصرفه عن هذا المعنى. ( انظ
)٬، وهو ما يراه الأميري كما ذكر آنفا . ويحترز أصحاب هذا الرأي مما قد يثور حوله من ٣٤٩ -٣٣٤

شبهات بقولهم : ((  الخليفة بالنسبة إلى االله ليس كالخليفة بالنسبة إلى الإنسان ٬، إلا بما يقتضيه 
 بمعنى الوارث ؛ كخليفة الإنسان بعد موته ؛ لأن االله هو الواجب على الخليفة ٬، وإلا فليس الخليفة الله

الذي يرث الأرض ومن عليها٬، وإنما الخليفة الله في أرضه هو المكلف بأحكام يطبقها على نفسه 
وينفذها على غيره )) ( صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري 

 ) . ٢/٧٢بة دار الأرقم بالكويت : م ) ٬، مكت١٩٨١هـ ( ٬١٤٠١، 



 ٢٤٦ 

أن يتعرف الإنسان نفسـه وقيمتـه ٬، وغايـة  ومن آفاق استخلاف الإنسان عن االله في الأرض ٬،(( 
وجوده ٬، ويؤدي دوره في هداية البشرية ٬، وإن في تخليه عن مهمة الاستخلاف جهلا بنفسـه ودوره 

 .)١())في الوجود 
ومن خلال دراسة شعر الأميري يلاحظ استيعابه لتلك الآفاق بكل امتداداتها ٬، وقد حفـل شـعره 

ا قصة نشأة الإنسانية ؛ التي لخصها فـي مطلـع ( ملحمـة الجهـاد بأفكارها في عدة أطر ؛ كان أبرزه
)٬، وهـــو بعنـــوان ( حـــوار فـــي الســـماء ) ؛ نظـــم فيـــه الشـــاعر مـــا دار بـــين الـــرب الخـــالق جـــل وعـــلا 

 :)٢(وملائكته في بدء خلق آدم فقال
 قاَلَ إِنِّي جَاعِلٌ في هَذِهِ الأَرْضِ خَلِيفَهْ 

 
 فِيهَا يُـفْسِدُون ! فأََجَابوُا : يَسْفِكُونَ الدَّمَّ  

 ياَ مَلِيكَ مَنْ مَلَكْ   نحنُ في أَفْلاكِ مَجْدِكْ  
 نحنُ في التـَّقْدِيسِ لَكْ                             نحنُ في تَسْبِيحِ حَمْدِكْ   

 ونْ قاَلَ : إِنِّي عَالِمُ الغيَبِ وَمَا لا تَـعْلَمُ   وَإِلَهُ الكَوْنِ في حِكْمَتِهِ آيٌ حَصِيفَهْ 

وانـــداحت المعـــاني المنبثقـــة مـــن الاســـتخلاف الإلهـــي للإنســـان فـــي الأرض فـــي شـــعر الأميـــري 
بأسـاليب متعـددة ؛ مـن أعجبهـا وأولاهـا بمحاولـة التفسـير ؛ اسـتخدام الشـاعر ضـمير المـتكلم حـين 
 يتحدث عن هذه القضية الخطيرة ٬، وكأنه المعني بالخلافة  من دون البشر ٬، فهل كان يعني ذلك ؟ 

زعــم أن ( الأنــا العليــا ) عنــد الأميــري عميقــة الجــذور فــي نفســه ٬، ولهــا شــواهد مستفيضــة فــي أ
حياته وشعره ٬، مما يجعلنـي أقـول بأنـه ربمـا كـان يعنـي نفسـه الخاصـة فـي بعـض النصـوص ٬، كمـا أنـه 
ربما جعل من نفسه رمزا لكل مسلم حمل هم الـدعوة إلـى االله فـي نصـوص أخـرى ٬، كمـا يمكننـا أن 

ه ربما كان يعنـي مـع هـذا وذاك ؛ كـلَّ بنـي آدم مشـيرا إلـى الأمانـة التـي تحملهـا الإنسـان فـي نظن بأن
فـــي  -بوضـــوح  -بـــدء الخليقـــة ؛ حـــين أبـــت الســـماوات والأرض أن يحملنهـــا ٬، وإلـــى ذلـــك يشـــير 

 :)٣(قوله
 وَيلِْي أَناَ الإِنْسَانُ حَمَّـ

 
 ـالُ الشَّدَائدِِ وَالأَمَانهَْ  

                                  
الإنسان في الأدب الإسلامي للدكتور محمد عادل الهاشمي٬، مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة٬، ) ١(

 . ٤١هـ ٬، ص : ١٤٠٦
 . وقد وردت قصة بدء الخلق في القرآن الكريم في أكثر من موضع ٬،  ١٨-١٧) ملحمة الجهاد : ٢(

 . ٣٨-٣٠ت :ومنها : سورة البقرة ؛ الآيا
 . ٩٣) ديوان حجارة من سجيل : ٣(



 ٢٤٧ 

 تَخْلَفُ الرُّ المُسْلِمُ المُسْ 
 
 

 باَنُ قُطْبُ رحََى الوُجُودْ  
فهو يدعو على نفسه بالويل مُتـَنَاصَّا مع الوصف الوارد في قوله تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانةََ عَلَى  

هَـــا وَحَمَلَهَـــا الإِ  ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَـــالِ فــَـأبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَـــا وَأَشْـــفَقْنَ مِنـْ نْسَـــانُ إِنَّـــهُ كَـــانَ ظلَُومًـــا        السَّ
دُ مَا تَـرَتَّبَ على تحمل هذه الأمانة من تحمل شدائد هذا العبء الثقيل .)١(جَهُولا }  ٬، ثمَُّ يُـعَدِّ

ونعثر على نص آخر يحـدد زمـن الـدور الـذي يقـوم بـه كـل فـرد فـي سلسـلة بنـي آدم المتصـلة ؛ 
 :)٢(يقول

 ياَ عَبْدَ خَلاقِ العَوَا
 

 مِ أَنْتَ أَنْتَ الحُرُّ ٬، فاَفـْقَهْ لِ  
 أَنْتَ الخَلِيفَةُ إِنَّمَا 

 
 لِمَدًى ؛ وَقَدْ كُوِّنْتَ وِفـْقَهْ  

 يَـتَسَلْسَلُ الدَّوَراَنُ فِيـ 
 

 ـهِ ٬، وَأَنْتَ في الدَّوَراَنِ حَلْقَهْ  
 فاَعْرِفْ حُدُودَكَ وَهْيَ مِعْـ 

 
 

 ـرَاجٌ فَسِيحُ البـَوْنِ وَارْقَهْ  
كن نصا واحدا أو نصين لا يكفيان لانحصار التفسير لهـذه الظـاهرة فـي دلالتهمـا الخاصـة ٬، ول 

فلنــا أن نقــرأ عشــرات النصــوص فــي ذلــك الإطــار ؛ لتضــعنا جميعهــا فــي هــذه الحيــرة ٬، ولربمــا حــين 
نواجه النصوص يجد اللائم للحائر عذرا في حيرته ؛  فإن الأميري في قصيدته ( إلهـي ) يوقفنـا فـي 

يــرجح مــا لا نريــد أن نرجحــه فــي مثــل هــذه  -بعــد ذلــك  -هــا علــى أرجوحــة الحيــرة ٬، ثــم يكــاد أول
 :)٣(القضية   الإنسانية ؛ حين يوغل في الذاتية وتبرز ( أنا ) بحروفها الثلاثة  ؛ فيقول

هَا  لَقَدْ ناَمَ قَـوْمُ الرِّسَالَةِ عَنـْ
 

 وَخَالَ العِدَا : نَـوْمَةً قاَضِيَهْ  
 كُنْ لي ٬، أَكُنْ صَيْحَةَ النُّـإِلَهِي ! فَ  

 
 ـشُورِ ؛ لأبَْـعَثَـهُمْ ثاَنيَِهْ  

 ... تَـعَلَّقْتُ بَـيْنَ السَّمَا وَالثَّـرَى 
 

 لأَخْرَجَ اللهِ عَنْ ذَاتيَِهْ  
 إِلَهِي فأََكْرمِْ لُجُوئِي إِليَْكَ  

 
 وَجُدْ بِطمَُأْنيِنَةٍ باَقِيَهْ  

 لَنْ أَشَاءَ ... إِذَا لَمْ تَشَأْ لي ٬، فَـلَنْ  
 

 سُدًى ( أَناَ ) لَولاكَ ياَ ربَِّـيَهْ  
 :)٤(ومثل ذلك أيضا قوله في قصيدة ( في الطريق ) 

                                 
 .  ٧٢) الأحزاب : ١(
 .١١٥) ديوان قلب ورب : ٢(
 .١١٣-٬١١٠، وانظر مثل ذلك : قصيدة ( نشور ) في ديوان مع االله :  ١١٤) ديوان إشراق : ٣(
 . ٣٠٥-٣٠٤) ديوان نجاوى محمدية : ٤(



 ٢٤٨ 

 ياَ رَبِّ ٬، كَيْفَ أَعِيشُ في شِدْقِ الرَّدَى
 

 أَمْ كَيْفَ أَصْنَعُ مَوتَـنَا إِحْيَاءَ  
 رُوحِي يَضِجُّ عَزيِمَةً وَإِراَدَةً  

 
 وَإِباَءَ  وَدَمِي يَـفُورُ تَحَفُّزًا 

 لَكِنَّنِي وَحْدِي ! فَـهَلْ أُجْدِي بِلا 
 

 جُنْدٍ ؟ وَأَقـْهَرُ وَحْدِيَ الأَعْدَاءَ  
 ياَ رَبِّ فاَسْتَخْدِمْ عُبـَيْدَكَ صَارمًِا 

 
 بيَِدِ القَضَاءِ ٬، وَصُغْهُ أَنْتَ قَضَاءَ  

 أَوْ فاَحْبُهُ لقُْيَاكَ في أَوْجِ الرِّضَا 
 

 فِدْ بهِِ الشُّهَدَاءَ لا مُبْتـَلَى ٬، وَارْ  
 
 

نـومهم عـن واجـبهم٬،  -وهـم الـذين تصـدروا لهـا  -ففي النص الأول ينعى علـى ( قـوم الرسـالة ) 
ثم يدعو االله أن يكل هذه المهمة إليه وحده ٬، بعد أن يخلص ذاته له ويسكب الطمأنينة في قلبـه ٬، 

عليـه السـلام قبيـل بدئـه فـي أمـر  ولا يكله إلى نفسه ؛ فالمهمة تتطلب ذلك ؛ ألـم يسـأل االلهَ موسـى
 .)١(وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي } *التبليغ ما حكاه االله تعالى في قوله : { قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي 

وفــي الــنص الآخــر يوغــل الشــاعر فــي نزعتــه الفرديــة ( المتخيلــة ) فيحــوِّل مفــاتيح المشــكلات 
ه لــو أتـيح لــه جنــد يـأتمرون بــأمره لقــام بمـا يصــلح مــا الإنسـانية إلــى يديـه المغلــولتين ٬، ويلمــح إلـى أنــ

فسد من أمر البشر .. إن مثل هذين النصين مما يؤكد لنا عمق ذاتية الشاعر ٬، وأنه ربما كان يحلـم 
 بدور فردي كبير يقوم به لإنقاذ الإنسانية المنقادة لغير هدى االله .
ة بـالأميري وحـده مـن بـين شـعراء والواقع أن فكرة ابتعاث دور المسلم في العالم  ليست خاصـ

الإســـلام فـــي العصـــر الحـــديث ٬، بـــل هـــي مـــن أبـــرز الأفكـــار التـــي تناولوهـــا ٬، وألــــحُّوا عليهـــا ولكـــن 
الخصوصية التـي يمتـاز بهـا الأميـري فـي هـذه القضـية هـي أنـه يُـبْـرِزُ فيهـا ذاتـه بصـورة صـارخة حينـا ٬، 

ء ؛ فهم إما أن يخاطبوا المسلم خطابا  مباشـرا وبطرق خفية أحيانا كثيرة كما رأينا . أما أكثر الشعرا
؛ كما فعل ( محمد إقبال ) في قصائد عديدة من أقربها إلى فكرة الخلافـة التـي نـادى بهـا الأميـري 

 :)٢(قصيدته التي يقول فيها مخاطبا المسلم
 مِنْ بنَِي الإِنْسَانِ أَنْتَ الأَمَلُ 

 
 أَنْتَ مِنْ ركَْبِ الحَيَاةِ المَنْزِلُ  

 أَذْبَـلَتْ كَفُّ الخَريِفِ الشَّجَرَا 
 

 من بني الإنسان أنت الأمل
 

 فاَغْدُ في الرَّوضِ ربَيِعًا نَضِرَا 
 

                                 
 .   ٢٦-٢٥) طه : ١(
إقبال ٬، ترجمه نظما الدكتور عبد الوهاب عزام ٬، ودرسه وحققه وأكمل  )  ديوان الأسرار والرموز لمحمد٢(

 .   ٤٣م)٬،  ص: ١٩٨١هـ (٬١٤٠١،  ٢ترجمته الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم ٬، دار الأنصار بالقاهرة٬، ط: 



 ٢٤٩ 

وإما أن يخاطبوا الأمة الإسلامية ؛ كما فعل ( أحمد محمد الصـديق ) فـي قصـيدته ( يـا أمتـي ) 
 :)١(٬، وهي أيضا متصلة بالموضوع ذاته ٬، حيث يقول

 جْهَلِيـياَ أمَُّتِي هَلْ تَ 
 

 ـنَ عَظِيمَ دَوْرِكِ في الوُجُودِ ؟ 
والدكتور عبد الرحمن العشماوي في كثير من شعره ؛ بل له ديوانان أحدهما باسم ( إلـى أمتـي )  

 :)٢(والآخر ( يا أمة الإسلام ) يقول في إحدى قصائده
 ياَ أمَُّةَ الإِسْلامِ لَسْتِ عَقِيمَةً 

 
 

 الإِنْجَابِ بَلْ أَنْتِ قاَدِرةٌَ عَلَى  
وإمــا أن يُحيــوا المواقــف التاريخيــة فــي الســيرة وحيــاة الســلف ؛ ليضــعوا فــي كــف الأمــة مشــعلا   

تتلمس به طريق مستقبلها الغائم ٬، مثلما فعـل أحمـد محـرم فـي ديـوان مجـد  الإسـلام ؛ حيـث حـدد 
ي جــاء بــه هدفـه مــن نظـم الســيرة فـي أول قصــيدة مـن الــديوان ؛ حــين ألمـح إلــى الـدور القيــادي الـذ

 :)٣(والذي يندرج بطبيعة الرسالة إلى أمته فقال رسول الإسلام 
 اِمْلأ الأَرْضَ ياَ مُحَمَّدُ نوُراَ

 
 وَاغْمُر النَّاسَ حِكْمَةً وَالدُّهُوراَ 

 أَنْتَ أَنْشَأْتَ للِنـُّفُوسِ حَيَاةً  
 

 غَيـَّرَتْ كُلَّ كَائِنٍ تَـغْيِيرَا 
 نْعِكَ دُنْـيَا... كَيْفَ تَجْزِي جَمِيلَ صُ  

 
 كُنْتَ بَـعْثاً لَهَا وكَُنْتَ نُشُوراَ 

ويلاحظ الباحث في شعر الأميري مدى اشـتباك التجربـة الخاصـة بالتجربـة العامـة فـي قصـيدة :     
... فأتفلـت  ((بقولـه:  -وهو في المسجد النبوي  -( فاستقم كما أمرت ) ٬، وقد قدم لها الشاعر 

أعـــود إلـــى خلقـــي الأول٬، إلـــى مقـــام خلافتـــي وكرامتـــي٬، إلـــى أمـــانتي     مـــن أســـار الزمـــان والمكـــان٬، و 
 : )٤())ورسالتي 

                                 
م ) ٬، ١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤) ديوان نداء الحق لأحمد محمد الصديق٬، دار الضياء للنشر والتوزيع بعمَّان٬، ١(

 .    ١٢٦-١٢٥: ص 
           ) ديوان إلى أمة الإسلام للدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي ٬، مكتبة العبيكان بالرياض ٬، ٢(

 .    ٣٣م ) ٬، ١٩٩١هـ  ( ١٤١٢
.  ٤٥م ) ٬، ص : ١٩٨٢هـ ( ١٤٠٢) ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم ٬، مكتبة الفلاح بالكويت ٬، ٣(

فكرة في كتاب الإنسان في الأدب الإسلامي للدكتور محمد عادل وانظر مبحثا جيدا حول هذه ال
 . ٤١٦-٤١٣الهاشمي : 

 . ١٩٩-١٩٦) ديوان نجاوى محمدية : ٤(



 ٢٥٠ 

 )١(أَلَسْتُ الخَلِيفَةَ مُذْ قاَلَ : { كُنْ }
 

 فَكُنْتُ ٬، وكَُنْتُ .. وكَُرِّمْتُ تَـوَّا 
 تَكَوَّنْتُ في ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ  

 
 وَلَكِنَّنِي عُدتُ باِاللهِ ضَوَّا 

رَ مَا في    السَّمَاوَاتِ ليوَسُخِّ
 

 وَلَولايَ في الأَرْضِ عَادَتْ خُلُوَّا 
 فإَِنْ لَمْ أقُِمْ للِدُّنى أَمْرَهَا 

 
 كَمَا قَدْ أمُِرْتُ ٬، نَـبَتْ بِي نُـبُـوَّا 

 وَإِنْ أَناَ لَمْ ( أَسْتَقِمْ ) عُدتُ أََ◌فـْعى 
 
 

 تَـلَوَّى ٬، فَكُلُّ البـَرَاياَ تَـلَوَّى 
 
 
 

تبــدأ بشــعور ذاتــي استشــعره وهــو بجــوار المســجد النبــوي    -الأبيــات  قبــل هــذه -فالقصــيدة 
٬، ولكنـه لا يقـف عنـد  الشريف ٬، يتمثل في كونه أحد المكلفين بتبليـغ الرسـالة التـي كُـرِّم بهـا نبينـا 

هذا الحد ٬، بل جعل هذه التجربة الخاصة منطلقا إلى تجربة عامة ؛ يندرج فـي إطارهـا كـل إنسـان ٬، 
انتسب إلى هـذا الـدين ٬، فسـما بنـور االله علـى ظلمـات الـرحم الـذي تكـوَّن فيـه ٬، ونـال  ترقَّى منذ أن

تســـخير مـــا فـــي الســـموات والأرض مـــن أجـــل القيـــام بمهمتـــه الكبـــرى ؛ المتمثلـــة فـــي الأخـــذ بزمـــام 
 البشرية الضالة عن منهج االله ٬، وإنقاذها من التِّيه وقيادتها إلى عبادة االله ؛ فهو إن قام بالمهمة عـلا
٬، وإن تخلى عنها فمآل الزمام إلى يد تجرُّه إلى الهاوية . ليس وحده ٬، وإنما كـل المجتمـع البشـري 

 .  )٢(معه ؛ بوصفه واحدا من أفراده ؛ إذن فالأميري هنا هو الشخص والأنموذج للإنسان المسلم
الشـاعر  ونجد شبيها للأميري بوصفه أنموذجا للمسلم الملتزم برسالته ٬، في الأدب الأمريكي ٬،

كمـا يقـول دارسـه جـيمس   -الأنا في شـعره  ٬، الذي كانت WALT WHITMAN )٣(والت ويتمان

                                 
 ) . ٥٩) من قول االله تعالى : { ... كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ } ( آل عمران : ١(
را شبيها لهذا التفسير مع الفارق في تعليق الدكتور مفيد قميحة ؛ على إحدى قصائد ولعل الباحث يجد تفسي) ٢(

الشاعر السوري ( أدونيس ):(( الشاعر في هذه القصيدة يجعل من ذاته رمزا لهذا التغيير  المنشود٬، ويجعل 
ت وبين الموضوع ٬، الثورة وجوده ونبضاته ٬، إنه يتحدث عنها حديثا ... تجري فيه كل مقومات التوحد بين الذا

 فنرى حلولا كليا بين الشاعر والثورة ٬، وتتفاعل في نفسه تفاعلا عميقا كل أدوات الخلق الشعرية بحيث تصبح 
( الأنا ) الكون بأسره ٬، ويصبح الإنسان أنَّى كان هو الشاعر نفسه )) ( الاتجاه الإنساني في الشعر العربي 

=       ). ١٠٥م٬، ص: ١٩٨١هـ ١٤٠١ار الآفاق الجديدة  ببيروت٬، المعاصر للدكتور مفيد قميحة ٬، منشورات د
وأشير إلى أن لفظ ( الثورة ) مصطلح أدبي يكثر في كتابات الأدباء الاشتراكيين  معادلا للتغيير الذي  =

 ينشدونه ٬، لا حقق االله لهم ما أملوه ٬، والأميري من أبعد الشخصيات عن أبعاد هذه الكلمة السياسية والعسكرية
. 

م ) أبرز الشعراء الأمريكان الذين عبروا عن الديمقراطية والإنسانية.  ١٨٩٢-١٨١٩) والت ويتمان ( ٣(
من أهم الشعراء المجددين في الشكل والمضمون . مارس التدريس والصحافة ٬، له : الحشائش ( شعر 

مد شفيق غربال ٬، دار )٬، ورؤى ديمقراطية ( نثر ) . ( انظر : الموسوعة العربية الميسرة ٬، إشراف مح



 ٢٥١ 

تصويرا دراميا للأمريكي النموذجي أو للشاعر الكوني ٬، تصويرا دراميـا ((  James E. Millerميللر 
للجنــدي فــي ســاحة القتــال ٬، أو لــنجم مــارق فــي الســماوات ٬، وعلــى أي نحــو يمكــن أن تكــون ٬، ( 

. نعــم إن ( )١())لأنــا ) عنــده هــي دائمــا شــيء مــن ( والــت ويتمــان ) الإنســان الــذي عــاش ومــات فا
الأنا ) في شعر الأميري علـى أي نحـو يمكـن أن تكـون ٬، فهـي دائمـا شـيء مـن عمـر الأميـري الفـرد 

 الطموح ٬، والإنسان المسلم ٬، الذي عاش لمبدئه ٬، ومات وهو يحلم بعزه .
٬، يرى في ( أنا ) الأميري ٬، ما رآه الدكتور صلاح فضل في ( أنـا )  إن الباحث بعد هذا التأمل

ليس هو الشخص المتكلم الحي ؛ إنه يفقد شعريته لو أصبح كذلك ٬، بل (( الشعري عموما ٬، وأنه 
ينبغي أن نفهمه حينا على أنه ( الذات الغنائيـة ) التـي تمتلـك قـدرا ثريـا مـن العلاقـات بـالفرد القائـل 

لنموذج الــذي تســعى لتكوينــه عنــه مــن ناحيــة ثانيــة . كمــا ينبغــي أن نفهمــه فــي أحيــان مــن ناحيــة ٬، وبــا
أخرى على ضوء ما يضـفيه علـى تلـك الـذات مـن أوصـاف وأدوار لا بـد أن تمسـها حـرارة المجـاز ؛ 
لأنها إن كانت مجرد إشارة للشخص دون أية مواربة ٬، كانت فقيرة وعاجزة ٬، خالية من وهج الشعر 

 .)٢()) وتعدد دلالاته

 ـ بدء الخلق ونشأة الصراع بين نوازع الجسد وطموح الروح : ٥
ترابية جسد آدم ٬، وكون روحه نفخة من روح االله ٬، كانت من أبرز القضـايا التـي أخـذت مسـاحة 
فســيحة فــي شــعر الأميــري الــديني ٬، وقــد ســجلها فــي المقطــع الثــاني مــن مطلــع ( ملحمــة الجهــاد )  

٬، حيث تتبع فيه الشاعر جذور الصراع الكوني بـين الطـين والنـار ٬، بـين  بعنوان : ( آدم والشيطان )
ــين بنــي آدم مــن جانــب والشــيطان وذريتــه مــن جانــب آخــر ٬، هــذه الثنائيــة التــي  الرشــد والغوايــة ٬، ب
حملتهـا رؤيـة الشـاعر ٬، حتـى غـدا الصـراع  بشـتى أشـكاله  مرتكـزا رئيسـا لعشـرات القصـائد مختلفــة 

 :)٣(قول الأميريالموضوعات في شعره ؛ ي
 وَمِنَ الطِّينِ كَانَ آدَمُ ٬، لَكِنْ 

 
 ليَْسَ طِينُ التَّكْوِينِ إِلاَّ سُلالَهْ  

                                                                                              
 ) . ١٩٧١م ٬، ص : ٬١٩٧٢،  ٢الشعب بالقاهرة ٬، ط : 

 . ٨٧م ٬، ص : ٬١٩٨٣،  ٢) والت ويتمان شاعر أصيل لجيمس ميللر ٬، مكتبة الوعي العربي ٬، ط : ١(
) شفرات النص للدكتور صلاح فضل ( بحوث سيميولوجية في شعرية القص والقصيد ) ٬، دار الفكر ٢(

 . ٩٦م ٬، ص : ١٩٩٠لتوزيع بالقاهرة للدراسات والنشر وا
. ويلاحظ أن الشاعر نوع البحر في الأبيات من الخفيف والرمل ٬، كما  ٢٣-١٩) ملحمة الجهاد : ٣(

 نوع القوافي .
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 نَـفَخَ االلهُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ الأَسْـ
 

 ـمَى ٬، وَقاَلَ : اسْجُدُوا ٬، فَـثَمَّ الرِّسَالَهْ  
 وَأَبَى إِبلِْيسُ ٬، بَلْ جَا 

 
 دَلَ رَبَّ العَالَمِينْ  

 : هَلْ أَسْجُدُ للِْمَخْـقاَلَ  
 

 ـلُوقِ مِنْ طِينٍ مَهِينْ !؟ 
 وَأَناَ مِنْ عُنْصُرِ النَّا 

 
 رِ !؟ وَقَدْ ضَلَّ ضَلالا 

 عِزَّةُ السَّجْدَةِ للسَّا 
 

 جِدِ حُبčا وَامْتِثاَلا 
 وَقَدْ قَـبَّـ -قاَلَ  إِبلِْيسُ  

 
 -ـحَهُ االلهُ رجَْـيما  

 ـسَأرُِي آدَمَ إِنْ أَخَّ  
 

 ـرْتنَي كَيْدًا عَظِيمًا 
 لأُضِلَّنَّ بنَِي آ 

 
 دَمَ إِغْرَاءً وَمَكْرَا 

 فَـتَضِجَّ الأَرْضُ مِنْ وَيـْ 
 

 ـلاتهِِمْ نكُْرَا وكَُفْرَا 
 وَجَرَى آدَمُ وَالشَّيْـ 

 
 ـطاَنُ يَسْتـَقْصِي خُطاَهُ  

 مُغْوِياً مُسْتَدْرجًِا في  
 

 جَنَّةِ الخُلْدِ خُطاَهْ  
 كَانَتْ الزَّلَّةُ ٬، وَالتـَّوْ  

 
 بةَُ ٬، وَالعَفْوُ الرَّحِيمْ  

نَاهَا خُطاً في   وَمَشَيـْ
 

 ذِرْوَةِ الدَّهْرِ المُقِيمْ  
 وَمَضَى إِغْوَاءُ إِبلِْيـ 

 
 ـسَ بِمَكْرٍ وَعِنَادِ  

نـْ  نَا نَـعْمُرُ الدُّ  وَمَضَيـْ
 

 ـيَا وَنَحْيَا في كَبَادِ  
 للِشَّرِّ حَشَدَ الشَّيْطاَنُ  

 
 جُنُودًا وَجُنُودَا 

 وَرفََـعْنَا في سَبِيلِ الـ 
 

 ـلهِ للخَيرِ بُـنُودَا 
يختزن هذا المقطـع كثيـرا مـن محـاور الشـعر الـديني لـدى الأميـري  يخـص البحـث هنـا مـا يتصـل  

 بطينية آدم التي اكتسبت قدرها مـن نفخـة مـن روح االله ٬، وتـأرجح الإنسـان بـين نـوازع الطـين الدنيـة٬،
ومعارج الروح العليـة . وقـد مـلأت هـذه الثنائيـة فضـاء واسـعا فـي شـعر الأميـري وخيالـه ٬، وعبـر عنهـا 

روح الإنسان في أصلها مـن روح االله ٬، ولكنهـا كثيـرا مـا تشـوبها   ((نثرا في إحدى محاضراته فقال : 
يحجـز نـور كدورات وتلفها أغلفة الأهواء والشبهات ٬، فتتلوى في أغلال الحمـأ المسـنون ٬، وذلـك 

الـروح ولا يمحـوه ؛ لأنـه مـن نــور االله ٬، واالله غالـب علـى أمـره ٬، والشــعاع مهمـا حبسـه الظـلام ينطلــق 
فــي قــوة لا تقهــر ٬، مــن أول منفــذ يظفــر بــه ٬، مهمــا كــان صــغيرا ٬، فــإذا اســتطاعت ذات مجاهــدة أو 

ة شـعاعها فتجعلـه ؛ مُكِّنت بقدرة قادر أن تنَقى من كدورتها ٬، وتتمرد على أغلالهـا ٬، وتـتحكم بطبيعـ



 ٢٥٣ 

أولا يندفع بقوة انطلاقه إلى النمو ٬، وتشحن نموه ثانيا بخصائص منبعه الأصيل ؛ حتى يصبح كيانـا 
 .)١())خاصا مستقلا ٬، فإنها تكون قد بلغت لباب الأمر 

والمتأمل في عشرات الأبيات المبثوثة في عدد من قصـائد الشـاعر علـى مـدى عـدة عقـود مـن  
الفكــرة ظلــت حيــة تتلــون بعــدة ألــوان فنيــة ٬، دون أن تفقــد هــذه المعــاني التــي الــزمن ســيجد أن هــذه 

قررهـــا الشـــاعر فـــي مقولتـــه تلـــك ٬، بـــل قـــل إن الشـــاعر ظـــل يســـعى خلـــف الصـــفاء الروحـــي التـــام ٬، 
والانطلاق من أغلال الحمأ طوال حياته . فيشعر أنـه ظفـر بـه أحيانـا ؛ فيسـجله فـي أبيـات شـفافة ٬، 

 لعذوبة ٬، وتسبح في ملكوت الروح .ترفرف بأجنحة الرقة وا
وإن محــاولات الأميـــري الراميـــة إلــى التحليـــق فـــوق رغبــات الجســـد إلـــى أجــواء الـــروح ٬، والتـــي 
تــنجح حينــا وتخفــق حينــا آخــر ٬، تشــي بإيمانــه العميــق بــأن البشــر مؤهــل لبلــوغ منزلــة العبوديــة النقيــة 

عــض شــعر إيليــا أبــي ماضــي ( ت : فــي ب -مــثلا  -التــي ترفعــه عــن المســتوى الترابــي . بينمــا نجــد 
اعتقـاده بـأن الإنسـان لا يسـتطيع أن (( م ) يأسا تاما ٬، ولا سيما حـين يصـر علـى ١٩٥٧هـ/١٣٧٧

يعلو على وجوده المادي أو تتحرر روحـه مـن ( قفـص الصلصـال ) الـذي كتـب عليهـا أن تعـيش فيـه 
 :)٣(٬، ومن ذلك قوله : )٢())حياتها         الدنيا 

 لحَيَاةُ في القَفْرِ أَنِّيعَلَّمَتْني ا
 

 سَاكِنٌ في التـُّرَابِ  -أَينمَا كُنتُ  - 
 مَا دُمتُ في قَـفَصِ الصَّلـ -وسَأبقَى  

 
 

 عَبْدَ المُنَى أَسِيرَ الرِّغَابِ  -ـصَالِ  
 :)٤(ولكن الشاعر الأميري يعيد جذور الصراع المفترض بين الروح والجسد إلى أصل الخلق ؛ فيقول 

 ي وبيَنَ رُوحِي جِهَادٌ بينَ جِسم
 

 أَزلَيُّ الجُذُورِ مُذْ كَانَ جِنْسِي 
فازدواج التكوين الإنساني بين قبضة من تراب الأرض ٬، ونفخة مـن روح االله أصـل هـذا الصـراع  

الدائم ٬، ويبـدو أن الأميـري كـان يشـعر بهـذا الازدواج بحـدة ٬، فيسـرف فـي الفصـل بـين العنصـرين ؛ 
هنــاك علاقــة وثيقــة بــين (( كيــان الإنســان بعنصــريه المتحــدين ٬، علــى أن حتــى لا يكــاد يتحــدث عــن  

                                 
          م ) ٢٩/٨/١٩٦٠،٬هـ(٧/٣/١٣٨٠) سر الخلود في شعر إقبال ؛ محاضرة . الحوادث ٬، الإثنين  ١(

 .٣ص : 
          ي الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط٬، دار النهضة العربية ببيروت٬، ) الاتجاه الوجداني ف٢(

 . ٢٧٣م ) ٬، ص : ١٩٨١هـ ( ٬١٤٠١،  ٢ط : 
 . ١٥٠م ٬، ص : ١٩٨٦) ديوان إيليا أبي ماضي ٬، دار العودة ببيروت ٣(
 . ٤٢) ديوان قلب ورب : ٤(



 ٢٥٤ 

ــادلا بينهمــا ؛ لا يمكــن فصــل أحــدهما عــن الآخــر ٬، فهمــا يشــكلان  ــأثيرا متب عنصــري التكــوين ٬، وت
وحدة ممتزجة ٬، وإن الإفراط أو التفريط في أحدهما على حساب الآخر لا يتفق مع طبيعة الإنسان 

ا طارئـا عليـه ٬، وإنمـا هـي طبيعتـه التـي خلـق عليهـا ٬، واسـتحق بهـا الخلافـة ٬، فالازدواجية ليست  أمر 
أن يمثـل للفصـل بـين  -لـو حـاول الاستقصـاء  -. وللباحـث )١())لتحقيق التعادلية والاتـزان بينهمـا 

 :)٢(العنصرين عند الأميري بأمثلة كثيرة ؛ ولكن يكتفي بقوله في قصيدة ( في وحدتي )
 صِرُ الـفي وِحْدَتِي مَنْ يُـبْ 

 
 ـجِسمَ المُمَدَّدَ في السَّرير 

 وَالصَّدْرُ يَـلْهَثُ دُونَ لأْ  
 

 يٍ في الشَّهيقِ وفي الزَّفِير 
 تَـعَبُ الهُمُومِ أَشَدُّ مِنْ  

 
 تَـعَبِ الجُسُومِ على الضَّمِير 

 :)٣(ي مقطع آخر يقولوف 
 في وِحْدَتِي ؛ وَالرُّوحُ في

 
 أَعْمَاقِهِ نَصَبٌ وَغُرْبهَْ  

 أَرْسَلْتُ نفَسِي في فِجَا 
 

 جِ الليلِ ٬، وَالآفاَقُ رحَْبَهْ  
 فاَسْتَشْعَرَتْ باِاللهِ نَـفْـ 

 
 ـحَ سَكينةٍ في القَلْبِ رَطْبَهْ  

ويبــدو أن الأمــر عنــد الأميــري تعــدَّى مرحلــة الشــعور الحــاد بالفصــل بــين العنصــرين ٬، إلــى مرحلــة  
 :)٤(القلق الدائم  بسبب ذلك ؛ يقول

 رُوحِيَ يَشْكُو -ياَرَبِّ  -يَانِي في كِ 
 

 قَـلَقَ السَّعْيِ بيَنَ مَهْدِي وَرمَْسِي 
 

أن الأجـواء فـي عالمــه البـاطني أوسـع مـن هـذه الحــدود (( ولعـل مـن أسـباب هـذا القلــق أنـه يـرى 
 : )٦(؛ يقول)٥())التي فرضها عليه الواقع ٬، فهو يحن إلى آفاق أوسع ٬، وأغوار أعمق 

                                 
٬،  ٥ويف ٬، مكتبة الأنجلو المصرية ٬، القاهرة ٬، ط : ) مقدمة لعلم النفس الاجتماعي للدكتور مصطفى س١(

 . ٣١م ٬، ص : ١٩٧٨
 . ١٥٨-١٥٧) ديوان مع االله : ٢(
 . ١٦٧) ديوان مع االله : ٣(
 . ٤٣) ديوان قلب ورب : ٤(
           ) الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين الأميري في ديوانه مع االله ٬، مقالة ٬، محمد الرابع الحسني الندوي ٬، ٥(

 . ٢٥هـ : ص : ١٤١٣ملحق الأدب الإسلامي ٬، الجماديان  -الرائد 
. وقصيدة  :     ٥٢. وانظر كذلك قصيدة ( شهود ) ؛ في ديوان مع االله :  ١٦٥-١٦٤) ديوان إشراق :٦(

 . ٢٨-٢٧( دعاء في مكة ) في ديوان سبحات ونفحات : 
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 صَفَحَاتِ الفَجْرِ ناطقَةً أَرْسَلْتُ في 
 

 سُطوُرهُا بينَ تَـلْمِيحٍ وَتَصْريحِ  
 أَرْسَلْتُ نَظْرَةَ قَـلْبٍ لائِبٍ وَلَهًا 

 
 يرَنوُ جَواهُ لإِلهَامٍ وَتوضِيحِ  

 فَذكََّرَتني نُجُومُ الفَجْرِ في خَفَرٍ  
 

 هَدْيَ السَّمَاءِ بأٍَنْ أَنسَى تَـبَاريِحي 
 ؛ فانكَشَفَتْ  سَجَدتُ مُمْتَثِلا اللهِ  

 
 وَرَدَّدَ القَمَرُ الوَضَّاءُ تَسْبِيحي 

 كَأنََّمَا كُنتُ في سِجْنِ الحُدُودِ ٬، وَمَا 
 

 سَجَدتُ إِلا لإِطْلاقِي وَتَسْريِحِي 
هــي واحــدة مــن تجاربــه العديــدة التــي يمــر بهــا كــل حــين ٬، فقــد كــان يعــيش أســير همــه وقلقــه ٬،  

ــه الســ بل الملتبســة ٬، فــإذا بنظرتــه تشــتبك بنظــرات منســابة مــن بســبب طمــوح القلــب لمــا يوضــح ل
النجوم في خفر ٬، وكأنها تذكره بخضوعها لخالقها ٬، وتسبيحها الدائم بحمده ٬، ولذلك حين اتصـل 
بخالقه عن طريق الصلاة ٬، أحس بأنه عاد إلى الإطار التعبدي الذي يجمـع كـل الكائنـات فـي لوحـة 

 واحدة ٬، والتي رمز لها بالقمر .
 ما سجن الحدود هذا ٬، وما الذي يريد الشاعر أن يطلقه ؟ ولكن

 : )١(تجيبنا خماسيته ( في عالم الأنوار ) التي قالها بعد الطواف بالكعبة ؛ بقوله
 في كُلِّ خُطْوَةِ شَوْطٍ كُنتُ أُطْلِقُهَا

 
 قَدْ كُنتُ أَشْعُرُ أَنِّي مُطْلِقٌ بدََني 

 كَتِهامِن الكَثاَفَةِ مِنْ أَسْدَافِ حُلْ  
 

 من الكُدُورةَِ في جِسمِي وَمِن عَفَني 
 ... وَهِمْتُ في عَالمَِ◌ الأنَْـوَارِ مُنْبَلِجًا 

 
 مُحَرَّراً مِنْ حُدُودِ الأَرْضِ وَالزَّمَنِ  

ونجده في قصيدة ( سبحة في المقام ) يصف حاله في السجود ٬، وكيف حلق بروحه في عَنان  
 :)٢(السماء ٬، حتى قال

 نَـفْسِي ٬، وَغَابَ زمََاني وَأنُسِيتُ 
 

 وَغَابَ مَكَاني وَغَابَ الثَّـوَاءْ  
 تَجَنَّحَ قَـلْبي ٬، وَأَصْعَدَ يَسْمُو 

 
 فَـرُدتُ الفَضَاءَ ٬، وَجُزْتُ الفَضَاءْ  

 وَبِتُّ وكَُلُّ كِيَانِيَ وَمْضٌ  ◌ْ 
 

 كَأنَِّيَ رُوحٌ سَخِيُّ العَطاَءْ  
وثواقلها ٬، حين  الشعور بالتحرر من قيود الأرض لشاعر في القطعتين يحاول أن يصف لحظةفا 

لخشوع والتعلق باالله تعالى خلال عبادة الطواف ٬، أو خلال عبادة        ( ا تسيطر على روحه حالة
السجود ) ؛ وهي العبادة التي يكـون فيهـا العبـد أقـرب مـا يكـون إلـى ربـه تعـالى ؛ كمـا فـي الحـديث 

ثِرُوا الـدُّعَاءَ كْ مِـنْ ربَِّـهِ وَهُـوَ سَـاجِدٌ فـَأَ  دُ قـْـرَبُ مَـا يَكُـونُ الْعَبْـأَ  ((:  الشريف الذي يقول فيه الرسـول 
                                 

 . ٢١٤-٢١٣) ديوان إشراق : ١(
 . ٦٨) المصدر السابق :  ٢(



 ٢٥٦ 

هــا لحظــة نســي فيهــا نفســه ٬، وتحلــل مــن عنصــري الزمــان والمكــان ٬، حتــى أصــبح كأنــه روح . إن)١())
لاجسد لها ٬، أو قل كأنما فنيت من جسده نوازعه الدنيوية الهابطـة ٬، فسـمت بـه روحـه إلـى الصـفاء 

ى فراشــه ٬، علــ(( ســتلقيا م ثــل هــذه الحالــة ٬، أنــه ربمــا كــان الرجــلمول ابــن القــيم محلــلا يقــلنقــاء . وا
عَلَّقَ قلبه بربه عز وجل ٬، وألصق حبةَ قلبـهِ بـالعرش ٬، وبـات يطـوف حـول العـرش مـع الملائكـة ٬، قـد 

 .)٢()) غاب عن الدنيا ومن فيها ...
 :)٣(ي أثناء انصهاره في بوتقة الخشوعوف
 عَلَيَّ أَخٌ يبَتَغِي وَمَالَ 

 
 مَكَانِي ٬، يَـقُولُ : أَطلَْتَ البُكَاءْ  

 فَجُلْتُ بِرَأْسِي ٬، وَساءَلْتُ نَـفْسِي : 
 

 أَهَذَا أَناَ ياَ غَبَاءَ الذَّكَاءْ  
 أَراَنِي كَأنَِّي مِنَ النُّورِ خَلْقٌ  

 
 جَدِيدٌ ٬، وَلَسْتُ بِطِينٍ وَمَاءْ  

 مَتـَيْـنِ وَقُمتُ عَلَى قَدَمَيْ نَسْ  
 

 صَفِيčا يهَِيمُ مَعَ الأَصْفِيَاءْ  
ثم مـاذا ؟ هـل تسـتمر حالـة الانفصـام النـادرة بـين ( عمـر ) فـي حالتـه الطبيعيـة ٬، وبـين ( عمـر )  

 في حالة تساميه وخشوعه ؟
 قال لمن ظن نفسه منافقا لأنه رأى نفسه لا تدوم على حالـة البكـاء لا يمكن ..  فرسول االله 

إِنْ لــَوْ تــَدُومُونَ (( قــال لــه ولأمثالــه :  -تــي تكــون عليهــا حــين يكــون معــه أو فــي الــذكر والخشــوع ال
)) ٬، وفي رواية عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ ؛ لَصَافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فُـرُشِكُمْ وَفي طرُُقِكُمْ 

ــا ــوبكُُمْ كَمَ ــتْ تَكُــونُ قُـلُ ــو كَانَ ــةُ حَتَّــى تُسَــلِّمَ  أخــرى : (( وَلَ ــذِّكْرِ ؛ لَصَــافَحَتْكُمُ المَلائِكَ ــدَ ال تَكُــونُ عِن
 :)٥(وَلِذلك عادت إلى الأميري ذاتهُ المعتادة ؛ فقال. )٤(عَلَيكُم في الطُّرُقِ ))

 وَعَاودتُ ذَاتِي رُوَيْدًا رُوَيْدًا
 

 وَعَادَ أَناَيَ حَبِيسَ الإِناَءْ  
 

                                 
 .    ٤/٢٠٠رواه مسلم في كتاب الصلاة ٬، باب ما يقال في الركوع والسجود :  )١(
) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ٬، تحقيق بشير ٢(

 م ) ١٩٩١،٬هـ ( ٬١٤١٢،  ٤محمد عيون ٬، مكتبة المؤيد بالطائف ومكتبة دار البيان بدمشق ٬، ط : 
 . ٩٩: ص

 .  ٦٩-٦٨) ديوان إشراق : ٣(
) رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة ٬، باب فضل دوام الذكر والفكر في الآخرة والمراقبة ٬، وجواز ترك ٤(

 . ٦٧-١٧/٦٦ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا : 
 .  ٦٩) ديوان إشراق : ٥(



 ٢٥٧ 

 :)٢(زيارة المدينة ٬، في قصيدة ( أشواق وإشراق ) ؛   يقول من )١(دهاشوهي الحالة التي ين
 إِلَى المَدِينَةِ نوُرُ االلهِ نَـوَّرَهَا

 
 أَفُكُّ رُوحِي بِهَا مِنْ أَسْرِ أَغْلاقِي 

هـي المركبــة المؤهلـة للعـروج إلـى عــالم الأنـوار ٬، بينمـا الجسـم مــرتبط  -عنـد الشـاعر  -فـالروح  
 :  )٣(يدة ( ذرا )بالأرض الساكنة ؛ يقول في قص

 فَـيَمِّمْ شَطْرَ نوُرِ النُّورِ وَاصْعَدْ 
 

 فأََوَّلُ دَرْبِكَ المَنْشُودِ نَجْمُ  
 وَمَرْمَاهُ مَعَارجُِ في ذُراَهَا 

 
 وَمِيضُ سَنَا السَّنَا يدَْنوُ وَيَسْمُو 

 تَـعَرَّضْ مِنْهُ للِنـَّفَحَاتِ وَادْأَبْ  
 

 كَ جِسْمُ بعَِزْمِ الرُّوحِ ٬، إِنْ أَعْيَا 
  

                                 
ال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون          ) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن (( هذه الأحو ١(

أو السكر  أو الفناء حتى لايشعر بنفسه ونحو ذلك ٬، إذا كانت أسبابها مشروعة ٬، وصاحبها صادقا 
عاجزا عن دفعها كان محمودا على ما فعله من الخير ٬، وما ناله من الإيمان ٬، معذورا فيما عجز عنه 

أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من  وأصابه بغير اختياره . وهم
الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه االله أو فعل ما يكرهه االله )) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

) . ولا يفهم من كلام  ١٢/١١هـ ٬، ١٣٩٨تيمية٬، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٬، 
تغلبه هذه الحالة٬، بل هو يعذرهم ويفضلهم على ناقصي الإيمان ؛ ذلك لأن شيخ الإسلام مدح من 

المطلوب من العبد أن يقوي إيمانه بالعلم ٬، حتى يقوى على أداء العبادة ((في حال كمال يقظته 
وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها[ فذلك ] أتم وأكمل وأقوى عبودية )) كما يقول الإمام ابن القيم في ( 

 ).١٧٧-١٧٦م ): ١٩٩٤هـ ( ٬١٤١٤، ٢الكين دار الكتاب العربي ٬،ط:مدارج الس
 . ١١٤) ديوان نجاوى محمدية : ٢(
 . ١٦٩-١٦٨) ديوان إشراق : ٣(



 ٢٥٨ 

 :)١(ويقول أيضا
 وَيكَ ياَ جِسْمُ أَيُّ مَجْدٍ لِجِسْمٍ 

 
يدَانُ    مُنْتـَهَاهُ الإِنْـتَانُ وَالدِّ

 بِصَفَاءِ الرُّوحِ الإِلهِيِّ في الإِنـْ 
 
 

 ـسَانِ يَسْمُو وَيَخْلُدُ الإِنْسَانُ  
شـاعر للجســد فــي هـذا العــرض يشـي  فــي الــنص الأول ٬، و يصـرح فــي الـنص الآخــر باحتقــار ال 

 : )٢(مقابل الإشادة بالروح ؛ وهو ما نجده عند أبي نواس في إحدى إسلامياته في قوله
 وَارْغَبْ إِلى االلهِ ٬، لا إِلى جَسَدٍ 

 
 مُنْتَقِلٍ مِنْ صِبًا إلى كِبَرِ  

فجعل أبو نواس الرغبة فيما عند االله فـي مواجهـة رغبـات الجسـد ٬، وهـو موقـف خـاص مـن أبـي  
عــض أشــعاره ٬، لا تؤيــده كثيــر مــن نصوصــه الأخــرى ٬، بينمــا هــو مبــدأ نكــاد لا نجــد لــه نــواس فــي ب

 مناقضا عند الأميري .

انتصاره للجسد ووقفته إلى جانبـه دائمـا ٬، ضـد (( )٣(عند نسيب عريضة -مثلا  -بينما سنجد 
د حال نفسه ٬، مع إيمانه بأن نفسه من مصدر إلهي ٬، وأن عودتها أمر محتوم ٬، ولكن حب الحياة ق

٬، ومن ذلـك خطابـه لنفسـه ٬، والـنفس عنـد عريضـة  )٤())بينه وبين تقبل هذه العودة والاستسلام لها 
 :)٦( عند الأميري)٥(هي المعادل اللغوي للروح

 ياَ نَـفْسُ هَلْ لَكِ في الفِصَالْ 
 

 فاَلجِسْمُ أَعْيَاهُ الوِصَالْ  
 حَمَّلْتِهِ ثقَِلَ الجِبَالْ  

 
 حْفَلِينْ وَرَذَلْتِهِ ٬، لا تَ  

 
                                 

 ) قصيدة صفاء الروح من ديوان روح مباح ( مخطوط ) .١(
 . ٣٤٨) ديوان أبي نواس ٬، دار صادر ببيروت ٬، ؟ ٬،  : ٢(
في حمص السورية وتوفي في بروكلن الأمريكية . تعلم في م ) ٬، ولد ١٩٤٦-١٨٨٧) نسيب عريضة ( ٣(

المدارس الروسية بفلسطين ٬، عضو الرابطة القلمية في المهجر ٬، أنشأ مجلة الفنون ٬، واشتغل آخر 
حياته في مكتب الأنباء الأمريكي ٬، له : الأرواح الحائرة ( شعر ) . ( انظر : الشعر العربي في المهجر 

-١٨٣م ) ٬، ص : ١٩٧٦هـ ( ٬١٣٩٦،  ٤دار القلم بالكويت ٬، ط :  لمحمد عبد الغني حسن ٬،
١٨٥ . ( 

) الشعر العربي في المهجر ـ أمريكا الشمالية للدكتور إحسان عباس والدكتور محمد يوسف نجم ٬، دار ٤(
 . ٦٧م ٬، ص : ١٩٨٢ ٣صادر ببيروت ط : 

 في فروق بينهما لا تهمنا هنا .  ) يقول ابن منظور في لسان العرب؛ مادة: نفس: النفس: الروح . وفصل٥(
 . ٢٢م  : ١٩٥٠) مختارات من نسيب عريضة ٬، مكتبة صادر ببيروت ٬، ٦(



 ٢٥٩ 

 :)١(بل يصل به الأمر إلى الاعتراض على حكمة الخالق في مثل قوله
 إِذَا كَانَ قَصْدُ الصَّمَدْ 

 
 بِذَاكَ عِقَابَ النـُّفُوسْ  

 فَمَا باَلُ ذَنبِ الجَسَدْ  
 

 ليِـَغْدُو شَريِكَ البُـؤُوسْ  
ظـاهر ٬، ومحاولتـه ولا شك أن انطلاق الأميري من الحـدود الضـيقة للوصـف الحسـي لشـعوره ال 

الولوج إلى عالم النفس بكل تعقيداتها ومغاراتها بنـَفَسٍ إسـلامي ٬، هـي فـي حـد ذاتهـا مغـامرة متميـزة 
في شعرنا الإسلامي المعاصر . إذ إن الشعراء المجيدين هـم الـذين لا يقنعـون بـالقبض علـى ظـواهر 

يـة ليسـت عنـدهم ٬، فـأعينهم تـدرك فالحدود التي تفصل الدنيا المادية عـن الـدنيا المعنو (( الأشياء٬، 
 . )٢(العلاقات البعيدة التي تربط الأشياء بعضها ببعض ٬، وتولجنا في أعماق جمالها  الجذاب ))

ولا نكــاد نجــد تجــارب مشــابهة لهــذه التجــارب فــي شــعرنا المعاصــر إلا قلــيلا ٬، مثــل قصــيدة ( 
 :)٣(العودة إلى االله ) لأحمد محمد صديق ٬، التي يقول فيها

 

 قِي في فَضَائِكِ النُّوراَنِيحَلِّ 
 

 وَارْتقَِي في مَعَارجِِ الإِيمَانِ  
 وَتَسَامَيْ جِسْمًا لَطِيفًا طَهُوراً 

 
 فَوقَ دُنْـيَا الهُمُومِ وَالأَحْزَانِ  

 ... وَانظرُِي ذَلكَ المُعَذَّبَ في الأَرْ  
 

وَةٍ وَحَنَانِ    ضِ يُـنَاجِي في صَبـْ
 مَاءِ فَـيَا دُنـْأَرْسَلَ الطَّرْفَ في السَّ  

 
 ـيَا أَفِيقِي .. هَذَا مَجَالُ التـَّفَانِي 

 شَهِدَتْ عَينُ قَـلْبِهِ عَالَمَ الطُّهْـ 
 

 ـرِ فَذَابَتْ في فَـيْضِهِ الرَّبَّانِي 
 وَاسْتـَقَى مِنْ مَعِينِهِ الثَّـرِّ حَتَّى 

 
 غَابَ في غَفْلَةٍ عَن الجُثْمَانِ  

تتشابه في كثيـر مـن محاورهـا الموضـوعية مـع تجـارب شـاعرنا ٬، وإن  إلى آخر هذه التجربة التي  
كانـــت دونهـــا فـــي الحساســـية المرهفـــة ٬، التـــي تتميـــز بهـــا تجـــارب الأميـــري ٬، فضـــلا عـــن نـــدرة هـــذه 

 التجربة عند الصديق ٬، وكثرتها عند الأميري .
مـــن والملاحــظ أن الأميــري يســـتعين بــبعض الوســـائل ليــدرك اللحظــة التـــي تمكنــه مـــن الهــروب 

الواقع٬، وتحلق به فـي أجـواء خارجـة عـن حـدود زمانـه ومكانـه ٬، ومـن ذلـك ( الغمـض ) الـذي يقطـع 
نــُه مــن الاسترسـال فــي الإبعــاد عــن المحسوســات .  النظـر عــن المشــغلات التــي تنتشـر حولــه ٬، ويمكِّ

                                 
 . ٨٤) المصدر السابق : ١(
 . ٧٥م ٬، ص : ٬١٩٧٩،  ٥) مجددون ومجترون لمارون عبود دار مارون عبود ببيروت ٬، ط : ٢(
 .    ٢٩-٢٢) ديوان نداء الحق لأحمد محمد الصديق : ٣(



 ٢٦٠ 

والمتتبــع لهــذه اللفظــة فــي شــعره فإنــه ســيواجهها عشــرات المــرات ؛ ولا ســيما فــي مطــالع قصــائده 
 :)١(لهية والنبوية ؛ ومن ذلك قولهالإ

 ناَفِذَةٌ كَالخَيطِ مَفْتُوحَةٌ 
 

 بيَنَ جُفُونِي في المَدَى مُرْسَلَهْ  
 تَمْتَدُّ مَا ضَيـَّقْتُ إِغْمَاضَتي 

 
 إِلى رُؤَى مُعْرِضَةٍ مُقْبـَلَهْ  

 وَنَجْمَةٌ يَخْطِفُني وَمْضُهَا 
 

 مِنْ عَالَمِي إِلَى دُنًى مُغْفَلَهْ  
فــت هــذه الظــاهرة نظــر الباحــث إلــى الجــو الــذي تختمــر فيــه هــذه الإلهيــات لتنطلــق . وقــد وتل 

 :)٢(وصفها الشاعر في أبيات له يقول فيها
 وَعِشْتُـهَا سَرْحَةَ أنُْسٍ عَلَى

 
 صَفْوٍ ٬، وَهَمُّ الكَونِ عَنِّي جَلا 

 سَرْحَةَ أنُْسٍ مَا لَهَا مُدَّةٌ  
 

 وَلا لَهَا حَدُّ مَكَانٍ وَلا 
 فاَلغَمْضُ قَدْ صَيـَّرَهَا حُرَّةً  

 
 أَطْلَقَهَا مِنْ قَـيْدِهَا حَلَّلا 

 وَغَمْضَةُ الشَّاعِرِ أَحْلامُهَا 
 

 تَـبْنِي لَهُ أَنَّى اشْتـَهَى مَعْقِلا 
 فَـيَجْتَلِي فَوقَ سَمَاواتهِ 

 
 باِلحُلْمِ مَا في الأَرْضِ لا يُجْتـَلَى 

ذهني الشديد  في مسارح القلب التي يطمئن لهـا ٬، والانقطـاع وتوحيد الهم الداخلي بالتركيز ال 
وســيلة أخــرى يتخــذها الأميــري ســلما للوصــول إلــى درجــة الانفعــال الصــادق ؛ الــذي  -عمــا ســواها 

والوحدة في جمع الهم لها تأثير في صفاء الباطن مطلقا ؛ (( تولد في جوه القصيدة الدينية أيضا . 
أنـتج تنـوير القلـب ٬، والزهـد  شـرع وصـدق المتابعـة لرسـول االله فما كان من ذلك بحسن سياسة ال

في الدنيا ٬، وحلاوة الذكر ٬، والمعاملة الله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغيـر ذلـك . ومـا كـان مـن 
ينــتج صــفاء فــي الــنفس يســتعان بــه علــى اكتســاب علــوم  غيــر سياســة الشــرع ومتابعــة رســول االله 

 -واالله حسـيبه  -. ونحسب الأميـري )٣())سفة والدهريون خذلهم االله الرياضة ٬، مما يعتني به الفلا
 :)٤(-مثلا  -من الصنف الأول : فهو يقول 

                                 
٬،  ٬٤٩، و ديوان نجاوى محمدية : ١٨٣. وراجع كذلك : المصدر السابق :  ٥٣وان قلب ورب : ) دي١(

 ٬، وغيرها ٬٢١٣، ١٨١
 . ٦٤-٦٣) ديوان رياحين الجنة : ٢(
           م ) ٬، ١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣) عوارف المعارف لعمر بن محمد السُّهروَرْدي ٬، مكتبة القاهرة بمصر ٬، ٣(

 . ١٩٧ص : 
 . ١٦٨ : ) ديوان مع االله٤(



 ٢٦١ 

 في وِحْدَتِي آمَنْتُ أَنَّ 
 
 

 النـَّفْسَ باِلحِرْمَانِ تَصْفُو 
وها نحن أولاء نجد عددا من قصائد الأميري تنطلق من أجواء هذا التوحد ( الانفـراد ) ؛ ومنهـا  

 :)١(دته ( إلهي ) ٬، يقول فيهاقصي
 تَـوَحَّدتُ في سَرْحَةٍ مِنْ سَنَا

 
 كَبَرقٍ تَـوَهَّجَ في ذَاتيَِهْ  

 فَـنَاجَيتُ ربَِّي وَناَدَيتُهُ  
 

 وَمَنَ مِنْ إِلهِيَ أَولَى بيَِهْ  
 بين الإنسان والشيطان :  - ٦ 

يطان ؛ مقتبسـا أفكـاره أشار الشاعر في عدد مـن قصـائده إلـى نشـأة الصـراع بـين الإنسـان والشـ
من قصة آدم في القرآن الكريم ٬، ومركزا على أن السبب هو كِبْر إبليس عن السجود لمـن يظـن أنـه 
دونه في عنصر الخلق ؛ لأنه مخلـوق مـن نـار ٬، بينمـا آدم جُبـِل مـن طـين ٬، وقـد أنسـاه الكِبْـر موقفـه 

قياس الباطل ٬، وكان ينبغي له أن أمام رب العزة الجلال ٬،  وأن عليه أن يستجيب دون التفلسف وال
يعلم أن سجوده لآدم إنمـا هـو تعظـيم لخالقـه سـبحانه ٬، وتحيـة لهـذا المخلـوق الجديـد الـذي بـدت 
بوادر مكانته عند بارئه منذ أمر ملائكته الكرام بالسجود له . ولكنها الغواية التي هوت بـه إلـى قعـر 

ن عالم الجن فلحق بعـالم الملائكـة  الأبـرار ٬، الجحيم عن المقام الرفيع الذي تسنمه بعد أن كان م
 . )٢(تلك المهمة التي ظلت الشغل الشاغل له ولذريته ٬، بعد أن قطع العهد على نفسه بذلك

د ظل الصراع بين الشيطان ونوازع الخير يتضرم في نفس الشاعر ؛ فعبـر عنـه فـي قصـائد كثيـرة ؛ وق
 :)٣(وليقي كل ذلك يتقوى عليه باالله تعالى ؛ فو يصور مداخله الملتوية ٬، وهجماته المباغتة ٬، وه

 مَا فتَِيءَ الشَّيطاَنُ يُـغْريِني
 

 وَلَمْ يَـنَلْ مِنِّيَ مَأْمُولا 
 تَخِذْتُ كَي أَدْرأََ تَسْوِيلَهُ  

 
 حَبْلاً إِلى ربَِّيَ مَوْصُولا 

مـا يحسـه مـن  ويبدو أن العزلة التـي كـان الشـاعر يحـرص عليهـا بـين آن وآخـر لتربيـة روحـه ٬، مـع 
يبدو أنها تُطْمِع فيـه الشـيطان الـرجيم ؛ الـذي يحـرص علـى المنفـرد ٬، كمـا يحـرص الـذئب  -ثمارها 

 على القاصية من القطيع .

                                 
-٬١٧٩، ومثلها كذلك خواتيم قصيدة ( في وحدتي ) في ديوان ألوان طيف :  ١٠٧) ديوان إشراق : ١(

 .١٠٣-٬١٠٢، وقصيدة ( دقائق إشراق ) في ديوان إشراق :  ١٨٠
 .  ٢٥٠) راجع الأبيات التي وردت في هذا المبحث ؛ ص : ٢(
 . ١١٤و  ٦٥:  ٬، وانظر كذلك في المصدر نفسه ٨٧) ديوان مع االله : ٣(



 ٢٦٢ 

ولخص الأميري قضية الصـراع مـع ( الشـيطان ) منـذ بـدايتها ؛ فـي قصـيدته ( لا تكلنـي لنفسـي 
 :)١()؛ يقول

 نيإِلهِيْ قَد اسْتَخْلَفْتَني مُذْ خَلَقْتَ 
 

 وَأَمْهَلْتَ إِبلِْيسَ الرَّجِيمَ الذي أَبَى 
نَهُ    وَقاَمَ صِرَاعُ الدَّهْرِ بيَني وَبَـيـْ

 
 أُجَاهِدُ ذَاتِي وَهْوَ يمَْكُرُ دَائبَِا 

 وَهَا أَناَ في السَّبْعِينَ بَلْ قَدْ عَدَوتُـهَا 
 

 وَمَا زلِْتُ في هَذَا الصِّرَاعِ مُكَابِدَا 
 نِي خُطاَيَ إِلى الهُدَىيُـعَرْقِلُ شَيطاَ 

 
 فَكَبـِّلْهُ عَنْ دَرْبِي ٬، وَدَعْهُ مُصَفَّدَا 

 لأَخْتَبِرَ العَزْمَ الذِي قَدْ زَعَمْتُهُ  
 

 لنِفْسِي .. وَأَمْضِي في المَعَارجِِ راَقِيَا 
 فإَِنِّي بنِـَفْسِي وَحْدَهَا لا فَلاحَ لي 

 
ــيَ    ـاوإنْ كُنتُ لا أَرْضَى لَهَا أَنْ أُدَسِّ

 ... إلهي وَلا لا أَدَّعِي أَنَّ قُدْرتَِي 
 

 ـ وَلَو غُلَّ شَيطاَنِي ـ سَتُـفْلِحُ وَحْدَهَا 
 أَناَ العَبْدُ ٬، حُرٌّ في حُدُودِ تَخَلُّقِي 

 
 

 فَمَا قُدْرتَِي إِنْ لم تَكُنْ أَنتَ رفِْدَهَا 
ليتغلــب عليــه ٬، وهــو فموقــف الشــاعر مــع الشــيطان يتجلــى فــي صــراعه المريــر المســتمر معــه ؛  

الموقـف الطبيعـي للمـؤمن . ولكــن الشـاعر يفاجئنـا بأمنيــة غريبـة ؛ حـين يســأل االله تعـالى أن يتـيح لــه 
مجالا يختبر فيه العزم الذي ادعاه لنفسه ٬، في حالةٍ يكون فيها بعيدا عـن تـأثير الشـيطان ٬، دون أن 

ضــعه االله لخلقــه ٬، والامتحــان يســتغني عــن عــون االله تعــالى . وهــي قضــية تخــالف النــاموس الــذي و 
 الذي ابتلاهم   به ؛ ليتبين من يطيع االله ويعصي الشيطان ٬، ومن يخالف ذلك .

بعــــض الشــــعراء  وإذا كــــان الأميــــري قــــد تعامــــل مــــع ( الشــــيطان ) مــــن المنظــــور الإســــلامي فــــإن
طموا الحـدود المعاصرين اتخذ ( الشيطان ) رمزا للشر ٬، و ( المَـلَك ) رمزا للخير ٬، وحاولوا أن يح
عنــد شــاعر  )٢(بينهمــا ؛ بحجــة أنهمــا أخــوان لا مضــادة بينهمــا ٬، كمــا فــي قصــيدة ( الخيــر والشــر )

م ) ؛ حيث انتهى الشاعر إلى إيهامنـا بـأن الخيـر ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨المهجر ميخائيل نعيمة ( ت : 
يطـرد مـن  أخ للشر ؛ فهما من عنصر واحد ؛  متوهما أن الشيطان كان من جنس الملائكة قبـل أن

رحمــة االله ٬، وتلــك مقولــة باطلــة بــنص الكتــاب المبــين فــي قولــه تعــالى : { إِلا إِبلِْــيسَ كَــانَ مِــنَ الجِــنِّ 
 .)٣(فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ }

 
                                 

 . ٢٣٠) ديوان إشراق : ١(
م ٬، ص ٬١٩٨٨، ٥) راجعها في ديوان همس الجفون لميخائيل نعيمة ٬، مؤسسة نوفل ببيروت٬، ط : ٢(

:٦٤ . 
 .  ٥٠) الكهف : ٣(



 ٢٦٣ 

 الإنسان والنفس الأمارة بالسوء : - ٧
ارة وكما أن المسلم في صراع دائم مع الشيطان ٬، فإنـه كـذلك فـي صـراع دائـم مـع نفسـه الأمـ

بالسوء ٬، يجاهدها ٬، ويكشف خططها ومؤامراتها ٬، ويلجم جموحها بزمام المراقبـة الله والخشـية منـه 
 :)١(؛ وقد عبر الأميري عن ذلك فقال

 تُسَوِّلُ لي نَـفْسِي بأَِنَّ ذُنوُبَـهَا
 

 تُخَفِّفُ مِن أَطْمَاعِهَا وَغُرُورهَِا 
 ا... وَلَو أَنَّ نَـفْسِي صَحَّ في االلهِ عَزْمُهَ  

 
 لمَا بَطَّنَتْ ثوَبَ التـُّقَى بفُِجُورهَِا 

 فَـيَا نَـفْسُ خَلِّ المَكْرَ عَنكِ وَسَارعِِي 
 
 

 إِلى رحَْمَةٍ قَدْ لاحَ باَرِقُ نوُرهَِا 
وقد عمد الشاعر هنا إلى أسلوب التجريد البلاغي ؛ حين جرد من نفسه شخصا آخر ؛ ليكيل  

لـــى الاعتـــراف بالـــذنب المـــبطن بالاعتـــذار بالطبيعـــة البشـــرية ٬، لهـــا اللـــوم والتقريـــع ؛ وربمـــا ليـــوميء إ
والنفس الأمارة بالسوء ٬، والتي تقـررت طبيعتهـا فـي الآيـة الكريمـة : { وَمَـا أبَُــرِّيءُ نَـفْسِـي إِنَّ الـنـَّفْسَ 

 . )٢(لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلا مَا رحَِمَ ربَِّي إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ رحَِيمٌ }
صراع أقـوى مـا يكـون فـي مواجهـة الرغبـة الجامحـة فـي المعصـية فـي قـول الأميـري وتجلى لنا ال

 :)٣(في مقطعته ( لفح السعير )
 أُحِسُّ اختِنَاقاً بأَِعْمَاقِ رُوحِي

 
 إِذَا طاَفَ بِي طاَئِفُ المَعْصِيَهْ  

 كَأَنَّ الجِبَالَ عَلَى أَضْلُعِي 
 

 وَلَفْحَ السَّعِيرِ بأِنَْـفَاسِيَهْ  
 نُ البـَرَاكِينِ في غَوْرِ قَـلْـبيمِرَا 

 
فُثُ في قَـلْبِيَهْ    تَـثوُرُ ٬، وَتَـنـْ

 فأَبَْغِي نَجَاتِي وَلَو بِمَمَاتِي 
 

 لأُعْتَقَ مِن شَهْوَةٍ عَاتيَِهْ  
 وَألُْقِي كِيَانِي إِلى مَنْ بَـرَانِي 

 
 لتَِرتاَحَ نَـفْسِيَ مِنْ نَـفْسِيَهْ  

فكر النصراني المندس فـي الشـعر المعاصـر ؛ حيـث راح بعـض وأشير إلى أن الشاعر لم يتأثر بال 
شعراء العربية حتى من المسلمين ٬، يقلدون الغرب الصليبي في استيحاء الفكرة الباطلة التي تقـرر : 
تـــوارث بنـــي آدم خطيئـــة أبـــيهم ؛ وأن ( الخـــلاص ) يكـــون عـــن طريـــق ( المســـيح ) عليـــه الســـلام ٬، 

والمسيح ونحو ذلك ؛ كما نجد عند نـزار قبـاني ٬، ومحمـود ولذلك كثر في شعرهم الرمز بالصليب 

                                 
 . ٦٣) ديوان مع االله : ١(
 .  ٥٣) يوسف : ٢(
 ) مخطوطة غير مصنفة في ديوان ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر في الرباط .٣(



 ٢٦٤ 

م ) ٬، وعبــــد الوهـــاب البيــــاتي ؛ الــــذي ١٩٨١هــــ/١٤٠١درويـــش ٬، وصــــلاح عبـــد الصــــبور ( ت : 
 :)١(يقول

 خَطِيئَةٌ مَا برَحَِتْ ناَرهَُا
 

 تَطْلُبُ مِن مُوقِدِهَا المَغْفِرَهْ  
 لَوْ عَادَ للِْعَالَمِ أَمواتهُُ  

 
 في أَرْضِنَا المُزْهِرَهْ لاحْتَضَنُوا  

 أَلْفَ يَسُوعَ في جِرَاحَاتهِِ  
 

 مَاتَ لتَِحْيَا فِكْرَةٌ نَـيـِّرَهْ  
ــنْ  ربَِّــهِ    ــى آدَمُ مِ وتعجبــي كيــف يقــول مســلم ببقــاء خطيئــة غفرهــا االله بــنص قولــه تعــالى : { فَـتـَلَقَّ

ـــرَّحِيمُ } ـــوَّابُ ال ـــوَ التـَّ ـــهِ إِنَّـــهُ هُ ـــابَ عَلَيْ ـــاتٍ فَـتَ ـــه  )٢(كَلِمَ ـــؤمن مســـلم بصـــلب  المســـيح علي ٬، وكيـــف ي
. وغيـر خفـي إعـراض الشـاعر )٣(السلام٬، وقد قال تعالى : { وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلِكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ }

 حتى عن اسم المسيح ولقبه في القرآن ٬، إلى اسمه في كتب النصارى .
 :)٤(الموقف ٬، بقوله فإن الأميري برؤيته الإسلامية الناصعة ٬، حسم هذا

 كَانَتْ الزَّلَّةُ وَالتـَّوْ 
 
 

 بةَُ وَالعَفْوُ الرَّحِيمْ  
فالزلة حدثت من ( آدم ) عليه السلام ٬، والتوبـة أعقبتهـا منـه ٬، وتلاهمـا العفـو الإلهـي الـرحيم .  

لخطيئـة وختم الأمر ٬، ولم يبق إلا الإغواء الشيطاني ٬، ونزغات النفس الأمارة بالسوء . أما أسطورة ا
 . )٥(والتكفير فلا وجود لها في الإسلام . الذي قرر { أَلاَّ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى }

وما كـان لعيسـى عليـه السـلام أن يـؤثر فـي العـالم بعـد أن رفعـه االله إليـه ٬، إلـى أن ينـزل فـي آخـر 
 الزمان .

 / شعر الزهد والوعظ وتقرير العقيدة : ٨
؛ لا تمثــل ظــواهر  عقديــة٬، وتقريــرات  الــوعظ٬، وشــذرات مــن  هــدالز وتضــمن شــعره لمحــات مــن 

 غالبة ٬، ولكن من المفيد أن تذكر هنا ؛ لتكتمل صورة الشعر الديني عند شاعرنا.

                                 
 .   ٣١٤م ٬، ص : ١٩٧٩) ديوان عبد الوهاب البياتي ٬، دار العودة ببيروت ٬، ط : ١(
 .   ٣٧) البقرة : ٢(
 .   ١٥٧) النساء : ٣(
 . ٢٢) ديوان ملحمة الجهاد : ٤(
 .    ٣٨) النجم  : ٥(



 ٢٦٥ 

لم يكن الأميري من الزهاد في حياته المادية المعيشية ٬، بل كان طوال حياتـه يعـيش فـي أجمـل 
ا ٬، ويركــب مثلمــا يركــب أمثالــه ممــن مــنَّ االله علــيهم المنــازل وأفخمهــا ٬، ويلــبس أرقــى الثيــاب وأرقََّهــ

بالثراء المتوسط . وكان يتقلب في المناصب العليـا ؛ سياسـية وتعليميـة ٬، ويخـالط الطبقـة العليـا فـي 
 أيِّ مجتمع يحلُّ فيه ٬، وقد بُسِطَ ذلك في دراسة حياته .

 ين الزُّهد إذن ؟فأ
ل  يمــتح شِــعرَهُ مــن قلبــه وأعصــابه ؛ حتــى لــم يكــن الأميــري ليخــدعنا فــي شــعره ٬، وهــو الــذي ظــ

أخرج لنا خطرات نفسه ٬، ومكنونات فؤاده ؛ ولذلك لم يدََّعِ الزهـد المـادي فـي حياتـه ٬، بـل هـا هـو 
ذا يضع بين أيدينا في قصائد قليلة جدا تجربته مع الحياة ٬، وخلاباتها التي لمعـت أمـام عينيـه فظـن 

جـد غيـر السـراب ٬، ولكنـه وجـد طعـم السـعادة فـي القـرب فيها السـعادة فتبعهـا ٬، حتـى أرهقتـه ولـم ي
 من االله .. تلك قصة الزهد عند هذا الشاعر ..

ولــذلك لــم يغــب عــن بعــض هــذه القصــائد صــوت التجربــة العمليــة ٬، كمــا لــم تغــب لغــة التعلــيم 
 : )١(بخطابيتها الجهيرة ٬، ومباشرة الوعظ ؛ يقول في قصيدة ( لا شريك له )

 ةُ أَنَّ ابتِْغَاءَ الـعَلَّمَتْني الحَيَا
 

ا ـ في كُلِّ شَـأْنٍ وقصدِ   čـلهِ ـ فَذ 
 يُـبْلِغُ المَرْءَ سُؤْلَهُ وَمُنَاهُ 

 
 وَسِوَاهُ ـ مَهْمَا ادَّعَى ـ ليَْسَ يُجْدِي 

هَا   كَمْ طلََبْتُ العُلا ٬، وَأَنْـفَقْتُ مِنـْ
 

فُوَانَ الصِّبَا ٬، وَغَايةََ جُهْدِي   عُنـْ
 عَلَيَّ ٬، حَتَّى طلََبْتُ الـ فاَسْتَحَالَتْ  

 
 لهَ ـ عَبْدًا حُرčا ـ وَإِذْ هِيَ عِنْدِي 

 كَمْ بذََلْتُ الحَيَاةَ .. أَسْعَى وَأَسْعَى 
 

 أَسْتَحِثُّ الخُطاَ لِمَجْدٍ وَسَعْدِ  
 دُونَ جَدْوَى .. حَتَّى تَجَلَّى إِلهِي 

 
 بِرِضَاهُ فَكَانَ سَعْدِي وَمَجْدِي 

 تَّاجِرُ المُرَاوغُِ دُنْـيَاأَيُّـهَا ال 
 

 هُ ليَِصْطاَدَهَا بِصَفْقَةِ عِقْدِ  
 دَعْكَ مِنْ وَهْمِهَا وَزُورِ جَدَاهَا 

 
 فَجَنَاهَا مُرٌّ بقِِشْرَةِ شَهْدِ  

 وَاتَّجِرْ مَرَّةً مَعَ االلهِ تَـغْنَمْ  
 

 جَنَّةَ خُلْدِ  -فَوقَ دُنْـيَا الفَنَاءِ  - 
 
 
 

م ) ٬، فهي تعد مبكـرة بالنسـبة لعـام ١٩٥٥هـ ( ١٣٧٥من مواليد عام  وإذا كانت هذه القصيدة
أكثر  -بعد أن قرر نظرته تلك  -م ) ٬، أعني أنه استمر في معركة الحياة ١٩٩٢هـ ( ١٤١٢وفاته 

                                 
 . ٣٧-٣٥) ديوان قلب ورب : ١(



 ٢٦٦ 

مــن ثلاثــة عقــود ونصــف . وعنــد شــفير المــوت نجــده يكــرر الفكــرة نفســها ممزوجــة بالرضــا والفــرح 
 : )١(سببها صحة تلك النظرة التي أخذ بها في حياته كلها ؛ يقولبالنهاية السعيدة ؛ التي كان 
 وَنَكْدَحُ في الحَيَاةِ لنِـَيْلِ جَاهٍ 

 
 نعُِدُّ لِذَاكَ أَقْصَى مَا نعُِدُّ  

 وَنُـفْلِحُ مَرَّةً وَنَخِيبُ أُخْرَى 
 

 وَيَطْوِي عُمْرَناَ أَخْذٌ وَرَدُّ  
 ... رَضِيتُ بِمَا قَضَى الرَّحْمَن طرčُا 

 
 فَكَانَ جَنَى الرِّضَا غنُْمٌ وَسَعْدُ  

 فَمَا غَيرُ الإِلِهِ البـَرِّ جَدْوَى 
 
 

 وَلا رجَْوَى إِذَا مَا جَدَّ جِدُّ  
والحــديث عــن المــوت والــدنيا هــو قطــب الرحــى فــي شــعر الزهــد علــى مــر العصــور الإســلامية ٬،  

ارة أو إنظـار ٬، ولـذلك فهـو أجـدر فالموت هـو الحـدُّ الحـقُّ الـذي يترصَّـد طريـق الإنسـان دون استشـ
الوعَّـــاظ بالتـــأثير ٬، والـــدنيا هـــي ضـــرَّة الآخـــرة ٬، فكـــان حـــديث الشـــعراء عنهـــا فضـــحا للأثـــر الســـيء 

 :)٢(للانشغال بها ؛ يقول الأميري
نيَا ... وكََمْ دَارَتْ وَمَا زاَلَتْ تَدُورُ   وَرحََى الدُّ

 وعَــلَى دُولابـِهَا كَرَّتْ عُصُـورٌ وَعُصُورُ 
 ... وَعَلَى أَشْدَاقِهَا يَـزْدَحِمُ الغَفْلَى ازْدِحَامَا

ةَ الوَهْمَ ٬، فَـتُصْلِيهِمْ ضِرَامَا  ليِـَعُبُّوا اللَّذَّ
 ... كُلَّـمَا أَملَ مِنْـهَا الغِرُّ هَوناً تَـتَمَادَى
 تَـتـَلَقَّى النَّاس أَفوَاجًا وتُـلْقِيهِم فُـرَادَى

 رْمِيهِم ركَُامَاوَلَقَد تَحصُدُهُم حَصْدًا ٬، وت ـَ
 ضَلَّ مَنْ في سَكْرَةٍ عن جَهْرَةِ الحَقِّ تَـعَامَى

ولعل الشاعر لجأ إلى ألفاظ شديدة الوطـأة علـى السـامع ؛ إمعانـا منـه فـي التحـذير مـن الـدنيا ٬،  
 وهو أسلوب نجد له أمثلة في الحديث النبوي ٬، ليس هذا مكان التفصيل فيها .

                                 
           م )١٩٩٢،٬هـ( يوليو ١٤١٣م ٬، محر  ٥) مجد الرضا٬، قصيدة. الأميري . مجلة التضامن ٬، العدد : ١(

 .٥٨ص: 
 . ١٢٧) ديوان إشراق : ٢(



 ٢٦٧ 

ــدنيا ؛ بحيــث لا يتغلــب حبُّهــا علــى حــبِّ االله نعــم إن الأميــري دعــا إلــى الز  هــد المعنــوي فــي ال
وابتغاء مرضاته ٬، ولكنه لم يدَعُْ إلى الركود والركون إلى الكسل ؛ بل إنَّ في شـعره دعـوةً إلـى العمـل   
المثمر ٬، وتشـنيعا علـى المتخـاذلين عـن إعمـار دنيـاهم ٬، ونصـرة ديـنهم ٬، وإعـزاز قـومهم ؛ يقـول فـي 

 :)١(لتحصد )قصيدة ( ازرع 
 في حَبْلِ دُنْـيَاكَ لا تَـنْشِبْ أَظاَفِرَ مِن

 
 حِرْصٍ وَشُحٍّ مُلِحٍّ .. حَبلُهَا وَاهِ  

ا إِذَا حُمَّ الرَّحِيلُ عَلَى  čكُنْ مُسْتَعِد 
 

 فُجَاءَةٍ ٬، أَيُّـهَذَا السَّادِرُ السَّاهِي 
 واخضَعْ لنَِامُوسِ هَذَا الكَونِ في رَشَدٍ  

 
 يًا ٬، فَـلَسْتَ الآمِرَ النَّاهِيسَعْيًا وَوَعْ  

 وازْرعَْ لتَِحْصِدَ في الإِبَّانِ عَافِيَةً  
 

 مُثْـلَى زلاُلاً ٬، وَتَـرْقَى ذِرْوَةَ الجَاهِ  
 فاَلمَجْدُ وَالسَّعْدُ للِْحُرِّ الكَريِمِ تُـقًى 

 
 

 عَقْلٌ حَصِيفٌ زكََا في قَـلْبِ أَوَّاهِ  
الزهــاد فــي العصــور الســابقة فــإن (( هــذه الثنائيــة ؛ نبــذ الحيــاة مــن  والأميــري بهــذا يلتقــي أُســرة الشــعراء 

جهة ٬، والعمل الدؤوب من جهة أخرى ٬، هي أهـم خصـائص الزهـد الإسـلامي ٬، وهـو مـا عـرف عـن الفقهـاء 
 .)٢())في حياتهم المعاشية والعلمية والعبادية ٬، وهو ما يبدو كذلك واضحا وضوحا تاما في أشعارهم 

؛ حتى لا أجد ما يدعو إلـى الفصـل بينهمـا ؛ ذلـك لأن الشـاعر إذا  شعر الوعظ٬، وقرين شعر الزهد 
أراد أن يوجه موعظته إلى المتلقي  بأن يهجـر الـذنوب ويقبـل علـى العبـادة ٬، لا بـد أن يزهـده  فيمـا يرغِّبـه 
فــي الــذنوب ويصــرفه عــن العبــادة ٬، وأكبــر شــاغل عــن الطاعــة نســيان المــوت والإقبــال علــى الــدنيا بكــل 

 :)٣(إغراءاتها ٬، وهما الموضوعان الأساسان في شعر الزهد ٬، يقول الأميري
 مَنَاياَ وَأَقْدَارٌ وَسَفْرُ قَوافِلٍ 

 
 وَأَرْوَاحُ خَلْقٍ نَحْوَ باَرئِهَِا تَـرْقَى 

 عَجِبْتُ لِمَنْ لم يَسْتَفِقْ مِنْ شُرُودِهِ  
 
 

نـَيْهِ مِنْ غَفْلَةٍ دِبْـقَا   )٤(كَأَنَّ عَلَى عَيـْ
 : )٥(و يقول 

                                 
 . ٢٣٧) ديوان قلب ورب : ١(
) شعر الفقهاء نشأته وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الأول للدكتور حسني ناعسة ٬، المكتبة العربية  ٢(

 . ٢٩هـ ٬، ص : ١٣٩٩بحلب٬، 
 وفي مكتبتي نسخة منها .) من القصائد  المخطوطة في غير الدواوين ٬، ٣(
بْق : غراء يصاد به الطير . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : د ب ق ) .٤(  ) الدِّ
م ١٩٨٨هـ( يناير ٬١٤٠٨، جمادى الأولى   ٬٤٥٩، العدد :  ٬٤٩، المجلد :  ٥٤) المنهل ؛ السنة : ٥(

 . ١٢٦) ٬،      ص : 



 ٢٦٨ 

 ياَمَنْ سَقَتْكَ كُؤُوسَ العِزِّ صَافِيَةً 
 

 هَلا نَظَرْتَ إِلى مَنْ عَظْمُهُ نَخِرُ  
 هَلا تَسَاءَلْتَ يوَمًا  مَا تُجِيبُ غَدًا 

 
 عَنِ السُّؤَالِ إِذَا مَا أَنْتَ تُحْتَضَرُ  

 دُنْـيَاكَ تَمْضِي وَيمَْضِي عِزُّهَا مَعَهَا 
 

 لا ليَْلٌ ولا سَمَرُ  في وَحْشَةِ القَبْرِ  
 ياَ مَنْ سَقَتْكَ كُؤُوسَ الذُّلِّ مِنْ يدَِهَا 

 
 مَاذَا دَهَاكَ وَمَاذَا أَنْتَ تَـنْتَظِرُ  

 مَا لي أَراَكَ تَـنَاسَيتَ النَّعِيمَ غَدًا 
 
 

 اصْبِرْ لَعَمْرُكَ عِزُّ المَالِ مُنْدَثرُِ  
ر أســـاليب الـــوعظ النثـــري ؛ مـــن نـــداء ويبـــدو أن أســـلوب الـــوعظ الشـــعري عنـــد الأميـــري اســـتعا 

وعرض واسـتفهام اسـتنكاري ٬، وتقريريـة ٬، وخطابيـة جهيـرة ؛ حتـى اقتـرب بـه مـن الـنظم ؛ مبتعـدا عـن 
 آفاق الشعرية وخيالها المحلق .

ويســلك الشــاعر فــي بعــض قصــائده الوعظيــة مســـلكا حســنا ؛ حــين يقــدم بــين يــديها بديباجـــة   
ن الاستهلال ؛ مما يجعل السامع يقُبل بحواسه على مـا يـدعوه  قصيرة ٬، بهية الطلعة ٬، من باب حس

إليــه ٬، بخــلاف مــن يبــدأ بالتقليــل مــن شــأن الـــمستمع ٬، ووصــمه بــالتهم قبــل أن يبــدأ موعظتــه ٬، وإن 
 :)١(وجد ذلك عند الأميري فهو ليس بظاهرة عامة ؛ يقول في قصيدة ( مع الفجر )

 قَدْ جَلا الليلُ عَنِ الكَو
 

 فَجْرِ وَغَاباَنِ مَعَ ال 
 وَدَعَا الدَّاعِي إِلى اللـ 

 
 ـهِ فَكُنْ فِيمَنْ أَجَاباَ 

 قُمْ تَـوَضَّأْ فَصَلاةُ الصُّـ 
 

 ـبْحِ تَـغْذُوكَ شَبَاباَ 
 تَـرَكَ الليلُ عَلَى جَفْـ 

 
 ـنَيكَ دِبْـقًا مُسْتَطاَباَ 

 فاَغْسِلِ العَينَينِ في مَا 
 
 

 اءِ التـُّقَى وَاغْنَمْ ثَـوَابَ  
ويلاحــظ هنــا جنــوح الشــاعر عــن التصــوير والتوغــل فــي وصــف لحظــة انطــلاق الأذان مــع إدبــار  

الليل ٬، وهي لحظة غنية بالمعاني والانفعالات ٬، قادرة على الإيحاء لو حاول الشـاعر أن يسـتوحيها  
 :)٣(في قوله)٢(ويستنطقها ؛ كما فعل ذلك بعض الشعراء مثل : خليل مردم

                                 
 .٢٦-٢٥صيدة ( أذان ) في المصدر السابق : ٬، وق ١٢-١١) ديوان أذان القرآن : ١(
م ) ٬، ولد وتوفي في دمشق ٬، عمل ١٩٥٩-١٨٩٥هـ ( ١٣٧٩-١٣١٣) خليل بن أحمد مختار مردم بك ( ٢(

في التدريس الجامعي ٬، عين وزيرا للمعارف ٬، ثم وزيرا مفوضا لسوريا في بغداد ٬، فوزيرا للخارجية ٬، فرئيسا 
 ).  ٢/٣١٥ه : شعراء الشام في القرن الثالث. ( انظر الأعلام للزركلي : للمجمع العلمي العربي في دمشق .ل

(           هـ ١٤٠٥) ديوان خليل مردم بك ٬، بشرح وتحقيق عدنان مردم بك ٬، دار صادر ببيروت ٬، ٣(
 .  ٣٩٥م )٬، ص : ١٩٨٥



 ٢٦٩ 

 سْكُنُ حَتَّى... لَمْ تَكَدْ تَ 
 

 قاَرَبَ الليلُ خِتَامَهْ  
 فَـتـَعَالَى مِنْ أَذَانِ الـ 

 
 ـفَجْرِ مَا راَعَ ظَلامَهْ  

 نـَغْمَةٌ عـُلْـويَّـةٌ لـِلـرُّ  
 

 وحِ راَحٌ وَمُـدَامَــــــهْ  
 مَدَّ فِيهَا صَوتهَُ ناَ 

 
 ئِي الصَّدَى عَذْبَ الرَّخَامَهْ  

 الـ كَــبـَّرَ االلهَ فَخِـلْـتُ  
 

 ـكَـوْنَ قـَدْ طأَْطأََ هَامَهْ  
 شَــاهِـدٌ بـِالـحَـقِّ وَلَّـ 

 
 ـى بـَــــاطِلُ الليلِ أَمَامَهْ  

 ياَلَهُ عَدْلاً يُـزكَِّي 
 

 فَـلَقُ الصُّبْحِ كَلامَهْ  
 قُـلْتُ لَمَّا ذكََرَ الـ 

 
 ـهَادِيَ حُبčا وكََرَامَهْ  

 باِسْمِهِ في كُلِّ يوَمٍ  
 

 الفَجْرُ لثِاَمَهْ  يَحْسِرُ  
 التَّبَاشِيرُ بِوَجْهِ الصُّـ 

 
 

 ـبْحِ مِنْ بِشْرٍ عَلامَهْ  
 ولكن الأميري شغله الوعظ المباشر عن التأمل في هذه اللحظة الخصيبة . 

وأبرز قضية عقدية طرقها الأميري في شعره : قضية ( القضاء والقدر ) وارتباطها بــالقول      بــ 
و أن هذا الارتباط آتٍ من أن ( الجبرية ) قـد تسـمَّى ( قدريـة )  ٬، لأنهـم غلـوا فـي ( الجبر ) ٬، ويبد

وقــد تناولهــا فــي أكثــر مــن قصــيدة ؛ كــان أهمهــا قصــيدة :       )١(إثبــات القــدر ٬، فنفــوا صــنع العبــد أصــلا
( القدر وسعي البشر ) ٬، أوضح فيها الشاعر عقيدته الصافية في هذه القضـية ٬، حيـث رفـض مقولـة 

أن التـدبير فـي أفعـال الخلـق كلهـا الله تعـالى ٬، وهـي كلهـا اضـطرارية ٬،   ((الجبرية ) التي تنص على ( 
٬، وبيَّن مذهب أهل السـنة والجماعـة بأسـلوب  تقريـري  )٢())كحركات المرتعش ٬، والعروق النابضة 

                                               :)٣(٬، ينأى عن الشاعرية ٬، ويقع في أحضان النظم العلمي ؛ يقول
 عَـالَمِينْ ــــرَبُّ الخَيـرِ  رَبُّ الشَّرِّ رَبُّ ال تَ ـأَن

 تَ الجنينْ ـقْ ـلَّ ـخَلْـقِ خَ ـوَّيْتَ نُـفُوسَ الـ...أَنتَ سَ 

                                 
 ٬، م )١٩٨١ـ ( ه١٤٠١) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز٬، مكتبة دار البيان بدمشق ١(

 . ٥٢٧و ٤٣٠ص : 
 . ٤٣٠) شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز : ٢(
   ٬، وانظر كذلك : قصيدة ( من أجبر ) في الديوان السابق : ١٢٧-١٢٥) ديوان أذان القرآن : ٣(

. وانظر مثيلا لها في ديوان صفحات ونفحات : ١٠٠-٬٩٩، وفي ديوان قلب ورب : ١٢٩-١٢٨
 . ٧٤ن مع االله : ٬، وديوا ٤٠-٣٩



 ٢٧٠ 

 ينْ ـــــرٌ دَفِ ــً◌.. سِ  ورٍ وَتُـقَىـجُ ــقاَبلِِيَّاتُ فُ 
 يزَيِنْ دِي وَ  ـْهـيَ  ـِاسِ لـنَّ ـقْلَ للِ ـَعـتَ الـب ْـوَوَهَ 

 فاَلذِي زكََّـى ٬، فـَقَـدْ أَفـْلَحَ أَصْحَابُ اليـَــمِينْ 
 )١(وَالذِي دَسَّـى ٬، فـَقَـدْ قـَدَّرتـَهُ في الخَـائـِبـِينْ 

 دْلِ يعُِينْ ـ... إِنَّ مَنْ يـَـأْمُرُ باِلعَدْلِ ٬، عَلَى الـــعَ 
 وَالذِي يَـنْـهَـى عَـنِ المُنْكَـرِ ٬، عَــن كُلِّ مَشِـينْ 

 وَيَـرْعَى العَابِدِينْ  دٍ ٬، ـوءَ من عَبـــليَسَ يرَضَى السُّ 
 جُـعِـلا لـِلسَّـالـِكِـينْ  فـَهُمَـا دَرْبٌ وَدَرْبٌ ٬، 

 ... فـَيـحِـيـقُ الشَّـرُّ عَـدْلاً باِلعُصَاةِ القَاسِطِـينْ 
 وَثـَوَابُ الخَـيرِ فـَضْـلاً بـاِلعِبـاَدِ المُحْسِــنـينْ 

رٌ .. وَلاــسْطُ ؛ فَ ـهُ القِ ـ... إِنَّ   .. ياَ مُبْصِريِنْ  لا جَبـْ

هــذا أنمــوذج للشــعر المتصــل بالقضــايا العقديــة المباشــرة ٬، أمــا ترســيخ الإيمــان بــاالله تعــالى عــن 
فــي النفــوس ؛ وهــي مــن أصــول   طريــق التفكــر فــي آلائــه ٬، وتعميــق محبتــه ســبحانه ومحبــة رســوله 

لغا حتى استحوذت علـى مسـاحة كبـرى فـي شـعره كلـه ٬، بلـه العقيدة ٬، فقد أولاها الأميري اهتماما با
 الشعر الديني .

 التفكر في خلق االله :  - ٩
( التأمل ) كما هو المصطلح الأدبي ٬، أو ( التفكر ) كما هو المصـطلح القرآنـي ٬، يعـدان شـيئا 

 واحدا في شعر الأميري الديني ٬، لماذا ؟
ابط ٬، ولأنــه حــافظ علــى نقــاء فطرتــه٬، فــلا لأنــه لــم يســمح لعقلــه أن يســيح فــي التفكيــر دون ضــ

يقوده تأمله وتفكره إلا إلى رشد وتأصيل للإيمان في النفس ٬، فهو يقرأ قوله تعالى : { إِنَّ في خَلْـقِ 
قُـعـُودًا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الليلِ والنـَّهَارِ لآياَتٍ لأُولي الألَْبَابِ * الذِينَ يذَْكُرُونَ االلهَ قِيَامًـا وَ 

ــا  ــا خَلَقْــتَ هَــذَا بــَاطِلا سُــبْحَانَكَ فَقِنَ ــا مَ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّـنَ ــرُونَ فــي خَلْــقِ السَّ ــوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّ وعلــى جُنُ

                                 
 ) دسَّى : أغوى وأفسد . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : د س ى ) . ١(



 ٢٧١ 

٬، ويرفــع بصــره إلــى الســماء فــي لحظــات الســكون الخاشــعة ٬، وفــي جــوف الــدجى )١(عَــذَابَ النَّــارِ }
خلال عظمة مخلوقاته ٬، فيتمتم بأبيات فريدة في شـعره   الرهيب ٬، يستشعر جلال االله وعظمته ٬، من

 :)٢(عَنْونهَا  بـ( صلاة )
 كُلَّمَا أَمْعَنَ الدُّجَى وَتَحَالَكْ 

 
 شِمْتُ في غَورهِِ الرَّهِيبِ جَلالَكْ  

 وَتَـرَاءَتْ لِعَينِ قَـلْبي بَـرَاياَ 
 

 مِنْ جَمَالٍ ٬، آنَسْتُ فِيهَا جَمَالَكْ  
 عِ الرُّوحِ هَمْسٌ وَتَـرَامَى لِمَسْمَ  

 
لُو الثَّـنَا لَكْ    مِنْ شِفَاهِ النُّجُومِ يَـتـْ

 وَاعْتـَرَانِي تَـوَلُّهٌ وَخُشُوعٌ  
 

 وَاحْتَوانِي الشُّعُورُ أَنِّي حِيَالَكْ  
 مَا تَمَالَكْتُ أَنْ يَخِرَّ كِيَانِي 

 
 

 سَاجِدًا وَاجِدًا ٬، وَمَنْ يَـتَمَالَكْ ؟! 
لتجربــة التأمليــة الرائعــة ٬، فهــو يبــدأ مــن المنظــور الحســي المعتــاد هكــذا يخــوض الشــاعر هــذه ا 

الذي بين يديه ( الدجى المحلولك ) ٬، ثم ينتقل إلى ما وراء الحسّ ٬، فينظر بعـين البصـيرة ( جـلالَ 
االله ) فــي آياتــه ٬، فتســتحيل مفــردات الطبيعــة الصــامتة مــن حولــه إلــى عــوالم حيــة ؛ فــإذا بالجمـــال 

الخضـــراء فـــي ( بلـــودان ) التـــي يطـــل مـــن فوقهـــا الشـــاعر ٬، ينطـــق بجمـــال المبثـــوث فـــوق الهضـــاب 
الخالق ٬، وتتفلت الروح من أغلال الجسد لتستغني عن أداة السمع فيه ٬، لتستمع هي مباشرة ما لا 
يستطيع هو أن يدركه بحواسه المعتادة ٬، فتسمع ما ترامى من همـس النجـوم المسـبحة بحمـد االله ٬، 

. ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك أن تعتــري الشــاعر حالــة مــن التولــه والخشــوع .  المثنيــة عليــه بمــا يســتحق
ولكن قمة التجربة التي وصل إليها الأميري شعوره أنه اقترب من الحق سبحانه ٬، وأنـه معـه فـي هـذه 

ومن (( اللحظات الرهيبة ٬، فلم يتمالك أن يخر ساجدا الله بكيانه كله بقلبه وقالبه ٬، شاكرا ذاكرا .. 
.. ٬، وبهـاتين الكلمتـين الأخيـرتين عمـم التجربـة ٬، ولـم يجعلهـا خاصـة بـه ٬، بـل كأنــه   ))! يتمالـك ؟!

 يقول : كل من وقف موقفي هذا ٬، فإنه سيصل إلى النتيجة ذاتها .
ويبـدو أن الشـاعر الأميـري يحـب دائمـا أن يقـف فـي محـراب التسـبيح للخـالق صـفا واحـدا مـع  

سبيح الذي لا يفقـه كنهـه { وَإِن مِـن شَـيْءٍ إِلاَّ يُسَـبِّحُ كل المخلوقات المسبحة ٬، مستشعرا ذلك الت
 :)٤(؛ يقول)٣(بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ }

                                 
 .  ١٩١-١٩٠) آل عمران : ١(
 . ٥١) ديوان مع االله : ٢(
 .   ٤٤) الإسراء : ٣(
 . ٤٦) ديوان صفحات ونفحات : ٤(



 ٢٧٢ 

 مَا بيَنَ تَسْبِيحِ ضَوءِ الفَجْرِ مُؤْتلَِقًا
 

 وَبيَنَ تَسْبِيحِ مَوجِ البَحْرِ هَدَّاراَ 
 يًاوَقَـفْتُ في ركََعَاتِ الفَجْرِ مُنْتَشِ  

 
 أُسَبِّحُ االلهَ تَكْرَاراً وَتَكْرَاراَ 

 وَرحَْمَةُ االلهِ في نَـفْسِي لَوَامِعُهَا 
 

 تَمْحُو ذُنوُبِيَ ٬، جَلَّ االلهُ غَفَّاراَ 
 وَالقَلْبُ يذَْكُرُ في خَفْقٍ ٬، تَسَارعُُهُ  

 
 يَـزْدَادُ ٬، يَـغْمُرُنِي سَعْدًا وَأَنْـوَاراَ 

 اتِ وَانْـبـَلَجَتْ حَتَّى شَعَرْتُ بفَِيضِ الذَّ  
 
 

 رُوحِي ٬، وَرحُْتُ مَعَ الأَفْلاكِ دَوَّاراَ 
ولعل أبرز قصيدة في الشعر الديني كلـه لـدى الأميـري ٬، والتـي حظيـت بمسـمى ديوانـه الأول ؛  

قصــيدته ( مــع االله ) ٬، طــال فيهــا نفــس الشــاعر حتــى بلغــت خمســة وخمســين بيتــا٬، وتشــعبت فيهــا 
يرة وكليـات ضـخمة ٬، وتشـكلت فـي أحـد عشـر مقطعـا غيـر متفقـة تجربته حتى شـملت جزئيـات صـغ

في عـدد الأبيـات ؛ وهـو ممـا يحمـد للشـاعر هنـا ٬، فهـو يقـف حيـث وقـف بـه الـدفق الشـعري ؛ فـلا 
 يتزيد من  أجل إكمال العدد ؛ بحيث تتساوى المقاطع على حساب المعنى والجودة .

مجملة ٬، ثم أعرض أحد المقاطع  ولأهمية هذه القصيدة فسأحاول أن أستعرض أهم أفكارها
 وأحلله ( أنموذجا ) .

تبدأ القصيدة بمطلـعٍ ظـل جـزءٌ مـن صـدره لازمـةً فـي الـنص ؛ تتكـرر فـي كـل بيـت ٬، وأحيانـا فـي  
 :)١(كل شطر٬، و لم تتخلص منه سوى أبيات الخاتمة الثلاثة  فقط .. يقول الأميري في المطلع

 مَعَ االلهِ في سَبَحَاتِ الفِكَرْ 
 

 االلهِ في لَمَحَاتِ البَصَرْ مَعَ  
 مَعَ االلهِ في زفََـرَاتِ الحَشَا 

 
 )٢(مَعَ االلهِ في نَـبَضَاتِ البـَهَرْ  

 مَعَ االلهِ في رَعَشَاتِ الهَوَى 
 
 

 مَعَ االلهِ في الخَلَجَاتِ الأُخَرْ  
 : الفكـــر والبصـــر والـــنـَفَس والهـــوى والخلجـــات   المقطـــع الأول ( ثلاثـــة أبيـــات )فاســـتوعب فـــي  ◌ْ 

الأُخَــر .. وهـــا هـــو ذا يـــؤثر الإجمــال الغـــامض غيـــر المتنـــاهي فــي قولـــه : الخلجـــات الأخـــر ٬، حتـــى 
يشعرك بأنه لم يترك نأمة من نأمات النفس ولا خلجة من خلجات الضمير مهمـا عسـر التعبيـر عنهـا 

 إلا جعلها مع االله .
ات المتقابلـة فـي حيـاة ( ستة أبيات ) : نجد الشاعر يسلك عددا مـن الثنائيـ المقطع الثانيوفي 

الإنسان فـي سـلك المعيـة التـي يتمنـى اسـتمرارها مـع االله ؛ النـوم القريـر والسـهر المضـني ٬، واجـتلاء 

                                 
 . ٤١) ديوان مع االله : ١(
 الإعياء٬، وبالفتح المصدر.( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ مادة ب هـ ر ) .  ) البُهر: تتابع النَّـفَس من ٢(
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الضياء ونيل المنى من جانب ٬، والحزن والوقـوع فـي قبضـة الأذى وشـرك الخطـر مـن جانـب آخـر ٬، 
 ى ٬، والخير والشر .وحمل عبء الضنى والتصبر ٬، ونشوة القلب وضجر النفس ٬، والبؤس والنعم

( ستة أبيات ) : تشتبك عناصر الزمن بعناصر التكـوين الخلقـي ؛ الأمـس   المقطع الثالثوفي 
والغد . وطرفا العمر / مرحلتـا الضـعف : الصـبا والشـيخوخة . وعنصـرا  التكـوين البشـري ؛ الجسـم 

ر . ومراحـــل حيـــاة والـــروح . ومـــا يمتـــاز بـــه الإنســـان عـــن الحيـــوان مـــن : الشـــعور والخيـــال والتفكيـــ
الإنســان ؛ قبــل تخلقــه ٬، وبعــد نفــخ الــروح فيــه ٬، وحيــاة البــرزخ ٬، والحشــر ٬، والحســاب ٬، والمصــير 

 النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار .
( أربعــة أبيـات ) : نظــم الشــاعر بعــض سـلوكيات المســلم فــي ســلك المعيــة    المقطــع الرابــعوفـي 

 ٬، والجد والسمر ٬، والعزلة والاجتماع ٬، والولاء والبراء . الإلهية ؛ كالسمع والطاعة الله تعالى
: إلى التفكر في آلاء االله الكونيـة ٬، وآياتـه البـاهرة  المقطع الخامس ( أربعة أبيات )وانتقل في 

٬، الدالـــة علـــى عظمتـــه ٬، وبـــديع صـــنعه ٬، مستشـــعرا معيـــة االله كـــذلك وهـــو يتأملهـــا ٬، مبتـــدئا بالـــدجى 
أمله في مقطعته ( صلاة ) المذكورة آنفا ؛ ممـا يـدل علـى عمـق تـأثير هـذا المدلهم٬، كما بدأ به في ت

الزمن في نفسه ٬، ثم يدلف منه إلى وقت السحر الذي كـان مفضـلا عنـده ؛ حيـث شـهد مولـد عـدد 
مــن ابتهالاتــه وقصــائده الدينيــة . ثــم يستشــعر بحــس الشــاعر المرهــف ؛ فــي هــذه المعيــة الخاصــة ؛ 

المنظــورة ٬، مبتــدئا بالحركــة الهادئــة المنســابة ؛ مــن : لألآت النجــوم ٬، الحركــة الدؤوبــة فــي الســماء 
وتلاحــم الغيــوم ٬، وانبثــاق الضــياء القمــري ٬، والنــور الشمســي . ثــم إلــى الحركــة القويــة ؛ مــن : كــر 

 الشهب وفرها ٬، وهزيم الرعود ٬، ولمع البروق ٬، ودفق المطر .
ع الكـون المنظـور ؛ مـع الفلـك ٬، مـع ( خمسـة أبيـات ) : مـ المقطـع السـادس ويواصل رحلته في

الأرض بسهلها وجبلها ٬، والماء مالحه وعذبه ٬، بل مـع كـل حركـة وسـكنة فـي الوجـود ٬، ومـع كـل مـا 
 فطر االله فيه .

بـين آيـات االله ونعمـه  المقطعـين السـابع ( ثلاثـة أبيـات )  والثـامن ( خمسـة أبيـات ) ويتجول فـي
ات الشــذية ٬، والثمــار الدانيــة الشــهية ٬، ويتصــنت إلــى فــي الحقــول ؛ مــن الريــاح اللــواقح ٬، والنفحــ

دبيب النمل ٬، ويتلصص على حركات النحل ٬، ويراقب رفرفات الفراش ٬، وسعي الطيور إلـى أرزاقهـا 
 ٬، وحتى قضاء الوحوش في الفلاة أوطارها .

؛ فيشــير إلــى ســر تكريمــه وهــي  بــالمقطع التاســع ( ســبعة أبيــات )ويخــتص بــدأ الخلــق البشــري 
ــه النفخــ ة الكريمــة مــن روح االله فــي جســد أبــي البشــر ٬، واخــتلاج النطــف فــي أرحــام ذريتــه ٬، وغذائ
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( الــدَّرّ ) ٬، ثــم إلــى آيــات االله البــاهرة فــي اخــتلاف الطبــائع والألــوان واللغــات والصــور        الفطــري
 والأذواق بين أبناء الرجل الواحد المخلوق بيد االله الخالق المبدع سبحانه .

؛ إلـــى عـــالم  الحـــادي عشـــر ( ثمانيـــة أبيـــات ) ٬، و طعـــان العاشـــر  ( أربعـــة أبيـــات )المقوينتقـــل 
الغيب ٬، بعد أن أطال شاعرنا النظر في عالم الشهود ؛ ليستكمل تأملاته في الكون كله فيشير إلـى 
أغوار الوجود ٬، وروح الحياة ٬، وسر القدر ٬، والنواميس الإلهية ٬، والقضاء والقـدر ٬، وبعثـة المرسـلين 

 وتنزيل القرآن العظيم ٬، والتاريخ الغابر المكتظ بالعبر .٬، 
؛ يصـل فيهـا إلـى النتيجـة الطبيعيـة لتأمـل  بـالمقطع الأخيـر ( الحـادي عشـر )ثم يصل  الخاتمـة 

المؤمنين وتفكـرهم فـي خلـق االله البـديع ؛ حيـث يعلـن استسـلامه التـام لأمـر االله ٬، راجيـا أن ينيـر االله 
 فراره إليه ؛ ليبصره بآلائه الغرر ٬، ويهب حياته كلها له سبحانه .بصيرته وبصره ٬، وأن يجعل 

وهكــذا تمضــي هــذه القصــيدة فــي تيــارين متلازمــين : عــاطفي وعقلــي ٬، لا يمكــن الفصــل  بينهمــا ٬، 
متتبعة كل لحظـة مـن لحظـات الحيـاة ؛ لتجعلهـا مـع االله ٬، حتـى أصـبحت ( مـع االله  ) تنطلـق مـن أعمـاق 

 فما ينتهي حتى تتوهج مرة أخرى ٬، تطلب المعية الإلهية مع أمر آخر ..الشاعر في أول البيت ٬، 
 :)١(من أجمل مقاطعها المقطع الثامن ؛ يقول فيه الشاعرو 

بيِـبِ   مَعَ االلهِ سَامِعِ صَوتِ الدَّ
 

 مَعَ النَّمْلِ أَنَّى وَأَيَّانَ مَرَّ  
 مَعَ االلهِ وَالنَّحْلُ يَحْسُو الرَّحِيـقَ  

 
 اهُ بِوَخْزِ الإِبَـرْ وَيَحْمِي جَنَ  

 مَعَ االلهِ في رفَـْرَفاَتِ الفَرَاشِ  
 

 تَلامَعُ في الشَّمْسِ مِثْلَ الدُّرَرْ  
 مَعَ االلهِ وَالطَّيرُ تَـغْدُو خِمَاصا 

 
عَمُ باِلرِّزْقِ مُنْذُ البُكَرْ    وَتَـنـْ

 مَعَ االلهِ في سَيرِ وَحْشِ الفَلا 
 

 وَطَرْ ةِ ٬، بِهَدْي الغَرَائزِِ تَـقْضِي ال 
يرهف الشاعر أحاسيسه إلى حدٍ يوهمنا معه أنه أخذ يلاحظ ما لا يستطيع مَنْ حولَه ملاحظته؛  

لأنـه مــع االله ســامع صــوت دبيــب النمــل ٬، وصـوت احتســاء النحــلِ رحيــقَ الأزهــار ٬، وصــوت رفرفــات 
صـوات الفراش ٬، وهو مع ذلك يلتقط المنظر الغني بالحركة والجمـال والإلهـام المصـاحب لهـذه الأ

الموغلة في الخفوت ليكمل اللوحة ٬، ولا ينسى أن يتدرج بعد ذلك فيستدعي صـورة الطيـر الـواردة 
لـَو أَنَّكُـم تَـتَوكَّلـُونَ عَلـَى االلهِ حَـقَّ تَـوكَُّلِـهِ لـَرَزقََكُم كَمَـا يـَرزُقُ الطَّيـرَ تَـغـْدُو (( :  في حديث المصطفى 
لى قضية كبرى من قضايا الوجـود مـؤثرة فـي اسـتمراره ؛ تلـك هـي ليشير إ )٢())خِمَاصًا وَتَـرُوحُ بِطاَناً 

                                 
 . ٤٧-٤٦) ديوان مع االله : ١(
) رواه الإمام أحمد في مسنده ٬، بإشراف الدكتور سمير طه المجذوب ٬، المكتب الإسلامي ٬، ٢(
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قضية السعي في طلب الرزق ٬، ثم يلمح إلى قضية أخـرى موازيـة لتلـك القضـية  هـي قضـية التناسـل 
 الفطري في الوحوش . وهما إلماحتان ذكيتان حييتان إلى مثيلتيهما في الوجود البشري .

عــالى ســار عليــه عــدد مــن شــعراء العربيــة فــي القــديم ٬، وهــذا المنحــى فــي التفكــر فــي آلاء االله ت
أمثـــال أبـــي العتاهيـــة ٬، وازداد طرقـــه عنـــد شـــعراء العصـــر الحـــديث ؛ متـــأثرين ( عكســـيا ) بموجـــات 
الإلحــاد التــي تــدفقت علــى العــالم الإســلامي مــن المبــاديء الفكريــة المنحرفــة ٬، ولا ســيما الشــيوعية 

لــك الفتــرة مــيلا إلــى تنبيــه أنظــار الجيــل إلــى آيــات االله                         فــي أوج تأثيرهــا ٬، ولــذلك نجــد عنــد شــعراء ت
فـــــــي قصـــــــيدته                                               )١(فـــــــي الكـــــــون الدالـــــــة علـــــــى وجـــــــوده وتوحيـــــــده ؛ أمثـــــــال : محمـــــــد المجـــــــذوب

                    ي قصـــــيدته وأحمـــــد محمـــــد صـــــديق فـــــ )٣(٬، وخليـــــل مـــــردم فـــــي قصـــــيدته (االله))٢(( مـــــن الفضـــــاء )
 :)٥(٬، ويوسف العظم في قصيدته ( سبحان االله ) ؛ التي يقول فيها)٤(( أنوار التوحيد )

 لا تَمْتـَرُوا في ذَاتهِِ 
 

 فاَلكَونُ مِنْ آياَتهِِ  
 إِنْ ضَجَّ في حَركََاتهِِ  

 
 أَو ناَمَ في سَكَنَاتهِِ  

 والصُّبْحُ في إِشْرَاقِهِ  
 

 ظلُُمَاتهِِ  وَالليلُ في 
ويبــدو أن العظــم متــأثر بمضــمون قصــيدة الأميــري وروحهــا ٬، ويرفــد هــذا الــرأي تشــابه اللفتــات  

 التأملية في النصين ٬، مع ثبوت اطلاع العظم على شعر الأميري ٬، وإعجابه الشديد به .

                                                                                             
باب التوكل على  . والترمذي في كتاب الزهد ٬، ١/٣٧) ٬،  ٢٠٥م ٬، الحديث ذو الرقم ( ١٩٩٣هـ/١٤١٣

٬، وقال : ((حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من هذا  ٤/٤٩٥) ٬،  ٢٣٤٤(         االله ٬، الحديث ذو الرقم
 الوجه )) ٬، ورواه غيرهما .

م ٬، درَّس فيها وفي اللاذقية ٬، عمل أستاذا في ١٩٠٧) محمد مصطفى المجذوب ٬، ولد في طرطوس ١(
وأقام فيها حتى الآن . له : نار ونور ( شعر ) ٬، وثورة الحرية ( الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 

قصص ) ٬، وفضائح المبشرين ( دراسة ) . ( انظر : شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث 
)  ٣١-٥/٢٨م ) : ١٩٧٨هـ( ١٣٩٨لأحمد الجدع وحسني أدهم جرار ٬، مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، 

. 
من نار ونور وهمسات قلب لمحمد  المجذوب ٬، من منشورات نادي  ) راجع : ديوان نصوص مختارة٢(

م ) ٬، ص : ١٩٩١هـ ( ٬١٤١٢،  ٢المدينة المنورة الأدبي ٬، مطبعة راسم للدعاية والإعلام ٬، ط : 
٥٤-٥٢   . 

 .   ٧-٣) ديوان خليل مردم : ٣(
 . ٣٨-٣٤) راجع : ديوان نداء الحق لأحمد محمد صديق : ٤(
 .  ١٤٢ -١٣٥لأقصى ليوسف العظم : )  ديوان في رحاب ا٥(
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 ديح النبوي :مر الشع - ١٠
مـن أضـخم دواوينـه ؛ هـو ديـوان    وشعر المديح النبوي كثير جدا عند الأميري ٬، إذ احتـل ديوانـا

( نجاوى محمدية ) ٬، الذي جاء في مقابل دواوينه الإلهية : ( مـع االله ٬، وقلـب ورب ٬، وإشـراق ) . 
ولم يكن الأميري بدعا في ذلك فإن هناك عددا من الشـعراء خصُّـوا  هـذا اللـون مـن الشـعر الـديني 

مـن لبنــان ٬،  )١(د ) لمحمــد علـي الأنُســيبـدواوين ؛ مثــل ديـوان ( أثمــن العقـود فــي مـدح ســيد الوجـو 
وديـــوان ( إشـــراقات الســـيرة الزكيـــة ) لعزيـــز أباظـــة ٬، والإليـــاذة الإســـلامية ( مجـــد الإســـلام ) لأحمـــد 

 محرم  من مصر ٬، وديوان ( من نفحات طيبة ) لضياء الدين الصابوني من سوريا . 
س دائمــا تكــرارا ممــلا ٬،    ولاشــك أن كثــرة هــذا الشــعر أوقعــت الشــاعر فــي التكــرار ٬، ولكنــه لــي

ولا عقيمــــا ٬، بــــل بالتأمــــل يجــــد الباحــــث بعــــض الفــــروق والتجديــــدات فــــي المضــــمون والأداء بــــين 
التجارب المتقاربة ٬، أو المتشابهة  . ولذلك فمن الاعتساف في الأحكام أن يقال عن ديوان كامـل 

٬، ولكــل مولــود  إنــه قصــيدة واحــدة ؛ لمحــض التشــابه بــين نصوصــه ؛ فلكــل قصــيدة تجربــة خاصــة
 ملامحه التي تميزه ٬، والتوائم إذا تشابهت في الشكل فإنها ربما تختلف في النفسيات .

٬، وهو من أعرق ألوان الشـعر  )٢())تطوير جليل لشعر المديح العربي  ((وشعر المدائح النبوية 
فـــل الشـــعراء الـــديني ؛ إذ كـــان شـــعراء الصـــحابة يتخذونـــه قربـــى يتقربـــون بـــه إلـــى االله ٬، ولـــم تـــزل قوا

 إلى قيام الساعة  .  -بإذن االله  -المسلمين تَردُِ هذه الحياض المباركة في سلسلة لا تنتهي 
وكــان هــذا المــديح النبــوي قــد اتخــذ اتجاهــات متعــددة ٬، شــطَّ بعضــها عــن المــنهج القــويم فــي 

فَ أكثـر مـا ؛ منذ أن أصبح الغرضَ الأساس لشعراء الصـوفية ٬، حتـى عـُرِ  التعامل مع النبي الكريم 
عــرف فــي دواويــنهم ٬، وإن كــان قــد شــاع عنــد الأغلبيــة العظمــى مــن شــعراء العربيــة والإســلام . وهــذا 

م ) ١٧٩٢هــ/١٢٠٦أحد شعراء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ( ت : )٣(أحمد ابن مشرف

                                 
م ) ٬، ولد وتوفي في بيروت ٬، ١٩٦٠-١٨٧٢هـ( ١٣٨٠-١٢٨٩) محمد علي بن حسن الأنُسي ( ١(

عالم في الحديث والحقوق ٬، رئيس محكمة التمييز الشرعية العليا ٬، ورئيس الاستئناف الشرعي الأعلى 
 ) .  ٣٠٨-٦/٣٠٧للزركلي :  . له : المنهج البديع في أحاديث الشفيع . ( انظر الأعلام

 . ٢٤٣) الأدب في التراث الصوفي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : ٢(
هـ ٬، تولى القضاء ٬، وكان ١٣) أحمد بن علي بن حسين بن مشرف ٬، ولد في الأحساء في أوائل القرن ٣(

لأحساء في القديم هـ ( انظر : تحفة المستفيد بتاريخ ا١٢٨٥ملازما للإمام فيص بن تركي . توفي سنة 
 ) .  ٤٠٣-٢/٤٠١هـ : ١٤٠٢والجديد لمحمد العبد القادر ٬، مكتبة الأحساء بالهفوف 



 ٢٧٧ 

فة التــي عرفــت بمناهضــة البــدع بصــفة عامــة ٬، ومحاربــة مــا جلبــه التصــوف إلــى العقيــدة الصــافية بصــ
 :   )١(فيقول نجد هذا الشاعر يفخر بامتداحه المصطفى  -خاصة 

 طفَْلَةٌ جَمَّلَهَا حُسْنُ البـَهَا
 

 )٢(لا مَقَاليِدٌ وَأَقـْرَاطٌ وَوُشْحُ  
 بَل بِهَا الحِلْيَةُ قَدْ زاَنَتْ كَمَا 

 
 زيََّنَ الشِّعْرَ لِخَيرِ الخَلْقِ  مَدْحُ  

 دْحَتِهِ ... تَبَّ مَنْ يَـعْدِلُ عَنْ مِ  
 
 

 كُلُّ مَدْحٍ لَمْ يَكُن فِيهِ فَـقَدْحُ  
٬،  إن الأنموذج الإنساني الوحيد الذي وضع للناس قدوة مطلقة هـو نبينـا محمـد بـن عبـد االله  

٬، فالحـديث عنـه ٬، )٣(الذي قال عنه مولاه سـبحانه : { لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فـي رَسُـولِ االلهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ }
٬، إنمـــا هـــي حـــديث عـــن الإنســـان الكامـــل ٬، الـــذي تجمعـــت فـــي شخصـــيته كـــل  وتجليـــة شخصـــيته

الفضائل الإنسانية . والتطلع إلى خصائصه  الفريدة إنما هو تطلع إلى الإنسانية في أعلـى مراتبهـا . 
والأميري شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، فكيف إذن لا يلتفت إلى تلك الشخصـية المثلـى ٬، ويحـاول أن 

 ها ٬، وحبه وما يتفاعل مع متطلبات هذا الحب من طاعة واتباع .يصور أحاسيسه نحو 
وللشــاعر المســلم أن يتــرك لشــاعريته أن تســبح فــي بحــور صــفاته الغــر مــا شــاء ٬، فهــي مجمــع 
الفضائل الإنسانية  الكريمة ٬، وإن المُخَيـِّلـَة لتجـد لهـا أجـواء فسـيحة تحلـق فيهـا دون أن تصـل إلـى 

 :)٤(؛ ألم يقل حسان الحدود التي يجب أن تقف عندها 
 وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَـرَ قَطُّ عَيني

 
 وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم تلَِدِ النِّسَاءُ  

 خُلِقْتَ مُبـَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيبٍ  
 
 

 كَأنََّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ  
م يـــأتي ولا يـــزال الشـــعراء يتبـــارون فـــي هـــذا المضـــمار خمســـة عشـــر قرنـــا ٬، ولا يـــزال كثيـــر مـــنه 

فـي العصـر الحـديث إلا دليـل علـى )٥(بالجديد الرائع ٬، ومـا مـدائح أحمـد شـوقي وعبـد االله البردونـي
 . استمرار تفتق الإبداع الشعري ؛ حين يكون الموضوع شخصية الرسول الأعظم 

                                 
 . ٬٤٩، ص : ٤) ديوان ابن مشرف ٬، مؤسسة مكتبة الفلاح ٬، الأحساء ـ الهفوف ٬، ط:١(
هَا . ٢(                   ) الوُشُح : جمع وُِ◌شَاح : أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكَشْحَيـْ

 ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : و ش ح ) . 
 .   ٢١) الأحزاب : ٣(
٬، وضعه وصححه : عبد الرحمن البرقوقي ٬، دار الكتاب  ) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ٤(

 . ٦٣م ٬، ص : ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١العربي ببيروت ٬، 
 . ٢١٥-١/٢٠٨. وديوان البردوني :  ٤١-١/٣٤) راجع بعضها في الشوقيات : ٥(
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وقد طرق الأميري كل أبوابه التي عرفت من قبل ؛ فأشاد بصفات الكمال الإنساني التي كانت 
٬، وتشــوق إلــى مرابعــه الخصــيبة بوجــوده بينهــا ٬، وتغنَّــى بحبــه لــه ٬، وأكثــر مــن  لنا الكــريم حليــة رســو 

٬، إلـى الهجـرة )٢(٬، إلى حادثة الإسـراء والمعـراج)١(الإشارات التاريخية إلى سيرته العطرة ٬، منذ البعثة
 .)٣(٬، إلى الغزوات العظيمة التي غيَّرت تاريخ الأرض

منـذ اتضـاح مداركـه ٬،  نفـس شـاعرنا ٬، فهـو الـذي أحـب نبيـه ولهذا الشعر بواعثه الخاصة فـي 
٬، بل ظل يتذكر  )٤())من حب وتمجيد  ما يحف اسم ( محمد ) (( حينما لاحظ وهو صغير جدا 

٬، فيشعر بمزيد ارتباط واعتـزاز )٥()) جدُّك الرَّسول (( كلمات عمه التي رددها مرارا على سمعه : 
 وحب وتقدير لهذا النبي الكريم .

وكان لحجه وزيارته للمدينـة النبويـة ومشـاركته فـي بنـاء بعـض اللبنـات فـي إحـدى منـارات الحـرم  
؛ إذ كانــت ـ كمــا يقــول ـ تختمــر فــي جنانــه ٬، وتتفاعــل فــي  أثــر فــي تــأجيج عواطفــه تجــاه النبــي 

٬، (( وقـــد  )٦())وتـــدخر للنجـــاوى أجـــواء الانبثـــاق والانطـــلاق ٬، فـــي الإبَّـــان المســـعف (( مشـــاعره ٬، 
نظُِمت جُلُّ النَّجاوى في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ٬، خلال زيارات تمتـد أيامـا محـدودة ٬، 
ـــدات الـــدعوة الإســـلامية ٬، ومؤسســـاتها وأبنائهـــا ٬، فتظهـــر  وقـــد تحفهـــا ظـــروف وصـــروف مـــن مكاب
 لأصدائها آثار في كثير من قصائدها ٬، وكانـت تنطلـق متلاحقـة ٬، قصـيدة فـي كـل يـوم ٬، كأنمـا كانـت

 .)٧(حبيسة في اللا شعور ٬، حتى إذا وجدت لها منفذا عتيدا ٬، انبجست خافقة دافقة ))
وكما أشرت من قبل إلى أن الذكريات الدينية من أكثر العوامل حيويـة ونشـاطا فـي بعـث قريحـة 
الشاعر ٬، ولا شك أن ذكرى المولد النبوي الشـريف أكثرهـا حضـورا فـي شـعره إذ تتجـدد سـنويا فـي 

 -فـي الغالـب  -هدي إلـى صـاحبها أرقَّ التحايـا ٬، وأجمـلَ مـا يجيـد مـن مـدائح ٬، ولكنهـا نفسه ؛ فيُ 
تتحــول إلــى مبضــع طبيــب ينكــأ كــل الجراحــات المندملــة علــى فســاد ٬، فتســيل دماؤهــا ٬، وتــتلمس 

 الدواء من جديد ..

                                 
 . ٨٨-٨٧) راجع مثالا لها في ديوان نجاوى محمدية : ١(
 . ٩٣-٩١) راجع مثالا لها في المصدر السابق : ٢(
 . ٥١-٤٩) راجع مثالا لها في المصدر السابق : ٣(
 .     ٩) المصدر السابق : ٤(
 . ٩) المصدر السابق : ٥(
 . ١٠ ) ديوان نجاوى محمدية :٦(
 . ١١) المصدر السابق : ٧(



 ٢٧٩ 

 :)١(ولعل من أطول قصائده النبوية : ( مع الذكرى آهات وإهابات ) ٬، أقتطف منها
 دُناَ الذِّكْرَى ٬، وَمَا أَخْلَدَ الذِّكْرَىتُـعَاوِ 

 
رَى  عُوثَ باِلرَّحْمَةِ الكُبـْ  وَصَاحِبُـهَا المُبـْ

 سِرَاجًا مُنِيرًا للِْبـَرَاياَ ٬، مُتَمِّمًا 
 

 مَكَارمَِ أَخْلاقِ الوَرَى تاَليًِا ذِكْرَا 
 .. وَحِيدًا مَعَ الذِّكْرَى ... وَللِْهَمِّ زأَْرةٌَ  

 
 )٢(ؤُجُّ الرَّوعُ مِنْ أزلِهَا ضُرَّاصَخُوبٌ ٬، ي ـَ 

 -وَالشَّرقُ وَالغَرْبُ دَارهَُا  -فَفِي أُسْرَتِي  
 

 أَفاَنيِنُ مِنْ لأْوَاءَ مَا يوُقِرُ الظَّهْرَا 
 وفي أمَُّتي فَـتْكُ التـَّنَاحُرِ دَائِبٌ  

 
 ضَرُوسٌ ٬، إِلى الخُسْرَانِ يأَْطِرُهَا أَطْرَا 

 حَ قَـلْبِي وَمُهْجَتيوَا جُرْ  -وفي بَـلَدِي  
 

 غَشْمٌ تَـفَاقَمَ وَاسْتَشْرَى -عَلَى بَـلَدِي  
 ... وَحِيدًا مَعَ الذِّكْرَى .. أُكَابِدُ غُرْبتَي 

 
رًا .. وَأَنْظِمُهَا شِعْرَا   وَتَـنْثُـرُني نَـثْـ

 : )٣(ته التأملية مع الذكرى فيقولقيصرح بعلا ثم 
 كَمِ التيوَأَحْيَا مَعَ الذِّكْرَى ٬، مَعَ الحِ 

 
 تَضُوعُ دُرُوسًا مِنْ صَحَائفِِهَا الغَرَّا 

 وَرُشْدًا وَنوُراً ناَمِيًا مُتـَرَامِيًا 
 

 يمَُدُّ البـَرَاياَ باِلنـُّهَى غَدَقاً بَحْرَا 
 أَغُوصُ عَلَى سِرِّ الرِّضَا في عُبُابِهَا 

 
رَا  رَاحِي وَأَغْذُو دَمِي صَبـْ  أُعَالِجُ أَتْـ

علـى الصـورة فـي تشـكيلها الفنـي ٬، فـي حـين  -نوعـا مـا  -لقصـيدة اعتمادهـا يلاحظ في هـذه ا 
افتقــدنا ذلــك فــي بعــض شــعره الــديني . ويبــدو أن ســبب ذلــك دخــول عناصــر موضــوعية أخــرى مــن 
طبيعتها أن تستجلب الصورة ؛ لاعتمادهـا علـى العاطفـة الحـارة ٬، كـالقلق والإحسـاس بالغربـة ٬، ومـن 

ألا يبــرزا إلا فـي قالــب تصــويري٬،  -ولا ســيما فــي الحـزن  -ة المتقـدة طبيعـة الشــعور الحـاد والعاطفــ
 يجسد الألم ٬، ويرسم ملامحه .

وربمــا مــزج الشــاعر بــين عــدد مــن الأفكــار التــي يرددهــا فــي مــدائح نبويــة متعــددة فــي قصــيدة 
 تحيـة لمولـد النـور ..(( واحدة٬، كما فعـل فـي قصـيدته  ( أشـواق وإشـراق ) ؛ فقـد قـدم لهـا بقولـه : 

ولمجــد  الهجــرة ..وفــي حــب ســيد الكائنــات٬، الــذي ســما بالإنســان٬، وغمــر الوجــود هدايــة وســلاما 
. ثـلاث أفكـار رئيســة أو قـل ثلاثـة  موضــوعات ٬، كـان يفــرد لكـل منهـا قصــائد ٬، ولكنـه آثــر أن )٤())

                                 
 . ٢٩٢ـ٢٨٣) المصدر السابق: ١(
 ؛ مادة : أ ز ل ) . يروزآبادي فل) الأَزْلُ : الضيق والشدة . ( انظر : القاموس المحيط ل٢(
 .٢٩٣) ديوان نجاوى محمدية :٣(
 . ٨) ديوان أشواق إشراق : ٤(



 ٢٨٠ 

يمزج بينها في هذه القصيدة ذات المقاطع المتعددة ٬، وقد بدأها بما يشير إلى أحـد أسـباب تعلقـه 
 : )١(بهذه الذكريات ؛ وهو الهروب من سجن الأعباء الأرضية المرهق ٬، يقول في مطلعها

 عَلَى جَنَاحَينِ مِنْ ذِكْرَى وَإِشْرَاقِ 
 

 حَلَّقْتُ مِنْ سِجْنِ أَعْبَائِي وَأَوْهَاقِي 
 وَطِرتُ وَالقَلْبُ خَفَّاقٌ ٬، لَوَاعِجُهُ  

 
 قِيتَـعْدُو بهِِ .. وَمَضَائِي مِلْءُ أَحْدَا 

 يَسْرِي بِيَ الشِّعْرُ مِنْ دُنْـيَا يدَُورُ بنَِا 
 

 دُولابُـهَا .. بيَنَ إِرْهَاقٍ وَإِرْهَاقِ  
 إِلَى عَوَالِمَ مِنْ أَمْنٍ وَمِنْ دَعَةٍ  

 
 إِلَى ندََى االلهِ مِنْ هَدْيٍ وَإِشْرَاقِ  

 إِلَى المدِينَةِ نوُرُ االلهِ نَـوَّرَهَا 
 

 أَسْرِ أَغْلاقِي أَفُكُّ رُوحِي بِهَا مِنْ  
 أَحْيَا بِرَوضَتِهَا حُبَّ الرَّسُولِ عَلَى 

 
 ذِكْرَى مَضَتْ .. وَهُيَامٍ خَالِدٍ باَقِ  

 ( مُحَمَّدُ ) الخَيْرِ هَادِي العَالَمِينَ بِمَا 
 

 أَوحَى بهِِ االلهُ مِنْ شَرْعٍ وَأَخْلاقِ  
؛ كل لمحـة فيهـا تشـير إلـى حادثـة    ثم يسلسل عددا من الذكريات النبوية ؛ في لمحات خاطفة  

جلــل ٬، أو قضــية هائلــة ٬، فــي تــدرج بــدأ بالغــار ٬، وانتهــى بــالفتح العظــيم ٬، ولــم يــنس أن يلتفــت إلــى 
 .)٢(الواقع كعادته باكيا ومتذمرا ٬، ولكنه يختم بالأمل والثقة في نصر الإسلام وأهله

 فر إلـى مسـجد الرسـول ويتضح في القصيدة أن أقـوى الـدوافع التـي تحـث الشـاعر علـى السـ
 :)٣(ومدحه هو ( حبُّه ) له ؛ فهو يقول في مقطع آخر

 وَطِرْتُ وَالقَلْبُ خَفَّاقٌ ٬، لَوَاعِجُهُ 
 

 تَـعْدُو بهِِ ٬، وَمَضَائِي مِلْءُ أَحْدَاقِي 
فَحُنِي   حُبُّ النَّبِيِّ رَسُولِ االلهِ ٬، يَـنـْ

 
 عَزْمًا وَيُجْرِي دَمِي نوُراً بأَِعْرَاقِي 

لفكرة التي استهل بها الشاعر قصيدته ( أشواق وإشراق ) السـالفة الـذكر ٬، مـن  أبـرز الأفكـار وا 
وروضـته٬،  فهـا هـو   الرئيسة التي دارت حولها المدائح النبويـة : وهـي الحنـين إلـى مدينـة الرسـول 

 :)٤(طرذا حين اشتد به الحنين إلى رحابه الطاهرة ٬، وهو يتنقل بين البلاد ٬، هتف وهو في دوحة ق
 عَوالمُِ◌ الإِشْرَاقِ مَفْتُوحَةٌ 

 
 فَـهَلْ أَناَ عَنْ فَـيْضِهَا مُقْفَلُ  

 طاَلَ اغْترابُ  الحُرِّ  ياَ وَيْحَهُ  
 

 وَقَدْ غَلى في صَدْرهِِ المِرْجَلُ  
 وفي سَنَا الرَّوضَةِ  كُلُّ المُنَى 

 
 فِيهَا الطُّمَأْنيِنَةُ وَالمَوْئِلُ  

                                  
 .١١٤-٬١١٣، وديوان نجاوى محمدية :  ١٣-٩) المصدر السابق  : ١(
 .      ١٢٣-١٢١) انظر هذا المقطع المشار إليه هنا في ديوان نجاوى محمدية : ٢(
 . ١١٦) ديوان نجاوى محمدية  : ٣(
 . ٣٤٨-٣٤٧المصدر السابق :  )٤(



 ٢٨١ 

ــ ى المدينــة ٬، أو حــط رحلــه بهــا ٬، فــلا تســل عــن العواطــف المتوهجــة ٬، أمــا إذا وجــه الركــاب إل
وإنــك تقــرأ قصــائده المدنيــة ؛ أمثــال : ( اتئــد يــا إمــام ) و( ســجدة روح ) ٬، و ( ظمــآن ) ٬، و ( فــي 

فتســــتعيد بهــــا قصــــائد وصــــف الــــرحلات إلــــى طيبــــة الطيبــــة عنــــد كثيــــر مــــن  )١(محــــراب الرســــول )
 .)٢(الشعراء

نـة المنـورة سـرح بعيـدا ٬، فـانطلق بـه جـواد خيالـه  مـن أغـلال الأرض إلـى ففي الطـائرة إلـى المدي
 :)٣(إشراقات السماء ٬، و استشرفت نفسه متطلعة لساعة الوصول ٬، فقال فيما قال

 أَغْمَضْتُ ٬، فأََطْلَقَني غَمْضِي
 

 مِنْ أَسْرِ العَيشِ المَكْدُورِ  
 وَمِنَ الأبَْـعَادِ بِسَطْحِ الأَرْ  

 
 عَادِ المَنْشُورِ ضِ إِلى الإِصْ  

 وَسَمَوتُ ٬، وَطاَئرَِتِي تَجْرِي 
 

 في الجَوِّ كَقَصْرٍ مَسْحُورِ  
 تَسْتَدْنِي لي هَدَفِي وَأَناَ 

 
 أَسْتـَعْجِلُهَا ٬، غَيرَ صَبُورِ  

 أَغْمَضْتُ ٬، فأََوْصَلَني غَمْضِي 
 

 كَالوَمْضِ ٬، وَباَدَرْتُ عُبُورِي 
 -ى بأَِحْلامٍ يَـقْظَ  -وَدَخَلْتُ  

 
 جَنَّاتِ الخَيرِ المَذْخُورِ  

 وَوَجِيبُ القَلْبِ بِخَفْقَتِهِ  
 

 يَشْدُو بِدُعَاءٍ مَأْثوُرِ  
 وَالعَينُ تَرِفُّ عَلَى صُوَرٍ  

 
 مَا بيَنَ ظهُورٍ وَضُمُورِ  

 أَناَ وَالمِحْرَابُ عَلَى شَغَفٍ  
 

 وَحُبُورٍ ٬، بَلْ فَوقَ حُبُورِ  
 قَى بِجَنَانِي... و ( الرَّوضَةُ ) تَـرْ  

 
 مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ في طوُرِ  

 لم أَبْقَ أَناَ .. أَصْبَحْتُ سَنَا 
 

 يَـنْسَابُ مَعَ العِينِ الحُورِ  
 صَبٌّ ٬، وَالوَجْدُ لَهُ وَهَجٌ  

 
 في العَينِ ٬، كَدُرٍ مَنْثوُرِ  

 وخَلاياَ كُنْهِيَ في طَرَبٍ  
 

رُورِ    مِنْ فَـرْطِ الحُبِّ المَبـْ
 

                                 
 ٬، ولها مثيلات أخر  . ٬٥٩،  ٬٥٣،  ٬٢٧،  ٢٣) انظرها في المصدر السابق : ١(
لسان الدين ابن الخطيب ٬، وعبد الملك بن حبيب السلمي ) من هؤلاء الشعراء : الرحالة ابن جبير ٬، و ٢(

٬، وابن سهيل الإشبيلي ٬، وأبي حيان الأندلسي ٬، وغيرهم كثير . ( انظر : المديح النبوي في الشعر 
. ومقالة بعنوان : أدب الشوق  ٧٨-٧٤م ٬، ص : ١٩٩٥الأندلسي للدكتور صادق حبيب ٬، ؟ ٬، 

في الرحلات المغربية والأندلسية  ٬، محمد رستم ٬، مجلة الأدب  والحنين إلى طيبة الطيبة والبلد الأمين
 ) . ٨٩-٨٢هـ ٬، ص : ٬١٤١٧، رجب وشعبان ورمضان   ٬١٣، العدد :  ٤الإسلامي ٬، المجلد : 

 .١٨٦-١٨٠) ديوان نجاوى محمدية : ٣(



 ٢٨٢ 

لشاعر في وصف حالة التولـه ؛ التـي تنتابـه حـين يفـك عنـه قيـد النظـر الحسـي بـالغمض ؛ يتفنن ا
لينطلــق فــي أفــق رؤيــة رحبــة لا حــدود لهــا ٬، تســقط بهــا حــواجز الزمــان والمكــان ٬، وتنتفــي الأبعــاد  
الحســية ٬، ويتجــاوز فيهــا فكــره وخيالــه جرمــه المتحيــز فــي مكــان محــدود . ويرحــل فــي رحلــة روحيــة 

عود منها ؛ لما يجد من سعادة ٬، لا يجدها في ( أسر العيش المكدور ) . كل ذلك وهو يتمنى ألا ي
 في الطريق إلى ( طيبة ) .

وفــي رحلــة أخــرى إلــى طيبــة الطيبــة كانــت الســيارة تنتهــب الطريــق ٬، والشــاعر يســبح فــي بحــور 
الجميلـة ؛ يقـول     التاريخ المجيد لهـذه الأرض التـي ينظـر إليهـا وهـي تمـر سـريعا بـين عينيـه كـالأحلام 

 :)١(في قصيدته ( في الطريق )
 نحوَ الرِّحَابِ لأَغْسِلَ الوَعْثاَءَ 

 
 وَأَعُودُ لا دَاءً وَلا لأْوَاءَ  

 وَأَعِيشُ مِنْ نوُرِ الرَّسُولِ بعَِالَمٍ  
 

 فاَقَ العَوالِمَ رفِـْعَةً وَصَفَاءَ  
 ... ( سَيَّارةٌَ ) تَجْرِي وَتَـنْتَهِبُ الثَّـرَى 

 
 مَا الهُيَامُ فَجَاوَزَ الجَوزاَءَ أَ  

 وَالقَلْبُ في عَينَيَّ يَخْفِقُ وَجْدُهُ  
 

 مُتَحَرِّياً يَـتـَفَرَّسُ الأَرجَاءَ  
 يرَنوُ بنَِظْرَةِ مُمْعِنٍ مُتـَلَهِّفٍ  

 
 صَادٍ يُـرَدِّدُ : ثمَُّ كَانَ .. وَجَاءَ  

 وَيَجِسُّ بالحَدَقِ المُؤْجَّجَةِ الجَوَى 
 

فَحُهُ رِضًا وَحَبَاءَ الآثاَرَ    ٬، تَـنـْ
 ... هَذِي الرِّمَالُ كَأنََّـهَا صُحُفٌ مِنَ التَّـ 

 
 ـاريِخِ تُشْرِقُ عِزَّةً وَإِباَءَ  

 تَـتَدَاخَلُ الأَزْمَانُ وَالأَوطاَنُ في 
 

 غَمضِي ٬، فأَبُْصِرُها ثَـرًى وسماءَ  
قلبـــه ٬، إلـــى مجموعـــة مـــن صـــورة رائعـــة تلـــك التـــي أحالـــت آثـــار الماضـــي المجيـــد الـــذي يهـــواه  

المحبــين تتبــادل معــه مشــاعر المحبــة والتعــاطف . إنهــا مشــاعر تعكــس عاطفــة الحــب الجليلــة التــي 
 ٬، والتي أحبها لحبه . فكيف بمشاعره إذا بلغ روضته الشريفة ! !  يكنها لبلد الحبيب المصطفى 

يمكننــا القــول بــأن  إنــه يصــف تلــك المشــاعر الثــائرة ٬، فــي عــدد لا بــأس بــه مــن القصــائد ٬، حتــى
ووصـــفه كمــا كـــان يفعـــل  الشــاعر انشـــغل بوصــف مشـــاعره وهيامـــه فــي نبوياتـــه عـــن مــدح الرســـول 

 :)٢(المادحون ؛ ومن أجمل تلك القصائد  مقطعة بعنوان ( في روضة النور ) ؛ يقول فيها

                                 
٬، صفر  ٬٢٣، السنة :  ٬٨، و مجلة الغرباء ٬، العدد :  ٣٠٠-٢٩٩) ديوان نجاوى محمدية : ١(

 م .١٩٨٦هـ       ( تشرين أول ـ أكتوبر ) ١٤٠٧
؛ قصيدة ( في  ١٣١.وانظر كذلك في المصدر السابق : ١٢٨-١٢٧) ديوان نجاوى محمدية : ٢(

 حضرة المصطفى ) وهي من جياد قصائده .



 ٢٨٣ 

 تَـنَسَّمِي ياَ خَلاياَ القَلْبِ مِلْءَ مَدَى
 

 وَانْـتَعِشِي عَوَالِمِ النُّورِ عَرْفَ النُّورِ  
 وَأَتْرعِِي رئِةََ الوَلْهَانِ مُصْعِدَةً  

 
 )١(بِرَوْحِ جَنَّاتِ عَدْنِ الوَجْدِ وَاعْتَرِشِي 

 وَحَلِّقِي في سَمَاءِ الوَصْلِ هَائمَِةً  
 

 وَعَانقِِي ذِرْوَةَ الجَوزاَءِ وَافـْتَرِشِي 
 وَضَاعِفِي ياَ خَلاياَ القَلْبِ خَفْقَتَهُ  

 
 ي دَمَهُ الدَّفَّاقَ وَارْتعَِشِيوَأَرْعِشِ  

 فَـهَذِهِ رَوضَةُ النُّورِ التي وَرفََتْ  
 

 أَفـْنَانُـهَا باِلرَّسُولِ المُصْطفََى القُرَشِي 
ويبـــدو واضـــحا أن الأميـــري يجعـــل المكـــان المقـــدس الـــذي يختـــاره محـــورَ قصـــيدته ٬، ويحملـــه  

مـن أكثـر الشـعراء (( إلـى أن الأميـري  )٢(طاقات شعورية  هائلة . وقد ألمح الدكتور حلمـي القـاعود
العرب الذين هاموا بالأمـاكن المقدسـة ٬، وأكثـروا مـن الـنظم حـول  ... ٬، الروضـة الشـريفة والمنبـر ٬، 
وفــي ديوانــه ( نجــاوى محمديــة ) كثيــر مــن القصــائد التــي تــدور فــي هــذه الــدائرة ٬، بيــد أنــه يســتغل 

٬، ولعــل الكاتــب يعنــي )٣())بــالملامح المحمديــة الحــديث عــن هــذه الأمــاكن ليمــزج أشــواقه ورغباتــه 
مثــل ( صــفة نــور الهــدي النبــوي ) فــي   بــالملامح المحمديــة : الصــفات التــي اخــتص بهــا رســولنا 

 :)٤(قول الأميري
 وَمَاذَا أُريِدُ سِوَى نَـهْلَةٍ 

 
 مِنَ النُّورِ ترُوِي الفُؤَادَ العَمِيدْ  

يس لهــا نصــيب مــن المــديح النبــوي ٬، وإنمــا هــي وإلا فــإن هــذه القصــائد فــي الغالــب الأعــم لــ 
 تشوقات وهيام .. وحسب . 

وحـدث الهجـرة يعـد مــن أبـرز الأحـداث النبويــة التـي لفتـت أنظـار الشــعراء منـذ حـدوثها ؛ ولعــل 
 :)٥(أبيات الشاعر المجهول الذي ظهر صوته بمكة كان منطلق الإشادة بهذا الحدث العظيم

                                 
) اعترش : بنى عريشا ٬، وتعرش بالأمر : تعلق . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ع ر ١(

 ش). 
م ٬، نال الدكتوراه في جامعة ١٩٤٦) الدكتور حلمي بن محمد القاعود ٬، ولد في البحيرة بمصر ٢(

القاهرة. عمل أستاذا جامعيا في مصر والسعودية . وهو الآن أستاذ في جامعة طنطا . له : الواقعية 
لإسلامي الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني ٬، والحداثة تعود . ( إرشيف مكتب رابطة الأدب ا

 العالمية بالرياض ) .
م )٬، ١٩٨٦هـ( ١٤٠٦في الشعر الحديث للدكتور حلمي القاعود٬، دار الوفاء بالمنصورة ٬،  ) محمد ٣(

 . ١٨٣ص : 
 .   ٢٣٩) ديوان نجاوى محمدية : ٤(
٬،       ) السيرة النبوية لابن هشام ٬، تحقيق : مصطفى السقا و إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ٬، ؟ ٬، ؟ ٥(



 ٢٨٤ 

 رَ جَزَائهِِ جَزَى االلهُ رَبُّ النَّاسِ خَي
 

 رفَِيقَينِ حَلاَّ خَيْمَتَي أُمِّ مَعْبِدِ  
 هُمَا نَـزَلا باِلبـَرِّ ثمَُّ تَـرَوَّحَا 

 
 

 فأََفـْلَحَ مَنْ أَمْسَى رفَِيقَ مُحَمَّدِ  
و استلهم الهجرة شعراء العصر الحديث فـي كثيـر مـن تجـاربهم الشـعرية ٬، وأكثـروا  مـن وصـف  

يقتصر  على ذكر العبر والدروس التـي توحيهـا (( ر أن  الأميري  كان أحداثها ٬، والتعليق عليها ٬، غي
 : )٢(؛ يقول في ( ملحمة النصر ) )١())٬، ويدعو الأمة إلى هجرة جديدة متميزة  هجرة الرسول 

 ياَرَ سُولَ االلهِ وَالـهِجْـ
 

 ـرَةُ خُلْدٌ مِنْ مَآثرِ 
 هِيَ دَرسُ الدَّهْرِ في الإِيـ 

 
 المُثاَبِرـمَانِ والعزمِ  

 هِيَ مَجْدُ الحِكْمَةِ الـقَعْـ 
 

 ـسَاءِ في قَـهْرِ العَوَاثرِْ  
 هِيَ مَكْرُ االلهِ باِلــبـَغـْ 

 
 ـيِ وَمَا كَااللهِ  مَاكِرْ  

 ... وَلْيَكُنْ في عَوننَِا اللـ 
 
 
 
 

 ـهُ فَـنَصْحُو وَنُـهَاجِرْ  
ؤيـة الصـحيحة للواقـع ٬، فهـي ليسـت ذكر الشاعر للحدث النبوي الماضي ليس إلا ليكوِّن الر فت 

لزمانهــا فقــط ٬، وإنمــا للــدهر كلــه ؛ ولــذلك راح يجــدد الــدعوة لهجــرة جديــدة تناســب هــذا الزمــان ٬، 
 :)٣(حكمها ٬، وسيطرت فيه لغة البغيتالذي قبلت فيه بعض فئات الأمة مناهج أعدائها ل

 هِجْرَةٌ مِنْ وَهْدَةِ الضَّعْـ
 

 ـفِ وَمِنْ كُلِّ مَهِينْ  
 جْرَةٌ مِنْ ( إِيدِيولُوجِيَّـهِ  

 
 ـاتِ ) قُومٍ خَائبِِينْ  

 ... سَلَبُوا الإِنْسَانَ فَحْـ 
 

 ـوَاهُ وَسَادُوا غَاشِمِينْ  
 سَيطَرُوا .. لَكِنـَّهَا سَيْـ 

 
 ـطَرَةُ البـَغْيِ لِحِينْ  

اصـة وبـين وتلك ميزة هذا الشـاعر ( الداعيـة ) ٬، لا يسـتطيع أن يفصـل بـين تجربتـه الشـعرية الخ 
فكرته التـي تسـيطر علـى خلجاتـه ٬، وتشـغل لبـه وحياتـه . ولـذلك فـإن فكـرة ضـرورة الأخـذ بالإسـلام 
فــي كــل عصــر ومصــر ٬، وشــموليته لكــل منــاحي الحيــاة ٬، وتفوقــه علــى جميــع الأفكــار الحديثــة بكــل 

 اتجاهاتها .. هي أبرز فكرة صاحبت مدائح شاعرنا الأميري .
 ض تلـك القصـائد لفـرط تعلـق قلبـه بهـا كمـا فـي قولـه فـي قصـيدة     وربما اقتحمت هموم الأمـة بعـ

                                                                                             
 . ٤٨٧ص : 

 . ٩٢) الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام للدكتور محمد نوري بكار ( مخطوط ) : ١(
 . ١٦٦-٬١٦٥، وديوان نجاوى محمدية :  ٤٢-٤٠) ديوان ملحمة النصر :٢(
 . ١٧٠-١٦٩) ديوان نجاوى محمدية : ٣(
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وغيرها كثير . وهذا التداخل في الموضـوعات فـي المـدائح النبويـة ممـا أثـار  )١(( رُون .. وشجون )
؛ مما يـدل علـى أنـه لا يقصـد ذلـك قصـدا ٬، وإنمـا تقـتحم الفكـرة )٢(دهشة الشاعر نفسه فأشار إليه

 شعره ٬، ومنه هذا النمط ؛ كما سيتضح لنا بعد ذلك بإذن االله .الآخذة بقلبه كل أنماط 
ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المدائح يكون مبعثها الرد على دعاوى خصوم الإسلام ٬، وهو مـا  
كــان يــنهض بــه بعــض شــعراء العربيــة فــي مطلــع القــرن الرابــع عشــر ٬، حــين كــانوا يناقشــون الشــبهات التــي 

ورسالته الخالدة ٬، وكان من أبرز هؤلاء الشعراء أحمد شـوقي ؛ الـذي أدرك   يثيرها النصارى حول النبي
ضد هجمات رياح الاستشراق العاتية والسـامة التـي   ضرورة مشاركة الشعر في الدفاع عن نبي الإسلام 

. ومع هذا الجهاد المشكور لشوقي فإن الأميـري  )٣(كانت تؤازرها اتجاهات معادية للإسلام والمسلمين
٬، لينفــي     مــا توهمــه شــوقي حــين جــارى الجــو الاشــتراكي )٤(ض همزيتــه الرائعــة ( ولــد الهــدى .. )عــار 

الذي تبنته الأنظمة التبعية في ذلـك الوقـت ٬، وخَـدَعَتْ بـه العامـة ٬، فقـال موجـدا المسـوغ الشـرعي لتلـك 
لاشـتراكيين بمـا الدعوى ٬، أو قل مـدافعا ـ بحسـن نيـة ـ عـن الشـرع الإسـلامي وأنـه لـيس ناقصـا بـل سـبق ا

 :)٥( أتوا به من نظريات براقة .. حتى اشتطَّ فقال مخاطبا الرسول 
 الاشْتِرَاكِيُّونَ أَنـْتَ إِمَامُهُمْ 

 
 لَولا دَعَاوَى القَومِ وَالغلَُوَاءُ  

فأنشأ الأميري قصيدته ( الإسلام .. وكفى ) ٬، وصرفها كلها لهـذا الغـرض ٬، مـع إعجابـه الشـديد  
. وكانت الفكرة الرئيسة فـي القصـيدة أن الإسـلام ديـن ربـاني ؛ غنـي بمنهجـه ٬، متفـرد بهمزية شوقي 

بمصطلحاته ٬، متميـز باسـمه ٬، فـلا حاجـة إلـى اسـتعارة أي لفـظ لـه مـن صـنع البشـر ٬، يقـول الأميـري 
 :)٦(مستهلا بمطلع عاطفي

 -وَحُبُّكَ للِقُلُوبِ شِفَاءُ  -قَـلْبي 
 

 اسْتِهْدَاءُ بِهَواكَ يَخْفِقُ ٬، وَالهَوَى  
 
 
 

                                 
 . ٧٤-٧٣) المصدر السابق  : ١(
ز أبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ؛ وهو بعنوان لقاء شعر وفكر ٬، ) مقابلة الشاعر في تلفا٢(

 وأحتفظ  في مكتبتي بتسجيل كامل له بالصوت والصورة .
 . ٢٤١-٢٣٨في الشعر الحديث للدكتور حلمي القاعود :  ) انظر : محمد ٣(
 . ٤١-٣٤/ ١) راجع : الشوقيات : ٤(
 . ١/٣٨) الشوقيات : ٥(
٬، وانظر إشارة أخرى إلى جهاده لهذه ( الأيدلوجيات ) في  ٢٢٣-٢١٩ى محمدية : ) ديوان نجاو ٦(

 .١٢٣قصيدته ( أذكر .. وأذكر .. ) في المصدر نفسه : 
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 ... االلهُ أَكملَ دِينَهُ بِكَ ٬، وَارتَضَى
 

 )١(وَأَتَمَّ نعِْمَتَهُ .. وَعَمَّ حِبَاءُ  
 في أمَُّةٍ وَسَطٍ ٬، وَقَومٍ مَازَهُم 

 
 خَلاَّقُـهُمْ ٬، فَـهُمْ هُمُ الشُّهَدَاءُ  

 وَجُعِلْتَ أَنْتَ شَهِيدَهُم وَمجيدَهُمْ  
 

 السُّعَدَاءُ  طوُبَى لَهُمْ ٬، فَـهُمُ بِكَ  
 أَبْـرَمْتَ أَمْرَ االلهِ عَدْلاً مُحْكَمًا 

 
 في الكَونِ فاَتَّـزَنَتْ بهِِ الغبَرَاءُ  

 قِسْطاَسُهُ يَسَعُ الوُجُودَ بفَِضْلِهِ  
 

 جَحَدَتْهُ ٬، أَمْ شَهِدَتْ بهِِ الأَعْدَاءُ  
 ... ( الإِشْتِرَاكِيُّونَ ) لَسْتَ إِمَامَهُمْ  

 
 وْ باِلتَّطَرُّفِ جَاءُوابِهَوَادَةٍ .. أَ  

 وَ( الرَّأْسَمَاليُِّونَ ) يَـنْتَسِبُونَ في 
 

 دَعْوَاهُمُ ٬، كَلاَّ  فَـهَذَا هُرَاءُ  
ينُ عِنْدَ االلهِ مِنْ تَـنْزيِلِهِ ( الـ   فاَلدِّ

 
 إِسْلامُ ) وَهْوَ إِحَاطةٌَ وَغَنَاءُ  

 عَلَمٌ تَـفَرَّدَ في العَوالِمِ شَرْعُهُ  
 

 كُلُّ الفَلْسَفَاتِ مِرَاءُ فَذٌّ ٬، وَ  
 أَوفَى ٬، وَأَرْبَى ٬، وَاسَتـَقَلَّ لِذَاتهِِ  

 
 باِسْمٍ تَـقَاصَرَ دُونهَُ الأَسْمَاءُ  

 لا تَـنْسِبُوهُ إِلى سِوَاهُ تَجَنـِّيًا 
 

 أَهِيَ الغبََاوَةُ ! أَمْ هُمُ الأَعْدَاءُ ؟ 
 نوُرٌ .. وَدَيجُورٌ .. فأَيَنَ عُقُولُكُمْ ! 

 
 مِنَ االلهِ العَلِيمِ .. مَضَاءُ  حُكْمٌ  

 ( القِمَّةُ الإِسْلامُ ) دِينُ ( مُحَمَّدٍ ) ◌ُ 
 

رَمٌ وَقَضَاءُ    وكََفَى .. بَلاغٌ مُبـْ
وبهــذا يجعــل الأميــري لمدائحــه النبويــة دورا مشــابها للــدور الــذي قامــت بــه فــي العهــد النبــوي   

فـــي  كين ؛ مثـــل حســـان بـــن ثابـــت ضـــد المشـــر  الكـــريم مـــدائح الصـــحابة الدفاعيـــة عـــن الرســـول 
 :)٢(همزيته الشهيرة ٬، التي يقول فيها

 هَجَوتَ مُحَمَّدًا فأََجَبتُ عَنْهُ 
 

 وَعِنْدَ االلهِ في ذَاكَ الجَزَاءُ  
 أَتَـهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ  

 
 فَشَرُّكُمَا لِخَيركُِمَا الفِدَاءُ  

 هَجَوتَ مُبَاركًَا بَـرًا حَنِيفًا 
 
 

 االلهِ شِيمَتُهُ الوَفاَءُ  أَمِينَ  
 التــي (( كانــت تتحــدث عــن صــفاته ٬، وتمجــد ومــدائح شــعراء عصــر الحــروب الصــليبية للنبــي  

٬، )٣(دينه ٬، وتشيد بفضائله ٬، [ وتنهض ] بالبرهنة على عقائد الإسلام ٬، ومناقشـة عقيـدة الفرنجـة ))
عدد من مدائحـه ٬، ومنهـا م ) في ١٢٩٦هـ/٦٩٦ومنهم الشاعر محمد بن سعيد البوصيري ( ت : 

                                 
 ) الحِباء : العطاء بلا جزاء ولا من . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ح ب و ) . ١(
 .    ٦١ححه عبد الرحمن البرقوقي : ٬، وضعه وص ) شرح ديوان حسان بن ثابت ٢(
) الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام للدكتور أحمد أحمد بدوي ٬، دار نهضة مصر ٣(

 .  ٥١٧م ٬، ص : ٬١٩٧٩،  ٢للطبع والنشر بالقاهرة ٬، ط : 
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 :)١(قصيدته ( ذخر المعاد في وزن بانت سعاد ) ؛ التي يقول فيها
 قُلْ للنَّصَارَى الألَُى سَاءَتْ مَقَالتَُـهُم

 
رُ مَحْضِ الجَهْلِ تَـعْلِيلُ    فَمَا لَهَا غَيـْ

 مِنَ اليـَهُودِ استـَفَدتمُ ذَا الجُحُودَ كَمَا 
 

 فْنَ قاَبيِلُ مِنَ الغُرَابِ اسْتـَفَادَ الدَّ  
 فِإنْ يَكُنْ عِنْدكَُمْ تَوراَتُـهُم صَدَقَتْ  

 
هُمْ أَناَجِيلُ    وَلَمْ تُصَدَّقْ لَكُمْ مِنـْ

 ظلََمْتُمُوناَ فأََضْحَوا ظاَلمينَ لَكُمْ  
 

 وَذَاكَ مِثْلُ قِصَاصٍ فِيهِ تَـعْدَيلُ  
 ... أَمَا عَرَفـْتُمْ نبَيَّ االلهِ مَعْرفَِة الـ 

 
 لكنَّكُمْ قَومٌ مَنَاكِيلُ أَبْـنَاءِ !  

ولكل عصر قضاياه الخاصة التي تشتعل فيها الخلافات بـين الإسـلام وخصـومة ٬، ولكـل شـاعر  
٬، يميـل إلـى جانـب الـدفاع الفكـري عـن الرسـول  -بميولـه الفكريـة  -ميوله؛ فإننا إذ نرى الأميري 

وما يتصل  حياة الرسول يتناول الجانب العسكري في  -وهو الرجل العسكري  -نجد البارودي 
يركـز علـى واقـع  -وهو صاحب العاطفة الإسـلامية  -  )٢(به من غزوات وبطولات ٬، كما نجد باكثير

الأمـــة الإســـلامية ٬، ومـــا أصـــابها مـــن هـــوان وتخلـــف ٬، ويعـــالج هـــذا الواقـــع معالجـــة متميـــزة ٬، تفـــيض 
ام الخطـا المحمديـة فـي تجـاوز بالعاطفة الحية والإيمان المتـدفق بقيمـة العقيـدة الإسـلامية ٬، واسـتله

 . )٣(المحنة ٬، والوصول إلى دائرة الضوء الإنسانية ٬، والمشاركة في صنع الحضارة المعاصرة

ملمحـــا ملازمـــا للشخصـــية المحمديـــة عنـــد شـــعرائنا علـــى  ((كانـــت   والشـــكوى إلـــى الرســـول 
ء الشخصــــية اخــــتلاف اتجاهــــاتهم وميــــولهم ؛ المعتدلــــة والمتطرفــــة فــــي آن ٬، وهــــذا يــــدل علــــى ثــــرا

. وليس قصد أكثـر شـعرائنا )٤())المحمدية ٬، وتأثيرها على الشعراء ؛ سواء المقلدين أو المجددين 
٬، ودعاءَه بعد وفاته ٬، فذلك شأن القبوريين ٬،   من هذه الشكوى رفعَ الحاجاتِ إلى مقام الرسول 

دون حاجة لاسـتخدام ولكنها مجرد استحضار فني لشخصيته العظيمة ؛ لإجراء الحوار معه مباشرة 
ضــمائر الغيبـــة ؛ لأنهـــا تضـــعف الخطـــاب الشـــعري ٬، بينمــا تضـــع هـــذه الوســـيلة الشـــاعر والشخصـــية 

                                 
           ٬، ٢:  ) ديوان البوصيري ٬، تحقيق محمد سيد كيلاني ٬، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٬، ط١(

 .  ٢٢٧-٢٢٦م ) ٬، ص : ١٩٧٣هـ   ( ١٣٩٣
م ) ) ٬، ولد في أندونيسيا من أسرة ١٩٦٩-١٩١٠هـ( ١٣٨٩-١٣٢٨) علي بن أحمد با كثير ( ٢(

حضرمية ٬، تعلّم في مصر ثم عمل في التدريس ٬، نبغ في القصة الشعرية والمسرحية . له : عودة 
سلاماه(رواية)٬،وفن المسرحية . (انظر:الأعلام للزركلي : الفردوس      (مسرحية نثرية)٬، و : وا إ

٢٦٣-٤/٢٦٢.( 
 . ٬٣٦٨،  ٣٦٥-٣٦٤في الشعر الحديث للدكتور حلمي القاعود :  ) انظر : محمد ٣(
 . ١٥٦) المرجع السابق : ٤(
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المستحضــرة فــي خــط المواجهــة ٬، دون وســائط أو حجــب . والملاحــظ أن مــادة الشــكوى هــي مــا 
 في العصر الحاضـر بعـد أن تنكـب بعـض المسـلمين يتصل بالانهيارات التي منيت بها أمة محمد 

 هداه .
ولذلك فإن الباحث سيلحظ أن الأميري حينما يتشـكى مـن همومـه يمـزج التشـكي بولهـه تجـاه 

؛ فيوجــه إليــه الخطــاب ٬، وحينمــا يداهمــه الــدعاء فإنــه يخلــص توجهــه إلــى مــن يســتطيع  الرســول 
 :)١(إجابته وهو االله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى ؛ يقول

 ياَرَسُولَ االلهِ إِشْـ
 

 ـرَاقُكَ أَنَّى شِمْتُ لاحْ  
 وشَذَا الجَنَّةِ مِنْ  

 
 رَوْضَتِكَ الزَّهْرَاءِ فاَحْ  

 وَفُـؤَادِي ياَ رَسُولَ الـ 
 

 ـلهِ في سَاحِكَ سَاحْ  
 هَائمًِا مُتَّقِدَ الـ 

 
 ـأَ شْوَاقِ  خَفَّاقَ الجَنَاحْ  

 ... وَلَقَدْ أَثْـقَلَني في 
 

 غُربتَي العِبْءُ الرَّزاَحْ  
 كُلَّمَا قُـلْتُ : دَناَ 

 
 باَعَدَنِي قَصْدِي وَراَحْ  

  لَسْتُ مَنْ دَسَّى فَـيَا 
 

 ربََّـاهُ جُدْ لِي باِلفَلاحْ  
ومما يحمد للشاعر أنه لم يتأثر في هذا الشعر بشـعراء المتصـوفة الـذين حولـوا المدحـة النبويـة  

فأنشـــأوا البـــديعيات الثقيلـــة ٬، والمخمَّســـات إلـــى معـــرضٍ يبُـــرزون فيـــه مهـــاراتهم اللغويـــة والبلاغيـــة ٬، 
 والمربَّعــات والمشــطَّرات المســتكرهة . بــل شــحنوها بالأفكــار البدعيــة مــن مثــل فكــرة أن الرســول 

مخلوق من نور ٬، أو أنه سبب خلق الوجود .. إلى آخر هذه الترهات . بل جاءت نبويـات الأميـري 
 لفاظ ٬، بريئة من المنزلقات الصوفية الخطيرة .منطلقة من تجارب حقيقية بعيدة عن التلاعب بالأ

 د / من الظواهر الأسلوبية الخاصة بالشعر الديني :
ومــن الظــواهر الأســلوبية التــي لهــا علاقــة وطيــدة بالدراســة الموضــوعية ٬، أن هــذا الشــعر الــديني      

ك المتلقـي في غالبه الأعم جاء بضمير المتكلم ؛ أي أن الشاعر خـاض هـذه التجـارب بنفسـه ٬، وتـر 
يحــــاول أن يقتــــرب مــــن عالمــــه ٬، ويخــــوض معــــه تجربتــــه . ولا شــــك أن هــــذا الأســــلوب هــــو أقــــرب 

                                 
 . ٥٧-٥٥) ديوان نجاوى محمدية : ١(
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الأساليب إلـى روح الشـعر وعالمـه ٬، ولـم أجـد إلا قلـيلا منـه خاطـب بـه الشـاعر متلقـي شـعره ٬، ومـن 
 :)١(ذلك قصيدته           ( سجدة ) ؛ حيث ملأها أوامر خطابية صارمة ؛ من مثل قوله

 عَ االلهِ وَابْـتَغِ االلهَ وَحْدَهْ كُنْ مَ 
 

 ليَسَ إِلاهُ في العَوالِمِ عُدَّهْ  
 وَاجْعَلِ االلهَ خَفْقَ قَـلْبِكَ حَمْدًا 

 
 وَرجََاءً .. وَخَشْيَةً .. وَمَوَدَّهْ  

وأما لغة هذا الشعر : فهي في معظمها لغة سهلة طيعـة مطبوعـة ٬، مشـحونة بالانفعـالات الذاتيـة  
 شاعر الخصبة الملتهبة ٬، لم تخل من خيال ٬، ولم تمتليء به .الصادقة ٬، والم

ليس فيه انفصال عن الحياة ٬، وإغراق فـي المعـاني المجـردة ٬، ولكنـه سـبحة ((  إن هذا الشعر 
إلــى االله مســتنيرة واعيــة ٬، وفطــرة موصــولة بــالعلم والعقــل ٬، وثــورة علــى البغــي وانتصــار للحــق ٬، وقــيم 

 .)٢())فاضلة مأثورة عن أصل كريم 

٬، وفـي ديوانـه الأول ( مـع االله ) )٣())تتسم بصوفية واضـحة لا مجـال لـدفعها (( نعم إن بداياته 
٬، والقـــراءة )٤(شـــواهد علـــى ذلـــك أوضـــح مـــن أن تـــذكر ٬،  ويبـــدو أن ذلـــك مـــن تـــأثير البيئـــة المحليـــة

ا تنقَّل اختيارها . ولكن حينم -في الغالب  -الخاصة في الكتب التي كانت بين يديه ٬، ولم يتعمد 
ـــه ٬،  الشـــاعر فـــي عـــدد مـــن الأقطـــار الإســـلامية ٬، وتـــأثر بجوهـــا العلمـــي والشـــرعي ٬، واتســـعت ثقافت

وإن لم يسـتطع أن يـتخلص مـن  -ونضجت  شخصيته ٬، فإن نظرته اعتدلت إلى حد كبير . فنجده 
إلـى  حاول أن يسـتفيد مـن طاقاتهـا الشـعورية والتعبيريـة ؛ دون أن ينقـل -لغة  الشعر الصوفي تماما 

شــعره معانيهــا التــي تتضــمنها فــي المعجــم الصــوفي والــذي تكــوَّنَ مــن خــلال اســتخدامات الشــعراء 
 المتصوفة وفلاسفة هذا المذهب المنحرفين . 

                                 
 . ٨٧) ديوان قلب ورب : ١(
لتي علق بها على ديوان مع االله ٬، وهي ضمن الدراسات الملحقة ) من كلمة الأستاذ محمد حسن حتة ا٢(

 . ٣٧١-٣٧٠به٬، ص: 
              ) البناء اللغوي في ديوان مع االله للأميري ٬، بحث ٬، الدكتور حسن الهويمل ٬، الحرس الوطني ٬، ٣(

 . ١٠٤م ) ص : ١٩٩٤هـ ( مارس إبريل ٬١٤١٤، شوال  ١٤٠العدد : 
       ريشة على عمق تأثير البيئة الحلبية من ناحية التصوف على بدايته الشعرية. ) أكد الشاعر عمر أبو ٤(

        ( انظر : حوار مع الشاعر الكبير عمر أبو ريشة ٬، مقابلة . حوار سيمون عواد . المجلة العربية ٬، 
) . كما أكد الشاعر  ١٠٣م ) ٬، ص : ١٧/٥/١٩٧٨هـ( ٬١٠/٦/١٣٩٨،  ٬٩، العدد :  ٢السنة : 

سوداني محمد الفيتوري تأثره بلغة الصوفية ورموزها ٬، من خلال نشأته في بيئة صوفية . ( انظر : ال
الشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري : الحداثة هي إيقاع العصر ... ٬، مقابلة . حوار أحمد حنقة . 
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وإن كــان  -وليــت الأميــري لــم يفعــل البتــة ؛ فــإن خطــورة هــذا الاســتخدام تكمــن فــي أن هــذه اللغــة 
توقعـُهُ فـي قبضـة الأحكـام التعميميـة التـي  -قدية الخطيـرة الأميري بريئا في تصور الباحث من مزالقها الع

يطلقها بعض المتعجلين ٬، الذين يعممون الأحكام دون دراسة فردية لكل حالة ٬، ويغفلـون عـن أصـل مـن 
أصول الحكم عند أئمـة أهـل السـنة والجماعـة علـى أهـل الصـلاح والفضـل ممـن وقـع مـنهم فـي خطـأ أو 

الاعتذار ... عما وقعوا فيـه مـن بدعـة عـن اجتهـاد٬، وحمـل كلامهـم (( بدعة عن اجتهاد ٬، وأن من حقهم 
المحتمل على أحسن محمل.  ... ومنـه ... حملـه [ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ] قـول بعـض الصـوفية  : 

مــع مــا فيــه مــن خطــأ ٬، علــى   -مــا عبــدتك شــوقا إلــى جنتــك ٬، ولا خوفــا مــن نــارك ٬، ولكــن لأنظــر إليــك 
ذا كحـال كثيــر مـن الصـالحين والصــادقين ٬، وأربـاب الأحـوال والمقامــات ٬، فيقــول : وهـ -حسـن القصـد 

يكــون لأحــدهم وجــد صــحيح ٬، وذوق ســليم ٬، لكــن لــيس لــه عبــارة تبــين مــراده٬،  فيقــع فــي كلامــه غلــط 
وقـد يطلقـون العبـارة (( . وهو ما ذهب إليه ابن القيم كذلك فقال : )١())وسوء أدب مع صحة مقصوده 

٬، ويريدون بها معنى لا فساد فيه ٬، وصار هذا سببا لفتنة طائفـة تعلقـوا علـيهم بظـاهر التي يطلقها الملحد 
عبارتهم فبدَّعُوهم وضللوهم ٬، وطائفـة نظـروا إلـى مقاصـدهم ومغـزاهم فصـوَّبوا لـك العبـارات ٬، وصـحَّحوا 

سـلام مــن وحاشـا شـيخ الإ(( ؛ حـين قـال : )٣(. وطبـَّقَـهُ مـع الشـيخ عبـد االله الهـروي)٢())تلـك الإشـارات 
 . )٤())إلحاد أهل الاتحاد ٬، وإن كانت عبارته موهمة ٬، بل مفهمة ذلك ... 

                                                                                             
 ).   ٤ص :  م ٬٢٧/١١/١٩٩٧،٬، ٬٥٦، العدد: ٣أوراق ؛ ملحق جريدة الوطن ( القطرية ) ٬، السنة : 

) أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي ٬، ١(
. وانظر رأي شيخ  ٦٧م ) :  ١٩٧٧هـ ( ٬١٤١٧،  ٥٥سلسلة كتاب الأمة ٬، الكتاب  ذو الرقم : 

-٢/١٠٤م ) : ١٩٨٣هـ ( ١٤٠٤الإسلام في كتابه  الاستقامة ٬، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
١٠٦ 

 .  ٣/٣٠٩) مدارج السالكين لابن القيم الجوزية : ٢(
م ) ) ٬، شيخ خراسان في عصره ٬، من  ١٠٨٩-١٠٠٦هـ ( ٤٨١-٣٩٦) عبد االله بن محمد الهروي ( ٣(

كبار الحنابلة ٬، كان فقيها محدثا مفسرا واعظا ٬، بارعا في اللغة حافظا للحديث ٬، عارفا بالتاريخ   
را للسنة داعيا إليها .  امتحن وأوذي . له : ذم الكلام  ٬، ومنازل السائرين ( انظر : والأنساب ٬، مظه

         الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لعبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي بتحقيق الدكتور 
                        ١/٢١٥م ) : ١٩٩٢هـ( ١٤١٢عبد الرحمن العثيمين ٬، مطبعة المدني بمصر 

 ).  ٤/١٢٢ والأعلام للزركلي :
 .  ١/١٧٠) المصدر السابق : ٤(
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٬، )١(ولعل الشاعر لهذا السبب توجس من أن يسمى شعره ( صوفيا ) ٬، بل رفـض هـذه التسـمية
لـيس صـوفيا (( إنـه  . وقـال :)٢(ورغب في تسميته ( شعرا إلهيا ) ؛ أي يتصل بالإله الواحـد سـبحانه

] شـعري سـبحات مـع االله ٬، تأخـذ أشـكالا  -كمـا يقـول   -صطلاحي للصوفية ٬، وإنما [ بالمعنى الا
وألوانــا مــن التفكيــر والتعبيــر ٬، تبعــا للأجــواء والأصــداء التــي تنبعــث وتحــيط بهــا ...٬، وأنــا لســت فــي 
ذلـــك صـــاحب مدرســـة فلســـفية أردت أن أســـجلها بالشـــعر ٬، وإنمـــا أنـــا حامـــل أحاســـيس وجدانيـــة ٬، 

. وكأنـــه يشــــير إلـــى المفهـــوم الأدبـــي )٣())التعبيـــر الموســـيقي العـــاطفي الشـــاعري عبـــرت عنهـــا هـــذا 
غنـي (( ٬، الذي ينصب على أدب  )٤(لمصطلح الأدب الصوفي الذي ذكره الدكتور جبور عبد النور

بالإشــارة النفســية ٬، والكشــف عــن الآلام التــي يحســها الشــاعر فــي توقــه إلــى عالمــه المثــالي ٬، وارتطامــه 
حســوس ٬، وقــد لاحــت فــي هــذا الأدب ملامــح واضــحة مــن الرومانســية والرمزيــة ٬، وإن كــان بــالواقع الم

 .)٥())منطلق هذين المذهبين مختلفا في جوهره عن بواعث الصوفية ومثلها ٬، وأساليبها ورموزها 
وتبـــدو هـــذه اللغـــة كثيـــرا فـــي الشـــعر الـــذي يصـــف فيـــه الأميـــري الحالـــة التـــي تســـتوعب حـــواس 

بكل قلبه إلى العبادة في يوم من أيـام نشـاطه وزيـادة إيمانـه . يسـتعير لـه لغـة المسلم عندما ينصرف 
الشعر الصوفي ؛ الذي تُشَكِّل لغة الغزل العذري جزءا منه . وفي شـعره مقطعـات كثيـرة يصـف فيهـا 
سجدة من سجداته الله تعالى ٬، أو شوطا في المطاف ٬، أو وقفة مـن وقفـات الحـج .. أو نحـو ذلـك 

                    م ) ٬، وابـــن الفـــارض ٩٢٢هــــ/٣٠٩لـــة لـــذلك . وليســـت هـــي لغـــة الحـــلاج ( ت : ٬، وقـــد مـــرت أمث
ــــي ( ت : ١٢٣٥هـــــ/٦٣٢( ت :  ــــن عرب ــــث نجــــد ١٢٤٠هـــــ/٦٣٨م ) ٬، واب م ) وأضــــرابهم ؛ حي
رمزا غريبا ٬، ونمطا عجيبا ٬، وبعدا عن التصـريح وإيثـارا للتلـويح ٬، واعتمـادا علـى  الإشـارة (( عندهم 

خفية في التجوز بالكلام ٬، ودرجات بعيـدة بـين المعـاني الحقيقيـة والمعـاني اللزوميـة٬، لا  ٬، وعلاقات

                                 
٬،  ٬٣٥٣، العدد :  ٨) انظر : شاعر يتحدث ٬، مقابلة . حوار عبد االله مرجانة . السنابل ٬، السنة : ١(

 م ) . ٧/٤/١٩٦١هـ ( ٢١/١٠/١٣٨٠الجمعة 
قابلة ٬، حوار حافظ إمام ٬، مجلة الهداية ) انظر : طوبى لرجل الدين إذا تفنن ٬، ورجل الفن إذا تدين ٬، م٢(

 هـ .٬١٤٠٧، شوال  ٬٦، العدد : 
                       ٬،  ٬٣٥٣، العدد :  ٨) شاعر يتحدث ٬، مقابلة . حوار عبد االله مرجانة . السنابل ٬، السنة : ٣(

 م ) .٧/٤/١٩٦١هـ ( ٢١/١٠/١٣٨٠الجمعة 
          م ) ) ٬، ولد في حمدون في لبنان ٬، ١٩٩١-١٩١٣هـ ( ١٤١١-١٣٣٢) الدكتور جبور عبد النور ( ٤(

ونال الدكتوراه في السربون ٬، عمل عميدا لكلية التربية في الجامعة اللبنانية ٬، له : المنهل ( قاموس عربي/فرنسي 
 ) . ١/١٠٧بالاشتراك ٬، والتصوف عند العرب .( انظر : تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان : 

 . ١٦٠م : ٬١٩٨٤، يناير  ٢ور عبد النور ٬، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط : ) المعجم الأدبي لجب٥(



 ٢٩٢ 

كمـا نجـد عنـدهم الانفصـال التـام   .)١())يكاد يفهمها فاهم ٬، ولا يصـل إلـى جوهرهـا عـالم أو حـالم 
 تــأخره(( فــي           علــى شـاعرنا حــين انتقــده   )٢(عـن الواقــع . وهــو مــا أخـذه الــدكتور أســعد علــي

عن شعراء الجمال الروحي ؛ أولئك الصوفيين الذين استغرقهم الـذوق الجمـالي ٬، فنسـوا مـاديتهم ٬، 
م ١٢٧٣هــ/٦٧٢واستغرقتهم ذات الجمـال العلـوي ؛ كـابن الفـارض وجـلال الـدين الرومـي [ ت : 

] وســواهما ... ففــي هــذه الأجــواء الصــوفية اختــراق لجــدران أصــوات الحــس ٬، وانعتــاق إلــى مطلــق 
غائــب فــي آن معــا ٬، ظــاهر وبــاطن فــي وقــت واحــد ...٬، وفــي شــعر الأميــري حتــى فــي شــعره موجــود 

. وهــذه مــن وجهــة نظــري شــهادة للأميــري علــى بعــده الشــديد عــن )٣())الإلهــي لا يختــرق الجــدران 
 صوفية ابن الفارض من حريص على تقريبه منها . 

صــوف ٬، وإنمــا كانــت تأخــذه لــم يكــن مــوغلا فــي الت(( فــالأميري باتفــاق الــذين درســوه وعرفــوه 
سبحة صوفية ٬، تشف عن منطوياتها ثم لا يلبث أن ينفكَّ منها ؛ ليعود كمـا هـو متـأملا فـي ملكـوت 

؛ كمــا شــهد بــذلك الــدكتور حســن الهويمــل ؛ الــذي درس  )٤())الســماوات والأرض مبــتهلا إلــى ربــه 
ما يقـول الـدكتور جـابر     قميحـة ك  -ديوانه ( مع االله ) أكثر دواوينه قربا من اللغة الصوفية ٬، وهو 

يستخدم مصطلحات الصوفية ... بعيـدا عـن الدلالـة الاصـطلاحية الحـادة . هـو يسـتخدمها ((  -: 
بمفهومهـــا اللغـــوي بعـــد أن يكســـوها بشـــحنة روحيـــة ( ديناميكيـــة ) موحيـــة ٬، تضـــفي عليهـــا الحركـــة 

مــن  -نفســي والروحــي المغيــب والنــبض والحيــاة مــن ناحيــة ٬، وتربطهــا بــالواقع المشــهود والواقــع ال
ناحية أخرى . وهذا مظهر من مظاهره التجديديـة ٬، يحسـب لـه ولا شـك فـي ميزانـه الفكـري والفنـي 

 -)١(كذلك ما أشار إليه القاضي عبد الرحمن الإريـاني مـن قبـل  -. وقد رأى الدكتور الهويمل )٥())
 . )٢())راض استعانة الشاعر ببعض المصطلحات الصوفية ٬، من باب الاقت(( أن 

                                 
 .  ١٨١) الأدب في التراث الصوفي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : ١(
م ٬، تعلّم في اللاذقية وحماة ودمشق ٬، نال الدكتوراه مرتين ؛ إحداهما في ١٩٣٧) الدكتور أسعد علي ٬، ولد عام ٢(

من إيران ٬، والأخرى في الفلسفة من جامعة يسوعية في لبنان ٬، مارس التعليم في الجامعات الأدب والعرفان 
السورية٬، يعرف في سلوكه وأدبه باتجاهه الصوفي العرفاني . له : أضواء القرآن وأساسيات النحو العربي . ( انظر: 

 ) . ٨٦م )٬، ص : ١٩٨٦هـ ( ١٤٠٧م٬، دار الفكر بدمشق ٬، ١٩٨٥مؤتمر إقبال بدمشق عام  -نداء إقبال 
 .  ٢٦٢-٢٦١. ٢٥٣) من كلمة الدكتور أسعد علي في قسم الدراسات في ديوان مع االله : ٣(
) البناء اللغوي ديوان مع االله للأميري ٬، بحث ٬، الدكتور حسن الهويمل ٬، المختار ( كتاب نادي القصيم  ٤(

 .  ٢٢ هـ ٬، ص :٬١٤١٧، العدد : الخامس ٬، رمضان  ٣الدوري ) ٬، السنة : 
) الغربة في شعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، بحث . الدكتور جابر قميحة . مجلة الوعي الإسلامي ٬، ٥(

 . ٨٣م ) ٬، ص : ١٩٩٦هـ ( أكتوبر ٬١٤١٧، جمادى الآخرة   ٬٣٧٠، العدد :  ٣٢السنة : 



 ٢٩٣ 

م ) فــي شــعر المتنبــي٬، ١٠٣٨هـــ/٤٢٩وقــد تنبــه لهــذه الظــاهرة اللغويــة أبــو منصــور الثعــالبي ( ت : 
           .)٣())امتثــــال ألفــــاظ المتصــــوفة ٬، واســــتعمال كلمــــاتهم المعقــــدة ٬، ومعــــانيهم  المغلقــــة (( وعــــاب عليــــه 

يسـتعمل أي لفـظ يحـدد ولكن الدكتور محمـد عبـد الـرحمن شـعيب يـرى (( أن مـن حـق الشـاعر أن 
نجــد فــي  الفكــرة التــي يريــد التعبيــر عنهــا ٬، ويوضــح التجربــة الفنيــة التــي انفعــل بهــا ... ؛ ولــذلك لا

اقتـران الكلمــة بمجــال معـين ٬، أو ارتباطهــا بطائفــة معينـة ســببا فــي ردهـا والنفــرة منهــا ٬، مـا دامــت لــم 
متهـا إن كـان فـي هـذه الظـلال مـا تجن على الأسلوب ٬، أو تلوح إلـى الـنفس بـبعض الظـلال التـي لاز 

 .)٤())يعيب  ويكره 
وموقــف المســلم الوســط : أن يبتعــد عــن ألفــاظ أهــل البــدع ومصــطلحاتهم وعبــاراتهم المحتَمِلــة 
للتبــديع والتضــليل والتكفيــر ٬، ولــو كانــت مقاصــده حســنة طيبــة . وحــين يقــف موقــف التقــويم لقــول 

المحامل ٬، موكلا أمر القائل إلى االله تعالى ٬، إلا مسلم آخر ٬، فعليه ألا يتردد في حمله على أحسن 
أن يكــون الكــلام تصــريحا بالبدعــة والضــلالة والكفــر ؛ فحينئــذ يجــب عليــه أن يــرده ولا يقبلــه ٬، ولا 

. وهـو موقـف )٥(تأخذه في االله لومة لائم . هكذا كان موقف أئمة السلف الأعلام علـيهم رحمـة االله
لمس مواطن الهنـات ٬، ومـزلات الأقـدام لأضـع يـدي علـى لفـظ الباحث المتجرد . فلن أحاول أن أت

محتمل ٬، أو عبارة  موهمة ٬، بل إنني من خلال قـراءة الأميـري نثـرا وشـعرا فـي المطبـوع والمخطـوط   
لم يتبين لي غير ما ذكـرت ٬، سـوى بعـض الأخطـاء التـي لـم يسـلم منهـا إلا قليـل ممـن عاشـوا ظروفـا 

ه ـ إن شـاء االله ـ ليغمـر هناتـه القليلـة ؛ يقـول شـيخ الإسـلام ابـن . وإن نـور حسـنات)٦(مشـابهة لحياتـه
                                                                                             

 .  ٢٨٨) قسم الدراسات في ديوان مع االله : ١(
ميري ٬، بحث ٬، الدكتور حسن الهويمل ٬، المختار ( كتاب نادي ) البناء اللغوي في ديوان مع االله للأ٢(

 . ٢٤هـ ٬، ص : ٬١٤١٧، العدد : الخامس ٬، رمضان  ٣القصيم  الدوري ) ٬، السنة : 
) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لعبد الملك الثعالبي بشرح وتحقيق الدكتور مفيد قميحة ٬، دار ٣(

 .   ١/٢١٣) :  م١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣الكتب العلمية ببيروت ٬، 
) المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث للدكتور محمد عبد الرحمن شعيب ٬، دار المعارف بمصر ٬، ٤(

 .  ٩٦-٩٥م ٬، ص : ٬١٩٦٩،  ٢ط : 
) راجع للتوسع : كتاب إنصاف أهل السنة والجماعة ٬، ومعاملتهم لمخالفيهم لمحمد بن صالح العلي ٬، ٥(

هـ . وكتاب أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ ١٤١٥ة ٬، دار الأندلس الخضراء للنشر بجد
 الإسلام ابن تيمية للدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي .

) الدارس لحركة التصوف في الشام في الفترة الأخيرة ٬، سيلمح آثارها جلية على البيئة الحلبية . راجع  ٦(
ول من القرن العشرين ) لعبد االله حنا ٬، كتاب: من الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان ( النصف الأ

 .  ٢٦-٢٢الأهالي للطباعة والنشر بدمشق ٬، ؟ ٬، ص : 



 ٢٩٤ 

والـــذين شـــهدوا هـــذا اللغـــو متـــأولين مـــن أهـــل الصـــدق والإخـــلاص والصـــلاح ٬، غمـــرت (( تيميـــة : 
حسناتهم ما كان لهم فيـه وفـي غيـره مـن السـيئات أو الخطـأ فـي مواقـع الاجتهـاد ٬، وهـذا سـبيل كـل 

 .)١())م صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاته
 
 

 هـ/ قيمة الشعر الديني عند الأميري :
واقعنـا فـي هـذا العصـر (( وللشعر الديني عند الأميري قيمة كبيرة من الناحية الموضوعية ٬، فإن 

المتطــاحن الملــيء بالتيــارات الماديــة الإلحاديــة ٬، لا يتطلــب شــيئا كمــا يتطلــب الاهتمــام بالعقيــدة ؛ 
فنيا بالكلمة الموحية الهادفة من ناحية أخرى . ومع إلحاح واقعنـا درسا وتحليلا من ناحية ٬، وتعبيرا 

في المطالبة بهـذا الجانـب الرفيـع مـن جوانـب الأدب ٬، فـإن الموهـوبين مـن أبنـاء العربيـة قـد أصـمُّوا   
. ومن هنا جاءت أهمية هذا الشـعر عنـد الأميـري ٬، فإنـك لـن )٢())آذانهم٬، وقصروا فيه تقصيرا بينا 

فـي دواويـن الشـعر العربـي المعاصـر لشـاعر  -هذا الكم الرائع من ألوان الشعر  -لم تجد ـ فيما أع
 إضافة كمية ونوعية فريدة .  -من الناحية الموضوعية  -واحد . فهو إذن 

وأما من الناحية الفنية : فإن قصائده كثيرة  جدا ٬،  تسكن المساحة التـي بـين الجـودة والـرداءة  
 د الحكم عليها من الناحية الفنية .كلها ٬، وليس من الصواب توحي

                                 
 . ٣٠٠-٢٩٩) الاستقامة لابن تيمية : ١(
) من بحث بعنوان جوانب الإبداع في شعر الأميري ٬، للقاضي عبد الرحمن الإرياني ٬، جريدة سبأ ٬، ٢(

٬، ونشر أيضا في (  ٥م ) ٬، ص: ٢٢/٢/١٩٦٢هـ ( ٬١٨/٩/١٣٨١،  ٬١١، العدد :   ١٢السنة : 
هـ ٬، وفي ديوان ( مع االله ) ضمن ١٤١٤الرائد ) ملحق الأدب الإسلامي ٬، محرم وصفر وربيع الأول 

 . ٢٧٢-٢٧١الدراسات التي ألحقت به ٬، ص : 



 ٢٩٥ 

 

 لشعر الوجداني اانياً : ث
 

 شعر القلق .  - ١
 ة الحزن عند الأميري والرؤية الخاصة .ي/ ماه  أ

 ب/ أسباب شيوع ظاهرة القلق في شعر الأميري  .   
 / منافذ الهروب من القلق . ج   

 د  / قيمة شعر القلق عند الأميري .    

 شعر الغزل . - ٢
 أ / موقف الأميري من المرأة ٬، ومن التعبير عن تجربة الغزل  .             

 / الحب الطفولي الساذج  . ب   
 / فلسفة الحب والبحث عن المرأة المثال  . ج   

 د / عنصر الصراع في غزل الأميري  .    
 هـ/ الغزل المقلوب  .       
 و / الحسية  .    

 لأميري  .  / قيمة شعر الغزل عند ا ز



 ٢٩٦ 

  مددخلل    *
احتل الاتجاه الوجداني في العصر الحديث مساحة شاسعة من الشعر في العالم بأسـره ؛ ذلـك 

( الـذات ) فــي عصــرنا الحاضــر تمــر بمحنــة ؛ ... فالإنســان القــديم كــان فــي الأغلــب الأعــم  ((لأن 
خيـرة ... ولـم تظفـر مرتبطا بجماعة ٬، ... وكان العقل الجماعي ... هو صاحب المنطق والكلمة الأ

الذات المفردة باهتمام خاص . حتى إذا كنا فـي القـرن العشـرين ـ ولأسـباب يطـول شـرحها ـ أتيحـت 
الفرصة للذات أن تبرز ٬، وكان عليها عندئذ أن تواجه نفسها أولا ٬، وأن تواجه العالم الخـارجي ثانيـا 

بب اصطدام ماتؤمن به من قيم ؛ بس)١())٬، ... وكلما نمت الذات وقوي الشعور بها زادت محنتها 
 وثوابت مع ما يسود العالم والمجتمع من أعراف أو نزعات طارئة .

ولشاعرنا نصيب كبيـر مـن ذلـك كلـه ٬، فهـو صـاحب  إحسـاس قـوي بذاتـه ؛ بسـبب ظروفـه الخاصـة 
التي تشكلت خلالها شخصيته . وهو مع ذلك صاحب مبدأ بنـاه علـى إيمانـه القـوي بأسـس دينـه وقيمـه  

فعـاش  -إلا مـا شـاء االله  -لدة ٬، ويرى العالم والمجتمع من حولـه بعيـدين عـن تلـك الأسـس والقـيم الخا
بمحنته حياتـه كلهـا ٬، ممـا جعلـه يـؤثر العزلـة أحيانـا ٬، وينكفـيء علـى ذاتـه ٬، ويكثـر التعبيـر عـن خلجاتهـا ٬، 

نــه لايسترســل فــي هــذا ويصــرح بحواراتهــا الداخليــة ٬، وربمــا اتخــذ اتجاهُــهُ هــذا صــورا  أخــرى كثيــرة . ولك
الانكفاء ٬، بل تتـداخل تجربتـه الذاتيـة مـع شـعوره الجمـاعي الـذي يمتلـك لبـه ؛ بوصـفه مسـلما ( داعيـة ) 
يحمل رسالة الخيـر المنقـذة للإنسـانية كلهـا مـن جميـع دركاتهـا ٬، ويـؤمن بواجـب تبليغهـا . فتـرى قصـائده 

 -فـي عفويـة  -تنطلـق  -حسـاس بالجمـال حتى ما يتصل منها بعاطفـة الحـب والتعبيـر عـن الإ -الذاتية 
الوجدان الذاتي أو الفرديـة فـي الفـن ٬، لـم تعـد تعنـي (( إلى آفاق التجارب الاجتماعية العامة ٬، ذلك لأن 

العزلـة الكاملـة عـن روح الجماعـة ؛ لأن الفـرد فـي المجتمـع الإنسـاني الحـديث قـد أصـبح جـزءا مـن بنــاء  
مقـدار مـا تسـتطيع الخليـة أن تنسـلخ عـن بقيـة الخلايـا فـي نسـيج كبير ٬، لا يسـتطيع أن ينسـلخ عنـه إلا ب

الكــائن الحــي ٬، وهــذا ... يجعلنــا نتصــور أن الأزمــة التــي قــد تبــدو فــي مظهرهــا أزمــة فرديــة لا يمكــن أن 
تكون بعيدة في بواعثها القريبة والبعيدة عن العوامل الاجتماعية العامة ٬، كما أن الأزمة التي قد تبدو أزمـة 

 .)٢())فردية  ة ليست في الحقيقة إلا انعكاسا لقضايااجتماعي

                                 
 ) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية للدكتور عز الدين إسماعيل ٬، دار الفكر١(

 . ٬٣٥٧، ص :  ٣العربي بالقاهرة ٬، ط:
) حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الحكيم بلبع ٬، الهيئة المصرية ٢(

 . ٥٥م ٬، ص : ١٩٨٠العليا للكتاب ٬، 



 ٢٩٧ 

وقد جرى العرف عنـد كثيـر مـن الدارسـين علـى أن يُسَـمُّوا هـذا الاتجـاه الوجـداني فـي شـعرنا (( 
مستعيرين هـذا المصـطلح الأوربـي ٬، لمـا لمسـوه مـن وجـوه   )الحركة الرومانسية   (العربي الحديث 

 ٬، في دواعي نشأتها وصورة أدبها . شَبَهٍ عديدة بينه وبين تلك الحركة 
ولا سبيل إلى إنكار وجوه الشـبه تلـك ٬، لكـن هنـاك وجوهـا مـن الخـلاف تقضـي بـأن نعـدل عـن 
تلــك التســمية إلــى تســمية تكــون أقــرب إلــى طبيعــة الشــعر العربــي الحــديث ومــا أحــاط بنشــأته مــن 

 . )١())ظروف محلية خاصة وما تحقق فيه من قيم فنية مميزة 
ية الشـــعر المتصـــل بعـــاطفتي ( الحـــزن ) و ( الحـــب ) بــــ ( الشـــعر الوجـــداني ) لهـــا بـــل إن تســـم

أصلها اللغوي ٬، فقد ورد في لسان العرب والقاموس المحـيط وتـاج العـروس حـول مـادة : ( وَ جَ دَ  
٬، ولكن بكسر ماضيه ( وَجِد ) . ويقال  الحزنفقط ٬، وكذا في  الحب) أن   ( وَجَدَ به وَجْداً ) في 

: وجَد الرجل في الحزن وَجْداً . والمصدر : ( الوَجْد ) ؛ وهو : مـا يصـادف القلـب ويـرد عليـه      أيضا
 بلا تكلف .

٬، أو نـوع  باللـذة أو الألـمو( الوِجْدَان ) في ( الفلسفة ) : يطلق أولا : علـى كـل إحسـاس أولـي 
أخــرى تمتــاز بــالإدراك  مــن الحــالات النفســية ؛ مــن حيــث تأثرهــا باللــذة أو الألــم فــي مقابــل حــالات

 .)٢(والمعرفة
ومن هنا فإن الباحث سـوف يـدرس ( شـعر القلـق ) و ( شـعر الغـزل ) تحـت عنـوان ( الشـعر    

الوجــداني ) ؛ لصــلتهما بــالحزن والحــب ٬، واللــذة والألــم . ويبــدأ بــالقلق لأنــه أكثــر شــيوعا فــي شــعر  
 الأميري .

 

                                 
 . ١٠) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط : ١(
م الوسيط  : مادة  : وَجَدَ ٬، وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ( عربي ـ إنجليزي ـ ) انظر : المعج٢(

فرنسي ) لمؤلفيه : الدكتور اميل يعقوب ٬، والدكتور بسام بركة ٬، و مي شيخاني ٬، دار العلم للملايين 
 .٤٠٤م ٬، ص : ١٩٨٧ببيروت ٬، 



 ٢٩٨ 

 شعر القلق : -١
في نتاج الأميـري ٬، محـاولا الكشـف عـن الأسـباب التـي  )١(لق )يتناول هذا المبحث ( شعر الق

أدت إلــى جعلــه ظــاهرة بــارزة عنــده ٬، محلــلا ظــواهره الكبــرى ؛ كالصــراع والغربــة والعزلــة والمــرض ٬، 
 ووسائل الهروب التي حاول الشاعر أن ينفذ من خلالها إلى الهدوء والطمأنينة والراحة النفسية .

 ي والرؤية الخاصة :أ/ ماهية الحزن عند الأمير 
لعل أول ما يحسن أن نتناوله في هذا المبحث ٬، ماهية ( الحزن ) عند الأميري ٬، وهل لـه رؤيـة 

 في معظم شعر القلق عنده ؟ -على الأقل  -خاصة به اطردت 
 :)٢(يقول الأميري

 أَناَ في الحُزْنِ مُذْ خُلِقْتُ بَكِيَّا
 
 

 سْ فَـعَلَى الحُزْنِ نَـبْضُ رُوحِي تأََسَّ  
والدمع وهو لغة الحزن  الطبيعية ٬، له نكهته الخاصة عند شاعرنا ٬، فهو لـيس فـي عينيـه فقـط ؛  

مثل كل الناس ٬، ولكن نكهته تمتد إلى اللسان والريق ٬، وتختلط بالزفير والشهيق ٬، إنه يتلـذذ بهـا ٬، 
يستشـــعرها بكـــل حواســـه ٬، يحـــس أنهـــا جـــزء مـــن شخصـــيته ؛ ولـــذلك أشـــاد بهـــا فـــي مطلـــع إحـــدى 

 :)٣(وجدانياته فقال
 نَكْهَةُ الدَّمْعِ في لِسَانِي وَريِقِي

 
 

 في زفَِيرِي أُحِسُّهَا وَشَهِيقِي 
إذن فـــنحن منـــذ البدايـــة بـــين يـــدي شـــاعر ألـــف الحـــزن ٬، يـــرى أن حياتـــه تأسســـت علـــى أثافيـــه  

قبل المتأججة  منذ أن انطلقت منه أول صيحة ٬، وذرفت من عينه أول دمعة ؛ في اللحظة التـي اسـت
فيها   الـدنيا ٬، وهـي حالـة ليسـت خاصـة بـه ٬، ولكـن الشـاعر وظفهـا فنيـا مـن أجـل التعبيـر عـن حالـة 
الكآبـة المزمنـة التـي يعانيهـا . فحزنـه لـيس كــأحزان سـائر النـاس ٬، تعتـرض حيـاتهم فتكـدرها بأســباب 
                                 

د شاعت ألفاظ ( الحزن ) و ( الكآبة) )  ليس لمصطلح ( القلق ) في شعر الأميري ميزة خاصة ٬، فق١(
و(القلق) و( الشكوى ) ونحوها .. في شعره ٬، وكلها ـ في الغالب  ـ ذات دلالات متوازية ٬، أعني أنه 
يمكننا أن نضع لهذا المبحث أي واحد من هذه المصطلحات  ٬، ولذلك فلن يتحرج الباحث من 

 تناوب هذه الألفاظ خلال دراسته هذه .
 . ١٩٣ورب :  ) ديوان قلب٢(
هـ              ٬٧/٨/١٤٠٨، الجمعة  ٣٤٠٥) نكهة الدمع ٬، قصيدة . جريدة الشرق الأوسط ٬، العدد : ٣(

 م ) .٢٥/٣/١٩٨٨( 



 ٢٩٩ 

القاســم ظاهريــة ســرعان مــا تخبــو جــذوتها بمــرور الــزمن ٬، ولكنهــا تلــك التــي عبــر عنهــا الشــاعر أبــو 
 :)١(م ) في قصيدته ( الكآبة المجهولة ) في قوله١٩٣٤هـ/١٣٥٣الشابي ( ت : 

 كَآبةَُ النَّاسِ شُعْلَةٌ ٬، وَمَتَى
 

 مَرَّتْ ليََالٍ خَبَتْ مَعَ الأَمَدِ  
 أَمَّا اكْتِئَابِي فَـلَوعَةٌ سَكَنَتْ  

 
 

قَى بِهَا إِلى الأبد   رُوحِي ٬، وَتَـبـْ
أمثاله مـن شـعراء العصـر الحـديث ؛ الـذين تَخَطَّـوا سـطحية الشـعور ٬، إذن فالحزن عند شاعرنا و  

ــة الواعيــة ٬، أصــبح  ــة الناضــجة ٬، والتجرب فــي  )٢(كمــا يقــول  الــدكتور عبــد القــادر القــط  -إلــى الرؤي
( مزاجــا ) فطريــا ؛ لــيس لــه ســبب معلــوم ٬، وإن ربــط الشــاعر بينــه وبــين أحــوال ((  -تجــارب شــبيهة 

تَـعْمُـــقُ أحيانـــا ٬، وتمتـــد حتـــى توشـــك أن تكـــون نظـــرة ثابتـــة إلـــى الحيـــاة ((  ٬،)٣())المجتمـــع والحيـــاة 
 . )٤())والكون ٬، تدفع الشاعر إلى كثير من التأمل في غاية الحياة وطبيعة الخير والشر ... 

ولنا أن نقف مع واحد من نصوصٍ ليست قليلة في شعر الأميري ؛ يصور فيهـا حزنـه السـامي ٬، 
 :)٥(القلوب الحزينة في الوجود الذي يضم تحت جناحيه كل

 حَزيِنٌ ٬، وَيَـزْدَادُ يَـزْدَادُ حُزْنـِ
 

 ـيَ ما ازدَدَتُ في الكَونِ وَالبَونِ فِكْرَا 
 وَيوُشِكُ يَـنْكَشِفُ الحُزْنُ لِي 

 
 بأَِغْوَارِ فَحْوَاهُ سِرčا وَجَهْرَا 

 فأََشْعُرُ أَنَّ سَنًا في كِيَانِي 
 

 لِمِ طرَُّاسَمَا بِيَ فَوقَ العَوا 
 وَأَنَّ ( الأنَاَ ) ذَابَ مِنْ جُرمِ كُنْـهِي 

 
 وأَصْبَحَ رُوحِيَ كَالنُّورِ حُرَّا 

 وَشَاركَْتُ كُلَّ حَزيِنٍ أَسَاهُ  
 
 

 وَبَـلْوَاهُ ٬، فاَنقَلَبَ الحُزنُ بِشْرَا 
 

                                 
 . ٩٢م : ١٩٧٢) ديوان أبي القاسم الشابي ٬، دار العودة ببيروت ٬، ١(
معة لندن . عين عميدا م ٬، دكتوراه من جا١٩١٦) عبد القادر بن حسن القط ٬، ولد في الدقهلية بمصر ٢(

لكلية الآداب ٬، ثم درّس في جامعة بيروت ٬، ثم في جامعة عين شمس . رأس تحرير عدد من المجلات 
الأدبية.  له : ذكريات الشباب ( شعر ) ٬، وفي الأدب العربي الحديث(دراسة).(انظر: معجم البابطين : 

٣/٢٥٤   .( 
 . ٣٠٣:  ) الاتجاه الوجداني للدكتور عبد القادر القط٣(
 . ٢٧١) المرجع السابق : ٤(
 ) مخطوطة ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر بالرباط ٬، وليست مصنفة في ديوان معين .٥(



 ٣٠٠ 

ناشيء فهو حزن يحمل رؤية ٬، ويتبنى موقفا  ٬، وليس عاطفة سطحية تفور ثم تنطفيء ٬، بل هو 
عن تأمل عميق في الكون ٬، يشعر الشاعر معه أنه سما به فوق كل أنواع الحدود ؛ فانطلق كالنور 

 يشارك كل حزين أساه ٬، فاستحال الحزن في نفسه بشرا .

يخفـي خلفـه أسـباب الإصـلاح ودوافعـه ؛ فهـو (( إن مثل هذا الحـزن عنـد الشـعراء المعاصـرين 
حسي أو الصوري لقشور الحياة ٬، إنه يرتبط بكل معـاني القهـر ليس حزنا ساذجا ينبع من الإدراك ال

والإذلال والممارسات الحياتية الصعبة ٬، بمعنى أنه ينفـذ إلـى صـميم الحيـاة ليولـد فـي النهايـة الأمـل 
. وهــذا هــو ســبب تولــد النقــيض مــن النقــيض الفــرح مــن الحــزن ٬، هــذه النظــرة )١())والتغييــر والبنــاء 

بقيــت هاجسـا مــن هــواجس شــاعرنا التــي سـيطرت علــى نظرتــه للكــون والنــاس الإنسـانية الرائعــة التــي 
 :)٢(والحياة ٬، حتى قال

 مَالَكَ ياَ قَـلْبي عَلَى الدُّرُوبِ 
 

 تَـبْحَثُ عَنْ كُلِّ حَشًا مَنْكُوبِ  
 تَصْنَعُ مِنْ أَنَّاتهِِ وَجِيبي 

 
 

 هَلْ أَنْتَ ياَ قَـلْبي أَبوُ القُلُوبِ  
الشاعر قلبه الكبير الذي ذابت أثرته ٬، واضمحلت أنانيته ٬، حتى أصبح  وهو استفهام يواجه به 

 يخفق بحب كل الناس ٬، ويبحث عن الشقاء في قلوبهم ؛ ليشاركهم في تحمله ويسهم في مصارعته . 
 :)٣(إنه الهم الذي يجعل للشاعر وجودا حقيقيا يؤثر تأثيرا عميقا في مجتمعه

 اياَكِدتُ أَخْبُو لَولا هُمُومُ البـَرَ 
 
 

 في جَنَانِي توُرِي وَتذُْكِي برَيِقِي 
إنـــــه الحـــــزن الإيجـــــابي الفاعـــــل ٬، لا الحـــــزن الســـــلبي القاتـــــل ؛ الـــــذي ســـــيطر علـــــى نفســـــيات  

الرومانســيين فــي الغــرب ٬، ومــن تـــأثر بهــم فــي الــوطن العربــي ٬، حتـــى أصــبح شــعرهم مجــرد نـــواح ٬، 
ي هــو بعــض وظــائف الشــعر التــي وتوصــيف فــج لهمــوم ذاتيــة خاويــة ٬، ليســت جــديرة بالتخليــد الــذ

 :)٤(. يقول الأميري  -حاشا حديث الأنبياء  -سنمته الإنسانية عرشَ الكلمة في مملكتها 
 لَسْتُ باِلهَمِّ أَحْتَرِقْ 

 
 

 بَلْ أُجَلِّي وَأَنْـبَثِقْ  
                                  

) حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي للدكتور إبراهيم الحاوي ٬، مؤسسة الرسالة ٬، ١(
 . ١٩٥م ) : ١٩٨٤( هـ ١٤٠٤

 . ٩٨) ديوان أب : ٢(
هـ                 ٬٧/٨/١٤٠٨، الجمعة  ٬٣٤٠٥، قصيدة ٬، جريدة الشرق الأوسط ؛ العدد  ) نكهة الدمع٣(

 م ) .٢٥/٣/١٩٨٨( 
 . ٢٦٤ـ٢٦٣) ديوان قلب ورب : ٤(



 ٣٠١ 

فنـــار الهـــم التـــي تحـــرق غيـــره ٬، تتحـــول فـــي طريقـــه إلـــى ســـراج مضـــيء يكشـــف بـــه الظلمـــات ٬،        
نات مضـــغوطة ٬، تتفجــــر فـــي لحظـــة الانبثــــاق . وقـــد نجـــح الشــــاعر فـــي توظيـــف النفــــي وإلـــى شـــح

والإضراب في البيـت ؛ ذلـك لأن مـن طبيعـة الهـم أن يحـرق قلـب صـاحبه وشـبابه ٬، فبـدأ بنفـي هـذا 
التأثير السلبي ٬، ثم حين انتقل إلى الإثبات ٬، لم يثبـت النقـيض فقـط ؛ وهـو عـدم الاحتـراق ٬، وإنمـا 

 ور إيجابي يقوم به الهم ٬، وهو الصقل والانطلاق .فاجأ المتلقي بد
إنــه الهــم الــذي أصــبح جــزءاً مــن التــزام الشــاعر بمســؤوليته أمــام أمتــه ؛ محتســبا ثوابــه عنــد االله 

 :)١(سبحانه
 فاَلزَمْ مُكَابدََةً تَجْني مَثوُبَـتـَهَا

 
 

 وَعِشْ عَلَى الهَمِّ بيِنَ الوَهْمِ وَالأَمَلِ  
جزءاً من شخصية الشاعر ٬، بـل أصـبح كـل شخصـيته ٬، وتحـول إلـى وقـود   لا إنه الهم الذي أصبح  

ينضب ٬، يمد الهمة القعساء في نفسه بما يجعل شعلتها دائمة التوهج والضياء ٬، الهم الـذي يطـارد 
 :)٢(السكون في الخلايا ٬، ويفتح المغاليق في الدروب

 حَتَّى كَأَنَّ خَلاياَ -وَأَخْفِقُ 
 

 كَخَفْقِ السَّنَا  -كِيَانِي قُـلُوبٌ  
 وَلَو كُنتُ أَسْكُنُ كَانَتْ نُجُوم السَّـ 

 
 لي مَسْكَنَا -لا الأَرْضِ  -ـمَاواتِ  

 وَلَكَنْ أَبَى الحُرُّ إِلا مُضِيčا 
 

 يُجَاهِدُ في االلهِ حَتَّى الفَنَا 
 وَإِنْ يَشْكُ كَانَتْ شَكَاةَ الطَّمُوحِ .. 

 
 نَاإِذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ أَمْعَ  

وللمتلقي أن يتخيل هذه الصورة المزرية التي رسمها الأميري للإنسان الـذي يتخلـى عـن تحمـل  
 :)٣(جزء من الهم الإنساني ٬، والهم الإسلامي ٬، ويعيش لذاته

 وَهُمُومِي في مَرَاقِي
 

 هِمَّتي ضَرْبةَُ لازِبْ  
 ليَتَني كُنتُ بلَِيدَ الـ 

 
 ـحِسِّ غُفْلاً مِنْ مَوَاهِبْ  

 لاسْتـَرَاحَ الحَجَرُ المَطْرُو 
 
 

 حُ في دَرْبِ الزَّراَئِبْ  
 :)٤(إنه الهم الذي يهزم اليأس !! ؛ يقول ◌ْ 

                                 
 . ١٨) ديوان سبحات ونفحات : ١(
 . ٨) ديوان ألوان من وحي المهرجان : ٢(
 . ٤٠٢) ديوان ألوان طيف : ٣(
 .  ٢٦٨) المصدر السابق : ٤(
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 لَهْفَ نَـفْسِي ذَهَبَتْ فَحْـ
 

 ـوَايَ هَدْراً .. لَهْفَ نَـفْسِي 
 ليَسَ يأَْسًا بَلْ هُوَ الهَمُّ  

 
 

 الذِي يَـهْزمُِ يأَْسِي 
الشـــعرية لمعنـــى ( الحـــزن ) ٬، بكـــل إيجابيتهـــا ٬، وتســـاميها ٬،  ومـــع هـــذه الخصوصـــية فـــي الرؤيـــة 

وتفاؤلها٬، فقد يعثر الباحـث علـى قصـيدة مـا تعبـر عـن لحظـة الضـعف التـي تلـم بالشـاعر ٬، ولا تمثـل 
منهجيتــه ؛ مثــل قصــيدته ( رحــى الهــم ) ؛ والعنــوان نفســه لــه دلالتــه الرهيبــة ؛ حيــث يشــير إلــى تلــك 

ــة الطارئــة التــي اســتحالت ف يهــا الهمــوم إلــى رحــى تســحق أعصــاب الشــاعر ومشــاعره ؛ حتــى الحال
أوثقت خطواته  تماما ٬، وفَـقَدَ الأملَ الكـامنَ فـي الانتظـار ٬، وشـعر بالضـرر الضـاري الـذي سـرى فـي 
حواسه كلها   وقلبه ٬، فهـمَّ بالانسـحاب مـن ميـدان الحيـاة المكافحـة .. لـولا أنـه ذكـر االله فاسـتجار 

 :)١(ريق ؛ الذي يشعر بأهمية اللحظات في إنقاذ حياته فقالبه٬، واستغاثه استغاثة الغ
 ياِ إِلهِي ؛ وَسِرُّ رُوحِيَ نَـفْحٌ 

 
 مِنْكَ ٬، فاَمْنُنْ وَزدِْ فَـرُوحِي اسْتَجَاراَ 

دْ مَضَائِي   جُدْ بإِِشْرَاقَةٍ وَجَدِّ
 
 

 قَـبْلَ أَنْ أَنْـتَهِي ٬، بِدَاراً .. بِدَاراَ .. 
 

 لق في شعر الأميري :ب/ أسباب شيوع ظاهرة الق
باســتقراء دواويــن الشــاعر الأميــري يتبــين للباحــث أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن الأســباب التــي أدت 
إلى شيوع ظاهرة  القلق في شعره ٬، شكل بعضها ظواهر شعرية غالبة ؛ إذا لم نقل أغراضـا خاصـة ؛ 

 تعدد أساليبها .بسبب كثرة القصائد والمقطعات التي تدور في فلكها ٬، وتشعب أفكارها ٬، و 
الذكرى المتكررة في كل العام ؛ الخاصة منها والعامة ٬، التي تحيـي فـي نفسـه كآبـة ربمـا تناسـى  -١

فـي دراسـة الشـعر  -بعضها وهو يصارع أمواج الحياة المتلاطمة بين يديـه ٬، وقـد أشـار البحـث 
الــذكرى الســنوية إلــى دور الــذكريات الدينيــة فــي هــذا الاتجــاه . وينبــه هنــا إلــى دور  -الــديني 

فمــن عــادتي أن أحيــي (( لمــيلاد الشــاعر ٬، التــي أصــبح لهــا تقليــد فــي حياتــه ؛ لخصــه بقولــه : 
ليــالي هــذه المناســبة علــى طريقتــي : أعتــزل وحــدي .. أتلــو آيــات ٬، وأســرح فــي ذكريــات .. ٬، 

الأجل ٬،  إذا امتد -أستعرض وأقوِّمُ   ما مرَّ ٬، وأفكر في المستقبل .. ٬، أرسم له بعض المعالم 
 . )٢())وأنظم قصيدة  -وأسعف الأمل 

                                 
 . ١٠٦ان قلب ورب : ) ديو ١(
 . وهو نوع من المحاسبة الشخصية ٬، والتخطيط الذاتي . ٤٠) ديوان سبحات ونفحات : ٢(
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٬، )١(وتكاثرت هذه القصائد بين يديه ؛ حتى تكـون منهـا ديـوان كامـل ؛ سـماه ( معـارج الأجـل )
 إليه المعاد. -سبحانه  -إشارة إلى عروجه  إلى بارئه كلما قطع مرحلة من العمر ؛ لأنه 

سـة ٬، ونفـس الأميـري بينهمـا تتوثـب  طموحـا وهي قصائد تفيض بالذكريات المؤلمة ٬، والآمـال الحبي
وهــي مغلولــة فــي مكانهــا . ولا ســيما حينمــا اقتــرب مــن ســن الشــيخوخة ٬، فهــا هــو ذا يلقــب نفســه 

 :)٢(بشيخ الهموم بعد أن تجاوز الخمسين عاما ؛ يقول
 فَـقُلتُ : بَلْ ياَ ابْـنَتِي شَيخُ الهُمُومِ وَقَدْ 

 
 قَدَرِيعَامًا حَامِلاً  خَمْسِينَ جَاوزْتُ  

ولعـل استشـعار الشـاعر عجـزه أمـام الـزمن المتصـرم ٬، الــذي لـم يمـلأه بمـا يليـق بمثلـه ٬، هـو مــن  
أخطــر مــا يجــده فــي صــدره مــن وخــزات الألــم فــي هــذه الــذكرى الســنوية ٬، ولــذلك فــإن عــدد ســني( 

 :)٣(العمر ) يحتل من هذه القصائد دائما موقعا حساسا للغاية ؛ يقول
قَضِي... وَلَكِنَّهُ عُ      مُرٌ يَـنـْ
 

هَاتَ أُرْجِعُهُ القَهْقَرَى   وَهَيـْ
 تَولَّى شَبَابِي كَبَرقٍ سَرَى 

 
 وَلاحَ مَشِيبي كَبَرقٍ سَرَى 

 وَلَم يَـبْقَ مِنِّيَ إِلا ذَمَاء  
 

 فَمَاذَا دَهَانِي وَمَاذَا عَرَا 
 ... إِلهِيَ عُمْرِي ذَوَى في جَوَى 

 
 انْـبـَرَى وَطاَلَ النـَّوَى ٬، وَالكِيَانُ  

 سِتِّينِهِ طَوَيتُ صَحَائِفَ  
 

 وَجَاوَزْتُـهَا مُغْمِضًا مُبْصِرَا 
 فَمَاذَا تَحَقَّقَ مِنْ خَيرهِِ ؟ 

 
 وَلا كُنتُ إِن لم أَكُنْ خَيـِّرَا 

هــذا هــو الســؤال اللائــب فــي فــؤاده الطمــوح ... فمثــل الأميــري طموحاتــه أكبــر مــن أن تكفيهــا  
الخـوف مـن الشـيخوخة (( ا . وإذا كـان الـدكتور زكريـا إبـراهيم يقـرر بـأن أعمار .. وليس عمـرا واحـد

إنما هو ـ في جوهره ـ تعبير عن إحساس المرء بأنه لم يستطع أن يحيا حيـاة منتجـة وبالتـالي فإنـه رد 
ـــة التشـــويه الـــذاتي (  التـــي         )  self mutilationفعـــل يقـــوم بـــه ضـــمير الفـــرد ضـــد عملي

                                 
-٬١٢٣،  ٨٩-٨٥) الديوان لايزال مخطوطا ٬، ومما نشرمنه  قطع من قصائد ؛ في ديوان أمي ص : ١(

 . وأخرى نشرها في عدد من الصحف . ٤٤-٬٤٠، وديوان سبحات ونفحات : ١٢٨
 ة لدي نسخة منها ٬، غير أنها ليست كاملة .) مخطوط٢(
) ديوان في معارج الأجل ( مخطوط ) محفوظ في مكتبته في الرباط ٬، ولدي نسخة من القصيدة . وقد ٣(

                           هـ ٢٠/٨/١٣٩٩-٬٢٠/٧،  ٬٦، العدد :  ٣نشرت في المجلة العربية : وثبة إلى الخلد ٬، السنة : 
 . ٤٤م ) ٬، ص : ١٥/٧/١٩٧٩-١٥/٦( 



 ٣٠٤ 

٬، فـإن الأميـري لـم يتحسـر علـى عمـر تـولى لـم يصـنع فيـه شـيئا ٬، بـل لأنـه كـان )١())مارسهافي نفسه 
 :)٢(يستصغر  ما صنعه إلى جانب آماله العراض ؛ يقول

 مُنَايَ تَجُوسُ مُعْتـَرَكَ المَنَاياَ
 

 وفي سَمْعِي الكَلِيلِ صَدَى النَّذِيرِ  
 أَعْوَامِي تَـتَالَى سَبْعِينَاتُ وَ  

 
 مِنَ الكَثِيرِ   وَقَدْ بقَِيَ القَلِيلُ  

 -وَمَا أَعلَى وَأَغْلَى  -وَأَهْدَافي  
 
 

 تُجَلْجِلُ مِلءَ صَمْتي كَالنَّذِيرِ  
فإن أسلوب التعجب الذي اعترض بـين مُبتـدأ البيـت الثالـث وجملتـه الخبريـة ٬، يشـير بقـوة إلـى  

ثل أنموذجا بشريا سمو أهدافه ٬، وعلو همته ٬، وإلا فإن أعمال الأميري التي خاضها طوال حياته تم
 :)٣(نادرا وهو ما صرح به في قوله

 ) غَزيِرٌ وَفِيرُ العَطاَءِ ( يُـقَالُ : 
 ءِ )

 وَلَكِنَّمَا أَرْتَجِي الأَوْفَـرَا 
ولا أشك بأن من أسباب توارد هذه الأفكار على ذهن المسـن  شـعوره بالشـيخوخة التـي يعـيش  

ذاته ٬، محاولا أن يملأ مـا تبقـى مـن عمـره بالفعـل ٬، منقطعا عن أقرانه ٬، عاجزا عن تحقيق (( خلالها 
عــن ذلــك كلــه ٬، فيكــون نهبــا  )٤())وأن يظــل فــي حضــرة مليئــة ٬، ولكنــه كثيــرا مــا يجــد نفســه عــاجزا 

 للآلام والشعور بالنهاية القريبة .
ــة آخــر موســم خصــب لتفجــر القلــق بــوخز الــذكريات المريــرة ؛ يقــول  ــة عــام وبداي كمــا أن نهاي

 :)٥(الأميري
 طِلُّ .. بِمَاذَا يطُِلُّ المُحَرَّمْ ؟يُ 
 

 بفَِتْحٍ قَريِبٍ وَعَيشٍ مُكَرَّمْ ! 
 أَم العَامُ كَالعَامِ .. وَالعُمْرُ يَجْرِي 

 
 وَياَ لِضَرَاوَةِ عَامٍ تَصَرَّمْ ! 

 فَـوَاجِعُ في الكَونِ وَيْلاتُـهَا 
 

 بَـرَاكِينُ فَـتْكٍ وَهَتْكٍ عَرَمْرَمْ  
 لْبيَ .. ياَ وَيْحَ قَـلْبي... تَـفَطَّرَ ق ـَ 

 
 

 عَلِيلٌ ٬، وَهَمِّي بقَِلْبي تَضَرَّمْ  
                                  

 .  ١٨٧م ٬، ص : ١٩٧١) مشكلة الحياة للدكتور زكريا إبراهيم ٬، مكتبة مصر ٬، ١(
 ) ديوان معارج الأجل ( مخطوط ) .٢(
هـ          ٬٢٠/٧/١٣٩٩،  ٬٦، العدد :  ٣) وثبة إلى الخلد ٬، قصيدة . الأميري . المجلة العربية ٬، السنة : ٣(

 .   ٤٤م ) ٬، ص : ١٥/٦/١٩٧٩( 
نسان والزمان في الشعر الجاهلي للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ٬، مكتبة النهضة المصرية ) الإ٤(

 .    ١٢٥م ٬، ص : ١٩٨٨دار الاتحاد العربي للطباعة ٬،  -بالقاهرة 
 م .٬٧/٩/١٩٨٦، محرم  ٢٥٦) في يد االله٬، قصيدة ٬، مجلة الوعي الإسلامي العدد : ٥(
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الإثارة العاطفية : إذ ربما انبجس الجرح المندمل على فساد عن كل الآلام المختزنة ؛ بمجرد  -٢
إثــارة عاطفيــة ؛ كمــا فــي قصــيدة ( عقــيم ويتــيم ) التــي قالهــا الأميــري علــى إثــر تجاهــل أصــدقائه 

 :)١(نوا ألحوا عليه لتكريمه ؛ يقول الأميريموعد لقاء كا
 هَا قَدْ طَويتُمْ ذِكْرَ مَوعِدِناَ

 
 فَـغَدَتْ عَوَاطِفُكُمْ صَدَى خَبَرِ  

 لا تَـرْتبَِكْ ياَ صَاحِبي ٬، خُلُقِي 
 

 وَمُرُوءَتِي ... عُذْرٌ لِمُعْتَذِرِ  
كلهــا ٬، وكيــف فقــد ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ٬، بــل راح الشــاعر يســتعرض شــريط حياتــه   

التفات أولاده إليه في كبره ٬، وكيف فقد والده وهو شاب يافع ٬، والرزء العظيم علـى نفسـه فـي فقـد 
والدته وأخته . ونقف عند بيت يشير إلى الناحيـة العاطفيـة التـي افتقـدها الأميـري مـن أصـحابه حـين 

اة ؛ وهـم بنـوه ٬، فـراح يتـذكر انسحبوا من إقامة حفل تكريمه ٬، ومن ذويـه الـذين بقـوا علـى قيـد الحيـ
 :)٢(النداء التدليلي الذي كان ينادى به في أسرته في ( حلب ) بين والديه وإخوته فقال

 ذَهَبُوا .. وَغَابَ اللحنُ ينُشِدُني
 
 

 وَيَشُدُّنِي حُبčا : أَياَ عُمَرِي 
 

الأمـر عــن قــرب ؛  انهيـار مكانــة الأمـة الإســلامية فــي العـالم الحــديث : فقــد عـانى الشــاعر هــذا -٣
بســبب مكانتــه السياســية فــي بلــده ٬، ومشــاركاته الشــعبية فــي عــدد مــن الأنشــطة السياســية ذات 
الأهــداف المصــيرية الكبــرى . ولســت هنــا فــي موضــع البحــث فــي القضــايا السياســية ذاتهــا ٬، 

 ولكني أحاول هنا أن أرصد أثرها المؤلم في نفس الشاعر .
واقــع الألــيم الــذي تعيشــه أجــزاء كثيــرة مــن أمتــه المســلمة ٬، يعــج شــعر الأميــري بالتحســر علــى ال

ولكنه ليس تحسـر النسـاء علـى مـن ثكلـن ٬، بـل هـو ( الحـزن ) الإيجـابي ٬، الـذي يتحـول إلـى شـعلة 
من الحماسة الدافعة إلى مزيد من البذل والعطاء ٬، ذلك لأنه يمتلـيء يقينـا بإمكانيـة التغييـر البـَنَّـاء ٬، 

فهو لا ينتظر أن يقع التغيير دون جهود ضـخمة ٬، وجهـاد متصـل ٬، ولا ينـأى  مع واقعيته وعقلانيته ٬،
 :)٣(في بؤرتها ؛ يقول -دائما  -بنفسه عن دائرة المعركة ٬، بل ينصب نفسه 

 وَ لا .. لا أَدِينُ الصَّحْبَ وَالدَّهْرَ وَالدُّنَى
 

 أَناَ وَحْدِيَ المَسْؤُولُ ٬، جُرْمُ الوَرَى جُرْمِي 
 

                                 
 . ١٤١) ديوان قلب ورب : ١(
 . ١٤٢السابق : ) المصدر ٢(
 . ٢٢٦) ديوان إشراق : ٣(
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ــة وبمــا أن ((  ؛ كمــا يقــول علــم الــنفس الحــديث ٬، فقــد )١())( الأنــا ) يتكــون فــي عهــد الطفول
ظلــت ( الأنــا ) الأميريــة تنمــو منــذ انبثاقهــا فــي طفولتــه ثــائرة جارفــة ؛ تتناســب مــع أحــلام الطفولــة ؛ 
وانــدفاع مرحلــة المراهقــة ؛ وتمثــل هــذه المرحلــة أبياتــه ( المهلهلــة ) التــي قالهــا وعمــره ســبعة عشــر 

٬، والتي يحلم فيها بأن يكون رجل الدنيا الأوحد ٬، ورجـل العـرب الأول الـذي يـرد عـنهم سـهام ربيعا 
٬، حتى اكتمل نضجها فـي شـبابه ؛ فهـا هـو ذا وعمـره ثمانيـة وثلاثـون عامـا ٬، فـي فتـرة مـن )٢(الأعداء

ظـل أحلك الفترات التي مرت به في حياته ٬، حين فـرَّ مـن بلـده لا يـدري إلـى أيـن المسـتقر ٬، ولكنـه 
يتشبث بدوره الفردي في إنقاذ الأمة ؛ مشـحونا بالأمـل رغـم تقـديره الـواقعي الناضـج لأحـوال الأمـة 

 :)٣(من حوله ؛ يقول في قصيدته ( نشور )
 فُـؤَادِي يُحِسُّ ٬، وَعَقْلِي يعَِي

 
 وَرُوحِي يَـثوُرُ ٬، وَعِلْمِي مَعِي 

 وَفي عَزَمَاتِي عِنَادُ الجِهَادِ  
 

 نِ وَلا أَدَّعِيوَصِدْقُ اليَقِي 
 وَلِكِنَّ آمَالَ نَـفْسِي جِسَامٌ  

 
 تَسَامَى إِلى المَلأ الأَرْفَعِ  

 وَسَاحَاتُ سَعْيِي صِعَابٌ رحَِابٌ  
 

 تَـرَامَى مَعَ الأفُُقِ الأَوسَعِ  
وقـــد أســـهمت الموســـيقى الداخليـــة فـــي إبـــراز الفكـــرة المحوريـــة لهـــذا الـــنص ؛ فالبيتـــان الأولان  

معــاني العـزم والتصــميم علـى مواصــلة طريـق الجهـاد رغــم كـل العوائــق ٬، رافقتهمـا مــا اللـذان يحمـلان 
يشبه الموسيقى العسكرية في توقيعاتها القوية الرتيبـة ٬، وهـي ناتجـة عـن الموازنـة بـين الجمـل وثنائيـة 
كلماتهــا. حتــى إذا انتقــل للبيتــين الأخيــرين الــدالين علــى فســحة الآمــال ورفعتهــا ٬، واتســاع ســاحات 

مـــل ورحابتهـــا وتراميهـــا فـــي الآفـــاق ٬، جـــاءت المـــدود بـــالألف متناغمـــة مـــع امتـــداد تلـــك الآمـــال الع
 والساحات .

إن الشــاعر يعــي حجــم مســؤوليته التــي تصــدى لهــا ٬، والتــي عقــد العــزم علــى الســعي فــي رحابهــا 
 : )٤(الممتدة في الآفاق البعيدة ٬، بل إنه يعدد مآسي الأمة في احتراق المشفق الغيور ٬، فيقول

 فأَنََّى التـَفَتُّ فَحَقٌّ سَلِيـبٌ 
 

 وَأَنَّى أَصَخْتُ فَـرَجْعُ النَّحِيبْ  
 وَأَنَّى سَرَيتُ ؛ فَدَرْبٌ مُريِـبٌ  

 
 وَفَخٌ عَجِيبٌ ٬، وَ( لغُْمٌ ) رَهِيبْ  

 أَسِيرُ رَهِينَ صُرُوفِ الزَّمَانِ  
 

 وَأَشْعُرُ أَنِّي وَحِيدٌ غَريِبْ  
                                  

 .  ٤٧٨) أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح ٬، دار القلم ببيروت ٬، ؟ ٬، ص : ١(
 .  ٥٧. وقد وردت في هذا البحث : ص :  ٨٠) راجع : ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٢(
 .١١٠) ديوان مع االله : ٣(
 .    ١١٢-١١٠) المصدر السابق : ٤(
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 لمَكْرُمَاتِ أُهِيبُ بقَِومِي إِلى ا
 

 وَمَا مِنْ مُلَبٍّ وَمَا مِنْ مُجِيبْ  
وبعد أن كشف الأقنعة عمن تتوهمهم الأمة أنهم المنقذون لها ٬، يندب نفسـه للتصـدي للخطـر  

الجاثم٬، مستعينا باالله وحده ليكونَ الحياة الجديدة لقومه ٬، وهي همة عليا ٬، لم تتأثر بكل ما وصـفه 
 :)١( تعالى بقولهمن تردي الأوضاع ؛ فينادي االله

 فَـفُكَّ لبَِأْسِي قيُودَ الزَّمَانِ 
 

 وَأَطْلِقْ يدَِي في عِنَانِ الدُّهُورْ  
 وَهَبْ لي مِنَ الحَزْمِ وَالعَزْمِ أَمْرًا 

 
 وَدَعْني لِقَومِي أَكُونُ النُّشُورْ  

 :)٢(وهو لايكتفي بتحمل العبء في حياته فقط ٬، بل يرى أنه يتحمله بعد موته فيقول 
 أَحْمِلُ العِبْءَ بَـعْدَ مَوتِي امْتِدَادَا

 
لَمَا كُنتُ أَحْمِلُ العِبْءَ حَيَّا   مِثْـ

 وَامْتِدَادِي فِكْرِي وَشُعْلَةُ نَـفْسِي 
 

 وَشُعَاعٌ غَلْغَلْتُهُ في بنَِيَّا 
إن علم الـنفس يحـدثنا أن صـاحب ( الأنـا الأعلـى ) يحـاول أن يوفـق بـين ثـلاث قـوى ( الهـو ٬،   

فـــإن نجـــح ( الأنـــا ) فـــي هـــذه المهمـــة التوفيقيـــة العســـيرة ٬، ســـارت الحيـــاة (( نـــا ٬، والواقـــع ) ٬، والأ
النفسية سيرا سويا ٬، واتجهت الشخصية إلى التكامل والاتزان ٬، وإن فشل في هـذا التوفيـق لشـطط 

مـن  . والأميري لم يستطع أن يرضـي أيـا)٣())في القوى الثلاث المحيطة به ٬، اختل التوازن النفسي 
هــذه القــوى الــثلاث فــي نفســه ٬، فقــد كــان طمــوح ذاتــه أكبــر ممــا حقــق لهــا ٬، ودخــل فــي صــراعات 
عنيفة مع غيره ٬، وظل يشكو منها طول حياته ٬، وكان الواقع مـن حولـه أكبـر مـن همـة شـاب غيـور ٬، 
فمـا إن شـاخت نواصــيه ٬، وتقـدم بـه الســن ٬، واسـتقر فـي أقصــى الـبلاد ٬، حتـى باتــت ( أنـاه ) تتضــرم 

نفسـه ٬، بعـد أن كُبـِّلـَت خطـاه عـن السـعي الطليـق ٬، وراح الشـاعر يتأمـل حياتـه الرتيبـة فـي معتزلـه فـي 
ــة ٬، بعــد أن كــان محركــا فــاعلا يــدور فــي فلكــه كثيــر مــن  علــى شــاطيء الهرهــورة فــي الــبلاد المغربي
العاملين لدين االله . وأقسى لحظات التذكر لـدى المسـن لحظـات الشـعور بـالعجز ٬، بعـد أن ذهبـت 

                                 
 .  ١١٣ديوان مع االله : ) ١(
م ١٩٨٧هـ ( ديسمبر ٬١٤٠٨، جمادى الأولى ١٣١) همة تقدح النجوم٬، قصيدة . الفيصل٬، العدد :٢(

 . ٣٠)٬، ص : 
 .  ٤٧٨) أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح : ٣(
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القــوى ٬، وبقيــت الآمــال كســيحة ٬، مستســلمة للواقــع بعــد طــول نضــال ٬، لا تســتطيع أن تســتجيب 
 :)١(-وقد تجاوز الستين  -لنداءات الفتوة في فؤادها الذي لا يهرم ؛ يقول 

 عَلَى زفَـْرَةٍ مِنْ جَذْرِ صَدْرِي تَـنـَهَّدَتْ 
 

 طَويتُ سُكُوتِي وَانْـزَويتُ عَلَى هَمِّي 
قَضِي في رتَاَبةٍَ  أَغُصُّ بعُِمْرٍ    يَـنـْ

 
 تمَُزِّقُ أَعْصَابي .. وَتوُهِنُ من حَزْمِي 

 تَـوَافِهُ تَمْتَصُّ الحَيَاةَ شُجُونهُا 
 

 أَعيشُ بِهَا صَحْوِي كَأنَِّيَ في نوَمِ  
 وَأمُْسِكُ في حَلْقِي دُمُوعِيَ حَسْرَةً  

 
 

 عَلَيَّ .. عَلَى رَهْطِي .. عَلَى مَا دَهَى قَومِي 
 لَكِنَّ مَا أَشْكُوهُ عَجْزِي عَن الذِيوَ  

 
 

 أُريِدُ ٬، وَأَنِّي لا أُريِشُ لَهُ سَهْمِي 
 وَأَزْعُمُ أَنِّي راَئدُِ الكَونِ كُلِّهُ  

 
 وَلَو صَحَّ إِيمَانِي لَمَا شُكَّ في عَزْمِي 

 عَلَى أَنَّ إِبلِْيسَ الرَّجِيمَ تَـغَلْغَلَتْ  
 

 لَى خَصْمِيوَسَاوسُهُ بِي فاَعتَمَدتُ عَ  
 وَسَوَّلَ لي أَنِّي المُحَرِّكُ للِدُّنَى 

 
 بِمَحْضِ هَوَى نَـفْسِي ٬، وَجَسَّمَ لي رَسْمِي 

 فَـلَم أَدْرِ أَنِّي دُونَ ربَِّي وَهَدْيهِ 
 

 وَتَسْدِيدِهِ أَجْرِي عَلَى الوَهْمِ في عُقْمِ  
ين ٬، الــذين فــرت مــن بــين إن الأميــري فــي هــذا الــنص يقــف أمــام عمــره موقــفَ المحاسَــب الحــز  

يديـــه فـــرص العمـــل لتحقيـــق الأمـــل ٬، وأصـــبح عمـــره الـــذي كـــان يمتلـــيء بالمهـــام العظيمـــة ٬، مملـــوءا 
يعـيش عـاجزا عـن تحقيـق ذاتـه ٬، ولهـذا (( بالتوافه التي تستهلك طاقته . إن الإنسان في هذه السن 

ك الفــردوس الــذي عــاش فإنـه يكــون فريســة لأحــلام اليقظــة والهــروب إلــى الــذكريات ٬، ... ويظــل ذلــ
يبحث عنه وينتظره .. مفقودا ٬، ويقترب من النهاية فيجد أن ما كان يراه ممكنا قد أصبح مسـتحيلا 

(()٢(. 
وأمــا فـــي الإطــار الشخصـــي السياســـي فقــد لَحِـــقَ الشــاعرَ ملاحقـــةٌ واعتقـــالٌ وتشــريدٌ مـــن جـــراء 

لال تلــك الأزمــات كانــت معارضــته للحكــم العســكري فــي بلــده خــلال أيــام الشيشــكلي وغيــره ٬، وخــ
الألـم هـو الـذي يكشـف لنـا عـن وجودنـا (( مواقد الألم تتضرم فـي نفسـه ٬، فيبثهـا شـعرا متوهجـا ٬، و

٬، ومن ذلك قصيدته ( كرامة ) ؛ التـي قالهـا عنـدما شـعر بـأن تنحيتـه )٣())الفردي في حدة قاسية .. 

                                 
 . ٢٢٦) ديوان إشراق : ١(
تمرد للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ) المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي ـ الالتزام والاغتراب وال٢(

 . ١٠٧-١٠٦م ٬، ص : ٬١٩٨٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ٬، 
 .  ٢٤٠-٢٣٩م ٬، ص : ١٩٧١)  المشكلة الخلقية للدكتور زكريا إبراهيم ٬، مكتبة مصر ٣(
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ه ( رصـينة ) أشـجانه فـي من منصبه السياسي كانـت بسـبب تمسـكه بمبـاديء دينـه ٬، فـراح يبـث أختـ
 :)١(أسلوب مرير ساخر ٬، ويفسر لها أسباب قلقه ٬، وعزلته

 أُخْتَاهُ ؛ قَدْ صَارَتْ مَبَا 
 

 دِيءُ مِثْلِنَا في الغَابِريِنْ  
 ... لا ضَيرَ ياَ أُخْتَاهُ أَنْ  

 
 أَحْيَا حَيَاةَ الزَّاهِدِينْ  

 مُتَجَنِّبًا رَهَجَ الزَّمَا 
 

 يثٌ رَهِينْ نِ ٬، كَأنََّني لَ  
 فَكَرَامَةُ الإِنْسَانِ أَجْـ 

 
 ـدَى مِنْ كُنُوزِ الكَانزِيِنْ  

 وَتَـرَفُّعُ المُضْطَرِّ أَسْـ 
 
 

 ـمَى مِنْ طمُُوحِ الطَّامِحِينْ  
ولأن موقــف الشــاعر هنــا موقــف غريــب علــى مجتمعــه ٬، حيــث قــرر العزلــة عنــه ناجيــا بكرامتــه ٬،  

وقـد حـدث ٬، فإنـه اسـتعان بعـدد مـن الوسـائل المعنويـة يـدعم بهـا ويتوقع أن يوجد من ينكـره عليـه ٬، 
هذا الموقف ٬، ومنها التشبه بالزهاد في اعتزالهم بعبادتهم عن الدنيا وما فيها ٬، وبالأسد وهـو رهـين 
عرينــه ٬، وبحِكَــمٍ يعمـــم فيهــا موقفــه علـــى البشــرية وكأنــه الموقـــف المتفــق عليــه بـــين أفرادهــا ٬، ومـــن 

 مة الرصينة الصادرة عن تجربة ؟!يستطيع أن ينكر الحك
والشاعر هنا ليس من الشعراء الذين لـيس لهـم مبـدأ ينطلقـون منـه فـي الحكـم علـى مـا ينكرونـه 
في مجتمعهم فيرجعون في ذلك إلى حسهم الشخصي وأذواقهم الذاتية ٬، بـل هـو ينطلـق فـي إدانتـه  

خة المباديء ٬، وهـو هنـا يعلـن ثباتـه لكل انحراف من شريعته السماوية العليا ٬، الثابتة الأصول الراس
 عليها مهما ساومه على تركها الآخرون ٬، أو دفعه إليها طموحه الشخصي .

الشكوى من الناس ؛ فالعلاقات مع الآخرين لها أثر كبير في نفس حساسة كنفسية الأميـري ٬، فهـو  -٤
 :)٢(فون ظنَّه ؛  يقوليشكو كثيرا من الناس ولا سيما ممن يتوقع أنهم سيفون له ٬، فإذا بهم يخُل

 تَسَاءَلْتُ عَنْ أَقـْرَبِ الآخَريِـن
 

 وَمَحَّصْتُ سِيرَتَـهُمْ في حَيَاتِي 
 فَدَارَتْ عُيُونِيَ مِنْ حَسْرَةٍ  

 
 

 وَرحُْتُ أَبُثُّ إِلهِي شَكَاتِي 
 
 :)٣(فتراه مرة يشكو من خداع قومه ومرائهم ؛ فيقول

 يقَصَّرَتْ مِنْ أَخَادِعِي بيَنَ قَومِ 
 

 شِيَمٌ مِنْ خِدَاعِهِم وَالمِرَاءُ  
 

                                 
٬،  ونشور ٬١٧٢، وانظر مثيلاتها في ديوان مع االله : عزلة الأحرار :  ١١٩-١١٦) ديوان ألوان طيف : ١(

 .٬١٢١، واستغاثة : ١١٠: 
 ) ديوان ثنائيات ( مخطوط ) .٢(
 . ٨١) ديوان مع االله : ٣(



 ٣١٠ 

وتارة من عقوق ذويه له ٬، مع أنه مقيم على ودهم والتضـحية مـن أجلهـم ٬، مفسـرا ذلـك بالفـارق بـين 
 :)١(ما طبع عليه من كريم السجايا والإيثار ٬، وما جبلوا عليه من الأثرة وعدم المبالاة بالآخرين ؛ فيقول

 وِيهِ باَعَدَتْ بيَنَهُ وَبَـيْنَ ذَ 
 

 قِسَمٌ مِنْ طِبَاعِهِمْ وَنِجَارهِْ  
 ... يَـتَوانَى عَنْ بِرِّهِ أَقـْرَبُ الخَلْـ 

 
 ـقِ إِليَْهِ ٬، وَلَمْ يَحِدْ عَنْ شِعَارهِْ  

 
ابتذلوا اسم الدهر ٬، واعتــمدوا علـى (( وتارة يشكو من الزمان ٬، على مذهب الأقدمين من الشعراء الذين 

  )٢())باللوم والعتب ٬، وألفوا ذلك واعتادوه  وأحالوا عليه  ٬،صـرفه في الشكاية والشكر
 

 :)٣(ومن ذلك قوله
 ليَتَ هَذَا الزَّمَانَ سَارَ سَوِيčا

 
 وَتَخَلَّى عَن جَورهِِ وَقِمَارهِْ  

 وَأَقاَمَ القِسْطاَسَ في النَّاسِ عَدْلاً  
 

 فأََذَاقَ المُغْتـَرَّ وَيلَ اغْتِرَارهِْ  
 المُرُوءَاتِ في الجُلَّـوَحَبَا راَعِي  

 
 ـى حُسَامًا يَصُولُ في بَـتَّارهِْ  

 ... وَأَتاَحَ المَجَالَ للِطَّامِحِ المِقْـ 
 

 ـدَامِ يَـبْني أَمْجَادَهُ ببِِدَارهِْ  
 ... غَيرَ أَنَّ الزَّمَانَ سَارَ بنِـَهْجٍ  

 
 عَزَّ إِدْراَكُنَا لِغَوْرِ قَـرَارهِْ  

 وَ يمَْضِي لِخَيْرٍ أَعْثَـرَ الشَّهْمَ وَهْ  
 
 

 وَأَقاَلَ المَأْفُونَ سُوءَ عِثاَرهِْ  
 

ولا شك أن الأميري يوقن أن المدبر للأمور هو االله وحده ٬، ولكنه يجري على خطـا الشـعراء قبلـه ٬، 
يسبوا الدهر ؛ لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث ٬، فيضـيفون ذلـك إليـه  ((الذين اعتادوا أن 

والحديث صريح في النهي عـن سـب الـدهر  يء إلى محله ٬، لا لأنه عندهم فاعل لذلك .من إضافة الش
. يقـول الرسـول )٤())الإسـلام  مطلقا٬، سواء أعتقد أنه فاعل أم لم يعتقد ذلك ٬، كما يقع كثيرا ممن يعتقد

  :))  ْ٥())رُ يَـقُولُ االلهُ تَـعَالَى : يُـؤْذِيني ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأنَاَ الدَّه(. 

                                 
 . ١٤٨) المصدر السابق :  : ١(
) الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي الجرجاني بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد ٢(

 . ٤٣١البجاوي ٬، مطبعة عيسى البابي الحلبي ٬، ؟ : 
 . ١٤٨وان مع االله : ) دي٣(
) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ٬، ٤(

         نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ٬، ؟ ٬، 
 ))  ٬، والصواب ما أثبته . واالله أعلم .. وفي الأصل : ((  سواء اعتقد ... أو  ٥٤٥ص : 

٬، ٧٤٩١) رواه البخاري في كتاب التوحيد ٬، باب قول االله تعالى ( يريدون ... ) ٬، الحديث ذو الرقم : ٥(
 . ٬١٥/٢، ورواه مسلم في كتاب ( الألفاظ ... ) ٬، باب النهي عن سب الدهر ٬،  ١٣/٧٤٢



 ٣١١ 

            -مـــع ذلـــك ؛ والدراســـة أدبيـــة تبحـــث عـــن أســـباب القلـــق عنـــد هـــذا الشـــاعر  -ولكـــن يهمنـــا 
أن نتعرف نوع الشكوى ؛ فهـي شـكوى تـدور فـي فلـك طموحـه الـذي يصـطدم بـالواقع والإمكانـات 

هنــا أن  المتاحــة ٬، والعــداوات التقليديــة ( العــذال والحســاد والمخــالفين فــي الاتجــاه ) . والملاحــظ
الشاعر يتحدث عـن شخصـية ( مثاليـة ) يـوهم أنـه يعنـي بهـا غيـره ؛ مـع أنـه يعنـي بهـا نفسـه ٬، ويلمـز 
شخصــيات ( ســيئة ) وهميــة ٬، وهــو ربمــا يعنــي بهــا شخصــيات معينــة ٬، وحســنا فعــل ٬، فإنمــا النقــد 

 للصفات وليس للذوات ٬، وهذا ما يجعل الأبيات تنزع إلى الشمول في النظرة والمعالجة . 
٬، فــي  طمــوح الشــاعر الــذاتي ؛ الــذي يلمحــه ٬، بــل يلمســه المتأمــل فــي علاقتــه بــاالله ورســوله  -٥

حياته الشخصية والعامة ٬، في علاقاته الواسعة المتعددة الاتجاهات ٬، ويعكـس ذلـك كلـه شـعره 
في عدد من الأغراض ٬، فهو شـاعر طمـوح بكـل مـا تحمـل هـذه الكلمـة مـن أبعـاد . ممـا يجعلـه 

ي تشبثه بمثله العليا ٬، وحنينه إلى عالمه الروحي ٬، أزمة مزدوجة ٬، يتصل جانـب منهـا ف(( يعاني 
بــالمجتمع٬، ويتصــل جانــب بوجــوده البــاطني ٬، ومــا يــدور فيــه مــن صــراع بــين الجســد والــروح ٬، 

ــين . وصــدق )١())( الطــين ) و ( النــور ) كمــا يعبــر الشــعراء الوجــدانيون  والشــر والخيــر ٬، أو ب
 :)٢(تجارب أمثاله من الحكماء والشعراء قبله في بيته السائر :المتنبي حين كثف 

 وَإِذَا كَانَتِ النـُّفُوسُ كِبَاراً
 
 

 تعَِبَتْ في مُرَادِهَا الأَجْسَامُ  
 :)٣(وقد تعب جسم الأميري من تطلع نفسه وجلدها في سبيل العلا ؛ يقول 

 أَمَّا أَناَ فَشَكَوتُ نَـفْـ
 

 ينْ ـسِي مِنْ قَـنَاةٍ لا تلَِ  
 قَدْ أَرْهَقَتْني باِلعُلا 

 
 

 فَـعَسَى أَكُونُ بِهَا القَمِينْ  
 :)٤(بل إن الأميري خشي من طموحه غير المحدود فناداه معاتبا  

 ياَ طمُُوحِي قَدْ كِدتَ تَـقْصِمُ ظَهْرِي
 :)٥(وأشار إلى المفارقة التي تشي بتعجبه حتى هو من نفسه فقال

                                 
 . ٢٨٤ ) الاتجاه الوجداني للدكتور عبد القادر القط :١(
 . ٤/٦٤) ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي :٢(
 .٣٠٤-٬٣٠٣،  ٬٢٦٩، ٬٢٣٤، وانظر كذلك في الديوان نفسه :  ١١٣-١١٢) ديوان ألوان طيف : ٣(
 . ١٤٧) ديوان أذان القرآن : ٤(
 . ٢٢٧) ديوان إشراق : ٥(



 ٣١٢ 

 ى أَرْفَعِ الذُّراَوَنَـبْتُ ثَـرَى ٬، يَـرْنوُ إِلَ 
 
 

 إِلى النَّجْمِ ٬، بَلْ يَـرْنوُ إِلى خَالِقِ النَّجْمِ  
إلــى الصــراع ؛ بــين مــا يريــد الشــاعر مــن  -بطبيعــة الحــال  -ولا شــك أن هــذا الطمــوح ســيؤدي  

صفاء روحي ومجد دنيوي لذاته ولأمته ٬، وبين الإمكانات المتاحة لتحقيق مراده ( فـي أصـل الخلـق 
 :)١(خارجي ) . ويلمح إلى سبب هذا الصراع فيقولو المحيط ال

 كُلَّمَا رمُْتُ انطِلاقاً وَعُلا
 

 كَبـَّلَتْ خَطْوِيَ أَغْلالُ الحَمَأْ  
 لَهَفَ نَـفْسِي سَوفَ أَحْيَا أَبدًَا 

 
 

 أَتَـلَظَّى في صِرَاعٍ وَظَمَأْ  
٬، ولكـــن الأميـــري والبيـــت الثـــاني كأنمـــا يشـــي بـــأن صـــراعه ســـلمي ٬، وأنـــه المحتـــرق الوحيـــد بـــه  

يصحح هذا الفهم المتعجل ؛ حينما نجده يعلنها معركة كرٍّ وفرّ ٬، قـد لا ينتصـر فيهـا دائمـا ٬، ولكنـه 
لا يلقــي فيهــا الســلاح ؛ وتلــك واالله العزيمــة التــي لا يتحمــل تبعاتهــا إلا الكبــار مــن أمثــال شــاعرنا . 

 :)٢(؛ يقولوهل ينال المعالي الكسول ؛ المستسلم لكل عثرة في طريقه ؟!! 
 سِلْمًا وَلا ألُْقِي السِّلاحَا  فـَأَظَلُّ لا مُسْتَسْلِمـاً

واتخذ الصراع في شعر الأميري اتجاهات متعددة ؛ فهو تارة يظهر في شكل صراع بـين الطُّهـر  
 :)٣(والكدورة ٬، بين الحس البشري والطموح الروحي ؛  يقول

 أَعْنُو بأَِعْيُنِ رُوحِي في تَـوَلُّهِهَا
 

 إِلى السَّنَا وَالمُنَى وَالقَلْبُ ظَمْآنُ  
 مَا في الدُّنَى لَيُّ أَعْنَاقِي وَلا سَكَني 

 
 إِنَّ السَّمَاواتِ للِمِطْمَاحِ أَوطاَنُ  

 لَكِنَّني ـ  وَصِرَاعُ الحِسِّ يَـعْصِفُ بِي 
 

رَانُ    مُرَزَّأً ـ لائِبٌ في الكَونِ حَيـْ
 جَدَدِيلَو أَنَّني مَلَكٌ مَا حِدتُ عَن  

 
 

 مَا حِيلَتي وَأَناَ في الكَونِ إِنْسَانُ  
 :)٤(وتارة يبدو في صورة الحيرة المزمنة ؛ بسبب ( عدم القدرة على تحقيق الذات ) ؛ يقول 

رَةِ مَنْ أَثـْقَـلـَهُ أَمْـرُ حَيَاتهِْ   أَنـَــا في حَيـْ
رَةِ الإِنسَانِ لم يَـقْدِرْ عَلَى تَحْــقِيــقِ ذَاتهِْ   حَيـْ

                                 
 . ٧م ) ٬، ص : ١٩٦٢هـ ( ١٣٨١شعبان  ٬٢٦،  ٩) مجلة الأفق الجديد ٬، السنة الأولى ٬، العدد : ١(
 . ١٠٩) ديوان ألوان طيف : ٢(
 ) ديوان صراع ( مخطوط )  .٣(
 . ٦١) ديوان قلب ورب : ٤(



 ٣١٣ 

رَةِ النَّجَّادِ ذِي النَّخْوَةِ في سَ حَ   احِ الكِفَاحْ ـــيـْ
 ِ◌ الرَّزاَحْ  أَعْزَلٍ يدُْفَعُ مَكْتُوفاً إِلى العِــــبْء

ومــن ملامــح هــذا الصــراع أن تنتهــب التناقضــات مشــاعر الشــاعر المرهفــة ؛ بــين صــور الســعادة 
ن هذا النوع مـن الصـراع فـي وصور الشقاء ٬، فيستشعرها في لحظة واحدة ٬، ومع أن الأميري عبر ع

 :)١(أكثر من نص ٬، فإنه بنى قصيدته ( قدر ) كلها على ثنائية هذا الصراع ؛ يقول منها
 كَيفَ أَشْكُو وَأَناَ المَغـْ

 
 ـمُورُ باِلنـَّعْمَاءِ غَمْرَا 

 كَيفَ لا أَشْكُو وَقَدْ  
 

 ضَيـَّعْتُ باِلأَوْهَامِ عُمْرَا 
 .. كَيفَ أَشْكُو وَلَذَاذَا 

 
 تُ المُنَى تُـنْعِشُ نَـفْسِي 

 كَيفَ لا أَشْكُو وَهَمُّ الـ 
 

 ـكَونِ يَسْتَأْصِلُ أنُْسِي 
 ويسترسل في تعداد المتناقضات في حياته ٬، إلى أن يصل إلى قمة الصراع فيقول :  

 كَيفَ أَشْكُو ٬، كَيفَ لا
 

 أَشْكُو٬، وَمَنْ أَشْكُو وَمِمَّ  
 وَأَناَ في فَـلَكِ الأَكْـ 

 
 ـوَانِ طيَفٌ قَدْ أَلَمَّ  

 ... قَدَرٌ ؛ أَمْوَاجُهُ تَـهْـ 
 

 ـدَأُ آناَءً وَتَصْخَبْ  
 وَأَناَ في لُجِّهِ الوَا 

 
 

 سِعِ ٬، أَرْتاَحُ وَأَتْـعَبْ  
ها هنا يبدو الصراع عميقا ؛ فبرغم الحياة المرفهة التي يعيشها الشـاعر ٬، والمكانـة الاجتماعيـة  

يمــة الفكريــة والأدبيــة التــي يتســنمها ٬، والتــي تشــكل عالمــه الخــارجي ٬، إلا أن التــي يتمتــع بهــا ٬، والق
العالم الداخلي في نفسه غير مستقر ٬، يمور ولا يهدأ ٬، ويتحـين الفـرص ليطفـو علـى سـطح مشـاعره  
فــي شــكل اســتفهامات ظامئــة . و( التســاؤل ) مــن أكبــر ظــواهر الصــراع ؛ حيــث الحيــرة الممزقــة ٬، 

الملتهبــة دون إجابــات حاســمة تبُــردِ أُوَامَ الشــاعر ٬، وترســو بمركبــه علــى ســاحل  والأســئلة المتناقضــة
رَ  الطُّمَأنينة . لا سيما حين يتصور قَدْرهَ الحسي في هذا الكـون المترامـي الأطـراف ٬، وجهلـه بمـا قـُدِّ

 له ولمن حوله ٬، وقد رزق العقل المفكر ٬، والقلب الواعي ٬، والنفس الطموح .. وهو سر تعبه .

الصراع مع الإغراء الجسدي : وهو من أبرز اتجاهات الصراع في شعره ؛ فقد عاش بعيدا عن  -٦
أهله سنين طويلة متفرقة ٬، تتقاذفـه ديـار ينتشـر فيهـا السـفور والاخـتلاط بـين  الجنسـين ٬، سـواء 

                                 
 . ١٥٢-١٧٤) ديوان ألوان طيف : ١(



 ٣١٤ 

أكانت ديار إسلام أم ديار كفر . وعاش في أوساط تعارفت على عدم الحشمة  وضعف الغيـرة 
الشــاعر يفســح لعينيــه أن تريــا ٬، ويســمي ذلــك ( لَمَمًــا ) ٬، والواقــع أن فضــول النظــر هــو . وكــان 

شَرَكُ الفاحشة ٬، وسبب الحُرَق التي تتضرم في النفس المحرومة مما ترى ٬، وإن كان يفخر فـي 
عــدد مــن قصــائده أن االله نجــاه مــن كــل فاحشــة ؛ ولا شــك أن ذلــك يعــود إلــى عوامــل كثيــرة ؛ 

ه الإيمانية التي نشأ عليها ٬، وتعلقُ قلبه بذكر االله تعالى وعبادته ٬، وكونهُ في موضع أبرزهُا : تربيتُ 
القدوة بوصفه داعية يحمـل هـم أمتـه ٬، وكـرمُ أرومتـه ؛ إذ لا يرضـى لكرامتهـا أن تخـدش . يقـول 
مصوراً هذه المعركة النفسية العنيفة بين داعي الإيمان والفضيلة ٬، وداعي البشـرية الجامحـة فـي 

 :)١(قطعة ( صراع )م
 يقَِينيَ باِاللهِ يَسْمُو بِرُوحِي

 
 )٢(كَأنََّي ( مُعَاذٌ ) أَو انِّي ( أُوَيْسْ ) 

 وَيَـرْتَدُّ بَـعْدَ قلَِيلٍ جَنَانِي 
 

 )٣(جَمُوحًا شَرُودًا كَأنََّيَ ( قَـيْسْ ) 
 يُجَنُّ بقَِلْبي الهَوَى كُلَّمَا 

 
 )٤() تَـرَاءَى لَهُ في ظَلامِي ( قُـبـَيْسْ  

 وَأَنَّى رأََى باَرقِاً مَائِسًا 
 

 تَـعَلَّقَ مِنْهُ بأَِطْيَافِ مَيْسْ  
 يُحَرِّقُ قَـلْبيَ هَذَا الصِّرَاعُ  

 
 أَليَْسَ لِقَلْبي نَجَاةٌ أَليَْسْ  

ولعلي أزعم أن تجربة الأميري مع هذا الصراع كانت من أمر التجارب التي مـر بهـا فـي حياتـه ٬،  
را عديـدة فـي نتاجـه الشـعر ي كلـه ٬، ولعـل مصـطلحي ( الكبـت ) و ( التسـامي ) وقد تركـت لهـا آثـا

 ونحوهما من المصطلحات النفسية ٬، اقتحمت معجمه الشعري من هذه البوابة . 
الكشـــف عـــن طبيعـــة الصـــراع فـــي هـــذا  -بمـــؤازرة نصـــوص أخـــرى  -واختـــرت لـــه نصـــا يمكنـــه 

وهــو واحــد مــن أربعــة نصــوص فقــط تجــاوزت ؛ )٥(الاتجــاه وأطرافــه ؛ وهــو بعنــوان ( ضــراعة ثــائر )
إلا فـي التجـارب  -غالبـا  -أربعين   بيتا ٬، في ديوان يضم خمسة وستين نصـا . والأميـري لا يطيـل 

 الحارقة ٬، لتفريغ الشحنات العاطفية الملتهبة . 

 وارتكز النص على ثلاثة محاور :

                                 
 . ٦٧) ديوان مع االله : ١(
 ٬، والتابعي الجليل أويس القرني .    ) الصحابي الجليل معاذ بن جبل ٢(
 لشهير ( مجنون ليلى ) .) قيس بن الملوح العاشق ا٣(
 ) قبيس : جبل بجوار الحرم المكي .  ٤(
 . ٧٦-٦٩) ديوان مع االله : ٥(



 ٣١٥ 

  ــأثير علــى الأعصــاب البشــرية ؛ ومــن الأول : تصــوير عوامــل الإغــواء فــي ذروة الفاعليــة والت
 أبرزها : 

أولا : الشباب ؛ وحشد لوصفه عددا مـن الصـفات ذات الـدلالات الغائيـة ؛ فهـو : عـارم ٬، عاصـف 
التوثــب ٬، ضــارٍ ٬، مســتبد بكــل ذرات جســمه ( ويلاحــظ هنــا التعبيــر الحــاد الــذي لا يتــرك ذرة واحــدة ) ٬، 

شرية التي تكمن فيها الغريـزة الجنسـية الطبيعيـة) مستفز كوامن الأوطار ( وهنا اعتراف ضمني بالطبيعة الب
           ٬، جاهـــــل ( ممـــــا يجعلـــــه عصـــــيا علـــــى محـــــاولات الكبـــــت ٬، والمحـــــاورة العقليـــــة ٬، وســـــيماء الوقـــــار ) ٬،
صاحب هوى غـوي يثيـر الجمـوح والحـدة والاسـتعار ٬، مسـتقر فـي الكيـان البشـري ٬، مفطـور عليـه ؛ 

إلــى الخطيئــة . ولــذلك كلــه فــإن خطــره يصــل إلــى  -بطبعــه  -لأنــه مــرتبط بالأصــل الطينــي ؛ المائــل 
 : )١(درجة القدرة على التدمير النهائي يقول

 كَيفَ أَنْجُو ياَ خَالِقِي مِنْ شَبَابِي
 
 

 وَشَبَابِي قَدْ كَادَ يدُْنِي دَمَارِي 
دم ثانيا : الشيطان ٬، وقد استحضر الشاعر أثره دون ذكر اسـمه ؛ بـأن ألمـح إلـى قصـته مـع ( آ 

) عليه السلام ٬، وربط تجربته بتلك القصة بمهارة فنية ؛ حيـث أشـار إلـى بنوتـه لآدم الـذي وقـع فـي 
 :  )٢(فخ المعصية الذي نصبه له ( الشيطان ) ؛ يقول

 إِنَّهُ رجَْعَةُ الصَّدَى لِفَحِيحٍ 
 

 لاهِبِ الذَّاتِ غَاشِمٍ كَفَّارِ  
 قَدْ تَحَدَّى أَبِي الكَبِيرَ قَدِيمًا 

 
 

 فَـرَمَاهُ مِنْ عَالَمِ الأبَْـرَارِ  
ثالثا : النفس الأمارة بالسوء : وذكرها فـي الإطـار الإيجـابي ؛ متـذكرا قدرتـه علـى هزيمتهـا وهـو  

 :)٣(طالب في باريس ؛ فقال
 وَجِهَادِي في حُلْكَةِ اللَّيلِ نَـفْسِي

 
 

 وَزيِاَدِي ٬، وعَزْمِيَ المِغْوَارِ  
هم أيضـــا فـــي إطـــار التحـــدي ٬، حـــين كـــان واقفـــا فـــي الجانـــب رابعـــا : أصـــحاب الســـوء : وذكـــر  

 :)٤(المتفوق من حلبة الصراع ؛ يقول
 وَغِلابِي ضُرُوبَ كَيدِ صِحَابِي

 
 

 وَاعْتِزَازِي بِدَحْرهِِمْ وَانتِصَارِي 
 

                                 
 .    ٦٩) ديوان مع االله : ١(
 .  ٧٠) المصدر السابق : ٢(
 .  ٧١) المصدر السابق : ٣(
 .  ٧١) المصدر السابق : ٤(



 ٣١٦ 

فهو يذكر نفسه بانتصارها على هذين العاملين المؤثرين في صراع أشد ضراوة مـن قبـل ٬، ليعـزز 
ذا الصراع المسـتجد . ولكـن مـع ذلـك هـو إثبـات ضـمني لخطورتهمـا فـي كـل صـراع ٬، موقفها في ه

 وأنهما يتجددان إذا تشابهت الظروف المحيطة .
ويضــيف الشــاعر إلــى هــذه العوامــل عوامــلَ أخــرى مهمــة فــي نــص آخــر ٬، بعنــوان ( ســعار ) كتبــه فــي 

التجربـة كانـت ممتـدة ٬، هــ٬، كراتشـي ) ؛ أي أن ١٣٧٠الشهر نفسه فـي البلـد نفسـها ( ذي الحجـة 
 :)١(والجو واحد ؛ ومطلعها

 إِلهِيَ هَذَا المُحِيطُ المُثِيـرُ 
 
 

 وَمَا في دَمِي مِنْ سُعَارِ الهَوَى 
خامســا : المحــيط المثيــر بالمغريــات الخلابــة ؛ وبــدأ بــه الــنص ؛ ممــا يــدل علــى عمــق أثــره فــي  

الإشـارات إليـه فـي شـعر الأميـري إنمـا استعار الصراع ودوامه ٬، والملاحظ أن نصوص هذا الاتجـاه و 
تكثر في المجتمعات التي تَسْفُرُ فيها المرأة ؛ مثل مدريد ٬، وباريس ٬، وأمثالهما . وإذا كـان الشـاعر 
قــد أجمــل  فــي وصــف هــذا المحــيط المثيــر فــي هــذا الــنص ( ولــذلك قيمتــه الموضــوعية والفنيــة ) ٬، 

 :)٢(( صراع ) فقال فإنه فسح له مجالا أوسع قليلا في نص آخر بعنوان
 وَهَا أَناَ في باَريِسَ باَذَلِةِ الهَوَى

 
 لِمَنْ شَاءَ بذَْلَ العَابثِِينَ بقَِدْرهِِ  

 يُلاحِقُني إِغْرَاؤُهَا وَتَحِفُّ بِي 
 

 مَفَاتِنُ إِغْوَاءٍ يَـؤُجُّ بِجَمْرهِ  
 ... لِحَاظُ مَهَا مَدْريِدَ خَمْرٌ مَعَتَّقٌ  

 
 يسَ نَشْوَةُ سُكْرهِِ وَغنُْجُ ضُبَى باَرِ  

 وَفي كُلِّ أَرْضٍ زُرْتُـهَا كُنتُ غُلَّةً  
 
 

 يَحِفُّ بِهَا رِيُّ الغَرَامِ وَنَشْرهِِ  
ـــد الأهـــل ( إشـــارة إلـــى الفـــراغ الـــذي خلفـــه غيـــاب البـــديل الفطـــري المشـــروع ) ؛   سادســـا : بُـعْ

 : )٣(يقول
 وَإِقـْفَارُ جَوِّيَ مِنْ مُؤْنِسٍ 

 
 

 لَيَانِ الجَوَىيُـلَطِّفُ مِنْ غَ  
 

                                 
وع وشموع ( مخطوط ) . وراجع نصا شبيها بهذا النص في ديوان دم ٧٧) ديوان مع االله : ١(

 بعنوان(جهاد) .
 ) ديوان غربة وغرب ( مخطوط ) .٢(
 . ٧٧) ديوان مع االله : ٣(



 ٣١٧ 

ســابعا : الغريــزة الجنســية ؛ وهــي وإن كانــت مضــمنة فــي الــنص الأول فــي عنصــر ( الشــباب ) ٬،  
الذي تعد هذه الغريزة خلاله أنشط ما تكون ٬، ولكنها في هـذا الـنص تأخـذ مسـاحة أوسـع ( نسـبيا)  

 :)١(بتعبيرات أكثر خصوصية ؛ يقول
 وَمَا في دَمِي مِنْ سُعَارِ الهَوَى

 طبَْعِي الذِي أَنْتَ سَوَّيْـتَهُ وَ 
 
 

 وَمَا فِيهِ مِنْ نَـزَعَاتٍ ثَـوَى 
 

                                 
 ) المصدر السابق : الصفحة نفسها . ١(



 ٣١٨ 

  : المحور الثاني : آثار الصراع 
رســم الشــاعر آثــار الصــراع الجســدية والنفســية فــي عــدد مــن أبيــات الــنص ٬، ولكنهــا لــم تتفــرد 

ار العـاتي ؛ ولعـل بأبيات  خاصة ٬، وإنما جاءت ممزوجة بالمضادات الذاتية التي كان يواجه بها التيـ
ذلك كان غير مقصود من الشاعر ٬، وإنما يتحكم فيه الشعور الداخلي ٬، والبنيـة الذاتيـة لشخصـيته؛ 

 :)١(ومن ذلك قوله
 آهِ ٬، ياَ وَيْحَ مُقْلَتي ٬، وَفُـؤَادِي

 
 وَإِباَئِي ٬، وَعِزَّتِي ٬، وَاصْطِبَارِي 

 وَالليَالي الطِّوَالِ مَرَّتْ سُهَادًا 
 
 

 ا ٬، وَدَمْعِيَ المِدْراَرِ وَعِنَادً  
فهــو فــي البيــت الأول : يرثــي لمقلتــه وفــؤاده اللـــذين عانيــا قســوة الصــراع ٬، ولكنــه يشــير إلـــى  

أســلحة الصــمود مــن إبــاء وعــزة واصــطبار٬، وإن كانــت معطوفــة عليهمــا٬، فقــد دخلــت دائــرة الصــراع. 
 د ( وهو عنصر إيجابي فيه ).وفي البيت الثاني : يتجاور السهاد ( وهو أثر سلبي للصراع ) والعنا

ويمكننا أن نلمـس ضـراوة هـذا الصـراع فـي نفـس الأميـري فـي مطلـع القصـيدة ؛ فـي هـذا الاسـتفهام 
 :)٢(العنيف المشحون باليأس والضجر من هذا الصراع

 كَيفَ أَنجُو ياَ خَالِقِي مِنْ شَبَابٍ 
 

 عَارمٍِ عَاصِفِ التَّوثُّبِ ضَارِ  
نعم ! ولكنه نـافر منـه ضـيقٌ بـه صـدره ! يتمنـى فـي قـرارة نفسـه لـو أنـه  إنه يخوض الصراع .. ((  

 كُفِيَ المثيرات والأحابيل والانحراف .. فيتسامى ويستقر ! 
إنها ( الوداعـة ) الرضـية العذبـة التـي تفـيض بهـا روح الشـاعر ٬، تطبـع شـعره كلـه حتـى فـي أشـد  

رار علـــى مكافحـــة الشـــر وصـــراع ســـاعات الثـــورة والجمـــوح والانفـــلات ... ولكـــن مـــع عزيمـــة وإصـــ
 :)٤(. يقول)٣())الانحراف 

 وَلَو انِّي كُفِيتُ إِغْوَاءَ عَصْرِي
 

 وَأَحَابيِلَ خَلْقِهِ الأَشْرَارِ  
 وَحُبِيتُ اخْتِيَارَ وِجْهَةَ أَمْرِي 

 
 

 لتََسَامَيتُ وَاسْتـَقَرَّ قَـرَارِي 
  

                                 
 .  ٧٠) ديوان مع االله : ١(
 .  ٦٩) المصدر السابق : ٢(
 . ١٩٨) منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب : ٣(
 .  ٧٥) ديوان مع االله : ٤(



 ٣١٩ 

 : المحور الثالث : عوامل الثبات 
كنف االله وطلب الحماية من ضراوة هذا الصـراع : وهـو التجـاء مـن نـوع نـدر أولا : اللجوء إلى  

عند ( الأميري ) ٬، فقد وصلت درجة حرارته إلى مستوى الإقسام على االله ٬، وهو مـا يعكـس صـدق 
 :)١(الشاعر في هذا الالتجاء من جانب ٬، وخطورة الموقف وحدة الصراع في نفسه ؛ يقول

 سْمَاوَأَناَ مُقْسِمٌ عَلَيكَ بأَِ 
 

 ئِكَ ؛ مِنْ راَحِمٍ وَمِنْ جَبَّارِ  
 لا تُـفَرِّطْ بِمَنْ دَعَتْكَ خَلاياَ 

 
 

 هُ ٬، دِراَكا ٬، في ليَلِه والنـَّهَار 
وقد افتتح هذا العنصر النص بعنف ـ كمـا مـر ـ وعـاد فـي نهايتـه أشـد عنفـا وإصـرارا ٬، ممـا يشـير  
أسلحته التي كانت ماضـية مـن قبـل خذلتـه هـذه إلى أن الأبواب كلها أقفلت في وجه الشاعر ٬، وأن 

 المرة ٬، ففر إلى االله الصمد ٬، من بيده مفاتيح الفرج .
وكثيرا ما كان حياؤه من االله تعالى ٬، وتقواه ٬، يحجزانه عن الارتواء من اللذة المحرمة في لحظة 

 :)٢(الظمأ الحارق إليها ؛ يقول في قصيدته ( في العاصفة )
 تَجْرِي بِي مُجَنَّحَةً  وَرحِْلَةُ الوَجْدِ 

 
 فَوقَ السَّحَابِ إِلى الآفاَقِ أَعْبُـرُهَا 

 إِلى ليَالِي الهَوَى الظَّمْآنِ كَبـَّلَني 
 

 وثَـرُهَا  عَن ريِِّهِ ٬، وَهْوَ لِلأَكْبَادِ كَ  
 حَيَاءُ حُرٍّ مِنَ االلهِ الرَّقِيبِ ٬، وَمَا 

 
 في ظلُْمَةِ الجِسْمِ مِنْ رُوحٍ يُـنـَوِّرهَُا 

هَلُهُ    ... مَا إِنْ تَـهُمُّ بهِِ الأَشْوَاقُ تَـنـْ
 
 

 إِلا وَهَبَّتْ لَهْ تَـقْوَايَ تَـزْجُرُهَا 
ثانيا : العوامل الذاتيـة : وقـد أشـرت إلـى امتزاجهـا بآثـار الصـراع فـي جسـده ونفسـه ٬، وهـو إلـى  

ة فــي تلــك ذلــك يعتــد بثباتــه وعفتــه ؛ فــي الجــو الــذي يتســاقط فيــه أصــحابه صــرعى النــزوات الطائشــ
 :)٣(الأوساط الموحلة ؛ فيقول
 وَثَـبَاتِي ٬، وَقَدْ تَـرَامَى لِدَاتِي

 
 

 وَاعْتِدَادِي بعِِفَّتي وَفَخَارِي 
  

                                 
 .   ٧٦مع االله : ) ديوان ١(
 م .٬١٩٧٧، ربيع الأول  ٬٨، العدد :  ٤) مجلة المناهل ٬، السنة ٬، ٢(
 .  ٧١) ديوان مع االله : ٣(
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تذكره مواقف الصمود وأيام الصفاء : فهو يسترجع مواقف الصمود أمام المغريات الرهيبة وهو  -٣
فــي ســاحة الحــرم المكــي الشــريف فــي بــاريس مــن جانــب ٬، ومــن جانــب آخــر يســتدعي مواقــف الصــفاء 

٬، ولكنهـا هنـا فـي  سبحة روحية هادئة رضية ٬، لا صـلة لهـا بـالثورة والصـراع ((والمشاعر المقدسة ؛ وهي 
 .)١())القصيدة ( مهرب ) لا شعوري ٬، يهرب به الشاعر من حدة الصراع 
 :)٢(ويوظف هذا الاسترجاع ليخدم موقفه في هذا الصراع فيقول

 لِهِ طاَحَ وِزْرِيأَبيَِومٍ في مِثْ 
 
 

دًا أَوزاَرِي   أَتَـرَدَّى مُجَدِّ
 

  ( الغربة ): -٧

 وهي من أكبر الظواهر الموضوعية في شعر القلق عند الأميري٬، وتعد من أهم أسبابه .
وشــعر الغربــة لــيس جديــدا علــى الشــعر العربــي ٬، بــل لــه جــذوره الضــاربة فــي مقــدمات القصــائد 

در الإسلام ٬، وشعر الأَسْـرِ والسـجن والنفـي فـي العصـور المتعاقبـة . الجاهلية ٬، وشعر الفتوح في ص
وشعر الحنين إلى الأوطان في كل زمن ؛ الذي خصه عـدد مـن الكتـاب بمؤلفـات خاصـة ؛ عنايـة بـه 

 .)٣(٬، وإشارة إلى اهتمام الخواص والعوام به
الغربــة المكانيــة ) ؛ وهــي مــا تســمى (  )٤(ومعنــى الغربــة فــي معاجمنــا العربيــة : البعــد عــن الــوطن

لارتباطهــا بعامــل ( المكــان ) ولكــن الكلمــة أصــبحت لهــا مــدلولات أخــرى ؛ منهــا : الغربــة الروحيــة   
وهــو يعــيش (( أو الغربــة النفســية أو الغربــة الفكريــة أو الغربــة الوجوديــة ؛ التــي يحســها الشــاعر ربمــا 

الضــغط بالنســبة لدينــه أو  تحــت ســماء وطنــه ٬، وفــوق أرضــه ؛ وذلــك إذا منــي بنــوع مــن الحصــار أو
ــــذة الأمــــن  ــــنعم بل ــــذ لا يســــتطيع أن ي ــــة . وحينئ ــــه الاجتماعي ــــه السياســــية ٬، أو طبقت فكــــره أو عقيدت
والاستقرار ٬، ويجتاح نفسه إحساس مرير بالغربة ٬، وعدم الشـعور بالانتمـاء الحقيقـي ٬، فـلا يجـد بـُدčا 

 . )٥())من أن يسجل إحساسه هذا في شعر ينبض بالحيوية والصدق 

                                 
 . ١٩٨) منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب : ١(
 .  ٧٤) ديوان مع االله : ٢(
والشوق إلى الأوطان هـ )٬، ٢٥٥: حب الوطن والحنين إلى الأوطان للجاحظ ( ت : : رِسَالتََيْ  -مثلا  -) راجع ٣(

           هـ ) ٬، ٣٢٥هـ )٬، والحنين إلى الأوطان لأبي الطيب الوشاء ( ت: ٢٥٥لأبي حاتم السجستاني ( ت: 
 والحنين إلى الأوطان لمحمد بن سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي ( القرن الرابع الهجري ) .

 ادة غ ر ب .) انظر على سبيل المثال : لسان العرب لابن منظور : م٤(
 . ٢٣٤-٢٣٣) حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الحكيم بلبع : ٥(
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وإذا كانــت أســباب الاغتــراب الحقيقــي المكــاني لا تتعــدى فــي الغالــب : الجهــاد بــالنفس ٬، أو 
طلب العلم أو السعي لطلب الرزق ؛ أو الحصول على مكانة وجـاه ٬، أو خدمـة الـوطن ٬، أو الوقـوع 

ة  في أسر الأعداء ٬، أو بسبب الاضطهاد السياسي .. فإن الأميري قد ذاق كل ألوان الغربة المكانيـ
؛ فقد جاهد بنفسه في ( فلسطين ) بالسلاح ٬، وفي ميادين الكلمة الناصحة في معظم بقـاع العـالم 
الإسلامي ٬، وبعض دول العالم الأخرى . وسافر إلى ( باريس ) ثم إلى ( دمشق ) ثم إلـى ( مصـر ) 

وإن   -ق لطلب العلم ٬، وتغرب في ( دمشق ) ثم في ( باكستان ) ثم في ( السعودية ) ؛ طلبـا للـرز 
وتحقيقـا لمكانـة خاصـة ٬، وجـاه     -أقـل أهدافـه شـأنا ؛ لثـراء أسـرته  -فـي رأيـي  -كان هـذا الهـدف 

ــان ) ٬، وضــيق عليــه سياســيا فــي وطنــه ؛ حتــى تقاذفتــه  عــريض ٬، وخدمــة للــوطن . واعتقــل فــي ( لبن
 الديار ٬، إلى أن اختارته الديار المغربية واختارها .

 :)١(م ) في مثل حاله٨٤٦هـ/٢٣١ وما أصدق قول أبي تمام ( ت :
 مَا اليَومُ أَوَّلَ تَودِيعِي وَلا الثَّانِي

 
 البَينُ هَيَّجَ لي شَوقِي وَأَحْزَانِي 

 دعَِ الفِرَاقَ فإَِنَّ الدَّهْرَ سَاعَدَهُ  
 

 فَصَارَ أَوْلَعَ مِنْ رُوحِي بِجُثْمَانِي 
 وَأَناَ ... ( باِلشَّامِ ) قَومِي وَ( بَـغْدَادُ ) الهَوَى 

 
 ( باِلرَّقْمَتَينِ ) وَ( باِلفُسْطاَطِ ) إِخْوَانِي 

 وَمَا أَظُنُّ النـَّوَى تَـرْضَى بِمَا صَنـَعَتْ  
 
 

 حَتَّى تُـبـَلِّغنَي أَقْصَى ( خُرَاسَانِ ) 
 أقصى ديار العرب . -بقدر االله  -وقد فعلت .. فبلَّغت ( الأميري )  

وكثرتهــا وشــمول تاريخهــا كــلّ سِــنيِّ حيــاة الشــاعر يعــدُّ ولعــل توقيعــات قصــائده بشــتات أوطانهــا 
 أقرب الأدلة على ما ذكر .

ومــع أن غُــرَبَ الأميــري الأخــرى كانــت أكثــر حضــورا فــي شــعره ٬، وأســمى قــدرا ٬، إلا أن غربتــه 
المكانية كانت ذات أثر كبير في نفسه ؛ ولعل هذا التأثير كان منشـأً لتـأجج غُرَبـه النفسـية الأخـرى؛ 

أمــا منبتــي فهــو ( حلــب ) ؛ وتربطنــي بــه  ((ول خــلال حديثــه عــن أحــوال غربتــه المكانيــة : فهــو يقــ
  . ويقــــول :      )٢())ذكريــــات دروجــــي ٬، وتشــــدني إليــــه المعــــاني أكثــــر مــــن العــــادات ومــــن الأرض ... 

المنبت يكون للإنسان عادة أجواء من التجاوب والصداقة أعمق من التي يكوِّنهـا المنـزل ٬، ومـع (( 

                                 
 ٤) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ٬، تحقيق محمد عبده عزام ٬، دار المعارف بالقاهرة ٬، ط : ١(

 . ٣١١-٣/٣٠٨م ٬، ٬١٩٨٣،  
عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( ٢(

 . ٬٥٩، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
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ني في المغرب أستشعر ود الأوداء ٬، وبـر بعـض الأصـدقاء ٬، لكننـي لا أجـد الالتفـات الـذي كنـت أن
حِمَاك أحمى لك ٬، وأهلك أحفى (( . وكأنه ينظر إلى قول العرب : )١())أجده في منبتي في حلب 

.وممــا يــدل علــى فعاليــة هــذا )٢())بــك [ وقــول الآخــر :] لا تــنهض مــن وكــرك ؛ فتضــيمك الغربــة 
. وانظـر كيـف )٣(ر أن غالب قصائد الغربة الروحية بأصنافها انطلقت من خارج بلـده ( حلـب )التأثي

 :)٤(تلتقي الغربة النفسية بالغربة المكانية في قوله
 غَريبٌ مَدَى عُمُري ٬، مُصْعِدٌ 

 
 تَوزَعَّني الهَمُّ بيَنَ الدُّنى 

 فَفِي المَشْرقِيَنِ وفي المَغْربَِـيْـ 
 
 

 اكَ ٬، غَريبٌ هُنَاـنِ غَريبٌ هُنَ  
 :)٥(وتمتزجان في قوله 

 وَحَيَاتِي ياَ رَبِّ إِنَّ حَيَاتِي
 
 

 غُرْبةٌَ في غَدِي وَيوَمِي وَأَمْسِي 
ولا أدري لماذا لم تحتل ( حلب ) من شعره موقعا يتناسب مع طول زمـن الغربـة والبعـد عنهـا ٬،  

 إليه الشعراء أبدا !! في ظروف قاسية كظروفه ٬، ومع ( مسقط الرأس ) الذي يحنُّ 
 ألأنه عاش خارجها فترة طويلة من حياته ٬، فضعف حسه بالانتماء إليها ؟!!

ـــمفهوم ( الــوطن ) ؛ كمــا يصــرح بــذلك      أم لأنــه كــان يعــيش الهــم الأكبــر ٬، والشــعور الأشــمل ب
اسـيس أما غربة المـوطن : فهـي غربـة المبـاديء والقـيم ٬، غربـة سـلطان المشـاعر والأح(( في قوله : 

العامة ٬، وموطني أنا الذي يؤنسني وحده من كل أنواع الغُرَب فهو ( لا إله إلا االله محمـد رسـول االله 
  ...(()٦( 

                                 
 ) المصدر السابق .١(
) رسالة الحنين إلى الأوطان ٬، من : رسائل الجاحظ ٬، شرحه وقدم له وعلق عليه : عبد . أ . مهنا ٬، دار ٢(

 . ٢٤٦م ٬، ص : ١٩٨٨الحداثة ٬، 
ى ذلك الدكتور جابر قميحة في دراسته : الغربة في شعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، بحث . ) ألمح إل٣(

م )٬، ١٩٩٦هـ ( أكتوبر ٬١٤١٧، جمادى الأولى  ٬٣٧٠، العدد:  ٣٢مجلة الوعي الإسلامي٬، السنة: 
 .٧٩ص: 

 . ٤٩) ديوان لقاءان في طنجة : ٤(
 . ٤٢) ديوان قلب ورب : ٥(
الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة )لقاء لم ينشر مع الشاعر ٦(

 . ٬٥٩، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
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وهـــا هـــو ذا حـــين حـــنَّ إلـــى ( حلـــب ) ٬، حـــن إليهـــا مـــع غيرهـــا ممـــا يؤكـــد مـــا ذكـــر ٬، وإن نالتهـــا 
 :)١(خصوصية التعبير

 أَناَ في ( الرِّباَطِ ) مُرَابِطٌ 
 

 تَـغْرُبُ في النـَّوَاحْ وَرُؤَايَ  
 أَناَ في ( الرِّياَضِ ) وَفي ( دِمَشْـ 

 
 ـقَ ) وَليَسَ عَنْ ( حَلَبي ) بَـرَاحْ  

 أَناَ في امْتِدَادَاتِ الأَذَا 
 

 نِ كَأَنَّ في نَسَبي ( ربَاَحْ ) 
ا  لقد عاش الأميري عالمي الفكرة ٬، عالمي النظرة ٬، عالمي الوطن .. كل أرض تخفق في أجوائه 

كلمة التوحيد فهي بلاده .. فلا عجب أن تكون له رؤيته الخاصة ٬، وأن يعكس شعره هذه النظرة بكل 
 دقة.

على أننا لن نعدم بعض الأبيات التي يحن فيها الشاعر إلى بلده في إطار حنينـه إلـى أهلـه فيهـا 
 ٬، وإن عرَّض بأن ما يحنُّ إليه ما فيها ٬، وليس هي .. 

نك ) في العراق خلال العمل ضد الحاكم العسكري في سـوريا ( أديـب كان وحيدا في ( سَرْسِ 
 :)٢(الشيشكلي ) ؛ فقال

 نُسَيْمَاتِ ( سَرْسِنْكَ ) وَالمَوْصِلِ 
 

 صِلِي أَهْلَ وُدِّيَ عَنِّي صِلِي 
 وَأَحْيِي مُنَايَ ٬، وَبُـثِّي هَوَايَ  

 
 وَأَهْوَالَ حُبِّي لَهُم أَوْصِلِي 

 سِنْكَ ) ذَاتَ النَّدَى... نُسَيمَاتِ ( سَرْ  
 

 أَثَـرْتِ بقَِلْبي سُعَارَ الهَوَى 
 بَـعَثْتِ الأنَيِنَ وَزدِتِ الحَنِيـنَ  

 
 وَأَوغَرْتِ في الصَّدْرِ حَرَّ النـَّوَى 

 لِعَرْفِكِ مِنْ ( حَلَبٍ ) نَـفْحَةٌ  
 
 

 وَفي ( حَلَبٍ ) سِرُّ رُوحِي ثَـوَى 
ة ٬، فقد تزيَّـت بعـدد مـن الألقـاب ٬، وتعـددت فيهـا الأسـباب ؛ وأما الغربة المقابلة للغربة المكاني 

 :)٣(وأشار الأميري إلى تعددها فقال
 غُرُباَتٌ ٬، والوَجْدُ اللاظِي

 
 

 لا شَامَ الحُبُّ ولا سَمِعَا 
 

                                 
 . ٧٩) ديوان لقاءان في طنجة : ١(
 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .٢(
 . ١٥٠) ديوان قلب ورب : ٣(



 ٣٢٤ 

غريـــب فـــي عصـــره ٬، غريـــب بعزلتـــه وتفكيـــره ٬، غريـــب (( فهنـــاك ( الغربـــة الروحيـــة ) ٬، صـــاحبها 
؛ يقــول الأميــري فــي قصــيدته ( )١())٬، غريــب أيضــا بحبــه الســماوي ..  بروحــه التــي تبغــي الانعتــاق

 :)٢(حنين إلى الرحاب المحمدية )
 مَالي وَمَا للِرُّوحِ في هَيْكَلِي

 
 كَبـَّلَهُ عَنْ سَبْحِهِ الهَيكَلُ  

 ضَاقَ وكَُلُّ الأَرْضِ ضَاقَتْ بهِِ  
 

 وَوَجْدُهُ يَـقْدَحُهُ يُشْعِلُ  
 ( الحُرِّ ) ياَ وَيْحَهُ  ... طاَلَ اغْتِرَابُ  

 
 وَقَدْ غَلا في صَدْرهِِ مِرْجَلُ  

 وَفي سَنَا ( الرَّوضَةِ ) كُلُّ المُنَى 
 

 فِيهَا الطُّمَأنَيِنَةُ وَالمَوْئِلُ  
 ... فاَجْعَلْ لَهُ في خُلْدِهَا مَنزلاًِ  

 
 

 فَـقَدْ جَفَاهُ في الدُّنَى المَنْزِلُ  
ع حدا لغربته لم يسأله أن يعيده إلـى ( حلـب ) ؛ إذ لـيس فيهـا فهو حين سأل االله تعالى أن يض 

يجــد المنــزل / الــوطن ؛ الــذي يشــعر فيــه  مــا يرقــأ جــراح غربتــه الروحيــة ٬، وإنمــا بجــوار المصــطفى 
 :)٣(بالسكن الروحي الذي ينشده . وربما نشدها فيما هو أعلى .. في الأنس باالله ؛ يقول

 غُربتَي تَحْتَدُّ .. تَمْتَدُّ 
 

 فَطِرْ بِي .. ثمَُّ طِرْ بِي 
 للِسَّمَاوَاتِ .. وَآنِسْ  

 
 

 غُربتَي الحَرَّى بقُِرْبِ  
فــي هــذا اللــون مــن القصــائد يرتــدُّ الشــاعر إلــى ذاتــه ؛ ليصــبح  يقــول الــدكتور جــابر قميحــة : (( 

الزمانيـة  إحساسه بالغربة هنا إحساسا نوريا يمتح من صفاء روحي موَّار ٬، ويستظلُّ بمقام فيـه تنمحـي
 .)٤())والمكانية 

أن كل من انفـرد بوصـف شـريف دون أبنـاء جنسـه ٬، فإنـه غريـب بيـنهم ٬، (( يشير ابن القيم إلى 
بـالتفرد بوصـفه فـردا (( وتأتي الغربة النفسـية نتيجـة إحسـاس الشـاعر   )٥())لعدم مشاركه ٬، أو لقلته 

                                 
سن فهمي ٬، معهد البحوث والدراسات ) الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث للدكتور ماهر ح١(

 . ١٠٨م ٬، ص : ١٩٧٠القاهرة  -العربية 
٬،  ٬١٢٨، العدد :  ٬١٢، ونشرها في المجلة العربية ٬، السنة :  ٣٥٢-٣٤٥) ديوان نجاوى محمدية : ٢(

 ٬، مع بعض الاختلاف اليسير في الألفاظ . ١٣هـ ٬، ص : ١٤٠٨رمضان 
 . ٢٧٨) ديوان قلب ورب : ٣(
 شعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، بحث . الدكتور جابر قميحة . مجلة الوعي الإسلامي ٬،  ) الغربة في٤(

 . ٨٢م ) ٬، ص : ١٩٩٦هـ ( أكتوبر ٬١٤١٧، جمادى الآخرة   ٬٣٧٠، العدد :  ٣٢السنة : 
 . ٣/١٩١) مدارج السالكين للإ مام ابن القيم : ٥(



 ٣٢٥ 

نه يرى ما لا يرى غيره من الناس ٬، ويدرك متميزا ٬، له رؤيته التي تتجاوز رؤية الجماعة ٬، فهو يشعر أ
ما لا يدركون ٬، وهذا الإحساس بالتفرد يجعله ملتزما بـالمجتمع مـن واقـع حرصـه الشـديد علـى هـذا 

وهـذا                      )١())المجتمع ٬، ذلك الحرص الذي يتميز به عن غيره من أبناء مجتمعه . 
التـي وقفنـا معهـا مـن قبـل أكثـر مـن مـرة ؛ يقـول الأميـري فـي يذكرنا بــ( الأنـا العليـا ) عنـد شـاعرنا ٬، و 

 :)٢(قصيدة يبث فيها همومه السامية نحو وطنه وأمته إلى أحد أصدقائه
 ( أَباَ حَسَنٍ ) أَناَ في غُرْبةٍَ 

 
 عَلَى أَنَّني في صَمِيمِ الوَطَنْ  

 غَريِبُ المُنَى مُسْتَحِرُّ الضَّنَى 
 

 الزَّمَنْ رَهِينُ العَنَا في نِطاَقِ  
 أُريِدُ ٬، وَمَالي أُحَدِّثُ عَمَّا 

 
 أُريِدُ ؟ وَمَنْ ذَا يعَِي القَولَ مَنْ ؟! 

 وَجُلُّ الوَرَى في خِضَمِّ الحَيَاةِ  
 

 أُسَارَى الهَوَى في صِرَاعِ الفِتَنْ  
 وَفي المَطْلَبِ الصَّعْبِ جَلَّ المَسِيـرُ  

 
 وَقَلَّ النَّصِيرُ ٬، وَعَزَّ السَّكَنْ  

إن هــذا الــنص يزيــل التنــاقض الــذي قــد يبــدو لأول وهلــة بــين أن يكــون الشــاعر مغتربــا ٬، وفــي  
تـتم فـي (( الوقت نفسه يكون ملتزما بقضايا مجتمعـه ؛ فالغربـة ـ كمـا يقـول الـدكتور إحسـان عبـاس ـ 

نطـــاق المجتمـــع ( لا خارجـــه ) ٬، ولهـــذا فإنهـــا رغـــم مـــا يصـــاحبها مـــن آلام وخيبـــة ٬، لا تحـــول بـــين 
 .  )٣())حبها وبين خدمة المجتمع صا

وقــد وظــف الشــاعر فــي نصــه هــذا ( الموازنــة والترصــيع ) فــي تعــداد أســباب غربتــه النفســية فــي 
صــميم وطنــه ؛ مســتغلا إمكاناتهمــا المعنويــة ؛ حيــث تبــرز الأصــناف المعــدَّدة بجــلاء فيلتفــت إليهــا 

وســـيقية ؛ حيـــث تســـهم القـــوافي العقـــل  ويضـــعها فـــي بـــؤرة الاهتمـــام ٬، ومســـتفيدا مـــن إمكاناتـــه الم
الداخلية في إيجاد إيقاع قوي الوقع على السمع ؛ مما يعكس وقع تلك الأمور المعددة على قلب 
الشاعر . وماذا بقي مما يمكن أن يعزل نفسية الشاعر المرهف الحس عن إحساس مجتمعه ٬، بعـد 

المحــب المشــفق علــى فئــات مــن  غربــة أمانيــه بــين أمــانيهم ٬، ولا ســيما إذا كانــت أمانيــه تلــك أمــانيَّ 
قومه غافلين عما يكاد لهم ٬، لاهين بتفاهات الأحلام الفردية عـن الهـم الجمـاعي المشـترك ٬، الـذي 
يحمي كيانهم من التصدع والانهيار . ولذلك فهو شديد القلق عليهم ٬، رهـين التعـب الـدائم ٬، وممـا 

٬، وهنا تتحقق جوانب الغربة النفسـية  زاد من قلقه قلة النصير في درب الجهاد الصعب الذي يطلبه
                                 

 . ١٣٣بد الجليل : ) المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي للدكتور حسني ع١(
 . ٩٢-٩١) ديوان ألوان طيف : ٢(
) اتجاهات الشعر المعاصر للدكتور إحسان عباس ٬، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ٣(

 .  ٢٠١م ) ٬، ص : ١٩٧٨هـ ( ٬١٣٩٨، مطابع دار القبس بالكويت ٬، 



 ٣٢٦ 

الخانقــة ٬، والتــي يفقــد خلالهــا الشــاعر هــدأة ( الســكن ) المعنــوي وكنفــه الــوارف ٬، وهــو مقــيم فــي 
 سكنه الطبيعي في وطنه وبين أهله ٬، ولكن لا يفقد مسؤوليته تجاههم .

 :)١(جارف ؛ يقولوالأبيات تشير أيضا إلى دور الإحساس بالغربة في إيقاد جذوة الألم والقلق ال
 أَناَ مِنْ غُرْبةَِ رُوحِي في لَظًى

 
 

 لِكِيَانِي وَحَيَاتِي قاَضِمَهْ  
أصــوات خارجيــة ٬، ممــا يجعلنــا  -مــع صــوته  -ولكنــه يلتفــت فــي موقــف جــدلي ٬، تتقــاطع فيــه  

يلتفــت ليفنــد الظنــون المتكئــة علــى الأبيــات التــي  -نطمــئن إلــى أنــه صــوت العقــل فــي ســاعة هدوئــه 
 :)٢(حدود وصف اللهب في مولد الطاقة ٬، وتترك الآثار الإيجابية لها ٬، فيقول تقف عند

 قاَلُوا : غَريِبٌ .. بوُرِكَ الـ
 

 ـغُرَباَءُ ٬، للِغُرَباَءِ حُبُّهْ  
 هِيَ غُرْبةَُ الأَحْرَارِ في 

 
 

 مَلَكُوتهَِا يَـرْتاَحُ قَـلْبُهْ  
 

بـــدأ  (( ف الـــذي يقـــول فيـــه رســـولنا ولعـــل الأميـــري يشـــير إلـــى غربـــاء الحـــديث النبـــوي الشـــري
هـو  .   )٣())الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ؛ الذين يَصْـلحون إذا فسـد النـاس 

 :)٤(غالب الظن ؛ لأن الأميري يعد نفسه واحدا منهم ٬، ولذلك يقول
 غُرْبتَي قُـرْبةٌَ ٬، وَصَمْتيَ ذِكْرٌ 

 
 

 سْ وَحَيَاتِي بِرَبِّـهَا تَـتـَنـَفَّ  
 :)٥(إذن أصبحت غربته جزءا من شخصيته ٬، وليست غريبة عنه 

هْـ  كَيفَمَا دَارَ بِيَ الدَّ
 

 ـرُ أَلْقَى غُربتَي 
 أَلِفَتْني ٬، وَأَناَ 

 
 

 لا أُجَافي ألُفَتي 
 

                                 
 . ٢٣٣) ديوان ألوان طيف : ١(
 . ١٢٦-١٢٥) ديوان قلب ورب : ٢(
. والزيادة  ٢/١٧٦) إلى قوله ( للغرباء ) رواه مسلم في كتاب الإيمان ٬، باب بيان أن الإسلام ... ٬، ٣(

٬، وقال : ((حديث  ٢٦٣٠رواها الترمذي في الجامع في الكتاب والباب نفسيهما٬، الحديث ذو الرقم 
ن فقهها حسن صحيح ))  ٬، والحديث صحيح بشواهده ٬، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء م

 م ) ؛ الحديث ١٩٩٥هـ ( ١٤١٥وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني ٬، مكتبة المعارف بالرياض ٬، 
 . ٣/٢٦٧) ٬،  ١٢٧٣ذو الرقم : ( 

 . ١٩٤) ديوان قلب ورب : ٤(
 . ٢٠٧-٢٠٦) ديوان ألوان طيف : ٥(



 ٣٢٧ 

إن استشعارَ ديمومة الغربة تجلـب الظنـون بـأن صـاحبها يريـد سـوق المسـوغات التـي تعـذره فـي 
لعطاء أمام مجتمعه . ولكن هذه الظنون تتلاشى حين يكـون هـذا الشـعور كامنـا انسحابه من ميدان ا

فــي نفــسٍ إيجابيــة الملامــح ٬، متفائلــة النظــرة مثــل نفــس شــاعرنا ٬، إن الاغتــراب فــي مثــل هــذه الحالــة       
ليس هروبا من الواقع ٬، بل هـو محاولـة للانفـلات مـن أسـاره ٬، والعمـل مـن الخـارج علـى تغييـره ٬، (( 

غتراب إيجابي وفاعل ؛ لأنه دائم البحث ودائم الحنين إلى معانقـة الأرض والإنسـان ٬، كمـا أنـه إنه ا
. نلمـح هـذه المعـاني )١())دائم العمل من أجل خلق الظروف الملائمة للعودة المنتصرة إلى الربـوع 
 :)٢(في هذا الحوار الأسطوري الذي أجراه الشاعر بين الدهر والريح ؛ فقال

 وَجْدِ البَعِيدِ المَدَىفي سَفَرِ ال
 

 وَالرِّيحُ تَجْرِي ٬، سَأَلَ الدَّهْرُ  
 مَا حَالُ ذَاكَ الحُرِّ قَدْ كَانَ في 

 
رُ    لأْوَائهِِ خَمْرَتهُُ الصَّبـْ

 يَحْيَا غَريِبَ الرُّوحِ في صَمْتِهِ  
 

 شَدْوٌ ٬، وَفي الشَّكْوَى لَهُ شُكْرُ  
 مَرَّ عَلَيْهِ العَامُ ٬، أَعْبَاؤُهُ  

 
رَى ٬، وَفي سَرَّائهِِ ضُرُّ !   تَـتـْ

 فَـقَالَت الرِّيحُ : أَجَلْ شِمْتُهُ  
 

 مُحَلِّقًا يَسْمُو بهِِ الشِّعْرُ  
 مِنْ وِحْدَةٍ يَحْيَا أَبيčِا بِهَا 

 
 وَفي جَوَاهَا العَسَلُ المُرُّ  

 وَقاَلَ عَنْ إِصْعَادِهِ : إِنَّهُ  
 

 يَـرْقَى لِمِيعَادٍ لَهُ سِرُّ  
 لِّمُ الأَقْدَارَ مِنْ عُمْرهِِ يُسَ  

 
 تِسْعًا وَخَمْسِينَ ٬، وَمَا العُمْرُ ؟! 

رَةٌ شَاخَتْ وَلَم يَـبْقَ في   شُجَيـْ
 

 خَريِفِهَا طلَْعٌ وَلا زَهْرُ  
 إِلا شُمُوخُ الجِذعِْ مَجْرُوحَةٌ  

 
 أَوصَالهُُ باِلهَمِّ . وَالجِذْرُ  

 وَالجِذْرُ طَودٌ راَسِخٌ في الذُّراَ 
 

 لا في الثَّـرَى ٬، عَزْمٌ لَهُ أَزْرُ  
 إِيمَانهُُ نُسْغٌ ٬، وَنيِرَانهُُ  

 
 في ( عُودِهِ ) جَمْرٌ لَهُ عِطْرُ  

يبدأ هذا النص بتصوير سفينة الغربة الماخرة ٬، وهي تشـق محـيط الوجـد البعيـد المـدى ٬، الـذي  
وطموحــه الــدعوي فــي  يعــادل فــي معجــم الطمــوح الأميــري : طموحــه الروحــي فــي طريقــه إلــى االله ٬،

طريقه لابتعاث دور المسـلم فـي الوجـود ٬، وطموحـه الـذاتي إنسـانا لـه مواهبـه المتميـزة ٬، التـي تؤهلـه 
لمجد خاص . واختار الشاعر من مفردات الكون من حولـه عنصـرين لا وطـن لهمـا الـريح والـدهر ؛ 

اهـدة فـي هـذه الصـورة ؛ ليكمل ملحمة الغربـة التـي يخوضـها .. وليرسـم ملامـح غربتـه الروحيـة المج
فهو صبور يتحمل أعباءه فـي سـبيل فكرتـه وحيـدا أبيـا ؛ يثمـر صـمته شـدوا وألمـه شـكرا . ولـم يـزده 
                                 

 . ٣٩٨) الاتجاه الإنساني للدكتور مفيد قميحة : ١(
 . ٣لمهرجان : ) ديوان ألوان من وحي ا٢(



 ٣٢٨ 

تقـدم العمـر إلا شـموخا ٬، ولا غربتـه إلا عزمـا علـى العـودة لإكمــال مـا بـدأ بـه ..  ألـم يقـل وهـو علــى 
 :)١(فراش مرض عضال

 أَناَ في صِرَاعِ الدَّهْرِ أَطـْ
 

 للِعُلا مَا لا يُـتَاحْ ـلُبُ  
 الصَّبرُ دَيدَنُ مَذْهَبي 

 
 وَالصَّبرُ مِفْتَاحُ الفَلاحْ  

 أَحْدُو القَوَافِلَ لا أبُاَ 
 

 لِي باِلعَوَاثرِِ وَالنُّبَاحْ  
 بيَنَ المَشَارِقِ وَالمَغَا 

 
 رِبِ خَافِقٌ خَفْقَ الرِّياَحْ  

 قَـلْبي العَلِيلُ هُنَاكَ يَكْـ 
 

 هِضَابِ وفي البِطاَحْ ـدَحُ في ال 
 قَدْ يَـرْتَمِي جِسْمِي ضَنًى 

 
 

 وَالعَزْمُ لا يَـرْمِي السِّلاحْ  
صاحب موقـف ٬، وملتـزم بقضـية ٬، ولا يرضـى أن يكـون  -مع شعوره بغربته النفسية  -فالشاعر  

      فيهمــــا تابعــــا ٬، بــــل رائــــدا يتقــــدم القوافــــل الماضــــية إلــــى هدفــــه ٬، ولــــذلك تســــلح بالصــــبر ٬، وتمــــرد     
علــى المــرض ٬، وجعــل المشــارق والمغــارب مجــال خفــق جناحيــه ٬، ولــن ينســحب قلبــه مــن الميــدان 

 حتى في اللحظة التي يُـقْعِدُ جسده المرض .. 
ومــن ألــوان الغُــرَب التــي تجرعهــا شــاعرنا ٬، ( الغربــة الوجوديــة ) ؛ التــي يحــس بهــا فــي مواجهــة 

ـــاةٍ  ـــه فـــي وجـــود فـــانٍ ٬، وحي قصـــيرة ؛ مشـــحونة بالمتاعـــب . وأن الوجـــود   الوجـــود المنظـــور ؛ مـــن أن
الحقيقي ٬، والحياة الطيبة الهانئة ٬، التي لا يكدرها شيء ٬، إنما هي في الـدار الآخـرة . هـذا الشـعور 
يفصــله عمــا حولــه ٬، ويضــرب علــى نفســه أطنــاب الغربــة الدائمــة ٬، إذ يصــبح كعــابر ســبيل ؛ لا يــدري 

رى وطنــا يهــدأ فيــه ويســتقر إلا فــي كنــف االله ؛ ولعــل متــى سيصــل إلــى وطنــه ليســتقر ٬، والأميــري لا يــ
موقفه من قضية ( الموت ) بدأ يتجلى حين دهمتـه حقيقتـه عنـد وفـاة أمـه ٬، حيـث جعلـت إحساسـه 

 :)٢(بهذه الغربة الخاصة يطفح على نهر مشاعره ٬، فأنطق طيفها بفلسفته الخاصة ؛ فقال
 فأََقـْبـَلَتْ ٬، طيَفًا ٬، عَلَى لَهْفَةٍ 

 
 بَـتْنِي بلِِسَانِ المُنَىوَجَاوَ  

 في حِكْمَةٍ أَفْحَمَني حُكْمُهَا : 
 

 ( تَحْزَنُ أَنْ خَلَّفْتُ دَارَ الفَنَا ) 
 دارَ العَنَا ٬، دَارَ الجَوَى وَالنـَّوَى 

 
 دَارَ الشَّقَا دَارَ الأَذَى وَالخَنَا 

 لا يَـهْدَأُ المُؤْمِنُ إِلا إِذَا 
 

 نَافي كَنَفِ االلهِ ابتنَى مَوطِ  
 

                                 
 . ٦) ديوان ألوان من وحي المهرجان : ١(
 . ١٩٠-١٨٩) ديوان أمي : ٢(



 ٣٢٩ 

          عنـــدما تكـــون الــــ (( وعـــانى الأميـــري نوعـــا مـــن الاغتـــراب عـــن الـــذات ٬، ويـــأتي هـــذا الإحســـاس 
( أنـا ) الأعلــى فـي حــال انفصــال عـن الـــ ( هـو ) ٬، وعنــدما يجــد الإنسـان أنــه يسـلك الســلوك الــذي 

ضـراعة ثـائر )  . ولعل في قصـيدة ()١())لايرضاه هو ٬، والذي لايتفق مع قيمه ومثله ونماذجه العليا 
التي مرت بنا قريبا ٬، ما يمثل جانبا من هذا الاغتراب ؛ حيث أحاطت ظروف معينة بالشاعر جعلتـه  
يفكــر فــي ســلوك لــيس مــن طبيعــة منهجــه الســوي ٬، حينهــا انفصــل الأنــا الأعلــى عــن الــذات ٬، وراح 

٬، وهــذا مــا الشـاعر يكشــف هواجسـه الخاطئــة ٬، ويلــوم نفسـه عليهــا ٬، وكأنهـا لشخصــية أخــرى سـواه 
أن فكرة الفرد (( يؤكد اغترابه عن ذاته في تلك الحالة . وهذا ما يؤكده علم النفس الحديث ٬، من 

عن ذاته ٬، رغم ما بها من ثبات واستقرار ٬، إلا أنه قد يعتريها التقلب في حالات أوظـروف خاصـة . 
قـد يكـون لمفهـوم  فالشخص الذي توجد لديـه قابليـات جيـدة ٬، والـذي يتمتـع بمكانـة معتـرف بهـا ٬،

الــذات عنــده قفــزات إلــى أعلــى وإلــى أســفل بحســب الظــروف المحيطــة بــه فــي الحــالات المختلفــة 
 : )٣(؛ يقول )٢())التي يمر بها 

 آهِ ياَ وَيْحَ هِمَّتي وَجِلادِي
 

 إِنْ نَـبَا بِي عَن الفَلاحِ اقْتِدَارِي 
 أَبيَِومٍ في مِثْلِهِ طاَحَ وِزْرِي 

 
دًا أَوزاَرِيأَتَـرَدَّى مُجَ    دَّ

 ... لم أُردِْ قَطُّ أَنْ أُدَنِّسَ نَـفْسِي 
 

 كَيفَ أَرْضَى للِنـَّفْسِ ذُلَّ الصَّغَارِ  
وهنا تنشط أساليب العتاب الشديد ٬، والتي تعتمـد علـى التحسـر والاسـتفهام الإنكـاري ؛ لزجـر  

فقـط : ( آه ٬، يـاويح ٬، النفس عن التفكير المنحرف ٬، فيحشد الشـاعر عـددا منهـا فـي ثلاثـة أبيـات 
أبيوم ٬، كيف أرضى )  ٬، إلى جانب عدد من العبارات التي تحمل ظلال التبكيت والزجر ؛ مثل : ( 
نبا بي عن الفلاح ٬، أتردَّى ... أوزاري ٬، أدنـس نفسـي ٬، أرضـى للـنفس ذل الصـغار ) ٬، هكـذا يتـآزر 

 ذه التجربة الحية . المضمون بقيمه المعنوية مع الشكل بقيمه التعبيرية للتعبير عن ه

 العزلة :  -٨

                                 
 . ١٣٧) المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي للدكتور حسني عبد الجليل يوسف : ١(
) علم النفس العام للدكتور عبد الرحمن عدس والدكتور محيي الدين توف ٬، مكتبة الأقصى بعمَّان ٬، ٢(

 . ٤٥٤م ) ٬، ص : ١٩٨١هـ ( ١٤٠١المطابع التعاونية بعمان ٬،  جمعية عمال
 . ٧٤) ديوان مع االله : ٣(



 ٣٣٠ 

وهي ظاهرة مرتبطة بظاهرة الغربة في شعره ؛ فكثيرا ما يربط بينهما فـي فكـرة واحـدة ؛ كمـا فـي 
 :)١(قوله في معتزله على شاطيء الهرهورة الصخري في المغرب

 وَحِيدًا مَعَ الذِّكْرَى أُكَابِدُ غُربتَي
 
 

رًا .. وَأَنظِمُهَ    ا شِعْرَاوَتَـنْثُـرُنِي نَـثْـ
 وَقَدْ تَـلْهَثُ الآهَاتُ عَبرَ تَـنـَهُّدِي 

 
 وَيَـزْفُـرُ وَقْدُ الهَمِّ في نَـفَسِي زفَـْرَا 

 
فكأن العزلة أصبحت ظرفا للغربـة ٬، وتربـة خصـبة لنموهـا فـي نفسـه ٬، واستشـعاره لهـا . أو حـين 

 :)٢(يصف ذلك المعتزل ؛ فيقول
 وَأَناَ مُوثَقٌ بغُِربةَِ عُمْرِي

 
 مَتْ حَولِيَ الرِّتاَجَ صُخُورُ أَحْكَ  

 مَعْزِلٌ قاَبِعٌ عَلَى البَحْرِ ٬، ناَءٍ  
 

 وَبنِـَفْسِي مِنَ الهُمُومِ بُحُورُ  
 ناَبِضٌ ٬، راَبِضٌ ؛ كَبُـؤْرةَِ بُـركَْا 

 
 نٍ ٬، وَقَـلْبي يَـغْلِي أَسًى وَيَـفُورُ  

 هَذِهِ أمَُّتي وَهَذَا بَلائِي 
 
 

 لأمُُورُ ياَ إِلهِي إِليَكَ تُـزْجَى ا 
 

فــإن وصــف هــذا الشــاطيء الجميــل ( كمــا شــاهدتهُ ) بهــذا الوصــف القاســي ؛ يشــير إلــى نظــرة 
الشــاعر المشـــحونة بالأســـى وهـــي تقضــي بقايـــا العمـــر فـــي منـــأى عــن المعـــارف والأرحـــام ٬، بـــل عـــن 
صخب الحياة الذي خاض غماره من قبل بكل شوق . وكأنه مجبور على البقاء في هذا المكان !! 

 ان هذا هو الواقع ؟ !! أم أنها مجرد لحظات طارئة سجلها الشعر ؟!فهل ك
ولكنه يبهرنا في نص آخر ينقلنا فيه من شعوره بالغربة والقلق في العزلة كما نص على ذلك في 
الأبيات السابقة٬، إلى إيهامنـا بـأن عزلتـه تهيـؤ لـه جـوا أثيريـا يسـيح مـن خلالـه فـي ( ملكـوت روحـه ) 

 :)٣(ك الملكوت هو وطنه الذي لا يذوق طعم الغربة إلا إذا نأى عنه ؛ يقولعلى حد تعبيره ٬، ذل
 وَطَنٌ بَـنَتْهُ لِيَ النُّجُومُ وَأَبْدَعَتْ 

 
 في صَوغِهِ من عِزَّةٍ وَصَفَاءِ  

 فأَنَاَ الغَريبُ غَدَاةَ أَنأَْى عَنْ ربُاَ 
 

 جَنَّاتهِِ الوَضَّاحَةِ الغنََّاءِ  
 

ه بـنص آخـر كتبـه حـين هـم بـالعودة مـن معتزلـه فـي جبـل الأربعـين فـي هذا الشعور يمكننا تفسير 
ســوريا إلــى ( حلــب ) ٬، يفاجئنــا فيــه الشــاعر بالشــطر الأول ؛ حــين يخــالف مــا اعتــدناه مــن الشــعراء 

 :)٤(حين يذكرون أوطانهم ٬، ويجلي عنا عجبنا حين يذكر السبب ؛ فيقول

                                 
 . ٢٩٠) ديوان نجاوى محمدية : ١(
 . ٢٠٢-٢٠١) ديوان إشراق : ٢(
 . ١٧٥) ديوان مع االله : ٣(
 . ٬١٨٣، وانظر كذلك قصيدة في أسر الحياة في ديوان مع االله :  ٣٠٢) ديوان ألوان طيف : ٤(



 ٣٣١ 

 ياَ سَاعَةً عَبـَرَتْ بِلا نَكَدٍ 
 

 )١(مَا للِرَّحْلِ وَالقَتَبِ مَهْلاً ٬، وَ  
 مَاذَا تَـعَجُّلنَُا إِلى ( حَلَبٍ ) 

 
 

 وَمُنـَغِّصَاتُ العَيشِ في ( حَلَبِ ) 
 إذن هل كانت عزلته هروبا من الواجبات التي تقلدها حبا وطوعا ؟ 

وقصـــيدة ( عزلــــة الأحـــرار ) لتُِشِـــيرَانِ  إلــــى أســـباب عزلتــــه  )٢(تـــأتي قصـــيدة ( غفــــوة صـــاحية )
جابيـــة الفاعلـــة ٬، لا عزلـــة الصـــوفية فـــي زوايـــا الرهبنـــة ٬، ولا هروبـــا مـــن واجبـــات الـــدين والحيـــاة ؛ الإي

والقصـــيدة الأخيـــرة تبـــدو أكثـــر حماســـة وانـــدفاعا مـــن الأولـــى ؛ بســـبب كونهـــا دفاعـــا عـــن الـــذات         
 :)٣(في مواجهة ( الآخر ) المنتقد ؛ يقول في قصيدته الأخيرة

 فَـقُلتُ عُزْلَةُ : راَبِضٍ قاَلُوا : اعْتـَزَلْتَ ! 
 

 مُتَحَفِّزٍ للِوَثْـبَةِ الشَّمَّاءِ  
 إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُحَاوِلَ صَادِقاً 

 
 في صَوغِ ذَاتِي مِنْ تُـقًى وَمَضَاءِ  

 لأَكُونَ في الجُلَّى إِذَا الدَّاعِي دَعَا 
 

 سَهْمًا يُصِيبُ مَقَاتِلَ الأَعْدَاءِ  
 رَارِ إِلا عِزَّةٌ ... مَا عُزْلَةُ الأَحْ  

 
 وَالصَّبرُ كُلُّ الصَّبرِ في اللأْوَاءِ  

 إِنَّ التـَّوَحُّدَ في الرِّجَالِ إِلى مَدَى 
 
 

 شَحْذٌ لِحَدِّ الهِمَّةِ القّعْسَاءِ  
إذن فهــدف الشــاعر مــن عزلتــه هــو إعــداد الــذات خــارج أطــر التــأثير العــام ٬، وصــقل جوهرهــا  

ب النـــور عنهـــا مـــن زيـــوف الحيــاة ٬، لتعـــود خلقـــا جديـــدا مكتنـــز الكــامن ٬، كلمـــا ران عليهـــا مـــا يحجــ
 العواطف ٬، دفاق العطاء ٬، يسعى لأداء رسالته في الوجود .

وهو موقف يشبه موقف الفيلسوف ؛ الذي لخص خطوات اتخاذ موقفه الدكتور يحيى هويدي 
ذات ٬، نظـرة كليـة إلـى ابتعـاد عـن الحيـاة اليوميـة الدارجـة ٬، رد العـالم الخـارجي إلـى الـ(( فيما يلي : 

الوجود تحل محل نظرتنا الجزئية ٬، رجوع إلى العـالم الخـارجي مـن خـلال الـذات علـى نحـو أحـتفظ 
فيه باستقلال العالم نوعا ما عن إدراكي الذاتي ٬، وبذلك أكون واقعيـا ٬، أو أجعـل هـذا العـالم مجـرد 

 .)٤())صدى لإدراكي الذاتي ٬، وبذلك أكون مثاليا 

                                 
 قَتَبُ : إكاف البعير ٬، وهو مايشد عليه . ( انظر : لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : ق ت ب ) .) ال١(
 . ٢٥٨-٢٥٦) راجع : ديوان ألوان طيف : ٢(
 . ١٧٦) ديوان مع االله : ٣(
  ٤٣م ٬، ص : ١٩٧٠) مقدمة في الفلسفة العامة للدكتور يحيى هويدي ٬، دار النهضة العربية بمصر ٬، ٤(

. 



 ٣٣٢ 

توقف عند حدود تكوين الموقف في المعتزل وحسب ٬، بل يتعـدى ذلـك إلـى ولكنه موقف لا ي
رغبة عارمة في العودة إلى العالم من جديـد بـروح جديـد ؛ يقـول الـدكتور زكريـا إبـراهيم مسـوغا تلـك 

إننـــي ملـــزم بالمحافظـــة علــــى نفســـي ٬، وتحقيـــق ذاتـــي ٬، وتنميـــة شخصــــيتي ٬،  ((العزلـــة الإيجابيـــة : 
كل هذه الالتزامات هي التـي تضـطرني إلـى الخـروج مـن عزلتـي ٬، وتحطـيم والتماس سعادتي ٬، ولكن  

 .)١())قيود سجني الخاص من أجل الاندماج في العالم الخارجي 

إن الأدباء ... يرتضون الأسر ليتحرروا ٬، ويغرقوا في عتمة ذواتهـم ليتلقـوا  ((يقول كلود روَى : 
من انعزالهم نقطـة انطـلاق لنجـاتهم ٬، ومـن تفـردهم الإنسانية التي ابتعدوا ظاهرا عنها ؛ لذا يجعلون 

 .)٢())انفتاحا على العموميات 
يعــيش ظروفــا مشــابهة  WALT WHITMANوقــد كــان الشــاعر الأمريكــي والــت ويتمــان 

إلــى حــد كبيــر بــالأميري ؛ حيــث كــان ابــن المدينــة والبحــر ٬، محبــا للوحــدة والجمــاهير ٬، فكأنــه وجــد 
ــه ( أوراق نوعــا مــن التنــاقض فــي تجربتــه ٬، و  لكنــه وجــد الحــل فــي داخــل نفســه ٬، فكتــب فــي ديوان

 الحشائش ):
عَزِلْ   أَناَ وَحْدِي أُغَنِّي ٬، شَخْصٌ بَسِيطٌ مُنـْ

يمُقْرَاطِيَّةِ كَلِمَةَ الجَمَاهِير  )٣(بَـيْدَ أَنِّي أنُاَدِي بِكَلِمَةِ الدِّ
خلافـة الإنسـانية التـي ينـادي بهـا التفريق بـين المبـدأ الإسـلامي وال -في هذه الموازنة  -لايهمنا هنا 

الأميري ٬، وبين الديمقراطية التي ينـادي بهـا ويتمـان فـالفروق واضـحة ٬، وإنمـا يهمنـا توحـد أنمـوذج الحـل 
الذي ارتأياه ٬، مما يدل على وحدة الرؤى الإنسانية في النفـوس الإيجابيـة الطموحـة ٬، وهـي فـي معتزلاتهـا 

. 
إلى عالم الطبيعة ٬، والهروب اليائس إلى الغـاب عنـد أبـي وفرق كبير بين هذا الهروب الإيجابي 

 :)٤(القاسم الشابي ٬، وإن تشابه سبب الهروب ؛ يقول الشابي
 في صَبَاحِ الحَيَاةِ ضَمَّخْتُ أَكْـوَا

 
رَعُتُـهَا بِخَمْرَةِ نَـفْسِي   )١(بِي ٬، وَأَتْـ

                                  
 .  ٤٢م ٬، ص : ١٩٨٤ة الحب للدكتور زكريا إبراهيم ٬، مكتبة مصر ٬، ) مشكل١(
م٬، ١٩٨٣) دفاعا عن الأدب لكلود روَى٬، ترجمة هنري زغيب٬، منشورات عويدات ببيروت وباريس ٬، ٢(

 .  ٣٤ص : 
 . ٥١) والت ويتمان شاعر أصيل لجيمس ميللر : ٣(
 .    ٢٤٩-٢٤٨) ديوان الشابي : ٤(



 ٣٣٣ 

 ثمَُّ قَدَّمتُـهَا إِليَْكَ ٬، فأََهْرَقْتُ رحَِيـ
 

 سْتُ ياَ شَعْبُ كَأْسِيـقِي ٬، وَدُ  
 فَـتَألََّمْتُ ٬، ثمَُّ أَسْكَتُّ آلا 

 
 مِي وكََفْكَفْتُ مِنْ شُعُورِي وَحِسِّي 

 إِنَّني ذَاهِبٌ إِلى الغَابِ ياَ شَعْـ 
 

 ـبي لأَقْضِي الحَيَاةَ وَحْدِي بيَِأْسِي 
 إِنَّني ذَاهِبٌ إِلى الغَابِ عَلِّي 

 
 

 فُنُ بُـؤْسِيفي صَمِيمِ الغَاباَتِ أَدْ  
ــه فــي جبــل   ولكــن يبــدو لــي أن هــذا التصــور الإيجــابي عنــد الأميــري كــان فــي توقــد شــبابه فــي عزلت

الأربعين وقرنايل ؛ ولكن حين جـاوز الخمسـين ٬، وزحـف إلـى السـتين ثـم إلـى السـبعين ثـم جاوزهـا ٬، 
الجاد للعمـل ٬، وهو متوحد على ذلك الشاطيء النائي ٬، فترت تلك العزيمة ٬، وانتقلت من الإعداد 

إلى الالتفـات إلـى أمجـاد الماضـي ٬، وعـرض الوضـع الـراهن المتمثـل فـي عزيمـة مكبلـة ٬، تتوثـب فـي 
مكانها؛ فهي موجودة مبدأً يؤمن به الشاعر ٬، إلا أن الشيخوخة قد غضَّـت منهـا ٬، وأوهنتهـا ؛ وهـذا 

ــا كثــرة الــذكريات ٬، وتعــداد الب ــا النصــوص الســابقة ٬، بــل ويفســر لن طــولات الشخصــية ؛ مــا يفســر لن
والنجاحات المشهود لها ٬، وأنها إنما تكثر عند المسن لتعوضه عن قصوره عن تحقيق ذاتـه بإثبـات 
جدارتها الماضية في الواقع الراهن . وهذا أيضا يفسر لنا انحدار تلك العزيمة في أحيان نـادرة إلـى 

أنشـأها علـى شـاطيء الهرهـورة الاستسلام كما في قصيدته ( في ليل الوحدة وارتقاب الفجر ) التـي 
 : )٢(أيضا وقد تخطى السبعين بثلاث سنين ؛ يقول

 وَحْدِي .. وَقَدْ أَطْفَأْتُ مِصْـ
 

 ـبَاحِي ؛ فَمِدْفأَتَِي سِرَاجْ  
 وَأَخَذْتُ أَحْيَا غُرْبتَي 

 
 أَناَ وَالخَوَاطِرُ في تَـنَاجْ  

 وَأَكَادُ أَسْمَعُ خَفْقَ قَـلْـ 
 

 لَهُ اخْتِلاجْ  ـبي ٬، باِلهُمُومِ  
 ... وَبِحَلْقِيَ الصَّادِي لِريِـ 

 
 ـقِي المُرِّ باِلدَّمْعِ امْتِزَاجْ  

 مَا حِيلَتي في أمَُّةٍ  
 

 لا يَسْتَقِيمُ لَهَا اعْوِجَاجْ ؟! 
 

فعناصـر الوحـدة ٬، والغربـة ٬، والهــم ٬، والـدمع ٬، والتحسـر علــى واقـع الأمـة كلهــا مـن طبيعـة شــعر 
٬، ولكـن الجديـد الملفـت للنظـر هنـا هـو غيـاب العناصـر الإيجابيـة التـي لـم تكـن  العزلة عند الأميري

 قصائد الغربة والعزلة تخلو منها أو من بعضها .

 المرض :  - ٩

                                                                                             
سد بالطيب حتى كأنه يقطر. (انظر:القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ مادة: ض م ) الضَّمْخُ: لطخ الج١(

 خ).  
 .  ٢٥٥) ديوان إشراق : ٢(



 ٣٣٤ 

فإنه إذا كان شعر الأميري السجل الأمين لحياته ٬، فلن تغيب عنـه صـورة المـرض المـزمن الـذي 
الله تعالى على سريره . فقـد عبـر عـن جميـع مراحلـه ابتلي بأصناف كثيرة منه ؛ منذ صباه حتى توفاه ا

وأشــكاله ٬، ووصــف آثــاره الجســدية والنفســية بخصوصــية فــي النظــرة والموقــف ٬، وكثــر هــذا الشــعر 
حتى غدا موضوعه يمثـل ظـاهرة موضـوعية متميـزة بـين ظـواهر شـعر القلـق عنـده ٬، بـل إنـه جمعـه فـي 

؛ نشــر كثيــرا منــه فــي الصــحف والــدوريات ٬، ديــوان خــاص عنونــه بـــ ( روح مبــاح ) لا يــزال مخطوطــا 
 وقطعا أخرى بثها في بعض دوواينه المطبوعة  .

ولعلــي أســتفتح الحــديث عــن هــذه الظــاهرة بأبيــات هــي جــزء مــن قصــيدة كتبهــا بعــد الســبعين ٬، 
 :)١(أَوْجَزَ فيها رحلته مع المرض والعلاج ٬، وفلسفته الإيمانية في التعامل معه ٬، يقول ( الأميري )

 أَلَمَّ الضَّنَى بِجِسْمِي أَفاَنيِـ قَدْ 
 

 ـنَ ٬، وَحَتَّى العِلاجُ ( أَنْضَبَ مَائِي ) 
 كَاهِلِي كَلَّ وَالوَنَى جَلَّ وَالعُمْـ 

 
 )٢(ـرُ تَولَّى ٬، وَالدَّهْرُ شَلَّ ابتِغَائِي 

 غَيرَ أَنِّي باِاللهِ أَمْضِي .. إِذَا مَا 
 

 )٣(ئِيكَادَ يَسْتـَنْزِفُ المَضَاءَ ذَمَا 
 دَفَـقَتْ مِنْ فِجَاجِ رُوحِي يَـنَابيِـ 

 
 ـعُ رجََاءٍ ٬، وكََانَ ربَِّي رجََائِي 

وفيما يلي محاولة للإشارة إلى أبرز المحاور التي يدور حولها شعر المرض عنده ؛ لكي تكتمل  
عنـد  صورة هذا الاتجاه الموضوعي الطريف ؛ الذي قلَّ أن يتخذ حجم الظاهرة عند شاعر كما كان

 هذا الشاعر  .
كعادتــه ٬، تحــدث الأميــري عــن الجليــل مــن الأفكــار والعــادي ٬، ممــا يتصــل بمرضــه ٬، فهــو مــرة 

٬، ومـرة يصـف خفــق قلـوبهم وهـم يودعونـه قبيـل ســفره )٤(يشـكر أسـرته علـى عنايتهـا بــه خـلال مرضـه
٬، وربمـا )٦(٬،وحينا يصف بلادة الممرضة أمام حاجته الماسة إلـى فطنتهـا فـي حالـة اضـطرار)٥(للعلاج

وصف الجـو الخـارجي حولـه وهـو مـريض علـى فراشـه ٬،  مـن خـلال منظـاره الغـائم ؛ مازجـا بـه آلامـه 
 :)٧(الحسية والنفسية ؛ فقال

                                 
 . ٣٠هـ ٬، ص : ٬١٤٠٨، جمادى الآخرة  ١٣١) همة تقدح النجوم ٬، قصيدة ٬، الفيصل ٬، العدد : ١(
 ؛ مادة : و ن ى ) .  ) الونى : التعب والفترة ( ضد ) . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي٢(
مَاء : بقية النَّـفْس . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ذ م ى ) . ٣(  ) الذَّ
 ) راجع : قصيدة مفردة ( مخطوطة ) لم تصنف في ديوان معين ولدي نسخة منها .٤(
 ) راجع : ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .٥(
 .١٤م )٬، ص :١٣/٥/١٩٨٧هـ( ١٦/٩/١٤٠٧الاتحاد٬، الأربعاء٬، ) راجع: في أزمة قلبية٬، قصيدة . ٦(
 . ١٢٨هـ ٬، ص : ٬١٣٧٧، ربيع الأول  ٬٨، العدد :  ٤) في العاصفة ٬، قصيدة ٬، المناهل ٬، السنة : ٧(



 ٣٣٥ 

نَيَّ غَفْوتَـهَا  البـَرْقُ يَخْطَفُ مِنْ عَيـْ
 

هَرُهَا   والرَّعْدُ يَـقْصِفُ أَحْلامِي وَيَـبـْ
هَمِرٌ    وَالغيَثُ في بَحَّةٍ جَشَّاءَ مُنـْ

 
 فَوقَ الغُصُونِ يُـعْريِهَا وَيَـهْصُرُهَا 

 وَالرِّيحُ تُـلْقِي عَلَى بَـلُّورِ ناَفِذَتِي 
 

قُرُهَا   أَظاَفِرَ البـَرَدِ المَجْنُونِ تَـنـْ
 وَللِزُّكَامِ دَبيِبٌ قَشْعَريِرَتهُُ  

 
 تَسْرِي فَـتُـرْجِفُ ذَرَّاتِي وَتُسْعِرُهَا 

الهـا كثيـرا فـي وصـفه ٬، والتـي كانـت تثيـر فـي نفسـه عواطـف مفردات الطبيعة التي تغنى الأميري بجم 
الإعجــاب والإحســاس بالألفــة معهــا ٬، بــل والتوحــد معهــا أحيانــا ٬، تحولــت هنــا إلــى أشــباح مخيفــة ٬، 

ترغــب فــي الاعتــداء عليــه بوســائلها المختلفــة . وقــد نجــح الشــاعر فــي توظيــف التشــخيص فــي بنــاء   
ا ثيــاب أشــقياء البشــر ؛ ليســتعير عــواطفهم المعقــدة صــوره ؛ حيــث اســتطاع أن يلــبس عناصــر صــوره

 لتلقي بالظلال الموحشة ٬، التي يجدها في نفسه ٬، وهو ملقى على فراش المرض .
كمــا يصــف حالتــه المرضــية الداخليــة ببراعــة وفــن ٬، حتــى لا يكــاد يــدع عضــوا مــن أعضــائه إلا 

 :)١(جسَّد مشاركته في الألم ؛ يقول
 رْ مَالِي وَمَا للِْحِسِّ مَا

 
نَيَّ دَارْ    وَالكَونُ في عَيـْ

 وكََأَنَّ أَطْرَافي جَلِيـ 
 

 ـدٌ ٬، وَالجَوَى في القَلْبِ ناَرْ  
 وَتَـنـَفُّسِي ٬، مَا للِتـَّنـَفُّـ 

 
 ـسِ لا يوُاتيِهِ المَسَارْ  

 فأََغُصُّ باِلصُّعَدَاءِ مَخْـ 
 

 ـنُوقاً ٬، وَفي جِسْمِي اخْدِراَرْ  
 هُ وَفَمِي تَـفَاقَمَ حَرُّ  

 
 وَجَفَافهُُ وَالرِّيقُ غَارْ  

 ... وَشَعَرْتُ في ذَرَّاتِ كُنْـ 
 

 ـهِي باِنْكِفَاءٍ وَانْهِيَارْ  
 وَاغْرَورقََتْ عَينَايَ باِلدَّ  

 
 مْعِ الحَبِيسِ المُسْتَثاَرْ  

 وَابْـتـَلَّتَا بقُِطيَرَةٍ  
 

 كَالمِلْحِ بَـلَّلَهُ البُخَارْ  
راض المرضية الظاهرة ٬، مع ما في رسمها من مجـال فنـي خصـب فالشاعر لا يكتفي برسم الأع 

٬، ولكنه يلتفت إلى انعكاساتها على نفسه ٬، وما تسببه من مشاعر الإحباط والانهيار أحيانا ٬، والتـي 
لم نجدها عنده من قبل ٬، ولعل ذلك محدود بالحالة الخاصة التي عرضها هنا ٬، لا سيما وقد شـعر 

 عيه التام ٬، فكان الدمع المعبرَ الطبيعي عن هذا العجز .بالعجز عن التنفس وهو في و 
 )٢(ويصف دخوله غرفة العمليات ٬، ثم أثر المخدر الطبي على جسده وحواسه فيقول

                                 
 . ١٤م ) ص: ١٣/٥/١٩٨٧هـ ( ١٦/٩/١٤٠٧) جريدة الاتحاد ٬، الأربعاء ١(
 . ١٣م٬، ص : ٢٩/٧/١٩٨٦سط٬، الثلاثاء ) في البنج شطحات وسبحات٬، قصيدة. جريدة الشرق الأو ٢(
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 بيَنَ التـَّهَيُّبِ وَالتـَّغيَُّـ
 

 ـبِ وَالحَقِيقَةِ وَالخَيَالْ  
دًا ( دَرجَُوا ) بِجِسْـ   مُتَمَدِّ

 
 ـمِي في مَمَرَّاتٍ طِوَالْ  

 صَحْوِي وَغَفْوِي في امْتِزَا 
 

 جٍ ٬، وَالمَرَائِي لَمْعُ آلْ  
 ... وَبدََا شُعُورِي لا شُعُو 

 
 راً ٬، وَالوُضُوحُ قَد استَحَالْ  

 وَرأََيتنُي في عَالَمِ النَّـ 
 

 ـومِ العَمِيقِ خَلِيَّ باَلْ  
 مُتَسَرِّباً مِنْ عِبْءِ فَـهْـ 

 
 قَالْ ـمِي ٬، لَسْتُ أَفـْهَمُ مَا ي ـُ 

 مُتَحَرِّراً مِنْ حَجْمِ جِسْـ 
 

 ـمِي ٬، لا حَدُودَ وَلا عِقَالْ  
 خَرَجَ الزَّمَانُ مِنَ الزَّمَا 

 
 نِ ٬، غَدَا المُحَالُ مِنَ المُحَالْ  

وكـأني ألمــح أحـلام الأميــري التـي يتمنــى أن تتحقـق يومــا مـا ٬، تتلامــع بـين الأبيــات كـالنجوم بــين  
م يقصـد ذلـك ٬، ولكنـي أتوقـع أنهـا تفلتـت مـن وراء الـوعي ٬، كفلتـات السحاب ٬، لست أجـزم بأنـه لـ

اللسان التي تفضح ما يخبئه الجنان  . فهـاهو ذا يـنعم بنـوم خلـيِّ البـال الـذي طالمـا تمنـاه ٬، بـل هـا 
هو ذا يتحرر من الهيكـل الجسـدي بـلا حـدود ٬، وهـو الـذي عـاش يعـاني مـن الصـراع المريـر بسـبب 

 عة الترابية التي تجعله قابعا في قمقم الجسد .شوقه إلى التمرد على النز 
ويخطو الشاعر خطوة أكثر نضجا ٬، حين ينتقل من إطاره الشخصي إلى الأفق الجمعي ٬، ومـن 
النظــرة العاديــة المشــتركة بــين أمثالــه المرضــى ٬، إلــى قضــية أشــمل حيــث تمتــد بــه آمــال صــحوه بعــد 

خــلال فتــرة غيبوبتــه ٬، وكــأن فكــرة الــدعوة الخــدر فيطمــع أن يــرى أحــوال النــاس والــدنيا قــد تغيــرت 
 وهمها  لم يتغيبا خلالها ٬، فيقول :

 وَتَـقَلَّصَ ( المُورفِِينُ ) مِنْ 
 

 جِسْمِي تَـنَاقَصَ ثمَُّ زاَلْ  
 وَفَـتَحْتُ عَيني لا أمَُيِّـ 

 
 ـزُ بيَنَ قَصْدٍ وَاخْتِلالْ  

 وَتَطاَوَلَتْ يَـقَظاَتُ نَـفْـ 
 

 عَنْ كَمَالْ ـسِي ٬، وَهْيَ تَـبْحَثُ  
  ... فَـرَأَيْتُ أَطْوَادًا زيُـُو 

 
 فاً ٬، شُيِّدَتْ فَوقَ الرِّمَالْ  

 وَالنَّاسُ صَرْعَى في مَتَا 
 

 هَاتِ التـَّنَابزُِ وَالجِدَالْ  
 ... وَغَفَوتُ ثمَُّ صَحَوتُ وَالدُّ  

 
 نْـيَا هُزَالٌ في هُزَالْ  

لُوا   ... وَالنَّاسُ لم يَـتَبَدَّ
 

 نَا قِيلٌ وقاَلْ وَحَيَات ـُ 
وهذا ما يميز شـعر المـرض عنـد  الأميـري ٬، بـل هـذا مـا يجعـل الباحـث يقـف عنـده هـذه الوِقفـة  

الطويلة . فإن هذا الشاعر لم يرض أن يقبض على زبد التجربة في معاناته المزمنة مع المـرض ٬، بـل 
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٬، ولتكـون رافـدا زاخـرا  غاص في محيطها ٬، وحاول أن يوظفها لتجلية موقفه الملتـزم مـن قضـايا أمتـه
 بالعطاء من روافد رحلته مع الشعر .

ولنا أن نعجب من تجاهله مرضه الحسي العضال في جناح طب القلب في المستشفى ٬، حـين 
 : )١(فيقول -كما يقول البلاغيون   -سئل عنه فيجيب إجابة الحكيم 

 قاَلُوا عَلِيلٌ ٬، قلُتُ : بَلْ 
 

 وَااللهِ تُـثْخِننُي جِرَاحْ  
 أَناَ في الجِهَادِ أَخُوضُ للِـ ◌ْ 

 
 ـإِيمَانِ مُعْتـَرَكَ الكِفَاحْ  

 أَناَ في فِلَسْطِينَ الطَّهُو 
 

 رِ   مَعَ الفِدَاءِ بِكُلِّ سَاحْ  
 أَناَ نَجْدَةُ ( الصَّحْرَاءِ ) وَ( الـ 

 
 ـوادِي ) ٬، أَناَ رُوحٌ مُبَاحْ  

 اللهِ ٬، لِلأَمْرِ الأَجَلِّ  
 
 

 الفِسَاحْ  لَهُ مَطاَمِحُهُ  
حتـــى لينـــادي الطبيـــب إمعانـــا فـــي هـــدم الحـــواجز بـــين المـــرض العضـــوي والمـــرض المعنـــوي ؛  

 :)٢(فيقول
 أَناَ عِندَ رأَْيِ الطِّبِّ ٬، هَا

 
 

 تِ عِلاجَكَ المُجْدِي القَرَاحْ  
 مَاذَا عِلاجُكَ ياَ طبَِيـ 

 
يكُ صَاحْ    ـبُ ؟! مُؤَرَّقٌ وَالدِّ

نَىمَاذَا عِلاجُكَ ؟! وَال   دُّ
 

 ظلُْمٌ وَضَاقَ بِيَ البـَرَاحْ  
ثنَي بغَِو   وَالحَدْسُ حَدَّ

 
 رِ الليلِ أَنَّ الفَجْرَ لاحْ  

 هَلْ في عِلاجِكَ مَا يَـغُذُّ  
 

 خُطاَيَ ٬، أَسْتَبِقُ الصباح 
 :)٣(ويلتفت إلى الممرضة وهي تحجُم من دمه ما يحتاج إليه الطبيب في التشخيص فيقول 

مِ الـمَهْلاً أَشَارِ   قَةَ الدَّ
 

 ـقَانِي ٬، حِذَاركِ أَنْ يَضِيعْ  
 هَذَا دَمُ الشُّعَرَاءِ ٬، فِيـ 

 
 ـهِ مِنْ مَشَاعِرهِِم نبَِيعْ  

 هَذَا دَمُ الأَحْرَارِ ٬، ذَرَّ  
 

 تهُُ يذَُوبُ بِهَا الصَّقِيعْ  
 هَذَا دَمٌ في دَفْقِهِ  

 
 تَسْبِيحُ خَالِقِهِ السَّمِيعْ  

 
                                 

٬، وقد نشرها في عدد من الصحف ٬، منها : جريدة عكاظ ٬، السنة :  ٧٨) ديوان لقاءان في طنجة : ١(
         م ) . و مجلة الفكر الإسلامي  ٬، ٢٣/٨/١٩٧٥هـ ( ٬١٦/٨/١٣٩٥،  ٬٣٣٧٣، العدد :  ١١

 . ١٢٤-١٢٢ هـ ٬١٣٩٧،٬، الربيعان :  ٤٣و  ٬٣٣، العددان :  ٦السنة : 
 . ٨٢-٨١) ديوان لقاءان في طنجة : ٢(
 . ٨٥-٨٤) المصدر السابق : ٣(
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رية رائعــة ٬، نقلــت هــذا الوضــع المتكــرر يوميــا فــي المستشــفيات ٬، إلــى قضــية وهــي التفاتــة شــاع
هائلــة؛ تتــوزع بــين المشــاعر الشــفافة عــن أرواح الشــعراء ٬، والــدم الفــوار بعــزائم الأحــرار ٬، والتســبيح 
الجاري في دم المسلم للخالق سبحانه . وهكذا الأميري دائما لا يحجم نفسه فـي قضـية صـغيرة ٬، 

 ارها إلى أوسع الآفاق .بل ينطلق من إط
 :)١(وبينما كانت تجرى له عملية تصفية الدم ٬، وإضافة دم جديد لم يعلم مصدره ٬، قال

 دَمُ مَنْ هَذَا الذِي غَلْغَلْتُمُو
 

 هُ في دَمِي ؟ لا عَكَّرَ االلهُ دَمِي ! 
 هُوَ مُذْ كُنتُ وَأَجْرَى نَـبْضَهُ  

 
 في عُروقِي مُشْرِقٌ كَالأنَْجُمِ  

 قٌ يدَْأَبُ في تَـقْدِيسِهِ خَافِ  
 

 مُسْتَجِيرًا باِللطِيفِ الأَرْحَمِ  
 هُوَ في قَـلْبي طمَُأْنيِنَتُهُ  

 
 دَائمُِ الذِّكْرِ وَلَو كُفَّ فَمِي 

استفهام حارق يفتتح هذه المقطعة الروحيـة ٬، ودعـاء مسـتجير يلـتحم بـذلك الاسـتفهام ليكشـفا  
هذه اللحظة . إن الأميري وهو على فراش الموت ٬، وفـي عن عمق التجربة التي ألمت بالشاعر في 

لحظات تزيغ فيها ألباب الرجال ٬، يلتفت إلى نقـاء دمـه الطـاهر مـن المدنسـات المعنويـة ٬، فيحـرص 
علــى أن يلقــى االله تعــالى بطهــره الــذي فطــره عليــه ٬، وعــاش عمــره يجاهــد نفســه ليبقــى بــه . أيــن هــذه 

ي يقفـه شــاعرنا مـن موقـف شـاعر فلسـطين إبـراهيم طوقــان    الجديـة الصـارمة ٬، والموقـف الرهيـب الـذ
 :)٢(م ) ؛ حين تعرض للموقف نفسه ؛ يقول طوقان١٩٤١هـ/١٣٦٠( ت : 

 وَطبَيبٌ رأََى صَحِيفَةَ وَجْهِي
 

 شَاحِبًا لَونُـهَا وَعُودِي نَحِيفَا 
 قاَلَ لا بدَُّ مِنْ دَمٍ لَكَ نُـعْطِيـ 

 
 نِيفَاـهِ نقَِيًا مِلْءَ العُرُوقِ عَ  

 لَكَ مَا شِئْتَ ياَ طبَِيبُ وَلَكِنْ  
 

 أَعْطِني مِنْ دَمٍ يَكُونُ خَفِيفَا 
إن المـــزاح فـــي مواجهـــة الألـــم نـــوع مـــن التجاهـــل للموقـــف ؛ وإيهـــام للـــنفس المهمومـــة بانتفـــاء  

 :)٣(الخطورة فيه ٬، وهو ما وقفه الأميري أيضا في قوله
 قاَلُوا : عَلِيلٌ . فاَبْـتَسَمْـ

 
 وَرحُْتُ أمُْعِنُ في المِزَاحْ  ـتُ  

                                  
. وقد اطلعت  ٥٨-٥٧م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـ ( يوليو ٬١٤١٣، محرم  ٥) مجلة التضامن ٬، العدد : ١(

 م ) .٢٠/١١/١٩٩١هـ ( ١٢/٥/١٤١٢عليها بخط الشاعر مؤرخة في 
         م )١٩٨٤،٬هـ( ١٤٠٤ان ودار المسيرة ببيروت ٬، ) ديوان إبراهيم طوقان ٬، مكتبة المحتسب بعمَّ ٢(

 . ١٤ص:
 .  ٧٨) ديوان لقاءان في طنجة : ٣(
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 وَالعَزْمُ فَوقَ ذُراَ النُّجُو
 

 مِ تَـرُودُهُ هِمَمٌ صِحَاحْ  
 في -ياَ للِْهَـمِّ  -وَالهَمُّ  

 
 قَـلْبي لَهُ وَخْزُ الرِّمَاحْ  

؛ فــإن )١(وإذا كــان الشــاعران يتفقــان فــي جانــب مــن الجوانــب النفســية ؛ وهــي الطبيعــة المرحــة 
ندها في تسجيل هذا الموقف ٬، أما الأميري فيأبى عليه الجانب الجاد في شخصـيته طوقان وقف ع

إلا أن يملـي عليــه تــأثيره ؛ فكــان ازدواج التــأثير أكثـر إثــراء للتجربــة الشــعرية ٬،  وإخصــابا للموقــف ٬، 
 والانتقال من جزئيات التجربة إلى عمومياتها من دواعي نجاحها .

لأشـياء ميـزة الأميـري  فـي أكثــر أغراضـه الشـعرية ٬، فـإن مــن وتبقـى الخصوصـية فـي النظـرة إلــى ا
عذَّبه المرض ٬، وأقعده على السرير الأبيض الليالي الطوال ٬، لا بد أن يكون قد مل منـه ٬، وتكونـت 
في نفسه تجاهه نظرة قاتمة حاقدة ٬، ولكننا نتفاجأ بهذه النظرة المتفائلة التي تلغي من حسـابها كـل 

تعامـل مـع المـرض مـن علـو ٬، فهـو إن تمكـن مـن الجسـد ٬، فلـن يـتمكن مـن النظرات المنكسرة ٬، وت
 :)٢(النفس ؛ يقول

 مَاذَا يرُيِدُ السَّقَامُ مِنْ عُمَرٍ 
 

 وَقَـلْبُهُ مِنْ هُمُومِهِ مِزَعُ؟! 
 لَنْ يُخَامِرَني الـ -خَابَ  -... مَا يَـبْتَغِي  

 
 ـوُسْواسُ مِنْ وَقْعِهِ وَلا الجَزَعُ  

 باِاللهِ مِنْ غَوَائلِِهِ  قَدْ عُذْتُ  
 

 فَصَاننَي مِنْهُ ٬، وَانْـتـَفَى الهَلَعُ  
 ... مَاذَا يرُيدُ السَّقَامُ مِنْ رجَُلٍ  

 
 هُوَ الضَّنَى وَالسَّقَامُ وَالوَجَعُ  

قَى عَصِيčا عَلَى السَّقَامِ فَلا   ... يَـبـْ
 

لَعُ    يَـنَالُ مِنْهُ الإِعْيَاءُ وَالدَّ
لأميـري الاســتفهام الاسـتنكاري التبكيتــي ٬، الـذي يتكــرر بصـيغ مختلفــة ٬، فـي هــذا الـنص يتخــذ ا 

والدعاء بصيغة الفعل الماضي ٬، و( لن ) التي تشي بقوة العزيمة والإصرار والديمومة علـى الموقـف 
٬، وسائل أسلوبية  ناجحة ؛ يتوجه بها إلى مجهول اخترعه ٬، وأخذ يشكو إليـه مـا يلاقيـه رجـل اسـمه      

وكأنه شخص آخر غيـر الشـاعر ـ  مـن مـرض شخَّصـه ؛ مـن أجـل أن يتحمـل مـا نسـبه إليـه ( عمر ) ـ 
من غوائل . ثم استخدم أسلوب الالتفات من الغيبة إلـى المـتكلم ٬، بعـد أن أفـاد مـن أسـلوب الغيبـة 
في نصب نفسه حكما بين اثنين ليس هو طرفا منهما ٬، والتفت إلى حالة المتكلم حـين أصـبح هـذا 

ل في الدفاع عن النفس وإثبات قوة الذات في مواجهة الخصم . وختم هذا المقطع الأسلوب أفض

                                 
) شهد بذلك كل من عرف الأميري عن قرب ٬، وقد سمعت هذا من معارفه أكثر مما قرأت عنه . وأما ١(

 .  ١١عن إبراهيم طوقان فقد صرحت بذلك أخته فدوى طوقان في تقديم ديوانه : 
 . ٣٢٨-٣٢٧يوان نجاوى محمدية : ) د٢(



 ٣٤٠ 

بالأسلوب الخبري الخالي من كـل الوسـائل الأسـلوبية الحـادة ؛ لإحساسـه بأنـه انتصـر علـى المـرض 
 من خلال الأبيات السابقة ٬، وأن المتلقي لا يحتاج بعد ذلك إلى أية وسيلة تأكيدية أخرى .

ده يخلو تمامـا مـن التضـجر والتشـكي إلـى الخلـق ؛ فهـو لاينفـك عـن تعلقـه إن شعر المرض عن
باالله تعالى والرضا بقضائه وقدره ٬، مهما تفاقم البلاء ٬، وتلك ميزة أخرى تبرز أثر الالتـزام بشـرع االله 
على معالجة الموضوعات الشعرية . فـي حـين خلـط بعـض الشـعراء المسـلمين بـين الرضـا والسـخط 

مراض المزمنة ؛ ولا أظن أن شاعرا في العربية عبَّر عن حالاته النفسية وهو يعاني من حين ابتلوا بالأ
م ) ٬، ولكـن فكـره المتذبـذب بـين ١٩٦٤هــ/١٣٨٤مرضه مثل مـا عبـر بـدر شـاكر السـياب ( ت : 

عقيـدة الإســلام النقيـة ٬، والعقائــد الحديثـة المنحرفــة التـي تقلــب فكـره بــين مـذاهبها ؛ جعلــت موقفــه 
لخطير الذي أودى   بحياته ٬، يتدرج من حال الرضا بما قسمه االله في قصيدته الرائعـة ( من مرضه ا

) ٬، إلــى ٢٧/١٢/١٩٦٢هــ ( ١٣٨٢سِـفْر أيــوب ) والتـي كتبهــا فـي ( لنــدن ) فـي غــرة شـعبان عــام 
حالة من اليأس بدأ يعلنها على سريره الأبيض في ( المستشفى الأميري في الكويت ) في عـدد مـن 

ـــة الظـــلام ) كتبهـــا فـــي  القصـــائد ٬، ـــار  إحـــداها ؛ منهـــا ( فـــي غاب ـــارُ فـــي اختي            هــــ ٢٩/٢/١٣٨٤أَحَ
م ) أختارها ليس لأنها أكثر صراحة من غيرها في إعلان حالة اليـأس ٬، ولكـن لأنهـا ٩/٧/١٩٦٤( 

حالة  خطاب مرفوع إلى االله في حالة اليأس ؛ لتقابل القصيدة الأولى التي هي دعاء يلجأ به إليه في
 :)١(الصبر والتفاؤل ؛ وفرق كبير بين قوله في الأولى

 لَكَ الحَمْدُ مَهْمَا اسْتَطاَلَ البَلاءْ 
 دَّ الألَمَ ـا اسْتَبَ ـمَ ـهْ ـوَمَ 

 لَكَ الحَمَدُ إِنَّ الرَّزاَياَ عَطاَءْ 
 وَإِنَّ المَصَائِبَ بَـعْضُ الكَرَمْ 
 أَلَم تُـعْطِني أَنْتَ هَذَا الظَّلامْ 

 تَني أَنْتَ هَذَا السَّحَرْ وَأَعْطيَ

 وقوله على لسان أيوب في القصيدة نفسها :
 لَكَ الحَمْدُ إِنَّ الرَّزاَياَ ندََى

                                 
 .  ٢٤٨م ٬، ص : ١٩٧١) ديوان بدر شاكر السياب ٬، دار العودة ببيروت ٬، ١(



 ٣٤١ 

 وَإِنَّ الجِرَاحَ هَدَاياَ الحَبِيبْ 
 أَضُمُّ إِلى الصَّدْرِ باَقاَتهَِا

 هَدَاياَكَ في خَافِقِي لا تغَِيبْ 
 هَدَاياَكَ مَقْبُولَةٌ هَاتهَِا

 :)١(الأخرى وبين قوله في
 أَليَسَ يَكْفِي أَيُّـهَا الإِلَهْ 
 أَنَّ الغِنَاءَ غَايةَُ الحَيَاهْ 

 فَـتَصْبُغَ الحَيَاةَ باِلقَتَامْ ؟
 تُحِيلنُي ٬، بِلا رَدَى ٬، حُطاَمْ :

 سَفِينَةٌ كَسِيرَةٌ تَطْفُو عَلَى المِيَاهْ ؟
 هَاتِ الرَّدَى ٬، أُريِدُ أَنْ أَناَمْ 

 المُبـَعْثَـرَهْ  بيَنَ قُـبُورِ أَهْلِيَ 
 وَراَءَ ليَلِ المَقْبـَرَهْ 

 رَصَاصَةَ الرَّحْمَةِ ياَ إِلَهْ 
كلتـا القصـيدتين تصـدران مـن قلــب واحـد ٬، وتتوجهـان إلـى إلــه واحـد ؛ تكتنـف الأولـى طمَُأنينــة 
وراحة وتسليم ٬، وتلتهب الأخرى بالأنين والشكوى المتبرمة والضجر ؛ ممـا يجعـل للشـاعر مـوقفين 

ــة المــرض لجــأ إلــى االله ٬، وحــين يــئس مــن متناقضــين ؛  فحــين كــان لــه مطمــع فــي الخــروج مــن محن
الشفاء يئس من رحمة االله وتعرَّت مشاعره عن معنى الإيمان العظيم ٬، الذي كان في حاجـة إليـه فـي 

 هذا الموقف أكثر من الأول .
ا يبـث االله تعـالى بينما كان الصبر أحـد أبـرز أدويـة الأميـري الطبيـة التـي يتـداوى بهـا ٬، فهـا هـو ذ

 :)٢(نجواه ٬، ويسلم له أمره قبيل دخول غرفة العمليات متمتما بقوله

                                 
 .  ٧٠٦) المصدر السابق : ١(
هـ       ٬٢٧/٩/١٤٠٦، الأربعاء  ٬٦٥٥٥، العدد :  ٢٢) سمعا وطاعة٬، قصيدة٬، جريدة الرياض ٬، السنة : ٢(



 ٣٤٢ 

 قَضَاؤُكَ ياَ رَبِّ سَمْعًا وَطاَعَهْ 
 

 رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ مِلْءَ القَنَاعَهْ  
 وَأَطْلَقْتُ قاَرِبَ نَـفْسِي إِلى 

 
 بِحَارِ المَقَادِيرِ تُـزْجِي شِرَاعَهْ  

إلـى مـا هـو أعلـى وأنضـج مـن الصـراع مـع المـرض والانتصـار عليـه ؛ حينمـا وتتعدى هذه النظرة  
 :)١(تتحول الأمراض إلى حقل من الأزهار التي لا تخلو من الأشواك ؛ يقول

 أَدْوَاءُ قَـلْبي ياَ طبَِيـ
 

 ـبُ كَأنََّـهَا وَرْدُ الرَّبيِعْ  
 شَتَّى مِن الألَْوَانِ وَالـ 

 
 يعْ أَشْوَاكِ ٬، وَالنـَّفْحِ البَدِ  

 وَسَكِينَتي نوُرُ الرِّياَ 
 

 ضِ وَنوَرهَُا الطَّلْعُ الوَليِعْ  
 فِيهَا الجَنَى وَبِهَا الشِّفَا 

 
 ءُ ٬، وَعَالَمِي كَونٌ وَسِيعْ  

ولا شك أن مثل هـذه النظـرة هـي جـزء مـن العـلاج النفسـي النـاجع ٬، الـذي لـه الأثـر الكبيـر فـي  
 :)٢(رض كلية فجنى العافية ؛ يقولالعلاج الحسي ٬، بل إنه ربما تناسى الم

 لَقَدْ كُنتُ أَسْعَى نَحْوكُم رَغْمَ عِلَّتي
 

 وَمِلْءُ خَلاياَيَ السُّكُونُ إِلى القَضَا 
 مَريِضٌ وَلكِنْ عُدتُ أَمْضَى عَزيِمَةً  

 
 وَعُوفِيتُ إِذْ أنُسِيتُ مَا كَانَ أَمْرَضَا 

مـزم ٬، وبـذكر االله تعـالى ٬، وبالصـيام ٬، وبحـب ويلاحظ أيضا أنه يتـداوى إلـى جـوار الطـب بمـاء ز  
 :)٣(؛ يقول االله ورسوله 

 نَـهَلْتُ مِنْ ( زمَْزَمَ ) الشِّفَا جُرَعًا
 

 وكَُنتُ أَدْعُو فأََجْدَتِ الجُرَعُ  
 

 :)١(.ويقول)٤())مَاءُ زمَْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ (( :  فهو ينظر إلى قول الرسول 

                                                                                             
هـ(ابريل نيسان ٬١٤٠٧، شعبان  ٣٧٣لعدد : م ) ٬، ومجلة الوعي الإسلامي ٬، ا٤/٦/١٩٨٦(

 م). ١٩٨٧
 ) ديوان روح مباح ( مخطوط ) .١(
 . ٢١٥) ديوان نجاوى محمدية : ٢(
 . ٣٢٨) المصدر السابق : ٣(
           تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي٬، دار الكتب العلمية  -) رواه الحافظ ابن ماجة في سننه بحاشية السيوطي ٤(

٬، وصححه ٬٢/١٠١٨، ٣٠٦٢كتاب المناسك ٬، باب الشرب من زمزم ٬، الحديث ذو الرقم :   ٬، في ببيروت٬، ؟
السيوطي في حاشيته على ابن ماجة ٬، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ٬، 

 .  ٤/٣٩٣م ) : ١٩٨١هـ ( ١٤٠١مؤسسة الرسالة ببيروت ومكتبة المنار الإسلامية بالكويت ٬، 



 ٣٤٣ 

 عَافِيَتي وَشِمْتُ باِلذِّكْرِ بَـرْدَ 
 

 وَالذِّكْرُ للِمُؤمِنِينَ مُنْتَجَعُ  
 
(( يعطــي ٬، وأنــه )٢())يقــوي القلــب والبــدن  ((ويشـهد لــذلك قــول الإمــام ابــن القــيم : أن الـذكر 

 :  )٤(ويقول  .)٣(الذاكر قوة ؛ حتى ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه ))
 قاَلُوا : سَيتُْعِبُكَ الصِّيَا

 
 في السَّبْعِين مُضْنَى مُ ٬، وَأَنْتَ  

 فأََجَبْتُ : بَلْ سَيَشُدُّ مِنْ  
 

 عَزْمِي ٬، وَيَحْبُو القَلْبَ أَمْنَا 
 ... رمََضَانُ عَافِيَةٌ ٬، فَصُمْـ 

 
 ـهُ تُـقًى لتَِحْيَا مُطْمَئِنَّا 

ومعلوم أثر الصيام في تحسن الصحة ٬، ولا يزال الطب الحديث يتخذه أحد الأدوية الفعالة  
 بعض الأمراض . في 

 :)٥(ويقول في حب االله تعالى ٬، وهو من أعظم القربات
 -باَرئِِي  -إِذَا كَانَ بِي دَاءٌ فَحُبُّكَ 

 
 شِفَاءٌ وَإِنَّ الحُبَّ أَقـْوَى مِنَ الطِّبِّ  

 :)٦(يقول وفي حب المصطفى  
 تَـعَالَجْ بهِِ ٬، زدِْ في الهَوَى ٬، فاَلهَوَى دَوَا

 
 حُبِّ ٬، لا الحَبُّ والنـَّقْطُ عِلاجُكَ فَـرْطُ ال 

 
 ج/ منافذ الهروب من القلق :

بعد كل هذا الأسباب والظواهر التي أجمعت على أن تحاصر الشاعر بالقلق والحزن ـ أن  -ولا بد 
 يبحث له عن متنفسٍ ومنافذَ هروبٍ ٬، تخففُ وطأة هذه الآلام على نفسه . أوجزها فيما يأتي :

                                                                                             
 . ٣٢٨) ديوان نجاوى محمدية : ١(
 . ٨٤) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزية : ٢(
٬، وقد دعم المؤلف رأيه بدليلين من الواقع والنصوص أحترس من إيرادهما  ١٥٥) المصدر السابق : ٣(

 هنا طلبا للاختصار .
 . ٢٩٦-٢٩٥) ديوان قلب ورب : ٤(
 . ٢٢ت : ) ديوان صفحات ونفحا٥(
 .٢٠٤) ديوان نجاوى محمدية : ٦(



 ٣٤٤ 

يتمتـــع بهـــا الأميـــري : فهـــو لا يعـــرف اليـــأس مهمـــا اســـتحكمت حلقـــات الـــروح المتفائلـــة التـــي  -١
وَلا تَـيْأَسُـوا مِـنْ  ((المصيبة حول عنقه ؛ وكيف ييأس واالله سـبحانه مرتجـاه ٬، واالله تعـالى يقـول : 

 : )٢(؛ يقول)١())رَوْحِ االلهِ ٬، إِنَّهُ لا يَـيَأَسُ مِنْ رَوحِ االلهِ إِلا القَومُ الكَافِرُونَ 
 الحُزْنُ ليَسَ اليَأْس يَـعْصِرُنِيسَهِدتُ وَ 

 
دُ لي   وَالليْلُ سَاجٍ ٬، وَإِيمَانِي يُسَدِّ

 فأََسْتَحِثُّ إِلى الفَجْرِ الخُطاَ تعَِبًا 
 

 مُسْتَبْشِرًا ٬، وَعَلَى الرَّحْمَنِ مُتَّكَلِي 
 أَدْعُو وَأَمْضِي ٬، وَلا أَنْـفَكُّ عَن ثقَِتي 

 
 نْخَذِلِ باِاللهِ أَنَّ مَضَائِي غَيرُ مُ  

محــاولات الهــروب المســتمرة مــن الهيكــل الترابــي ٬، والشــوق المتقــد لعــالم الســماء ٬، وأفــراح  -٢ 
لمـاَّ لـم يجـد بـدا مـن البـوح هـرب إلـى الـداخل  ((. يقول الدكتور حسن الهويمـل : إنـه )٣(الروح

فســاخ فـــي أعمــاق نفســـه ٬، ينــزف مـــن دخائلهــا الإيمانيـــة ٬، ووصــل حبلـــه بملكــوت الســـماوات 
 .)٤())لأرض ٬، متخليا عن سفاسف الأمور ٬، منصرفا عن منغصات الحياة وا

٬، حيــث يجــد المــؤمن )٥(الــدعاء ؛ وهــوالفرار المجــدي ؛ يقــول االله تعــالى : { فَفِــرُّوا إِلــى االلهِ } -٣
 :)٦(طمُأنينة وسكينة ؛ يقول

 ياَ رَبِّ في حَلَكِ الهُمُو
 

 مِ وفي مُجَاهَدَةِ السَّريِرَهْ  
 في إِبْـهَامِ دَرْ  ياَ رَبِّ  

 
 بِي في المَتَاهَاتِ المُثِيرَهْ  

 ياَ رَبِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنـْ 
 
 

 ـكَ سَكِينَةً وَهَدًى بَصِيرَهْ  
                                  

 .   ٨٧) يوسف : ١(
                       ٬، ٬٢٠٦، العدد :  ٬١١، وجريدة الميثاق المغربية ٬، السنة :   ٧٨) ديوان أذان القرآن : ٢(

م ٬، وديوان أنفاس من فاس ( مخطوط ) . وانظر كذلك هذا المعنى ٢٤/٨/١٩٧٥هـ ( ١٥/٨/١٣٩٥
         هـ ٬١٤١٣، ربيع الآخر ٩٨هة ؛ منها : قصيدة ( هم وهمة )٬، مجلة النور٬، العدد : في قصائد مشاب

٬،  ٬٥، العدد :  ١٨م . وقصيدة ( على هدى القلب ) ٬، مجلة دعوة الحق ٬، السنة ١٩٩٢( أكتوبر 
. وقصيدة ( في يد االله ) ٬، ديوان أذان ١٥٦م ) ٬، ص : ١٩٧٧هـ ( يونيو ١٣٩٧جمادى الآخرة 

 . ١٧٩ القرآن :
 .  ٬١٨٠،  ٬١٣٤،  ٬٩٧،  ٬٨٦،  ٬٨٣،  ٧٢) راجع أمثلة عديدة في ديوانه مع االله :٣(
                ) البناء اللغوي في ديوان ( مع االله ) للأميري ٬، بحث ٬، ملف المختار ٬، نادي القصيم الأدبي ٬، ٤(

 . ٣٠هـ ٬، ص : ٬١٤١٧، رمضان  ٬٥، العدد  ٣السنة : 
 .   ٥٠) الذاريات : ٥(
 ٩٤. وانظر كذلك في المعنى نفسه في الديوان نفسه : قصيدتي ( يا االله ) :  ١٨١) ديوان مع االله : ٦(

 . ٬١٢٦،       و ( شكوى ) : 



 ٣٤٥ 

 :)١(بل يجزم ( الأميري ) بهذا الانفراج كأنه يراه فيقول
 وَذكََرتُ ربَِّي ٬، وَاسْتـَغثَـْ

 
 ـتُ مُسَلِّمًا تَسْلِيمَ راَجْ  

 تُ رحَْمَتَهُ فَـغَا... وَذكََرْ  
 

 ضَ الضِّيقُ وَانْشَرَحَ المِزَاجْ  
 ... وَصَحَا عَلَى شَفَتي الدُّعَا 

 
 ءُ ٬، فَصِحْتُ حَيَّ عَلَى انْفِرَاجْ  

 ... وَشَعَرْتُ في أَغْوَارِ كُنْـ 
 
 

 ـهِي باِرْتيَِاحٍ وَابتِْهَاجْ  
ر قوافيه ٬، والشعر أقدر فنون القول الشعر : عن طريق تسريب الشحنات العاطفية المكبوتة عب -٤ 
 :)٢(على تفريغ تلك الشحنات ؛ ألم يقل مجنون ليلى

 وَمَا أُشْرِفُ الأيَْـفَاعَ إِلا صَبَابةًَ 
 
 

 وَلا أنُْشِدُ الأَشْعَارَ إِلا تَدَاوِياَ 
نفـتح ٬، بل إنـه يعـد الشـعر واحـدا مـن أبـواب الفـرج التـي ت)٣(والأميري كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى 

 :)٤(أمامه في ساعة الكرب ؛ يقول
ةَ الضَّوءِ في السِّـجْـ  وَأَرَى الشِّعْرَ كُوَّ

 
 ـنِ إِذَا مَا حَلَلْتُ عَنْهُ الرِّتاَجَا 

 نعِْمَةُ االلهِ أَنْ أَبُثَّ ضَمِيرَ الشِّـ 
 

 ـعْرِ هَمِّي ٬، أَشْكُو وَأثُنْي ٬، مِزَاجَا 
 ــتَخْـزفََـرَاتُ المَصْدُورِ تَسْرِي فَـتَسْ  

 
 ـرِجُ غَيْضًا مِنْ دَائهِِ اسْتِدْراِجَا 

 وَشِفَاءُ القَلْبِ الشَّجِيِّ اعْـتِلا 
 

 جُ الحُبِّ فِيهِ ٬، بَلْ أَنْ يزَيِدَ اعْتِلاجَا 
 ياَ إِلهِي لَولاكَ كُنتُ سُدًى ؛ لا 

 
رَ ٬، لا شِعْرَ ٬، لا رجََا ٬، لا انْفِرَاجَا   صَبـْ

رتمـــاء فـــي حضـــنها الـــدافيء : وهـــو المنفـــذ الـــذي هـــرع إليـــه شـــعراء الهـــروب إلـــى الطبيعـــة والا -٥ 
الرومانسية في أوربا ٬، وتبعهم الشعراء العرب في العصر الحديث . و الأميري فـي التجائـه هـذا 
إلــى مفــردات الطبيعــة مــن حولــه ؛ مــن نجــم وقمــر وبحــر وليــل .. لــيس مقلــدا لهــذا المــذهب أو 

                                 
 . ٢٥٦) ديوان إشراق : ١(
 ٬،  ٢٢٧م ٬، ص : ١٩٧٩) ديوان مجنون ليلى ٬، جمع وتحقيق عبد الستار فراج ٬، مكتبة مصر ٬، ٢(

مادة  التل أو ما ارتفع من الأرض . ( انظر : لسان العرب لابن منظور ؛ والأيفاع : جمع ( يَـفَاع ) وهو 
 : ي ف ع ).

 ) . ٢١٦-٢١٤) انظر علاقته بالشعر في قصيدته ( أنا والشعر ؛ ديوان ألوان طيف : ٣(
 . ٧١-٧٠) ديوان أذان القرآن : ٤(



 ٣٤٦ 

اتيـة ٬، فهـا هـو ذا فـي بداياتـه الشـعرية ٬، وقبـل أن يتعـرض ذاك ٬، وإنما هو ينطلـق مـن تجربتـه الذ
 :)١(لأي مؤثر شعري قوي يتجه إلى القمر فيقول

 ناَمَ كُلُّ النَّاسِ إِلاَّيَ أَناَ
 

 مُقْلَتي لَمْ تَسْتَطِعْ غَيرَ السَّهَرْ  
 فَجَمِيعُ الكَونِ في رقَْدَتهِِ  

 
 وَأَناَ في وِحْدَتِي أَرْعَى القَمَرْ  

علــى مــا ســمعه مــن شــعر قــديم مــن أفــواه الأدبــاء  -ربمــا  -محــة شــعرية تقليديــة ؛ تتكــيء إنهــا ل 
الذين كانوا يجالسون والده ٬، ومطالعاته المبدئية . ولكنها تعود أكثر نضجا بعد حـوالي أربعـين سـنة 

فـــي تطلعهـــم إلـــى الحريـــة ٬، يفـــرون مـــن ((  بشـــعراء الوجـــدان الـــذين كـــانوا -فيمـــا يبـــدو  -؛ متـــأثرا 
سهم ومجتمعهم إلى الطبيعة ٬، ويجدون في صفائها وجمالها ورحابتهـا ٬، مـا يفتقدونـه فـي حيـاتهم أنف

الباطنيـــة ٬، الحافلـــة بالصـــراع ٬، وفـــي حيـــاتهم الاجتماعيـــة المليئـــة بالتنـــاقض . ويتخـــذون مـــن بعـــض 
فــي مشـاهداتها وأحيائهــا رمــوزا لمعـاني الحريــة الشــاعرية والانطـلاق البــريء ... علــى أنهـم يختلفــون 

ــب فــي تلــك الكائنــات مــن هيــام بالجمــال  هــذه النزعــة ٬، فيكتفــي بعضــهم بالإشــارة العــابرة إلــى مــا ركُِّ
والحرية ٬، ويلح آخرون على هذه الدلالات فيرسمون لها صورا مركبة يمتزج فيها الرمـز بمـا يحوطـه 

ذا تتحـول تلـك وهكـ )٢())من مظاهر الطبيعة؛ حتـى ينتهـوا إلـى ( لوحـة ) متكاملـة الأجـزاء والدلالـة 
العلاقة التقليدية بينه وبين تلك المخلوقات العلوية ٬، إلى مشاركة فاعلة بينه وبينها ؛ فيسـتدنيها مـن 

 :)٣(فلكها٬، أو قل يسمو هو إليها ٬، ليشاطرها همومه على أرض الكبد الإنساني المقدور ٬، يقول
 كَيفَ طَواكِ الصُّبحُ ياَ أَنْجُمِي

 
 خَالِدَهْ وَأَنْتِ لي أُعْطِيَةٌ  

 تُـؤْنِسُ في غَورِ الدُّجَى وِحْدَتِي 
 

 تَسْهَرُ قُـرْبِي وَالدُّنَى راَقِدَهْ  
 كَمْ ليَلَةٍ مَرَّتْ بنَِا أَشْتَكِي 

 
 هُمَومَ عُمْرٍ في دَمِي راَعِدَهْ  

 وَأَنْتِ تُصْغِينَ إِلى أَنَّتي 
 

 وَأَنَّتِي مِنْ كَبِدِي وَاقِدَه 
نـَنَاتَجْرِي شَكَاةُ القَلْ    بِ مَا بَـيـْ

 
رَ الدُّجَى صَادِرةًَ وَاردَِهْ    عَبـْ

 مِنْكِ شُعَاعٌ حَائرٌِ هَابِطٌ  
 
 

 وَمِنْ ضُلُوعِي زفَـْرَةٌ صَاعِدَهْ  
 

                                 
            ٬، ٬٣٥٣، العدد  ٨سنة : ) شاعر يتحدث ٬، تحقيق : إبراهيم عبد االله مرجانة . مجلة السنابل ٬، ال١(

 م ) .٧/٤/١٩٦١هـ ( ٢١/١٠/١٣٨٠
 . ٣٠٠-٢٩٩) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط : ٢(
 . ٢٦٢-٢٦١) ديوان ألوان طيف : ٣(



 ٣٤٧ 

وما أكثر ما ناجى الرومانسيون الليل ؛ يبثونه شجونهم وهمـومهم ٬، وكأنـه الصـدر الحـاني الـذي 
دون أن يســأم أو يمــل ؛ وهكــذا فعــل الأميــري  يحمــل عــنهم بعــض مــا أرهقهــم مــن مكابــدة الحيــاة ٬،

 :)١(يقول
 ياَ ليَلُ مَا لي غَيرُ حِضْـ

 
 ـنِكَ أَرْتَمِي فِيهِ أَبيَِّا 

 تَـتـَفَصَّدُ الآهَاتُ شِعْـ 
 

 ـرًا مِنْ لَظَى عُمْرِي شَجِيَّا 
 سَتَظَلُّ تُـرْسِلُ في عُيُو 

 
 نِ الزَّهْرِ طَلاč مِنْ دُمُوعِكْ  

 حْدِي ناَشِجًاوَأَظَلُّ وَ  
 

 كَالقَلْبِ يَخْفِقُ في ضُلُوعِكْ  
كمـا   -الحلم : سواء أكان حلم نـوم يحـدث للإنسـان دون إرادة منـه ٬، أم أحـلام يقظـة ؛ وهـي  -٦ 

نوع مـن التفكيـر الـذي لا يتقيـد بـالواقع ٬، ولا يحفـل بـالقيود (( :  -يقول علم النفس الحديث 
لـى التفكيـر العـادي ٬، وتسـتهدف هـذه الأحـلام ؛  إرضـاء المنطقية والاجتماعية ٬، التي تهيمن ع

رغبـــات وحاجـــات لـــم يســـتطع الفـــرد إرضـــاءها فـــي عـــالم الواقـــع ٬، ... وهـــي نـــوع مـــن التعـــويض 
 . )٢())الوهمي ٬، أو العزائي 

 :)٣(يقول الأميري
 وَعِشْتُـهَا سَرْحَةَ أنُْسٍ عَلَى

 
 صَفْوٍ ٬، وَهَمُّ الكَونِ عَنِّي جَلا 

 نْسٍ مَا لهَا مُدَّةٌ سَرْحَةَ أُ  
 

 وَلا لَهَا حَدُّ مَكَانٍ .. وَلا 
 فاَلغَمْضُ قَدْ صَيـَّرَهَا حُرَّةً  

 
 أَطْلَقَهَا مِنْ قيَدِهَا .. حَلَّلا 

 وَغَمْضَةُ الشَّاعِرِ أَحْلامُهَا 
 

 تَـبْني لَهُ أَنَّى اشْتـَهَى مَعْقِلا 
 فَـيَجْتَلِي فَوقَ سَمَاوَاتهِِ  

 
 

 ا في الأَرْضِ لا يُجْتـَلَىباِلحُلْمِ مَ  
ويــذكر الــدكتور محمــد غنيمــي هــلال ٬، أن هــم الرومــانتيكيين فــي فلســفتهم ودراســاتهم للأحــلام   

كشــــف جوانــــب الشخصــــية ٬، وصــــلة  هــــذه الحيــــاة بعــــالم الغيــــب . وكانــــت (( كــــان منصــــبا علــــى 
كلـه . علـى لدراساتهم صلة وثيقة بعقائدهم ٬، كما ظلت شخصـياتهم هـي شـغلهم الشـاغل فـي ذلـك  

أن بيـان جوانــب هــذه الشخصــية مــن الناحيــة الذاتيــة لا يلبــث أن يتكشــف عــن أفكــار وآراء فلســفية 

                                 
 . ١٩٦) المصدر السابق : ١(
 .  ٥٦٢) أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح : ٢(
 . ٦٢-٦١يوان رياحين الجنة : ) د٣(



 ٣٤٨ 

. ومــن هنــا تبــدو أهميــة دراســة هــذه )١())فــي صــلتهم بــالمجتمع ٬، وآرائهــم فــي مكانــة الفــرد فيــه ... 
 غير منطقية .الأحلام ٬، ومحاولة السياحة في آفاقها المترامية الأطراف ٬، وإن كانت في الأساس 

ـــالأحلام ٬، والـــذي أجـــد لـــه شـــبها كبيـــرا بشخصـــية           ولعـــل مـــن أبـــرز الرومـــانتكيين الـــذين عنـــوا ب
ــالنعيم  الأميــري مــن بعــض الجوانــب النفســية ٬، ( جــان بــول ريشــتر ) ؛ فهــو ذو إحســاس مشــبوب ب

ا للعزلـة فـي المفقود في هذا العالم ٬، وشوق إلـى عـالم الخلـد الأسـمى ٬، وكـان منـذ حداثـة سـنه محبـ
مقامه الريفي الهاديء ٬، مما نمى فيه حـب التأمـل فـي ذاتـه وفـي الطبيعـة مـن حولـه ٬، ثـم تحـول هـذا 
الشعور إلى صراع نفسي قاس ٬، ومثار قلق لم ينقطع . وظـل يحكـي عـددا مـن الأحـلام فـي شـعره ؛ 

تصـرفا تـنعكس منها ما رآه في نومه ٬، ومنها أحلام شعرية ؛ تظهـر حريتـه فـي التصـرف فـي تشـكيلها 
 .  )٢(فيها همومه النفسية وقلقه الفكري في معرفة حقيقة ذاته

وللأميــري عــدد مــن التجــارب الشــعرية ؛ التــي تضــمنت أحلامــا ؛ منهــا مــا رآه فــي عمــق منامــه ٬، 
فقصه ٬، ثم تخلص منه لمواجهة الواقع ٬، كالذي ضمنه أطول قصـيدة فـي ديـوان ( الزحـف المقـدس 

ولــم يكــن للحلــم فيهــا دور فنــي كبيــر ٬، ســوى أنــه كــان  )٣(صــحوتين ) ) ؛ وهــي قصــيدة ( حلــم بــين
ــــنص ٬، وكــــان يمكــــن  للشــــاعر الاســــتغناء عنــــه ٬، لتعــــود القصــــيدة  ــــة  -باعثــــا لإنشــــاء ال مــــن الناحي

وإن   -كمثيلاتها مـن قصـائد الـديوان ٬، ولكـن الحلـم ربمـا أعطـى فرصـة فنيـة للشـاعر   -الموضوعية 
يــر الــنمط الســردي الــذي جــرى عليــه فــي كثيــر مــن قصــائده ٬، لتغي -كانــت ليســت ذات قيمــة كبيــرة 

حيــث قــام بتوســيط حــدث داخلــي مثيــر يــنعش جــو القصــيدة . فهــو يصــور فيهــا حلمــا أقــرب إلــى 
أضغاث   الأحلام ٬، رآه بعد أن أحيا ليلة من الليالي التي تُـتَحرى فيها ليلة القدر ؛ رأى فيه نفسه ٬، 

شــظية صــاروخ ٬، فتحتضــنه صــبية ناعمــة ٬، فيمــد إليهــا وهــو يطيــر فــي الســحب ثــم يهــوي مــن جــراء 
ذراعيه في لحظة الصحو ليقبض على الوهم ٬، ثم يعود يتساءل عن حاله المحلقة في أجواء العبادة 
قبــل هــذا الحلــم ؛ الــذي لا يتناســب مــع ( ســبعينه ) ووقــاره ومكانتــه ٬، خــلال ( تقابــل فنــي ) يمتــد 

عده . فـي تقابـل بـين الحـق الـذي كـان عليـه قبـل الحلـم ٬، خلال القصيدة كلها ؛ ما قبل الحلم وما ب
والباطــل الــذي أراد الحلــم توريطــه فيــه ٬، بــين المســؤوليات التــي يــرى وجــوب تحملهــا ٬، وإغــراءات 
الحلم وشهواته . غير أن الشاعر أطال في وصف الحالة المؤسفة التي تردى فيها العـالم الإسـلامي 

                                 
           م ٬، ١/٩/١٩٧٣) الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمي هلال ٬، دار الثقافة ودار العودة ببيروت ١(

  ١١٩ص : 
 . ١١٠-١٠٥) انظر المرجع السابق : ٢(
 . ١١٨ -١٠٣) ديوان الزحف المقدس : ٣(



 ٣٤٩ 

نصوص داخل هذا النص حتى تجاوز تسعين بيتا ٬، ولعله أراد اليوم ٬، مما أدى إلى نشوء عدد من ال
بــذلك أن يــربط الحلــم بــالواقع ٬، إذ يمكــن أن يقابــل تحليــق الشــاعر فــي الســحب ثــم انحــداره عنهــا 

 :)١(بالشظية الصاروخية ٬، تحليقه في عالم الأمل الذي ينتهي بالخيبة ؛ كما في قوله
 أَينَ السَّعَادَةُ ياَ إِلـَ

 
 وَالِمِنَا الشَّقِيَّهْ ـهِي في عَ  

ةُ الـ   ... وَالصَّحْوَةُ المَرْجُوَّ
 

 ـعُقْبَى تَجُرُّ خُطاً غَبِيَّهْ  
 وَالصَّفْوَةُ المُثْـلَى حَيَا 

 
 

 رَى في مَتَاهَاتٍ زَريَِّهْ  
وإذا باليــدين الممتــدتين إلــى الصــبية فــي نهايــة الحلــم ٬، تمتــدان فــي نهايــة الــنص إلــى االله بالــدعاء ؛  

 : )٢(ليقو 
نَايَ مِنْ   وَاسْتـَرْجَعَتْ عَيـْ

 
 حُلُمِي رُؤَاهُ الشَاعِريَِّهْ  

هَا مُنًى   وَبِمَطْمَحِي مِنـْ
 

 فَوقَ الخَيَالِ مَلائِكِيَّهْ  
 وَإِذَا بِمَا قَدْ كَانَ عِنْـ 

 
 ـدَ الصَّحْوِ مِنْ بَسْطِي يدََيَّهْ  

 يمَْتَدُّ ٬، وَالدَّعَوَاتُ تَجْـ 
 

 وعُ لَهَا نَجِيَّهْ ـأَرُ وَالدُّمُ  
 ياَ رَبِّ ٬، أَنْتَ وَلِيُّ أَمْـ 

 
 ـرِي فاَحْبنُي النـَّفْسَ الزَّكِيَّهْ  

فكأنه أراد من كل ذاك التفصيل في القصيدة : أن يشـير إلـى أن همـه فـي الواقـع لـيس ملامسـة  
مـن همومـه لـيس  الصبايا ٬، والرغبات الرخيصة ٬، وإنما هم أمته هو الذي يشغل باله ٬، وأن المنقذ له

 .)٣(حضن فتاة ٬، بل فراره إلى االله ٬، ونعم المولى ونعم النصير
وهنـاك تجـارب أخـرى يغيـب فيهـا الشـاعر عـن وعيـه ٬، فيحلـق خـلال سـجدة حسـية ٬، أو ســرحة 

٬، ومـرة  فمرة يرى نفسـه فـي صـحبة المصـطفى )٤(تأملية ٬، فيتصور أنه حقق شيئا من آماله العراض
٬، ومـــرة فـــي الجنـــة ٬، ومـــرة يـــرى الحشـــود وهـــي تكـــرُّ علـــى الأعـــداء كـــرَّ  بــالقرب مـــن ســـدرة المنتهـــى

                                 
 . ١١١ديوان الزحف المقدس :  )١(
 .    ١١٧) المصدر السابق : ٢(
) انظر تحليلا مطولا لهذه القصيدة في دراسة تطبيقية بعنوان : قراءة في ديوان الزحف المقدس ٬، ٣(

هـ ٬، ص : ٬١٤١٥، محرم  ٬٣، العدد:  ١للدكتور سعد أبو الرضا ٬، مجلة الأدب الإسلامي ٬، المجلد : 
يصدر عن نادي  هـ ) من الكتاب الدوري الذي١٤١٧. ونشرها في العدد الخامس ( رمضان ٩٤-٨٨

 . ٨٤-٧١القصيم الأدبي بعنوان : المختار ٬، ص : 
٬، وديوان قلب ورب :  ٨٤-٬٨٣،  ٧٠) راجع بعض هذه التجارب في ديوان نجاوى محمدية : ٤(

 . ٢٤٢-٬٢٣٩، وديوان إشراق :  ١٨٦-١٨٣



 ٣٥٠ 

الأسود٬، ويستأنف الفتح صولاته على حصون الكفر ٬، وتصحو البرايا على عودة القرآن الكريم إلى 
قيادة البشرية من جديد ٬، ولكنه بعد التحليق في عالم الأحلام ٬، يلغي أوهام الحلم تمامـا ٬، ويتمنـى 

 :)١(تحقيقه ٬، بل يصل به الأمر إلى الجزم بتحقيقه فيقولبرجاء الموقنين 
 يَـقُولُونَ حُلْمٌ أَلا إِنَّـهَا

 
 لَرُؤْياَ سَتَصْدُقُ فِيهَا الوُعُودْ  

 
ولا شك أن الشاعر قد تدخل بوعيه فـي تشـكيل تلـك الأحـلام ٬، وأدرج فيهـا أمنياتـه الروحيـة ٬، 

ت النفســية ٬، منطلقــا مــن العوائــق التــي يفرضـــها وآمالــه العامــة . وهنــا يكــون الحلــم غنيــا بالانفعـــالا
 الواقع على الشاعر .

ولذلك تميزت قصيدة ( هم العالمين ) بالكشف عن رؤية الأميري لذاتـه ٬، والتـي أشـار البحـث 
إليها أكثر من مرة ٬، من أنه يرى لنفسه دورا شخصيا في إنقـاذ الوجـود ٬، فهـو يصـور ذلـك فـي إطـار 

٬، لـم يخـل مـن عناصـر الأحـلام التـي تخـرق النـواميس الكونيـة ٬، ولكنـه حلم تخيله في غفوات قلقـة 
يصــور الواقــع الــذي تعيشــه البشــرية فــي عــدد مــن أصــقاعها مــن صــراع بــين الخيــر والشــر ٬، والهيمنــة 

 : )٢(المؤقتة التي ينتفش بها الباطل في غياب قوة الحق ؛ يقول
 فَـرَأَيْتُ أَهْوالاً وكََا

 
 فُورْ نَ الحَقُّ مِنْ غَيظٍ ي ـَ 

 بَحْرٌ مِنَ الظُّلَمَاتِ وَالظُّ  
 

 ـلْمِ المُؤْجَّجِ والشُّرُورْ  
 وَالكَونُ باِلغِرْباَنِ عَجَّ  

 
 فَلا صُقُورَ ولا نُسُورْ  

 وَأَلَمَّ بِي أَو كَادَ يأَْ  
 

 سٌ ٬، فاَلدُّنَى خَتْلٌ وَزُورْ  
 وَنَظَرْتُ وَالأَحْلاكُ تَدْ  

 
 )٣(سُورْ فَعُ نَظْرَتِي خَلْفَ الحُ  

 فَـلَمَحْتُ في بوَنِ الدُّجَى الـْ 
 

 ـمَسْحُوبِ مُنْبـَلَجَ البُكُورْ  
 وَرأََيتُ صَرْحَ المَجْدِ يَـنْـ 

 
 ـتَظِرُ الجَسُورَ وَلا جَسُورْ  

 وَوَجَدتُ هَمَّ العَالَمِيـ 
 

 ـنَ بقَِلْبِ إِيمَانِي يَسُورْ  
 وكََأَنَّ إِنْـقَاذَ الوُجُو 

 
 وَرهُُ يدَُورْ دِ عَلَيَّ مِحْ  

 وَرأََيتنُي وَأَناَ أَناَ الـ 
 

 ـمِسْكِينُ كَالأَسَدِ الهَصُورْ  
 

                                 
 . ٤٥-٤٢) ديوان نجاوى محمدية : ١(
هـ ( كانون ٬١٤٠١، صفر  ٬٢، العدد :  ١سنة : ) هم العالمين ٬، قصيدة . عمر الأميري ٬، الأمة ٬، ال٢(

 ٬٤٥١، العدد :  ٬٤٨، المجلد :  ٥٣. ونشرها في المنهل : السنة :  ١١م ) ٬، ص : ١٩٨٠ديسمبر 
 م ) .١٩٨٧هـ ( فبراير ٬١٤٠٧، جمادى الآخرة 

 ) حَسَرَ الشيءُ حَسْرا : كشفه . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ح س ر ) .٣(
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 وَحْدِي تَسَلَّقْتُ الرِّياَ
 

 حَ الهُوجَ سُوراً إِثْـرَ سُورْ  
 وَمِنَ الذُّراَ أَبْصَرْتُ دَرْ  

 
 بَ الخُلْدِ رَشَّتْهُ العُطوُرْ  

 وَتَلامَعَتْ في مُنْتـَهَا 
 

 اتٍ وَحُورْ هُ طيُوفُ جَنَّ  
 وَسَمِعْتُ ثمََّ هَوَاتِفَ الـ 

 
 أَقْدَارِ حَيَّ عَلَى العُبُورْ  

 فَـقَذَفْتُ نَـفْسِي غَيرَ أَنِّـ 
 

 ـي شِمْتُ أَجْنِحَةَ الطُّيُورْ  
 بُسِطَتْ لتَِحْمِلَني ٬، وَحَطَّـ 

 ـ
 ـتْ بِي عَلَى جَدَدِ المرورْ  

 فَـتَّحْتُ عَيني ٬، وَالخِلا 
 

 ؤَى أَمَلِي الغيَُورْ فَةُ في رُ  
 وَالرُّوحُ يَـقْظَى ٬، وَالأَمَا 

 
 نةَُ في دَمِي ناَرٌ وَنوُرْ  

وهكذا يكون الحلم مـن المنافـذ المريحـة للـنفس ولـو بشـكل مؤقـت ٬، حـين يحـس الشـاعر أنـه  
حقق بعض ما يلوب في وجدانه . ولا يخلو هذا النص من الدلالات الرمزية لبعض عناصر الحلـم ؛ 

ر يصــور الكــون فــي هــذا العصــر ببحــر مــن الظلمــات المتلاطمــة ٬، تنعــق فــي فضــائه الغربــان فالشــاع
والتي تمثل في نظر الشاعر الشخصيات الإنسـانية التـي جلبـت الخـراب والـدمار للبشـرية ٬، بعـد أن 
خلا لها الجو من النسـور والصـقور التـي تعـادل فـي خيـال الشـاعر الشخصـيات البشـرية المضـادة ؛ 

نهــا مرشــحة للقيــام بــدور ( الخلافــة الإنســانية ) الــذي يلــح عليــه فــي شــعره . وهــو دائمــا التــي يــرى أ
يشير في شعره إلى قلة العناصر الصافية في السـاحة الإسـلامية ومـا يقـف دون تأهيلهـا لـذاك المقـام 
 . وهنا يشير إلـى المبشـرات التـي بـدا نورهـا يظهـر فـي العـالم ٬، وكأنهـا مهَّـدت السـبيل لـه أن يتسـلق
الرياح ويقتحم الأهوال ٬، ويقذف بنفسه ؛ وكأنه يرمـز بـذلك إلـى الـدور الشخصـي الـذي كـان يحلـم 
به ٬، ثم يتدخل الحلم بطبيعته الخارقـة للنـواميس الكونيـة ٬، إذ يتخيـل الشـاعر أن الطيـور بسـطت لـه 

مـل جـزءا أجنحتها لترفعه٬، وكأنه يرمز بها إلى الجيل الجديد الذي يتمنى أن يكـون مـن بينـه مـن يتح
 من الأمانة الكبرى التي فرط فيها من سبقه .

تمنــي المــوت : وهــو المنفــذ الــذي هــرع إليــه عــدد مــن شــعراء العــرب المتــأثرين بالرومانتيكيــة ؛  -٧
مناداة الموت تخلصا من الحياة ٬، وأكثر مـا نجـد هـذه المظـاهر (( الذين وصل بهم اليأس إلى 

٬، والشــابي )١())لــى الخيبــة ٬، أو إلــى ... الانتحــار فــي يفوعــة الشــعراء ؛ حتــى لتــودي ببعضــهم إ

                                 
) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث لمصطفى عبد اللطيف السحرتي ٬، مطبوعات تهامة ٬، جدة ـ ١(

 . ٢١٧م ) ٬، ص : ١٩٨٤هـ ( ٬١٤٠٤،  ٢السعودية ٬، ط:
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الــذي غنــى للحيــاة ردحــا مــن الــزمن ٬، ووقــف فــي وجــه الــردى عنيــدا صــلبا ٬، نــادى المــوت فــي 
 :)١(نهاية المطاف في عدد من قصائده ٬، لعل أشهرها : ( في ظل وادي الموت ) يقول

 قَدْ رقََصْنَا مَعَ الحيَاةِ طَوِيلاً 
 

 لشَّبَابِ سِنِينَاوَشَدَوناَ مَعَ ا 
 ... جَفَّ سِحْرُ الحَيَاةِ ياَ قَـلْــبيَ الدَّا 

 
 

 مِي فَـهَيَّا نُجَرِّبُ المَوتَ هَيَّا 
والأميـــــري فـــــي مطلـــــع شـــــبابه تمنـــــى المـــــوت تحـــــت وطـــــأة آلام ســـــاذجة ٬، يهوِّلهُـــــا سِـــــنُّ المراهقـــــة  

التي بين جنبيه ليست ملكا له ٬، ولذلك نجده بعد أن اكتمل نضجه ٬، ينظر إلى أن النفس )٢(وحساسيتها
 :)٣(٬، يزهقها في اللحظة التي ييأس فيها ٬، وإنما هي أمانة في عنقه ٬، سيسأل عنها أمام االله ؛ يقول

 وَأَعْلَنْتُ يأَْسِي مِنْ بنَي الأَرْضِ دَافِعًا
 

 حَيَاتِي إِلى رَبِّ السَّمَاوَاتِ باِلتي 
 ةً وَلَو لَمْ تَكُنْ نَـفْسِي إِليَْهِ مَطِيَّ  

 
 بفِِكْرِي وَذِكْرِي وَانبِْعَاثِي وَغَايتَي 

 لأَزْهَقْتُـهَا وَارْتَحْتُ لَكِنـَّهَا النـُّهَى 
 
 

 وَدِيني وَإِيمَانِي وَحَقُّ أَمَانتَي 
ولا شك أنه منفذ لا يتناسب مع منهج الأميري الإسلامي ٬، ولا مع نفسيته المتفائلة في قلب الآلام   

ا ذكر لبيان موقف شاعرنا من هذه الظاهرة الغريبة على شخصية المسـلم ودينـه؛ كما رأينا من قبل ٬، وإنم
 التي تسللت إلى نفوس شعرائنا من خلال تأثرهم بما يقرأون من شعر غربي أو مغترب . 

 د/ قيمة شعر القلق عند الأميري :
يسلمه  تميز هذا الغرض عند الأميري من الناحية الموضوعية عن غيره من شعراء عصره ٬، فلم

همه إلى يأس ٬، ولم ينجرف في سيل ( الرومانسية ) المعاصرة بكل أوضارها ٬، بل كان له موقف 
 متفرد من كل ما مر به من قلق وهم .

وأمــا مــن الناحيــة الفنيــة فــإن غالــب هــذا الشــعر جــاء مــن خيــار مــا قــال الأميــري ٬، ولعــل انبثاقــه 
استكراه قريحته في قولـه كـان وراء هـذا التميـز الطبيعي من نفسه المحترقة في أتون الهموم ٬، وعدم 

 في الجودة بين عدد من أغراض الشاعر .

                                 
 . ٣٥٤-٣٥٢) ديوان الشابي :١(
 . ٣) انظر ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٢(
 . ٢٥٤) ديوان قلب ورب : ٣(
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 شعر الغزل -٢
يشــير جملــة مــن النقــاد إلــى أن جــزءا مــن شــعر الغــزل الــذي توارثنــاه عــن شــعراء العربيــة بعــد العصــر 

مــد فيــه الجــاهلي يتخــذ مــوقفين متضــادين ؛ الأول : موقــف مســرف فــي الحــس والشــهوة الجســدية ؛ يتع
الشـاعر الإفحـاش . والآخــر : مسـرف فــي المثاليـة ؛ يــزعم معـه أن شـعوره نحــو المـرأة شــعور روحـاني تــام 
الطهر ٬، مبرأ من كل نزوع جسدي ٬، والواقع أن الموقف الثاني لم يقدم تصحيحا سليما للموقف الأول؛ 

عنـد غالـب البشـر ؛  -قـل علـى الأ -لأنه صور العلاقة بين الرجل والمـرأة فـي صـورة مسـتحيلة التحقيـق 
ولا  -كمـا يـراه العـذريون   -ولـم يكـن الحـب فـي طبيعتـه روحيـا صـرفا  ((. )١(المخلوقين من لحـم ودم !

 .)٢())كما يراه الإباحيون ٬، وإنما هو مزيج من الروحانية والحسية   -جسديا بحتا 
اوَل بــَدْءًا بعلاقتــه والغــزل عنــد الأميــري يشــكل جــزءا مهمــا مــن تجربتــه الشــعرية ٬، يمكــن أن يُـتـَنَــ

ببدايتـــه الشـــعرية ٬، والتعـــرف علـــى موقفـــه منـــه بوصـــفه إنســـانا وشـــاعرا إســـلاميا ٬، ثـــم بدراســـة أنواعـــه 
 ومحاوره في شعره ٬، ومميزاته وخصائصه الفنية .

 أ/ موقف الأميري من المرأة ومن التعبير عن تجربة الغزل :
وصـــفها أنثـــى محبوبـــة ٬، فســـنجد أن إذا رحنـــا نحـــاول أن نتعـــرف موقـــف شـــاعرنا مـــن المـــرأة ٬، ب

؛ فقد كانت بدايته الشعرية مرتبطـة بالجمـال )٣(الأميري كان على موعد واحد مع المرأة والشعر معا
لـم أكـن عندئـذ  ((. يقـول :  )٤(الأنثوي ؛ حيث أعجب بإحدى الفتيات وهو في التاسعة مـن عمـره

طفــة بــالواقع فــي نفســي ٬، وبعــد ذلــك أفهــم للحــب أو للمــرأة أيَّ عمــق ٬، ودون أن تصــطدم هــذه العا
مــع تــدرج أمــري ٬، وتفــتح مشــاعري ٬، أخــذت المــرأة حجمهــا الطبيعــي مــن فكــري وشــعري ٬، ووجهــة 

وهـــي تعنـــي لـــي أيضـــا مجـــالا مـــن مجـــالات الصـــراع النفســـي بـــين ذاتـــي (( ٬، )٥())نظـــري الإســـلامية 

                                 
 .١٤٩-١٤٨م  ٬، ص : ١٩٧١يد للدكتور محمد النويهي ٬، دار الفكر ٬، فبراير ) انظر : قضية الشعر الجد١(
هـ            ١٤٠٢) الحب والغزل في الشعر السعودي المعاصر لمحمود رداوي ٬، دار الوطن للنشر بالرياض ٬، ٢(

 . ١٦م ) : ١٩٨٢( 
 . ٦٨-٦٧) سبق التفصيل في بدايته الشعرية في هذا البحث : ٣(
                ر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد . ) لقاء لم ينش٤(

 . ٥٢-٬٥١، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور ٬، السنة 
٬، ربيع  ٩٨) لنقدح شرارة الحب بين الإسلام وهذا العالم الشرود ٬، مقابلة . مجلة النور ٬، العدد : ٥(

 . ٥٧م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـ ( أكتوبر ١٤١٣الآخر 



 ٣٥٤ 

فســـي يرتقــي بـــي إلــى أســـمى الســامية والروحانيــة ٬، وبـــين ذاتــي الظمـــأى القلقــة الترابيـــة . جمالهــا الن
 .)١())العواطف٬، وجمالها الخلقي يستهويني ويغريني ٬، ولكن بفضل االله لا يغويني 

يقف في الموقف الوسط الذي دعا إليه النقاد من المـرأة المعشـوقة٬،  -نظريا  -فـالأميري إذن 
 فهل كان كذلك في شعره ؟

هــا مــن شــعره فــي الغــزل فــي دواوينــه أجــزم بــأن النصــوص التــي أتــاح الشــاعر لقرائــه الاطــلاع علي
 -المطبوعــة ٬، لــيس كــل مــا قالــه فــي هــذا الفــن ٬، كمــا أن مــا أتــيح لــي أن أطلــع عليــه مــن المخطــوط 

٬، بينما بقيت مجموعة من النصوص بمعزل عـن  -فيما أظن  -لا يمثل سوى أكثر ما قال  -كثير وهو 
سـماه الشـاعر ( ديـوان المـوؤودات ) . ويؤيـد  أعين القر اء والنقاد ٬، بل والأبناء كذلك ٬، وذهبـت مـع مـا 

ما ذهبت إليه أمران : الأول : ما سمعته من عدد من أصحابه وأولاده حول هذا الشعر وحرص  الأميري 
أن ينشـر مـن غزلـه  ((على إخفائه ٬، والآخر : مذهبه الذي يدعو إليه ؛ وهـو أن الشاعر المسلم يسـتطيع 

؛ معبرا عن عاطفة إنسانية أصيلة سامية ٬، قد تنتهي بصـاحبها المرسل غير المخصص بشخص أو بوضع 
إلى العشق والعفـة والصـبر حتـى لقـاء االله . والإسـلام لا يخنـق العواطـف الإنسـانية والأذواق والأشـواق ٬، 
وإنمــا يأخــذ بيــدها لتنطلــق ســوية نقيــة . أمــا الغــزل بشــخص معــين ٬، أو الحــديث عــن موقــف مــن مواقــف 

حرمة ٬، فالإسلام يصون سـتره عـن الهتـك والبـذل والتبـذل ٬، وللإنسـان أن ينشـر  الغزل الخالص الذي له
مثل هذا الشعر في الأجواء الصحيحة التي انبثق عنها كشعر الإنسان في خطيبته الحبيبة ٬، أو في زوجته 

ن بين شفتيك وأذنيها ٬، ولا تسع هذا النـوع مـ ((. ويحدد ساحة نشر هذا الشعر بأنها تنطلق   ))الودود 
 )٢())الشعر ساحة أخرى غير هذه الساحة 

أن الأميـــري يـــدعو للتعبيـــر عـــن أيـــة تجربـــة غزليـــة فـــي الحـــدود  -علـــى الأقـــل نظريـــا  -وهـــذا يـــدلنا 
الفـســيحة التي ذكرها٬، ولكن له مذهبه الخاص في قضية النشر . ومع ذلك فإنه يصرح بما يوحي لنا أنـه 

فهـو  ؛)٣(أن السـبب فـي إخفائـه انتمـاؤه لـلأدب المكشـوفلم يسُِفَّ حتى في هذا الشعر الذي نفترض 

                                 
) الشاعر ( عمر بهاء الدين الأميري ) لـ ( العالم ) : الإسلام لا يخنق العواطف ٬، مقابلة . محمد ١(

م ) ٬، ص : ١١/٦/١٩٨٨هـ ( ٬٢٦/١٠/١٤٠٨، السبت  ٢٢٦محمد   المقالح . العالم ٬، العدد : 
٥٣ . 

 ) المصدر السابق : الصفحة نفسها .٢(
. إشارة خاطفة غير  ٢٤٠كتابه : محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب  : ) أشار سامي كيالي في  ٣(

موثقة ٬، ولا مدعمة بأي مثال ٬، إلى أن للأميري رباعيات في المجون ٬، ولم أجد تصديق ذلك في شعره 
 المطبوع والمخطوط ٬، ولم يقل بذلك أحد من الكتاب أو من معارف الشاعر .
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. كمــا يــدل  كــذلك )١())مــا قلتــه مــن شــعر وجــداني ٬، لا أخجــل مــن مواجهــة ربــي بــه ... (( يقــول : 
. ومـع ذلـك )٢(على ما ذكرته من أن للأميري غزلا غير منشور ٬، أو مخطوطا لا يمكـن الوصـول إليـه

نوان ( غزل طهور ) ٬، يبدو أنه كان الديوان الذي يعـده فقد عثرت من بين مخطوطاته على ديوان بع
للطبع قبيل وفاته . مع أنه أشار مرارا في عـدد مـن دواوينـه ٬، وعـدد مـن لقاءاتـه الصـحفية أن لـه فـي 
الغــزل أربعــة دواويــن؛ ( زورق ) و ( جمــال وهــوى ) و( حبــات عنــب )  و( بنــات المغــرب )٬، ولكــن 

أضابير في كل منها عدد من القصائد غير مرتبة ٬، بينما يبقـى لدى اطلاعي عليها ٬، لم أجدها سوى 
لديوانـه ( نــبط البئــر ) الــذي لـم يشــر إليــه فــي كــل مـا قــرأت لــه وعنــه    ـ يبقــى لــه دوره المتميــز فــي 
الكشف عن جذور شعره الغزلي . ويحوي ديوانـه المنـوع ( ألـوان طيـف ) وبعـض دواوينـه المطبوعـة 

 التي ستسهم في الكشف عن خصاص هذا الغرض عنده بإذن االله .الأخرى عددا من الغزليات ٬، 
وتبــدو حيــرة الأميــري فــي نشــر شــعره الغزلــي ماثلــة فــي قصــيدة بعنــوان ( بــين القلــب والعقــل ) 

 :)٣(يُجري فيها حوارا بينهما ؛ حيث يلوم العقلُ القلب على نشر شعر الهوى فيقول
 ياَ شَاعِرَ الألَْوَانِ ياَ طيَفَ السَّنَا

 
 شِعْرُ الهَوَى لَدَيكَ ظِلٌّ وَارِفُ  

 يثُِيرُ .. يَسْتَدْرجُِ .. يُـغْرِي بوَحُهُ .. 
 

 تَهِيجُ مِنْهُ الأنَْـفُسُ الرَّهَائِفُ  
 فَدَعْهُ مَطْوِيčا عَلَى آهَاتهِِ  

 
 حَذَارِ أَنْ تَـعْزفَِهُ المَعَازِفُ  

 وَابْقِ عَلى شِعْرِ جِهَادٍ وَعُلا 
 

 فإَِنَّه الشِّعْرُ الجَدِيرُ الهَادِفُ  
 :)٤(فيجيبه القلب بحرقة 

 مَاذَا هُوَ الإِنْسَانُ دُونَ الحُبِّ ٬، مَا
 

 فَحْوَاهُ ٬، مَا جَدْوَاهُ ٬، ياَ مُنَاكِفُ  
 ... إِذَا طَويتُ جَذْوَتِي في صَفْحَتي 

 
 أَخَافُ أَنْ تَحْتَرِقَ الصَّحَائِفُ  

الجَنَـــان ؛ الـــذي يمثـــل عنـــد الشـــاعر العقـــل والقلـــب معـــا ليفصـــل         ويتـــدخل عنصـــر ثالـــث ؛ هـــو  
 :  )١(في الأمر ٬، فيحث الشاعر على الاستمرار في الاتجاهين معا ؛ الغزل والجهاد

                                 
ميري ) ٬، برنامج من إعداد وتقديم سعد غزال ٬، تلفزيون أبوظبي ) لقاء الفكر ـ فكر وشعر مع ( الأ١(

 هـ .١٤٠٨حوالي عام 
) أخبرني ابنه الدكتور أحمد البراء أنه حتى أولاده لا يهتدون إليه ٬، ويبدو أنه سلمه لأحد أصدقائه ولا ٢(

هـ            ٢٤/٢/١٤١٥يعرف على وجه التحديد من هو . ( مقابلة معه في منزله في الرياض يوم الإثنين  في 
 م ) . ومن حق الشاعر ألا يُـبْحَث عنه ما دام أراد إخفاءه .١/٨/١٩٩٤( 

 . ١٦٦-١٦٥) ديوان قلب ورب : ٣(
 .  ١٦٧-١٦٦) ديوان قلب ورب : ٤(



 ٣٥٦ 

 فأَنَْتَ إِنْسَانٌ .. بقَِلْبٍ وَحِجَا
 

 التَّلِيدُ الطَّارِفُ  -مُذْ كُنتَ  -وَأَنْتَ  
قَى عَلَى    عَزْمِ التـُّقَىحَسْبُكَ أَنْ تَـبـْ

 
 تَحُفُّكَ الآلاءُ وَاللطاَئِفُ  

 
 ب/ الحب الطفولي الساذج :

أشرت سابقا إلى أن لشاعرنا تجربـة حـب سـاذجة ٬، منـذ أن كـان فـي التاسـعة مـن عمـره ٬، وذكـر 
الشاعر أنه جمع ما قاله خلالها من غزل في ديـوان ( رمـاد الفـؤاد ) وقـد أحرقـه . وغالـب الظـن أنـه 

دا ٬، بــالنظر إلـى شــعر المرحلـة التــي تلتــه فـي ديــوان ( نـبط البئــر ) والـذي يمثــل شــعر كـان ضــعيفا جـ
 مرحلة المراهقة . ويذكر الشاعر منه أبياتا ؛ منها :

 ناَمَ كُلُّ النَّاسِ إِلاَّيَ أَناَ
 

 مُقْلَتي لَمْ تَسْتَطِعْ غَيرَ السَّهَرْ  
 فَجَمِيعُ الكَونِ في رقَْدَتهِِ  

 
 دَتِي أَرْعَى القَمَرْ وَأَناَ في وِحْ  

 وَإِذَا مَا رمُْتُ سُلْوا عَاقنَي 
 

 أَنَّني مَا لي مِنَ الذِّكْرَى مَفَرّ  
 آهِ لَو أَنَّ الهَوَى لَمْ يأَْتنِي 

 
 

 أَوْ أَتاَنِي وَفُـؤَادِي مِنْ حَجَرْ  
 

لمـس صـدق وأستعيد الآن وقبل الآن هذه الأبيات ٬، وأنـا أت(( ويعلق على هذه الأبيات بقوله : 
ووعـــي هـــذا الهـــوى الـــذي أتحـــدث بـــه فـــي هـــذه الأشـــعار ٬، فأجـــده غائمـــا فـــي تصـــوري ٬، وممزوجـــا     

 .)٢())بطفولتي 
هـــــ             ١٣٥١ولكــــن هــــذه التجربــــة أو مثــــيلا لهــــا نجــــدها تســــيطر فيمــــا بعــــد علــــى أشــــعار عــــامي 

عامـا ٬، وتـنم هـذه م ) ٬، أو ما قبل ذاك بقليل ٬، أي وعمره حوالي سبعة عشـر ١٩٣٣هـ ( ١٣٥٢و 
الأشعار عن احتراق حقيقي ٬، وحرمان دائم ٬، جعل الشاعر يتـأوه ألمـا ٬، وينـادي بلغتـه الشـعرية التـي 

 :)٣(لم تنضج بعد
 مَلَكْتِ مَشَاعِرِي وَسَلَبْتِ لبُِّي

 
بْتِ الفُؤَادَ فَـهَاجَ حُبِّي   وَعَذَّ

 فَـيَا أُخْتَ الغَزَالَةِ هَلْ تُـلَبِّي 
 

 قَـلْبي هَلْ تُـلَبِّي ؟ إِذَا ناَدَاكِ  
 

                                                                                             
 .  ١٦٨-١٦٧) المصدر السابق : ١(
٬،         ١٨يصل ٬، العدد : ) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ٬، مقابلة . حوار محمد قرآنيا . الف٢(

 . ١٢٥هـ ٬، ص : ١٣٩٨ذو الحجة 
 ٬، والصواب في البيت الثاني : هل تلبين ؟ ١) ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٣(
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وتظهر آثار التـوتر فـي العلاقـة بـين شـاب فـي هـذه السـن المبكـرة بفتـاة أجنبيـة  عنـه ٬، فـي بيـت 
محافظ كبيت الأميري ٬، وفي حياة والده ذي الشخصية القوية ٬، تظهـر هـذه الآثـار فـي التكـتم علـى 

لفــظ بــل بصــمت وســكون .. ) هــذا الحــب الطــري فــي تعبيراتــه : ( نــتلا قــى بــالعيون ٬، مصــون ٬، لا ب
 :)١(ونحوها٬، الواردة في هذا النص

 كُلَّ يوَمٍ نَـتَلاقَى باِلعُيُونْ 
 

 ياَ لَهُ مِنْ مُلْتـَقًى يَشْفِي الشُّجُونْ  
 يِخْفِقُ القَلْبُ هَوًى في حُبـِّهَا 

 
 وَيَكَادُ العَقْلُ يمُْنَى باِلجُنُونْ  

 ياَ هَوَاهَا مَا أُحَيلاكَ هَوًى 
 

 في القَلْبِ عَظِيمٌ وَمَصُونْ  أَنْتَ  
 كَمْ تَكَلَّمْنَا عَنِ الحُبِّ مَعًا 

 
 لا بلَِفْظٍ بَلْ بِصَمْتٍ وَسُكُونْ  

قُلُ أَقـْوَالَ الهَوَى   فاَلهَوَى يَـنـْ
 

 بيَنَ قَـلْبَينَا وَللِسِّرِّ يَصُونْ  
يَتِي    -وَهْيَ لِعَينَيكِ فِدًى  -مُنـْ

 
 

 شَى المَنُونْ أَناَ مِنْ أَجْلِكِ لا أَخْ  
ويظــل الشــاعر يطــوي نيــران حبــه بــين جوانحــه ٬، ولا يجــرؤ علــى أن يبــوح بــه لأحــد ٬، فيلجــأ إلــى  

٬، أو يجــري )٣(٬، وقمـره تـارة أخـرى)٢(الطبيعـة مـن حولـه ؛ ليبـث أحاسيسـه المكبوتـة نجــوم الليـل تـارة
لهـذه المحبوبـة ٬، . وتختفـي مـن هـذا الشـعر كـل الملامـح الحسـية )٤(منلوجا داخليا بين قلبـه ونفسـه

 وكل الرغبات الجنسية ؛ حتى ليبدو هوى عذريا خالصا .
تلــك ســمات التجربــة الأولــى التــي خاضــها ( الأميــري ) مــع الغــزل ٬، فمــاذا بعــد نضــجه الفكــري 

 والفني ؟

 ج/ فلسفة الحب والبحث عن المرأة المثال :
 عبر ( الأميري ) عن عاطفته تجاه المرأة ( المحبوبة ) بطريقين :

الأول : تحدث عن عاطفة الحب ٬، وعن علاقة الرجل بالمرأة  بشكل عام . أي دون أن 
يشعر المتلقي بأنه خاض التجربة .وهذه النصوص تكشف لنا عن فلسفته في الحب ونظرته للمرأة 

 فقط .

                                 
 . ٩٥) المصدر السابق :   ١(
 . ١٤٨) راجع :  قصيدة ( أناجي نجوم الليل ) في المصدر السابق : ٢(
 . ١٣٩-١٣٨) في المصدر السابق :  ) راجع :  قصيدته ( بين القمر والشاعر٣(
 . ١٠٢-١٠١) راجع : قصيدته ( بين النفس والقلب ) انظر المصدر السابق : ٤(



 ٣٥٨ 

ـــذاتي ٬، الـــذي يمكـــن تقويمـــه مـــن خـــلال  ـــه ال ـــه الشخصـــية ٬، وفيهـــا يظهـــر انفعال الثـــاني : تجارب
 الدراسة .

ول الأميــري أن يفلســف ( الحــب ) ٬، وأن يكشــف لقرائــه مذهبــه فيــه ؛ وأنــه يقــف الموقــف حــا
الوسط بين الحسيين الطافحة أشعارهم بالشهوة الرعناء ٬، وبين الروحيين الـذين يزعمـون أنهـم نسـوا 

 :)١(ماديتهم واستغرقتهم الذات العلوية ؛ يقول الأميري
 مَرَّ بِي بُـلْبُلٌ يَـلُوبُ وَيَـرْنوُ

 
 اردًِا صَامِتًا يَطِيرُ وَيَـلْهَثْ شَ  

 قُـلْتُ : مَهْلاً ؛ فَـقَالَ : لا مَهْلَ إِنِّي 
 
 

 عَنْ حَبِيبٍ أَبُـثُّهُ الشَّدْوَ أَبْحَثْ  
فالحب في مفهوم الأميري ليس علاقة بشرية فقط ٬، وإنما هو علاقـة جِبِلِّيَّـة ٬، خلقيـة ٬، ينضـوي  

ية ٬، ولا ينسى الشاعر بعـد أن اختـار لفكرتـه الجديـدة تحت جناحيها الجميلين كل المخلوقات الح
طيــــرا جميــــل الصــــورة والصــــوت ٬، أن يضــــفي عليــــه صــــفات العاشــــق الهــــائم ( يلــــوب ويرنــــو شــــاردا      

 صامتا .. ) ؛ ليقرب الصورة إلى المثال البشري الذي يعنيه .
القلبــــين ويحـــاول أن يقتــــرب مـــن معنــــى الحـــب٬، الــــذي هـــو فــــي فلســـفته: الامتــــزاج التـــام بــــين 

 :)٢(فيقول
 الحُبُّ فُـؤَادٌ وَفُـؤَادٌ 

 
 كَالجَمْرِ يُـؤَجَّجُ باِلجَمْرِ  

 وَتَـفَاعُلُ وُجْدَانيَنِ كَمَا الأعـ 
 

 ـنَابُ تَـؤُولُ إِلَى الخَمْرِ  
 :)٣(ويرى الأميري أن غزلياته إنسانية المضمون ٬، ليس لها انتماء لزمان أو مكان ؛ يقول 

 عُ لي نَشِيدًاأَرَى الأَقْدَارَ تُـبْدِ 
 

قَى   لأَجْيالِ الهَوَى العُذْرِيِّ يَـبـْ
 قَصَائدَِ إِنْ شَدَاهَا أَيُّ صَبٍّ  

 
 لِصَبٍّ زاَدَت الوُجْدَانَ شَوْقاَ 

 تُـرَنِّمُهَا الجَوَانِحُ وَهْيَ وَلْهَى 
 

 وَيَـنْتَعِشُ الجَنَانُ بِهَا وَيَـرْقَى 
 ا... كَأنَِّي تُـرْجُمَانُ هَوَى البـَرَايَ  

 
هُمُ أفُُـقًا وَعُمْقَا   أُعَبـِّرُ عَنـْ

 وَأَنِّي قَدْ خُلِقْتُ لِكُلِّ رُوحٍ  
 

 شَقِيقًا بَلْ أَباً حَقčا وَصِدْقاَ 
 لأِرُْشِفَ كُلَّ صَادٍ ذَوبَ قَـلْبي 

 
 وَأَنبِْضَ في خَلاياَ الكَونِ عِشْقَا 

                                  
هـ            ٬٢٦/٨/١٣٨١،  ٬٩، العدد :  ١) رباعيات الأميري ٬، مقطعات . مجلة الأفق الجديد ٬، السنة : ١(

 . ٧م ) ٬، ص : ١/٢/١٩٦٢( 
 . ١١٠-١٠٩) ديوان من وحي فلسطين : ٢(
 ) ديوان جمال وهوى ( مخطوط ) .٣(



 ٣٥٩ 

ة والمراهقــة ٬، ملامــح امــرأة ولا يلمـح الباحــث فــي غــزل الشـاعر الــذي كتبــه بعــد مرحلتـي الطفولــ
بـل ظـل باحثـا عـن الجمـال المثـال ٬، ينشـد  -سوى تجربة قصيرة على كِبَر سنٍّ  -معينة تشغل قلبه 

وســـيلة (( لـــه أينمـــا رآه . وكأنـــه فـــي ذلـــك يتفـــق مـــع الرومانســـيين الغـــربيين ٬، الـــذين اتخـــذوا الحـــب 
.  والـذي يقـرأ )١())وحشـة العـالم  لتحقيق السعادة ٬، وإكمال نقص النفس ٬، والعثور على العزاء من

دووايــن الغــزل الخمســة ٬، يصــادف عشــرات النســاء ٬، بمختلــف الصــفات ٬، ممــا جعلــه يعــيش الظمــأ 
المزمن ٬، كان هذا هو حدسي حينمـا درسـت شـعره ٬، وإذا بـي أقـع علـى عبـارة لـه تشـير صـراحة إلـى 

رة الهوى ٬، ولكنها تبقى في هـذا وُجِدَتْ بعضُ النساء في حياتي ٬،تنقدح بيننا شرا(( ذلك ؛ يقول : 
 :)٣(٬، ويبدو أنه تعب من هذا التوتر اللائب في قلبه ؛ يقول في مقطعته ( حب حائر ))٢())التوتر 

 ليَلِي دَجَا .. وَدُرُوبِي في مَتَاهَتِهَا
 

 لَجَّتْ .. وَلَسْتُ أَرَى في الأفُْقِ فاَنوُسَا 
 فَكَيفَ أَمْضِي وَمَا قَصْدِي بِمُتَّضِحٍ  

 
 إِلاَّ خَيَالاً جَمَاليčِا وَقاَبوُسَا 

 وَالحُبُّ دُونَ اتِّضَاحٍ في مَعَالِمِهِ  
 
 

 يعَِيشُ حَامِلُهُ في الوَهْمِ مَهْوُوسَا 
وظل يتلمض شوقا لكل طيف حبيب مخلص ٬، فلا تسعفه الأيـام ٬، وظـل ينـادي ( ابنـة الـدهر )  
 :)٤(ى )المجهولة علها تستجيب له ؛ يقول في قصيدته ( هو 

قَى شَبَابِي  وَاهِ هَلْ يَـبـْ
 

 خَمْرَةً مِنْ غَيرِ دَنِّ  
 ... أَينَ مَنْ أَلْحَانهُُ في الـ 

 
 ـحُبِّ تَـنْسَابُ وَلَحْني 

 وَيُسَاقِيني سُلافَ الرُّ  
 

 وحِ صَفْوًا دُونَ مَنِّ  
 ... ياَ ابْـنَةَ الدَّهْرِ ٬، أَلا كُو 

 
 نِي مِنَ الدَّهْرِ مِجَنِّي 

 بي قَـلْبِيَ قَـلْبًاوَهَ  
 

 في الهَوَى يَـفْهَمُ عَنِّي 
 سَاعَةً أَحْيَا بِهَا ثمَُّ  

 
 

 خُذِي عُمْرِيَ مِنِّي 
وظــل يتمنــى وصــالها حتــى بعــد الســبعين ٬، ممــا يــدل علــى الفــراغ النفســي الــذي تركتــه المحبوبــة  

دة ( مــروءة الحــر المجهولــة فــي نفســه ٬، واســتمرار تلظــي شــوقه إليهــا بــين جوانحــه ؛ يقــول فــي قصــي
()١(: 

                                 
 .  ٥/٣١م : ١٩٨٦) في النقد والأدب للدكتور إيليَّا الحاوي ٬، دار الكتاب اللبناني ببيروت ٬، ١(
 ) أشرطة السيرة الذاتية .٢(
 ) ديوان غزل طهور ( مخطوط ) .٣(
 . ٢٨٤-٢٨٢) ديوان ألوان طيف : ٤(



 ٣٦٠ 

 أَينَ التي تَـتَمَنَّانِي وَأُسْعِدُهَا
 

 يَخُطُّهَا أَسْطرًُا حُلْمِي عَلَى حَدَقِي 
 ... تَحْيَا بِحُبِّي ٬، وَأَجْني مِنْ مَبَاهِجِهَا 

 
 سَعْدِي وَوَجْدِي وَوَرْدِي في دُجَى أَرقَِي 

 ياَ غُرْبتَي إِنَّـهَا في الغيَْبِ مَاثلَِةٌ  
 

 مِي إِلَيَّ وَقَدْ أَمْسَيتُ في الرَّمَقِ توُ  
وهذه الروحانية الشفافة نجدها في بعض غزل الأميري الذي يشي بأنه كتبه لامرأة وقورة ربمـا أحـب  

الــزواج منهــا ٬، فهــو يترفــع فــي حديثــه لهــا عــن تفاصــيل الجســد ٬، ونزعــات الشــهوة ٬، ومــن ذلــك عــدد مــن 
جهــة كلهــا لامــرأة معينــة ٬، كانــت تراســله معجبــة بشــعره مــن هـــ مو ١٤١١القصــائد والمقطعــات كتبهــا عــام 

دولة أخرى ٬، ولم يرها ٬، وكان فارق السن بينه وبينها هو الـذي دفعـه لنصـحها أن تبتعـد عـن دربـه ٬، وهـي 
تجربة نادرة في حياته ٬، ارتفعت بشعره الغزلي إلى مستوى الغزل   العذري ؛ المعبر عن عاطفـة حقيقيـة . 

) تعكــس لنــا شــيئا مــن خصــائص غــزل الأميــري المعنــوي ٬، الــذي يعبــر عــن الأشــواق  ولعــل قصــيدة ( أوام
 :)٢(الدافئة ٬، والعذابات اللذيذة ٬، والعناق الروحاني الطاهر؛ يقول

 أَوَجْدٌ هُنَاكَ وَوَجْدٌ هُنَا
 

 وَتَـبْغِينَ أَنْتِ وَأَبْغِي أَناَ 
 وَلا نَـلْتَقِي وَالهَوَى مُلْتَقٍ  

 
 بُ أَعْمَاقَـنَايُـرَوِّي وَيُـلْهِ  

 وَتَدْنوُ الدُّرُوبُ ٬، وَتَـنْأَى الدُّرُوبُ  
 

 وَقَدْ جَمَّعَ الحُبُّ مَا بيَنـَنَا 
 ... وَيَسْعَى إِلى حَيثُ أَنْتِ الهَوَى 

 
 فَمِنْ مُرْتَـقَاكَ إِلى المُنْحَنَى 

 ... فَعِشْنَا عَلَى زفََـرَاتِ الحَنِيـنِ  
 

 نَاوَمَا مِنْ فُـؤَادٍ عَلَينَا حَ  
 لَزمِْتُكِ مِلءَ خَيَالِ الليَالي 

 
 صَحِبتُكِ خَلْفَ حُدُودِ الدُّنَى 

 ... وَصُغْتُ هَيُولاكِ في وَهْمِ وَجْـدي 
 

 )٣(وِصَالاً يُـهَدْهِدُ أَوْصَالنََا 
 وكََمْ طاَوَعَتْني الطُّيُوفُ الهَيَامى 

 
 وكََمْ أَخْصَبَ الشِّعْرُ أَحْلامَنَا 

 عَيني فَدَتْكِ العُيُونُ  ... أَياَ نوُرَ  
 

 أَرَى الوَجْدَ قَدْ ضَاقَ ذَرْعًا بنَِا 
 إِلَيَّ فَـقَدْ عِيلَ صَبرُ الهَوَى 

 
 وَقَدْ أَعْنَتَ النَّأْيُ وُجْدَانَـنَا 

 وَلَمْ نَـلْقَ في سَبَحَاتِ الخَيَال 
 

 طِوَالَ الليَالي شِفَاءً لنََا 
 أُريِدُكِ في جَهْرَةٍ حُرَّةً  

 
 ي بِهَا قَـلْبِيَ المُؤْمِنَاأُرَوِّ  

 وَوَااللهِ مَا خَطَرَتْ في هَوَاجِـ 
 

 خَنَا -مُذْ كَانَ رجَْوِي  -ـسِ حُبِّيكِ  
 

                                                                                             
 ) ديوان غزل طهور ( مخطوط ) .١(
 حبات عنب ( مخطوط ) . ) ديوان٢(
) الهَيُولَى : مادة الشيء التي يصنع منها كالقطن للملابس ٬، وهي معربة . ( انظر : القاموس المحيط ٣(

 للفيروزآبادي و المعجم الوسيط ؛ مادة : هـ ي ل  ) .
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 أُريِدُكِ في جَهْرَةٍ حُرَّةً 
 

 تُحَقِّقُ في العِشْقِ آمَالنََا 
هــوى وقــد كتــب حــوالي ثلاثــين نصــا ؛ مــا بــين قصــيدة ومقطعــة . كلهــا فــي الوجــد والحنــين ٬، وال 

والحـب الخــالص ؛ شــكل منهــا ديوانـه الــذي لا يــزال مخطوطــا ( غـزل طهــور ) ٬، ووضــع بعضــها فــي 
ديوانـــه المخطـــوط الآخـــر ( حبـــات عنـــب ) . وهـــي تجربـــة مـــرت مثيلـــةٌ لهَـــا بالشـــاعر الســـوري علـــي 

عـن  -كمـا بحـث الأميـري   -م ٬، يبحث فيه ٬١٩٥٩، الذي أصدر ديوان ( المجهولة ) عام )١(دمر
تي تسكن إليها نفسه ٬، فإذا بها تسعى إليه بقدميها ٬، وتمثُلُ أمامه ٬، كما سعت تلك الفتاة الحبيبة ال

عن طريق البريد ٬، إلى قلب الأميري . وأنشأ علي دمـر فيهـا ديوانـه ( غيبوبـة الحـب ) الـذي أصـدره 
م . وتوقفت تجربة الشاعرين عند حدود خارجـة عـن إرادتهمـا ؛ فـالأميري كـان الحـاجز ١٩٦٨عام 

 .)٢(فارق السن ٬، وعند علي دمر كانت الظروف الاجتماعية ٬، وحديث الناس

 د/ عنصر الصراع في غزل الأميري :
والســـمات الخاصـــة بـــالأميري ٬، التـــي تؤرجحـــه بـــين توقـــه للجمـــال ٬، وإلجـــام شـــهوته بـــالتقوى ٬، 

سيما فـي وتوجه همه لقضية الأمة ٬، أتاحت المجال لعدد من القصائد هي مزيج بين الغرضين ٬، ولا 
القصـــائد التـــي يبـــرز فيهـــا صـــوت امـــرأة ترغـــب فـــي غـــزل الشـــاعر ٬، كمـــا فـــي قصـــيدة ( كمـــا تهـــوى 

 :)٤(٬، وقصيدة ( فلسطين وحواء ) التي يشي عنوانها بازدواج موضوعها ؛ يقول فيها)٣(العلا)
 ( أَسْمَاءُ ) وَ ( سَلْمَى ) وَ( سُعَادُ )

 
 ياَ لَحْنًا يَـرْقُصُ في ثَـغْرِي 

 غُ لَكُنَّ الشِّعْرَ كَمَاأَأَصُو  
 

 تَـهْوَى الأَحْلامُ ٬، وَمَا شِعْرِي 
 أًنْـتُنَّ قَصَائدُِ صَاغَ اللـه 

 
 لغَُاهَا مِنْ نَـفَسِ الفَجْرِ  

 أَنْـتُنَّ الطُّهْرُ وَشِعْرِي الطُّهْـرُ  
 

 يعُِزُّ مُمَنـَّعَةَ الطُّهْرِ  
 لَكِنَّ دَمِي وَفَمِي نقَِمٌ  

 
 )٥(عَنِ الهُجْر وَالشَّعْرُ يَجُلُّ  

 هَدْرُ ( النَّاباَلمِ ) بغَى وطغى 
 

 )١(في ( القدس ) على شدو القمري 
                                  

هـ ) ) ٬، ولد في ١٤٠٦م ( ١٩٨٥-١٩٢٧) علي دمرَّ ٬، واسمه الحقيقي ( محمد عالي الحمراء ) ( ١(
ماه ٬، وتعلم في لبنان ودمشق والقاهرة ؛ وفيها تخرج في الأزهر . عمل إماما وخطيبا ٬، ثم معلما في ح

السعودية وسورية . استقر في الأحساء آخر عمره وفيها قبره . ( انظر : ديوان علي دمر ٬، نادي جدة 
 ) .     ٣٠-٢٧:  م ) ٬، تعريف ذاتي بقلم الشاعر١٩٨٧هـ(١٤٠٧الأدبي ٬،  مطبعة دار البلاد بجدة ٬، 

 .  ٢٤-٧م ٬، ص : ١٩٦٨) ديوان غيبوبة الحب لعلي دمر ٬، دار مجلة الثقافة بدمشق ٬، ٢(
 . ٦٢-٦١) راجع : ديوان أذان القرآن : ٣(
 . ١١٩-١١٧) ديوان من وحي فلسطين : ٤(
 ) الهُجْر : القبيح من الكلام . ( انظر : لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : هـ ج ر ) ٥(



 ٣٦٢ 

 مَاذَا أَشْدُو ؟ وَوَجِيبُ القَلْـ
 

 ـبِ نَشِيجٌ مِنْ أَلَمٍ مُرِّ  
 وَأَعِيشُ وَأَنْـفَاسِي حَزَنٌ  

 
 وَ( النَّكْبَةُ ) أَكْبـَرُ مِنْ عُمْرِي 

ل الأميري ؛ ولا شك أن السبب يعود إلى عنصر الصراع في نفسه؛ والعفة من أبرز سمات الغز  
فــإني أزعــم أن الأميــري ذو نفــس تواقــة للــذة ٬، مرهفــة الإحســاس بالجمــال ٬، يفســح لعينيــه أن تتمَلَّيَــا 
بــنهم ؛ ممــا زاد توهجــه ٬، مــع أنــه كــان محرومــا فــي كثيــر مــن ســنوات عمــره مــن القــرب مــن زوجتــه؛ 

مــع ذلــك فإنــه كــان مرتبطــا بــاالله تعــالى ٬، متكئــا علــى تربيــة إيمانيــة بســبب ظــروف عملــه الخاصــة ٬، و 
عميقة منذ مطلع شبابه ٬، محاطا بوقار كثيف لا يسـتطيع خـرق أسـواره العاليـة بـين أوسـاط متعـددة ( 
دينيية ٬، وسياسية ٬، واجتماعية )  ؛ مما جعل طرفي الصراع قـويين ٬، وأكـاد أجـزم بأنهمـا  لـم يضـعفا 

ا من غزله . وإن من قصائد الشاعر التي لا أدري كيـف تفلتـت مـن قبضـة منهجـه في كل مابين أيدين
في نشر غزله ٬، قصيدته ( هاتف ) ٬، التي يصور فيهـا لحظـة اتصـال هـاتفي بـين   العاشِـقَين ٬، تطفـح 
بالرغبـــة المشـــبوهة ٬، ويهمنـــا منهـــا لمحـــة الصـــراع التـــي انتصـــرت فيهـــا العفـــة علـــى الرغبـــة الجمـــوح 

 :)٢(رجل والمرأة ؛ بين الشاعر والمحبوبةالمشتركة بين ال
 ياَ أُخْتَ هَمِّي وَحِرْمَانِي وَمَوْهِبَتي

 
 مَاذَا أَبُـثُّكِ ؟ أَجَّ القَلْبُ أَسْرَاراَ 

 هَلْ أَنْـقُضُ المَبْدَأَ المَكْنُونَ في خَلَدِي 
 

 في الرُّوحِ وَالعَقْلِ إِيمَاناً وَإِكْبَاراَ 
 رًا بَـعْدَ عِفَّتِهِ هَلْ أَلْبَسُ العُمْرَ نكُْ  

 
رَ آثاَمًا وَأَوزاَراَ   وَأُعْقِبُ الصَّبـْ

اءَ ٬، قَدْ جَالَتْ قَـوَاصِمُهُ    أَمْ أمُْسِكُ الدَّ
 

 حُمَّى بِجِسْمِيَ ٬، أَوْصَالاً وَأَغْوَاراَ 
رَعَةٌ    أَحْيَا عَلَى ظَمَأٍ وَالكَأَسُ مُتـْ

 
 اتدُْعُو فَمِي ٬، وَدَمِي المَكْبُوتُ قَدْ فاَرَ  

 بيَنَ الهُدَى وَالهَوَى ذَابَتْ حُشَاشَتُـنَا 
 
 

 قَـتْلاهُمَا نَحْنُ ٬، مِمَّنْ نَطْلُبُ الثَّاراَ 
ومـــع أن الأميـــري نفســـه كـــان متوقفـــا فـــي نشـــر كثيـــر مـــن هـــذه التجـــارب ؛ خوفـــا مـــن محاذيرهـــا  

رجـة بشـجاعة ٬، فإن بعض النقاد يرى أن التعبيـر عـن مثـل هـذه التجربـة المح)٣(الشرعية والاجتماعية
هو ما لم يوجد في شعرنا العربي (( ٬، مع العفة في أدائها مما يحسب في ميزان الشاعر النقدي ٬، و

إلا قليلا ٬، وأهم هذا القليل هو شعر عمر بن أبـي ربيعـة . أمـا أغلـب شـعرائنا السـابقين والمعاصـرين 
                                                                                             

النابالم : قنابل محرمة دوليا ٬، تصيب من تسقط عليه بحروق دائمة لا يمكن علاجها ٬، إذا لم تقض    )١(
 عليه . 

٬، ولاحظ المعاني ذاتها في مقطع من قصيدته ( كرامة ) ؛ من  ٢٤٠-٢٣٩) ديوان ألوان طيف : ٢(
 . ١١٥-١١٣ديوان  ألوان طيف : 

 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .٣(



 ٣٦٣ 

صــريح داعــر ٬، ينــاقض الفــن علــى ســواء ٬، فهــم بــين أمــرين : إمــا أن يتنــاولوا هــذه التجــارب الواقعــة بت
والفن الرفيع في نظري يقوم على الإيماءة الذكيـة المهذبـة ٬، التـي  -الرفيع قبل أن يناقض الأخلاق 

وإمـــا أن يتجنبـــوا هـــذه  -لا تكشـــف كـــل شـــيء ٬، والتـــي تعتمـــد علـــى قـــدرة القـــاريء علـــى التخيـــل 
. وهـو رأي )١())نـا البشـرية التجارب بتاتا ٬، وبذلك يهملون هذا الجانـب الـواقعي الخطيـر مـن تجربت

قابل للاختلاف في وجهات النظر ؛ فإن للشـاعر أن يعبـر عـن مثـل هـذه التجـارب بعفـة وإيمـاء فنـي 
ذكــي ٬، بشــرط أن تخــدم تلــك التجربــة الفضــيلة  وتنتصــر لهــا . أمــا إذا كانــت مجــرد تجربــة جنســية 

 -مهمـا عفـت ألفاظـه  -عبيـر عنهـا دنيئة٬، تنهزم فيها العفة أمام طغيان الشهوة الحيوانية ٬، فلـيس الت
من الشجاعة بمكان . وهذا كلام االله تعالى يصور موقف نبي االله يوسف مع امرأة العزيـز فـي أحـرج 
المواقــف ٬، دون أن تخــدش لفظــة واحــدة حيــاء القــاريء ٬، وليكــون ذلــك الموقــف نبراســا يهتــدي بــه 

 من امتحن بمثله .

 هـ/ الغزل المقلوب :
يري أن الالتفات إلى الذات الذي لوحظ فيما سـبق فـي أغـراض أخـرى٬، ويلمح دارس شعر الأم

يلاحـــظ أيضـــا فـــي هـــذا الغـــرض ٬، ممـــا يســـمى فيـــه بـــالغزل المقلـــوب ٬، أو النرجســـية ٬، أو المـــذهب 
العمري ؛ نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة الذي اشتهر بذلك . وإذا كان يُـلْمِحُ بـه فـي بعـض القصـائد ٬، 

ى . ويبـدو أن صـاحب هـذه النفسـية المعتـدة بالـذات ٬، لا يرضـى بـأن فإنه يصرح به في قصائد أخر 
يظل هو الطالب دائما ٬، الظاميء إلى الإلف ٬، بل يأبى إلا أن يشـير أو يصـرح بـالعواطف المشـبوبة 
التــي تعتمــل فــي وجــدان إلفــه ٬، ليكــون  هــو أيضــا مطلوبــا محبوبــا ٬، وأن الشــوق والولــه مقســوم بــين 

ينبـع ابتـداء مـن الآخـر ولـيس مـن الشـاعر الـذي يسـتجيب بعـد ذلـك ٬، حتـى القلبين ٬، أو أنـه أحيانـا 
٬، بل إنه يصور مشاعر المرأة تجاهه بصراحة لافتة في جزء من )٢(غدت هذه السمة ظاهرة في غزله

 :)٣(قصيدته ( حكم الهوى ) فيقول

                                 
 . ١٥١ة الشعر الجديد للدكتور محمد النويهي : ) قضي١(
) راجع قصائده : ( وحدة حياة ) و ( نشوة ) في ديوان زورق ( مخطوط ) ٬، و ( محال ) و ( حيايا ) ٢(

في ديوان جمال وهوى ( مخطوط ). و ( عناق العيون )و( وحي القلم ) في ديوان حبات عنب ( 
٬، ومعظم قصائد ديوانه غزل  ٤١٥-٤١١ان طيف : مخطوط ) ٬، و( لن أتوب  ) في ديوان : ألو 

 . ١١-٩طهور ٬، وديوان ألوان من وحي المهرجان : 
) أشرطة السيرة الذاتية . ويبدو من خلال حديثه أنه كان متوقفا في نشر هذه القصيدة ؛ تحسبا من ٣(

 الأسئلة التي قد تثار حولها .



 ٣٦٤ 

 تَـقُولينَ لي وَالسِّحْرُ بيَنَ عُيُوننَِا
 

 وَالهَوَىيَـرُوحُ وَيَـغْدُو باِلصَّبَابةَِ  
 وَفي قَـلْبِكِ الخَفَّاقِ لَهْفَةُ ظاَمِيءٍ  

 
 إِلى رَشَفَاتِ الحُبِّ عَلَّ وَمَا ارتَـوَى 

 ... تَـقُوليِنَ لي فَـزْعَى مِنَ البَينِ وَالنـَّوَى 
 

 وَمَا أَفـْزَعَ العُشَّاقَ كَالبَينِ وَالنـَّوَى 
رَتُكِ الوَلْهَى نَحِيبٌ مُغَالِبٌ    وَنَـبـْ

 
 كِ الحَرَّى لَهِيبٌ مِنَ الجَوَىوَأَنْـفَاسُ  

 تَـقُوليِنَ لي : ياَ مَالِيءَ النـَّفْسِ وَالمُنَى 
 

 حَيَاةً ٬، وَياَ قَـلْبًا عَلَى قَـلْبِيَ اسْتـَوَى 
 سَتـَرْحَلُ لا كَانَ الرَّحِيلُ وَإِنَّني 

 
 سَأبَْـقَى عَلَى ذِكْرَاكِ في عَالَمٍ خَوَا 

اة في لحظـة الـوداع ٬، تجسـيدا فـي غايـة الرقـة والعاطفيـة ٬، فالشاعر هنا يجسد مشاعر هذه الفت 
ليكشف عن عمق حبه في قلبها ٬، ويبالغ في ذلـك ٬، دون أن يشـير إلـى مكانتهـا فـي نفسـه ٬، وتلـك 

 نرجسية تعتري الشاعر ٬، تشف عن نفس مملوءة بالإعجاب بالذات .

 و/ الحسـيَّة :
مشاعر المـرأة  (( يتحسس معها الشاعر  على أن شعر  الأميري  لم يخل من الحسية التي قلما

كإنسانة أو يصور همومها الاجتماعية ٬، فهي إما تحفة يتغزل فيها ٬، وإما ( أنثـى ) يجاذبهـا الرغبـة ٬، 
 :)٢(. ومن ذلك قصيدته : ( غير مباح ) ٬، التي يقول فيها)١())ولكنها ليست ( الإنسانة ) ... 

 زنَْدُكِ العَارِي وَمَا مِنْ 
 

 الثَّوبِ لاحْ  ناَفِذَاتِ  
 وكَُنُوزُ الحُسْنِ مَا بَـيْـ 

 
 ـنَ التِبَاسٍ وَاتِّضَاحْ  

 ... وَانْسَيَابُ الجِيدِ في أَعْـ 
 

 ـطاَفِكِ السُّمْرِ المِلاحْ  
 وَوِثاَبُ الطَّيْرِ في غُصْـ 

 
 ـنِكِ خَفَّاقَ الجَنَاحْ  

 طاَفِرًا في نَـزَقِ الثَّا 
 

 ئرِِ ٬، مَكْبُوحَ الجِمَاحْ  
 وَجَدِيلاتٌ مِنَ الشَّعْـ 

 
 ـرِ بدََتْ رَغْمَ الوِشَاحْ  

 ... وَالعُيُونُ السَّاحِرَاتُ السَّـ 
 

 ـاقِيَاتُ الرُّوحِ راَحْ  
 في التِمَاعَاتِ رُؤَاهَا 

 
 نَـزَوَاتٌ وَطِمَاحْ  

                                  
هـ    ( ١٤٠٦للطباعة والنشر والإعلان بالقاهرة٬،  ) حوار مع الإبداع الشعري للدكتور أنس داود٬، هجر١(

 . ٦١م ) ٬، ص : ١٩٨٦
              . وانظر كذلك قصائده : ( نهدان ) في ديوان جمال وهوى  ١٠٤-١٠٢) ديوان ألوان طيف : ٢(

( مخطوط )٬، و ( مغبون ) في ديوانه حبات عنب ( مخطوط ) ٬، و ( الشاعر والرداء القصيص ) في 
٬، وغيرها  ٤٢١ - ٤٢٠( مخطوط ) ٬، و ( عندليب ) في ديوان ألوان طيف :  ت المغرب  ديوان  بنا

. 



 ٣٦٥ 

 هِجْنَ في أَعْمَاقِ نَـفْسِي
 

 ظَمَأً غَيرَ مُبَاحْ  
في هذه القصائد ٬، كثيرا ما يثيره الجمال ٬، ويسلب لبـه ٬، ويبلـغ ولا بد أن أشير إلى أن الشاعر  

بــه الإعجــاب بــالمرأة إلــى أن يصــف جســدها ومــلا بســها وتثنيهــا فــي لحظــات الإغــراء ٬، ويوغــل فــي 
رســم ملامـــح التجــاذب الغريـــزي بينــه وبينهـــا ٬، إلــى أن يصـــل إلــى لحظـــة المســاس ٬، فيتوقـــف بـــوخز 

يمــان فــي داخلــه ٬، وإذْ أَصْــرِفُ النظــر عــن إيــراد الأمثلــة علــى الضــمير ٬، ونــداء المــروءة ٬، وهــاتف الإ
 : )١(ذلك ٬، فإن قصيدته ( قبلات عذراء ) توميء إلى ما ذكرت ٬، وتعف عن التصريح ٬، يقول

 الوَرْدَتاَنِ بِوَجْنَتَيكِ نَضَارةٌَ 
 

 وَغَضَارةٌَ وَنُـعُومَةٌ وَعَبِيرُ  
رَى يُضَرِّجُهَا الصِّبا   وَصَبَابةٌَ حَيـْ

 
 وَغَرَارةٌَ وَحَرَارةٌَ  وَحَريِرُ  

لَةُ العَفُّ الطَّهُورُ عَلَيهِمَا   وَالقُبـْ
 

 مَاذَا أَقُولُ ؟ تَـلَعْثَمَ التـَّعْبِيرُ  
رَ الشِّفَاهِ سَرَتْ إِلى قَـلْبي كَمَا   عَبـْ

 
 يَسْرِي بِجِسْمِ ذَوِي الضَّنَى الإِكْسِيرُ  

 ىفاَهَتـَزَّ رَغْمَ كُهُولتَي فِيَّ الهَوَ  
 

 حَتَّى لَكِدتُ مِنَ الغَرَامِ أَطِيرُ  
 قاَلَتْ أَيَسْتـَهْوِي الجَمَالُ أَمِيرَناَ 

 
 وَوَقاَرهَُ !؟ قُـلْتُ : الجَمَالُ أَمِيرُ  

 كَهْلٌ ٬، وَمَهْمَا جَفَّ عُودُ حَيَاتهِِ  
 

 وَبهِِ أَضَرَّ الهَمُّ وَالتـَّعْكِيرُ  
 فاَلشَّاعِريَِّةُ في خَلاياَ رُوحِهِ  

 
 أَبدًَا تُـنَضِّرُ عُودَهُ وَتثُِيرُ  

 كَالأَرْضِ إِنْ جَادَ العِهَادُ ببَِابِهَا اهـ 
 

 ـتـَزَّتْ بهِِ وَربََتْ وَشَعْشَعَ نوُرُ  
 وَالذَّوقُ ليَسَ يَشِيخُ وَالقَلْبُ الذِي اكْـ 

 
 ـتـَنـَزَ البـَهَاءَ مَدَى الزَّمَانِ نَضِيرُ  

 لحُبُّ فيكَهْلٌ ٬، وَحَتَّى إِنْ يَشِبْ فاَ 
 

 أَنْـفَاسِهِ مَدَّ الحَيَاةِ زفَِيرُ  
 شَمُّ الوَرَودِ عَلَى الخُدُودِ يَـهُزُّهُ  

 
 فَكَأنََّهُ بَـعْثٌ لَهُ وَنُشُورُ  

 لَكِنَّهُ حُرٌّ إِذَا صَبـَوَاتهُُ اشْـ 
 

 ـتَدَّتْ ٬، يَـرُودُ خُطاَ هَوَاهُ ضَمِيرُ  
 وَالحُرُّ يَـرْبأَُ طهُْرُ عُنْصُرهِِ بهِِ  

 
 

 عَنْ شَائِنٍ ٬، فَـهَوَى الطَّهُورِ طَهُورُ  
وهكــذا تظــل اللهفــة ويبقــى الحــب ٬، وتبقــى الجــذوة المتأججــة المضــيئة ٬، فــي حــين تنطفــيء  (( 

هـذه عنــد غيـره ٬، عنــدما يكــون الوصـال ٬، ويكــون التفريـغ الانفعــالي ٬، يــذبل القـاريء بعــد الوصــول ٬، 
٬، سـاعيا ٬، طامعـا بـالنوال ٬، مسـكونا بتـوهج يولـد  يتحرك جسديا .. ربما ! في حـين يظـل هنـا مرتفعـا

 .)٢())النور ويجلو الظلم 

                                 
 ) ديوان بنات المغرب ( مخطوط )١(
)  من مقالة الدكتور أسعد علي أستاذ الأدب العربي ببيروت ٬، قسم الدراسات من ديوان مع االله : ٢(

٢٥٧  . 



 ٣٦٦ 

   وربما تكشـفت تلـك المواقـف الغراميـة والتلونـات العاطفيـة ٬، عـن حلـم مـن أحـلام اليقظـة أو المنـام؛
ــار ونــور ) ٬، و(نشــوة ))١(كمــا فــي قصــائده: ( حلــم ويقظــة ) و( حلــم غريــر ) و( حلــم مجــنح  )٢(٬، و( ن

()٣(. 

 يمة شعر الغزل عند الأميري :ز/ ق
وفقدان التجربة العاطفية الحقيقية فـي غزلـه الحسـي أفقـده حـرارة اللوعـة ٬، ولـذة الشـوق ٬، إذ إن قيمـة  

في معانيه الطريفة ٬، ولا في لغته اليابسة . الغزل ملاكه عاطفة متقـدة يسـعرها الحرمـان ٬، (( الغزل ليست 
ات الغـــزل الصـــادق فـــي قصـــائده التـــي قالهـــا فـــي فتاتـــه . ولـــذلك وجـــدت ســـم)٤())ويـــذكيها التحـــرق .. 

 المجهولة٬، وفي تلك الفتاة ٬، التي أحبها على البعد ٬، والتي أشار إليها البحث من قبل .
ولغة الأميري في غزله عذبة رقيقة ٬، يتدخل بذوقه المرهف في تخيرها في كثير مـن قصـائده ومـن   

قريـب المعـاني سـهلها ٬، غيـر كَـزٍّ ولا غـامض ٬، وأن حق النسيب أن يكون حلـو الألفـاظ رسـلها ٬،  ((
 .)٥())يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى ٬، ... شفاف الجوهر . 

                                 
 . ٤٣١-٤٢٨) راجع : ديوان ألوان طيف : ١(
 : ديوان زورق ( مخطوط ) .) راجع ٢(
 ) راجع : ديوان غزل طهور ( مخطوط ) .٣(
 . ٦٩م ٬، ص : ١٩٧٩) مجددون ومجترون لمارون عبود ٬، دار الثقافة ببيروت ٬، ٤(
               ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق ٬، تحقيق محمد محيي الدين ٥(

 . ١١٦م ٬، ص : ٬١٩٧٢،  ٤ببيروت ٬، ط: عبد الحميد٬، دار الجيل



 ٣٦٧ 

 لشعر الاجتماعي :ا :  الثاً ث
 الأسرة . - ١

  مددخلل*    
 

 / مع زوجته  .     د   / كثرة شعر الأسرة عند الأميري  .    أ   
 هـ/ مع أولاده  .                      ب / مع والديه .    

 ج / مع أعمامه وإخوانه                        و / مع أحفاده وأسباطه  .  
 ز / قيمة شعر الأسرة عند الأميري .   

 
  الإخوانيات . - ٢

 / موضوعات الشعر الإخواني عند الأميري .   أ 
  / قيمة شعر الإخوانيات عند الأميري  .ب

 
 ة عامة .قضايا اجتماعي - ٣

 / قضية المرأة  .  أ 
 / قضية البؤس والفقر  . ب
 / الهجاء الاجتماعي  . ج



 ٣٦٨ 

  مددخلل  :  *
ــ ( الشـعر الاجتمـاعي ) مـا يضـاد ( الشـعر الـذاتي ) ٬، وإن كانـت موضـوعات  لا يقصد الباحث هنا ب

ات الشــاعر الشــعر الاجتمــاعي التــي درســها كلهــا خــارج إطــار الذاتيــة الضــيقة ٬، التــي تعنــي : مــا يتصــل بــذ
فقــط . ذلــك لأن الاجتماعيــة المضــادة للذاتيــة تــدخل فيهــا كــل الأغــراض التــي تتصــل بخــارج الــذات ٬، 
ومنها : الشعر السياسي ٬، والشعر الإنساني ٬، والشـعر التربـوي ٬، وشـعر المناسـبات العامـة ٬، وشـعر الرثـاء 

(            ارســين مـــن أن ... ونحوهــا . ولكــن المعنـــي بهــذه التســـمية هنــا : مــا تواضـــع عليــه بعـــض الد
ما يدور حول وصف بعض ظـواهر الواقـع الاجتمـاعي وتقويمهـا : كالنقـد للتقاليـد  ((الشعر الاجتماعي ) 

الأوربيـــة المســـتوردة ٬، والعـــادات الغربيـــة ... ممـــا لا يتمشـــى مـــع شـــرقنا العربـــي المســـلم ٬، ... والوقـــوف 
رأة واليتــيم والفقيــر والجاهــل والعامــل ٬، بجانــب الضــعفاء وعــرض مشــكلاتهم ٬، ووصــف علاجهــا ٬، كــالم

٬، حتــى تتقــارب  ومطالبــة القــادة والأغنيــاء بإنصــافهم ٬، والــدعوة إلــى الأخــوة والتــرابط والمحبــة والتفــاؤل
 . )١())٬،وتكون وحدة يسودها العدل والمحبة  والسعادة  طبقات المجتمع

عر ( الأميـري ) ٬، أولهمـا ويضاف إلى هذه القضايا العامة ٬، بـل ويتقـدمها غرضـان مهمـان فـي شـ
ـــاني : شـــعر  ـــة أرحامـــه . والث ـــه فـــي والديـــه ٬، وأولاده وأحفـــاده ٬، وبقي شـــعر الأســـرة ؛ ويشـــمل مـــا قال

 الإخوانيات ؛ الذي حظي منه بديوانين ؛ جَمَعَا ما قاله في أصدقائه ٬، ومطارحاته الشعرية معهم .
ة ؛ التــي لا يمكــن فصــلها عــن والعلاقــات الأســريه والإخوانيــة مــن صــميم العلاقــات الاجتماعيــ

 القضايا الاجتماعية الأخرى .
 
 
 

                                 
) الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد للدكتور إبراهيم بن فوزان الفوزان ٬، مكتبة الخانجي ١(

 . ٣/٩٨٢م ) ٬، ص : ١٩٨١هـ ( ١٤٠١بالقاهرة ٬، 



 ٣٦٩ 

 شعر الأسرة : -١
يتنــاول هــذا المبحــث شــعر الأســرة ٬، الــذي يصــور علاقــات الشــاعر بــأفراد أســرته ؛ أبيــه وأمــه  ٬، 
وإخوانــه وأخواتــه ٬، وأعمامــه وعماتــه ٬، وزوجتــه وأولاده وأحفــاده . ويحــاول الوقــوف علــى خصائصــه 

 لمح لخصائصه الفنية .الموضوعية ٬، وي

 أ/ كثرة شعر الأسرة عند الأميري :
كان قليلا في شعرنا العربـي القـديم   -نسبة لغيره من الأغراض الشعرية  -يبدو أن شعر الأسرة 

. ولكنـــه فـــي العصـــر الحـــديث شـــهد )١(؛ فهـــو لايعـــدو أن يكـــون قصـــائد متنـــاثرة ٬، ولمحـــات ســـريعة
لة العام الـذي يتحـدث فيـه الشـاعر إلـى كـل طفـل أو عنـه دون انتعاشا متناميا ٬، ولا سيما شعر الطفو 

تمييز ٬، أوما يخص به أولاده  ٬، فقـد كثـر حتـى لا يكـاد يخلـو منـه ديـوان شـاعر ؛ فضـلا عـن صـدور 
 ؛ متخذا اتجاهات عديدة ؛ دينية ووطنية وتعليمية واجتماعية .)٢(عدد من الدواوين الخاصة به

مار مــن أبــرز شــعراء العربيــة مــن حيــث الاهتمــام بشــعر ويمكــن أن يعــد الأميــري فــي هــذا المضــ
الأسرة  ( كَمَّا ) ٬، حتى أصدر فيه ثلاثة دواوين ؛ ( أمي ) و ( أب ) و ( ريـاحين الجنـة ) ٬، واسـتعد 
لإصــدار الرابــع ؛ ( أبــوة وبنــوة ) ؛ وهــو مــزيج تلــك الــدواوين ٬، مــع إكمــال القصــائد التــي اقتطعهــا ٬، 

 وإضافة مجموعة جديدة .
اهتمامه بهذا الغرض منذ صغره ؛ حين كان يكتب لـبعض أفـراد أسـرته ؛ مادحـا ؛       أو  وكان

مهنئا بنجاح أو بسلامة الوصـول مـن السـفر ٬، أو مسـجلا حـدثا مـن أحـداث الأسـرة المهمـة ٬،    أو 
 .)٣(نحو ذلك

                                 
لجاحظ ٬، ) راجع عددا من هذه النصوص الشعرية في الكتب التالية : البيان والتبيين لعمرو بن بحر ا١(

٬، والأمالي لأبي علي إسماعيل بن القاسم  ١/١٨٠م : ٬١٩٧٥،  ٤مكتبة الخانجي بالقاهرة ٬، ط : 
٬، والعقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد  ١١٧-٢/١١٥القالي٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ؟ : 

 ٬، وغيرها . ٢٤٧-٢/٢٤٦ربه بتحقيق محمد سعيد العريان ٬، دار الفكر ببيروت ٬، ؟  : 
) منها على سبيل المثال في اتجاهات مختلفة : ديوان أغاني الطفولة لنصرت سعيد ٬، وأغاني الأطفال ٢(

لعبد الكريم الكرمي ٬، وحديقة الأشعار المدرسية لعبد الكريم الحيدري ٬، وغنوا يا أطفال لسليمان 
د الرزاق حسين ٬، العيسى ٬، وأناشيد وأغاريد للجيل المسلم ليوسف العظم ٬، وأعطر السير للدكتور عب

 وشدو الطفولة للدكتور إبراهيم أبو عباه .  
٬،  ٬٣٦، و ٬١٦، و ٬١٣، و ٬١٠، و ٥) راجع عددا من القصائد في ديوان نبط البئر ( مخطوط ): ٣(

 .. وغيرها . ٬١٦٨، و  ٬٧٢، و ٬٥٨، و ٬٥٧، و٤٥و



 ٣٧٠ 

  وأحسب أن أبـرز أسـباب هـذا الاهتمـام الأدبـي الخـاص مـن الشـاعر ؛ مكانتـه فـي أسـرته ٬، فهـو
الذي ورث همها بعد أبيه ٬، مع وجود أخيه ( ممدوح ) . وكثرة أفرادها ؛ فقد كان في منزل أبيه فـي 
حلــب عمــه وعمتــه ٬، وأمــه ٬، وأخــوه وأختــاه ٬، ثــم تتــابع الأطفــال عليــه حتــى بلغــوا ( تســعة ) فــي زمــن 
 يســـير ٬، ثـــم مـــا نالـــه ونـــال مـــن بقـــي مـــنهم علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن شـــتات بســـبب الظـــروف الوظيفيـــة

 والسياسية التي أحاطت بالشاعر ٬، إلى جانب حساسية الشاعر المفرطة تجاه كل فرد فيها . 

لفتنــي (( وأزعــم كــذلك أن الشــاعر كــان يقصــد أن يتميــز بهــذا اللــون ٬، ولــذلك نجــده يقــول : 
الاهتمام بهذا الشعر الإنساني الوجداني ٬، ولاحظت خلو مكتبة الأدب العربـي المعاصـر مـن ديـوان 

 .)١())وة ... فقررت إصدار ( أب ) ... في الأب

 ب/ شعره مع والديه :

 أولا : مع والده :
وأبـرز مـا كتــب الأميـري فــي هـذا الغــرض : مـا عبـر فيــه عـن مشــاعره تجـاه والديــه ؛ فـي حياتهمــا 
وبعد وفاتهما . على أن علاقة الشاعر بوالده تختلف عن علاقته بأمه ٬، ولا سـيما فـي ميـدان الشـعر 

والده عن الدنيا ولما تنضج شاعرية ابنه بعد ٬، ومع تأثير شخصيته في حياته فقـد كانـت ٬، فقد رحل 
الهيبة التي تكتنف شخصية الوالد في نفس الشاعر الشاب ٬، تمنع من التواصـل الشـاعري بينهمـا . 
بينمــا عــاش مــع أمــه ربــع قــرن كامــل ؛ رافقتــه خلالهــا فــي أكثــر رحلاتــه ٬، وشــاركته همومــه وملذاتــه . 

قت بها نفسه ٬، ونضجت وقتها شاعريته ٬، فصاغ لها عشرات القصائد فـي حياتهـا وبعـد مماتهـا وتعل
. فـــلا عجـــب إذن أن يضـــوي شـــعره فـــي أبيـــه كمـــا وكيفـــا ٬، فـــلا يســـتقل بقصـــائد خاصـــة إلا نـــادرا ٬، 

وقـد  والقصيدة الوحيدة التي بين أيدينا يتحدث فيها عن والده في حياته هي قصيدته ( موئلي ومناري )؛
وزعها الشاعر بين والديه بالتساوي ؛ فأشركهما في خمسة أبيات في المقدمة ٬، ثم خص كلا منهما 
بثمانية أبيات ٬، ثم أشركهما في خاتمة مكونة من تسـعة أبيـات ٬، والقصـيدة كتبهـا الشـاعر ولمـا يبلـغ 

 : )٢(العشرين من عمره ٬، فجاءت ضعيفة النسج ٬، نثرية الأسلوب . ومطلعها
 ي مَوْئلِِي وَمَنَارِيأَبتَي وَأمُِّ 

 
 بِكُمَا اعْتِزَازِي في الوَرَى وَفَخَارِي 

 

                                 
 . ٢٨) ديوان أب : ١(
 .  ٦٢راسة حياة الشاعر : . وقد مرت من قبل أبيات منها في د ٤٦-٤٠) ديوان أمي : ٢(



 ٣٧١ 

وأما بعد وفاته فإن الباحث يعثر على مقطعتين فقط محضـهما الشـاعر لرثـاء والـده فـي الـديوان 
المخطوط ( أبوة وبنوة ) ٬، وهما ( عهد ) و ( طيـف أب ) ؛ قـال الأولـى فـي العـام الـذي تـوفي فيـه 

 :  )١() ؛ ومنها م١٩٣٧هـ ( ١٣٥٦
 أَياَ وَالِدًا قَدْ فاَرَقَ الكَونَ دُونَ أَنْ 

 
 أَراَهُ ٬، فأََذكَْى فَـقْدُهُ في الحَشَا حُمَّى 

 أَياَ وَالِدًا قَدْ فاَرَقَ الكَونَ دُونَ أَنْ  
 

 يَـرَانِي فَـهَاجَ البُـعْدُ في قَـلْبِهِ هَمَّا 
 عَلَيكَ سَلامُ االلهِ مِنْ حِبِّكَ الذي 

 
 االلهِ يَشْكُو الوَجْدَ وَالفَقْدَ وَالغَمَّا إِلى 

ـــم فـــي ( دمشـــق ) بعـــد وفاتـــه بنحـــو عـــام :   ـــال الأخيـــرة حـــين ســـافر لطلـــب العل  هــــ            ١٣٥٧وق
 :)٢(م ) ٬، وكأنه يعتذر منه لسفره إلى موطن غير وطنه الذي دفن فيه ؛ يقول١٩٣٧( 

 ياَ راَقِدًا في جِوَارِ االلهِ مَعْذِرةًَ 
 

 أُوفِ حَقَّكَ مِنْ صَبْرٍ وَمِنْ جَلَدِ  لَمْ  
 قَدْ حَزَّ فَـقْدُكَ في نَـفْسِي وَأَفـْقَدَنِي 

 
 رُشْدِي ٬، وَعَهْدِي بنِـَفْسِي ذَاكِيَ الرَّشَدِ  

 في ذِمَّةِ العِلْمِ قَدْ قُـرِّحْتِ ياَ مُقَلِي 
 

 في ذِمَّةِ العِلْمِ قَدْ مُزِّقْتِ ياَ كَبِدِي 
 مَا فاَرقَْتُ ظِلَّ أَبِيلَولا المَعَالي لَ  

 
 

 وكَُنتُ دَاريَتُهُ في نَـقْلَةِ الأبد 
 ياَ رَبِّ كَمْ ذَا أنُاَدِي في الدُّجَى أَبتَي 

 
 وَرُوحُهُ هَاتِفٌ : لبََّيكَ ياَ وَلَدِي 

 فأََرْتَمِي بيَنَ أَعْطاَفِ الخَيَالِ عَسَى 
 

 أَسْرِي إِلى عَالَمِ الأَرْوَاحِ في خَلَدِي 
 مُّ طيَفَ أبٍ وَلَّى وَخَلَّفَنيأَضُ  

 
 

 أَهِيمُ وَحْدِي غَريبَ الرُّوحِ وَالبـَلَدِ  
ــا عنــه   إن الشــاعر واجــه محنــة فقــد الأب وهــو فــي مطلــع العقــد الثالــث مــن عمــره ٬، وكــان غائب

يدرس في باريس ٬، وكان الشوق مضطرما بينهما ٬، فكانت المحنة في نفسـه متشـعبة المسـالك ؛ إذ 
د الحنـان الأبـوي الـذي كـان يرعـاه بـه وهـو فـي حاجـة ماسـة إليـه ٬، وفقـد الـدعم الـذي  بموت أبيه فق

عامـا )  ٢٢كان يجده منه ليواصل تعليمه في الخارج ٬، ولا سيما أنـه لا يـزال فـي مقتبـل الشـباب ( 
 -٬، وواجه مسؤولية بيت كبير لم يتهيأ لهـا مـن قبـل ٬، وجـاء الفقـد فـي زمـن اللقيـا ؛ فطـوى الأميـري 

كـل تلـك المعـاني التـي خسـرها بموتـه ٬، وظـل المعنـى الكبيـر   -نصين اللذين رثاه بهما كليهما في ال
ـــدان أن يكـــون أولادهمـــا  ـــه ســـاعة الاحتضـــار ٬، وهـــي ســـاعة يتمنـــى الوال ـــل فـــي غيابـــه عن ـــذي تمث ال

وقــد مــر بظــروف  -بجوارهمــا فيهــا ؛ ولــذلك نجــد مثــل الشــاعر إيليَّــا أبــي ماضــي فــي مرثيتــه لوالــده 
ـــه مشـــابهة  ـــده ســـاعة وفات ـــدا عـــن وال ـــث كـــان بعي ـــى  -؛ حي ـــل هـــذا المعن يجعـــل محـــور نصـــه الطوي

                                 
 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .   ١(
 ) المصدر السابق  .   ٢(



 ٣٧٢ 

 :)١(فيقول
 وَياَ ليَْتَمَا الأَرْضُ انْطَوَى لي بِسَاطهَُا

 
 فَكُنتُ مَعَ البَاكِينَ في سَاعَةِ الدَّفْنِ  

 فَـوَاهًا لَو انِّي كُنتُ في القَومِ عِنْدَمَا 
 

 لُهُمْ عَنِّينَظَرْتَ إِلى العُوَّادِ تَسَأَ  
 ... أَقُولُ " لَو انِّي " كَي أبَُـرِّدَ لَوعَتي 

 
 فيَزْدَادَ شَجْوِي كُلَّمَا قُـلْتُ : " لَو أَنِّي " ! 

في نص ( أبي ماضي ) نواجه أماني حزين تمتح من عقله الثابت أمام المحنة ٬، ولكن في نصي  
ه ـ بعـد عـام ـ أن ينـادي فـي الظلمـات الأميـري نجـد أن حزنـه تجـاوز بـه حـدود الواقـع ؛ حـين بلـغ بـ

باسم والده ٬، فيتخيل روحه تجيبه بأعذب الإجابة وأرقها على قلبه ٬، فيزداد من تحطيم جُدُر الواقع 
أمـــلا فـــي تجـــاوز المحنـــة ٬، إذ ينتقـــل مـــن تخيـــل الصـــوت إلـــى تخيـــل الصـــورة ٬، فيلقـــي بجســـده بـــين 

 الغربة في بلده . أعطاف الخيال ؛ ليضم طيف والده ؛ الذي عرف بفقده طعم

 ثانيا : مع والدته :
كانت العاطفة بيننا تتجاوز البـر والحـب والوفـاء .. ٬، كانـت   ((وأما علاقته بأمه فيصفها بقوله : 

مودة في الأعماق الإنسانية ٬، وضربا من عشق المثل الأعلى فـي الصـبر والإيثـار .. ٬، كانـت تمازجـا 
. ومهمـا وصـف الأميـري )٢())الأنضـر مـن عمـري ...   في حياة السراء والضراء ٬، خـلال ربـع القـرن

 :)٣(علاقته بأمه فلن يستطيع أن يعبر كما عبر في ختام رثائه أمَّ أحد أصدقائه ؛ إذ يقول
 ياَ أَخِي وَالإِخَاءُ عَهْدٌ وَثيِقٌ 

 
 وَالجِرَاحَاتُ زدِْنهَُ تَمْكِينَا 

 في فُـؤَادِي مِن خَطْبِكِ اليَومَ قَـرْحٌ  
 

 ادَيتُ سَالَ جُرْحًا سَخِينَالَو تَمَ  
 كُلَّمَا أَطْفَأَ الرَّدَى نَجْمَ أُمٍّ  

 
 

 طاَرَ قَـلْبي مَخَافَةً وَحَنِينَا 
 ) عاما ..! ! ٨٤وكان عمرها إذ ذاك نحو (  

ويدور شعره فيها حول عدة محاور ؛ الحب ٬، والحنين ٬، والشكوى ٬، والمـديح بـذكر أثرهـا فـي 
ء في أكثر من اثنتي عشرة مقطعة وقصيدة ٬، بقدر يعادل بقية الموضـوعات تربيته ٬، والرثاء الذي جا

 في عدد الأبيات ٬، بل يزيد .

                                 
 .    ٧٣٠) ديوان إيليا أبي ماضي : ١(
 . ٬٣٦٢، وبعض هذا النص في ديوان ألوان طيف :  ٢١٧) ديوان أمي : ٢(
 لعظمة .) ديوان غربة وغرب ( مخطوط ) ٬، والمخاطب في الأبيات هو صديقه أحمد مظهر ا٣(



 ٣٧٣ 

أمــا الحــب فهــو يشــع فــي كــل قصــيدة ذكرهــا فيهــا ٬، أحبهــا وأحــب مــا تحــب ٬، وجعــل برهــا  -١
 :)١(ورضاها من أسمى غاياته وأمانيه ٬، يقول

 في وِحْدَتِي وَحَبِيبَتي
 

 وَاهَاأمُِّي التي أَهَوَى هَ  
 أمُِّي التي آنَسْتُـهَا 

 
 وَسَهِرْتُ أَنْـهَلُ مِنْ رِضَاهَا 

 ... ذَهَبَتْ تَـنَامُ لِسَاعَةٍ  
 

 وَالنُّورُ يُشْرِقُ مِنْ تُـقَاهَا 
 ... أمُِّي تَـنَامُ فَمَا عَلَى 

 
 جَفْني إِذَا أَرِقَ العَشِيَّهْ  

عالم المادة ؛ الحب الذي جعل الابن هذا هو الحب الذي لا ينتظر وراءه المحب ثمنا له في  
يتلـذذ بنـوم أمـه وراحتهــا ٬، فـي السـاعة التـي كانــت الهمـوم فيهـا تفتـت خلايــا راحتـه ٬، وتـؤرق عينيــه . 
وجاء التكرار عنصرا فاعلا في هذه الأبيات ٬، يشي بنكهة خاصة يجدها الشاعر كلما قـال : أمـي . 

ن الخمائـــل ؛ لتحكـــي جـــو الهـــدوء الـــذي وانســـابت الأبيـــات فـــي هـــدوء كأنـــه همســـات المحبـــين بـــي
 يصحب لحظات النوم الأولى .

الحنين والشكوى : ويتوقدان في حـال البعـد ٬، فـإن الشـاعر إذا سـافر عـن أمـه ظـل متعلـق  -٢
 :)٢(القلب بها إلى أن يعود ٬، والرسائل تغدو وتروح بينهما ٬، تفيض حبا وحنينا

 نُسَيمَاتِ سَرْسِنْكَ ذَاتَ النَّدَى
 

 كِ مَا حَالُ أُمِّ الرِّضَابِرَبِّ  
 أَثيِرَةِ نَـفْسِي وَإِكْسِيرِ أنُـْسِي 

 
 وَنَجْمِ الهُدَى في ضَمِيرِي أَضَا 

 تَمَّنَيتُ لَو عِشْتُ في دَوحِهَا 
 

 حَيَاتِي وَلِكِنْ رمََاني القَضَا 
أن  -ط شوقه  لفر  -إنه ينادي النسائم بعد التقرب إليها بالتصغير المحبب ٬، ويستحلفها باالله  

تخبره عن حال أمه ٬، وطالما حملت النسائم رسائل المحبين في الشعر العربي ٬، ولـم لا يحـن إليهـا 
٬، وهويحس بحاجته الماسة للقرب منها ٬، فهي الصدر الذي يلقي برأسـه عليـه عنـد مداهمـة الهمـوم 

 : )٣(٬، ولذلك فإن نصوص الحنين تأتي مقترنة بالشكوى ٬، كما في قوله
 رٍ شَاتٍ تَـوَارَتْ ذكَُاؤُهْ وَنَـهَا

 
 وَطغََى قَـرُّهُ وَغَامَتْ سَمَاؤُهْ  

 وَالعَلِيلُ المَشُوقُ يَـرْنوُ إِليَهِ  
 

 يَـتـَنـَزَّى مَعَ الحَنِينِ عَيَاؤُهْ  
 أَينَ أُمٌّ بعَِطْفِهَا وَحِجَاهَا 

 
 وَرِضَاهَا النَّصُوحِ يذَْكُو هَنَاؤُهْ  

                                  
 . ١٥٠) ديوان أمي : ١(
 . ٩٤-٬٩٣، وانظر كذلك في المصدر نفسه :  ١١٧-١١٦) المصدر السابق : ٢(
 .  ٦٣-٦٢) المصدر السابق : ٣(



 ٣٧٤ 

 وَالـخَيـ قَـلْبُـهَا خَفْقَةُ المَحَبَّةِ 
 

 ـيرِ سَخِيٌّ عَطاَؤُهُ وَنَـقَاؤُهْ  
 كُلَّمَا أَظْلَمَ الزَّمَانُ عَلَيهِ  

 
 

 هُـرعَِتْ نَحْوَهُ ٬، فَشَعَّ ضِيَاؤُهْ  
فهــو يحــن إليهــا أحيانــا فــي أوقــات الشــدة التــي يتمنــى أن يجــد مــن يقــف إلــى جانبــه فيهــا ٬، فــلا  

 يجد مثل 
 ا ؛ لتخفف عنه بعض محنته بحنانها ورأيها الثاقب النصوح .أمه ٬، يستدعي خيالها ٬، ويتمنى لقاءه

المــديح : وهــو حــين يمــدحها إنمــا يعــدد المزايــا التــي ســقته رحيقهــا ٬، وتغــذى مــن لبانهــا ؛  -٣
ــد  ولعــل أقــوى قصــائده عاطفــة قصــيدته ( عيــد الــدهر ) التــي قالهــا عقــب رد أمــه المفحــم علــى قائ

 :)١(ل حبه لها وحبها له في ترويضه لِمَا أراد ؛ يقول فيهاالانقلاب في سوريا ؛ الذي أراد أن يستغ
 أمَُّاهُ ياَ هِبَةَ القَدَرْ 

 
زَ رُوحِي المُدَّخَرْ    ياَ كَنـْ

 ياَ كُلَّ مَعْنًى مِنْ مَعَا 
 

 نِي الخَيرِ في نَـفْسِي وَقَـرْ  
 ياَ عِزَّةَ الإِيمَانِ تُشْـ 

 
 ـرِقُ في البَصِيرَةِ والبَصَرْ  

فُ    وَانَ الحَقِّ ياَ عُنـْ
 

 يَصْمُدُ للِْمَكَارهِِ وَالخَطَرْ  
 ياَ نَـفْرَةَ الطَّبْعِ الأبَِيِّ  

 
 مِنَ المَذَلَّةِ وَالوَضَرْ  

 ياَ غَضْبَةَ العَزْمِ الرَّحِيـ 
 

 ـمِ عَلَى المَظاَلِمِ وَالغَرَرْ  
 ياَ هَاتِفَ العَلْيَاءِ يدَْ  

 
 

مْ ياَ عُمَرْ "   عُونِي : " تَـقَدَّ
         رتكــز هــذا الــنص علــى النــداء العلــوي ( يــا ) لمــن هــي أقــرب النــاس إليــه ٬، معرضــا عــن الهمــزة ي  

أو تجريد الاسم المنادى من الأدوات ٬، واللذان يـدلان علـى القـرب الحسـي أو المعنـوي . ولـذلك 
مهــات مــردود فنــي قــوي علــى تجربــة الشــاعر ؛ فهــو لا ينظــر إليهــا هنــا علــى أنهــا أم ولدتــه كبــاقي الأ

فيستشعر قربهـا ؛ كمـا فعـل فـي قصـائد عديـدة ٬، بـل إنـه هنـا ينظـر فيهـا الأمَّ المثـالَ التـي انتصـر فـي 
نفسها المبدأ على العاطفـة ؛ ولـذلك أنزلهـا منزلـة رفيعـة ثـم راح يخاطبهـا ؛ بمعـاني المثاليـة العاليـة ؛ 

٬، إذا خذلـه النـاس قصـيهم التي أوحاها موقفها البطل . فهي الباعثة لهمتـه أمـام المصـاعب الجسـام 
 :)٢(وقريبهم  ولذلك يقول في قصيدة أخرى

 ياَ للِهُمُومِ تَـنُوءُ بِي
 

 هُوجًا فأَُوشِكُ أَنْ أَمُوراَ 
 

                                 
 . ١٢٧-١٢٦) ديوان أمي : ١(
 . ٦٣-٦٢. وانظر كذلك في المصدر نفسه :  ٥٧-٥٦) المصدر السابق : ٢(



 ٣٧٥ 

 لَكِنَّ لي عَزْمًا إِذَا
 

 جَرَّدتهُُ ٬، وَلَّتْ دُحُوراَ 
 وَأُحِسُّ أَنِّي مِنْكِ في 

 
 

 هِمَمٍ ٬، فأََقـْتَحِمُ الدُّهُوراَ 
 :)١(فقد ربته على الإقدام في سبل الخير ٬، والبسالة في مواجهة الشر يقولولا عجب  

 وَقَدْ أَنْشَأتَْني سِمَامَ العِدَا
 

 وَسَيفًا لِخَيرِ العُلا يُـنْتَضَى 
 فَسِرْتُ وَفي أَعْينُي هَدْيُـهَا 

 
 وَمِلْءُ ضُلُوعِيَ جَمْرُ الغَضَا 

ي لا بـد منـه ؛ يـوم الفـراق الـذي لا لقـاء بعـده الرثاء : وكـان الأميـري يخشـى مـن اليـوم الـذ -٤ 
٬، ممـا يـدل علـى صـدق المحبـة )٢(في الدنيا ٬، وأشار إلى ذلك أكثر من مرة فـي شـعره فـي حيـاة أمـه

وعظيم البر . ومن أبرز دلائلهما أن مراثيه فاقت قصائده فيها خلال حياتها عددا ٬، وفـيض عاطفـة. 
ح الذين أسرفوا في كيل المديح لممدوحيهم ٬، فلما طوتهم   ولقد عرف الشعر العربي كثيرا من المُدَّا 

 المنية٬، طوى الشعراء ذكرهم .
واتخذت مراثيه فيها عددا من التوجهات النفسية ؛ فمرة يصـف وقـع المصـاب المفـاجيء علـى  

٬، ومرات يتجاهل موتها من فرط تولهه بها ٬، ويبـدأ فـي البحـث  )٣(قلبه ؛ كما في قصيدته : ( بغتة )
٬، وكأنه لا يريد أن يصدق يقين الموت ٬، مع إيمانه القوي باالله ٬، ورضاه بالقضاء والقـدر ٬، كمـا  عنها

٬، حتــى ليخيــل إليــه أنــه رآهــا ٬، وينكــر علــى )٥(و( مــع روح أمــي ))٤(فــي قصــيدتيه : ( أفــتش عنهــا )
ل ٬، بـل يصـ)٦(صحبه الذين معه في المكان ٬، كيف لا يرونها ؛ كما في قصيدته ( شـردات مفجـوع )

به الحزن إلى الشرود عن عالم الحس ؛ ليغيب في عالم الوجدان ٬،  ويلتقي مع طيفها الحبيب إليه 
 :)٧(؛ فيُسْمِعُهَا حديثهَ ويَسْمَعُ حديثَـهَا ؛ يقول

 ناَدَيتُـهَا : " أمَُّاهُ ـ وَالخَطْبُ قَدْ 
 

 دَهَى فأََوْهَى وَالأَسَى أَوْهَنَا 
 لْبِهِ هَذَا ابْـنُكِ المَفْجُوعُ في ق ـَ 

 
 ناَرٌ وَفي عَينَيهِ وَخْزُ القَنَا 

 
                                 

 . ١١٧) ديوان أمي : ١(
 . ١٠٨و  ٩٣المصدر السابق :  ) انظر مثلا في : ٢(
 .١٦٠) المصدر السابق : ٣(
 . ١٦٧-١٦٦) المصدر السابق :  ٤(
 . ١٨٧-١٨٦) المصدر السابق : ٥(
 . ١٧٩ -١٧٧) المصدر السابق : ٦(
 . ٢٤٦-٢٤٥. وانظر كذلك في المصدر نفسه :  ١٨٩-١٨٨) المصدر السابق : ٧(



 ٣٧٦ 

 مُنْذُ انْحَنَى مُعَانقًِا لاثمًِا
 

 جُثْمَانَكِ الطَّاهِرَ مُنْذُ انحَنَى 
 يعَِيشُ كَالشَّاردِِ عَنْ ذَاتهِِ  

 
 مُفَكَّكَ الأَوْصَالِ رَهْنَ الوَنَى " 

 فأََقـْبـَلَتْ طيَفًا عَلَى لَهْفَةٍ  
 

 انِ المُنَىوَجَاوَبَـتْني بلِِسَ  
 في حِكْمَةٍ أَفْحَمَني حُكْمُهَا : 

 
 تَحْزَنُ أَنْ خَلَّفْتُ دَارَ الفَنَا !  " 

 دَارَ العَنَا دَارَ الجَوَى وَالنـَّوَى 
 

 دَارَ الشَّقَا دَارَ الأَذَى وَالخَنَا !! 
 لا يَـهْدَأُ المُؤْمِنُ إِلا إِذَا 

 
 في كَنَفِ االلهِ ابْـتـَنَى مَوطِنَا 

 قَاؤُناَ ياَ ( عُمَري ) في غَدٍ لِ  
 

 فاَقْنُ لِذَاكَ اليَومَ مَا يُـقْتـَنَى " 
إنه حلم من أحلام اليقظة ؛ يصنعه حزنه اللاهب ليتنفس مـن خلالـه ؛ تمامـا كحلـم المنـام حـين  

يحقق فيه النائم ما يشتهيه . ولذلك يحمل هذا الحلم وظيفـة محـاورة  فلسـفية عقليـة ؛ أراد بهـا أن 
فسه بضرورة التخفيـف مـن حـدة الألـم ؛ وكـان مدخلـه علـى نفسـه مـن خـلال حبـه لأمـه ؛ فـإن يقنع ن

هــذه الــدار التــي تطبــق علــى صــدرها هــذه الصــفات الســبع  التــي حشــدها إيغــالا فــي ذمهــا ؛ ( الفنــاء 
والعناء والجوى والنوى والشقاء والأذى والخنا ) ليست جديرة بأن تفوز بخلـود المـؤمن فيهـا ٬، ولا 

 يهتم لفراقها ؛ فموطن المؤمن الحقيقي هو الجنة التي تسمو عن كل تلك النقائص . بأن 
وهذه الأفكـار التـي يبثهـا فـي مراثيـه ؛ مـن تـذكر صَـغار الـدنيا ٬، وأهميـة الصـبر ٬، والتسـليم لأمـر 
االله٬، إن هــي إلا مهــدئات ٬، ومســكنات للألــم المســتعر فــي نفســه ٬، ولــذلك فهــو يتجلــد فتــرة ٬، فــإذا 

 :)١(أو زار قبرها ٬، اندلعت نيران الفقد من جديد ٬، وثار في وجه العاذلين ؛ يقول لأخيهتذكرها 
 أَخِي لا تَـقُلْ رفِـْقًا فَـهَلْ يَجِدُ الرِّفـْقَا

 
 فَـتًى شَقَّ هَولُ الخَطْبِ مُهْجَتَهُ شَقَّا 

 وَلا تَجْذِبِ الصَّدْرَ الذِي فَوقَـهَا حَنَا 
 

 بدًَا مُلْقَىوَدَعْني عَلَى جُثْمَانهَِا أَ  
 ... وَلَو أَنَّ ناَرَ الحُبِّ ذَادَتْ مَنِيَّةً  

 
هَا وَأَحْيـَيْتُـهَا عِشْقَا   لَذُدتُ الرَّدَى عَنـْ

 فَلا تَـزْجُرِ الدَّمْعَ السَّخِيَّ فإٍَنَّني 
 

قَا   يَكَادُ نَشِيجُ الحُزْنِ يَخْنُـقُني خَنـْ
لـم الفقــد ٬، حتـى إن الشـاعر لــم يفقـد حــرارة ويحـس القـاريء فــي هـذا الرثـاء مــرارة الفجيعـة ٬، وأ 

فإنـك  -مـع تجملـه بالصـبر الجميـل والرضـا بقضـاء الجليـل  -عاطفته تجاه أمه ٬، ولم تبرد مصـيبته 
تحس بالمصيبة تتجدد في نفسـه فـي كـل قصـيدة ذكرهـا فيهـا ولـو عرضـا ٬، حتـى فقـد بفقـدها بهجـة 

 :)٢()الدنيا ؛ يقول في قصيدة لأولاده بعنوان ( عفو الأبد 

                                 
 . ٢٢٢-٢٢١) ديوان أمي : ١(
 . ٩٦) ديوان أب : ٢(



 ٣٧٧ 

نْـيَا وَقَدْ   لم تَـعُدْ تُـبْهِجُني الدُّ
 

 )١(قبُِضَتْ أمُِّي .. وَأَكْدَى بَـلَدِي 
 

 :)٢(وأحس بلظى اليتم ٬، متناسيا سِنَّه ٬، وإن خففه علمه برضاها عنه
 لي أَنَّ وَيُسْعِدُ نَـفْسِي في لَظَى اليتُْمِ 

 
 

 رِضًى مِنْكِ ٬، أَحْيَا العُمْرَ فِيهِ فَلا أَشْقَى 
 

 :)٣(ل ظل يحس بحرارة اليتم وقسوته مع كبر سنه ؛ لفرط تعلقه بهاب
 وَأَرْثِي لنِـَفْسِي ٬، وَهْيَ حَرَّى كَلِيمَةٌ 

 
 

 تُحِسُّ ـ عَلَى شَيخُوخَةِ العُمْرِ ـ باِليتُْمِ  
 

 :)٤(ويقول
 وَأَناَ العَقِيمُ أَناَ اليَتِيمُ وَمَا

 
 

 )٥(أَعْسَى وَأَقْسَى اليتُْمَ في الكِبَرِ  
 

ومثل هذا الأثر النفسي المزمن الـذي تركـه فقـد والدتـه عليـه ٬، يـذكرنا بالشـاعر الأمريكـي والـت 
م ٬، وكانـت لـه علاقـة بهـا شـبيهة ٬١٨٧٣، الـذي فقـد أمـه عـام  WALT WHITMANويتمـان 

يخفـــي إيثـــاره لأمـــه ٬، وكـــان فـــي غَيْبَاتهـــا يراســـلها بخطابـــات (( بعلاقـــة شـــاعرنا بأمـــه ؛ حيـــث كـــان لا 
شديد تعلقه بها . وكان إحساسه بموتها إحساسا بخسارة فادحة ؛ إذ تركته أشـد وحـدة  تكشف عن

. وكــأن الأميــري هــو )٦())وعزلــة مــن أي وقــت مضــى ٬، وبتهافــت طاقتــه وبإحساســه بشــدة الوحــدة 
 :)٧(الذي يقول على شاطيء الهرهورة ٬، وليس ويتمان في شاطيء ( كامدن ) في أمريكا

 مًاشَيخًا فاَنيًِا مُهَدَّ 
 مُلْقًى عَلَى هَذَا الشَّاطِيءِ المُوحِشِ ٬، بعَِيدًا بعَِيدًا عَنْ وَطنَِهِ 

 أَسِيرَ البَحْرِ وَالمَمَرَّاتِ المُتَمَرِّدَةِ المُعْتِمَةِ 
 اثْـنَي عَشَرَ شَهْرًا كَئِيبًا

 مُنـَغَّصًا مُثْـقَلاً بأَِعْبَاءَ عَدِيدَةٍ عَليلاً أُوشِكُ أَنْ أَمُوت
                                 

 ) أكدى : خاب ولم يظفر . ( انظر : لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : ك د ا ) .   ١(
 . ٢٣٠) ديوان أمي : ٢(
 . ٢٢٢) ديوان إشراق : ٣(
 . ١٤١) ديوان قلب ورب : ٤(
 ) عسى عسوا : غلظ واشتد . ( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ ع س ا ) . ٥(
 . ٣٩-٣٨يللر ٬، ترجمة : ؟  : ) والت ويتمان شاعر أصيل لجيمس م٦(
 .  ٣٩) المرجع السابق : ٧(



 ٣٧٨ 

لتجارب الإنسانية لا تعـرف الحـدود مـن أي نـوع ٬، ولـذلك تطابقـت إلـى حـد بعيـد ولا ريب أن ا
تجربــة الشــاعرين ٬، مــع الفــروق الهائلــة فــي الخلفيــة الدينيــة والثقافيــة بينهمــا . غيــر أن الأميــري وجــد 
المهــدئات والمســكنات فــي إيمانــه بالقضــاء والقــدر ٬، أمــا ويتمــان فوجــدها فــي اســترخائه فــي إحــدى 

. وهـذا هـو الفـرق بـين المـؤمن المـرتبط بـاالله  )١(الطبيعة عاريا أحيانا في وجه الشمس المزارع وسط
 واليوم الآخر ٬، وبين من تبقى حدود نظره رهينة أسوار الحياة الدنيا .

ولشــاعرنا فــي رثــاء أمــه لمحــات تأمليــة فــي المــوت ؛ فالصــدمة الأولــى لفتــت نظــره إلــى حقيقــة 
جديدة ؛ لأن المثال الواقعي لها جاء من أعـز حبيـب علـى نفسـه  طبيعية ٬، ولكن الشاعر رآها كأنها

٬، فالموت يباغت الإنسان ٬، فينقله نقلة هائلة من دار إلى دار ٬، من حال إلـى حـال ٬، مـن عـالم إلـى 
عالم ٬، ولا يبقي منـه مـا يصـله بالعـالم الـذي كـان فيـه ٬، فكأنـه لـم يكـن ٬، ثـم إن دورة الـدنيا لـم تتـأثر 

 :)٢(٬، فما يزال الجديدان يتجددان ٬، ويُخْلِقَان أعمارَ أهلِ هذا الكوكبيوما ما بموت أحد 
 بَـغَتَ الخَطْبُ شُعُورِي

 
 فَكَأنَِّي لَسْتُ أَشْعُرْ  

 وَطَوَى المَوتُ كَلَمْحِ الـ 
 

 ـبـَرْقِ مِنْ أمُِّيَ أَعْصُرْ  
 لَحْظةٌَ .. صَارَتْ بِهَا فِيـ 

 
 ـمَنْ تَولَّى مُنْذُ أَدْهُرْ  

نـْوَا   سْتَمَرَّتْ دَورةَُ الدُّ
 

 ـيَا ليََالٍ .. إِثْـرَ أَنْـهُرْ .. 
 

( بغت ) تتصدر هذه الكلمة المشحونة بالإيحاءات مطلع النص ؛ لتحـاول أن تحـدد قسـمات 
الموقف الذي تعرض له الشاعر ؛ فقد كان في غفلـة حـين فاجـأه الخطـب المـدلهم فأفقـده الشـعور 

للمتلقي في صورة غير محببة ٬، وتعريفه يَـقْصُـر معنـاه علـى خطـب ٬، وإسناد الفعل للخطب يشخصه 
 الشاعر ؛ فكأنه الخطب الوحيد الذي يستحق أن تنحصر فيه دلالته اللغوية والمعنوية .

 :)٣(ويثيره عذل بعض أصحابه بسبب استمرار حزنه على أمه وبكائه عليها ٬، فيتساءل
 وامَا باَلُ مَنْ سَكَنُوا رحَْبَ القُصُورِ نَسُ 

 
 أَحْوَالَ أَحْبَابِهِمْ في أَضْيَقِ الحُفَرِ  

 باِلأَمْسِ سَارُوا بِهِمْ وَالحُزْنُ يَـغْمُرُهُمْ  
 

 وَأَوْدَعُوهُم بلَِحْدٍ مُطْبِقٍ حَصِرِ  
نْـيَا وَباَطِلِهَا   ... وَقِيلَ مَا قِيلَ في الدُّ

 
 وَخِيلَ أَنَّـهُمُ تاَبوُا مِنَ الأَشَرِ  

 ا إِلى مَأْلُوفِ غَفْلَتِهِمْ وَاليَومَ عَادُو  
 

 كَأَنَّ دَائرَِةَ الأيََّامِ لَمْ تَدُرِ  
 وَيَـعْذِلُونَ لآهَاتٍ أُرَدِّدُهَا 

 
هَمِرِ    وَدَمْعِ عَينٍ كَذَوْبِ الجَمْرِ مُنـْ

                                  
 . ٣٩) انظر : والت ويتمان شاعر أصيل لجيمس ميللر ٬، ترجمة : ؟ : ١(
 . ١٦١-١٦٠) ديوان أمي : ٢(
 . ١٩٧-١٩٦) المصدر السابق : ٣(



 ٣٧٩ 

يحشد الشاعر في هذا الـنص مجموعـة مـن المقـابلات والمفارقـات ؛ لتخـدم تجربتـه الشـعرية ؛ 
قصور الرحبة وسـكان أضـيق الحفـر  ( بالعـدول عـن كلمـة القبـر ؛ ليقابـل السـعة فيقابل بين سكان ال

والفخامــة فــي القصــور ) . ثــم بــين الأمــس الحــزين واليــوم المشــحون بــالغفلات اللاهيــة . ثــم يحقــق 
الفرق الهائل بين حال هؤلاء بنسيان أمواتهم ٬، وحاله هو بحزنـه المتجـدد واتعاظـه بـالموت . ولكـن 

 ر في نظره هي : أن يتجاوز أولئك الغافلون حدود غفلتهم ٬، فيعذلونه على موقفه .المأساة الأكب
وكــل ذلــك الحــزن ٬، لا يجعــل الشــاعر يغفــل عــن قيمــه التــي تربــى عليهــا ؛ الإيمــان ٬، والصــبر ٬، 

 :)١(والتسليم ٬، وحمد االله تعالى على كل حال
 عَلَى أَنَّ حِلْمَ المَرْءِ في فَجْأَةِ الرَّدَى

 
قَى يَـزُوغُ    ٬، وَلَكِنْ فَجْأَةُ الخَطْبِ لا تَـبـْ

 يَـؤُوبُ إِلى التَّسْلِيمِ اللهِ ذُو الحِجَا 
 

 وَإِنْ أَغْدَقَتْ عَينَاهُ في حُزْنهَِا غَدْقاَ 
 أَياَ أمَُّتَا لا تَجْزَعِي لَسْتُ باِلذِي 

 
 عَصَا الأَمْرَ في صَبْرٍ عَلَيكَ وَلا عَقَّا 

  في الذيتُكَرِّرُ حَمْدِي عَنكِ اللهِ  
 

 قَضَاهُ ٬، دُمُوعٌ لا تقَِرُّ وَلا تَـرَقاَ 
 طمَُأْنيِنَةُ الإِيمَانِ لا تذُْهِبُ الجَوَى 

 
 

 وَلَكِنْ بِهَا نَـعْنُو لِمَنْ ذَرأََ الخَلْقَا 
 

 ج/ شعره مع أعمامه وإخوانه : 
والديــه ولــم يكــن لأعمامــه وإخوانــه وأخواتــه ســوى نصــيب ضــئيل مــن شــعره إذا قرنــاه بمــا كتــب ل

وأولاده ؛ تمثل غالبَه رسائلُ شعرية ٬، كان يبعثها إليهم من مكان غربتـه ؛ إمـا لأفـراد مـنهم ٬،       أو 
٬،ولعـل أجـود قصـائده التـي خاطـب )٢(يخاطبهم خطابا عاما ٬، يبثهم فيه أشواقه ٬، ويسجل فيه أخباره

 :)٣(بها ذويه قصيدة كتبها وهو شاب حين كان بعيدا عنهم ؛ قال فيها
 نَانيَكِ ياَ أَيَّامُ لا توُهِني صَبرِيحَ 
 

 وَرقِِّي عَلَى صَدْرِي وَمَا ضَمَّهُ صَدْرِي 
 وكَُفِّي عَن الإِيلامِ حَسْبُ مَحَاجِرِي 

 
 قَد التـَهَبَتْ وَالقَلْبُ يكُْوَى عَلَى جَمْرِ  

 لَقَدْ ذَابَ قَـلْبي رقَِّةً وَتَـوَلُّهًا 
 

 في إِثْرِيفَخِلْتُ بنَي الآلامِ يَسْعَونَ  
 ... وَقَدْ كَانَ أنُْسِي بَـعْدَ ربَِّي بعُِصبةٍ  

 
 أقُاَسِمُهَا حُلوِي ٬، وَأَشْكُو لَهَا مُرِّي 

 
                                 

 . ٢٢٩) ديوان أمي : ١(
م في ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ٬،وعددا من القصائد لأفراد منه١٠١-٩٧) انظر مثلا: ديوان أمي: ٢(

.( 
هـ                  ١٦/١١/١٣٦٣) تبنيت آلام البلاد ٬، قصيدة ٬، جريدة فتى العراق ـ الموصل ٬، الخميس ٣(

 . ٣م ) ٬، ص : ٢/١١/١٩٤٤( 



 ٣٨٠ 

 مِنَ الأَهْلِ وَالإِخْوَانِ تَسْمُو طِبَاعُهُمْ 
 

 إِلى الأفُُقِ الأَعْلَى مِنَ النُّجُبِ الغُرِّ  
هُمُ    رمََتْني يدَُ الأيََّامِ باِلبُـعْدِ عَنـْ

 
 وَقَدْ حَالَتِ الأَقْدَارُ عَنْ بَـثِّهِمْ سِرِّي 

ارِ أَهْفُو لِقُرْبِهِمْ    فبَِتُّ غَريبَ الدَّ
 

 وَآنَسُ في تَذْكَارِ أنُْسِهِمُ السِّحْرِي 
نْـيَا عَليَّ بنَِأْيِهِمْ    تَـغيَـَّرَتِ الدُّ

 
 

 وَفاَضَ بمَا في القَلْبِ مِنْ حُبِّهِمْ شِعْرِي 
يسـتحدث أسـاليب جديـدة للتعبيـر عـن عواطفـه الجياشـة تجـاه أهلـه وذويـه ٬، إن الشاعر هنا لم  

فــي نقــل التجربــة .  -إلــى حــد مــا  -بــل اســتعار أســاليب القــدماء وصــورهم ٬، ومــع ذلــك فإنــه نجــح 
ولعل سبب ذلـك هـو عنصـر الذاتيـة ( الحـاد ) الـذي تمحـورت حولـه فكـرة الـنص ٬، والتـي أبرزتـه  ( 

ميع أبياته ٬، فالشاعر لم يأبـه كثيـرا بعواطـف أهلـه تجاهـه ٬، أو بعواطفـه ياء المتكلم ) التي علقت بج
الخاصة تجاه أشخاصهم ٬، بل كان تولهه منصبا على حاجته الذاتية إلى ( أنسه بهم ) و( بثهم سـره 
) . ولعـل ممــا يشــفع لهـذا الادعــاء اختيــار الأميــري كلمـة ( عُصــبة ) ؛ التــي تـدل فــي أصــلها اللغــوي 

بشــيء ٬، وتــوحي معــاني اشــتقاقات هــذا الأصــل ( عصــب ) بمعــان عديــدة منهــا :  علــى ارتبــاط شــيء
حاجة الفرد إلـى غيـره ؛ فالجـائع يتعصـب بـالخِرَق ٬، ومـن يشـكو ألمـا فـي رأسـه يتعصـب بالعِصـابة ٬،  
كما توحي بالشدة ٬،  فهي لا تطلق على من دون العشـرة مـن الرجـال ٬، وتطلـق علـى اليـوم إذا اشـتد 

ئْبُ وَنَحْـنُ  )١(فيقال : يوم عصيب ؛ يقول االله تعالى حاكيا قول إخوة يوسف : { قاَلُو لـَئِنْ أَكَلـَهُ الـذِّ
أنهــم عشــرة رجــال بمــثلهم تعصــب الأمــور وتكفــى الخطــوب  ((؛ أي )٢(عُصْــبَةٌ إِنَّــا إِذًا لَخَاسِــرُونَ }

) ٬، فهـو لـم . ومما يؤيد ذلك الحكم أيضا قول الشاعر : ( أقاسمها حلوى وأشكو لها مـري  )٣())
يفكر إلا في حلوه هو ومره ٬، فأين حلو هذه العصبة ومرها ؟؟ وإن كانـت الأثـرة منتفيـة عـن الشـاعر 
باستعداده أن يقاسمهم حلوه في هذا النص ٬، وبعدد من النصوص التي تفصح عـن نفسـيته السـخية 

جــدا بالنســبة ؛ التــي تعطــي دون أن تنتظــر أن تأخــذ . ولــذلك لا بــد أن نتــذكر أن هــذا الــنص مبكــر 
لعــدد مــن النصــوص التــي تلتــه ٬، والتــي ظهــرت فيهــا تضــحية الشــاعر مــن أجــل ذويــه ٬، كمــا لا بــد أن 
نأخذ بعين الاعتبار ظـرف السـفر الفـردي والغربـة المضـنية التـي أنشـأت هـذا التفكيـر المحصـور فـي 

 حدود الذات .

                                 
) معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بتحقيق عبد السلام هارون ٬، دار الكتب العلمية بإيران ٬، ؟ ؛ ١(

 صب . مادة : ع
 .   ١٤) يوسف : ٢(
) الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري ٬، دار الباز ٣(

 .  ٢/٣٠٦للنشر والتوزيع بمكة المكرمة ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ٬، ص : 



 ٣٨١ 

 



 ٣٨٢ 

 د/ مع زوجته : 
اته ٬، فلم يخصـها إلا بقصـائد نـادرة ٬، ولعـل ولم تكن زوجته أوفر حظا من أعمامه وإخوانه وأخو 

الســبب فــي قلــة قصــائد الشــعراء فــي زوجــاتهم قــربهم مــنهن ٬، وتعــودهم علــى الحيــاة معهــن ٬، وعــدم 
وجــود المثيــر الكــافي للتجربــة الشــعرية فــي الغــزل ؛ التــي تتطلــب عــادة : المفاجــأة بروعــة الجمــال ٬، 

ار العــاطفي ٬، أو الظمــأ الحــارق للقــاء ٬، وكــل أوالدهشــة مــن حركــة ملفتــة ٬، أو الحرمــان مــن الاســتقر 
ذلك لا يتأتى من الزوجة التي يراها الزوج في كل لحظة من حياته ٬، فتخبو إثارتها فـي نفسـه غالبـا ٬، 
أو على الأقل لا تكون تلك الإثارة بقدر كاف لإثارته شعريا . ولذلك لا نكاد نجـد للزوجـة أثـرا فـي 

اء ٬، أو الخـلاف الزوجـي ٬، أو البعـد عنهـا بالسـفر ٬، وسـبب ذلـك الدواوين الحديثة إلا في بـاب الرثـ
معانـــاة الشـــاعر مـــن الحرمـــان مـــن الاســـتقرار النفســـي والســـكن الروحـــي ٬، ولـــيس مجـــرد التعبيـــر عـــن 

فـــي رثـــاء  )١(العلاقـــة بالزوجـــة . ومـــن ذلـــك ديـــوان ( حصـــاد الـــدمع ) للـــدكتور محمـــد رجـــب بيـــومي
٬، وقصائد السـياب فـي  )٣(ي قصيدته ( إلى زوجة راحلة ). ورثاء إسماعيل صبري لزوجته ف)٢(زوجته

 . )٤(زوجته خلال مرضه وبعدِهِ عنها للعلاج
ومن قصائد الأميري في زوجته : ( زفير الألم ) التي أرسلها إليها من مكان غربتـه ٬، وهـي تمثـل 

ا ٬، علاقتـــه بزوجتـــه بعـــد أن تجـــاوزا مرحلـــة الكهولـــة أصـــدق تمثيـــل ٬، والتـــي تـــتلخص فـــي مودتـــه لهـــ
 : )٥(واحترامه لوفائها له ؛ يقول
 لَكِ أُمَّ البَنِينَ صَادِقُ وُدِّي

 
 وَالتَّحِيَّاتُ في دُنُـوِّي وَبُـعْدِي 

 السُّؤَالُ الخَفِيُّ مِنْكِ وَفاَءٌ  
 

 أَناَ في أَنْـعُمٍ تُجَاوِزُ عَدِّي 
 ليَ في النـَّفْسِ صِحَّةٌ وَارْتيَِاحٌ  

 
 ) مُسْتَبِدِّ رَغْمَ ( سِلْكٍ مُقَسْطِرٍ  

 
                                 

م ٬، دكتوراه في الأدب والنقد ٬، ١٩٢٣) الدكتور محمد رجب البيومي ٬، من مواليد الدقهلية بمصر ١(
عمل أستاذا في الجامعة ثم عميدا لكلية اللغة العربية في الأزهر . له : من نبع القرآن ( شعر ) ٬، فاتنة 
الخورنق ( قصة ) الأدب الأندلسي ( دراسة ) . ( انظر : معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين : 

٤/٣٩٦ . ( 
 م .١٩٧٩رجب بيومي ٬، دار ثقيف للنشر والتألبف بالطائف ٬،  ) ديوان حصاد الدمع لمحمد٢(
) ديوان إسماعيل صبري بتحقيق الدكتور محمد القصاص وآخرين ٬، دار إحياء التراث العربي ببيروت ؟ ٣(

 .  ١٥٦ص :   ٬، 
 . ٦٩٠-٬٦٨٧، ٦٥١-٬٦٤٧،  ٦٤٣-٬٦٣٩،  ٦١٤-٦١١) راجع مثلا في ديوان السياب : ٤(
 تبة الشاعر بالرباط .   ) مخطوطة محفوظة في مك٥(



 ٣٨٣ 

هَشُ الغُرْبةَُ الحَبِيسَةُ صَدْرِي  ... تَـنـْ
 

 فأَُدَارِي أَمْرِي وَأُخْفِي وَأبُْدِي 
 ... غَيرَ أَنِّي وَغُرْبتَي تَـتَشَظَّى 

 
 لا أَرَى غَيرَ غَصَّةٍ مِلءَ سُهْدِي 

 فاَلتـَّفَانِي في الحَرْبِ يَحْصِدُ أَرْوَا 
 

 عَ حَصْدِ ...حَ شُعُوبِ الإِسْلامِ أَشْنَ  
كان من الطبيعي أن يسـلك الشـاعر أسـلوبا يحفـه لـون مـن الوقـار الـذي ينشـأ بـين الـزوجين فـي زمـن  ... 

الكهولة فضلا عن الشيخوخة ؛ والذي أدى إلى التأثير في انتقـاء الألفـاظ والأسـاليب ؛ فالكنيـة المحببـة 
ي ) ٬، وسـؤالها عـن حالـه ( خفـي ) ٬، بدل الاسم الصريح ٬، ولفظ ( ودي ) بدل ( عشقي ) أو حتى ( حب

والعلاقة مجرد ( وفـاء ) لـزمن مضـى !! ثـم لا شـيء عـن العلاقـات الدافئـة بـين الـزوجين .. ومـن الطبيعـي 
أيضا أن يتحدث الزوج لزوجته عن انحراف صـحته ٬، وأزمـات غربتـه . ولكـن الغريـب خـروج الشـاعر عـن 

أرجــاء العــالم الإســلامي يعــدد مصــائبه محنــة هــذا الموضــوع الخــاص إلــى همومــه العامــة حيــث طــوف فــي 
محنــة مــن وجهــة نظــره الخاصــة ٬، والــذي بــدأه بالبيــت الأخيــر مــن الأبيــات الماضــية المنتخبــة . ثــم يعــود 

 ليعتذر عن هذا التمزق العاطفي الذي أقحم الجد في قصيدة عاطفية فيقول :
 كَانَ قَصْدِي ( أُمَّ البَنينَ ) حِوَاراً

 
 فَوَّتَ الجِدُّ قَصْدِيللِتَّسَلِّي ف ـَ 

 نَضَحَ القَلْبُ باِلهُمُومِ وَسَالَتْ  
 

 مِنْ جِرَاحَاتهِِ احْتِدَامَاتُ جِدِّي 
 فإَِذَا بِي أَحْيَا مَصَائِبَ قَومِي 

 
 وَأَناَ في الفِرَاشِ لا حَولَ عِنْدِي 

مودته لها فإنه  والواقع أنها حياته مع زوجته كما هي في الواقع انتقلت إلى الشعر ؛ فهو مع 
 مشغول عنها بهمومه الكبار ٬، وأسفاره الكثيرة ٬، وأعبائه الجسام ٬، وضيوفه الدائمين  .

 هـ/ مع أولاده :
أكثــر الشــاعر مــن التعبيــر عــن علاقتــه بــأولاده فــي شــعره ؛ فقــد بــدأ منــذ مــيلاد ( أحمــد البــراء ) 

لتهم ٬، وحــين يفقــدهم إذا رحــل الابـن البكــر ٬، وتــابعهم واحــدا واحــدا ٬، فــي سـويعات لعــبهم فــي طفــو 
عــنهم  أو رحلــوا عنــه ٬، وخــلال مقاســاته تــربيتهم ٬، وتــوجيههم بعــد أن شــبوا وكبــروا . ســجل ســاعات 

 الصفاء ولحظات الكدر ٬، مرة يلاعب ٬، ومرة يهنيء ٬، ومرة يعاتب .  
ولعل غربته عنهم من أبرز أسـباب كثـرة الشـعر الـذي قالـه فـيهم ٬، فـي صـغرهم حـين كـان يسـافر 

عيدا عـنهم ٬، وفـي كبـرهم حـين سـافروا هـم بعيـدا عنـه ٬، وتقاسـمتهم البلـدان طلبـا للـرزق والكرامـة ٬، ب
 فظل النوى يلهب القلوب بالحنين ٬، ويشغلها بمن أحبت .

ويشــعرنا الأميــري فــي هــذا الشــعر أنــه يحــاول أن يتــذوق طعــم الســعادة بجــوار أولاده كلمــا قــدر 



 ٣٨٤ 

يا ٬، وأعطر السلام ٬، وأجمل الأمنيات وهم على البعـد . وربمـا لهم اللقاء ٬، ويبعث إليهم بأرق التحا
الحنـان الأبــوي بلسـم للطفـل وســعادة ٬، ... يشـعره بثقتـه بنفســه ٬، (( عبـر عـن عـواطفهم تجاهــه ٬، فــ 

وامتلاكه كل ما في الدنيا ما دام أبوه بجواره ٬، وهو شـعور فطـري ينبثـق مـن قلـب الأب ٬، لا تعوضـه 
ــة لتمســح عــن قلــب الأبــوين   مشــاعر المــربين المصــطنعة  ٬، وهــو شــعور متبــادل ٬، فــإن بســمة الطفول

الآلام ٬، وتفــتح لهــم أبــواب الســعادة ٬، وكــم كــان الحرمــان مــن الطفــل مثــار تعاســة وشــقاء الــزوجين ٬،  
 .)١())وفقده لوعة تكوي الفؤاد 

أو ومـــن أبـــرز المحـــاور التـــي دار حولهـــا شـــعره فـــي أولاده وأحفـــاده : الفرحـــة بمولـــد أحـــدهم ٬، 
بعودته من السفر ٬، وتهنئة من يحرز نجاحا أو مأملا ٬، والحنين إلى رؤيتهم ٬، والحزن على فراقهم ٬، 

ومعـــاتبتهم٬، والنصـــح لهـــم . إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الموضـــوعات الأخـــرى التـــي تنـــدرج تحـــت شـــعر   
 الطفولة ٬، أو ما تثيره تصرفات الأطفال العفوية من أشجان هائلة في نفس الشاعر .

ابــن فــرح بــه شــاعرنا هــو ( أحمــد البــراء ) ٬، وقــد عبــر عــن فرحتــه وأنســه بــه ٬، وأملــه كــان أول 
العظيم في مستقبله الذي استشرفه بعاطفتـه الأبويـة الحانيـة ٬، فـي قصـيدة عذبـة ؛ رقيقـة الأسـلوب ٬، 
عميقــة المعــاني . لعلهــا كانــت تجربتــه الأولــى فــي شــعر الطفولــة فجمعــت أشــتات مشــاعره وأفكــاره 

 :)٢(والفرح بهم ٬، والحرص على تربيتهم . يقول في مطلعها حول الأولاد
 لِصَفَاءِ عَينَيكَ العِذَابْ 

 
 يَحْلُو العَذَابُ فَلا عَذَابْ  

 وَلثَِـغْرِكَ الزَّاهِي الرَّقِيـ 
 

 ـقِ وَقَدْ تَـفَتَّحَ عَنْ حَبَابْ  
 تَـتـَهَنَّأُ النـَّفْسُ العَنَا 

 
 
 
 

 وَيَـلَذُّهَا خَوضُ الصِّعَابْ  
 

لـم تلهـه اللحظـة الآنيـة  (( ولكنه مع هذه الفرحة الغامرة بأول مخلوق كـان بسـببه ( أبـا ) ٬، فإنـه
بجمالها الطفولي الأخاذ ٬، ودفئها الأسري الحنون ٬، عما هـو أهـم وأحـرى فـي العلاقـة الخطيـرة بـين 

ح يصوغ .فرا )٣())الأب وابنه ٬، بل مزج الآني بالمستقبلي ٬، في شعور شامل ٬، وفكر واسع مسؤول 
شخصيته كما يريدها له ولكل شباب أمته ٬، كيف لا .. !! وهو المربي الكبير الذي طوف جامعـات 

                                 
 . ٢٩٦) الإنسان في الأدب الإسلامي للدكتور محمد عادل الهاشمي : ١(
 . ٬١١، وديوان رياحين الجنة :  ٣٧) ديوان أب : ٢(
٬، العدد :  ١٢) الطفولة بين ( الأميري ) والبدوى ٬، مقالة . مصطفى حمزة . المجلة العربية ٬، السنة : ٣(

 . ٬٧٣، ص :  هـ٬١٤٠٨، جمادى الآخرة ١٢٥
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 :)١(العالم الإسلامي من أجل هذا الهدف العظيم ٬، أَوَ يغفلُ عنه حين جاءه الولد ؟؟!! يقول
 أَبَـرَاءُ ياَ بَـرْدًا لِرُو

 
 حِي لاحَ في لَفَحَاتِ ( آبْ ) 

 خِلالَ طيَـ ياَ مَنْ أَراَهُ  
 

 ـفِ الغيَبِ .. يَـرْفُلُ في الشَّبَابْ  
 ... وَأَراَهُ خَاضَ إِلى العُلا 

 
 وَالمَجْدِ أَغْوَارَ العُبَابْ  

 وَأَراَهُ باِلإِيمَانِ وَالـ 
 

 ـعِرْفاَنِ مَرْفُوعَ الجَنَابْ  
مُ الصَّفَّ الأبَِيَّ    يَـتـَقَدَّ

 
 وَلا يَحِيدُ وَلا يَـهَابْ  

 الُ مَحَبَّتيهَذَا سُؤَ  
 

 لَكَ ٬، فَـلْتَكُنْ أَنْتَ الجَوَابْ  
بهذه النداءات المفعمة بمعاني الأبوة الحانية ٬، يصوغ الشاعر آماله العراض فـي طفلـه الأول ٬،  

في أسـاليب تـوحي بأنهـا تحققـت كأنمـا يراهـا مـن خـلال الغيـب ؛ وقـد جمـع لـه بـين القـوة والطمـوح 
. وهـي صـفات الإنسـان الكامـل . وهـو مـا نجـده عنـد الـدكتور  والإيمان والعلـم والمجـد والشـجاعة

يعتنــي (( محمـد إقبـال ٬، فـي ديوانــه ( بانـك درا ) أي ( صـوت الجـرس ) ٬، وفــي تلـك القصـائد كـان 
بـــأدب الأطفـــال وتثقـــيفهم ٬، وتهـــذيبهم وتـــربيتهم تربيـــة إســـلامية صـــالحة ؛ حتـــى يتحـــول الطفـــل إلـــى 

 . )٢()).. إنسان صالح ٬، يعبد ربه ويخدم عباده .
           فـي قصــيدة لــه أهــداها لحفيــده       )٣(بينمـا نجــد شــاعرا كمحمــد سـليمان الأحمــد ( بــدوي الجبــل )

ــصُ أبيــات الطفولــة فيهــا والتــي بلغــت اثنــين وعشــرين بيتــا مــن ثمــانين ٬، فــي وصــف  ( محمــد ) يُخْلِ
 :)٤(؛ يقول مشاعره نحو حفيده وحبه له ٬، ثم يتمنى للطفولة كلها السعادة والسلام

 وَهَلْ دَلَّلَتْ لي الغَوطتََانِ لبَُانةًَ 
 

 أَحَبَّ مِنَ النـُّعْمَى وَأَحْلَى وَأَعْذَباَ 
 وَسِيمًا مِنَ الأَطْفَالِ لَولاهُ لم أَخَفْ  

 
 عَلَى الشَّيبِ أَنْ أَنأَْى وَأَنْ أَتَـغَرَّباَ 

                                  
 . ٤١-٤٠) ديوان أب : ١(
) أدب الأطفال في الهند بين النظرية والتطبيق ٬، مقالة . محسن عثماني الندوي . مجلة الأدب ٢(

 . ٥٥هـ ٬، ص : ١٤١٥الإسلامي ٬، المجلد الأول ٬، العدد : الرابع ٬، الربيع الآخر والجماديان 
م ) ) ٬، سوري ٬، درس في حقوق ١٩٨١-١٩٠٥هـ ( ١٤٠١-١٣٢٣) محمد سليمان الأحمد ( ٣(

جامعة دمشق ٬، انتخب نائبا ٬، وتولى عددا من الوزارات ٬، وكان عضوا في المجمع العلمي في دمشق 
                سنة . ( انظر : تتمة الأعلام لمحمد ١٤والقاهرة  لقبه ببدوي الجبل يوسف العيسى وعمره 

 ) . ٢/٨٤خير رمضان : 
. ونُشِرَ قِسْمٌ منها في  ١٦١-١٦٠م ٬، ص : ١٩٧٨دار العودة ببيروت ٬، )  ديوان بدوي الجبل ٬، ٤(

 هـ .١٣٩٧هـ ـ ٬١٣٩٦،  ٬٣، العدد :  ١المجلة العربية بعنوان الطفل الملاك ٬، السنة : 
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 ... وَعِنْدِي كُنُوزٌ مِنْ حَنَانٍ وَرحَْمَةٍ 
 

هَبَانعَِيمِ    يَ أَنْ يُـغْرَى بِهِنَّ وَيَـنـْ
 ... يزَِفُّ لنََا الأَعْيَادَ عِيدًا إِذَا خَطاَ 

 
 وَعِيدًا إِذَا ناَغَى ٬، وَعِيدًا إِذَا حَبَا 

 كَزُغْبِ القَطاَ لَو أَنَّهُ راَحَ صَادِياً 
 

 سَكَبْتُ لَهُ عَيْني وَقَـلْبي ليَِشْرَباَ 
 لْبي بِمَهْدِهِ ... يَـنَامُ عَلَى أَشْوَاقِ ق ـَ 

 
 حَريِرًا مِنَ الوَشْيِ اليَمَانِيِّ مُذْهَبَا 

 وَأُسْدِلُ أَجْفَانِي غِطاَءً يظُِلُّهُ  
 

 وَياَ ليَْتـَهَا كَانَتْ أَحَنَّ وَأَحْدَباَ 
 

أي معنى من توجيه ... أو إرشـاد ؛ ممـا (( وهكذا يغيب عن هذه الأبيات وكل أبيات القصيدة 
هو يتناول الحديث عن الصغير أو إليه ٬، ... ثم إن الأبيات خالية مـن أي تنبـؤ أفقدها دور الكبير و 

لهذا الطفل في مستقبل أيامه ؛ سواء أكـان هـذا المسـتقبل مسـتقبله كشـخص أم مسـتقبله فـي وطنـه 
وأمته ... لا جرم أن أبيات البدوي أقوى عبارة ٬، وأرصن ٬، وأشد جزالة وسـبكا مـن قصـيدة الأميـري 

 .)١())ميري كان أكثر توفيقا وإقناعا في تصوير عالم الطفل وفي التحدث إليه ٬، إلا أن الأ
وجرب شاعرنا نمطا شعريا خفيفا عرف عند شـاعرات العـرب منـذ العصـر الجـاهلي حتـى اليـوم٬،   

 .)٢(وهو شعر ( ترقيص الأطفال )

ير الاسم مع  ولم أعرف له سوى أنشودة واحدة كان يرقص بها ابنه البكر ( براء ) ٬، ثم صار يغ
كل مولـود بعـده ؛ وقـد بـدأها بكلمـة ( نَـنِّـي ) مكـررة ٬، وهـي ممـا اعتـادت الأمهـات فـي بـلاد الشـام 
إنشــاده بنغمــات حانيــة هادئــة ٬، للأطفــال الصــغار ٬، عنــدما يهــززن مهــودهم برفــق ورتابــة لاســتجلاب 

قسـمها أربعـة مقـاطع ؛ النعاس والنوم ٬، ولكن الأميري لم يجعلها فقط بمعان معتادة بـاردة ٬، بـل إنـه 
اثنـــين لطفلـــه ٬، يجلـــب بهمـــا النعـــاس إليـــه ٬، واثنـــين لنفســـه ؛ يبـــث فيهمـــا أمنياتـــه العـــذاب فـــي هـــذا 
الوليدالصغير أن يداري عنه بعض متاعب الحياة ٬، ويتحمل معه أعباء الجهاد التي ينوء بها ؛ ولعلي 

 :)٣(أكتفي بالاستشهاد بمقطعين منهما يقول فيهما

                                 
             ٬،  ١٢) الطفولة بين ( الأميري ) والبدوى ٬، مقالة . مصطفى حمزة . المجلة العربية ٬، السنة : ١(

 . ٧٤هـ ٬، ص : ٬١٤٠٨، جمادى الآخرة  ١٢٥العدد : 
) انظر : الطفولة في الشعر العربي الحديث للدكتور إبراهيم محمد صبيح ٬، دار الثقافة بالدوحة ٬، ٢(

٬، والصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية  ٢٤٠-٢٣٨م ) ٬، ص : ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥
هـ ( ١٤١٤ضيري ٬، مكتبة التوبة ٬، الرياض ٬، في العصر الحديث للدكتور صالح بن عبد االله الخ

. وقد ذكرا عددا من شواعر العرب في القديم والحديث ودرسا شيئا  ١١٩-١١٧م ) ٬، ص : ١٩٩٣
 من شعرهن في ترقيص الأطفال .

 . ١٨-١٧) ديوان رياحين الجنة : ٣(
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 :المقطع الأول 
 ـنِّ ـدًا بـِفَ ـ. هَدْهِدِي رُوَيْ  غِّـَردِي .

 للِــبـَرَاءِ الحَبِيـبِ مِـلءَ الـتَّـمَـنِّي
 إِنَّهُ ناَشِطٌ كَـبـُلْـبـُلِ غـُـصْــنِ 

 بـحِِضْـني  أَعْطِنـِيـهِ فـَقَـدْ يـَنَامُ 
 بَ .. نَـنِّيَ.. نَـنِّي ..ـيـبـرَائِي الحَ ـياَ بَ 

 المقطع الثالث :
 النُّورُ في العُيونِ العِذَابِ  بَشَّـــــرَ 

 ياَ وَليِـدِي ياَ راَحَــتي مِنْ عـذََابـِي
 -بَابِ ـنُ الشَّ ـوَأَنْتَ زيَ -أَنْ سَتـَغْدُو 

 ـارهَِ عَـنِّيـسَـاعِـدًا يـَدْرأَُ المـكََ 
 بَ .. نَـنِّيَ.. نَـنِّي ..ـيـبـرَائِي الحَ ـياَ بَ 

رقيص وتـدليل ٬، ممـا يشـي بالحيـاة الجـادة التـي كـان نلحظ هنا أن الشاعر جَادٌّ حتى فـي لحظـة تـ
يأخـــذ نفســـه بهـــا ٬، فـــلا يســـتطيع أن يـــتخلص مـــن ســـلطانها حتـــى فـــي مثـــل هـــذه اللحظـــات اللاهيـــة  
بطبيعتهــا ٬، ويتصــدر المقطــعَ التفــاؤلُ الواثــقُ بالبشــرى التــي هــي أمنيَّــة لكــل الآبــاء ٬، بــأن يــنهض هــذا 

ا الرغبــة ذاتهــا التــي تقُــرأ وراء الســطور فــي قــول أحمــد الطفــل بعــبء الأب بعــد أن يكــل كاهلــه ؛ إنهــ
 :)٢(لابنه الوليد )١(رامي

 أَرْقُبُ اليَومَ الذِي تَـبْسُمُ لي
 

 وَتَـرَى آيَ الرِّضَا في مُقْلَتي 
 

                                 
 م ) ) ٬، شاعر غنائي ٬، تخرج في مدرسة١٩٨١-١٨٩٢هـ ( ١٤٠١-١٣١٠) أحمد رامي ( ١(

المعلمين ٬، عمل مدرسا . ثم درس بعض اللغات الشرقية في السربون ٬، وترجم عنها بعض الأشعار . له 
مسرحية . ( انظر تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان : ١٢: ستة دواوين شعرية ومسرحيتان ٬، وترجم 

١/٣٣  .( 
 .  ١١٤) ديوان احمد رامي ٬، دار العودة ببيروت ٬، ؟ ٬، ص : ٢(



 ٣٨٨ 

هكذا باللغة الإشارية الموحية عبر عن العلاقة التي يتمنى أن تكون بينـه وبـين ابنـه . إنهـا مجـرد 
ر الــذي يتوخــاه الشــاعر مــن وليــده ٬، وفــي المقابــل رضــاه عنــه ٬، دون أن يضــطر إلماحــة ذكيــة إلــى البــ

 للتعبير المباشر عن حمل عبء ٬، أو دفع مكاره ؛ فذلك مما يشي بالنفعية من وراء الإنجاب .
والفــرق : جديــة الأميــري فــي طــرح الفكــرة ٬، وإيثــاره الوضــوح الــذي هــو ســمةٌ عامــة فــي غالــب  

وقــف العــاطفي ٬، ورقــة رامــي المعهــودة فــي شــعره . وإذا كــان مــن عــذر شــعره ٬، وإن أفســدا عليــه الم
للأميري فإنه الهم الذي تغلغل في شخصيته ٬، وكلما وجد له منفذا تنفس ٬، حتى لم يترك غرضا من 

 شعره إلا اقتحمه ونافسه .
وطــــرق الشــــاعر خــــلال قصــــائده فــــي أولاده وأحفــــاده ٬، قضــــايا عديــــدة فــــي الفكــــر والأخــــلاق   

 : )١(٬، كان من أجرئها : قضية لخصها المعري في بيته الذائعوالتربية 
 هَذَا جَنَاهُ أَبِي عَلـَ

 
 ـيَّ وَمَا جَنَيتُ عَلَى أَحَدْ  

فاستشرف الأميري مستقبل أولاده وقد خُلِقُوا في هذا الزمن الذي يعاني فيه الأحرار في بعـض  
ه ٬، فلا يجدون من ينحـون باللائمـة عليـه البلاد من متاعب شتى ٬، تخيلهم حين يبلغ بهم الألم ذروت

ســـوى أبـــيهم الـــذي كـــان ســـببا فـــي وجـــودهم . فتوجـــه إلـــيهم بخطـــاب يتثنـــى رقـــة وعطفـــا ٬، بلغـــة لـــن 
يفهموهـــا إلا إذا كبـــروا ٬، وتحمَّلـــوا المســـؤوليات ٬، فلربمـــا تنَــِـدُّ تلـــك المقالـــة عـــن أفـــواههم فيجـــدون 

 :)٢(الجواب ولو كان أبوهم تحت أطباق الثرى ؛ يقول
 وَأَنْـتُمْ أَياَ رُضَّعًا رتَُّـعًا

 
 يُـنَاغُونَ مِثْلَ فِرَاخِ الحَمَامْ  

 أَياَ قَـبْسَةً مِنْ مَعِينِ الخُلُودِ  
 

نَةٍ وَابتِْسَامْ    تُشَعْشِعُ في فِتـْ
 وَياَ صِلَةً لتُِـرَاثِ الجُدُودِ  

 
 لَهَا عِنْدَ ذِي العَرْشِ أَعْلَى مَقَامْ  

 يَالِي الأَسَىإِذَا رَعْرَعَتْكُمْ لَ  
 

 وَأَلْفَيَتُمُ النَّاسَ صَرْعَى خِصَامْ  
 وَعَانيَتُمُ بُـؤْسَ هَذِي الحَيَاةِ  

 
 وَأَعْيَاكُمُ ظلُْمُهَا وَالظَّلامْ  

 رُوَيدًا .. وَلا لا تَـلُومُوا أَباً 
 

 عَطوُفاً شَغُوفاً طَوَاهُ الحِمَامْ  
 فَمَا كُنتُ في الكَونِ إِلاَّ صَدًى 

 
 المَقَادِيرِ أَحْنَيتُ هَامْ  لأَمْرِ  

 وَمَا كُنتُ إِلا برَيِدَ الوُجُودِ  
 

 أُريِدَ لَهُ أَنْ يدَُومَ فَدَامْ  
 

                                 
يما اطلعت عليه من دواوينه ٬، وقد رواه بصيغة التضعيف : ( قيل ) ٬، الإمام الذهبي في سير ) لم أجده ف١(

 .  ١٨/٣٦أعلام النبلاء :  
 . ٥٠-٤٩) ديوان أب : ٢(



 ٣٨٩ 

 :)١(فإذا كان شوقي حين ولد له ( علي ) اكتفى بقوله
 صَارَ ( شَوقِي ) ( أَباَ عَلِي )

 
 في الزَّمَانِ ( التِّرلِلَِي ) 

 وَجَنَاهَا جِنَايةًَ   
 

 ا بأَِوَّلِ ليَسَ فِيهَ  
فعبــر بأســلوب ســاخر هــادف عــن قبولــه بهــذه المقولــة ٬، ولكــن عــذره أنــه لــيس منفــردا بهــا دون  

الوجود . فإن الأميري راح يفلسف هذه القضية الوجودية الخطيرة ٬، ويدلي برأيه فيها ؛ فبدأ بتذكير 
صـلة لتـراث الأجـداد أولاده بأنهم مجرد حلقة فـي سلسـلة الخليقـة الممتـدة إلـى مـا شـاء االله ٬، فهـم 

الذين كانوا صلة لأجدادهم . ثم أخذ يستعطفهم عليه بعد أن وصف لهم تجربته         في الحيـاة 
٬، والتي لم يتوقع لهم أفضل منها ؛ بأنه كان عطوفا علـيهم شـغوفا بهـم ٬، ولكنـه لـم يكـن فـي الكـون 

يجعـل دوام الخليقـة عـن  صاحب قرار في الخلق ٬، وإنمـا كـان خاضـعا لتـدبير الخـالق الـذي شـاء أن
 طريق التناسل .

وإذا كان الأميـري قـد اكتفـى فـي هـذه القصـيدة ببيـان مسـؤولية الخلـق والإيجـاد وأنهـا مـن شـأن 
فإنه في قصيدة ( براء ) لم يتنصل من مسؤولية التربية والتوجيه ٬، التـي هـي  -الخلاق العليم وحده 

ــا لا يغنيــان عــن أولادهــم مــن االله شــيئا ؛ الــذي مــن صــميم الرعايــة الواجبــة علــى الوالــدين ؛ وإن كا ن
 :)٢(عنده أم الكتاب ؛ يقول
 أَبَـرَاءُ مَا في الخَلْقِ لي

 
 مِنْ حِيلَةٍ فَذَرِ العِتَابْ  

 االلهُ قَدَّرَ أَنْ تَكُو 
 

 نَ وَحُكْمُهُ أَمْرٌ عُجَابْ  
 لَكَ أَنْ أمُِدَّكَ ياَ بنُيَّ  

 
 وَأَنْ أُعِدَّكَ للِْغِلابْ  

 أَظَلَّ أَمْحَضُكَ الهُدَىوَ  
 

 وَالحَقَّ وَالرَّأْيَ اللُّبَابْ  
 فَـعَسَى تَمِيزَ الصِّدْقَ في 

 
 سُبُلِ الحَيَاةِ عَنِ السَّرَابْ  

 وَعَسَى تَكُونَ مُوكََّلاً  
 
 

 باِلخَيرِ في أُمِّ الكِتَابْ  
ة ٬، غيـر مصـنعة ٬، وفي عدد من قصائده ٬، حاول الشاعر أن يرسم طفولة أولاده في صـور طبيعيـ 

التقطها بعدسة شـعره ٬، ونقلهـا كمـا هـي دون تـزيين ٬، وربمـا كـان ذاك أدعـى لاستحضـار الصـورة بـين 
فـنٌّ  -دون محاولة لتدخل الأبداع التصويري الفنـي  -عينيه وعيني المتلقي ٬، وربما رأى أنها هكذا 

                                 
 .  ٤/٩٤) الشوقيات : ١(
 . ٤٤-٤٣) ديوان أب : ٢(



 ٣٩٠ 

وتخييــل المعنــى وتجســيده ٬، قــائم بذاتــه ٬، تســتطيع أن تقــوم بوظيفــة الصــورة مــن اســتثارة للمشــاعر ٬، 
 وملء القصيدة بالحركة  والألوان .

ولعل أبرز قصائده ٬، التي تمثل هذا الأمر : قصـيدة ( أب ) ٬، وقـد نالـت مـن الـذيوع والانتشـار 
قصـيدة محظوظـة .. ! كثـر طلـب النــاس  ((مـا جعـل الشـاعر نفسـه يعجـب مـن ذلــك ؛ حتـى سـماها 

فــي الحنــين إلــى أولاده فــي طفــولتهم ٬، حينمــا خرجــوا مــن . وهــي قصــيدة )١())لهــا ٬، وإعجــابهم بهــا 
هـ ٬، عائـدين إلـى دارهـم فـي ( حلـب ) ٬، وتركـوه وحيـدا ٬، ١٣٧٧داره في مصيف قرنايل بلبنان عام 

في صمت ثقيل ٬، بعد الصخب الذي كانوا يشـعلونه فـي كـل زاويـة مـن البيـت ٬، فمـا كـان منـه إلا أن 
كـــل أثـــر تركـــوه مـــن حولـــه ٬، بحثـــا عـــن اللـــذة التـــي           يطلـــق هـــذا الاســـتفهام الظـــاميء اللاهـــث خلـــف

 :)٢(لا تعُرف إلا حين تفُتقد ؛ يقول
 أَينَ الضَّجِيجُ العَذْبُ وَالشَّغَبُ 

 
 أَينَ التَّدَارُسُ شَابهَُ اللَّعِبُ  

 أَينَ الطُّفُولَةُ في تَـوَقُّدِهَا 
 

 أَينَ الدُّمَى في الأَرْضِ وَالكُتُبُ  
 سُ دُونمََا غَرَضٍ أَينَ التَشَاكُ  

 
 أَينَ التَّشَاكِي مَا لَهُ سَبَبُ  

 أَينَ التَّبَاكِي وَالتَّضَاحُكُ في 
 

 وَقْتٍ مَعًا ٬، وَالحُزْنُ وَالطَّرَبُ  
يتكيء الشاعر في هذه الأبيات على حشد مجموعة من المتناقضـات التـي لا تكـون حسـنة إلا  

لأذن أصبح عذبا مستساغا في سمع الوالد الولهـان ٬، في دنيا الأطفال ؛ فالضجيج الذي تنفر منه ا
ــه الإنســان أصــبح شــيئا نفيســا يبحــث عنــه ٬، والتــدارس واللعــب ٬، والــدمى  والشــغب الــذي يتبــرم من
والكتب ٬، والبكاء والضـحك ٬، والحـزن والطـرب ٬، ثنائيـات محيـرة ولكنهـا جميلـة فـي حيـاة الطفولـة 

ماته الذاهلــة ليشــحذ الــذاكرة حتــى تســتعيد الصــورة  يلتقطهــا الأميــري بخفــة ٬، ويحشــدها وراء اســتفها
 التي غابت عن عينيه في الواقع ٬، ولو في الخيال .

لوحـــات فنيــة شاخصــة ٬، تــرى فيهــا الطفولــة اللاهيـــة (( ويسترســل فــي تصــويره الحــي ؛ فيرســم 
اف العابثة المرحة في اندفاعها واسترسالها وعفويتهـا وبراءتهـا ٬، خطـت خطوطهـا ريشـة الفنـان الوصـ

. ثم يلتفـت إلـى مـا يلامـس علاقتـه )٣())٬، فلم تغادر شيئا في ساحة الطفولة وعرامها إلا رسمته ... 

                                 
 . ٢٧) ديوان أب : ١(
 . ٥٨ -٥٧) المصدر السابق : ٢(
اعر الأبوة الحانية ٬، والبنوة البارة ٬، والفن الأصيل للدكتور محمد علي    ) عمر بهاء الدين الأميري ش٣(

 . ٣٤م ) ٬، ص : ١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦الهاشمي٬، دار البشائر الإسلامية ببيروت ٬، 



 ٣٩١ 

بهم ملامسة مباشرة  ٬، وهو شأن كل إنسان يفقد حبيبا كان ملء قلبه وعينيه ٬، فإنه يظـل يتـذكر منـه 
ه منـــه ؛ مـــا كـــان ســـبب محبـــة أحـــدهم للآخـــر ٬، أو أجمـــل المواقـــف بينهمـــا ٬، لأن ذاك هـــو مـــا فقـــد

 :)١(يقول
 أَينَ التَّسَابقُُ في مُجَاوَرتَي

 
 شَغَفًا إِذَا أَكَلُوا وَإِنْ شَربِوُا 

 يَـتـَزَاحَمُونَ عَلَى مُجَالَسَتي 
 

 وَالقُرْبِ مِنِّي حَيثمَُا انقَلَبُوا 
 يَـتـَوَجَّهُونَ بِسَوقِ فِطْرَتهِِمْ  

 
 نَحْوِي إِذَا رَهِبُوا وَإِنْ رَغِبُوا 

 هُمْ ( باَباَ ) إِذَا فَرحُِوافَـنَشِيدُ  
 
 

 وَوَعِيدُهُمْ ( باَباَ ) إِذَا غَضِبُوا 
 وَهُتَافُـهُمْ ( باَباَ ) إِذَا ابتـَعَدُوا 

 
 وَنَجِيـُّهُمْ ( باَباَ ) إِذَا اقـْتـَرَبوُا 

( بابا ) كلمة مقطوفة من لغـة الحيـاة اليوميـة ٬، مـن ألسـنة الأطفـال ٬، لـم يُجْـرِ عليهـا الشـاعر أي  
تعـــديل ؛ حتـــى لا يفُقـــدَها إيحاءهـــا الشـــعوري ودفأهـــا الأســـري ٬، ووقعهـــا الموســـيقي علـــى الـــنفس ٬، 
وتكرارهــا يشــي بحــب الشــاعر للاســتماع إليهــا مــن أطفالــه ٬، ولا ســيما حينمــا فقــدها ؛ ولــذلك فهــو 

 يتلذذ بترديدها .
ي أطبـق علـى ثم يلتفت إلى الفراغ الكبير الذي تركوه في الـدار ٬، فيصـور الصـمت الرهيـب الـذ

 :)٢(صدرها ببراعة فيقول
 باِلأَمْسِ كَانوُا مِلءَ مَنزلِنَِا

 
 وَاليَومَ وَيْحَ اليَومِ قَدْ ذَهَبُوا 

 وكََأنََّمَا الصَّمْتُ الذِي هَبَطَتْ  
 

ارِ إِذْ غَرَبوُا   أَثْـقَالهُُ في الدَّ
 إِغْفَاءَةُ المَحْمُومِ هَدْأَتُـهَا 

 
 التـَّعَبُ فِيهَا يَشِيعُ الهَمُّ وَ  

 
طالما استفز مشاعر الشعراء ٬، وبكوا وتذكروا مـن كـان بالمكـان  ((إن مثل هذا الخلو المكاني 

٬، ورحل بفقد أو برحيل . وظل ( المكان ) مـن هـذه الزاويـة مهـيج ذكـرى ٬، ومفتـق جـروح ٬، ومشـعرا 
٬، وعناصــرها بفقــد مــؤلم . وبغيــاب النــاس مــن المكــان ٬، تغيــب الحيــاة ٬، وتختفــي وتتلاشــى معانيهــا 

. وهكذا يلعب عنصر المكان دورا خطيرا فـي التجربـة الشـعرية ؛ حيـث أصـبح  )٣())النابضة الحية 
المولد للعواطف الجارفة ٬، والموحي بالصور المبتكرة ٬، وعصا الميـزان بـين كفتـي الأمـس الصـاخب 

                                 
 . ٥٩-٥٨) ديوان أب : ١(
 .  ٥٩) المصدر السابق : ٢(
الله أحمد باقازي ٬، مطبوعات )  عامل المكان في الشعر العربي بين الجمالية والتاريخ للدكتور عبد ا٣(

 .  ٩٠-٨٩هـ ٬، ص : ١٤١٣نادي الطائف الأدبي 



 ٣٩٢ 

 بالحركة ٬، واليوم المثقل بالصمت . 
لعـــبهم وعـــراكهم ٬، فهـــو الآن صـــار يتخـــيلهم  وإذا كـــان فـــي أول القصـــيدة يتســـاءل عـــنهم وعـــن

 :)١(وكأنهم صاروا بين يديه ٬، يتواثبون ٬، ويتلاعبون ٬، وهو نمو طبيعي جيد للتجربة
 إِنِّي أَراَهُمْ أَينَمَا التـَفَتَتْ 

 
 نَـفْسِي ٬، وَقَدْ سَكَنُوا وَقَدْ وَثَـبُوا 

 وَأُحِسُّ في خَلَدِي تَلاعُبـَهُمْ  
 

ارِ ٬، ليَسَ ي ـَ   نَالُهُمْ نَصَبُ في الدَّ
 وَبرَيِقَ أَعْينِهِمْ إِذَا ظفََرُوا 

 
 وَدُمُوعَ حُرْقتَِهِمْ إِذَا غُلِبُوا 

هُمُ أَثَـرٌ    في كُلِّ ركُْنٍ مِنـْ
 

 وَبِكُلِّ زاَوِيةٍَ لَهُمْ صَخَبُ  
 في النَّافِذَاتِ زجَُاجَهَا حَطَمُوا 

 
 في الحَائِطِ المَدْهُونِ قَدْ ثَـقَبُوا 

 بِ قَدْ كَسَرُوا مَزَالِجَهُ في البَا 
 
 

 وَعَلَيهِ قَدْ رَسَمُوا وَقَدْ كَتَبُوا 
 :)٢() ١٠١٥هـ/٤٠٦والتفاتة النفس هنا تذكرنا بالتفاتة القلب في قول الشريف الرضي (ت:  

 وَتَـلَفَّتَتْ عَيني ٬، فَمُذْ خَفِيَتْ 
 
 

هَا الطُّلُولُ تَـلَفَّتَ القَلْبُ    عَنـْ
بها أن ينتقل من دنيا المُبصرات ٬، إلى عالم أحلام اليقظة ؛ مستنطقا  غير أن الأميري أراد 

 الآثار التي تركوها على الأشياء من حوله .
ويخــتم القصــيدة بــالموقف العـــاطفي الــذي تعــرض لـــه فــي لحظــة الـــوداع ٬، وهــو دائمــا أصـــعب 

 :)٣(المواقف على المتحابين ٬، لأنه يهدم سبب اللذة الحاصلة في اللقاء
 الذِي كَتَّمتُهُ جَلَدًادَمْعِي 

 
 لَمَّا تَـبَاكَوا عِندَمَا ركَِبُوا 

 حَتَّى إِذَا سَارُوا وَقَدْ نَـزَعُوا 
 

 مِنْ أَضْلُعِي قَـلْبًا بِهِمْ يَجِبُ  
 أَلْفَيتَني كَالطِّفْلِ عَاطِفَةً  

 
 فإَِذَا بهِِ كَالغيَثِ  يَـنْسَكِبُ  

ــه ٬، فالــدمع الــذي كتمــه  يصــدر الشــاعر كلمــة ( دمعــي ) فــي هــذا المقطــع ؛  لأنهــا محــور فكرت
متجلدا حين كانوا ينظرون إليه ٬، هطل غيثا سخيا عندما تفرد بنفسه ٬، ومن أجل أن يعذر في هبـوط 
عاطفتــه إلــى مســتوى عاطفــة الأطفــال ( كمــا قــال ) ٬، فإنــه يعمــم التجربــة ؛ فــي حكمــة تحمــل العــذر 

                                 
 .  ٦١-٦٠) ديوان أب : ١(
                    م ) ١٩٨٣،٬هـ ( ١٤٠٣) ديوان الشريف الرضي ٬، دار بيروت للطباعة والنشر ببيروت٢،٬(

 . ١/١٨١ص : 
 .    ٦٢) ديوان أب : ٣(



 ٣٩٣ 

ددها كل ( أب ) في أية لحظة عاطفية مع أولاده  المقبول له أمام عاذليه ٬، ولتكون ترنيمة حرى ٬، ير 
 :)١(يسكب فيها من أجلهم دمعة ؛ فيقول

الُ مِنْ رجَُلٍ   قَدْ يُـعْجَبُ العُذَّ
 

 يَـبْكِي ٬، وَلَو لَمْ أَبْكِ فاَلعَجَبُ  
 هَيهَاتَ ٬، مَا كُلُّ البُكَا خَوَرٌ  

 
 إِنِّي وَبِي عَزْمُ الرِّجَالِ ٬، أبُ  

لواحـدة مـن أروع قصـائد الأميـري فـي شـعره كلـه ٬، طالمـا سـمعتُها مـن أفـواه وهي خاتمة رائعـة ٬،  
 .                           )٢(الآباء في مواققهم العاطفية الحارة مع أولادهم

وصـــوَّر الأميـــري شـــعور الوالـــد تجـــاه أولاده وهـــم يكبـــرون بـــين يديـــه ٬، ويرعـــاهم بمـــا يســـتطيعه ٬، 
جربته مع أولاده  التسعة ؛ في ظروف ترحُّلٍ وخوف ٬، وإقامـة وأمـن تصويرا واقعيا ٬، جاء منبعثا عن ت

٬، وغربة دائمـة ٬، وأطلـق تعبيـره مـن ( الأنـا ) التـي ابتـدأ بهـا ؛ ليشـمل كـل أب وأولاده ٬، وهـل يمكـن 
 :)٣(أن يقارن شعور الوالد وما يقوم به بشعور الولد وما يحاول أن يبرَّ والده به ؟ ! يقول

 شَاشَتي لَهُمُ كَمْ ذَا بذََلْتُ حُ 
 

 وَوَهَبْتُـهُمْ رُوحِي .. وَمَا بذََلُوا 
 وَحَرَمْتُ نَـفْسِي كُلَّ مَطْلَبِهَا 

 
 وَحَبوتُـهُمْ كُلَّ الذِي سَألَُوا 

 ... عِبْءٌ .. وَتَحْمِلُهُ الكَوَاهِلُ في 
 
 

 حُبٍّ فَلا بَـرَمٌ وَلا مَلَلُ  
ــده  ( ... فــلا بــرم ولا ملــل ) وهــذا مــن أبــرز الفــوارق  إذا صــحت اســتعارة  -بــين بــر الوالــد بول

ــد بأبيــه ؛ فالوالــد ينظــر إلــى مســتقبل ولــده وهــو يرعــاه فــلا يمــل ولا يضــجر مــن  -التعبيــر  وبــر الول
شقاوته  وقذره ٬، والولـد ينظـر إلـى يـوم فـراق والـده وهـو يبـره ؛ ولـذلك يتبـرم إذا طالـت مـدة حاجتـه 

 الشخصية إليه !! . 
وشـربهم ٬، بـل كـان حريصـا علـى تـربيتهم تربيـة مثاليـة ٬، ولـذلك كـان  ولم يكن يشـغله هـم أكلهـم

 :)٤(يخاف عليهم من العالم المحفوف بالشهوات والشبهات ٬،
عَبٍ   ضَمَمْتُـهُمْ في خَافِقٍ مُتـْ

 
 باِلحُبِّ وَالإِيمَانِ مَعْمُورِ  

 أَحْنُو عَلَيهِمْ وَالِهًا مُشْفِقًا 
 
 

 مِنْ عَالَمٍ باِلبـَغْيِ مَسْعُورِ  
 

                                 
 .  ٦٣) المصدر السابق : ١(
 . ٩٠-٧٧صيدة أخرى في موضوعها ؛ بعنوان ( ريحانة االله ) في ديوان أب : ) وله ق٢(
 . ٨٩) ديوان أب : ٣(
 . ٦٨) المصدر السابق : ٤(



 ٣٩٤ 

عالمــان يكتنفــان هــؤلاء الناشــئة ؛ عــالم معمــور بالحــب والإيمــان هــو قلــب الوالــد المتعــب ٬، وعــالم 
ــالبغي هــو العــالم الخــارجي النشــط . ولكــون العــالم الخــارجي أقــوى تــأثيرا وجاذبيــة ؛ فــإن  مســعور ب
الشاعر لم يجد أفضل مـن كلمـة (ضـممتهم ) الموحيـة بالحنـان والخـوف والحـذر ٬، وحـرف ( فـي ) 
الذي يفيد الظرفية المكانية والزمانية ٬، فكأنه خبأهم عن العالم الآخر في مكـان آمـن ٬، دون حـدود 

 للزمن .
ومع هذا الذي عدده الشاعر إلا أنـه فـي الواقـع قـد انشـغل عـن أولاده فـي مرحلـة تـربيتهم وهـم 

ال علــى ذلــك ٬، صــغار ٬، بواجباتــه الدعويــة ٬، والوظيفيــة ٬، ومــا تتطلبــه ضــريبة الشــهرة !! ولامــه العــذ
ولكنه كان مؤمنا بأن انشغاله عنهم مـادام خدمـة للـدين والـبلاد فـلا حـرج فيـه ٬، وعبـر عـن ذلـك فـي 

 :)١(عدد من القصائد ؛ منها قوله
 كَمْ يُـنَادِي الصِّغَارُ : ( باَباَ ) وَ ( باَباَ )

 
 في خِضَمٍّ الأَعْبَاءِ مَا عَاشَ غَائِبْ  

 حُرْقَةِ الوَجْـيَـنْثُـرُونَ الدُّمُوعَ مِنْ  
 

ةِ حَادِبْ    ـدِ اشْتِيَاقاً إِلى أبُُـوَّ
 باَعَدَتْ بيَنَهُ وَبينَ حِمَاهُمْ  

 
 وَاجِبَاتٌ وَمَبْدَأٌ وَمَصَائِبْ  

 شَهِدَ االلهُ مَا رَغِبْتُ ببُِـعْدٍ  
 

 إِنَّمَا تلِْكَ للِبِلادِ رَغَائِبْ  
 :)٢(ويقول أيضا 

 عَنْ يَـقُولُونَ فَـرَّطتَ في النَّأْيِ 
 

 حِمَاهُمْ وَقاَرفََتْ كُلَّ الخَطاَ 
 وَمَنْ يَـركَْبُ الصَّعْبَ في وَاجِبٍ  

 
 وَلَو مَاتَ وَااللهِ مَا فَـرَّطاَ 

 
 
 

والواقع أن ( الأب ) مهما كانت واجباته خـارج أسـرته وأهميتهـا ٬، فـلا يجـوز لـه أن يفـرط فـيمن 
كَفَى باِلمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ   يَـقُوتُ   (( استرعاه االله عليهم ٬، والحديث الذي يقول فيه الرسول 

يشير بوضوح إلى أهمية هذا الأمر ٬، لأن هذه الرعيـة الخاصـة لا يقـوم برعايتهـا أحـد إذا قصـر  )٣())
                                 

 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .١(
 . ٥٤-٥٣) المصدر السابق ٬، وانظر مثيلا لها في ديوان أب : ٢(
   محمد محيي الدين عبد الحميد ٬،المكتبة      ) رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بتحقيق ٣(

٬،  ١٦٩٢العصرية ٬،  ؟ ٬، ؟ .  ٬، في كتاب الزكاة ٬، باب في صلة الرحم ٬، الحديث ذو الرقم : 
هـ ( ٬١٤١٤، وأحمد في مسنده ٬، بتحقيق أحمد محمد شاكر ٬، مكتبة التراث الإسلامي ٬، ٢/١٣٢

أحمد شاكر في تحقيقه للكتاب  ٬، وصححه ٬٢/٢١٤،  ٦٤٩٢م ) ٬، الحديث ذو الرقم : ١٩٩٤
٬، ورواه محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ٬، مع تضمينات  ٩/٢٠٥

الإمام الذهبي في التلخيص والميزان ٬، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ٬، دار الكتب العلمية ببيروت ٬، 



 ٣٩٥ 

معها صاحبها ٬، أما الواجبات العامة فهي مشاعة المسؤولية بين الناس . ولا يعني ذلك عـدم واقعيـة 
لبيـت الأخيـر ٬، فهـي صـادقة كـل الصـدق حـين يكـون الأمـر المضـحى مـن أجلـه حكمة الشاعر في ا

 أوجب من الأمر المضحى به ٬، ولا يمكن أن يجتمعا .
ولكن هل لنا الآن أن نحـاكم ( الأميـري ) ؟ أو نكـرر اللـوم مـع عذالـه ؟ وقـد قرأنـا فـي قصـائده 

 :)١(ولنتيجةَ انشغاله عنهم في صغرهم ٬، وانشغالهم عنه في كبره !! .. يق
 لِوَحْدِي لِوَحْدِي لا عَشِيرَ وَلا وَلَدْ 

 
 لِوَحْدِي أَجَلْ لَكِنْ مَعَ الوَاحِدِ الأَحَدْ  

 وَمَا لي بِهِمْ كُلٌّ يدَُورُ عَلَى رحََى 
 

 ( أَناَهُ ) وَيُـفْضِي مِنْ هَوَاهُ إِلى بدََدْ  
 ... يعَِزُّ عَلَى قَـلْبي وَقَدْ .. قَدْ بذََلْتُهُ  

 
رَ سِتِّينَ الحَيَاةِ بِلا فَـنَدْ لَهُمْ عَ    بـْ

 يعَِزُّ عَلَى قلَبي صُدُودُ صُدُورهِِمْ  
 
 

 وَلَو أَقـْبـَلُوا كَانوُا مِنَ االلهِ في رَغَدْ  
ويلعــب التكــرار دورا مهمــا فــي نقــل التجربــة الشــعرية فــي هــذه الأبيــات ؛ حيــث يتصــدر الــنص  
الأصلية فيه ٬، ثلاث مرات في بيـت   واحـد  تكرار التوكيد ٬، فتأتي ( لوحدي ) وهي ملخص الفكرة

؛ ممـا يـوحي بعمـق المأسـاة فـي نفـس الشـاعر ٬، وشـعوره المبـرح بالوحـدة المضـنية ٬، ثـم يـأتي تكـرار 
التردد الذي نجده في كلمة ( قد ) التي انطلقت لأول مرة ؛ ليتكـيء عليهـا الشـاعر فـي ذكـر شـيء 

ــه تــردد لحظــة فــي أمــر  لا يحــب الإنســان أن يقولــه أو يســمعه مــن ممــا قدمــه لهــم مــن فضــل ٬، وكأن
الآخرين؛ لكونه يشي بالمنة ٬، ثـم وجـد أنـه لا بـد مـن ذكـره مـا دام حـال الأولاد النكـران ٬، وإن كـان 

 منطوقهم غير ذلك .
ــه لــم يســمع  ــاديهم متوقعــا ( تراكضــهم ) نحــوه ٬، ولكن ــيهم ٬، فين ــاء الحيــاة إل ــه أعب وربمــا أحوجت

 :)٢(سوى أصداء صرخاته ؛ يقول
 أَتْـعَبُ وَالأَهْدَافُ مِلءُ تَـلَهُّفِيوَ 
 

 رَزاَحٌ ٬، وَأَسْعَى نَحْوَهَا دُونَ إِرْجَاءِ  
هَا كَاهِلِي صِحْتُ دَاعِيًا :   فإَِنْ كَلَّ عَنـْ

 
 إِلى نَجْدَةِ الآباَءِ : ياَ خَيرَ أَبْـنَاءِ  

 وَأُرْهِفُ سَمْعِي ٬، أَسْتَحِثُّ بِمَأْمَلِي 
 

 .. وَمَا أَناَ باِلنَّائِي تَـرَاكُضَهُمْ نَحْوِي 
 وَلَكِنَّني .. لا أَسْتَبينُ لَهْمْ صَدَى 

 
 وَتَـرْتَدُّ نَحْوِي صَيْحَتي دُونَ إِصْغَاءِ  

 
                                                                                             

٬، وصححه ووافقه  ٬١/٥٧٥، ١٥١٥:  م . في كتاب الزكاة٬، الحديث ذو الرقم١٩٩٠هـ ٬، ١٤١١
 الذهبي .

 . ١٤٢) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) . وانظر مثيلا لها في ديوان قلب ورب : ١(
 . ٢٦-٢٥) ديوان سبحات ونفحات : ٢(



 ٣٩٦ 

 وَيَـهْتِفُ بِي بِرِّي ٬، يدَُارِي أبُُـوَّتِي
 

 لَهْمْ عُذْرهُُمْ .. لَولاهُ هَبُّوا لإِرْضَائي 
رٌ ٬، وَفي غَدٍ    أَبٌ وَمُرُوءَاتٌ وَصَبـْ

 
 مَعَ الأَدْمُعِ الحَرَّى تُـرَدَّدُ أنبائي 

 :)١(وكأن ابنه الدكتور أحمد البراء ينظر إلى هذه القصائد حين يقول في مرثيته 
 وَعَلى المَنَصَّةِ صُورتَي ابْـتَسَمَتْ 

 
 أَأَناَ الأثَيِرُ لَدَيهِ ؟! وَا خَجَلا ! 

 لَمْ أَقْضِ حَقَّ البِرِّ مُنْشَغِلاً  
 
 

 دُنْـيَا توُرِثُ الخَبَلابِهُمُومِ  
 حَتَّى إِذَا انْطفََأَتْ عُيُونُ أَبِي 

 
 ضَجَّ الحَنِينُ ٬، وَجُنَّ ٬، وَاشْتـَعَلا 

ويبــدو مــن خــلال بعــض النصــوص أن جــزءًا مــن الخــلاف بــين الأب الشــاعر وبعــض الأبنــاء كــان  
ب ٬، جيـل الالتـزام يعود إلى الخلاف المستمر بين كـل جيلـين متتـابعين ٬، جيـل الشـيوخ وجيـل الشـبا

والمحافظـة وجيـل التفـتح علـى كـل جديـد دون وعـي وتمحـيص ٬، وهـذا ـ لا شـك ـ لا يرضـي ( عمـر 
بهـاء الــدين الأميــري ) ذا الأرومـة المحافظــة ٬، والداعيــة الملتــزم ٬، وأسـتاذ الجامعــة . ولكــن الشــباب     

قشــات التــي تحتــد لا يصـبرون علــى نصــائح الشــيوخ ٬، ولــذلك ســجل شـعر الأميــري بعــض تلــك المنا
أحيانا بين الوالد وبنيه ؛ مما يشي بضجر بعضهم من أسلوب الحياة الذي يريد أبوه أن يسـيـِّرَه بـه ٬، 
وقــد نشــأ فــي غيــر المجتمــع الــذي نشــأ فيــه أبــوه ٬، وفــي غيــر الزمــان أيضــا . وراح كــل واحــد مــنهم 

حيــدا فريــدا كمــا كــان مــن يخطـط لمســتقبله ٬، ويبنيــه كمــا يشــاء هـو لا كمــا شــاء أبــوه ٬، وظــل الوالـد و 
 :)٢(قبل ٬، لايربطهم به سوى هاتف أو زيارة عابرة ٬، أو هكذا قال

 شُغِلَ البـَنُونَ وَفي عَوَالِمِنَا
 

 دُنْـيَا مِنَ الأَشْجَانِ وَالغِيَرِ  
 هُمْ يَـهْتِفُونَ .. وَلا أَقُولُ بِلا 

 
 صِدْقٍ وَشَوقٍ ٬، إِنَّمَا قَدَرِي 

 .. مُمْتَحَنٌ  أَنِّي غَريِبُ الدَّارِ  
 

 باِلعِبْءِ ٬، وَحْدِي في مَدَى عُمُرِي 
مما جعله يوجه لهم عتابه من قلب محترق ٬، فلربما جاء رقيقا تارة ٬، ولربما عنـف تـارة أخـرى ٬،     

في قصائد عديدة ؛ لعل أبرزها وأجمعها قصيدته ( زفرة نصوح ) ؛ التي أبدى فيها ألمه الشديد من 
بين ما قدمه لهم من معـروف ٬، ومـا واجهـوه بـه مـن تـذمر ٬، وملأهـا بالنصـائح فلذات كبده ٬، وأدارها 

                                 
٬، رمضان  ٬٣، العدد :  ١٧) يقين ٬، قصيدة . الدكتور أحمد البراء الأميري . أهلا وسهلا ٬، السنة : ١(

 م .١٩٩٣رس هـ ٬، ما١٤١٣وشوال 
. وأخبرني أحد أبناء ( الأميري ) أن والدهم كان لا يرضيه كثير من الطاعة  ١٤٢) ديوان قلب ورب : ٢(

 والبر الذي يحرصون على تقديمه له مهما كان قدره ٬، مع احترامهم الشديد له .
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الشـــاملة لمـــا يصـــلح ديـــنهم ودنيـــاهم ؛ محـــاولا أن يكشـــف لهـــم خطـــأ تحججهـــم بمايســـمى تفـــتح 
 :)١(المجتمع ؛ يقول
 وَأَبوُكُمُ مَا بيَنَكُمْ 

 
رَهْ    ضَيفٌ ٬، وَفِيمَنْ مَاتَ عِبـْ

 يَسْعَى لِخَيركُِمُ نَصُو 
 

 فاَغْنَمُوا ـ مَا عَاشَ ـ خَيرَهْ  حاً  
 قَدْ لا يُسَارعُِ في هَوَا 

 
 كُمْ ٬، فاَلهَوَى عُقْبَاهُ مُرَّهْ  

 يُـرْخِي لَكُمْ حَبْلَ التَّدَرُّ  
 

 جِ في التـَّفَتُّحِ دُونَ طفَْرَهْ  
 حَتَّى تَصُونَ نِجَاركَُم 

 
 

رَهْ    بيَنَ الوَرَى : تَـقْوَى وَخِبـْ
بيــات أســلوب الحِكَــمِ المتتابعــة ٬، حتــى خرجــت بهــا التجربــة الشــعرية عــن يســيطر علــى هــذه الأ 

إطارها الخاص ٬، إلى إطار عـام ؛ وكـأن الشـاعر يريـدها تجربـة بشـرية . ولعـل ورود الحِكَـم هنـا ٬، بـل 
الصـياغة الحِكَمِيَّـة للفكـرة جــاءت اسـتجابة للموقـف الــذي نشـأت فـي جــوه ؛ وهـو الجدليـة القائمــة 

والمُوَجَّه ٬، والتي تحتاج عادة إلى براهين مقنعة . ونلاحظ أنه استغنى بهـذه الحكـم عـن  بين المُوَجِّه
المؤكدات اللفظية ؛ وكأنه يقول لهم : إن دعواي لا تحتاج إلى تأكيد ٬، ولكن تحتاج إلى تأمل مثلِ 

معه مـا  إنزال المنكر منزلة غير المنكر إذا كان(( من  -كما يقول البلاغيون   -هذه الحكم . وهو 
 .)٢())إن تأمله ارتدع عن الإنكار 
؛ مـع ابنـه العـاق؛ )٣(تجربة مريرة مر بهـا أمَُيَّـةُ بـن الصَّـلْت -مع الفارق  -وتذكرنا هذه القصائد 
 :)٤(يخاطبه فيها بلهجة باكية

                                 
 . ١١٢) ديوان أب : ١(
ال الصعيدي ٬، مكتبة الآداب بالجماميز ) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتع٢(

 . ٥٨-١/٥٧:  ٧بمصر ٬، المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة بمصر ٬، ط : 
هـ ) ٬، واسمه عبد االله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ٬، شاعر جاهلي  ٩) أمية بن أبي الصلت ٬، ( ت : ٣(

بشعره حتى قال: ((  كاد  النبي أدرك الإسلام ولم يسلم ٬، كان يذكر أمور الآخرة في شعره. أعجب 
ليسلم )). ( انظر : خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ٬، بتحقيق وشرح عبد السلام هارون ٬، الهيئة 

 ) .  ٢٥٣-١/٢٤٧م : ٬١٩٧٩،  ٢المصرية العامة للكتاب ٬، ط : 
م عسيلان ٬، مطابع ) الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ٬، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد الرحي٤(

هـ    ١٤٠١دار الهلال للأوفست بالرياض ٬، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٬، 
. وتلي هذه القصيدة قصيدة شبيهة بتجربتها لامرأة من بني زهران يقال لها    ٣٦٣م ) ٬، ص : ١٩٨١(

 . ٣٦٥أمُّ ثواب ٬،   ص : 
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 غَذَوتُكَ مَولُودًا وَعِلْتُكَ ياَفِعًا
 

هَلُ    تُـعَلُّ بِمَا أُدْنِي عَلَيكَ وَتَـنـْ
 يلَةٌ ناَبَـتْكَ باِلشَّكْوِ لَمْ أَبِتْ إِذَا لَ  

 
 لِشَكْوَاكَ إِلاَّ سَاهِرًا أًتَمَلْمَلُ  

 كَأنَِّي أَناَ المَطْرُوقُ دُونَكَ باِلذِي 
 

 طرُقِْتَ بهِِ دُونِي وَعَينيَ تَـهْمِلُ  
 فَـلَمَّا بَـلَغْتَ السِّنَّ وَالغَايةََ التي 

 
 إِليَهَا مَدَى مَا كُنتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ  

 جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظةًَ وَفَظاَظةًَ  
 

 كَأنََّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ المُتـَفَضِّلُ  
وهكذا تتكرر التجارب الإنسـانية ٬، وتتشـابه ؛ علـى الـرغم مـن فـوارق الـزمن ٬، ولكـن يبقـى لكـل  

 عصر ذوقه الخاص ٬، وتعبيره المتميز .
ه يشــاركهم فــي أفــراحهم وأتــراحهم ٬، ولــم يكــن العتــاب كــل شــعره مــع أولاده فــي كبــرهم ٬، بــل إنــ

 يهنئهم في الزواج ٬، وعند إنجاب الأولاد ٬، وعند القدوم من السفر ٬، ويرسل إليهم مشوقا وَلِهًا ..
وتأتي تهنئة الأميري لعدد مـن أولاده بـالزواج ٬، ممزوجـة بالنصـح الأبـوي الحـاني ؛ مسـتفيدا مـن 

لـزواج وحاجتـه إلـى دعـاء والديـه ٬، ممـا يـؤدي إلـى حالـة البهجـة التـي يعيشـها الولـد فـي أيـام العقـد وا
قبـــول النصـــح المـــبطن ؛ الـــذي لا يواجـــه المنصـــوح ٬، وإنمـــا يســـكبه الشـــاعر فـــي جـــداول مشـــاعره 

 :)١(الرقراقة
 ( مُجَاهِدُ ) ياَ بُـنَيَّ وَأَنْتَ أَدْرَى

 
 بِمَا لَكَ مِلْءَ قَـلْبي مِنْ مَحَبَّهْ  

 بٍ لَو ان ابْـنًا يَحِلُّ مَحَلَّ قَـلْ  
 

 لَكُنْتَ لِصَدْرِيَ اللهْفَانِ قَـلْبَهْ  
 وَأَنْتَ اليَومَ في أَمْرٍ بهَِيجٍ  

 
هُ قَدْ زاَنَ لعُْبَهْ    مَريِجٍ جِدُّ

 تَـبـَيَّنتَ الطَّريقَ وَسُقْتَ فِيهَا 
 

 خُطاً لِشَبَابِكَ المَرْمُوقِ صَعْبَهْ  
 وَإِنِّي ضَارعٌِ اللهِ ربَِّي 

 
 عِشْتَ دَرْبهَْ  لتَِمْضِي سَالِكًا مَا 

 ... حَيَاةً كُلُّهَا خَيرٌ وَتَـقْوَى 
 

 بِجَنَّاتٍ مِنَ الرَّحَمَاتِ رحَْبَهْ  
 عَلَى شَرْعِ المَوَدَّةِ في انْسِجَامٍ  

 
 

 وَأَعْوَامٍ مَعَ الأبَْـنَاءِ عَذْبهَْ  
تنويـع بـين واضح أن الأميري لم يعمد إلى أي نوع من البيان التصويري العميق ٬، أو حتى إلـى ال 

الأســلوبين الخبــري والإنشــائي ؛ كمــا كــان يفعــل حــين تحتــدم مشــاعره ٬، وتحتــد تجربتــه . بــل غلبــت 
الرتابـة والأسـلوب النثـري علـى الأبيـات ٬، والاسـتعارات البـاردة ؛ وكأنـه يتعامـل ـ فنيـا ـ مـع مثـل هـذه 

                                 
 فظ بها ابن الشاعر ( مجاهد ) .) مخطوطة ٬، ولم تصنف في ديوان ٬، يحت١(
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حسـب . ولـذلك الموضوعات تعاملا سطحيا ؛ بحيث تؤدي الأبيـات دورهـا التـوجيهي فـي الأسـرة و 
 :)١(نجد هذا الاتجاه في رسائله الشعرية إليهم ؛ كما في قوله لابنه ( البراء )

 قَـلْبُكَ المُشْرِقُ قَدْ 
 

 أَضْفَى عَلَى الوَجْهِ وَدَاعَهْ  
 ... وَالجَبِينُ النـَّيـِّرُ الصَّفْـ 

 
 ـحَةِ طهُْرٌ وَنَصَاعَهْ  

 وَعَلَيهِ أَسْطرٌُ في صَمْـ 
 

 ي صِرَاعَهْ ـتِهَا تَحْكِ  
 ... لا تَحِدْ عَنْ بِرِّكَ الأَسْـ 

 
 ـمَى وَلا تَـقْبِضْ ذِراَعَهْ  

 وَالضَّمِيرُ الحَيُّ في 
 

 جَنْبَيكَ لا تُـهْمِلْ سَمَاعَهْ  
 قَدَرُ الحَيِّ مُعَاناَ 

 
 ةٌ ٬، أَلا سَمْعًا وَطاَعَهْ  

قية الأبيات تظل فـي الإطـار السـابق فإننا إذا استثنينا الصورة الناجحة في البيت الثالث ٬، فإن ب 
. ونجــاح هـــذه الصـــورة جـــاء مــن عمقهـــا فـــي التفســـير النفســـي للتجاعيــد التـــي يرســـمها الـــزمن علـــى 
الجبين ٬، إذ حولتها رؤية الأميـري النافـذة إلـى سـطور سـجلها الصـراع الـذي يعيشـه الإنسـان السـوي 

صـــمتها الوقـــور ٬، لتبـــوح بالســـر فـــي زمـــن يعـــج بالمتناقضـــات ٬، ثـــم اســـتنطقها الشـــاعر ليخرجهـــا عـــن 
 الدفين في قلب الشاب المهاجر بدينه وكرامته . 

 ولكون البراء شاعرا ؛ فقد أجاب والده شعرا فقال :
 ياَ حَبِيبًا حُبُّهُ في

 
 خَافِقِي يذُْكِي التِمَاعَهْ  

 ياَ أَبِي : الهَمُّ بقَِلْبي 
 

 أَجَّجَ البُـعْدُ التِيَاعَهْ  
 لى الرَّحْـدَعْوَةٌ مِنكَ إِ  

 
 ـمَنِ أَمْنٌ وَنَصَاعَهْ  

نـْ   فاَدعُْ لي وَاصْفَحْ عَن الذَّ
 
 

 ـبِ فإَِنِّي في ضَرَاعَهْ  
إن هذا النص الذي اقتطفت منه هذه الأبيات ٬، ليشير إلى عمـق عاطفـة أولاد الأميـري نحـوه ٬،  

همــومهم ٬، والوالــد الصــدر الحــاني الــذي يبثونــه  -مــع بعــده عــنهم جســدا  -وحــبهم لــه ٬، وأنــه بقــي 
الحــاني الــذي ينتظــرون منــه دعــوة لا تــرد بــإذن االله . وأشــير إلــى أنــي خــلال لقــاءاتي ببعضــهم ٬، كــان 

 اللقاء لا يخلو من الدموع حين يتحدثون عنه .
 :)١(ويتخيل ابنيه وهو في الرباط وهما في الأماكن المقدسة ٬، فيناديهما بقوله

                                 
٬،  ١٣٥٠) مما لم ينشر للأميري ٬، الرسالة والرد عليها ـ قصيدتان ٬، الدعوة ٬، العدد : ١(

 . ٣٢م ) ٬، ص : ٢٣/٧/١٩٩٢هـ ٬،  ( ٢٣/١/١٤١٣



 ٤٠٠ 

 المُنَىرأََيتُكُمَا في سَرْحَةِ الغَمْضِ وَ 
 

 وَقَدْ يُـبْصِرُ الإِنْسَانُ باِلقَلْبِ مُغْمَضَا 
 رأََيتُكُمَا بيَنَ الحَجِيجِ ٬، فَـهَلَّلَتْ  

 
 

 ضَرَاعَةُ رُوحِي باِلدُّعَاءِ وَباِلرِّضَا 
( رأيتكمــا ) هكــذا يتفلــت الشــاعر بهــذه الجملــة القصــيرة مــن نــواميس الحيــاة ٬، ويتمــرد علــى  

فيـرى ولديـه علـى بعـد المسـافة ٬، ويتحـدث إليهمـا كأنـه يطـل عليهمـا مـن عنصري الزمان والمكان ؛ 
شــرفة قريبــة ؛ ومــا هــو إلا جنــاح الشــوق الــذي طــار بــه الشــاعر يوســف العظــم إلــى ابــن عمــه فناجــاه 

 :)٢(بقوله
 هِشَامُ سَمِعْتُكَ وَسْطَ الحَجِيـجِ 

 
 وَرُوحُكَ عِنْدَ الصَّفَا تَـهْتِفُ  

 ى وَالحِجَافَصَافَحْتُ فِيكَ التـُّقَ  
 

 وكََفُّكَ مِنْ زمَْزَمٍ تَـغْرِفُ  
على أن ( الرؤية ) عند الأميري أبلغ في أداء الصورة المتخيلة عند الشاعرين من ( السماع )  

 عند العظم .
هكــذا صــور شــعر الأســرة عنــد ( الأميــري ) حياتــه مــع أولاده منــذ فرحتــه بــأول مولــود ٬، ومعاناتــه 

 ا مع أحفاده وأسباطه ؟معهم إلى أن كبروا . فماذ

 و/ مع أحفاده وأسباطه :
كتب الأميري لأحفاده وأسـباطه ربمـا أكثـر مـن أولاده ٬، وإذا كانـت البسـمة تجـاور الدمعـة  فـي 
شـعره لأولاده ٬، فـإن الابتســامة هـي الغالبـة علــى شـعر الأحفـاد والأســباط . غيـر أن حـرارة العاطفــة ٬، 

ر ٬، ربما لأنه كان يعيش التجربة أكثر ٬، إذ كان ألصـق بهـم وقوة التجربة نجدها في شعر الأولاد أكث
 وأقرب ٬، وكان إحساسه بالمسؤولية تجاههم أكثر .

 كثير نسبة لشعره الأسري ..  لماذا ؟  -عموما  -ومع ذلك فشعره في الطفولة  في أسرته 
هل كان مجرد مجاملة لهم ولآبائهم وأمهاتهم ٬، واستجابة لطلباتهم  ٬، كما تقول بعض 

 قبيل القصيدة ؟  -غالبا  -المناسبات التي يدبجها الشاعر 
ربما يصح ذلك علـى بعـض هـذا الشـعر٬، ولكـن هنـاك سـبب أوجـه وأعمـق يبـدو لمـن اسـترجع   

ماضي الشاعر ٬، وعـرف أنـه كـان يشـكو مـن حرمانـه مـن ممارسـة طفولتـه ؛ بسـبب ملازمتـه لمجـالس 

                                                                                             
 . ٢١٣) ديوان نجاوى محمدية : ١(
 .  ٢٧٦) ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم : ٢(



 ٤٠١ 

ولــذلك أجــد  ((نهائيــا ٬، ممــا جعلــه يقــول : والــده ٬، وحــرص الأســرة علــى عــدم خروجــه إلــى الشــارع 
ــة امتــدادات فــي كــل مراحــل حيــاتي وحتــى الآن ؛ فأحــب مــا يحبــه الأطفــال ٬،  وأحــب لهــذه الطفول

 :)٢(ويشير إلى ذلك شعرا فيقول )١()) مداعبة الأطفال وملاعبتهم ...
 شَيخٌ وَمُنذُ طفُُولتَي

 
 

 شَيخٌ ٬، وَطِفْلٌ مَدَّ عُمْرِي 
توجهه لهذا الشعر الطفولي كان استجابة لنداء داخلي قديم في نفسه ؛ وليس  من هنا يبدو أن 

 فقط لمطالب أولاده . وكثير من القصائد كانت باشتعال ذاتي للتجربة ٬، وليس لأمور أخرى .
 وسؤال آخر يطرح نفسه : هل استطاع الأميري أن يصور لنا في شعره عالم الطفولة ؟

٬، ومــن خلالــه صــور العــالم الخــارجي للطفــل ٬، ومعاملاتــه مــع  شــعر الطفولــة كثيــر عنــد الأميــري
الأشياء من حوله ومع الحياة والناس ؛ كما رأينا فـي قصـيدة ( أب ) ٬، وحـاول أحيانـا أن يـدلف إلـى 
نفسيته ليصور لحظات فرحه وخوفه ٬، أو تصرفاته الذكيـة التـي تبشـر بمسـتقبل طيـب . ومـن ذلـك : 

الدين أوفى ) إلى والده يخبره عـن ولـده ( أحمـد ) بأنـه (( أخـذ يعبـث لَمَّا أرسل ابن الشاعر ( بهاء 
 بكل ما يقـع تحـت يـده .. )) ٬، فـإن جـده الشـاعر قـرأ هـذ التصـرف بمنطـق علـم الـنفس الحـديث ٬،

 :)٣(فقال
 وَصَارَ ( يَـبْحَثُ ) لا .. لا

 
 أَقُولُ : ( يَـعْبَثُ ) سَعْيُكْ  

 فَذَاكَ حُبُّ اطِّلاعٍ  
 
 

 تَّحَ وَعْيُكْ وَقَدْ تَـفَ  
 

الجذور الأولى للرغبة في المعرفة  ((فالشاعر يشير إلى ( دافع الاكتشافات والتحكم ) الذي يمثل 
 .)٤())والاستزادة منها. ولولا وجود هذا الدافع لما وسع الإنسان من إطار حدوده ومعرفته ... 

ا رأت الفرحة الغامرة التـي وحينما رزق ابنه ( هاشم منقذ ) غلاما بعد بنت ٬، غارت البنت حينم
اســتقبل بهــا أخوهــا ٬، وأحســت أن مقامهــا تــدنى عــن ذي قبــل ٬، فعبــر جــدها الشــاعر عــن إحساســها 

                                 
           ٬،  ١٠( عمر بهاء الدين الأميري ) ٬، باسل محمد . النور ٬، السنة :  ) لقاء لم ينشر مع الراحل١(

 .٥٦-٥٣. وقد تعرض البحث لهذه القضية بشيء من التفصيل في ص:  ٬٥٨، ص :  ١٠٤العدد :  
 ) ديوان غزل طهور ( مخطوط ) .٢(
 . ٧٢) ديوان رياحين الجنة : ٣(
 .  ٢٩١عدس ٬، ومحيي الدين توق : ) علم النفس العام للدكتورين عبد الرحمن ٤(



 ٤٠٢ 

 :)١(الطفولي فقال
 وَليِدٌ .. أَياَ بُشْرَى .. غُلامٌ .. وكََبـَّرُوا

 
 وَمَازجََ أَلْحَانَ المَبَاهِجَ تَـهْلِيلُ  

لَهُ  وَقَدْ أَغْفَلُوا ( آلاءَ ) مَا كَانَ    قَـبـْ
 

 سِوَاهَا لَهُ عِشْقٌ وَعِزٌّ .. وَتَدْليِلُ  
 فَـغَارَتْ وكََادَ القَهْرُ يُحْرِقُ قَـلْبـَهَا 

 
 كَأَنَّ أَخَاهَا الطِّفْلَ طيَرٌ أَباَبيِلُ  

 وَأَنَّ الزَّغَاريِدَ التي انْطلََقُوا بِهَا 
 

 لِمَرْآهُ ٬، أَحْجَارٌ مِنَ الغيَظِ سِجِّيلُ  
 هَا : ( بُـبّو ) .. وَقَدْ جَاءَ حَامِلاً وَقاَلُوا لَ  

 
 هَدَاياَ ٬، لِكَي تَـرْضَى .. ريِاَءٌ وَتَمْثِيلُ  

 فأََغْضَتْ ٬، وَلَمْ تَـقْنَعْ .. وَفي النـَّفْسِ غَصَّةٌ  
 

 وَلَمْ يُجْدِهَا قاَلٌ .. وَلَمْ يَشْفِهَا قِيلُ  
 وَللِطِّفْلِ في أَعْمَاقِ مَكْنُونِ عَقْلِهِ  

 
 

 مَةٌ مِنْ فِطْرَةِ الخَلْقِ تَـنْزيِلُ مُحَاكَ  
إن الأميــري هنــا يتســلل إلــى نفســية طفلتــه الذكيــة ؛ ليســجل آثــار الغيــرة الطفوليــة فــي داخلهــا ؛  

فهي لم تقنع بالهدايا التي يحاول أهلها بها أن يغيروا من وقع انصراف اهتمـامهم عنهـا ٬، حـين وفـد 
وتمثيل . وأنها فقدت ما كانت تملكه من مكانة  المولود الجديد ٬، بل أحست أن ذلك محض رياء

لا يفهـم ـ تمامـا ـ سـر هـذا التغيـر   (( :  -كمـا يقـول علـم الـنفس الحـديث   -فـي  قلـوبهم ٬، والطفـل 
المفـاجيء ٬، فيثـور علـى أهلـه ٬، ويغـار مـن الطفـل الجديـد ... ؛ [ لأنـه ] يظـن أنـه احتـل مكانتـه فـي 

فيـه مـزيج مـن (( ل الغيرة ـ كما يقول علـم الـنفس أيضـا ـ : . وانفعا)٢())قلب أمه أو قلب من يحب 
. واستند الشاعر إلـى قاعـدة مقبولـة ؛ وهـي فطـرة العقـل السـوية ؛ التـي )٣())الغضب وحب التملك 

تنشد العدل والمساواة ٬، والتي تطفح بهـا مطالبـات الأطفـال فـي الأسـرة ؛ إذ نجـد أن الطفـل دائمـا 
 من حظوة أو تملك شيء جديد سواء أكان جليلا أم حقيرا . -دونه  -يحتج بما ناله أخوه 

وهنا لنا أن نتساءل من أيـن للأميـري أن يصـل إلـى أعمـاق الطفولـة ٬، ويعبـر عـن أحاسيسـها إلـى 
هذه الأشياء تنبع مـن الفطـرة ٬، تنبـع مـن روح المشـاركة  ((هذه الدرجة من التعبير ٬، فيجيب هو بأن 

ان بطفولته ٬، وتختلط آماله وغده ٬، وتختلط العاطفة مـع التربيـة ٬، الوجدانية ٬، تختلط بها روح الإنس
والعقــل مــع القلــب ٬، وكــل هــذا مــزيج تضــعه وتبدعــه دائمــا فكــرة منبعثــة مــن صــميم قابليــة الإبــداع ٬، 
والتأثير والتأثر ٬، فكلما استطاع الإنسان أن يتعمـق ويتغلغـل فـي كنـه الطفولـة وأعماقهـا ٬، وأن يعـيش 
                                 

 . ٨٩-٨٨) المصدر السابق : ١(
) الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة للدكتور فؤاد البهي السيد ٬، دار البحوث العلمية ٢(

 .  ٢٠٩-٢٠٨م ٬، ص : ٬١٩٧٥،  ٤بالكويت ٬، ط : 
شركة المدينة للطباعة والنشر ٬،  ) مباديء علم النفس لمحمد مختار متولي ومحمد إسماعيل إبراهيم ٣،٬(

 .  ٨٩م ) ٬، ص : ١٩٦٧هـ ( ٬١٣٨٧،  ٢ط : 



 ٤٠٣ 

ك علم نفسها ٬، وأن يعبر عن ذلك ببراعة وبصدق وعمق .. يكون قد وفـق إلـى صفحاتها ٬، وأن يدر 
 .)١())مدى أبعد 

ولـم تكـن هـذه القصـائد محــض عواطـف ٬، وإنمـا كانـت أيضــا ممزوجـة بالحكمـة والتربيـة ٬، تــزين 
الفضــيلة للطفــل ٬، وتحببــه فيهــا بأســلوب ســهل رقــراق ٬، وتنفــره مــن الرذيلــة دون تشــدد أو قســوة ؛ 

 :)٢(رييقول الأمي
 قَـرَأْتُكِ نُـعْمَايَ في نَشْوَةٍ 

 
 وَعَوَّذْتُ طلَْعَتَكِ السَّاحِرَهْ  

 وَقَدْ زاَنَـهَا زاَدَ إِشْرَاقَـهَا 
 

 تَجَلِّيكِ في الحُلَّةِ السَّاترَِهْ  
 وكََمْ في ( لبَِاسِ التـُّقَى ) وَالنـَّقَا 

 
 جَوَاذِبُ تَـفْقِدُهَا السَّافِرَهْ  

 ياَ دُرَّتِيفَـبُورِكَ نَـهْجُكِ  
 
 

 وَناَغَمَ مَكْنُونهُُ ظاَهِرَهْ  
ولعــل الشــاعر كــان ينتقــي هــذه الأوزان الخفيفــة لتتنــاغم مــع خفــة روح شــعر الطفولــة ٬، ولتكــون  

 أقرب إلى قلب الطفل الذي يميل إلى مثل هذه الإيقاعات فينشدها ويحفظها .
لـــة لـــم يـــنج مـــن حرهـــا وتقـــتحم همـــوم الشـــاعر عليـــه كـــل موضـــوعات شـــعره ٬، حتـــى شـــعر الطفو 

 :)٣(اللاهب ٬، ولذلك كتب لأم إحدى حفيداته حين عتبت عليه بسبب عدم كتابة قصيدة لابنتها
 ياَ ( أُمَّ نُـعْمَى ) لَو نَظَمتُ مَشَاعِرِي

 
 لَرَأَيتِ ( نُـعْمَى ) أَخْصَبَتْ دِيوانَـهَا 

 لَكِنَّني أَخْشَى امْتِزَاجَ قَصَائدِِي 
 

 ذْبِهَا وَعَذَابِهَافِيهَا بنِـَفْسِي ٬، عَ  
وكـأن همومـه تغلــي )٤(وهـذا مـا حـدث فعـلا .. فـي هـذه القصـيدة ٬، وفـي عـدد آخـر مـن قصـائده 

 :)٥(باستمرار ٬، فإذا فتحت لها نافذة أطلت بوجهها الحزين ؛ لتخفف من كبتها ولواعجها ؛ يقول
 ( أَنُـعْمَايَ ) فَجَّرْتِ بِي زفَـْرَةً 

 
 فاَئرَِهْ  مِنَ الشِّعْرِ فاَنْـبَجَسَتْ  

 وَلَولا حَدِيثُكِ عَنِّي انْطَوَتْ  
 
 

 بِصَدْرِيَ مَكْنُونةًَ غَائرَِهْ  
 

                                 
٬، ذو  ٩٤) شاعر الإنسانية المؤمنة ٬، مقابلة . حوار عبد العزيز الداود . الحرس الوطني ٬، العدد : ١(

 . ١٠٨م ٬، ص : ١٩٩٠هـ يوليه ٬، ١٤١٠الحجة 
 . ٦٣) ديوان رياحين الجنة : ٢(
 . ٤٠) المصدر السابق : ٣(
 . ٤٨-٬٤٦،  ٬٤٤،  ٬٤٢، ١٨) راجع : المصدر السابق : ٤(
 . ٧٠) المصدر السابق : ٥(



 ٤٠٤ 

وهـــو منحـــى وجـــد فـــي غالـــب شـــعر أحمـــد شـــوقي مـــع طفليـــه ( علـــي ) و ( أمينـــة ) ٬، كمـــا فـــي 
 :)١(قوله

 أَمِينَةُ ياَبنَتي الغَاليَِهْ 
 

 أُهَنِّيكِ باِلسَّنَةِ الثَّانيَِهْ  
 مَرَّ مِنْ حَادِثٍ أَتَدْريِنَ مَا  

 
 وَمَا كَانَ في السَّنَةِ المَاضِيَهْ  

 وكََمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ أَبيكِ الجُيُوبُ  
 

 وَليَسَتْ جُيُوبُكِ باِلخَاليَِهْ  
 وكََمْ قَدْ شَكَا المُرَّ في عَيشِهِ  

 
 وَأَنْتِ وَحَلْوَاكِ في ناَحِيَهْ  

 فَـلَو حَسَدَتْ مُهْجَةٌ وُلْدَهَا 
 

 كِ مِنْ طِفْلَةٍ لاهِيَهْ حَسَدتُ  
واضـــح أن الأميـــري يلتقـــي شـــوقي فـــي انشـــطار التجربـــة الشـــعرية بـــين موضـــوعين متضـــادين فـــي   

العاطفـة ؛ الفــرح بالطفولـة البريئــة ٬، واسـتنبات طفيليــات الأحـزان علــى جـدرانها الصــقيلة ؛ بمـا تثيــره 
بهمــوم الحيــاة مــن أشــجان وآلام . البــراءة والغفلــة الحلــوة عنــد الأطفــال فــي قلــوب الكبــار المليئــة 

ولكنهمــا يفترقــان فــي منحــى هــذه الهمــوم ؛ فشــوقي تســيطر عليــه الهمــوم الخاصــة بــه فــي غالــب مــا  
كتـب لولديــه ٬، والموقــف الوحيــد الــذي خــرج فيــه عــن هــذه الــدائرة حــين أهــدى لابنتــه لعبــة اختارهــا          

ــــى موضــــوع إنســــاني عــــام تحــــدث فيــــ ــــه إل ه معهــــا عــــن الســــلام والحــــرب             ( بندقيــــة ) ؛ فخرجــــت ب
. أمـــا الأميـــري فقـــد بقيـــت لـــه رؤيتـــه الإســـلامية الشـــاملة للمعـــاني الروحيـــة والعقليـــة )٢(فـــي الإنســـانية

والجسدية ٬، وهمومـه التـي هـي همـوم الإسـلام فـي العصـر الحـديث فـي الدرجـة الأولـى ٬، ثـم همومـه 
وجدها ) و( نعُمى وجدها ) و( الإمام أحمـد )  الخاصة وهموم الإنسانية ؛ كما في قصائده : ( عُلا

 .)٣(و( تاج الدين وبهجة الدنيا ) ونحوها
وكتـب الأميـري بعــض الأناشـيد الخفيفـة علــى ألسـنة بعـض أولاده وأحفــاده ٬، أو علـى لسـانه هــو 

ـــة ؛ ذلـــك لأن  الصـــور الواقعيـــة   ((يخـــاطبهم ٬، بلغـــة مفهومـــة لمـــثلهم ٬، معرضـــا عـــن الصـــور الخيالي
٬، تظل أقرب إلى عالم الطفل وأقدر على التأثير فيه مـن الصـور الخياليـة ٬، إذا مـا كانـت المحسوسة 

مستمدة بخاصة من عالمه بالذات ٬، وبكـل مـا يطرحـه مـن مشـكلات علـى صـعيد الأسـرة والمدرسـة 
٬، وســبكها فــي أوزان خفيفــة رشــيقة ؛ لأنهــا أســرع فــي الحفــظ ٬، وأقــرب إلــى )٤())والمجتمــع بعامــة 

                                 
 .  ١٠٧-٤/٩٤) الشوقيات : ١(
 .  ١٠٤-٤/١٠٢) راجع : الشوقيات : ٢(
 .  ٧٩-٬٧٧، ٧٢-٬٦٠، ٥٧-٥٦) راجع : ديوان رياحين الجنة : ٣(
كتاب الطفولة في الشعر ٬، عن   ٦م ٬، ص : ١٩٧٩) مجلة الموقف الأدبي ٬، دمشق ٬، مارس ( آذار ) ٤(

 . ٢٤العربي الحديث للدكتور إبراهيم محمد صبيح : 



 ٤٠٥ 

شــــاد. وحــــرص أن تكــــون هادفــــة مــــع متعتهــــا ؛ حيــــث ضــــمنها بعــــض المعــــاني الجليلــــة التغنــــي والإن
والأخلاق الحسنة والمفاهيم الكبيرة ولكن بأسـلوب سـهل فـي مسـتوى الصـغار ٬، ليرددوهـا ويتـأثروا   

 :)١(بتوجيهاتها٬، ومنها أنشودة ( غراء الحبيبة )
 أَناَ غَرَّاءُ النَّجِيبَهْ 

 
 حُلْوَةُ الوَجْهِ حَبِيبَهْ  

 عَفَّةُ النـَّفْسِ أَبيَِّهْ  
 

 جَمَّةُ الظَّرْفِ ذكَِيَّهْ  
 ... فأَنَاَ أَعْبُدُ ربَِّي 

 
 وَأُصَلِّي .. وَألُبَِّي 

 وَأَناَ أَخْدِمُ أمُِّي 
 

 بنَِشَاطٍ كُلَّ يوَمِ  
 تُـبْهِجُ الألَْعَابُ نَـفْسِي 

 
 بَـعْدَ أَنْ أتُْقِنَ دَرْسِي 

 مَوطِني أَهْوَى هَوَاهُ  
 

 حَقَّقَ االلهُ مُنَاهُ  
وهكــذا يحــرص الأميــري علــى أن يغــرس فــي نفــوس أطفالــه الإيمــان القــوي بــاالله تعــالى ٬، وبدينــه   

القــويم ٬، وطاعــة الوالــدين ٬، وحــب الــوطن ٬، وغيرهــا مــن المعــاني الجليلــة القــدر ؛ لتــؤدي الأنشــودة 
إن النشـيد المـوحي أنجـح وسـائل  ((وظيفتها التربوية ٬، إلـى جانـب التسـلية والإنشـاد . ولقـد قيـل : 

 .)٢())التهذيب 
تكشـف عـن مقـدرة أخـرى عنـد هـذا الشـاعر٬،  -مع ندرتها عند الأميري  -ومثل هذه الأناشيد 

لم يوظفها من أجل أدب الأطفال الذي لا يزال يحبـو فـي عالمنـا العربـي . فهـو لـم يكتـب للأطفـال 
 وية بنت موقفها . ولأطفال أسرته فقط ..بشكل عام أو مقصود ٬، وإنما جاءت هذه الأناشيد بعف

 ز/ قيمة شعر الأسرة عند الأميري : 
فـي تربيـة الـنشء الجديـد ٬، وإبـراز  ((مرهونـة بـأثره  -موضـوعيا  -إذا كانت قيمة شـعر الطفولـة 

٬، وإذا كـان    )٣())ملكاته الكامنة ٬،  ... وغرس حب الوطن والعقيدة والقيم والمثل العليا في ذاتهـم 
اح شعر الطفولة ... نتيجة انعكاس العاطفة والعقل معـا ؛ بحيـث يعبـر عـن العاطفـة مـن خـلال نج(( 

                                 
 . ٢٠-١٩) ديوان رياحين الجنة : ١(
          هـ١٤٠٧من مقدمة سيد قطب لأناشيد محمود أبو الوفا الدينية للأطفال٬، الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة ) ٢(

 . ٬٩، ص : ٢م ) ٬، ط:١٩٨٧( 
 . ٣١١ر العربي الحديث للدكتور إبراهيم محمد صبيح : ) الطفولة في الشع٣(



 ٤٠٦ 

إذا كـان الأمـر   - )١())الكلمات والمعـاني ٬، وعـن العقـل فـي اختيـار الموضـوع والطريقـة والأسـلوب 
فيما كتب لأولاده وأحفاده في مرحلة طفولتهم مـن  -إلى حد كبير  -كذلك .. فقد نجح الأميري 

 شعر ٬، وفيما مر من أمثلة كثيرة أدلةُ هذا النجاح .ال
أما القيمة الفنية لشعر الأسرة عمومـا : فإننـا إذا اسـتثنينا قصـائد معـدودة منـه كانـت فـي قمـة مـا 
 أنشأه الأميري من شعر ٬، فـإن كثيـرا مـن هـذا الشـعر  بقـي محـدود الجـودة فـي الصـياغة  والسـبك ٬، 

ه التصــويري . ولعـل تعاملــه مـع عواطفــه المتأججـة التــي كانــت ولـم يرتفــع فيـه الشــاعر بمسـتوى خيالــ
تندفع في داخله تجاه والديه أو أولاده وأحفاده أو أرحامه  لم يكن تعاملا فنيا ؛ فهو لا يتمهـل فـي 
عمليـة الإفــراغ الشـعري ٬، بحيــث يصـب عواطفــه فـي صــور مبتدَعـة يرفــرف بهـا الخيــال الطليـق إلــى آفــاق 

           بعفويــــة علــــى الســــجية ٬، ويحــــتج أمــــام نقــــاده  -كمــــا يقــــول دائمــــا   -تــــب جديــــدة ٬، بــــل يتعجــــل ٬، ويك
مـن كمـال الصـدق أن يظهـر المـرء بنتاجـه كمـا انقـدح عـن سـجيته  ((بـأن  -ولا سيما في شعر الأسرة  -

ظـا لـه أن يتخيـر لف ((٬، ويا ليتنا رأينا أثرا في كل ما كتب لمـا قـال بعـد هـذه العبـارة :  ))في أصالة عفويته 
إذن  - )٢())محـــل لفـــظ ٬، ويحـــور فـــي الأســـلوب ٬، ويكيـــف الصـــورة ؛ ليصـــبح الجـــوهر أبـــرز وأنـــور .. 

لحصلنا على شعر تضافر فيه المضمون السليم الثر بالشكل المتميز الرائع ٬، وهذا هو الذي يعطي 
الشعر قيمته الحقيقية ٬، وهناك يحصل الشعر العربي على شاعر يختص في موضوع شعري مهـم لـم 

 نل اهتمام شعرائه طوال رحلته في الحياة ٬، باستثناء شعرالأطفال  في العصر الحديث .ي
 

                                 
 . ٣١٢) المرجع السابق : ١(
 . ٢٤) ديوان أمي : ٢(
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 شعر الإخوانيات : -٢
عرف هذا الفـن فـي البيئـات المتأدبـة ؛ مثـل بيئتـي الأندلسـيين والحمـدانيين . لا لأن هـذا الفـن 

قيــة . ولكــن لكــون يحتــاج إلــى مواصــفات خاصــة تميــز قائليــه ٬، ولا لكونــه مــن الفنــون الشــعرية الرا
المجتمع المتأدب يكثر فيه قائلو الشـعر وإن لـم يكونـوا شـعراء ٬، فـإذا كانـت بيـنهم رابطـة الصـداقة 
والأخــوة ٬، وكثــرت بيــنهم المراســلات الأدبيــة ٬، تضــمنت تلــك الرســائل مقطعــات أو قصــائد شــعرية 

لـب أدبيـة لعواطـف رقيقة الأسلوب ٬، سـطحية المعنـى ٬، خفيفـة الـوزن ٬، لا تعـدو أن تكـون مجـرد قوا
حميمة  متبادلة فيما بينهم ٬، تدل على عمق صلاتهم الاجتماعية ٬، وتعكـس الأواصـر الصـادقة التـي 
تستدعي من المتراسلَين الألفة والمحبـة والارتيـاح التـام وتـرك التكلـف ٬، والاسـتعداد الـذاتي لتحمـل 

 معنوي . هموم الآخر ٬، وربما حملت مع ذلك حاجة أحدهم للآخر في أمر مادي أو

 أ/ موضوعات الشعر الإخواني عند الأميري :
والشعر الإخواني الذي بين يدي الباحث للأميـري لـيس كثيـرا جـدا بالنسـبة  لموضـوعات شـعره 
الأخرى ٬، ولكنه حسب قول الشاعر نفسه ٬، وأقوال بعض بنيه ٬، كثيـر . والفـارق بـين الحكمـين هـو 

٬، )١(الأميـري مـع القاضـي محمـد محمـود الزبيـري ديوان وصفه الشاعر بأنه ضخم ٬، يضـم إخوانيـات
. فـإذا جمعنــا إلــى هــذا الــديوان ديوانــا  )٢(ويـذكر بعــض أبنائــه أنــه كــان مجموعـا بــين دفتــين ثــم افتقــد

آخـر لايـزال مخطوطـا أيضـا كــان الشـاعر يريـد إعـداده للطبـع بعنــوان ( إخوانيـات ) فـإن هـذا الشــعر 
ت مــن قصـائد الــديوانين ٬، وبعـض قصــائدهما ٬، فـي بعــض يعـد كثيـرا . وقــد أورد الشـاعر بعــض الأبيـا

 دواوينه المطبوعة و المخطوطة الأخرى ٬، سوف أستشهد ببعضها .
وإخوانيــات الأميــري تــدور حــول عــدد مــن الموضــوعات ؛ منهــا : الحــب فــي االله ٬، والشــكوى ٬، 

 والمداعبة ٬، والتعزية ٬، والاعتذار ٬، وتبادل الآراء .
ل وما أعظم أن تكون العلاقة بين الأصدقاء ( المحبة في االله ) ٬، فهـي الحب في االله : ما أجم -١

الصــداقة الطــاهرة مــن دنــس العلاقــات الأرضــية ٬، وهــي الخلــة الخالــدة ؛ التــي تبقــى وحــدها يــوم 
القيامة؛ حين تتفصم كل عرى النسب والسبب ٬، وكل الأواصر المرتبطة بالـدنيا وحـدها . ولعـل 

                                 
 ) استمع : أشرطة السيرة الذاتية .١(
 م ) .١١/٩/١٩٩٤هـ ( ٦/٤/١٤١٥) مقابلة مع ابنه ( هاشم منقذ ) في الرباط بالمغرب في ٢(
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خاطب بها شاعرنا أحد أصدقائه ٬، تحمل هذه العواطف النبيلة ٬، قصيدة ( حب في االله ) التي 
 :)١(وتشير إلى تلك المعاني السامية ؛ يقول

 ياَ أَخِي وَالوُدُّ مُتَّصِلٌ 
 

 بيَنـَنَا في الحِلِّ وَالسَّفَرِ  
 ... إِنَّ يوَمًا لا أَراَكَ بهِِ  

 
 ليَسَ في الأَعْمَارِ مِنْ عُمُرِي 

 مَقُ مِنْ حُبـُّنَا في االلهِ أَعْ  
 

 خَلَجَاتِ الوُدِّ في الفِطَرِ  
 فإَِذَا مَا باَعَدَتْ قِسَمٌ  

 
 بيَنَ جِسْمَينَا بِلا وَزَرِ  

 فلَِقَاءُ القُلُوبِ مُتَّصِل الـْ 
 

 ـوُدِّ في صَفْوٍ وَفي كَدَرِ  
٬، فــلا  -كمــا مــر   -الشــكوى : إذا كــان القلــق قــد احتــل فــي دواويــن الأميــري مســاحة ضــخمة  -٢ 

ب أن يظهر في الشعر الإخواني في شـكل شـكوى مـن أخ لأخيـه ؛ نتيجـة اسـتثارة الآخـر ٬،  عج
 أو ابتداء من الشاعر .

وإذا كانــت إخوانيـــات الأميــري مـــع القاضــي الزبيـــري هــي أكثـــر شــعر الإخوانيـــات عنــده ٬، فـــإن 
م ) ٬، ١٩٥٠هــ ( ١٣٧٠الرائية التي رد بها على تحيته له ( شعرا ) عند لقائهمـا فـي باكسـتان عـام 

هــي أطولهــا ٬، فقــد نيفــت علــى مائــة بيــت ٬، كانــت ردودا مرتبــة حســب القضــايا التــي طرحــا الشــاعر 
اليمني في رائيته . والخيط الذي ينتظمها هو المحـاورة فـي همـوم الشـاعر الأميـري الخاصـة والعامـة 

. 
 ومطلع قصيدة ( الزبيري ) : 

 أَهْلاً بِوَجْهِكَ ياَ عُمَرْ 
 

 لشَّهْمِ الأبََـرّ وَبقَِلْبِكَ ا 
 ومطلع قصيدة ( الأميري ) : 

 وَافَى كِتَابُكَ باِلغُرَرْ 
 

 مِنْ فيَضِ وُدِّكَ وَالدُّرَرْ  
وفيها يسـتثير الزبيـري عواطـف صـاحبه ؛ فيطلـب منـه أن يخفـف عـن قلبـه الأكـدار ٬، فكأنـه فـي  

 :)٢(ل الزبيريالواقع يثير أشجانه ٬، ويفتح جراحه ٬، ليستمع أنينه ٬، وهو لا يشعر ؛ يقو 
 رفِـْقًا بقَِلْبِكَ ياَ عُمَرْ 

 
 لَمْ تُـبْقِ مِنْهُ وَلَمْ تَذَرْ  

 حَمَّلْتَهُ عِبْءَ البَشَرْ  
 

 وَحَكَمْتَهُ حُكْمَ القَدَر 
 

                                 
 . ١٠٣-١٠١يوان أذان القرآن : . وله مثلها في د ٢٦٩-٢٦٨) ديوان إشراق : ١(
 . ٢٦-٢٥) ديوان من وحي فلسطين : ٢(



 ٤٠٩ 

 وَوَضَعْتَ فِيهِ مِنْ هُمُو
 

 مِكَ مَا تَضِيقُ بهِِ القُدَر 
 كَلَّفْتَهُ مَا لَو تَكَلَّـ 

 
 فَهُ شِهَابٌ لانْـفَجَرْ  

 وَطلََبْتَهُ قَطْعَ المَسَا 
 

 فَةِ ليَسَ تُـقْطَعُ في عُصُرْ  
 رفِـْقًا بهِِ طاَلَ المَسِيـ 

 
 ـرُ عَلَيهِ ٬، وَاتَّصَلَ السَّفَرْ  

 :)١(فيرد عليه الأميري بقوله 
 وَذكََرْتَ قَـلْبي وَالأَسَى

 
 لم يُـبْقِ مِنْهُ وَلم يذََرْ  

 وَدَعَوتنَي للِرِّفْقِ في 
 

 تَضِيقُ بهِِ القُدَر أَمْرٍ  
 مَا حِيلَتي ياَ صَاحِبي 

 
 وَقُـلُوبُ مَنْ حَولي حَجَرْ  

 ... مَا حِيلَتي ياَ صَاحِبي 
 

 قَـلْبي تَـقَطَّعَ وَانْصَهَرْ  
 فَمَريِرُ وَاقِعِ أمٌَّتي 

 
 عَنْ خَطْبِهِ الدَّاهِي سَفَرْ  

 وَغَدَا التـَّهَاونُ في غَدِ الـ 
 

 الكُبـَرْ  ـأَوطاَنِ ٬، كَابِرَةَ  
ويلاحــظ هنــا كيــف يــردد الأميــري النــداء الحمــيم بــين الأصــدقاء : ( يــا صــاحبي ) ؛ هكــذا بيــاء  

المتكلم التي تفيد التملك ٬، وتشعر بشدة الصلة ٬، وقوة الرابطة ٬، كما يلاحظ أن الأميري إنمـا أثـار 
 الهم المشترك بينهما ٬، وهو هم الأمة فرجه االله .

لمتوقع أن يجد الباحث كثيرا من هذا الشعر ؛ بسبب ما عرف عن الشاعر مـن الدُّعَابةَ : كان ا -٣
 روح مرحة ٬، ولكن يبدو أن مثل هذا الشعر يذهب إلى من يوجّه إليه٬، ولا يحتفظ به الشاعر. 

ومــن أمثلتــه جــزء مــن المحـــاورة الإخوانيــة الســابقة بــين الأميـــري والزبيــري ٬، فــإن الزبيــري وجـــه 
أن تــدع  -بشــيء مــن الدعابــة المحتشــمة  -إلــى زوجــة الأميــري يطالبهــا  الخطــاب فــي بعــض أبياتهــا

زوجها يخرج ليؤدي دوره المنتظر ٬، منفتحا معه في أمر من خصوصـياته الأسـرية ٬، وهـي علاقتـه مـع 
 :)٢(زوجته ٬،  مما يدل على خصوصية العلاقة بينهما ..  يقول الزبيري

 ( أُمُّ البَنِينَ ) تَضِنُّ باِلـ
 

 الثَّمِينِ وَتَدَّخِرْ ـكَنْزِ  
 وَتَـوَدُّ أَلاَّ يدََّنِي 

 
 سَمْعٌ إِليَهِ وَلا بَصَرْ  

 ... وَتُحِبُّهُ نَجْمًا وَلـَ 
 

 ـكِنْ كَالضَّمِيرِ المُسْتَتِرْ  
 ( أُمَّ البَنِينَ ) دَعِي لنََا 

 
 هَذَا الشِّهَابَ المُسْتَعِرْ  

                                  
 . ٢٩-٢٦) ديوان من وحي فلسطين : ١(
 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط ) .٢(



 ٤١٠ 

 وَهَبِيهِ لِلأَرْضِ التي
 

 وَتَـفْتَقِرْ  تَـرْنوُ إِليَهِ  
 ... إِنَّا نعُِيذُ المُؤْمِنَا 

 
 

 تِ المُحْصَنَاتِ مِنَ الأثَُـرْ  
فأجابــه شــاعرنا بمثــل أســلوبه مــن دعابــة وقــورة ٬، تحولــت بســرعة إلــى الجــد الصــارم ٬، لأنــه شــعر  

بتهمة توارت خلف تلك الدعابة ٬، تمس قضية هي في ميزان الأميري من أهم مـا يشـغله فـي الحيـاة 
 :)١(يقول ..!! ؛

 وَذكََرْتَ لي ( أُمَّ  البَنِيـ
 

 ـنَ ) وَسُقْتَ قَولَكَ في حَذَرْ  
 وَلَقَدْ صَدَقْتَ فإَِنَّـهَا 

 
 دُونَ ( احْتِكَارِي ) لا تُسَرّ  

 وَلَعَلَّ جُلَّ نِسَائنَِا 
 

 مِنْ مِثْلِ شَأْنِي في ضَجَرْ  
 ... وَلَعَلَّ هَذَا الحِرْصَ فِيـ 

 
 هٍ يُـنْتَظَرْ ـهَا مِنْ وُجُو  

 فَـلَقَدْ تَـركَْتُ صِغَارنَاَ 
 

 وَحُقُوقَ تَربيَِةِ الصِّغَرْ  
 يَـتَدَافَـعُونَ وَيَـهْتِفُو 

 
 نَ بلَِوْعَةٍ : ( باَباَ عُمَرْ ) 

 ... فَـهَفَتْ إِليَهِمْ أَضْلُعِي 
 

 وَرنَاَ فُـؤَادِي وَاقْشَعَرّ  
 ... فاَعْذُرْ ذَوَاتِ الخِدْرِ صِيـ 

 
 اجُهُنَّ مِنَ الزَّهَرْ ـغَ مِزَ  

 وَلأنَْتَ تَـعْلَمُ بَـعْدَ هَـ 
 

 ـذَا أَنَّني لا أُحْتَكَرْ  
 عَمَرَ الإِلِهُ عَزيِمَتي 

 
 فَـبَذَلْتُ فِيهِ مَا عَمَرْ  

 وَأَشَعْتُ قَـلْبي للِضِّعَا 
 

 فِ البَائِسِينَ مِنَ البَشَرْ  
 وَسَعَيتُ مِلْءَ العَزْمِ مَا 

 
 

 ي ظَهَرْ أَمَلٌ لأَوْطاَنِ  
فالشـــاعر فـــي هـــذا الـــنص يســـلك أســـلوبا جـــدليا منصـــفا ٬، حيـــث يعـــرض الـــرأي الآخـــر ٬، ويقـــر    

بصوابه ٬، ويرد على خطئه . ولكنه يوظف ما أقر به لمحاوِره من مأخذ على شخصيته ٬، فـي الاتجـاه 
ليـه الإيجابي الذي يقلب المأخذ سمة حسنة يفخر بها ؛ فاحتكار زوجته له هو مجرد أمـل تعـيش ع

٬، وهــو مطلــب غالــب النســاء مــن أزواجهــن . ولكــن الواقــع أنــه لــم يســتجب لهــا ٬، ولا لأولادهــا ؛ 
ولذلك فهو يعاني كثيرا من تقصيره معهـم ٬، كمـا يعـانون هـم مـن ذلـك ٬، وكـل ذلـك لأنـه لـيس حكـرا 

 على أسرته ٬، بل مشاع لوطنه ولأمته ٬، بل للإنسانية جمعاء .

                                 
 ) ديوان أبوة وبنوة ( مخطوط )  .١(



 ٤١١ 

بة المكشـوفة ٬، والتـي تحـدث غالبـا بـين الصـديقين اللـذين ولم تخل تلك المطارحات من الدعا
تكســـرت بينهمـــا جميـــع الحـــواجز . ومـــن ذلـــك أن شـــاعرنا كـــان طـــريح الفـــراش ٬، فلازمـــه الزبيـــري ٬، 

 :)١(وتغيب مرة فكتب له ورقة يعتذر فيها ٬، فكتب الأميري على ظهر الورقة مداعبا
 غِيَابُكَ عَنِّي نذَِيرُ الخَطَرْ 

 
 نِّي وِقاَءُ الضَّرَرْ وَقُـرْبُكَ مِ  

 وَذِقـْنُكَ ياَ صَاحِ تَـعْوِيذَةٌ  
 

 تُـفَرِّقُ عَنِّي ذَوَاتِ الحَوَرْ  
 فإَِنَّكَ تَـعْلَمُ إِقـْبَالَهُنَّ  

 
 عَلَيَّ بِلا حِيطةٍَ أَوْ حَذَرْ  

 ... وكََيفَ النَّجَاةُ وكََيفَ الحَيَاةُ  
 

 بِجَوٍّ مِنَ المُغْريِاَتِ اسْتـَعَرْ  
  لَولا التـُّقَى مَا صَبـَرْتُ وَوَااللهِ  

 
 وَمِثْلِيَ رَغْمَ التـُّقَى مَا صَبـَرْ  

 صِرَاعٌ وَربَِّكَ يَـفْرِي الحَدِيـدَ  
 

 وَمَا كَانَ يَـفْريِهِ إِلا عُمَرْ  
 فأجابه الزبيري بقصيدة مطلعها : 

 أُعِيذُكَ مِنْ سَطَوَاتِ النَّظَرْ 
 

 وَمِنْ غَمَزَاتِ ذَوَاتِ الحَوَرْ  
رُكُ ذِقْنيَ وَقـْفًا عَلَيـكَ وَأَ    تْـ

 
 

 تدَُوِاي الضَّنَى وَتَذُودُ الخَطَرْ  
التعزية : وقد يعزي الشاعر أحد أصـدقائه برسـالة شـعرية أيضـا ٬، ولا سـيما حـين يكـون المتـوفى  -٤ 

عزيزا عليه مثل أمه ٬، فإن الشعر حينئذ يكون أقوى في التعبير عن وقع المصيبة في النفس مـن 
ا فعــل مــع أحــدهم حــين تلقــى منــه رســالة يخبــره فيهــا بوفــاة أمــه ٬، فلــم يدهمــه بــذكر النثــر ٬، كمــ

المصاب والتعزية فيه ٬، بـل بـدأ بـذكر علاقتـه الحميمـة بـه ٬، ومـا بينهمـا مـن قـرب جعـل أحـدهما 
صـــدرا حـــدوبا علـــى صـــاحبه يـــأوي إليـــه عنـــد احتـــدام الهمـــوم ٬، ثـــم دلـــف إلـــى موضـــوع الرســـالة 

 :)٢(بسلاسة ؛ فقال
 ا مَا عَدَا الرِّضَا قَطُّ قَـلْبَهْ ياَ أَخً 

 
 وَهْوَ مِنِّي بِمَنْزِلٍ قَدْ أَحَبَّهْ  

 يَـتَمَنَّى قُـرْبِي غَدَاةَ أَسَاهُ  
 

 وَفُـؤَادِي يَـهْوَى مَدَى العُمْرِ قُـرْبهَْ  
 يَشْتَكِي فَـقْدَ أمُِّهِ وَشَجَاهُ  

 
 وَشَجَاهُ أَورَى شَجَايَ وَشَبَّهْ  

 

                                 
م ٬، ولدي نسخة من ١٩٨٦) ذكرها الشاعر في مقابلة أجراها معه التلفاز اليمني ٬، حوالي عام ١(

 ا في مكتبتي الخاصة .تسجيله
 . والمُعَزَّى هو : أبو الهدى الطباع . ١١٠-١٠٨) ديوان أمي : ٢(



 ٤١٢ 

واجب المعزي أن يهون المصيبة في عين المصاب حين يكون مصابا بفقد ثم إنه لم ير أن من 
 ؛ فقال :)١(أمه٬، بل إنه أعطى الأمر حقه من جلال المصيبة ٬، وعظم الخطب

 وَاهِ ياَ صَاحِ أَيُّ فَـقْدِ عَزيِزٍ 
 

 أَيُّ حُبٍّ غَالٍ قَضَى اليَومَ نَحْبَهْ  
 أمُُّكَ العَفَّةُ المَصُونُ تَولَّتْ  

 
 تْ .. أَغْرَبَتْ مِنْ غَيرِ أَوْبهَْ رحََلَ  

 ليَسَ كَالأمُِّ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ الأمَُّ  
 

 ٬، مَلاذٌ للِمَرْءِ يَكْشِفُ خَطْبَهْ  
ثم دله على الموقف الحق الذي قدم له منذ مطلع القصيدة ؛ وهو الرضا بما قسم االله ؛ فقـال  

: 
 فإَِذَا الخَطْبُ كَانَ باِلأمُِّ لَمْ يُسْـ

 
 عِفْهُ إِلاَّ أَنْ يذَْكَرَ المَرْءُ ربََّهْ ـ 

 فاَذكْْرِ االلهَ ياَ أَخِي ٬، وَتَضَرَّعْ  
 

رُ قُـرْبهَْ    وَتَمَرَّسْ باِلصَّبْرِ فاَلصَّبـْ
 ... وَتَـهَنَّأْ رِضَاكَ باِلقَدَرِ العُلْـ 

 
 

 ـوِيِّ لا تَسْتَسِغْ بِشَكْوَاكَ شَجْبَهْ  
الشعرية اعتذارية ٬، ولكنها تحاول أن تكشـف عـن خطـأ الصـديق  الاعتذار : وقد تكون الرسالة -٥ 

في فهم الموقف الحادث بينهما ٬، دون أن تضعه فـي موقـف المخطـيء ٬، ويزجـي الشـاعر فيهـا  
كثيرا من الأوصاف المثالية على صديقه ٬، ويتحدث عن عمق صلته به ٬، كأنما يريد أن يتلطـف   

٬، ولكـن الشـاعر )٢(كما في قصيدته الطويلة ( زفرة )  معه ؛ ليفتح له صدره ٬، ويتقبل منه عذره ؛
بــأي شــكل مــن أشــكال الاتهــام فــي دوره الــذي  -وهــو شــديد الحساســية  -يشــتد حــين يحــس 

ينهض بـه مـن أجـل دينـه أو أمتـه أوطنـه ٬، ولـذلك نجـده فـي قصـيدة ( بركـان ) يحـول الـرد علـى 
ذلــك لا ينســى حــق الأخــوة  عاذلــه إلــى حمــم تتلظــى متفجــرة مــن ( بركــان ) مشــاعره ٬، وهــو مــع

فيبــدأ رســالته الشــعرية بالنــداء المحبــب  ( يــا أخــي ) ٬، ويكــرره فــي مطــالع المقــاطع ٬، ولكنــه لــم 
 :)٣(يستطع أن يهدأ حتى نهاية القصيدة ؛ يقول

 ياَ أَخِي رفِـْقًا وَخَلِّ اللائمَِهْ 
 

 إِنَّـهَا نَـفْسُ أَبِيٍ هَائمَِهْ  
 وَأَمَانٍ وَهُمُومٌ جَمَّةٌ  

 
 تـَلَظَّى فَوقَ صَدْرِي جَاثمَِهْ ت ـَ 

 ليَسَ مَنْ يُـرْسِلُ قَولاً صَارمًِا 
 

 كَالذِي يَحْيَا حَيَاةً صَارمَِهْ  
 

                                 
) وهو ما فعله أيضا مع صديقه الآخر ( أحمد مظهر العظمة ) في تعزيته في وفاة أمه ؛ والقصيدة في ١(

 ديوان  غربة وغرب ( مخطوط ) .
 . ١٣٩-١٣٢) ديوان ألوان طيف : ٢(
 . ٢٣٤-٢٢٩ ) المصدر السابق :٣(



 ٤١٣ 

 سَلْ سُهَادًا طاَلَمَا كَابدَتهُُ 
 

 وَالبـَرَاياَ في رُؤَاهَا ناَئمَِهْ  
 سَلْ أَنيِنًا في الدُّجَى أَرْسَلْتُهُ  

 
 زفََـرَاتٍ مِنْ ذَمَائِي عَارمَِهْ  

 ... وَسَل البَسْمَةَ تَـعْدُو شَفَتي 
 

 بيَنَ صَحْبي تَـتـَرَاءَى ناَعِمَهْ  
 كَيفَ كَابَـرْتُ لِكَي أُرْسِلَهَا 

 
 شَمَمًا ٬، وَالنـَّفْسُ ليَسَتْ باَسِمَهْ  

 ... جَانِب العَذْلَ وَهَدْهِدْ أَلَمِي 
 

 أَناَ في أَشْدَاقِ حَرْبٍ حَاسِمَهْ  
لنــا نلاحــظ مــن خــلال مــا مــر أن الصــداقة والمــودة بــين الأميــري وصــحبه لــم تبــادل الآراء : ولع -٦ 

ــه مــن أفكــار ٬، فقــد عــاش صــريحا حتــى فــي  تمنعــه مــن أن يبــين وجهــة نظــره فيمــا يعرضــونه علي
السلك الدبلوماسي ٬، والمحاماة ٬، مع ما يحتاج العمل في هذين الإطارين مـن مجاملـة ومـداراة 

قول في المطارحة التي حدثت بين الأميـري وصـديقه الحمـيم . ولعلنا نجد ما يدلل على هذا ال
الدكتور عبد القدوس أبو صالح ٬، وكان الأميري قد نشر قصيدته ( روح مباح ) الشهيرة ؛ التـي 

 :)١(مطلعها
 أَطْلِقْ عِنَاناً ياَ زمََا

 
 نُ فَـقَدْ كَفَى كَبْحُ الجِمَاحْ  

 هَذَا الذِي يَـتَجَاوَزُ الـ 
 

 تَمِسُ المَرَاحْ ـأَفْلاكَ يَـلْ  
 جَنَاحِ طِبِّ  -هُوَ في الجَنَاحِ  

 
 مَقْصُوصُ الجَنَاحْ  -القَلْبِ  

فكتــب لــه عــدد مــن أصــدقائه ؛ كــان مــنهم الــدكتور عبــد القــدوس ٬، وعنــون قصــيدته بـــ ( النســر  
 :)٢(والوطن المباح ) ٬، وهي من روائعه ؛ قال فيها

 لَهْفِي عَلَى النَّسْرِ المُضَمَّـ
 

 باِللهِيبِ وَباِلجِرَاحْ ـدِ  
 تَـرْنوُ إِلى قِمَمِ الجِبَا 

 
 لِ وَأَنْتَ مَقْصُوصُ الجَنَاحْ  

 وَيَـلُفُّكَ الليلُ البَهِيـ 
 

 ـمُ ٬، تَظنُُّهُ أَلَقَ الصَّبَاحْ  
 وَيَـهُزُّكَ الشَّوقُ المُبـَرِّ  

 
 حُ ٬، في الغُدُوِّ وَفي الرَّوَاحْ  

 وَالقَلْبُ نَـهْبٌ للِهُمُو 
 

 يَـؤُودُهُ وَطَنٌ مُبَاحْ  مِ  
 عَصَفَتْ بهِِ مِنْ ناَزلاِ 

 
هْرِ أَلْسِنَةُ الرِّمَاحْ    تِ الدَّ

 مَا أَنْتَ أَوَّلُ فاَرِسٍ  
 

 غَدَرَتْ بهِِ في الحَرْبِ سَاحْ  
                                  

 .  ٧٧) ديوان لقاءان في طنجة : ١(
هـ                  ٤/١٢/١٤١٢) الأميري كما عرفته ٬، مقالة . د. عبد القدوس أبو صالح . المسلمون ٬، ٢(

م ) ٬، ومن هذه المقالة أخذت كل المطارحة . وقد اختصرها ( الأميري ) دون ذكر اسم ٥/٦/١٩٩٢( 
 . ٨٥-٧٧جة : صاحبه في ديوانه لقاءان في طن



 ٤١٤ 

 لا .. لَنْ تَمُوتَ عَلَى السُّفُو
 

 حِ فَكُلُّنَا ريِشُ الجَنَاحْ  
 

أخــذت كتابــك الــوفي منــذ أيــام ٬، (( صــيدة أخــرى قــدم لهــا بقولــه : ومــا لبــث شــاعرنا أن ردَّ عليــه بق
وســـعدت بقـــراءة قصـــيدتك وحزنـــت ! ســـعدت لتـــألق شـــاعريتك ٬، وســـمو ســـجيتك ٬، ونبـــل عاطفتـــك . 

فـانفض عنـك يـا أخـي غبـارا  -أعيـذك بـاالله مـن اليـأس  -وحزنت لما في آخر القصيدة من شميم اليـأس 
         ٬،)١(االله أن تـدور عليهـا الـدائرة؛ { وَليَـَنْصُـرَنَّ االلهُ مَـنْ يَـنْصُـرُهُ } وقع عليـك مـن ريـاح عـابرة٬، لا تلبـث بقـوة

 ومما جاء في قصيدته : 
 أَأَباَ يمََانٍ وَالهُمُو

 
 مُ هِيَ السُّمُومُ هِيَ الجِرَاحْ  

 وَأَناَ الغَريِبُ فإَِنْ وَصَلْـ 
 

 ـتُ فَذَاكَ لي رَوْحٌ وَراَحْ  
 لَى السُّفُولا .. لَنْ أَمُوتَ عَ  

 
 حِ يَـؤُودُنِي العِبْءُ الرَّزاَحْ  

 مَا دُمْتَ وَالصِّيدُ الأبُاَ 
 

 ةُ مُجَاهِدِينَ بِكُلِّ سَاحْ  
 أَحْيَا بِكُمْ أَبدًَا بآِ 

 
 مَالِي .. وَأمُْعِنُ في النَّجَاحْ  

 فإَِذَا غَفَوتُ مَنِيَّةً  
 

 فأَنَاَ بِكُمْ في الخُلْدِ صَاحْ  
 نْبِتُ ريِشُهُ صَقْرٌ سَي ـُ 

 
 مِنْ رمِْسِهِ شَجَرَ الرِّمَاحْ  

 أَرْنوُ إِلَى شَمْسٍ سَتُشْـ 
 

 ـرِقُ في النُّجُودِ وَفي البِطاَحْ  
 فاَلغَرْبُ في إِعْصَارهِِ  

 
 عَصَرَ الدُّنَى .. وَغَدَا وَراَحْ  

 مَا بيَنَ زمَْجَرَةِ الشَّقَا 
 

 ءِ وَبيَنَ أَنَّاتِ النـُّوَاحْ  
 هِيمٌ مُدْلَهِمٌّ ليَلٌ بَ  

 
يكَ صَاحْ    بَـيْدَ أَنَّ الدِّ

 الصُّبْحُ مَوْعِدُهُمْ .. بِكُمْ  
 

 سَتـَعُودُ تَـزْدَهِرُ النـَّوَاحْ  
 وَيَـهَزُّكُمْ وَيَـهُزُّ كُلَّ  

 
 

 الكَونِ ( حَيَّ عَلَى الفَلاحْ ) 
سـتجلب الألفـة ٬، ومن خلال القصيدة نستشف عواطف الصداقة والوفاء ٬، بدءاً بالتكنية التي ت 

وتســـقط الكلفـــة ٬، ومـــرورا بكـــل هـــذه الأحاســـيس المرهفـــة التـــي جعلـــت الأميـــري يـــرى فـــي أصـــدقاء 
الطريــق امتــداده الطبيعــي فــي الحيــاة ٬، وانتهــاء بهــذه الوقفــة المتفائلــة ٬، الرافضــة لـــ ( شــميم اليــأس ) 

 الذي أحسه الشاعر من صديقه .

 ب/ قيمة شعر الإخوانيات عند الأميري :

                                 
 .   ٤٠) الحج : ١(



 ٤١٥ 

استلب هذا اللون من الشعر موضوعات النثر ٬، فالرسالة بأنواعها من فنـون النثـر ؛ ولـذلك وقد 
يتجــه الشــاعر فــي إخوانياتــه إلــى الســهولة فــي الألفــاظ ٬، والبعــد عــن التعقيــد فــي العبــارة ٬، والاهتمــام 

فـي  بالمعاني ٬، والعفوية في النسيج الشـعري ٬، ولعـل هـذا الجنـوح مـن سـماء الشـعر إلـى روابـي النثـر
الرسالة الشعرية ٬، هـو الـذي دعـا أحـد نقادنـا القـدماء إلـى القـول بـأن الرسـالة لا يتيسـر جعلهـا شـعرا 

؛ لأنـــه ربمـــا قصـــد شـــرْط انطوائهـــا علـــى رونـــق الشـــعر ٬، وجـــودة رصـــفه ٬، وبنائـــه علـــى )١(إلا بمشـــقة
يبــدأ بعضــها  التصــوير بــل إن البنــاء الفنــي للرســالة النثريــة انتقــل إلــى بعــض هــذه القصــائد ٬، فالشــاعر

بتحية أخيه ٬، ثم يذكر موضوعه ٬، ثم يطلب منـه تبليـغ مشـاعره الحـارة للإخـوة والأحبـاب ؛ كمـا فـي 
 :)٢(عدد من الأمثلة السابقة ٬، وكما في قوله

 عُمَرَ الخَيْرِ ياَ أَخِي بَـلِّغ الصَّحْـ
 

 ـبَ حَنيني وَلَهْفَتي وَدُعَائِي 
ئده كثيرا من أشجان الشاعر وهمومه الخاصة  وبعد فإنَّ هذا الغرض حمل في طيات قصا 

 والعامة ٬، لأنها من أخ لأخيه ٬، وقد درست بعض مضامينها ضمن دراسة شعر القلق  .
 
 
 
 
 
 
 

                                 
) انظر : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري ٬، بتحقيق الدكتور مفيد قميحة ٬، دار ١(

 . ١٥٤هـ ٬، ص : ١٤٠٤الكتب العلمية ببيروت ٬، 
 . ١٠٢) ديوان أذان القرآن : ٢(



 ٤١٦ 

 شعر القضايا الاجتماعية العامة : -٣
الشعر الذي بين يدي الباحث يشير إلى أن الأميري لـم يعـطِ القضـايا الاجتماعيـة اهتمامـا يليـق  

نه عاش فترة عصيبة من حياة الأمة ٬، سيطر فيها مرض ضعف الشخصية أمام الغرب عند  بها ٬، مع أ
كثير مـن المسـلمين . فعاصـر الشـاعر الصـراع الـذي حـدث بـين المحـافظين والمجـددين فـي بعـض 
الــبلاد الإســلامية ٬، عنــد التقــاء المعســكرين الغربــي والمســلم علــى صــعيد واحــد دون حــدود ٬، فــي 

لعلاقـات الاجتماعيـة ٬، بـل فـي كـل منـاحي الحيـاة ؛ سـواء أكـان هـذا الالتقـاء فـي الثقافة والإعلام وا
البلاد الغربية حين رحل إليها من رحل من المسلمين وتأثروا بها أو نفروا منها ٬، وعادوا إلى بلادهـم 
يحمل كل منهم على الآخر ٬، أم مـا جُلـب إلـى بعـض بـلاد المسـلمين مـن عـادات الغـرب وأفكـاره ٬، 

نــابليون علــى مصــر فــي نهايــة القــرن المنصــرم ٬، وإلــى يومنــا هــذا . وقــد ظهــرت آثــار هــذا  منــذ حملــة
الصـــراع بوضـــوح فـــي دواويـــن شـــعراء العربيـــة فـــي العصـــر الحـــديث ؛ تنـــاقش كثيـــرا مـــن المشـــكلات 
الاجتماعية التي أفرزها ذلك الالتقاء ؛ كالدعوة إلى الحيـاة الاجتماعيـة الجديـدة ٬، وقضـايا المـرأة ؛ 

وتعليمهــا ونحوذلــك ٬، وتلامــس قضــايا حيويــة كانــت مــن إفــرازِ الحــروب العالميــة ٬، وتســلطِ  ســفورها
بعــض الأنظمــة الدكتاتوريــة العســكرية غالبــا علــى شــعوبهم ٬، كقضــية الفقــر ٬، والأمــراض الاجتماعيــة ٬، 
ــبعض تلــك القضــايا ؛ كقضــية  والحريــة . بينمــا لا يجــد الباحــث عنــد الأميــري ســوى نمــاذج قليلــة ل

 ٬، والفقر ٬، وبعض الأمراض الاجتماعية . المرأة
ويبدو أن الشاعر قد حجبته عـن مشـكلات المجتمـع عيشـتهُ المرفهـة فـي بيـت ثـري ٬، وبـين أوسـاط 
عليـا فــي المجتمـع ٬، وكانــت اهتماماتـه العامــة واهتمامـات أســرته منصـبة علــى النـواحي السياســية والثقافيــة 

ذي تربى في أوساط مشابهة ٬، فقل في شـعره الاهتمـام فقط . وهو بذلك يذكرنا بالشاعر أحمد شوقي ال
ــ/١٣٥١بالجانــــب الاجتمــــاعي . علــــى العكــــس مــــن حــــافظ إبــــراهيم ( ت :  م )٬،  ومعــــروف ١٩٣٢هـــ

 الرصافي وبدر شاكر السياب ٬، وكثير غيرهم .

 أ/  قضية المرأة :
  -)١(ينمنـذ انفجارهـا فـي مصـر فـي العقـد الثـاني مـن القـرن العشـر  -أصبحت قضية ( المـرأة ) 

ــاء ٬، بــل مــن أكثــر القضــايا الاجتماعيــة فــي الشــعر  مــن أبــرز القضــايا التــي يطرقهــا المفكــرون والأدب

                                 
                  م ) ٬، ١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٧، ) انظر : واقعنا المعاصر لمحمد قطب ٬، مؤسسة المدينة للصحافة ١(

 . ٢٥٨ص : 



 ٤١٧ 

العربـــي الحـــديث حضـــورا ؛ ســـواء أكانـــت فـــي المجتمعـــات المنفتحـــة أم المحافظـــة ٬، يســـجل فيهـــا 
 .)١(الشعراء مواقفهم من حيثياتها المتعددة ٬، موافقين أو معارضين

الشـاعر الأميـري عـن الـرأي الـدارج : أن المـرأة نصـف المجتمـع ٬، فلـم في مقابلة صحفية سئل 
 :)٢(يقبله ولم يتفق معه ٬، فسأله الصحفي : فماذا ترى إذن ؟ وما أنت والمرأة ؟ فأجاب مرتجلا

 أَناَ وَالمَرْأَةُ عِشْقٌ دَائمٌِ 
 

هَا .. عَطاَءْ    هِيَ مِنِّي وَأَناَ مِنـْ
 تيهِيَ أمُِّي ٬، هِيَ أُخْتي وَابنَ  

 
 هِيَ زَوجِي سَكَني أُمُّ البـَرَاءْ  

 ... هِيَ وَحْيُ الشِّعْرِ في أُغْرُودَتِي 
 

 هِيَ شَوقِي هِيَ رُوحِي وَانتِْشَاءْ  
 أَناَ وَالمَرْأَةُ كُلٌّ وَاحِدٌ  

 
 صَاغَ مِنْهُ االلهُ للِكَونِ النَّمَاءْ  

هُهَا  هُهَا كُنْهِي ٬، وكَُنْهِي كُنـْ  كُنـْ
 

 هُ عِبَادٍ خُلَفَاءْ إِنَّهُ كُنْ  
يَانُ الدُّنَى   ... أَناَ وَالمَرْأَةُ بُـنـْ

 
 شِيدَ مِنْ رُوحٍ وَمِنْ طِينٍ وَمَاءْ  

 فَكِيَانُ الخَلْقِ مُذْ صَوَّرَهُمْ  
 
 

 باَرِيءُ الخَلْقِ رجَِالٌ وَنِسَاءْ  
بــه الشــاعر أن  وهــو طــرح ثقــافي مســالم ٬، لــم يثــر أيــة قضــية خِلافيــة ٬، أو أخلاقيــة . وكأنمــا أراد 

يضع الأسس التي تشكل التصور الصـحيح الـذي يـراه نحـو ( المـرأة ) ؛ فهـي جـزءٌ مـن كـلٍّ لا يقـوم   
بدونها٬، بل لا بد منهـا ليتكـون ( الكنـه ) المتشـكل مـن الجـزءين ؛ ( المـرأة والرجـل ) ٬، والمتشـكل 

وتحقيــق متطلبـــات  مــن عنصــري ( الــروح والطـــين ) ؛ ليــتمكن ذلــك ( الكنــه ) مـــن إعمــار الكــون ٬،
 الخلافة الإنسانية في الأرض من وجهة نظر الشاعر .

وطـــرق الشـــاعر فـــي قضـــية ( المـــرأة ) أبـــرز موضـــوعاتها ( الحجـــاب والســـفور ) ٬، وكـــان حديثـــه 
تحليلا للواقع الذي تردت فيه ( فتاة العصر ) في بعض البلاد ٬، وتفسيرا لما حدث ؛ فتمـرد المـرأة 

مــن أعــراض المــرض الخطيــر الــذي تســلل إلــى الجســد المســلم فــي  علــى الحجــاب لــيس إلا عَــرَضٌ 
ـــن الســرطان مــن الخلايــا الحيــة ؛ ذلــك هــو مـــرض  تلــك الــبلاد وفــي غفلــة مــن صــاحبه تَمَكَّــن تَمَكُّ

                                 
)  راجع مبحث : ( القضية النسائية وأثرها الأدبي ) في كتاب : الاتجاهات الأدبية في العالم العربي ١(

. وقد  ٢٧٠-٢٥٢م ٬، ص : ٬١٩٨٢،  ٧الحديث لأنيس المقدسي ٬، دار العلم للملايين ٬، ط : 
بين بالسفور ونحوه ٬، الذين سماهم المجددين ٬، وحمل على طرقه الباحث بتحيز ظاهر لرأي المرح

المعارضين وسماهم   متعصبين. ولكن أهميته في محاولة الباحث أن يجمع خيوط الموضوع من عدة 
 أقطار ٬، واعتماده على بعض المقالات الصحفية المهمة .

                       هـ ٢٠/١/١٤٠٩-٬١٤، ٬١٨٦، العدد  ٤) أنا والمرأة ٬، قصيدة . المسلمون٬، السنة :٢(
 م). ٢٦/٨/١٩٨٨( 
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و (   الهزيمــة النفســية النكــراء. ولا ينســى أن يشــير إشــارات ســاخرة مــن دعــاوى أدعيــاء ( التمــدن )
 :)١() ؛ يقول العصرنة
 وَأَينَ بَـنَاتُ الخِدْ  حَوَاءُ ٬،

 
 رِ ؟ ! خَرَجْنَ وَثُـرْنَ عَلَى الخِدْرِ  

نهُ )   أَخْلاقُ العَصْرِ ( تَمَدُّ
 

 مَنْ يُـنْكِرُ ( أَخْلاقَ ) العَصْرِ ؟ 
 ( أَخْلاقُ ) هَزيِمَتِنَا النَّكْرَا 

 
 ءِ وَتلِْكُمْ عَاقِبَةُ النُّكْرِ  

 هَذَا مِنْ ذَاكَ ٬، وَلا مَنْجَا 
 
 

 ٬، هُوَ النَّامُوسُ كَذَا يَجْرِيةَ  
فالشاعر وهو يواجه هذه التصرفات المنحلة ٬، من قوم يروجون لها بدعاوى تسوِّغ وجودها فـي  

المجتمــــع المســــلم ٬، لا يملــــك إلا أن يتعامــــل معهــــا بالأســــلوب الســــاخر الجــــاد ٬، الــــذي يســــتخدم 
ر أن يــربط بــين الهبــوط مصــطلحات الآخــر فــي مواضــع تكشــف عوارهــا للســامع . ولا ينســى الشــاع

الأخلاقـي والتبعيـة العميـاء مـن جانـب ٬، والهزيمـة النكـراء التـي يعيشـها بعـض المسـلمين فـي ديــارهم 
 من جانب  آخر ؛ ويشير إلى أنها السنن الكونية التي لا تتخلف . 

ـــذي فســـد جـــوه بعـــدد مـــن  -فـــي نظـــر الشـــاعر  -إن المـــرأة  عنصـــر مـــن عناصـــر المجتمـــع ال
 :)٢(قية المستوردة ؛ يشير إليها في قصيدته ( في العرام ) فيقولالتغييرات الأخلا

 شَرَدَ القَطِيعُ ٬، وَرَوَّعَ الدُّ 
 

 نْـيَا .. فَـهَلْ في الأَمْرِ حِيلَهْ  
 البَيتُ مُنْحَلُّ الأَوَا 

 
 صِرِ عَنْ مَبَادِئنَِا الأَصِيلَهْ  

 وَمَدَارِسُ الجِنْسَينِ للِـ 
 

 بيِلَهْ ـجِنْسَينِ حُمَّاهَا وَ  
 وَالبَحْرُ وَالعُرْيُ المُثِيـ 

 
نَةُ الأنُْـثَى الخَلِيلَهْ    ـرُ ٬، وَفِتـْ

 وَالغنُْجُ في شَدْوِ المُذِيـ 
 

 )٣(ـعَةِ .. وَالمُتـَلْفِزَةِ الجَمِيلَهْ  
 وَالخَمْرُ وَالإِغْوَاءُ وَالشَّـ 

 
 ـيطاَنُ يَسْتـَعْدِي قبَِيلَهْ  

 كَيفَ الحِفَاظُ عَلَى الكِيَا 
 
 

 نِ ؟! وَمَا العَفَافُ ؟! وَمَا الفَضِيلَهْ ؟! 
اسـتفهامات ثلاثــة ٬، تفجـرت بحمــم المــرارة والتحسـر علــى الواقــع الاجتمـاعي البئــيس ٬، جــاءت  ؟

 نتيجة طبيعية لانتشار تلك الأمراض المغرية ٬، التي فتكت بفتيان تلك المجتمعات وفتياته  .

                                 
 . ١١٧-١١٦) ديوان من وحي فلسطين : ١(
 ) مخطوطة مفردة ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر في الرباط .   ٢(
 ) الغُنْـجَ : التكسر والدلال في المرأة . ( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : غ ن ج ) . ٣(
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اصــر أثــرا فــي الإغــواء إذا استرخصــت حســنها ٬، والشــاعر يــرى أن عنصــر المــرأة مــن أشــد العن
 :)١(وبذلته لكل طالب ؛ وهي حينذاك تفقد قيمتها بوصفها إنسانة ؛ يقول

 بذََلَ الغِيدُ حُسْنـَهُنَّ رخَِيصًا
 

 عَاريِاً في مَسَابِحِ الإِغْرَاءِ  
 وَبأَِعْمَاقِهِنَّ مِنْ ظَمَأِ الجِنْـ 

 
 ـسِ مُرَادٌ يَـلُوحُ في الإِغْوَاءِ  

وهو هنا يشير إلى عامل الجنس ٬، الذي دفع هؤلاء الفتيات الحسناوات لهذا الطريق  
 المنحرف. 

وفــي قصــيدة أخــرى يلــتقط الشــاعر لوحــة مثيــرة لفتــاة مخدوعــة بــدعاوى ( التحريــر ) الــوهمي ٬، 
وكيف أنها ربما يؤمن قلبها بأن ما تفعلـه حـرام شـرعا ٬، عيـب عرفـا ٬، ومـع ذلـك فهـي قـد اسـتمرأته ٬، 

 :)٢(لا تستطيع أن تتنازل عنه ؛ يقول في قصيدته ( حواء في المغرب )و 
 ثوَبُكِ المَفْتُوحُ ياَ

 
 ( لَلاَّ ) عَنِ الصَّدْرِ المُعَرَّى 

 يَـرْقُصُ النـَّهْدَانِ في 
 

 )٣(خَلْجَتِهِ سِرčا وَجَهْرَا 
 طاَئرَِانِ بَـرَزاَ مِنْ  ()

 
 قَـفَصِ الأَحْلامِ فَجْرَا 

 ٬، فِيهِمَا الجُوحَائمَِينِ  
 

 عُ إِلى مَا ليَسَ سِرَّا 
 ... وَيدٌَ راَعِشَةٌ تَـبْـ 

 
رَا   ـدُو كَمَنْ يَـقْصِدُ سِتـْ

 قَدْ تَـرُدُّ الطَّرْفَ مِنْ  
 

 ثوَبِهَا المَفْتُوحِ مَكْرَا 
 وَهْيَ تَـفْتَكُّ الفِرَا في 

 
 خِلْسَةٍ زِرčا فَزِرَّا 

 فإَِذَا جَالَتْ أَفاَحَتْ  
 

 كُنُوزِ الجِسْمِ عِطْرَا  مِنْ  
ولعــل الشــاعر أراد أن يوغــل فــي وصــفها الفتــان ؛ وينقــل الصــورة كمــا هــي فتنــة وإغــراء ؛ ليقنــع  

ــم يــنس أن يجســد حركاتهــا  ــه ل المتلقــي بخطــورة هــذا الســلوك علــى الفــرد والمجتمــع . ويلاحــظ أن
إلـى زوجهـا التمثـال ٬، الـذي الماكرة ٬، التي تكشف عن نفسيتها المريضة . ثم يلتفت التفاتة سـاخرة 

يرى ولا يحرك ساكنا ٬، بل يرى أن ذلك من حريته الشخصية  ٬، والتفاتة أخرى إلـى المجتمـع الـذي 

                                 
 .  ٤٣٦-٤٣٥) ديوان ألوان طيف : ١(
) ديوان أنفاس من فاس ( مخطوط ) ٬، ويبدو أن القصيدة لم تكتمل في يد الشاعر ٬، فبها كثير من ٢(

الشطب ٬، والتغيير في المفردات ٬، وترتيب الأبيات ٬، وعلى هوامشها عدد من الأبيات التي لم تدخل 
 في النص ؛ لعدم رضا الشاعر عنها فيما يبدو .

 اب . ( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : خ ل ج ) . ) الاختلاج : الحركة والاضطر ٣(
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اكتفى بالقيل والقال ٬، والحوقلة والاسترجاع أمام هذه القضية الضـخمة ؛ وهـي واحـدة مـن أفـراده ٬، 
هــا ( الشــهواني ) ٬، لأنهــا انهزمــت تســمع مــثلهم ٬، وربمــا تعتــرف بخطئهــا ٬، ولكنهــا لا تغيــر مــن موقف

 حتى أمام نفسها ؛ فيقول :
 وَيَـرَاهَا زَوجُهَا ( الحُرُّ )

 
رَحُ ( حُرَّا )   وَلا يَـبـْ

 وَحَدِيثُ الرَّهْطِ في الدَّا 
 

 ءِ الذِي اسْتَشْرَى وَأَشْرَى 
 ـتَمَعٍ قَدْ ضَجَّ فُجْرَا  في بَلاءٍ حَلَّ في مُجْـ 
 الـ وَبأَِهْوالٍ تُصِيبُ  

 
 ـعُرْبَ وَالإِسْلامَ طرَُّا 

 يَضْرِبُ الأَمْثاَلَ يَسْـتَشْـ 
 

 ـهِدُ باِلآياَتِ ذِكْرَا 
 إِنَّـهَا تُصْغِي مَعَ الرَّهْـ 

 
 ـطِ لِمَنْ يَشْجِبُ نكُْرَا 

 وَلَقَدْ تُـعْرِبُ عَنْ تَصْـ 
 

 ـدِيقِهَا قَـلْبًا وَفِكْرَا 
هَا هُيَامٌ   نـَيـْ  وَبعَِيـْ

 
 الأَعْيُنِ سِحْرَا بَثَّ في 

 وَندَِاءٌ كُلُّهُ بوَ 
 

 حُ هَوَىً يَطْلُبُ أَمْرَا 
 ولا يجد الشاعر إلا االله تعالى ٬، يرفع إليه شكواه من هذا البلاء العظيم ٬، فيقول : 

 آهِ ياَ ربََّاهُ مَا المُنـَ
 

رَى  نَةُ كُبـْ  ـجَاةُ وَالفِتـْ
يــري تعامــل معهــا بطبعــه الهــاديء ٬، رغــم اســتبطان إنهــا قضــية تثيــر الانفعــال الحــاد ٬، ولكــن الأم 

ــه ضــد هــذه الانحرافــات إلا أنهــا  ثــورة  ((:  -كمــا يقــول محمــد قطــب عــن طبيعــة الأميــري   -ثورت
٬، وأي هدوء أكثر من أن يبـدأ )١())تحتدم في داخل المشاعر ٬، ولكنها تهدأ حين تصل إلى التعبير 

تصــرفها الاجتمــاعي المنحــرف . مــع أن هــذا قصــيدته بوصــف غزلــي الملامــح بمــن يريــد أن ينتقــد 
المنحى قد يثير أصحاب النظـرة الأخلاقيـة لـلأدب لأول وهلـة ؛ فيتهمـون شـاعرنا بإثـارة الغرائـز مـن 

كمـا يقـول الـدكتور عبـد   -الوجهة التي يتعلل فيها بالنقد الاجتمـاعي ٬، والواقـع أن للشـاعر المسـلم 
٬، وأن يختــار أبطالــه مــن الأبــرار والأشــرار ٬، ولكــن  أن يصــور الخيــر والشــر -الــرحمن رأفــت الباشــا 

أن يــدرك الفــرق بــين تصــوير الرذيلــة علــى أنهــا لحظــة مــن لحظــات ضــعف الإنســان ٬، وبــين (( عليــه 
٬، وإن )٢())تقديمها للقراء على أنها بطولة تسـتحق التمجيـد ٬، ومُثـُلٌ ينبغـي أن يحـذو النـاس حـذوها 

                                 
 .  ١٩٢) منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب : ١(
) نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ٬، مطابع جامعة الإمام محمد ٢(

 .  ١٦٦-١٦٥م ) ٬، ص : ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥بن سعود الإسلامية بالرياض . 
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يصور لنا رجس المشـركين ٬، وإثـم الكـافرين ٬، وقـبح (( :  -كما يقول توفيق الحكيم   -الدين أيضا 
؛ كما يبرز لنا فضل المؤمنين وإحسـان المحسـنين ٬، ولكـن المقصـود هـو ذلـك الأشرار والمفسدين 

 .)١(الإحساس الأخير الذي ينقله الفن والدين إلى النفوس ))
انِ يــا أختــاه ) للــدكتور العشــماوي ٬، وقصــيدة ( المتبرجــة ) )٢(إن هــذه القصــيدة تلتقــي قصــيدة ( ضِــدَّ

؛ اللتــين نهجتــا هــذا الــنهج الجــريء ٬، حيــث وصــف الشــاعران فيهمــا  )٣(للشــاعر يوســف أبــو ســعد
المــرأة التــي رأياهــا وصــفا مغريــا دون إطالــة ٬، ثــم أقــبلا عليهــا مــوجهين ناصــحين ؛ ومــن قصــيدة أبــي 

 :)٤(سعد
 حُوريَِّةٌ مَرَّتْ بِشَا

 
 رعِِنَا كَأنَْـفَاسِ الصَّبَاحِ  

 لَمَّتْ يَـنَابيِعَ الجَمَا 
 

 لِ بِهَالَةٍ خَلْفَ الوِشَاحِ  
 خَفَقَ الوِشَاحُ ٬، فَـنَمَّ باِلـ 

 
 ـخَفَقَاتِ عَنْ صُوَرٍ مِرَاحِ  

 ... مَاذَا يَضِيرُ جَمَالَهَا 
 

 مِنْ عَينِ قُـرْصَانٍ وَقاَحِ  
 فَـلَهَا الدَّلالُ وَللِدُّرُو 

 
 رَاحِ بِ لَظَى التَّأَوُّهِ وَالجِ  

 ... أُخْتَاهُ لا تَـتَبـَرَّجِي 
 

 لُوذِي إِلى كَبْحِ الجِمَاحِ  
ينُ يدَْ    كُفِّي الأَذَى ٬، فاَلدِّ

 
 عُوناَ إِلى نَـهْجِ الصَّلاحِ  

 صُونِي الكَرَامَةَ ٬، وَارْبئَِي 
 

 )٥(عَنْ جُنْحَةٍ وَنُـبَالِِ◌ لاحِ◌ِ  
 

                                 
 .  ٧٤ن الأدب لتوفيق الحكيم ٬، الشركة العالمية للكتاب ببيروت ٬، ؟ ٬، ص : ) ف١(
هـ         ٬١٤١٢،  ٢) ديوان إلى حواء للدكتور عبد الرحمن العشماوي ٬، مكتبة العبيكان بالرياض ٬، ط : ٢(

 . ٨٤-٨١م ) ٬، ص : ١٩٩٢( 
هـ ٬، درس فيها ١٣٥٦ساء ) يوسف بن عبد اللطيف أبو سعد ٬، شاعر سعودي ٬، ولد في الهفوف بالأح٣(

وفي الرياض وبيروت ٬، عمل أستاذا وإداريا في المدارس . له : شواطيء الحرمان ٬، والبحر والضفاف ٬، 
            ( انظر غلاف ديوان شواطيء الحرمان ليوسف أبو سعد ٬، مطابع الجواد بالهفوف ٬، وغيرهما.
 هـ.١٤١٩هـ) توفي عام ١٤٠٨

 .١١٣ -١١٢يوسف أبو سعد : ) ديوان شواطيء الحرمان ل٤(
) جُنْحَة : من الجناح وهو الإثم ٬، ولاحٍ : من لحا إذا لام وشتم وعنف . ( انظر لسان العرب لابن ٥(

 منظور ؛ مادة : ج ن ح ٬، ومادة : ل ح ا ) . 



 ٤٢٢ 

تحليل شخصية الفتاة المتحللة إلى آخـر  ولعل ميزة الأميري أنه ظل يتأمل التجربة ٬، ويوغل في
النص ٬، وذلك هو شأن الشعر ٬، بينما أخرج الانفعال أبا سعد إلى التوجه المباشـر للفتـاة ؛ لتلقينهـا 

 درسا وعظيا مباشرا ٬، وإن كان هادئا رقيقا . 
ولكننا نجد شاعرا رابعا يتعامـل مـع مثـل هـذه التجـارب بكـل عنـف ٬، حتـى تغـدو القصـيدة كلهـا 

 :)١(وعة من الأوصاف المزرية ٬، والسباب .. ثم لا شيء ٬، يقول محمد المجذوبمجم
 لا تَسَلْني عَن ( المِينِيجِيبِ ) فَمَا تَسْـ

 
 ـطِيعُ نَـفْسِي ذِكْرًا لِذَاكَ الكِسَاءِ  

 ... مَسَخَ االلهُ أَهْلَهُ فإَِذَا هُنَّ  
 

 خَنَازيِرُ في جُلُودِ نِسَاءِ  
 لمَفَاسِدِ حَتَّىقَدْ تَمَرَّغْنَ في ا 

 
 بتِْنَ أُضْحُوكَةً لِعَينِ الرَّائِي 

 ... وكََأنَِّي بأَِهْلِهِنَّ وُحُوشًا 
 

 عُدِمَتْ كُلَّ نَخْوَةٍ وَإِباَءِ  
 ... أَيُّـهَا السَّادِرُونَ في ظلُُمَاتِ الـ 

 
 ـغَيِّ لَو تَمْلِكُونَ بَـعْضَ الحَيَاءِ  

خـــرى لـــدى المجـــذوب تجـــري علـــى هـــذا النســـق ذي والقصـــيدة ٬، بـــل وعـــدد مـــن القصـــائد الأ 
الانفعال المنـدفع ؛ بينمـا اتسـمت كـل قصـائد الأميـري بالانفعـال الهـاديء وهـو يتعامـل مـع القضـايا 
الاجتماعيــة.   ومنهــا : حــين نمــى إلــى ســمعه أن فتــاة كانــت عفيفــة طــاهرة ٬، وكانــت تعتصــم بنخوتهــا 

دم في درب الرذيلة ٬، فلم يرد أن يظهر لها أو للناس التي ورثتها عن أهلها الكرام ٬، قد زلت بها الق
 :)٢(أنه صدق ما قيل حتى بعد أن تيقن ٬، وكأنه يريد أن يحفظ لها خط العودة إلى طهرها ؛ يقول

ثوُنِي أَنَّـهَا قَدْ صَبَأَتْ   حَدَّ
 

 وَجَرَتْ في إِثْرِ شَيطاَنٍ غَوِي 
هَا نَخْوَةٌ مَورُوثةٌَ    زجََرَتْـ

 
 نـَّهَا لَمْ تَـرْعَوِ أَمَدًا ٬، لكِ  

 شَبَقُ المَرْأَةِ في أَغْوَارهَِا 
 

 في لَظَى الإِغْوَاءِ أَنَّى يَـنْطَوِي 
هَا سَوْرةٌَ عَارمَِةٌ    جَذَبَـتـْ

 
هَا الرِّيحُ فِيمَنْ تَحْتَوِي   وَاحْتَوتْـ

هَلاً    فاَسْتَكَانَتْ وَاسْتَسَاغَتْ مَنـْ
 

 )٣(أَنفَِتْ مِنْهُ وكََانَتْ تجتوي 
 . قَدْ كَوَاهَا الظَّمَأُ السَّامِي كَمَا.. 

 
 بِخَسِيسِ الرِّيِّ أَمْسَتْ تَكْتَوِي 

 فَـهْيَ في لَهْفَةِ رُوحٍ وَمُنًى 
 
 

 تَـتـَلَوَّى في طَريِقٍ مُلْتَوِ  
ثوُنِي ٬، وَرَوَوْا أَخْبَارَهَا   ... حَدَّ

 
 وَأَناَ مُسْتَيقِنٌ مَا قَدْ رُوِي 

 دْ أَرْجَفْتُمُ غَيرَ أَنِّي قُـلْتُ : قَ  
 

رُكَ النـَّهْجَ السَّوِي   إِنَّـهَا لَنْ تَـتـْ
                                  

 .  ٢٩٨-٢٩٧) ديوان نصوص مختارة من نار ونور وهمسات قلب لمحمد المجذوب : ١(
 . ٢٧٥-٢٧٣) ديوان ألوان طيف : ٢(
 ) جوى الشيء واجتواه : كرهه . ( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : ج و ا ) .٣(



 ٤٢٣ 

والأميـــري بهـــذا يـــنهج نهجـــا ســـويا فـــي تعاملـــه مـــع ( البَغِـــيّ ) بوصـــفها أنموذجـــا للانحـــراف فـــي 
المجتمــع ؛ فهــو يُجَــرِّمُ انحرافهــا ٬، دون أن يغلــق أمامهــا بــاب التوبــة . ويحملهــا جــزءا مــن مســؤولية 

ناسى الأسباب التي تغريها به ؛ فهي مهيأة جسديا بعناصر الشـهوة والإغـواء ٬، انحرافها ٬، دون أن يت
وشـياطين البشـر قــادرون بـدهائهم علــى اسـتغلال هـذين العنصــرين لاقتناصـها ٬، والمجتمــع كلـه واقــع 
تحــت تــأثير ريــح التغييــر العاتيــة ٬، فكانــت فــيمن انحــرف ٬، مــع أنــه كــان لهــا مــن الاعتصــام بــاالله ثــم 

 ة ما كان يكفي لحمايتها من هذا الانحراف ٬، لو أرادت بعد إرادة االله .ببيئتها الخاص
هــذا الموقــف فــي مواجهــة موقــف الرومانســيين فــي الغــرب ٬، ومــن جــاراهم فــي الــوطن العربــي ؛ 

يتجلـــى فـــي إعـــذار الفـــرد فيمـــا يرتكـــب مـــن آثـــام ؛ لأنـــه ضـــحية القـــدر ٬، أو ضـــحية نظـــم (( الـــذي  
لرومـــانتيكيون الشـــفقة علـــى طريـــد المجتمـــع ٬، بـــل علـــى كثيـــر مـــن المجتمـــع  القاســـية ٬، ولـــذا أثـــار ا

المجـرمين فيـه ٬، فأحـاطوهم بمـا يشـفع لهــم مـن ظـروف قـاهرة سـيقوا فيهــا سـوقا إلـى ارتكـاب مـا لــم 
علـى حـد زعمهـم ٬، وبهـذا يسـلبون الفـرد إرادتـه )١())يكن لهم مفر                        من ارتكابـه 

وصلته بخالقـه ؛ الـذي يعصـمه مـن الفـتن والجـرائم ٬، إذا أحسـن اتصـاله  الذاتية ٬، وقدراته الخاصة ٬،
 به .

 ب/  قضية البؤس والفقر :
  وأما قضية الجوع التي شغلت شعراء العراق الكبار أمثال السياب ونازك والرصافي والجـواهري 

شـعر م ) ٬، وعددا من شعراء الوطن العربي ٬، فلم تأخـذ نصـيبا ذا بـال مـن ١٩٩٧هـ/١٤١٨( ت : 
الأميـري ؛ ولـيس لــه سـوى إشـارات ســريعة ٬، لـيس لهـا ظــلال وارفـة علـى الــنفس ٬، فـلا تكـاد تلامــس 

 :)٢(مشاعرها ٬، ولا تشبع نهمها ؛ مثل قوله في قصيدة طويلة يعني بها نفسه
 يدَُهُ مَعَ المِسْكِينِ في الـ

 
 ـأَرَضِينَ تُسْلِكُه النَّجَاحْ  

 :)٣(أو قوله 
 في مَأْزِقٍ  أَلَسْتَ تَـرَى الحَقَّ 

 
 وَقَدْ فَـرَّقَ البـَغْيُ بيَنَ العِبَادْ  

 فَصَرْعَى الغِنَى في لَذَاذَاتهِِمْ  
 
 

 وَصَرْعَى الخَصَاصَةِ أَسْرَى سُهَادْ  
                                  

 .١٣١) الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمي هلال : ١(
 . ٨٠) ديوان لقاءان في طنجة : ٢(
 . ٩٤) ديوان ألوان طيف : ٣(



 ٤٢٤ 

إنها مجرد دعاوى وإحساسات مرهفة تسجل للشاعر في سجل إنسانيته السامية ٬، وتؤكد 
ق في تناول الموضوع ٬، ليس فيها تصوير مؤثر التزامه بقضايا مجتمعه ٬، ولكنها بعيدة عن العم

 لحالات البؤس ٬، ولا محاولة لتلمس أسباب المأساة ٬، ولا إيحاء بالعلاج . 
وله مقطعة اختلطت فيها الصورة الاجتماعية للإنسان المثالي ؛ الذي بذل ذاته مـن أجـل تـوفير     

لم الداعية ٬، الذي بذل ذاته من أجل ( الخبز ) لـكل ( الجياع ) ٬، بالصورة الجهادية للإنسان المس
 :)١(إيصال ( الدعوة ) لكل ( الأنام ) ؛ يقول

 أَسْرعِي ياَ رحََى وَزيِدِي اطْحَنِيني
 

 لا تُـبَالي مَهْمَا تَـعَالَى أَنيِني 
 أَناَ بُـرٌّ بَـرٌّ ٬، وَقُوتُ البـَرَاياَ الـ 

 
زُ ٬، دُورِي وَاسْتَخْرجِِيهِ طَحِيني   ـخُبـْ

 لأنَاَمَ مِنْ خُبْزِ ذَاتِيلأُغَذِّي ا 
 

 بَـعْدَ أَنْ يُـبْدعَِ الجِهَادُ عَجِيني 
 وَتَصُوغَ الهُمُومُ ـ غِبَّ اخْتِمَارٍ  

 
 وَتَـلَظٍّ ـ بنَِارِ ( فُـرْنِ ) السِّنِينِ  

 أَرْغُفًا للِْجِياعِ مِنِّي ٬، فأََحْيَا 
 
 

 بفَِنَائِي ٬، فَـبَذْلُ دُنْـيَايَ دِيني 
 

 اعي :ج / الهجاء الاجتم
ــاءً ٬، مــع أنـه يملــك  القــدرة علـى هــذا الفـن . فقــد ترفَّــعَ  -فـي حدســي  -ولـم يكــن الأميـري هَجَّ

عنه٬، ولم يرض من الهجاء الاجتماعي سوى ما ينتقد الأوضاع الفاسدة ٬، ولا سيما ما يتعلق بالنفاق 
هـــ       ٬١٣٦٤، والغــش ٬، والحيلــة .. دون أن يســمي أحــدا . ومــن ذلــك مقطعــة قالهــا فــي شــبابه ٬، عــام 

 :)٢(م ) بعنوان ( أدعياء الإصلاح ) يقول فيها١٩٤٥( 
 طَرَائِقُ المَينِ أَفاَنيِنُ مَا

 
 بيَنَ الوَرَى ٬، وَالغِرُّ في غَفْلَتِهْ  

 فَـتَاجِرٌ يَكْذِبُ في بَـيْعِهِ  
 

 وَمُدَّعِي العِرْفاَنِ ٬، في عِمَّتِهْ  
 وَراَهِبٌ يَخْدعَُ في لِحْيَتِهِ  

 
 ةُ الرَّقْطاَءُ في لِحْيَتِهْ وَالحَيَّ  

 وَزاَعِمُ الإِصْلاحِ في أمَُّةٍ  
 

 لنِـَفْعِهِ يَـقْضِي عَلَى أمَُّتِهْ  
 وكَُلُّهُمْ غَاوٍ أَخُو نَـزْوَةٍ  

 
 

 قَدَ نَـفَثَ الشَّيطاَنُ في نَـزْوَتهِْ  
 

الغـرَّ  ((إن التفات الشاعر إلى هذه الأصناف يدل على رؤيتـه الواعيـة لمـا حولـه ٬، فـي حـين أن 
كما يقول هو في البيت الأول . فهو لم يلتفت هنا إلى من سـل سـيفه محاربـا ديـن االله   ))في غفلته 

                                 
 . ٢٠) ديوان سبحات ونفحات : ١(
 ) ديوان خماسيات ( مخطوط ) .٢(



 ٤٢٥ 

٬، ومواجها دعوة الإصلاح في مجتمعه ؛ لأنـه عـدو ظـاهر العـداوة ٬، لا يحتـاج إلـى إشـارة مـن سـبَّابة 
س عمامتــه شــاعر ليعــرف ٬، ولكــن المجتمــع فــي حاجــة إلــى مــن يكشــف لــه كــذب عــالم يحتــرم النــا

المزيفة ٬، ومن يفضح له خديعة مدع للعبادة يستر عوار قلبه بلحيته المسـتعارة ٬، ومـن يحطـم أسـوار 
 الإصلاح الهشة التي أحاط بها النفعيون أنفسهم .

إن هجــاء الأميــري الــذي نشــره ٬، لا يتعــدى هجــاء العــادات الســيئة ٬، أو الشخصــيات الاعتباريــة 
وربمـا قصـد أحـدا ولـم يسـمه ؛ كمـا يُشْـتَمُّ مـن قصـيدته ( ريـاء ) ؛  التي تمثل نوعـا سـيئا مـن النـاس ٬،

 :)١(يقول فيها
 يُـبَالِغُ في صَومِهِ وَالصَّلاةِ 

 
 وَيَـلْهَثُ في الحَجِّ فِيمَنْ لَهَثْ  

 وَتَرنوُ المَلائِكُ يوَمَ الحِسَابِ  
 

 إِلى مَا جَنَاهُ فَـتـَلْقَى الخَبَثْ  
 زاَرِ لَقَدْ كَانَ يَظْهَرُ عَفَّ الإِ  

 
 رياءً ٬، وَيُخْفِي حَرَامَ الرَّفَثْ  

 وَمَا أَشْرَقَ الخَيرُ في جَانبِـَيْـهِ  
 

 وَعَنْ غَيرِ دَعْوَى الهُدَى مَا نَـفَثْ  
 إِذَا المَرْءُ لَمْ يَسْتَنِرْ قَـلْبُهُ  

 
 فإَِنَّ العِبَادَةَ مِنْهُ عَبَثْ  

ور الشــاعر مــن هــذا الصــنف المنــافق وهــو نــص يــدور فــي فلــك الــنص الســابق ؛ ممــا يــدل علــى نفــ 
المرائـــي مـــن النـــاس ٬، وإحساســـه بخطـــره الـــداهم علـــى المجتمـــع . وبمثـــل هـــذا يـــنهض الشـــاعر بوظيفتـــه 
الموجهــة والمــؤثرة فــي مجتمعــه ؛ إذ (( الأديــب لــيس مجــرد ضــمير للمجتمــع ٬، أو مــرآة يــرى فيهــا نفســه 

 يـة الواعيـة ٬، التـي يـرى بهـا كـل مـا غفـل عنـهفقط ٬، إنه عـين هـذا المجتمـع ٬، عينـه الفاحصـة المدققـة الذك
غيره ٬، أو لم ينتبهوا إلى حقيقته وأهميته ٬، وهو يقدم ذلك كله في صورة جديـدة مـن العلاقـات الإنسـانية 

(()٢(. 
لقد كانت صراحة الأميري أبرز سـمة فـي تعاملـه مـع القضـايا الاجتماعيـة ٬، مـع محاولتـه التوجيـه 

ســلوكي عنــد المــرأة ٬، والثــورة العنيفــة فــي وجــه النفــاق المتســتر والإصــلاح فــي أوضــاع الانحــراف ال
 باسم الدين والصلاح .

 
 

                                 
 . ٨٠) ديوان مع االله : ١(
) الشعر والمجتمع في العصر الجاهلي ـ الرؤية والنموذج الإنساني للدكتور حسني عبد الجليل ٬، مكتبة ٢(

 .  ١١النهضة المصرية ٬، ؟ ٬، ص : 



 ٤٢٦ 

 



 ٤٢٧ 

 

 رابعًا : الشعر السياسي           
 / آفاق المصطلح . أ 

 / جذور الشعر السياسي في شعر الأميري .ب
 ج / محاور الشعر السياسي عند الأميري :

 الهم الإسلامي العام .  - ١    
 ضايا الداخلية . الق - ٢    
 بعث الأمل في الأمة .  - ٣    

 د / قيمة الشعر السياسي عند الأميري . 



 ٤٢٨ 

 الشعر السياسي :
يتناول هذا المبحث تحديدا لمصطلح الشعر السياسي ٬، ويناقش محاوره عند الأميـري ٬، وأهـم 

تي اختص بها هذا القضايا السياسية التي اجتذبت اهتمامه ٬، متضمنا السمات الموضوعية والفنية ال
 الموضوع المهم من شعره .  

 أ/ آفاق المصطلح :
مصـطلح ( الشـعر السياسـي ) يضـم تحـت مظلتـه عـددا مـن المصـطلحات التـي تـرددت علـى ألســنة 
النقاد في العصر الحديث ٬، ويحمل دلالاتها ٬، ويَسْـلَم ممـا قـد يؤخـذ عليهـا ؛ ممـا لا يتناسـب مـع مـنهج 

ح : ( الشــعر القــومي ) ؛ الــذي قــد يشــير إلــى المــذهب السياســي الــذي شــاعرنا الإســلامي ؛ مثــل مصــطل
دعــا إليــه أربــاب ( القوميــة العربيــة ) فــي العصــر الحــديث ٬، والــذي تتعــارض كثيــر مــن مبادئــه مــع المــنهج 

فـي سـوريا ٬، فـإن )١())مفهوم الوحدة العربية هو المفهـوم السياسـي الأول (( الإسلامي القويم . وإذا كان 
لا يراها العقيدة التي تنعقد  -وهو يعرف قدر قومه العرب ٬، ويمجد لغتهم ( العربية )  -ميري شاعرنا الأ

حولها الصفوف من جميع الألوان والأجناس ٬، بل يرى أن الإسلام هو الرابطة الوحيدة التـي تسـتطيع أن 
 :)٢(لتوحد الصفوف ٬، وتجمع شمل الأمة من جديد ٬، وتردُّ عن وجهها المذلة والصغار ؛ يقو 

 قاَلُوا ( العُرُوبةَُ ) قُـلْنَا إِنَّـهَا رحَِمٌ 
 

 وَمَوطِنٌ وَمُرُوءَاتٌ وَوُجْدَانُ  
 أَمَّا ( العَقِيدَةُ ) وَالهَدْيُ المُنِير لنََا 

 
 دَرْبَ الحَيَاةِ فإَِسْلامٌ وَقُـرْآنُ  

 وَشِرْعَةٌ قَدْ تآَخَتْ في سَمَاحَتِهَا 
 

 وَأَلْوَانُ  وَعَدْلِهَا الفَذِّ ٬، أَجْنَاسٌ  
 :)٣(ويقول 

 وَجَذْوَةُ القُرْآنِ في عَزْمِهِ 
 
 

 تَصْهَرُ غَيرَ العُرْبِ باِلعَرَبِ  
وهناك مصطلح ( الشعر الوطني ) ؛ الـذي يعبـر عـن حـب الـوطن ٬، ويخـص الأرض التـي يعـيش  

يَّ علــى ترابهــا . والواقــع أن الأميــري يصــعب عليــه أن يــرتبط بــوطن محــدود ٬، وهــو الــذي عــاش عــالم

                                 
) الفكر السياسي المعاصر في سورية للدكتور جورج جبور٬، رياض الريس للكتب والنشر بلندن ٬، ١(

 . ١٥٨م٬، ص : ١٩٨٧
 . ١٨-١٧ديوان نجاوى محمدية :  )٢(
 . ٨٩) ديوان من وحي فلسطين : ٣(



 ٤٢٩ 

 :)١(الروح والفكر ؛ يرى وطنه في كل أرض خفق فيها صوت الحق ؛ يقول
 تَـقُولُ : أَمِنْ سُوريِاَ ؟ قُـلْتُ بَلْ 

 
 مِنَ المَشْرقِيَنِ مِنَ المَغْربِيَنْ  

 أَناَ مُسْلِمٌ ٬، وَبِلادِي امْتِدَادُ الـ 
 

 أَذَانِ المُجَلْجِلِ في الخَافِقَينْ  
عره مـا يسـمى ( الشـعر الـوطني ) الخـاص بوطنـه الصـغير ٬، مـع فلا عجب إذن أن يخفت في شـ 

أنه  لم يُـعْدَم ٬، بل وجد منه قليـل بالنسـبة لشـعره فـي وطنـه الكبيـر حسـب مصـطلحه . ومنـه قصـيدة 
 :)٢(قصيرة كتبها خلال سفارته لسوريا في ( السعودية ) ؛ بمناسبة يومها الوطني ؛ يقول في مطلعها

 ي السَّعَادَهْ زَغْردِِي باِلمُنَى وَغَنِّ 
 

 ياَ عَذَارَى العُلا بعُِرْسِ السِّيَادَهْ  
وفي المقابـل مصـطلح ( شـعر الجهـاد ) ؛ الـذي يـدعو إلـى مناهضـة أعـدء الـدين ؛ سـواء فـي ميـدان  

المعركة الحربية ٬، أم في ميادين الحياة العامة ٬، ويصف ما يـدور بـين المعسـكرين ٬، ممجـدا الأبطـال 
مــة الكفــر والفســاد ٬، وهــذا لا شــك جــزء مهــم مــن شــعر الأميــري السياســي ٬، والشــهداء ٬، وهاجيــا أئ

ولكنـــه لا ينحصـــر فيـــه . ومثلـــه : مصـــطلحا ( شـــعر الحـــرب ) و ( الشـــعر الحماســـي ) ٬، وهمـــا أقـــل 
شمولا منه ؛  فلهما دلالة خاصة على ما يتعلق بالمعارك الحربية فقط ؛ دون أن يحملا الخصوصية 

 طلح ( شعر الجهاد ) .الإسلامية التي يحملها مص

 ب/ جذور الشعر السياسي في شعر الأميري :
والمطلع على الشعر السوري الحديث ٬، يجـد أن الشـاعر السـوري ربـط عطـاءه الشـعري بآمـال 
قومه وآلامهم ٬، منذ مطالع النهضة الحديثة في أواخر العهـد العثمـاني ٬، ومـرورا بالعهـد العربـي ٬، ثـم 

م النكبات العربيـة المتتابعـة فـي فلسـطين ٬، وبعـض بلـدان العـالم العربـي الفرنسي ٬، ثم الاستقلال ٬، ث
الأخرى ؛ مما جعل التغييرات السياسية المتتابعة على القطر السوري بخاصة ٬، والعالم العربي بعامة 

 تؤثر في توجيه الشعر وإشعاله .
الأميــري ؛  و( الشــعر السياســي ) بمفهومــه الشــامل ٬، مــن ألصــق الموضــوعات الشــعرية بشــاعرنا

ذلك لأنه نشأ في بيت له علاقـة بالسياسـة ٬، فبعـد أن انطلقـت تجربتـه الشـعرية الأولـى مـع ( الشـعر 
كمــا يقــول    -رصــيدا جديــدا وأثــرا  -بعــد ذلــك  -الغزلــي ) بــدأت السياســة فــي بلــده تضــيف إليهــا 

.. فتفاعلـت فوالدي كان علـى صـلة وثيقـة بأقطـاب الحركـة الوطنيـة .(( ويضيف :  -الأميري نفسه 

                                 
 . ٩) ألوان من وحي المِهرجان : ١(
 . ١٦هـ ٬، ص : ٬١٣٧٤، شوال  ١٠) عرس السيادة ٬، قصيدة . قافلة الزيت ٬، العدد : ٢(



 ٤٣٠ 

٬، واتصــلت علاقتــه )١())مـع هــذه الأجــواء ... وبــدأت المعــاني الوطنيــة تـدخل فــي شــعري بعــد ذلــك 
أحد أفـراد ( السـلك الدبلوماسـي ) فـي سـوريا مـدة مـن الـزمن ٬،  -فيما بعد  -بالساسة حين أصبح 

لإسـلامية وشـارك بنفسـه فـي عـدد مـن القضـايا السياسـية ٬، ولـه صـلات بغالـب قـادة الـدول العربيـة وا
. وعـايش زمنـا كـان لكـل مثقـف مرمـوق فيـه ٬، رأيٌ ومشـاركة فـي القضـايا السياسـية.   الذين عاصـرهم

فلذلك كثر الاتجاه السياسي في شعره ٬، منذ بداياته الأولـى ؛ فقـد احـتفظ لنـا ديوانـه ( نـبط البئـر ) 
؛ لإخـــراج ببــواكير شـــعره السياســـي ؛ الـــذي كــان معظمـــه فـــي بعـــث الحماســة فـــي الشـــعب الســـوري 

 :)٢(المستعمر الفرنسي من وطنه ٬، ومن ذلك قوله
 أَيُّـهَا القَومُ لَقَدْ طاَلَ المَدَى

 
 إِنَّ نوُرَ العِلْمِ وَالفَضْلِ بدََا 

 فاَنْـهَضُوا نَـهْضَةَ فَـرْدٍ وَاحِدٍ  
 

 وَاطْلبُُوا مَجْدكَُمُ وَالسُّؤْدُدَا 
 عَاوِنوُا أَوْطاَنَكُم وَارْجُوا لَهَا 

 
رَاتِ دَومًا أَبدًَاأَحْ    سَنَ الخَيـْ

 أَنْقِذُوهَا مِنْ عَدُوٍّ ظاَلِمٍ  
 

 راَمَ أَنْ يَسْقِيـَهَا كَأس الرَّدَى 
 :)٣(ويقول أيضا 

 هَيَّا اطْلبُُوا ياَ أَهْلَ سُوريَِّا الهَنَاءْ 
 

 أَمَا كَفَاناَ مَا نُلاقِي مِنْ عَنَاءْ  
 جَاسَ البِلادَ ظاَلِمٌ مُسْتـَعْمِرٌ  

 
 أَدَارَ فِيهَا كُلَّ كَاسَاتِ الشَّقَاءْ وَ  

وواكــب بقصــائده الحماســية الثــورة الوطنيــة فــي بــلاده ٬، وامتــدت نظرتــه إلــى ( فلســطين ) فــراح  
. وبقـي الهـم الكبيـر فـي قلبـه متقـدا كلمـا تقـدم بـه العمـر ٬، وهـو )٤(يرثي شهداءها ٬، ويناصـر قضـيتها

أكلــة جشــعين . فتنامــت تجربتــه الشــعرية فــي هــذا   يــرى بــلادا فــي أمتــه كالقصــعة اللذيــذة بــين أيــدي
الاتجاه ٬، وراح يجسد الآلام النازفـة ٬، والآمـال الكسـيحة ٬، فـي مشـاعر متأججـة ٬، تثـور أحيانـا حتـى 
تُحــرقَ كــل المتــاجرين بــدماء القضــية ٬، وتهــدأ أحيانــا أخــرى ؛ فتبــث أشــعة الأمــل الطريــة فــي النفــوس 

سلام العادل بين الطرفين ٬، وترفع عقيرتهـا بنـذر الخطـر إذا اليائسة .. وتظل تقرع طبول الحرب وال
 تمادى أفراد الأمة في الفرقة والتخاذل .

                                 
. مجلة  ) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل ( عمر بهاء الدين الأميري ) . مقابلة ٬، حوار باسل محمد١(

 . ٥٣-٬٥٢، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور ٬، السنة 
 . ١) ديوان نبط البئر ( مخطوط )  : ٢(
 . ٢) المصدر السابق : ٣(
 وغيرها . ٧٠-٬٦٩،  ٬٤٤،  ٬١٧،  ٬١٦،  ٬٥،  ٬٤،  ٬٣،  ١) انظر : المصدر السابق : ٤(



 ٤٣١ 

 / محاور الشعر السياسي لدى الأميري :  ج
دار الشـعر السياسـي عنـد الأميـري حـول ثلاثـة محـاور : أولهـا : الهـم الإسـلامي العـام والقضــايا 

الخاصــــة بــــبلاده ٬، ومــــا يشــــبهها فــــي العــــالم الإســــلامي ٬،       الســــاخنة ٬، وثانيهــــا : القاضــــايا الداخليــــة 
 وثالثها : بعث الأمل في الأمة من جديد للقيام بدورها القيادي في العالم .

 أولا : الهم الإسلامي العام والقضايا الساخنة :
أيـا كانـت    -دار معظم شعر الأميري في هـذا المحـور حـول قضـايا الصـراع بـين معسـكر الكفـر 

ومعســكر الإســلام ؛ حيــث يتحــدث عــن جــذور الصــراع ٬،  -؛ يهوديــة أو نصــرانية أو إلحاديــة  ملتــه
واندلاع المعركة ٬، وأسـباب التفـوق المبـدئي لمعسـكر الكفـر فـي هـذا الـزمن ٬، وطريـق الخـلاص مـن 
ســيطرته ودحــره علــى أعقابــه ٬، والإشــادة بالنمــاذج البطوليــة  التــي صــمدت فــي الميــدان خــلال هــذا 

ن لقــي مــنهم ربــه شــهيدا ٬، ومــن بقــي ثابتــا فــي خندقــه ٬، وتنصــيبهم نمــاذج تحتــذى لأبنــاء الصـراع ؛ مــ
 الأمة ٬، والتشنيع على من يقف موقف المتخاذل عن مسؤوليته .

والمتتبع لشعر الأميري الخاص بهذا المحور يجد أن الشـاعر لـم يَـتـَبَنَّ جميـع القضـايا الملتهبـة 
شــعراء الاتجــاه الإســلامي المعاصــرين ؛ أمثــال الــدكتور  فــي الخريطــة الإســلامية ٬، كمــا يفعــل بعــض

عدنان النحوي والدكتور عبد الرحمن العشماوي مثلا ـ وإنما ركز على قضايا كبرى ٬، أولاها اهتمامـا 
ليس لكل حادث في الأمة قصيدة ٬، وإنما يدخل ضـمن الشـحن (( بالغا ؛ ويشير إلى ذلك بقوله : 

 .)١())قصائدي الأخرى  النفسي والحافز ٬، وربما دخلت ضمن
لقد عاش الأميري الهم الإسلامي ؛ بحيث امتلك عليه وجدانه ٬، فلا تكاد تجده ينفك عنه في 
أيِّ موضــوع مــن موضــوعات شــعره ٬، حتــى تــراه يقــتحم عليــه شــعر الغــزل والطفولــة ٬، وهمــا مــن أبعــد 

وها هـو ذا حـين  الأغراض عن ذلك ٬، وكيف لا يكون ذلك وقد خالط فؤاده ٬، وجرى في شرايينه ؛
 :)٢(يناجي االله تعالى ليكشف كربه  يبدأ بهم المسلمين قبل همه فيقول

 يَـلُوذُ بهِِ وَالدَّمْعُ في زفََـرَاتهِِ 
 

 يَجِيشُ لِكَرْبِ المُسْلِمِينَ وكََرْبهِِ  
 

ـــك الشـــعور لكـــل قضـــايا المســـلمين فـــي قضѧѧѧیية  فلسѧѧѧططیينن  :    -١۱ ـــنُّ ذل إذا كـــان الأميـــري يكُِ
ان يخـص قضـية فلسـطين بمزيـد اهتمـام ٬، حتـى كأنـه وقـف جهـده وجهـاده عليهـا ٬،  المعمورة٬، فإنه كـ

                                 
 ) أشرطة السيرة الذاتية .١(
 . ١١٠) ديوان قلب ورب : ٢(



 ٤٣٢ 

لا أظن أن هم ( فلسطين ) سكن قلب شاعر كما سـكن (( بل قال عنه أحد من عرفوه عن كثب : 
 . )١())قلب الشاعر المؤمن ( عمر بهاء الدين الأميري ) 

والعســكرية ٬، فإنــه خــصَّ هــذه  ومــع مشــاركته المتميــزة فــي قضــيتها علــى الســاحتين ؛ السياســية
القضــية بــأكثر شــعره السياســي . حتــى أصــدر فيهــا وحــدها ديــوانين ؛ أحــدهما بعنــوان : ( مــن وحــي 
فلسطين ) ؛ والآخر بعنوان : ( حجـارة مـن سـجيل )٬، وثلاثـة كـراريس صـغيرة ؛ ( الهزيمـة والفجـر )  

 و( الأقصى وفتح والقمة ) و( ملحمة النصر ) .
عربــي إلا ســاهم بشــعره فــي هــذه القضــية ٬، بــل إن بعــض الشــعراء قــد جمــع ومــا مــن شــاعر (( 

دواوين كاملة من شعره في قضيتها . ولكني أعتقد أن من أصدق هؤلاء الشعراء تناولا لهذه القضية 
٬، وأعمقهـم إحساسـا بهـا هـم الشـعراء المسـلمون الملتزمـون عقيـدة وسـلوكا ؛ وذلـك لأنهـم يمتــازون 

جــتهم ٬، وشــمولية تصــورهم ٬، وحــرارة إيمــانهم التــي تفــيض علــى شــعرهم بعمــق نظــرتهم ٬، وصــدق له
بالعاطفــة الصــادقة ٬، والشــعور الملتهــب ٬، ونلمــس ذلــك بصــورة واضــحة عنــدما يشخصــون أســباب 
الهزيمــة ٬، ويعــددون عوامــل النصــر ؛ إذ ينطلقــون مــن منظــورهم الإســلامي الصــادق والــواعي ٬، الــذي  

 .)٢())بالأفكار الوافدة والآراء الفجة  لم يتأثر بشرق ولا بغرب ٬، ولم يفتن
عاصر الأميري قضية فلسطين منـذ السـيطرة البريطانيـة ٬، وواكـب بشـعره كـل مسـتجداتها ٬، وإذا 
تجاوز البحث شعره الذي كتبه في الانتداب البريطاني ؛ لضـعفه الشـديد ؛ لأنـه مـن كتاباتـه المبكـرة 

م ؛ فيصــف الموقــف ١٩٤٨لليهــود عــام  جــدا ٬، فإننــا نجــد الشــاعر يصــرخ مــع أول ضــربة قاصــمة
 :)٣(الرهيب الذي أذهل النساء والشيوخ والأطفال فيقول

 العَذَارَى وَالحَامِلاتُ اشْتـَهَينَ المَو
 

 تَ حَتَّى يدَْرأَْنَ فِيهِ الأثَاَمَا 
 وَالشُّيُوخُ الفَانوُنَ عَضُّوا بَـقَاياَ 

 
 مِنْ جِرَاحِ الجِهَادِ هَاجَتْ ضِرَامَا 

 صِّغَارُ البَاكُونَ غَصُّوا بِمَزْ وَال 
 

مِ وَالدَّمْعِ ٬، ثمَُّ مَاتوُا يَـتَامَى   جِ الدَّ
 وَرجَِالُ الكِفَاحِ ثاَرُوا غِضَاباً 

 
 عُزَّلا يَطْلبُُونَ مَوتاً زُؤَامَا 

 في فِلَسْطِينَ ياَ لِقَومِي رَزاَياَ 
 

 هَلْ عَمِينَا عَنْ ذَاكَ أَمْ نَـتـَعَامَى 
                                  

ل ٬، دراسة جديدة في شعر ( الأميري ) ٬، مقالة . عبد الكريم مشهداني . المسلمون ) حجارة من سجي١(
 . ٩م ) ٬، ص : ٥/١٠/١٩٨٩-/٢٩/٩هـ ( ٦/٣/١٤١٠-٬٢٩/٢،  ٬٢٤٣، العدد  ٥السنة :  ٬، 

-٢٢٧)  الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام للدكتور محمد نوري بكار ( مخطوطة ) : ٢(
٢٢٨ . 

 . ٤٥-٤٤حي فلسطين : ) ديوان من و ٣(



 ٤٣٣ 

دد فــي هــذا الــنص مواقــف فئــات مختلفــة مــن الأمــة بعــد هــذه الهزيمــة ؛ فالضــعاف فالشــاعر يحــ
لــيس لهــم إلا الــدمع والألــم بــل واشــتهاء المــوت ٬، ولــيس تمنيــه فقــط ٬، وكــان يكفــي المنايــا أن يكــن 
ــا  ــأرا لــوطنهم وطلب ــا ؛ كمــا يقــول أبوالطيــب . والرجــال الغيــورون قــرروا الصــمود حتــى المــوت ث أماني

 لحقهم المنهوب.
م مــن أشــد الضــربات إيجاعــا فــي قلــب المســلم المعاصــر ٬، ١٩٦٧وكانــت نكســة حزيــران ســنة 

 :)١(حتى إنها أسكتت شعر ( الأميري ) مدة من الزمن ؛ يقول
 مَاذَا أَشْدُو ؟ وَوَجِيبُ القَلْـ

 
 ـبِ نَشِيجٌ مِنْ أَلَمٍ مُرِّ  

 وَأَعِيشُ وَأَنْـفَاسِي حَزَنٌ  
 

 عُمْرِي وَالنَّكْبَةُ أَكْبـَرُ مِنْ  
 آثَـرْتُ الصَّمْتَ وَبَـعْضُ الصَّمْـ 

 
 ـتِ بَـيَانٌ أَبْـلَغُ مِنْ جَهْرِ  

 وَجَعَلْتُ هَوَايَ وَنَشْوَتهَُ  
 

 في قَـلْبِ جِرَاحَاتٍ حُمْرِ  
 وَمَضَيتُ أَشُقُّ الصَّخْرَ إِلى 

 
 هَدَفي في عَزْمٍ كَالصَّخْرِ  

رٌ باِاللهِ مَعَاقِدُهُ    صَبـْ
 

 لى رَبِّ الأَمْرِ وَالأَمْرُ إِ  
إنــه تصــوير عميــق للشــعور الــذي ســيطر علــى الشــاعر بعــد النكبــة ٬، يســتفتحه بهــذا الاســتفهام  

المرير؛ الذي يواجه به من طلب منـه الشـدو فـي زمـن الهزيمـة ٬، ولكنـه لا يتـرك الحـزن يسـيطر علـى 
العمـل ؛ حتـى لا يجـد مشاعره كلها ؛ وإن كان كالنـَّفَسِ في صدره ؛ بل يؤثر الصمت ٬، وينطلق إلى 

الإحباط إلى نفسه سبيلا . ولكنه حين استثير للحديث عن القضـية ٬، انطلـق الشـعر بعـد الصـمت ٬، 
وكانــت قصــيدته الرائعــة ( الهزيمــة والفجــر ) ؛ التــي حلَّــق فيهــا فــوق الهــم المحــرق ٬، والقلــق الــذي 

لـدروس والعبـر المستخلصـة مـن يؤدي إلى الشلل ٬، وراح يرسم أحزانه مبـرَّأَةً مـن اليـأس ٬، ممزوجـة با
الهزيمـــة الواقعـــة ٬، متبوعـــة ببشـــائر المســـتقبل ؛ إذا صـــحح المســـار ٬، فـــي حـــين انهـــار بعـــض شـــعراء 
العربية أمام هذه النكسة انهيارا تامـا ٬، وأحسـوا بالضـياع والغربـة ٬، وكـأن بعضـهم قـد فقـد صـوابه مـن 

 :)٢(هول الفاجعة ؛ يقول ( الأميري )
 شْرَاقِ مُنْطلََقِيعَلَى بُـرَاقٍ مِنَ الإِ 

 
 مِنْ حَوْمَةِ الهَمِّ وَاللأْوَاءِ وَالقَلَقِ  

 في مَطْمَحِي أَمَلٌ ٬، لَمْ تَخْبُ جَذْوَتهُُ  
 

 بِرَحْمَةِ االلهِ وَالأَعْبَاءُ في عُنُقِي 
 أَرنوُ إِلى االلهِ وَالضَّرَّاءُ تُحْدِقُ بِي 

 
 

 وَنَكْبَةُ المَسْجِدِ الأَقْصَى عَلَى حَدَقِي 
 

                                 
 . ١٢٠-١١٩) ديوان من وحي فلسطين : ١(
 . ٥) ديوان الهزيمة والفجر : ٢(



 ٤٣٤ 

 : )١(ويشير إلى ما كان يدور من حوارات ٬، يتلاوم فيها الناس بسبب النكسة ؛ فيقول رأيه فيها
 وَقاَئلِِينَ : يَـهُودٌ ! قُـلْتُ : وَاحَرَباَ

 
 أَجَلْ يَـهُودٌ ٬، يَـهُودُ الذُّلِّ وَالفَرَقِ  

 ... هُمْ حَاربَوُناَ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ ٬، عَدَدٌ  
 

 ثاَبِتُ النَّسَقِ  قُلٌّ ٬، وَلكِنْ مَضَاءٌ  
 ... يَحْدُوهُمُ أَمَلٌ ٬، يمَْضِي بهِِ عَمَلٌ  

 
 وَنَحْنُ ـ وَاسَوْءَتاَ ـ في ضَلَّةِ الحَمَق 

رٌ ٬، وَلَكِنْ عَدِيدٌ لا اعْتِدَادَ بهِِ    كُثْـ
 

 جَمْعٌ ٬، وَلَكِنْ بدَِيدٌ غَيرُ مُتَّسِقِ  
ناصــر القــوة فــي هــذا الــزمن مــن الوحــدة فــاليهود أمــة الــذل والمهانــة والتيــه ٬، ولكــنهم أخــذوا بع 

والثبات وتحديد الهدف والتفاني مـن أجلـه ٬، فـي حـين تاهـت هـذه المعـاني فـي كثيـر مـن أقطـار أمـة 
 الإسلام ؛ مما غير الموازين ٬، وقلب الأوضاع .

ــه بعــض الإذاعــات ؛ حــين أخــذت تــوالي  ثــم أخــذ يــذكر الــدور الســلبي الخــادع الــذي قامــت ب
ذبـة علـى المسـامع العربيـة المتعطشـة ليـوم الخـلاص مـن اليهـود ٬، ثـم انصـدمت إعلانات النصر الكا

تلك الشعوب بالواقع الأليم المر .. ولكن لا يأس مـا دامـت الأمـة تحمـل بـين جنبيهـا جـذوة الـدين 
 :)٢(المتوهجة؛ يقول

 جُرْحٌ ٬، وَأَعْمَقُ مِنْ صَبْرٍ وَمِنْ جَلَدٍ 
 

 نْ رتََقِ خَرْقٌ ٬، وَأَكْبـَرُ مِنْ عُمْرٍ وَمِ  
نَا ٬، بِمَا قَدْ ناَبَ أمَُّتـَنَا   ... بَـلَى نكُِبـْ

 
 وَالخَطْبُ مِنْ قَـلْبِنَا في أَعْمَقِ العُمُقِ  

 لا يأَْسَ ٬، فاَلحَرْبُ أَقْدَارٌ ٬، وَدَائرَِةٌ  
 

 وَإِنَّهُ طبََقٌ يأَْتِي عَلَى طبََقِ  
 مُكَبـَّلُونَ ٬، وَلَكِنْ في غَدٍ نَـبَأٌ  

 
 مَزِّقْ ظَلامَ الليلِ وَأْتلَِقِ ياَ نَجْمُ  

 لَسْنَا نُـبَالي ٬، وَللِْقُرْآنِ في دَمِنَا 
 

 جُذًى مِنَ العَزْمِ تَطْوِي شُقَّةَ اللَّحَقِ  
( بلــى نكبنــا .. ) ( لا يــأس .. ) ( مكبلــون ولكــن فــي غــد .. ) ... إنهــا المشــاعر الثــائرة التــي  

رى المؤلمة ٬، تضعه في بؤرة الأحـداث مـن جديـد تمور في وجدان الشاعر ٬، وهو يستعيد تلك الذك
 ؛ فيلتفت إلى المأساة فيجدها جرحا راعفا أعمق من أن يضمد ٬، ولكنه لا ييأس من المستقبل .

وكما كانـت نكسـة ( حزيـران ) جرحـا غـائرا فـي قلـب الأمـة ٬، فقـد كـان انتصـار ( رمضـان ) عـام 
إلــى المســلمين فــي عــودة أراضــيهم  م ) فرحــة غــامرة ردت بعــض الثقــة١٩٧٣هـــ ( أكتــوبر ١٣٩٣

                                 
 . ١٢-١٠) المصدر السابق : ١(
 . ١٨-١٧) المصدر السابق : ٢(



 ٤٣٥ 

السليبة ٬، وقد عبر عن ذلك شاعرنا الأميري في عدة قصائد ؛ متخذا مـن هـذا النصـر أنموذجـا حيـا 
 :)١(على قدرة الأمة الإسلامية في العصر الحاضر على النصر إذا صدقت مع ربها ؛ يقول

 وَسَلُوا ليَسَ ( أُكْتُوبَـرَ الرُّومِ ) عَنْ ذَا
 

 نْ عَنْهُ سَلُوا ( رمََضَاناَ )كَ ٬، وَلَكِ  
 ( čكُلا ) كَيفَ صَارَتْ ( أَجْزَاءُ ) أمَُّتِنَا 

 
 وَعُدْناَ كَدَأْبنَِا شُجْعَاناَ 

فُوَانِ يَـهُودِ الذُّ    فَـقَهَرْناَ مِنْ عُنـْ
 

فُوَاناَ   لِّ ٬، مَا زاَدَ مَجْدَناَ عُنـْ
ى العدو ٬، فإن النغمة الحزينة ٬، الممزوجـة ومع هذه الفرحة المؤقتة ٬، والرمز المعنوي للنصر عل 

بالسخرية المرة ممن يواجهون مدافع اليهود بخطـبهم الرنانـة ٬، لازمـت قصـائد فلسـطين فـي دواوينـه 
 :)٢(؛ يقول

مُ هَدْراً  كَيفَ ياَ ( قُدْسُ ) يذَْهَبُ الدَّ
 

 ليَسَ حَيčا مَنْ لَمْ يَصُنْ شُهَدَاءَهْ  
 يُـبْرِيءُ جُرْحًا ... بَـلْسَمُ القَولِ ليَسَ  

 
 أَهْمَلَ العَزْمُ طِبَّهُ وَشِفَاءَهْ  

 ياَ فِلَسْطِينُ ناَمَ عَنْكِ رجَِالُ الـ 
 
 

 ـمَجْدِ ذُلاč ٬، هَلاَّ دَعَوْتِ نِسَاءَهْ  
والملاحـــظ هنـــا أن الشـــاعر يســـكب أفكـــاره فـــي قوالـــب حكميـــة ؛ ومـــن طبيعـــة الحكمـــة ثبـــات  

مضمونها ٬، فكأنـه يشـير بهـذا الأسـلوب إلـى أن مـا حـدث لـيس  معناها٬، واتفاق العقول السوية على
 من المنطق في شيء ٬، وأنه مخالف للمباديء العامة التي بها تحمي أية أمة في الأرض كيانها .

 :)٣(ويصف حرقته الذاتية تجاه هذه القضية فيقول
 وَلَرُبَّ حُرٍّ في صَمِيمِ فُـؤَادِه

 
 رَامُ نُـعْمَى السَّكِينَةِ وَالفُؤَادُ ضِ  

 ياَرَبِّ ٬، مَجْرُوحُ الصَّلاةِ تَشِتُّ بِي 
 

لَتي آلامُ    عَنْ بيَتِ مَكَّةَ قِبـْ
 فاَلقُدْسُ ناَرُ مَحَاجِري وَمَشَاعِرِي 

 
 هَولٌ يَـغُولُ هَنَاءَتِي وَحِمَامُ  

لَتي الـ   هَلْ تَطْمَئِنُّ بِيَ الصَّلاةُ وَقِبـْ
 

 أُولَى يدَُنِّسُهَا خَنًى وَأَثاَمُ  
إن الشــاعر يقــرر فــي أول الأبيــات بــأن الحــر يجتمــع فــي قلبــه نعمــى الســكينة وضــرام المحنــة ٬،  

ولكنه يعود فيقرر أنه ربما من هول المحنة فقد الطمأنينة حتى في الزمن الذي يستشـرفها فيـه ؛ فـي 

                                 
- ٣٤. وراجع كذلك نصين آخرين في ديوان ملحمة النصر : ١٣) ديوان ألوان من وحي المهرجان: ١(

 . ٤٧-٤٥ ٬، وديوان حجارة من سجيل : ٣٩
 . ٤١-٤٠) ديوان من وحي فلسطين : ٢(
 .١٣٥-١٣٤) المصدر السابق : ٣(



 ٤٣٦ 

 الصــلاة . ويتوقــع المعارضــة مــن المتلقــي ٬، فيدهمــه بتســاؤل اســتدلالي ٬، لا يتوقــع مــن متلقيــه غيــر
إجابــة الإثبــات والتأييــد . وبهـــذا يتجــاوز هــم ( القـــدس ) فــي نفــس الشـــاعر كــل همومــه الخاصـــة ٬، 

 ويسيطر على جميع حواسه ٬، وهو ما أراد الشاعر التعبير عنه .
ــدَتْ وهــي تحمــل الحجــر  ــر الفلســطينية ( فــتح ) فــي رحــم الأحــداث ٬، ووُلِ وتكونــت منظمــة التحري

احــد وهــو تحريــر الأرض ٬، وتظُْهِــر ميــولا كبيــرا نحــو الإســلام كانــت تركــز علــى هــدف و   ((والرشــاش ٬، و
والاعتزاز بقادته من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من عمالقـة التـاريخ الإسـلامي . وقـد حـازت ... علـى 
حــب المســلمين وعــونهم المــادي والمعنــوي ٬، كمــا عُنــي بعــض شــعراء الإســلام فــي الشــام بمناصــرتها ٬، 

زرتهــا . وكــان أكثــر الشــعراء حماسـة لهــا الشــاعر ( عمــر بهــاء الــدين الأميــري ) ودعـوة المســلمين إلــى مؤا
                    )٢())مركـــز الثقـــل ٬، ومعقـــد الأمـــل  ((فقـــد أشـــاد بهـــا فـــي عـــدد مـــن قصـــائده ؛ جـــاعلا منهـــا     . )١())

 :)٣(ومنار الجهاد وطريق النصر المرتقب ؛ يقول
 تْـمَنْ راَمَ النَّصْرَ فَدَرْبُ ( الفَ 

 
 ـحِ ) سَبِيلُ المُؤْمِنِ للِنَّصْرِ  

 :)٤(وراح يدعو االله تعالى على أعدائها ٬، ويدعو لها بالنصر والتمكين 
 ياَ رَبِّ أَخْذَكَ للِبَاغِينَ أَخْذَ رَدَى

 
 

 وَالفْتَحَ ( للِفَتْحِ ) حَتَّى يَصْدُقَ العِيدُ  
 :)٥(ولوأخذ يمجد أبطالها ٬، وفدائييها ؛ رجالا ونساء ؛ يق 

 وَأبُاَةٌ للِفَتْحِ غَارُوا فَـثاَرُوا
 
 

 يَـبْذُلُونَ الأَرْوَاحَ جَهْدًا وَلأْياَ 
ومن بنات ( فتح ) مجاهدة أسرها اليهـود المجرمـون وعـذبوها حتـى  عَمِيـَتْ ٬، ولـم تـُبِحْ بمـا  (( 

 :)٦())تعلم من أسرار العمل الفدائي 
 وَفَـتَاةُ القُدْسِ غَدَتْ عَمْيَا

 
 التـَّعْذِيبِ مِنَ القَهْرِ  ءَ مِنَ  

 
                                 

) الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام للدكتور محمد نوري بكار ٬، ( رسالة دكتوراه مخطوطة ١(
 : (٢٥٦-٢٥٥ . 

 . ١٣٠) ديوان من وحي فلسطين : ٢(
 . ١٢٠) المصدر السابق : ٣(
 . ٨٦: ) المصدر السابق ٤(
 . ١٠١) المصدر السابق : ٥(
 .١١٥ -٬١١٤،  ١٠٧) ديوان من وحي فلسطين : ٦(



 ٤٣٧ 

 سَألَُوهَا عَنْ أَسْرَارِ ( الفَتْـ
 

 ـحِ ) وَسَامُوهَا سُوءَ الضُّرِّ  
نَيـ   فأَبََتْ ٬، وَرأََتْ جَعْلَ العَيـْ

 
 ـنِ ٬، وِقاَءً أَصْونَ للِسِّرِّ  

 عَمْيَاءُ وَتُـبْصِرُ نوُرَ اللـ 
 

 ـهِ ٬، وَذُو العَينَينِ وَلا يدَْرِي 
اعر لا يطــرح هــذا الأنمــوذج الفريــد إلا ليصــل إلــى المفارقــة بــين فتــاة القــدس المجاهــدة إن الشــ 

ورجالٍ من الأمة قاعدين ٬، بين عميـاء أبصـرت بنـور االله ؛ فقـدمت نـور عينيهـا فـداء لقضـيتها ٬، وبـين 
 ملايين المبصرين ٬، الذي يتعاملون مع القضية كأنهم لا يبصرون .

ة مــن مزالــق الطريــق التــي كانــت تحفُّهــا وحــذرها مــن كثيــر مــن وكــان الأميــري يحــذر هــذه المنظمــ
 :)٢(؛ يقول في قصيدته ( الأقصى وفتح والقمة ))١(الأعاصير التي حولها

 ياَ ( فَـتْحُ ) أُمَّ العَاصِفَاتِ تَـيـَقَّظِي
 

 يُخْشَى عَلَى عَزَمَاتِكِ الإِرْغَامُ  
 وَيُخَافُ أَنْ يَطْغَى عَلَيكِ مِنَ العِدَا 

 
 دَ الهُدَى ٬، الإِغْرَاقُ وَالإِقْحَامُ بَـعْ  

 -وَأَنْتِ مِنْهُ مُعَاذَةٌ  -... أَمَّا الغُرُورُ  
 

 فَـهُوَ التـَّرَدِّي ٬، ليَسَ مِنْهُ قِيَامُ  
 مَا أَنْتِ إِلاَّ ( الفَتْحُ ) مِنْ سَلَفٍ مَضَوا 

 
 لَهُمُ عَلَينَا مَوثِقٌ وَذِمَامُ  

 وَبِحَقِّهِ  باِاللهِ قُمْتِ ٬، وَباِسمِهِ ٬، 
 

 لَكِ مِنْ رقِاَبِ المُؤْمِنينَ زمَِامُ  
 ... فَـتـَيـَقَّني أَن لا نَجَاةَ بغِيَرهِِ : الـ 

 
 إِسْلامُ ٬، فَـهْوَ شَريِعَةٌ وَنِظاَمُ  

وحـين انــتفض الشــعب الفلســطيني فــي وجــه العـدو اليهــودي ٬، راح يــدعوه للصــبر علــى مشــقات  
 :)٣(طريق النصر المنشود ؛ يقول الطريق ٬، وبذل المزيد من التضحيات في

 كُلَّمَا امْتَدَّ .. كُلَّمَا اشْتَدَّ وَاحْتَدَّ 
 

 جُنُونُ البَطْشِ العَتيِّ المُكَابِرْ  
 كُلَّمَا ازْدَادَتْ الضَّحَاياَ مِئَاتٍ  

 
هَا تَضِيقُ المَقَابِرْ    وَألُُوفاً عَنـْ

 ... سَيَزيِدُ الجِهَادُ عُمْقًا وَأفُـْقًا 
 

 وقُ الأَطْفَالُ فِيهِ الجَبَابِرْ وَيَـفُ  
رًا   ... ياَ شَبَابَ انتِفَاضَةِ المَجْدِ صَبـْ

 
 وَمُضِيčا ٬، مَا خَابَ في الزَّحْفِ صَابِرْ  

ومع أنه استخدم مصطلح ( الانتفاضة ) الذي شاع إطلاقه على هذا التحرك الجهادي ٬، ولكنه   
 يحمل كل مدلولات هذه الكلمة في الإسلام كان يرى أن يُـغيَـَّرَ إلى مصطلح ( الجهاد ) ؛ ل

 
                                 

 . ١٣١-١٣٠) راجع : المصدر السابق : ١(
 . ١٤١-١٤٠) المصدر السابق : ٢(
 . ٣٩) ديوان سبحات ونفحات : ٣(



 ٤٣٨ 

 :)١(وعمقها الإيماني في النفوس المؤمنة ٬، وحتى لا تختلط المفاهيم ؛ يقول
 لا تَـقُولُوا ( انتِْفَاضَةٌ ) بَلْ جِهَادٌ 

 
 

رَمٌ إِصْرَارهُْ    راَسِخُ العَزْمِ مُبـْ
وِقفـة  -لشـعراء الأحـرار كما وقف كـل ا  -٬، ووقف )٢(وراح أيضا يمجد أبطالهم ؛ رجالا ونساء 

إكبار أمام الطفل الفلسطيني الشـامخ الـذي واجـه عـدوه المـدجج بالسـلاح بصـدره العـاري ٬، صـوَّره 
ــالجنود  وهــو فــي توقــد انطلاقــه كالشــهاب فــي وجــه الظــلام ٬، وصــوَّره فــي لحظــة الإعيــاء ؛ ســاخرا ب

 :)٣(رة الأولى يقولاليهود الذين شحذوا كل طاقاتهم من أجل ملاحقته ٬، وقتله ؛ فمن الصو 
 صَائِحًا : االلهُ أَكْبَر ..

 ضَاقَ باِلقُمْقُمِ وَاسْـ
 

 ـتـَعْلَى عَلَيهِ فَـتَكَسَّرْ  
 وَانْـبـَرَى مِنْ سِجْنِهِ ٬، مِثـْ 

 
 ـلَ شِهَابٍ وَتَحَرَّرْ  

 عَقَدَ العَزْمَ أَبيčِا 
 

 وَمَضَى لا يَـتـَعَثَّـرْ  
 صَائِحًا : االلهُ أَكْبَر .. 

 زَّيفَ وَوَأْ أَنِفَ ال
 

 دَ الحَقِّ مُذْ كَانَ وَليِدَا 
 وَنمََا .. ثمَُّ نمََا في الرَّ  

 
 فْضِ .. جَبَّاراً عَنِيدَا 

 يَـركَْبُ المَوتَ ليَِحْيَا 
 

 راَفِعَ الرَّأْسِ مَجِيدَا 
 لا يُـبَالِي .. كَانَ حَيَّ الـ 

 
 ـجِسْمِ أَمْ حَيčا شَهِيدَا 

 ر ..صَائِحًا : االلهُ أَكْبَ  
 ... عَقَدَ العَزْمَ وَوَلىَّ 

 
 وَجْهَهُ االلهَ وكََرَّا 

 وَتَخَطَّى عَقَبَاتِ الـ 
 

 ـكُفْرِ .. لا يَـرْهَبُ كُفْرَا 
 وَتَـلَقَّى الجُرْحَ إِثْـرَ الـ 

 
 ـجُرْحِ يَـعْدُو مُسْتَمِرَّا 

 مُقْبِلاً قَدْ باَيَعَ الـ 
 

 ـلهَ وَأَبْـلَى مُشْمَخِرَّا 
 :)٤(الأخرى يقول في قصيدته ( انتصارات يهودية )  ومن الصورة 

                                 
 . ٬٧٣، وله مثل هذا المعنى في الديوان نفسه :  ١٠٢) ديوان حجارة من سجيل : ١(
 .١١٧-١١٣المصدر السابق :  :  ) راجع :٢(
 . ٨٤ -٨١) المصدر السابق : ٣(
 . ١٢٢-١٢١) ديوان حجارة من سجيل : ٤(



 ٤٣٩ 

 أَجُنُودَ ( إِسْرَائيِلَ ) ياَ
 

 رمَْزَ الجَدَارةَِ وَالحَضَارهَْ  
 هَيَّا تَـنَادَوا باِلسِّلا 

 
 حِ وَباِلضَّرَاوَةِ وَالجَسَارهَْ  

 وَتَكَاثَـرُوا .. وَتَكَالبَُوا 
 

 وَاسْتـَنْفِدُوا أَقْصَى المَهَارهَْ !! 
بوُا الطِّفْلَ البَرِيلِ    تُـعَذِّ

 
 ءَ وَتَشْتُمُوا ( كُفْرًا ) شِعَارهَْ  

 وَلتِـَهْزمُِوهُ .. وَتَـهْدِمُو 
 

 هُ ٬، كَمَا هَدَمْتُمْ قَـبْلُ دَارهَْ  
 مُغْمَى عَلَيهِ فَلا تَخَا 

 
 فُوا باَدِرُوا .. انْـتَهِزُوا انْهِيَارهَْ  

 هَيَّا اقـْتُـلُو الطِّفْلَ الفِلَسْـ 
 

 ـطِينيَّ وَاتَّخِذُوا عُصَارهَْ  
 مِنْ دَمْعِهِ .. وَدِمَائهِِ  

 
 وَتَـبَادَلُوا الكَأْسَ المُدَارهَْ  

 سَجِّلْ أَياَ تاَريِخُ للِـ 
 

 ـجَيشِ اليـَهُودِيِّ انتِصَارهَْ  
إن الأميــري بهــذا التنــاول الــواقعي المتــوازن ؛ الــذي رســم فيــه ملامــح الإقــدام والشــجاعة لــدى  

وهــو فــي حالــة الهجــوم ٬، ثــم ملامــح الإعيــاء والإجهــاد فــي لحظــة انهيــاره بــين أيــدي الجنــود الطفــل 
اليهود المتكاثرين عليـه ؛ وانهـزامهم النفسـي بـين يديـه ؛ إنمـا يسـجل انتصـار الطفـل فـي الحـالتين ٬، 

ءت ولم يُـنْطِقْ شاعرُنا طفله بكلمـة واحـدة ؛ ليمثـل الانتفاضـة فـي أبـرز خصوصـياتها : وهـي أنهـا جـا
عملا صرفا في زمن الكلام بلا عمل . وهذا التناول الواقعي هو الذي مَيـَّزَ تناول الأميـري عـن غيـره 

؛ ممــن اكتفــى بالصــورة الأولــى ٬، وراح يُـنْطِــق الطفــل بمنطــق يعجــز عنــه الكبــار ؛ مثــل قــول الــدكتور         
 :)١(عبد الرحمن العشماوي في قصيدته ( شموخ في زمن الانكسار )

 فْتُ حِينَ رأََيتُ طِفْلاً شَامِخًاوَوَق ـَ
 

 قاَمَاتُـنَا مِنْ حُولِهِ تَـتـَقَزَّمُ  
 طِفْلٌ صَغِيرٌ وَالمَدَافِعُ حَولَهُ  

 
هُورةٌَ وَالغَاصِبُونَ تَـبـَرَّمُوا   مَبـْ

 في كَفِّهِ حَجَرٌ وَتَحْتَ حِذَائهِِ  
 

هِ مُتـَوَرِّمُ    حَجَرٌ وَوَجْهُ عَدُوِّ
 ا ؟ أَعَدتُ تَسَاؤُليمَنْ أَنْتَ ياَ هَذَ  

 
 وَالطِّفْلُ يَـرْمُقُني وَلا يَـتَكَلَّمُ  

 مَنْ أَنْتَ ياَ هَذَا ؟ وَدَحْرَجَ نَظْرَةً  
 

 نَحْوِي لَهَا مَعْنًى وَراَحَ يُـتَمْتِمُ : 
 أَناَ مِنْ ربُوُعِ القُدْسِ طِفْلٌ فاَرِسٌ  

 
 أَناَ مُؤْمِنٌ بِمَبَادِئِي أَناَ مُسْلِمُ  

 لبُطوُلَةِ مِنْ خَصَائِصِ أمَُّتيلغَُةُ ا 
 

 عَنَّا رَوَاهَا الآخَرُونَ وَتَـرْجَمُوا 
وهكــذا يســتمر العشــماوي فــي اســتنطاق الطفــل بمثــل هــذا المنطــق والفكــر إلــى آخــر الــنص ؛  

 متجاهلا سن الطفل وحدود ثقافته . بينما كان الأميري أكثر واقعية منه .
                                 

م ) ٬،         ١٩٨٢هـ ( ٬١٤١٢،  ٢) ديوان شموخ في زمن الانكسار ٬، مكتبة العبيكان بالرياض ٬، ط : ١(
 .  ١٤ص : 



 ٤٤٠ 

قضــايا الأمــة الجهاديــة ٬، وهنــاك عــدد مــن القضــايا  تلــك كانــت أكبــر قضــية شــغلت الأميــري مــن
 الأخرى كانت له فيها مشاركات شعرية أقل من تلك .

عاش الأميري قضية الجزائر بقلبه وجهوده السياسية ٬، وكان يصرخ في   قضیية  االجززاائرر  :  -٢۲
 -ا مـع أهميتهمـ -قومـه إبـان اشـتعال ثورتهـا الجهاديـة ٬، ألا تقتصـر مشـاركتهم علـى المـال والـدعاء 

 :)١(ولكن عزيمته الجهادية العليا جعلته يدعوهم إلى بذل النفس أيضا
 شَبَابُ الجَزَائرِِ يُسْتَشْهَدُونَ 

 
 وَللِمَجْدِ حَقٌّ ٬، وَللِنَّصْرِ سَاحْ  

عَمُونَ    وَأَبْـنَاءُ أَعْمَامِهِمْ يَـنـْ
 

 بِصَفْوِ الحَيَاةِ وَأنُسِ المِلاحْ  
 اءِ أَيَـبْذُلُ قَومٌ زكَِيَّ الدِّمَ  

 
مَاءِ سَبيلُ الفَلاحْ  -   -وَبذَْلُ الدِّ

 وَأَمْثَـلنَُا يَـبْذُلُ الفَضْلَ مِنْ  
 

 ندََاهُ ٬، وَيدَْعُو لَهُمْ باِلنَّجَاحْ  
 أَلا ياَ مُرُوءَاتُ فاَسْتـَنْفِرِي 

 
 ذَويكِ ٬، وَهُزِّي القَنَا وَالرِّمَاحْ  

 حَرَامٌ عَلَى الحُرِّ طِيبُ الرُّقاَدِ  
 

 المُبَاحُ الغَدَاةَ مُبَاحْ ! وَليَسَ  
وحين تم النصر كان أحد الحضور فـي جـامع ( كَتْشـاوا ) فـي الجزائـر ؛ مـع الوفـود التـي صـلَّت  

          خلــف ( البشــير الإبراهيمــي ) ٬، وكانــت صــلاة  -بعــد عــودة الجــامع إلــى المســلمين  -أول جمعــة 
وأنشد قصيدته ( بشائر كَتْشـاوا ) ؛ التـي  . وهناك أنشأ)٢())كلها حمد ومجد ٬، وخشوع ودموع (( 

عبــر فيهــا عــن الفرحــة الكبــرى بعــودة الإســلام عزيــزا إلــى هــذا البلــد المســلم العريــق ٬، وكشــف عــن 
عوامـل النصـر التـي يحـاول القوميـون تحويلهـا مـن معطيـات الجهـاد فـي سـبيل االله إلـى عوامـل قوميـة 

خطيـر وقـع فـي بعـض الـبلاد التـي خـرج منهـا  بحتة٬، ولذلك نجـده فـي نهايـة القصـيدة ينبـه علـى أمـر
مُـــوا شــــريعة  الاســـتعمار ؛ وهـــو أن يحيـــد الــــذين يتســـلمون الحكـــم بعـــدهم عــــن شـــريعة االله ٬، ويُحَكِّ
المســتعمر ؛ وهــي رؤيــة سياســية ناضــجة ؛ تكشــف عــن عمــق معرفــة شــاعرنا بألاعيــب السياســة فــي 

 :)٣(عصره ؛ يقول
 انْـعَقَدَتْ جَزَائرَِ  المَجْدِ ٬، غِيضَ المَاءُ وَ 

 
 لَكِ الحَيَاةُ ٬، وَلَمْ يَـغْلِبْكِ طوُفاَنُ  

 عُنَاةُ أَمْسِكِ قَدْ عَادُوا غَطاَرفَِةً  
 

 وَحَاقَ باِلبـَغْيِ وَالبَاغِينَ خُسْرَانُ  
 دَهْرٌ مِنَ الظُّلْمِ ٬، لا عَامٌ وَلا مِائةٌَ  

 
 وَلا ثَلاثوُنَ ٬، بَلْ كُفْرٌ وَبُـهْتَانُ  

 
                                 

 . ٩٧-٩٦) ديوان ألوان طيف : ١(
 . ٣٧٤) المصدر السابق : ٢(
 . ٣٨٠-٣٧٩ديوان ألوان طيف :  )٣(



 ٤٤١ 

 سْجُدِي اللهِ خَاشِعَةً قَدِ انمحَى ؛ فاَ
 

 فاَليَومَ عَدْلٌ وَتَوحِيدٌ وَشُكْرَانُ  
 وَحَاذِرِي أَنْ يَحِيدَ السَّعْيُ عَنْ جَدَدِ الـ 

 
 إِيمَانِ ٬، إِنَّ صِرَاطَ الحَقِّ مِيزَانُ  

 
             وصـــوَّر الأميـــري كفـــاح الشـــعب المغربـــي إلـــى جـــوار مليكـــه قضѧѧѧیية  االمغѧѧѧرربب  االعرربѧѧѧي  :    -٣۳

                  الخــــامس ) ٬، ولا ســــيما حــــين أقــــدم الاســــتعمار البغــــيض علــــى اعتقالــــه ونفيــــه مــــع أســــرته( محمــــد 
 :)١(هـ ) ؛ يقول١٠/١٢/١٣٧٢(  م ٢٠/٨/١٩٥٣في 

 ذُهِلَ المُسْتـَعْمِرُ الغَا
 

 شِمُ وَاخْتَلَّ صَوَابهُْ  
 أَخَذَتْهُ عِزَّةٌ باِلإِثـْ 

 
 ـمِ وَاشْتَدَّ اصْطِخَابهُْ  

 عَ السُّلْطاَنُ وَالسُّلْـخَلَ  
 

 ـطاَنُ طَودٌ لا يُـزَعْزَعْ  
 مَنْ يَكُنْ في كُلِّ قَـلْبٍ  

 
 عَرْشُهُ هَيهَاتَ يُخْلَعْ  

 وَإِذَا المَغْرِبُ بَحْرٌ  
 

 غَاضِبٌ لا يَسْتَقِرُّ  
 وَإِذَا الثَّورةَُ في الشَّعْـ 

 
 ـبِ جِهَادٌ مُسْتَحِرُّ  

 وَتَـتَالَى مَوكِبُ المَجْـ 
 

 ـدِ يَضُمُّ الشُّهَدَاءْ  
 عَزَمَاتٌ وَدِمَاءٌ  

 
مَاءْ    هَاجَهَا ثأَْرُ الدِّ

 وَدُنَى الإِسْلامِ كَالبُـرْ  
 

 كَانِ يَـغْلِي وَيَـفُورُ  
 فَـهُنَا شَعْبٌ يُـلَبِّي 

 
 وَهُنَا شَعْبٌ يَـثوُرُ  

 :)٢(فيقولولا ينسى أن يشير إلى أن الجهاد وحده هو سبيل الخلاص من تسلط الأعداء ؛  
 وكََانَتْ مَوَا

 
 قِعُ حُمْرٌ غُرَرْ  

 وَآيٌ مِنَ الـ 
 

 ـلهِ فِيهَا عِبـَرْ  
 بطُوُلاتُ شَعْـ 

 
 ـبٍ جَلِيلِ الخَطَرْ  

 يغُِيرُ فَـتـَفْـ 
 

 ـزَعُ مِنْهُ الغِيـَرْ  
 وَيمُْلِي عَلَى الـ 

 
 ـمَجْدِ أَسْمَى سِيـَرْ  

 وكََانَ الجِهَا 
 

 دُ لِسَانَ القَدَرْ  
 فَـعَادَ المَلِيـ 

 
 

 ـكُ ٬، وكََانَ الظفََرْ  
   

                                 
 . ٤٦-٤٥) ديوان ملحمة الجهاد : ١(
 . ٥٢-٥١) المصدر السابق  : ٢(



 ٤٤٢ 

وكــان لــه رأي سياســي خــاص فــي المــؤتمر الــذي عقدتــه بعــض الــدول مѧѧؤؤتمرر  بانѧѧددوونغ  :    -٤
م ) ٬، وقــــد حُــــفَّ ٢٤/٤/١٩٥٥هـــــ ( ٣/٩/١٣٧٤فــــي  )١(الآســــيوية والإفريقيــــة فــــي ( بانــــدونغ )

حــلام ؛ حتــى شــدا بــه الشــعراء بــدعايات ضــخمة ٬، وعقــدت عليــه آمــال جســام ٬، تكــاد تُـعَــدُّ مــن الأ
٬، وعبــد )٣(فــي قصــيدته ( جمــال يعــود مــن بانــدونغ ))٢(العــرب مــن كــل اتجــاه ؛ مثــل هاشــم الرفــاعي

 :)٥(في قصيدة ( ذكرى باندونغ ) التي تعد من أجود قصائده فنيا ؛ يقول فيها)٤(الرحمن العبيد
 هِيَ صَولَةُ المَظْلُومِ هَبَّ مُنَاضِلاً 

 
 مَعَاقِلاً وَحُصُوناَ فَمَضَى يدَُكُّ  

 هِيَ ثوَرةَُ الأَحْرَارِ سِفْرٌ خَالِدٌ  
 

 وَطِيءَ البُـغَاةَ وَرَوَّعَ الطَّاغِينَا 
 الآسْيَوِيُّونَ التـَقَوا وَتَضَامَنُوا 

 
 وَرنَوَا إِلى أَفْريِقِيَا يَشْدُوناَ 

 يَـتَطلََّعُونَ لِفَجْرِ يوَمٍ مُشْرِقٍ  
 

 وَالنِّسْريِنَا نُـلْقِي عَلَيهِ الوَرْدَ  
 وكََأَنَّ مُؤْتَمَرًا أقُِيمَ بِشَرْقِنَا 

 
 فَجْرٌ أَشَعَّ فَصَافَحَ الرَّائيِنَا 

وكان هؤلاء الشعراء معذورين في عقد هذه الآمال ٬، ولكن الأميري لم يرض أن يعلـن تأييـده لـه  
 :)٦(قبل أن يتبين أمره ٬، بل وقف موقفا بين الأمل   والحذر ؛ وقال للمؤتمرين

 ياَ قاَدَةَ الشَّرْقِ في ( باَنْدُونْغَ ) مَعْذِرةًَ 
 

رَى بِكُمْ حَذَرُ    إِنْ شَابَ آمَالِيَ الكُبـْ
 فإَِنَّ فِيمَا مَضَى مِنْ عَهْدِناَ بِكُمُ  

 
 لِكُلِّ ذِي بَصَرٍ دَرْسٌ وَمُعْتَبـَرُ  

 سِجِلُّ أَقـْوَالِكُم ضَخْمٌ بهِِ سِيـَرٌ  
 

 رُ الفِعْلِ مُخْتَصَرُ شَتَّى ٬، وَلَكِنْ سِفْ  
                                  

) باندونغ : ثالثة مدن أندونيسيا ٬، تقع في منطقة داخلية جنوب شرق جاكرتا . ( انظر القاموس ١(
 ) . ١٧٩السياسي لأحمد عطية االله : 

م الرفاعي ٬، اشتهر باسم جده ٬، درس في الأزهر ثم في ) هاشم الرفاعي ٬، هو : سيد بن جامع بن هاش٢(
     هـ١٤٠٠م . أصدر محمد حسن بريغش ديوانه عام ١٩٥٩دار العلوم ولكنه قتل قبل تخرجه عام 

 . ١٧-٩)٬، مكتبة الحرمين بالرياض ٬، ومنه هذه الترجمة ؛ ص :  م١٩٨٠( 
 .    ٤١٩) راجع : ديوان هاشم الرفاعي : ٣(
م ) ٬، رئيس ١٩٣٣هـ ( ١٣٥٢ن عبد الكريم العبيد ٬، من مواليد الجبيل في السعودية ) عبد الرحمن ب٤(

نادي المنطقة الشرقية الأدبي ٬، ومستشار ثقافي للهيئة الملكية في الجبيل وينبع . له : الموسوعة 
: الجغرافية للمنطقة الشرقية ٬، وإلى أمتي ( شعر ) . ( انظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة 

١٠٠  . ( 
               هـ ١٤٠٥) ديوان في موكب الفجر لعبد الرحمن العبيد ٬، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض ٬، ٥(

 .  ١٣٧-١٣٦م)٬، ص : ١٩٨٤(
 . ٣٤-٢٩) ديوان أذان القرآن : ٦(



 ٤٤٣ 

ثم لامس الداء الدفين الذي شتت جموع الشرق أمام أمَُمِ الغرب ؛ وهو انشغال بعض قـادتهم 
عــن شــعوبهم ٬، وانعــدام التخطــيط المســتقبلي لــدولهم ٬، مــع أن الغــرب فــي المقابــل يعــي مــا يفعــل ٬، 

ـــعُ القـــول الفعـــل . ويخطـــط بدقـــة لعلاقاتـــه مـــع أمـــم الشـــرق ٬، وكيـــف تســـتمر ســـيطرته عليهـــا ٬، وي ـُ تْبِ
واســتثنى الشـــاعر بعــض دول الشـــرق ٬، بـــيض الصــحائف ٬، ولكنهـــا لا تســـتطيع تغييــر الواقـــع الألـــيم 
الجــاثم علــى البقيــة ٬، وراح يضــرب الأمثلــة لعــدد مــن القضــايا التــي لــم تســتطع تلــك الــدول أن تفعــل 

ن ) ٬، والاسـتعمار تجاهها أي موقف يحسب لها ؛ كقضية فلسطين والتمييز العنصري بسبب ( اللـو 
الـــذي كـــان يـــذيق شـــعوبا بأكملهـــا ألـــوان الهـــوان كـــل يـــوم ٬، ثـــم انصـــرف للعـــلاج الـــذي يـــراه ناجعـــا 

 :)١(فقال
 وَإِنْ دَوَّى وَجَلْجَلَ في الـ -قَـرْعُ الطُّبُولِ 

 
 ليَسَ لَهُ يوَمَ الوَغَى خَطَرُ  -آفاَقِ  

 وَالضَّعْفُ في النَّاسِ لا يَجْتَثُّ شَأْفَـتَهُ  
 

 يرُ الكِفَاحِ فَمَا يُجْدِيهِ مُؤْتَمَرُ غَ  
 كَفَى الذِي قَدْ مَضَى مِنْ هُونِ أَنْـفُسِنَا 

 
 أَليَسَ فِيمَا مَضَى وَعْظٌ وَمُزْدَجَرُ  

 دَعَائمُِ المَجْدِ : إِيمَانٌ وَمَعْرفَِةٌ  
 

ةٌ ٬، وَعَدِيدٌ لِلألَُى صَبـَرُوا   وَعُدَّ
 مُ فَشَيِّدُوهَا قِلاعًا في نُـفُوسِكُ  

 
 ياَ قاَدَةَ الشَّرْقِ ٬، تَجْلُو عَنْكُمُ الغِيـَرُ  

 ربَُّوا عَلَيهَا شَبَابَ الجِيلِ في جَلَدٍ  
 

 وَحَاربِوُا بِهِمُ الأَعْدَاءَ وَانْـتَصِرُوا 
 مَنْ سَارَ وِفْقَ نَـوَامِيسِ الإِلَهِ عَنَتْ  

 
 

 لَهُ الجِبَاهُ ٬، وَأَمْلَى حُكْمَهُ القَدَرُ  
 

( الاتحــاد الســوفييتي ) بجيشــه  -ســابقا  -وحــين تــدخل مــا يســمى نسѧѧتانن  :  قضѧѧیية  أأفغا  -٥
٬، وأخذ يبيد البشر ٬، ويحـرق )٢(م )٢٧/١٢/١٩٧٩هـ( ٨/٢/١٤٠٠المتوحش في أفغانستان في 

الـــزرع ٬، وينتهـــك الأعـــراض ٬، وكـــان هدفـــه أن يمحـــو الإســـلام مـــن هـــذه الأرض المعرقـــة فـــي التـــدين 
هـــب هبـــة رجـــل واحـــد خلـــف رايـــات رفعـــت شـــعار الإســـلام ٬، والشـــجاعة ؛ إذا بالشـــعب الأفغـــاني ي

ونــادت بالجهــاد فــي ســبيل االله ؛ وانــتفض العــالم الإســلامي كلــه لانتفاضــته ٬، وراح كــل مســلم يســهم  
بمــا يســتطيع ؛ بــالنفس والمــال والكلمــة والــدعاء . وقــد ذهــل الشــعراء مــن بســالة الشــعب الأفغــاني 

كبـَّـرَ فرحـا بانــدحار الشـيوعيين المـدججين بأفتـك الأســلحة الأعـزل إلا مـن إيمانـه بدينــه وبقضـيته ٬، و 
 :)٣(أمامه ؛ يقول ( الأميري )

                                 
 . ٣٤-٣٣) ديوان ألوان من وحي المهرجان : ١(
              م ) ٬، ١٩٨٦هـ( ١٤٠٦بد االله عزام ٬، ؟ ٬، ) عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر للدكتور ع٢(

 .  ٥٠ص : 
 . ٢٥-٢٤) ديوان الزحف المقدس : ٣(



 ٤٤٤ 

 كُلَّمَا اشْتَدَّ في مَظاَلِمِهِ كُفْـ
 

 ـرٌ أَثاَرُوا في وَجْهِهِ إِيمَاناَ 
 وَأَصَرُّوا عَلَى المُضِيِّ جِلادًا 

 
 وكَِبَادًا ٬، وَاسْتـَنْصَرُوا الرَّحْمَنَا 

 لِنُونَ أَنَّـهُمُ الشَّعْـوَمَضَوا يُـعْ  
 

 ـبُ الذِي ليَسَ يَـعْرِفُ الإِذْعَاناَ 
 كُلُّ مَنْ راَمَهُمْ بفَِتْكٍ وَهَتْكٍ  

 
 فَجَّرُوا في دُرُوبهِِ بُـركَْاناَ 

 إِنَّـهُمْ دِرْعُنَا مِنَ الخَطَرِ الأَحْـ 
 

 ـمَرِ ياَ صَحْبُ ٬، أَينَ أَينَ نُـهَاناَ ؟ 
 للِْكَونِ باِلإِسْـ هُمْ طَريقُ التَّحْريرِ  

 
 

 ـلامِ ياَ صَحْبُ ٬، فاَبْذُلُوا الإِمْكَاناَ 
وفــي البيتــين الأخيــرين رؤيــة سياســية واعيــة للخطــر الأحمــر الــداهم ٬، الــذي كــان يمــد يــده عبــر  

أفغانســتان بهــدف الوصــول إلــى الميــاه الدافئــة فــي الخلــيج العربــي ٬، فجــاء تحــذير الشــاعر ليضــيف 
ي الانتصـار للشـعب الأفغـاني ٬، وكأنـه يقـول : إن الـدفاع عـنهم ٬، هـو دفـاع عـن داعيا قويـا إلـى دواعـ

 :)١(النفس في الواقع . وتمتد رؤيته السياسية ليحلل أسباب دخول الروس فيقول
 نَحنُ في السَّدِّ قَدْ نَـقَرْناَ ثُـقُوباً

 
 فَطغََى السَّيلُ وَالمَسَدُّ تَـهَدَّمْ  

 وَانـْوَهَوَى مَنْ هَوَى وَأَبْـلَسَ  
 

 ـهَارَتْ سِيَاسَاتُ مَنْ بَـغَى وَتَحَكَّمْ  
 وَأَقاَمَ العَدُوُّ مِنَّا عَلَينَا 

 
 جَانيًِا عَاتيًِا وَزجََّ وَأَقْحَمْ  

 ... بغُِتَ النَّاسُ باِلجُيُوشِ الضَّوَارِي 
 

 لا تَـرَى في زُؤَامِهَا أَيَّ مَأْثمَْ  
 لـْعَظمَُ الهَولُ وَاسْتَبَدَّ اجْتِياحُ ا 

 
 ـكُفْرِ وَاشْتَدَّ ٬، وَالنـِّزَالُ تأََزَّمْ  

 بيَدَ أَنَّ الإِيمَانَ باِاللهِ ربčَا 
 
 

 ناَصِرًا قاَهِرًا أَشَدُّ وَأَعْظَمْ  
في خضم الجهاد كان كثير من المتحمسين لهـذه القضـية يجهلـون حقيقـة هـذا الجسـد الواحـد  

) مـرض الجـذام ٬، وأن مـا صـرف تأثيرهـا عـن الذي يقاتل بهدف واحـد ٬، وأنـه كـان يحمـل ( جرثومـة 
الظهور كان انشغال المجاهدين بعـدو مشـترك ؛ لا جـدال علـى عداوتـه وكفـره ٬، وأن تلـك الجرثومـة   
كانــت تنتظــر الجــو المناســب لتنطلــق مــن عقلهــا ٬، وتقــوم بمهمتهــا التخريبيــة . ولكــن التجــارب التــي 

الإسـلامي خصوصـا ٬، أملـت عليـه حدسـا  عجمت عود شاعرنا في العمل السياسي عموما ٬، والعمـل
 :)٢(يا ليته   لم يتحقق ؛ ولكنه كان كمن يرى من خلل سُجُفِ الغيب حينما قال

 أَبْطاَلَ أَفـْغَاننَِا ٬، شَعْبًا غَطاَرفَِةً 
 

 وَقاَدَةً ٬، صَفْوَةً .. كُونوُا عَلَى حَذَرِ  
 لا تُـبْطِلُوا باِلأنَاَنيَِّاتِ سَعْيَكُمُ  

 
 ا .. إِنَّـهَا جُرْثوُمَةُ الخَوَرِ فَـتـَفْشَلُو  

 
                                 

 . ١٤٦-١٤٤) المصدر السابق : ١(
 . ٣٥) ديوان سبحات ونفحات : ٢(



 ٤٤٥ 

 غَرَسْتُمُ ٬، وَسَقَيتُمْ مِنْ دِمَائِكُمُ الـ
 

 ـحَرَّى بِجُودٍ وَجِدٍّ أَبْـرَكَ الشَّجَرِ  
 فاَمْضُوا جَمِيعًا ٬، يدًَا .. قَـلْبًا .. مُجَاهَدَةً  

 
 عَلَى الصِّرَاطِ ٬، لتَِجْنُوا أَينَعَ الثَّمَرِ  

 دُ الصِّدْقِ ٬، مُنْتَظَرٌ لنََا لَدَى االلهِ وَعْ  
 
 

ينُ .. دِينُ الحَقِّ في الدَّهَرِ    سَيَظْهَرُ الدِّ
 

 ثانيا : القضايا الداخلية الخاصة ببلاده ٬، وما يشبهها في العالم الإسلامي :
اسـتقطب هـذا المحـور جـزءا مهمـا مـن شـعر الأميـري السياسـي وإن كـان ددااخلل  سوورریية  :    -١۱

السياســي داخــل ســوريا فــي عهــد الاحــتلال الفرنســي ٬، والانقلابــات  قلــيلا ؛ ولا ســيما نقــد الوضــع
العسكرية على وجه الخصوص ٬، بوصفه سياسيا معارضا فـي فتـرات مـن حياتـه ؛ وكـان ذلـك منـذ أن 
رأى منصــة الحكــم تُشــغل مناصــبُها بمــن يجعلــون منهــا جســورا لشــهواتهم ومطــامعهم الشخصــية ؛ 

هذا المسـلك كـان عسـيرا علـى أولئـك العسـكريين ٬، ودفـع  مهملين أمر البلاد وأهلها . ولا شك أن
                             هــ١٩/٥/١٣٦٣تـاريخ  الأميري ثمنه غاليا طوال حياته ؛ ولكنه كان مستعدا لذلك ؛ ألم يقـل فـي 

 :)١(م ) ولم يبلغ الثلاثين من عمره١٢/٥/١٩٤٤(
 وَفي ضَعَةِ الأَوْطاَنِ لي أَلْفُ غَصَّةٍ 

 
 المَسْلَكِ المُعْوَجِّ قاَصِمَةُ الظَّهْرِ وَفي  

 تَـبـَنَّيتُ آلامَ البِلادِ وَطِلْبَها 
 

 وَأَصْبَحَ أَمْرُ النَّاسِ كُلِّهِم أَمْرِي 
 وَحَمَّلْتُ نَـفْسِي فَوقَ قَدْرِ تَحَمُّلِي 

 
 فَشِخْتُ وَلَمْ أَبْـلُغْ ثَلاثيِنَ مِنْ عُمْرِي 

شــباب الــذين تلظَّــوا حَمَاسَــةً فــي وجــه الاحــتلال الفرنســي منــذ وإذا كــان شــاعرنا أحــد الشــعراء ال 
ــــة ؛ يقــــول  ــــي سياســــته الداخلي ــــى ف ــــلاده ٬، وأخــــذ يواصــــل انتقــــاده حت ــــة جثومــــه علــــى صــــدر ب                   بداي

 :)٢(م )٢٦/١٠/١٩٤٥هـ ( ٢٠/١١/١٣٦٤في 
 أَنْذِرْ بِلادَكَ صَاحِ باِلأَرْزاَءِ 

 
 الوُزَراَءِ مَا دَامَ كُلُّ الوِزْرِ في  

 الأَمْرُ فَوضَى ٬، وَالزَّعَانِفُ دَولَةٌ  
 

 وَالشَّعْبُ يَشْكُو صولَةَ السُّفَهَاءُ  
 وَالقَومُ قَدْ شُغِلُوا بِحَظِّ نُـفُوسِهِمْ  

 
 عَنْ أَقْدَسِ الأَعْمَالِ وَالأَعْبَاءِ  

 وَالأَجْنَبيُّ مُكَشِّرٌ عَنْ ناَبهِِ  
 

 غْفَاءِ مُتَحَفِّزٌ ٬، مُتـَرَقِّبُ الإِ  
مُ صَرْحَه   لَهْفِي عَلَى وَطَنٍ يُـهَدِّ

 
 

 دَسُّ الغَريِبِ وَغَفْلَةُ الأبَْـنَاءِ  
 

                                 
هـ               ١٦/١١/١٣٦٣) تبنيت آلام البلاد ! ٬، قصيدة ٬، جريدة فتى العراق ـ الموصل ٬، الخميس ١(

 . ٣م ) ٬، ص : ٢/١١/١٩٤٤( 
 ) مخطوطة مفردة ٬، لم تصنف في ديوان ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر في الرباط .٢(



 ٤٤٦ 

هــذه اللهفــة علــى الــوطن الصــغير ٬، وتلــك الحرقــة علــى قضــايا الأمــة الكبــرى هــي التــي تجعــل لشــعر 
 الأميري السياسي نكهة خاصة ؛ تحس وراءها صدق الانفعال ٬، وحرارة العاطفة  .  

سوء الانقلابات في سورية على نفس الشاعر كان انقلاب ( أديـب الشيشـكلي ) ٬، الـذي ومن أ
اختلـف معـه اختلافـا شـديدا ؛ انسـحب معـه مـن منصـبه ( وزيـرا مفوضـا فـي الباكسـتان ) ٬، وظـل فــي 
الخارج يتعاون مع المنظمات المعارضـة لحكمـه ؛ وخـلال تلـك الأزمـة كتـب الشـاعر عـدة مقطعـات 

هيـــار هـــذا الحكـــم التعســـفي ٬، ويعبـــر بلهجـــة قويـــة النبـــرة عـــن رفضـــه لكـــل أنـــواع يؤكـــد فيهـــا قـــرب ان
الإغـراءات التــي تســاق فــي وجهــه مـن أجــل الرضــا بــالواقع السياســي الـذي كــان مرفوضــا فــي نظــره ؛ 

هـــــــ                  ٦/٩/١٣٧٢يقـــــول فـــــي مقطعـــــة بعنـــــوان : ( المتقـــــى .. والمبتغـــــى ) كتبهـــــا فـــــي بغـــــداد فـــــي 
 :)١(م )١٩/٥/١٩٥٣( 

 البَاذِلُونَ لِيَ الوُعُودَ سَخِيَّةً 
 

هُمْ مَا شَنـَنْتُ مِنَ الوَغَى   لأَكُفَّ عَنـْ
 عَجِبُوا لإِعْرَاضِي ٬، وَأَوْغَرَ كَيدَهُمْ  

 
 فَطغََوا ٬، وَعزْمِي يَسْتَخِفُّ بِمَنْ طغََى 

 فَـلْيتُْرعِِ الأَكْوَابَ رأََسُ ضَلالِهِمْ  
 

 نْ تُـفْرَغَامِنْ سُمِّهِ فبَِغيََرهِِ لَ  
 إِنِّي لأَحْقِرُ وَعْدَهُمْ وَوَعِيدَهُمْ  

 
لَغَا   فَـلَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ المَنَاعَةِ مَبـْ

 يُـغْرِي الذِي يُـغْرِي وَيَـبْغِي مَنْ بَـغَى 
 
 

 وَااللهُ عِنْدِي المُتـَّقَى وَالمُبْتـَغَى 
الشـعر السياسـي عمومـا و( الجرأة ) التي تسفر عن عضلاتها في هذا النص ٬، هي أبـرز سـمات  

عند الأميري ٬، فالرجل حين يتحـدث عـن أيـة قضـية سياسـية ٬، أوينتقـد أيـة شخصـية فـي هـذا الوسـط  
الخطير ٬، كأنما يُـقْـدِمُ أولا علـى اقـتلاع جـذوره مـن عصـره المملـوء بالرعـب والخـوف ٬، ثـم يتحـدث 

 دون تلعثم أو تورية ..بل .. دون مقدمات .
مقطعة بعنوان ( على الباغي تدور الدوائر ) قالها فـي ( سَرْسِـنْك ) خـلال  -ونَـعْجَب  -ولنا أن نقرأ 

 :)٢(م )٩/٧/١٩٥٢هـ ( ١٨/١٠/١٣٧١الثورة على الشيشكلي أيضا في العراق بتاريخ 
 نُسَيْمَاتِ سَرْسِنْك ذَاتَ النَّدَى

 
 وكََيفَ ( البَعِيرُ ) الذِي قَدْ رَغَا 

 في الـ - مِنْ خِسَّةِ الطَّبْعِ  -وَأَوقَعَ  
 

 ـبِلادِ الدَّمَارَ ٬، وَفِيهَا طغََا 
 وَأَوقَدَ مَا بيَنَ أَبْـنَائهَِا 

 
 لِوَجْهِ العَدُوِّ ٬، ضِرَامَ الوَغَى 

 يُحَاوِلُ إِبْلاغَ خَصْمِ البِلادِ  
 

لَغَا   مُنَاهُ ٬، وَهَيهَاتَ أَنْ يَـبـْ
 

                                 
 . ١٠٠) ديوان مع االله : ١(
 ) مخطوطة مفردة ٬، لم تصنف في ديوان ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر في الرباط .٢(



 ٤٤٧ 

 فإَِنَّ الدَّوَائرَِ مِنْ طبَْعِهَا
 
 

 ي عَلَى مَنْ بَـغَىتَدُورُ ٬، وَتأَْتِ  
وحين دارت الدائرة كما توقع الأميري ٬، وجاء وقـت تـوزع الأسـلاب ٬، ترفـع شـاعرنا         عـن  

ذلـــك ٬، ووصـــف موقفـــه فـــي قصـــيدته ( كرامـــة ) التـــي تعـــد أطـــول قصـــائده السياســـية فـــي الأوضـــاع 
 :)١(الداخلية  لوطنه ؛ ومنها قوله

 االلهُ يَـعْلَمُ وَالمَلا
 

 نَ وكََاتبِينْ ئِكُ حَاسِبِي 
 بيَنَ الوَزاَرةَِ وَالسَّفَا 

 
 رةَِ مَا لَقِيتُ مِنَ السِّنِينْ  

 وَتَشَرُّدِي عَنْ مَوطِني 
 

 وَالبُـعْدِ عَنْ أُمِّ البَنِينْ  
 وَعَنِ الصِّغَارِ شِغَافِ قَـلْـ 

 
 ـبي الدَّارجِِينَ الزَّاحِفِينْ  

 وَتَجَرُّعِي غَصَصَ النـَّوَى 
 

 في الصَّابِريِنْ  وَتَصَبُّرِي 
 وَالحَينُ يَـرْقُـبنُي ٬، وَأَرْ  

 
 )٢(قُبُ أَمْرَهُ في كُلِّ حِينْ  

 حَتَّى إِذَا مَا زلَْزَلَ الرَّ  
 

 حْمَنُ عَرْشَ الظَّالِمِينْ  
 وَتَسَابَقَ المُتـَنَاهِبُو 

 
 نَ ٬، وَأَصْبَحُوا في الحَاكِمِينْ  

نـَهُمْ    وَتَـقَسَّمُوا مَا بَـيـْ
 

 ومٍ ذَاهِبِينْ أَسْلابَ قَ  
 حَبَسَ التـَّرَفُّعُ خُطْوَتِي 

 
 فَـوَجَدتنُي في المُحْجِمِينْ  

فالشـاعر حـين أراد أن يصـف موقفـه السياسـي لـم يباشـر الحـديث عنـه دون مقـدمات ٬، بـل راح  
يصــف ملابســات تلــك الفتــرة التــي ســبقت هــذا الموقــف ؛ وكيــف بــذل وضــحى بعواطفــه وعواطــف 

غصـص البعــد عـنهم وعــن وطنـه ٬، وكيــف كـان شــبح المـوت يطــارده فـي كــل زوجـه وأولاده ؛ متجرعــا 
لحظــة ؛ حتــى إذا تحققــت النتيجــة المرجــوة ٬، لــم تســمح لــه كرامتــه أن يــدخل ميــدان التنــافس علــى 
منصــب أو وظيفــة ؛ كــان هــو مــن أســباب تحقيــق وجودهــا . ومــا أحســن اختيــار كلمــة ( حَــبَسَ ) فــي 

عــن مفاجــأة الموقــف الحــازم فــي مواجهــة الشــهوة  - بجــدارة -صــدر هــذا البيــت ؛ كيــف عبــرت 
الخفية    ( شهوة الرئاسة ) . كما عبَّر بإفراد ( خطـوة ) عـن انعـدام مجـرد البـدء فـي أيـة خطـوة فـي 

 هذا الاتجاه.

                                 
 . ١٢٢-١٢١) ديوان ألوان طيف : ١(
 انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ح ي ن ) .  ) الحَيْنُ : الهلاك والمحنة . (٢(
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م ) فـي نبـرة لـم ١٩٥٨هــ( ١٣٧٧وبين سبب توتر علاقته ببعض أولئك الحكام في بلـده عـام 
لكــن مــع تقريــر الاخــتلاف فــي أصــل المــنهج الــذي يمكــن تخــل مــن حســن الظــن فــي أهــدافهم ٬، و 

 :)١(الالتقاء عليه ؛ يقول
هُمْ رجَِالٌ   وَقَدْ مَلَكَ الأَمْرَ مِنـْ

 
 يُخَالِفُ مَنْطِقَهُمْ مَنْطِقِي 

 لنََا أَرَبٌ في العُلا وَاحِدٌ  
 

 وَمَوثقُِهُمْ في الوَغَى مَوْثقِِي 
 وَلَكِنـَّهُمْ ركَِبُوا مَسْلَكًا 

 
 يدُ عَنِ الجَدَدِ المُشْرِقِ يَحِ  

 نأََوا عَنْ هُدَى االلهِ في نَـهْجِهِمْ  
 

 وَسَارُوا .. وَسِرْتُ .. فَـلَمْ نَـلْتَقِ  
 أُريِدُ بإِِيمَانِ قَـلْبٍ جَسُورِ  

 
 وَعَقْلٍ غَيُورٍ وَقَصْدٍ نقَِي 

 رجُُوعًا بِهِمْ لِسَواءِ السَّبِيـل 
 

 قِ حِيَادًا عَنِ الغَرْبِ وَالمَشْرِ  
 فإَِنِّي أَراَهُمْ بعَِينِ البَصِيـرَ  

 
 ةِ مِنْ قَـلَقِ الوَضْعِ كَالزِّئْـبَقِ  

ومن أبـرز الأحـداث التـي خاضـتها سـورية ٬، وعاشـها زعماؤهـا ومفكروهـا وأدباؤهـا بقلـوبهم؛  
ومــنهم ( عمــر بهــاء الــدين الأميــري ) : الوحــدة بــين ( مصــر وســورية ) فــي جمهوريــة عربيــة واحــدة ٬،  

هــــ ) ؛ حيـــث وجـــدوا فيهـــا الخـــلاص مـــن الفـــتن التـــي ١٣٧٧م ( رجـــب ١٩٥٨اط فبرايـــر فـــي شـــب
ــبلاد منــذ أن تــدخلت الأحــزاب اليســارية فــي الحكــم ٬، كمــا رأوا فيهــا نــواة للوحــدة  انتشــرت فــي ال

 )٢(الإســلامية الكاملــة ٬، وتجمعــا يقــوي الــدولتين ضــد عــدوهم المشــترك ٬، وراح الشــعراء الســوريون
ا ترحيبا بالغ الحفـاوة ٬، مستبشـرين بمسـتقبل وضـاء للعـرب أجمعـين ؛ مـن مثـل يرحبون به)٣(وغيرهم

 :)٤(قول محمد المجذوب
 هَذِهِ الوِحْدَةُ التي صَيـَّرَ الـ

 
 ـلهُ بِهَا جُرْحَ أمَُّتي لالتِئَامِ  

 وَسَرَتْ في دُنَى العُرُوبةَِ باِلأَفـْ 
 

 ـرَاحِ مَسْرَى الأَرْوَاحِ في الأَجْسَامِ  
ة الأميري ببعد نظـره ٬، وتريثـه فـي الحكـم علـى مسـتقبل الأحـداث ٬، فإنـه لـم ينـدفع معهـم وكعاد 

دون تحرز وحذر ٬، فقد كان محبا للوحدة ٬، حريصا عليها . ولكنه تخـوف عليهـا مـن حزبيـة الحكـم 
                                 

 . ٨٨) ديوان ألوان طيف : ١(
) انظر : الاتجاه الإسلامي في الشعر الحديث في الشام للدكتور محمد نوري بكار ( رسالة مخطوطة ) ٢(

 . ٢٨٧-٬٢٨٢، في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر ٬، ص : 
 . ٢٦٠- ٢٥٩ي للدكتور مفيد قميحة : ) انظر : الاتجاه الإنسان٣(
) ديوان آلام وأحلام لمحمد المجذوب ٬، نادي المدينة المنورة الأدبي ٬، راسم للدعاية والإعلان بجدة ٤(

 . ٦٦م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـ ( ٬١٤١٣، 
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٬، وتعجل القوم ٬، وسوء النوايـا . وبـيَّن بنظـره الثاقـب أن عوامـل النجـاح يجـب أن تتحقـق فـي العمـل 
لبدايـــة لتكـــون النهايـــة المشـــرقة بـــإذن االله ؛ وأبـــرز هـــذه العوامـــل : إخـــلاص النيـــة الله ٬، وعـــلاج منـــذ ا

جراحات الفرقة ؛ حتى لا تنفتق في لحظة من اللحظات ٬، وجمـع الصـف علـى كلمـة سـواء ٬، وتربيـة 
الجيل على منهج صحيح ؛ ليكون حاميا لمكاسب الوحدة إذا تحققت . يقول في قصيدة طويلة ٬، 

 :)١(يها مواهب الأميري السياسية ؛ وجهها لصديق لقبه بأبي الحسنتجلت ف
 فَمَا حِيلَتي وَغثُاَءُ السِّيَاسَـ

 
 ـةِ قَدْ غَالَبَ الرَّأْيَ حَتَّى غَلَبْ  

 وَ( حِزْبَـيَّةُ ) الحُكْمِ باَتَتْ تُسَيِّـ 
 

 ـرُ أَمْرَ البِلادِ الذِي قَدْ حَزَبْ  
 حْدَةً حَمَى االلهُ مِنْ شَرِّهَا وَ  

 
 نرُيِدُ بِهَا جَمْعَ شَمْلِ العَرَبْ  

 ... وَفي وَحْدَةِ القَومِ خَيرٌ وَفِيـرٌ  
 

 وَمَجْدٌ جَدِيرٌ بأَِغْلَى ثمََنْ  
 لَقَدْ أَعْلَنُوهَا ٬، وَلَكِنَّني 

 
 أَكَادُ أَرَى غَيرَ مَا قَدْ عَلَنْ  

 أٌريِدُ بُـنَاةً حُمَاةً لَهَا 
 

 ظَهْرَ المِجَنّ إِذَا قَـلَبَ الدَّهْرُ  
 فَمَنْ لي بإِِنْشَاءِ جِيلٍ أَبِيٍّ  

 
 تقَِيٍّ قَـوَيٍ يَصُدُّ المِحَنْ  

 ...أَباَ حَسَنٍ لَسْتُ في مِرْيةٍَ  
 

 مِنَ العَزْمِ ٬، لَكِنَّنِي في وَجَلْ  
 قَدِ اسْتـَعَجَل القَومُ مَا اسْتـَعْجَلُوا 

 
 وَقَى االلهُ خَطْوَهُمُ مِنْ زلََلْ  

 مْرُ مِنْ شَأْنهِِمْ وَحْدَهُمْ وَمَا الأَ  
 

 وَلَكِنَّهُ شَأْنُ خَيرِ المِلَلْ  
 وَمَا ( وِحْدَةُ ) العُرْبِ شَأْوٌ يَسِيـرٌ  

 
 وَلَكِنَّهُ بَـعْثُ مَجْدٍ أَفَلْ  

 أَرَى الدَّهْرَ قَدْ جَدَّ في أَمْرنِاَ 
 

 فَـيَا وَيْلَ تَدْبيِرنِاَ إِنْ هَزَلْ  
 بنَِاءُ الأَسَاسِ إِذَا اخْتَلَّ شَيئًا  

 
 تَضَاعَفَ في الصَّرْحِ ذَاكَ الخَلَلْ  

 فَلا بدَُّ مِنْ رأَْبِ كُلِّ الصُّدُوعِ  
 

 وَجَمْعِ الصُّفُوفِ وَدَرْءِ العِلَلْ  
 وَلا بدَُّ مِنْ قَصْدِ ذَاتِ الإِلـِهِ  

 
 

 وَحَشْدِ القُوَى ليَِصِحَّ العَمَلْ  
 

ــــــم ــــــريُّ ٬، إذ ل ــــــقَ الحــــــدْسُ الأمي ــــــي  وتحقَّ ــــــث الوحــــــدة أن انفصــــــلت ف هـــــــ                  ١٨/٤/١٣٨١تلب
فخيبــت الآمــال ٬، وبكاهـــا الشــعراء ٬، فــي حـــين رأت بعــض فئــات الشـــعب            )٢(م )٢٨/٩/١٩٦١( 

فــي الانفصــال انفراجــا سياســيا لهــم . ولكــن الأميــري اختصــر نتيجــة الانفصــال فــي بيــت مــن قصــيدة       
 :)٣(( فقر الرجال )

                                 
 . ٩٩-٩١) ديوان ألوان طيف : ١(
 . ٬٩٥،  ٨٩) انظر : سورية للدكتور جورج جبور : ٢(
 . ٣٥٥: ) ديوان ألوان طيف ٣(
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 ا قُـيُودَ البـَغْيِ لَكِنْ بقَِطْعِنَانَـزَعْنَ 
 
 

 مَخَالِبَ صَقْرٍ كَانَ يَحْتَاجُهَا النَّصْرُ  
 

وكأنــه يريــد أن يقــول : إذا كانــت الوحــدة أدت إلــى ظلــم داخلــي ٬، فإننــا عرَّضــنا أنفســنا بالانفصــال 
 للعدو الخارجي ؛ الذي يعمل على احتلال أراضينا ٬، وهدم عقيدتنا .

٢۲ѧѧوورریية  :  ــѧѧاررجج  سѧѧوعــالج الأميــري الواقــع الــداخلي فــي بعــض بلــدان العــالم الإســلامي ٬،  خ
 متعرضا لأثر الحكم فيها بقوانين البشر الوضعية .

كثيــر مــن شــعراء الإســلام فــي هــذا العصــر ارتــاد هــذا الــوادي الحــزين ٬، ووقــف بــه وِقفــة شــعراء 
لكـن شـاعرنا الأميــري الجاهليـة علـى الأطـلال ٬، فأسـال فـي شـعابه أدمعـه الحمـر ٬، مكتفيـا بـذلك . و 

الــواعي بكــل الظــروف السياســية المحيطــة بالأمــة ٬، حــاول أن يكشــف الحجــب عــن الأســباب التــي 
أدت إلى هذه الحال النازفة . ولذلك جاء شعره في هذا الاتجاه ناضج الرؤية ٬، بعيـد النظـرة ٬، بنَّـاءَ  

 :)١(الفكرة ٬، صادق اللهجة ٬، متوقد العاطفة ٬، متميز المضمون ؛ يقول
 لا تَـقُلْ ياَ صَاحِ : هَذَا شَاعِرٌ 

 
 قُـلَّبٌ بيَنَ رُؤَى مَجْدٍ خَلا 

 مَرَّةً يَشْدُو ٬، وَيَشْكُو مَرَّةً  
 

 نُـوَبَ الدَّهْرِ ٬، غَريِرًا غَافِلا 
 وَلَقَدْ يوُغِلُ في أَحْلامِهِ  

 
 فَـيَخَالُ الحَقَّ فِيمَا خُيِّلا 

 سَاذِجًا ليَسَ يَـرَى وَاقِعَنَا الـ 
 

اءَ العُضَالَ اسْتـَفْحَلاـ   مُرَّ وَالدَّ
 يزَِنُ الشِّعْرَ بتِـَفْعِيلاتهِِ  

 
 وَالنـُّهَى مِيزَانُـهَا أَنْ تَـفْعَلا 

 صَاحِ كَلاَّ ٬، إِنَّ لِلإِيمَانِ في 
 

 مُهْجَةِ الشَّاعِرِ وَحْيًا مُرْسَلا 
 فبَِنُورِ االلهِ يَـرْنوُ ٬، وَيَـرَى 

 
 

 مُعْضِلاحَلَّ مَا النَّاسُ تَـرَاهُ  
 ... أَناَ لا أُوغِلُ في وَهْمٍ ٬، وَلا 

 
 أُدْمِنُ الشَّكْوَى وَأَبْكِي الطَّلَلا 

 بَلْ أَقُولُ الحَقَّ عَدْلاً سَاطِعًا 
 
 

 )٢(شَاهِدِي التَّاريِخُ ٬، فَـهْوَ ابنُ جَلا 
 

                                 
 . ١٥٧) ديوان أذان القرآن : ١(
) اشتهر بتعبير ( ابن جلا ) الشاعر المخضرم : سُحَيم بن وثيل في بيته الشهير الذي استشهد به ٢(

الحجاج في أول خطبة له أمام أهل العراق :         أنا ابنُ جَلا وَطَلاعُ الثَّـنَايا     مَتَى أضعِ العِمَامَةَ 
 تعرفُوني     

وليس في أجداده من اسمه ( جلا ) ٬، ومعنى هذا التعبير : أنا ابن من لا ينكر ٬، أنا ابن البارز الأمر ٬،      
أنا المنكشف المشهور الأمر . وهذا يدل على عدم اختصاصه بأحد ٬، بل يجوز لكل أحد أن يقوله 

 ) . ٢٦٦-١/٢٥٥:  ( انظر تفصيل ذلك واستقصاء ما يتصل به في خزانة الأدب للبغدادي للتَّمَدُّح.
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يـة ؛ إنه يشير إلى قضية كبرى ٬، تتصل بمهمة الشاعر في مجتمعـه ؛ فهـو لـيس فـردا سـاذج الرؤ 
يهـيم بخيالـه فـي كـل غـرض ٬، لا تعـرف شخصـيته غيـر العاطفـة السـطحية ٬، قـوالا غيـر فعـال ٬، فتلـك 
ســـمات الشـــاعر الجـــاهلي التفكيـــر ٬، وقـــد جمـــع االله لـــه كـــل تلـــك الأوصـــاف فـــي قولـــه ســـبحانه :{ 

              ٬، )١(مَـا لا يَـفْعَلــُونَ } وَأَنَّـهُـمْ يَـقُولـُونَ  *نَ أَلـَمْ تَـــرَ أَنَّـهُـمْ فِـي كُـلِّ وَادٍ يهَِيمُــو  *وَالشُّـعَرَاءُ يَـتَّـبِعُهُمُ الغـَاوُوْنَ 
بل هو بإيمانه عين مجتمعه ٬، وشاهد عصره ٬، وميزان العدالـة فيـه ٬، يـرى كـل ذلـك بنـور االله تعـالى ٬، 

ــرَه بكتابــه وبســنة نبيــه  ؛ حتــى امتلــك أدوات التحليــل الصــحيح للأوضــاع ٬، وتشــخيص  الــذي بصَّ
 أساليب علاجها . أمراضها ٬، ووهبه 

ــاة العامــة ولا ســيما  والشــاعر بطرحــه هــذه القضــية يــرد علــى مــن أراد أن يعــزل الشــعر عــن الحي
السياســة ٬، ويلصــق بــه تهمــا تهــز موقفــه التــأثيري فــي النــاس . ولــذلك آثــر الباحــث التطــرق إليهــا فــي 

 هذا الموضع  .
العـــالم الإســـلامي هـــذا وينظـــر الأميـــري إلـــى أن مـــن أكبـــر أســـباب تـــدهور الوضـــع فـــي منظومـــة 

٬، وهالـه مـا يقـع بـين تلـك )٢(التشرذم فـي المنـاهج والقـوانين التـي تتـوزع كثيـرا مـن البلـدان الإسـلامية
البلاد من  نزاعات نشـبت علـى إثرهـا عـدد مـن الحـروب ٬، يقتـل فيهـا الشـقيق شـقيقه ٬، وتُـهْـدَرُ فيهـا 

 :)٣(مكتسبات الأمة ٬، ويومئذ يفرح أعداء االله ؛ يقول
 نَّا لَمْ يَكْفِنَا مَا دَهَاناَوكََأَ 

 
 مِنْ وَباَلِ الأَعْدَاءِ وَالتـَّهْدِيدِ  

 فاَنْـتَضَى بَـعْضُنَا ليَِضْرِبَ بَـعْضًا 
 

 سَيفَ بأَْسٍ ٬، بيَنَ العَشِيرِ شَدِيدِ  
 ضَرَباَتٌ أُحِسُّهَا في كِيَانِي 

 
 وَطِعَانٌ إِخَالهُُ في وَريِدِي 

ن الخارج ٬، بل يصف وقعها الكؤود على إحساسه المرهف ٬، إنه لا يكتفي بوصف الحالة م 
 فكأنما المضروب جسده ٬، وكأنما المطعون وريده ٬، وذلك من دلائل صدق الشاعر في تجربته  .

                                 
 .   ٢٢٦-٢٢٤) الشعراء : ١(
-٬١٦١،   ١٢٥-٬١٢٣،  ٬١١٦،  ١٠٤-٬١٠٣،  ٢٩-٢٧) راجع : ديوان من وحي فلسطين : ٢(

٬،  ٦٨-٬٦٥، وديوان أذان القرآن :  ٧٥-٬٧٤، وراجع كذلك : ديوان نجاوى محمدية : ١٦٣
٬، وديوان ألوان  ٢٥-٬٢٤، وديوان ملحمة النصر :  ٩٥-٬٩٤،  وديوان ألوان طيف :  ١٧٨-١٧٧

 . ونحوها كثير . ١٣٦-٬١٣٥، وديوان من وحي فلسطين : ١٢المِهرجان : من وحي
 . ٣٢-٣١) ملحمة الجهاد : ٣(



 ٤٥٢ 

 ثالثا : بعث الأمل في الأمة من جديد للقيام بدورها القيادي في العالم :
العامـــة فـــي بعـــض الـــبلاد ومـــع كـــل هـــذه المصـــائب التـــي أدت إلـــى فشـــل متواصـــل فـــي الحيـــاة 

الإســلامية٬، فــإن شــعلة الأمــل لــدى الشــاعر كانــت دائمــة التوقــد ؛ يقــول فــي قصــيدة تعــد مــن أبــرز 
 :)١(قصائده السياسية  سماها : ( الزحف المقدس )

 ياَ رجَِالَ الإِسْلامِ حُثُّوا خُطاَكُمْ 
 

 أَدْركُِوناَ ياَ صَفْوَةَ الحُكَمَاءِ  
 يرٌ وَفِيرٌ في شَبَابِ الإِسْلامِ خَ  

 
 جَنِّدُوهُم للِنـَّهْضَةِ الشَّمَّاءِ  

 ياَ شَبَابَ الإِسْلامِ أمَُّتُـنَا في 
 

 خَطَرِ المَوتِ أَيْنَ مَنْ يَشْفِيهَا 
 فَـتَتَبَّعْ لَهَا بِدِينِك عِلْمًا 

 
 وَمَضَاءً ٬، وَاسْلُكْ هُدَى باَريِهَا 

هَا   ليَسَ إِلاَّ ( القُرْآنُ ) باَدِرْ إِليَـْ
 

 بعِِلاجٍ مِنْ آيهَِ يُحْيِيهَا 
وراح يكتــب القصــائد الحماســية الواعيــة ٬، يبــثُّ مــن خلالهــا أســمى المعــاني الإيمانيــة ٬، ويرســم  

ملامح الشخصية الإسلامية المرشحة للنهضة التي يريد ٬، ويملأ المتلقين يقينا بنصر االله وثقـة فيـه ٬، 
نفس الشاعر بالأمل ٬، وكأنه يرى المستقبل بـأم  . وليس ذلك غريبا ٬، فقد امتلأت )٢(ثم في أنفسهم

عينيــه ؛ يقــول فــي أبيــات مــن أحــب أبياتــه عنــده ٬، وكثيــرا مــا كررهــا فــي المهرجانــات والمنتــديات ٬، 
 :)٣(وأعادها في قصائد مختلفة

 أَيُّـهَا الصَّحْبُ ٬، دَعْوَةُ االلهِ قاَمَتْ 
 

 تُـعْلِنُ الحَقَّ للِْبـَرَاياَ رهَِاناَ: 
 يسُ في ركَِابِكَ ياَ إِسْـالنـَّوَامِ  

 
 ـلامُ تَمْضِي وَتَسْتَحِثُّ الزَّمَاناَ 

 سَتـَرَى أَعْينُ العُصُورِ انبِْلاجًا 
 

 مِنْ دَياَجِيرنِاَ لنُِورِ هُدَاناَ 
رَمٌ إِذَا مَاتَ عَنْهُ    مَوعِدٌ مُبـْ

 
 )٤(شَيخُنَا القَرْمُ ٬، فِيهِ يَـنْمُو فَـتَاناَ 

 :)٥(الموضوع الحي من موضوعات شعر ( الأميري ) بقولهوما أحسن أن يُختم هذا  
 أَيُّـهَا الصَّحْبُ قَدْ أَطلَْتُ عَلَيكُمْ 

 
 إِنَّ دَرْبَ الجِهَادِ دَرْبٌ طَوِيلُ  

 رُبَّ بَثٍّ كَجَذْوَةِ النَّارِ وَقْدًا 
 

 وَهْوَ للِمُدْلِجِينَ نوُرٌ جَزيِلُ  
                                  

 . ١٣١-١٢٩) ديوان الزحف المقدس : ١(
 . ٤٠-٣٧) راجع مثالا لذلك في المصدر السابق : ٢(
 .١٦-٬١٥، وديوان ألوان من وحي المِهرجان :  ٢٨-٢٧) المصدر السابق : ٣(
 ) القرم : السيد . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ق ر م ) . ٤(
 . ١٨٨-١٨٧) ديوان أذان القرآن : ٥(



 ٤٥٣ 

 في تَشَاكِي الأَحْرَارِ شَدٌّ لأَزْرِ الـ
 

 ـحَقِّ وَالبُطْلُ مُدْلَهِمٌّ وَبيِلُ  
 فإَِذَا لَمْ ينُِرْ خُطاَ غَدِناَ الأَمْـ 

 
 ـسُ المُدَمَّى ٬، شَقَّتْ عَلَينَا السَّبِيلُ  

 أَيُّـهَا الصَّحْبُ مِنْكُمُ العُذْرُ إِنْ أَمْـ 
 

 ـلَلْتُ ٬، لَكِنَّهُ مُرَادٌ جَلِيلُ  
  



 ٤٥٤ 

 ري :د / قيمة الشعر السياسي عند الأمي
نعم .. لقد نجح الأميري ( السياسي السفير ) في معالجاته للقضـايا السياسـية التـي تعـرض لهـا 
٬، وكانـت الأيــام التـوالي شــاهدة علـى صــدق كـل تحليــل مـن تحليلاتــه السياسـية ٬، وتوقعاتــه الناضــجة 

 المبنية على تجربة خبير مختص في السياسة .

ــه الفنيــة طرحــه  ولكــن الأميــري الشــاعر لــم يســتطع فــي كثيــر مــن هــذا الشــعر أن يواكــب بأدوات
الموضــوعي المتميـــز ٬، فقـــد كانـــت تُـعْجِلــُـهُ المناســـبةُ فيرتجـــل كثيـــرا مـــن شـــعره السياســـي ٬، ولا يدعـــه 
ينضج  ( فنيا ) في مُخَيـِّلَتِهِ وبين حناياه ٬، فاختفت من أكثره الصورة المعبرة والخيال المحلق الذي 

٬،  وشاعت النبرة الخطابيـة فـي أسـلوبه ؛ حتـى كأنـه منـذر حـرب  توافر في شعر القلق والوصف مثلا
٬، وانــدسَّ أســلوب النثــر بــين أبياتــه ٬، مطفئــا وهــج الشــعر وحــرارة تــأثيره ؛ ممــا أخفــت مســتواه الفنــي 

 العام .

 وللأميري نفسه نظرة فنية لما كُتِبَ عن قضايا الأمة ؛ فقد صنفه في ثلاث مراتب :

 مرتبة الارتزاق به . -١

مرتبــة الانســياق معــه فــي عواطــف غيــر مركــزة ٬، وأداء غيــر عميــق ولا جــدير جــدارة كافيــة ؛ فيــه  -٢
 سطحية وضحالة ٬، ولكن فيه إخلاص وعاطفة .

مرتبة الأدب الجدير المركـز الـواعي ٬، الـذي تتفاعـل فيـه القضـية مـع مشـاعر الأديـب وأعماقـه.   -٣
٬، وقــد يتئــد مــا اتــأدت . ولكنــه يبقــى وهــو ســند لهــذه القضــايا الجهاديــة ؛ يحتــدم مــا احتــدمت 

مكتنــــزا طاقــــة البــــث الوجــــداني والجهــــادي بنســــبة أو بــــأخرى تبعــــا لظــــروف القضــــية وظــــروف 
 .)١(الأديب

ممـن برئـت سـاحتهم مـن  -واالله حسيبه ولا أزكـي علـى االله أحـدا  -وإذا كنت أحسب الأميري 
د بعــض القصــائد فــي القضــايا دنــس الارتــزاق بقضــايا أمــتهم ٬، فــإني لا أبــريء ســاحة شــعره مــن وجــو 

الجهاديـــة ؛ لا يمكـــن تصـــنيفها إلا فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن تصـــنيفه ؛ ولا ســـيما بعـــض مـــا نشـــره فـــي 
دواوينيــه:   ( الزحــف المقــدس ) و ( حجــارة مــن ســجيل ) و( أذان القــرآن ) . علــى أن عــددا مــن 

                                 
) انظر : الأميري تحدث عن اليمن والزبيري فقال ٬، حوار القدسي محمد عبد الباري . الثورة اليمنية ٬، ١(

 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨هـ ( ١٠/٩/١٤٠٨الثلاثاء 



 ٤٥٥ 

نم المرتبـة الثالثـة التـي ذكرهـا قصائده الجهادية يعد في الذروة من شعره فنا وأداء ٬، ويمكـن أن يتسـ
. 



 ٤٥٦ 

 خامسًا : شعر الوصف .           
 

 / علاقة الأميري بالطبيعة .  أ   

 / الوصف عند الأميري بين مفهومين . ب  

 / النزعة التاريخية في الوصف عند الأميري . ج 

 د الأميري .ن/ الخصائص الفنية في شعر الوصف ع د  



 ٤٥٧ 

 شعر الوصف :
أغراض شعرنا العربي منذ العصـر الجـاهلي ٬، ولكنـه ظـل محتفظـا بالقـدرة علـى  الوصف من أبرز

التطور والتجدد في كل عصر أو بيئـة ٬، بحسـب الـذوق والخصـائص النفسـية السـائدة فيهمـا . وفـي 
هـــذا المبحـــث يتنـــاول الباحـــث شـــعر الوصـــف عنـــد الأميـــري ٬، والـــذي تجلـــى فـــي علاقتـــه الحميمـــة 

من المفهوم المعاصر لهذا الفن ٬، ويشير إلى النزعة التاريخية فـي بعـض بالطبيعة من حوله ٬، وإفادته 
 النصوص ٬، ويقف عند الخصائص الفنية التي تميز بها هذا الغرض الشعري .

 أ/علاقة الأميري بالطبيعة وأثرها في نفسه :
؛ بدأت علاقة الشاعر بالطبيعة منذ صباه ٬، وقد مر في البحث أنه تربى في أحضانها  الجميلـة 

بدأً بالزهور التي كان والده يجلبها من حـدائق العـالم إلـى منزلـه  ٬، ويرعاهـا بنفسـه ٬، وينُشِّـقه أريجهـا 
منــذ الصــباح البــاكر ٬، ويلفــت بصــيرته إلــى جمالهــا الأخــاذ  ؛ الــذي يــدل علــى بــديع صــنع الخــالق 

لال طبيعتـه ٬،  . وانتهاء بجمـال طبيعـة الشـمال السـوري الـذي نشـأ فيـه . والـذي امتـاز بجـ)١(سبحانه
وعظمة مشاهده ٬، ولذلك كثر هذا اللون في شعر هذا القطر ٬،  وأصبح بابا من أبواب دواويـنهم (( 

 .)٢())٬، لا يكاد يخلو منه ديوان ٬، بل يكاد يكون ميزة الشاعر في سورية 
وممــا وســع علاقــة الشــاعر بالطبيعــة ٬، أنــه كانــت لــه  فــي صــباه وشــبابه رحــلات ســياحية بــين المــروج 

وأكمـــل تلـــك  )٣(زاهيـــة الخضـــراء ٬، والثلـــوج الناصـــعة البيضـــاء ٬، وظهـــر ذلـــك فـــي شـــعر تلـــك المرحلـــة ال
الرحلات حين كبر منطلقا إلى آفاق الأرض ٬، يلزم المصايف الجميلة شهورا ٬،  ويتنقل بـين بـلاد مختلفـة 

إلـى مخـزون  الأجواء والطبيعة في أكثر قارات الأرض ؛  فربما وصف ما رأى ٬، وربما تحولت فـي داخلـه
هائل مـن الصـور والظـلال والألـوان ؛ تتفجـر فـي اللحظـة الولـود ؛ حـين تنقـدح شـرارة  قصـيدة وصـفية أو 
غيرهــا . فالطبيعــة الخلابــة ٬، والأجــواء الرائعــة الرائقــة ٬، تــوحي للشــاعر بالصــور البكــر ٬، وتخصــب مُخَيِّلتــه 

 خلق البديع .بالجديد من الألوان المبهرة ٬، والحركات المدهشة ٬، وعجائب ال

                                 
 . ٥٨-٥٧ع هذا البحث : ) راج١(
 . ١٩) الشعراء الأعلام في سورية للدكتور سامي الدهان : ٢(
٬،  ٬٧٩،  ٥٩ -٬٥٧،  ٣٤- ٬٣٣،  ٣١- ٬٣٠،  ٬١٤، ١٢)  راجع ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ٣(

 ٬، وغيرها كثير.  ١١٧



 ٤٥٨ 

يقــول الأميــري فــي قصــيدة ( فــي قرنايــل ) مصــورا أثــر الطبيعــة الجميلــة فــي إثــراء شــاعريته منــذ 
 :)١(طفولته

 إِيْهِ قِرْناَيِلٌ عَلَيكِ سَلامُ 
 

 مِنْ فُـؤْادٍ يذَُوبُ مِنْ تَذْكَارهِْ  
 وَمُحِبٍّ مُنْذُ الطُّفُولَةِ يَشْدُو 

 
 رهِْ في ربُاَكِ الكَثِيرَ مِنْ أَشْعَا 

 لَمْ يَـزَلْ يَسْتَمِدُّ بِكْرَ المَعَانِي 
 
 

 مِنْ جَمَالٍ حُبِيتِ مِنْ أَبْكَارهِْ  
 

 ب/ الوصف عند الأميري بين مفهومين :
وكما تغيرت مفاهيم شعراء العصر الحديث حول عدد من موضوعات الشعر ٬، متأثرين بـالأدب 

 . الأوربي الحديث ٬، فقد أصبح للوصف مفهومه الجديد أيضا
لقــد كــان هــم الشــاعر العربــي فــي شــعر الطبيعــة أن ينقــل لــك صــورة ممــا يــرى ٬، وقــد تكــون  ((

الصورة غنية بالألوان ٬، ومزدحمة بمرائي العـين ٬، ولكنهـا ـ فـي الأغلـب ـ تخـرج علـى هيئـة قطعـة مـن 
مُعْتَمَـدِهم  الفن لاحياة فيها . وكان مُعْتَمَدُ الشعراء في شعر الطبيعة علـى التشـبيه والتمثيـل أكثـر مـن

[ على مـا تميـز بـه هـذا الفـن فـي العصـر الحـديث مـن ] ... إثـارة الشـعور وإيقـاظ الـروح ٬، وتنبيههـا 
إلى ما وراء المشهد المنظور من الوجود المعنوي الذي يفوق الوصف الواقعي ويزيد عليه ؛ لما فيه 

 .)٢())من سمو بالخيال وارتفاع بالفكر إلى ما وراء المحسوس 
عالمــه الطبيعــي فــي إطــار الوصــف المباشــر لمشــهد            الحــديث لا ينحصــر موقفــه  مــن  فالشــاعر

. )٣(يتجــاوز ذلــك إلــى النظــر فــي علاقــة هــذا المشــهد أو الظــاهرة بالإنســان )) ((أو لظــاهرة ٬، بــل 
ويحاول أن ينفذ إلى أسرارها ٬، ويقف على مكنوناتها  ٬، ويجلي مواطن الحسن فيهـا ؛ بـل ويمنحهـا 

ة لـــم تكـــن تعـــرف عنهـــا ؛ حتـــى ليشـــتهي الســـامع أن يـــرى مـــا رآه ســـابقا بعـــد أن يســـمع وصـــف قيمـــ
الشاعر له ٬،  حتى ولو كان غير جميل فـي الواقـع ؛ إذ المعـوَّل فـي فـن الوصـف علـى قـدرة الشـاعر 
علـى نقــل الصـورة بمهــارة ؛ ممزوجـة بأحاسيســه وأشـجانه الذاتيــة ؛ فربمـا وصــف شـيئا مســتكرها فــي 

كنه استطاع أن يرسمه رسما فنيا خلابا ؛ يشف عن حساسيته المرهفة ٬، ورؤيته الواعية ؛ الواقع ٬، ول

                                 
 . ١٤٦) ديوان مع االله : ١(
 . ٦١) الشعر العربي في المهجر لمحمد عبد الغني حسن : ٢(
) الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ٬، مكتبة الآداب ومطبعتها ٣(

 . ٩م ٬، ص : ١٩٨٩بالجماميز ـ مصر ٬، 



 ٤٥٩ 

وتتكامل فيه عناصر النجاح الفنـي ٬، فعندئـذ يسـتحق منـا الإعجـاب والتقـدير . وإذا كـان الشـعر هـو 
 السحر الحلال ٬، فإن الوصف أكبر مجالي هذا السحر .

عصـريا ؛ فجعـل منـه مجـالا لخلـع الهمـوم الذاتيـة  وقد حاول الشاعر أن يتناول هذا الفـن تنـاولا
على كائنات أخرى تشاركه بعض نصبه ٬، وفرصـة للتأمـل واسـتجلاء أسـرار الطبيعـة الكامنـة ٬، وتوجيـه 

 النظر البشري إلى قدرة الخالق وجماله ٬، الذي أبدع هذه الأشياء الجميلة .
الأحيـــاء والأشـــياء . وينشـــده فـــي فـــ(( الشـــاعر مولـــع بالجمـــال كَلِـــف بـــه ٬، متتبـــع لــه ٬، يـــراه فـــي 

الطبيعتين الصامتة والصائتة . لكنه لا يقف عند حدوده المحسوسة ٬، وإنما ينفذ إلى أغواره العميقة 
؛ ومـن ذلـك قصـيدته التـي رصـد فيهـا ( يقظـة الفجـر ) ؛  )١(؛ ليرى من خلاله جمـال االله سـبحانه ))

ها الصــافية البهيــة ٬، وأخــذ يرســل اســتفهاماته بأنفاســها العــذاب ٬، ونُسَــيماتها اللطــاف ٬، ونشــوة شمســ
المذهولة من المنظر الخلاب ٬، ملتقطا أمشاجا من الطبيعتين الصامتة والمتحركة ؛ يجمعها الجمال 
ـــور المـــراح ٬، والهـــرة ( المنزليـــة ) ٬، والغصـــون  ـــران ٬، والغـــيم الفـــاتن ٬، والطي ـــس ؛ الضـــياء الحي والأن

المتنقلـــة بـــين الزهـــور النديـــة ٬، وميـــاه الشـــلال بألحانهـــا الســـكرى فـــي حلتهـــا اللؤلؤيـــة ٬، والفراشـــات 
 :)٢(المتسقة الدائمة ... ثم ما ذا بعد ... ؟ يقول

 إِنَّـهَا خَفْقَةُ الحَيَاةِ ٬، بقَِلْبِ الـ
 

 ـكَونِ ٬، لاحَتْ عَلَى مَرَاياَ البَريَِّهْ  
 إِنَّـهَا مِنْ بَـهَاءِ رَبٍّ جَمِيلٍ  

 
 يَّهْ باَرِيءٍ مُبْدعٍِ هِبَاتٍ سَخِ  

وإذا كان الشعراء اتخذوا من بعض عناصر الطبيعة رموزا للحرية والانطلاق ؛ كالبلبل وهو يغـرد  
على غصنه ٬، والفراشـة وهـي تتخيـر أبهـى الزهـور لتمـتص مـا تشـاء مـن الرحيـق ٬، والأفـلاك السـماوية 

ر بـالتفرد وهي تسبح في ملكوت االله ... ونحو ذلك ٬، فإن الأميري في لحظات السكون ٬، والشـعو 
بهــذه المخلوقــات ٬، بــل وأكبــر مــن هــذه المخلوقــات ٬، يواتيــه شــعور غريــب ٬، بأنهــا انعزلــت عــن كــل 
المخلوقات الأخرى ٬، وباتت تشاركه تسبيحه ٬، أو أنه أصبح جـزءا منهـا ٬، تـرك فَـلَكَـه ٬، وراح يسـبح 

 :)٣(معها في أفلاكها ؛ وهو شعور راقٍ ٬، يكشف عن عمق صلته بالكون والكائنات ٬، يقول
 مَا بيَنَ تَسْبِيحِ ضَوءِ البَدْرِ مُؤْتلَِقًا

 
 وَبيَنَ تَسْبيحِ مَوجِ البَحْرِ هَدَّاراَ 

 
                                 

) من حديث إذاعي ألقاه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا حول شعر الأميري في ( إذاعة الرياض ) ١(
 . ٢٩١سات من ديوان مع االله : بعنوان ( شعر وشاعر ) ٬، نشر في قسم الدرا

 . ٢٤-٢٣) ديوان أذان القرآن : ٢(
 . ١٦٦-١٥٦) ديوان إشراق : ٣(



 ٤٦٠ 

 وَقَـفْتُ في ركََعَاتِ الفَجْرِ مُنْتَشِيًا
 

 أُسَبِّحُ االلهَ تَكْرَاراً وَتَكْرَاراَ 
 ... حَتَّى شَعَرْتُ بفَِيضِ الذَّاتِ ٬، وَانْـبـَلَجَتْ  

 
 مَعَ الأَفْلاكِ دَوَّاراَ رُوحِي ٬، وَرحُْتْ  

 :)١(ويقول أيضا 
 لي مَعَ البُلبُلِ في تَسْـ

 
 ـبِيحِكَ اللهُمَّ مَوعِدْ  

 أَناَ أَتْـلُو الآيَ وَالـبُـلْـ 
 

 ـبُلُ يُصْغِي وَيُـغَرِّدْ  
 ... وَدُنَى الفَجْرِ لِمَنْ يَـفْـ 

 
 ـقَهُ سِرَّ الفَجْرِ مَسْجِدْ  

 وَخَلاياَ مَلَكُوتِ الـ 
 

 ـلهِ في صَمْتٍ تُـرَدِّدْ  
والتملــي فــي مرائــي الطبيعــة مجــال خصــيب للشــاعر شــديد الحساســية ؛ المرهــق بــألوان الهمــوم  

والغُرَب ٬، كما هو حال شاعرنا ٬، يجد فيها لحظات الانفصال الشعوري عن كـل مـا يرهـق أحاسيسـه 
ن لحظـات الانفصـال عـن المرهفة ٬، وإذا كانت نفس هذا الشـاعر مسـكونة بالشـوق إلـى بارئهـا ؛ فـإ

وإن تأمـل الكـون يُخْـرِج الإنسـان مـن أكـداره  (( متاعب الحياة ٬، هـي لحظـات الانقطـاع الله تعـالى ؛
ولشاعرنا تجارب عديدة في هذا الإطـار ٬، ولا عجـب ٬، فهـو شـاعر روحـي  )٢(إلى النقاء والصفاء ))

يصف فيها رحلته في القطـار  في الدرجة الأولى . ومن ذلك تجربته  في قصيدة ( دقائق إشراق ) ٬،
 :)٣(من  ( مكناس ) إلى ( فاس ) بالمغرب ؛ يقول

 إِلى(  فاَسَ ) مِنْ ( مِكْنَاسَ ) وَحْدِي تَـرُودُني
 

 رُؤَايَ ٬، وَتَـنْأَى بِي ٬، وَتَـغْمُرُنِي صَمْتَا 
 وَللِْحُسْنِ مِنْ حَولِي صَلاةٌ أُحِسُّهَا 

 
 عْتَابقَِلْبي ٬، وَلَكِن لا أُجِيدُ لهَا ن ـَ 

 زَراَبِيُّ وَشَّاهَا الرَّبيِعُ وَمَدَّهَا 
 

 مِنَ العَينِ حَتَّى الأفُْقِ ٬، أَلْوَانُـهَا شَتَّى 
 تَـبَسَّمَ فِيهَا النَّورُ عَنْ حَبَبِ السَّنَا 

 
 وَجَادَتْ حُقُولُ القَمْحِ في سَهْلِهَا نَـبْتَا 

 وَللِطَّيرِ تَـغْريِدٌ ٬، وَللِنَّحْلِ سَعْيُهُ  
 

 للِكَونِ سَيرٌ لا يُجَانبُِهُ سَمْتَاوَ  
 وَأَخْرَجَني حُسْنُ الوُجُودِ عَنِ الذِي 

 
 أَناَ فِيهِ لا هَمčا أُحِسُّ وَلا كَبْتَا 

 دَقاَئِقُ إِشْرَاقٍ مَعَ االلهِ عِشْتُـهَا 
 

 نقَِيčا سَوِيčا لا اضْطِرَاباً وَلا أَمْتَا 
 الدُّنَى فَـيَا ليَتَني أَسْطِيعُ أَنْ أَهْجُرَ  

 
 وَأَحْيَا بإِِشْرَاقِي عَنِ النَّاسِ مُنْبَتَّا 

 

                                 
 . ١٢١ -١٢٠) المصدر السابق :  ١(
 . ٣٤٥) الإنسان في الأدب الإسلامي للدكتور محمد عادل الهاشمي : ٢(
 . ١٠٣-١٠٢) ديوان إشراق : ٣(



 ٤٦١ 

إن الشاعر في هذا النص ينقل مرائي الطبيعة التي مر بها نقلا أمينا ؛ لم يتدخل فيه تدخلا فنيا 
مبــدعا ٬، ومــع حرصــه علــى تســجيل آثــار تأملاتــه فيهــا فــي نفســه ؛ وأنهــا أخرجتــه مــن همومــه ٬، ومــع 

وح الطبيعة ليمتزج بها ٬، مع ذلك كله ٬، ظل في هذا النص واقفـا خارجهـا ٬، محاولته أن يدلف إلى ر 
لم يستطع أن يلتحم بها ويذوب فيهـا ويتفاعـل مـع عناصـرها . وقـد يتبـين ذلـك لـو وازنـا هـذا الـنص 

 :)١(بقصيدة ( المساء ) لخليل مطران ؛ التي يقول فيها
 وَلَقَدْ ذكََرْتُكِ وَالنـَّهَارُ مُوَدِّعٌ 

 
 بُ بيَنَ مَهَابةٍَ وَرجََاءِ وَالقَلْ  

 وَخَوَاطِرِي تَـبْدُو تُجَاهَ نَـوَاظِرِي 
 

 كَلْمَى كَدَامِيَةِ السَّحَابِ إِزاَئِي 
 وَالدَّمْعُ مِنْ جَفْني يَسِيلُ مُشَعْشِعًا 

 
 بِسَنى الشُّعَاعِ الغَارِبِ المُتـَرَائِي 

 وَالشَّمْسُ في شَفَقٍ يَسِيلُ نُضَارهُُ  
 

 قِيقِ عَلَى ذُراً سَوْدَاءِ فَوقَ العَ  
 مَرَّتْ خِلالَ غَمَامَتَينِ تَحَدُّراً 

 
مْعَةِ الحَمْرَاءِ    وَتَـقَطَّرَتْ كَالدَّ

 فَكَأَنَّ آخِرَ دَمْعَةٍ للِْكَونِ قَدْ  
 

 مرت خلال غمامتين تحدرا
 

 مُزجَِتْ بآِخِرِ أَدْمُعِي لِرثِاَئِي 
تزجة ؛ بينما وقف الأميري يتأمل لوحته المختارة ٬، فالشاعر والطبيعة أصبحا لوحة واحدة مم 

 ويرسمها كما هي في الواقع مجردة عن عواطفه الذاتية .
غير أن الباحث سيجد له عددا جيـدا مـن التجـارب الناجحـة ٬، التـي اتخـذ فيهـا الشـاعر مظـاهر 

لحياة الطبيعيـة؛ الطبيعة مشاتل خصبة ٬، يزرع فيها آماله العراض ٬، وينتظر منها أن تمدها بمقومات ا
وقــد بــرزت فــي هــذه التجــارب أبــرز مميــزات شــعر الوصــف فــي العصــر الحــديث ٬، وهــي مــا ســماها 

اعتبــار الطبيعــة ذات حيــاة وروح يمكــن مخاطبتهــا (( أنــيس المقدســي ( النزعــة الحيويــة ) ٬، وهــي : 
 :)٣(وم )يقول الأميري في قصيدته ( مع النج )٢(ومناجاتها ٬، ومبادلتها الأفكار والعواطف ))

 كَيفَ طَوَاكِ الصُّبْحُ ياَ أَنْجُمِي
 

 وَأَنْتِ لِي أُعْطِيَةٌ خَالِدِهْ  
 تُـؤْنِسُ في غَورِ الدُّجَى وِحْدَتِي 

 
 تَسْهَرُ قُـرْبِي وَالدُّنَى راَقِدَهْ  

 كَمْ ليَلَةٍ مَرَّتْ بنَِا أَشْتَكِي 
 
 

 هُمُومَ عُمْرٍ في دَمِي راَعِدَهْ  
 نَ إِلى أَنَّتيوَأَنْتِ تُصْغِي 

 
 وَأَنَّتي مِنْ كَبِدِي وَاقِدَهْ  

 تَجْرِي شَكَاةُ القَلْبِ مَا بيَنـَنَا 
 

رَ الدُّجَى صَادِرةًَ وَاردَِهْ    عَبـْ
 

                                 
 . ١/١٩م : ١٩٧٥ار مارون عبود ببيروت ٬، ) ديوان الخليل لخليل مطران ٬، دار الجيل ود١(
 . ٣٥١) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث لأنيس المقدسي : ٢(
 . ٢٦٥-٢٦٤) ديوان ألوان طيف : ٣(
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 مِنْكِ شُعَاعٌ حَائرٌِ هَابِطٌ 
 
 

 وَمِنْ ضُلُوعِي زفَـْرَةٌ صَاعِدهْ  
 ... ياَ أَنْجُمِي ياَ دُرَراً في الذُّراَ 

 
 وَاتِ العُلا ناَهِدَهْ فَوقَ سَمَا 

 جُرْثوُمَةُ المَجْدِ التي عَشَّشَتْ  
 

 وَفَـرَّخَتْ في الأَعْيُنِ السَّاهِدَهْ  
 أَنْـوَارُكِ الغُرُّ لأَجْفَانهَِا 

 
 طِبٌّ يدَُاوِي العِلَّةَ الصَّامِدَهْ  

 أَشِعَّةٌ تُـهْدِيءُ رُونَ الجَوَى 
 

 )١(مَلائِكٌ راَكِعَةٌ سَاجِدَهْ  
 نْجُمِي سِرُّكِ يَـهْدِي إِلى الشَّـياَ أَ  

 
 ـاردِِ في دَرْبِ الهَوَى راَئدَِهْ  

 وَأَنْتِ للِرُّوحِ الذِي هَدَّهُ  
 
 

 )٢(طَوَاهُ ٬، مِنْ باَرئِهِِ ٬، مَائدَِهْ  
إن الشــاعر هنــا يبحــث عــن مفــردة  مــن مفــردات الطبيعــة ٬، كــان يــرى أنــه اقتــرب منهــا ٬، وتلــذذ  

الأحاســـيس ؛ حتـــى كأنـــه تملكهـــا ٬، أو أصـــبحت منـــه بمنزلـــة صـــار معهـــا  بمناجاتهـــا ٬، وتبـــادل معهـــا
نفـسٌ يَخِـفُّ (( يضـيفها إلـى نفسـه ( يـا أنجمـي ) . وكأنهـا ـ كمـا يقـول العقـاد فـي وصـفه للطبيعـة ـ : 

ــأنس بهــا ٬، و( ذاتٌ ) يســاجلها العطــف ويجاذبهــا المــودة... ٬، وأســرةٌ لا يبــرح منهــا فــي  إليهــا ٬، وي
 .)٣(معه ٬، ويتعاطى معه الإخلاص ))حضرة قريب يتناجى 
يصـرح الشـاعر للنجـوم بكـل همومـه ٬،  -مما تـم اختيـاره هنـا وممـا لـم يختـر  -وفي هذا النص 

وكأنه إنما ناجاها ليِـنُـَفِّسَ عن جَوَاهُ المُعَنَّى ٬، وليبثها بعض ما يجد من صراعه مع عدد من الأطـراف 
            كــون هــدف شــعراء الوجــدان مــن شــعر الطبيعــة فــي الحيــاة مــن حولــه . ومــع ذلــك فلــيس شــرطا أن ي

          تطلعـــا إلـــى الحريـــة الذاتيـــة ٬، واحتجاجـــا علـــى المجتمـــع والحيـــاة ٬،  كمـــا يقـــول الـــدكتور  -دائمـــا  -
يعود في جانب منه إلى ماعرف بـه هـؤلاء الشـعراء مـن عشـق للجمـال فـي  ((عبد القادر القط ٬، بل 

الطبيعة عندهم حسب مزاج الشـاعر وأحوالـه النفسـية ٬، حتـى توشـك جميع مظاهره . ويتلون جمال 
ــرَه فــي  عناصــر الطبيعــة أن تفقــد لــديهم وجودهــا الــواقعي ٬، فيصــبح  المشــهد الواحــد فــي قصــيدةٍ غيـْ
قصيدة أخرى ٬، سواء في مظهره الخارجي أو دلالته النفسية والعاطفية ٬، بـل قـد يتغيـر هـذا المشـهد 

وعة إلـى أخـرى ٬، وقـل أن نجـد لـديهم تصـويرا لجمـال الطبيعـة خالصـا في القصيدة الواحدة من مقط
حالات الشاعر وتذبذبه بين  -بطريقة أو بأخرى  -لذلك الجمال وحده ٬، بل لا بد أن تتسلل إليه 

                                 
 ) الرُّون : الشدة . ( انظر لسان العرب لابن منظور ؛ مادة : ر و ن ) . ١(
 قاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ط و ى ) .) طَوِيَ طِـوَىً : لم يأكل شيئا . ( انظر : ال٢(
.  ٢٢٩م ٬، ص : ٬١٩٦٨،  ٧) ابن الرومي حياته من شعره للعقاد ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ط : ٣(

 مع تصرف يسير في النص المقتبس مع السياق من حيث الضمائر .



 ٤٦٣ 

؛ وقد يكون للحالة ( غير الواعية ) التـي تنتـاب الشـاعر ٬، دور  )١(الفرحة والكآبة والأمل واليأس ))
لتأمل التي تحمـل الشـاعر علـى إنشـاء قصـيدة وصـفية لمنظـرٍ مـا . هـذا  الأميـري في اختيار  لحظة ا

توقفـه لحظـة التأمـل علـى شـاطيء البحـر وهـو فـي صـورته  الهائلـة ٬، سـاعة هيجانـه ٬، فيبـدأ بالوصــف 
التقليــدي المــتقن الأطــراف ٬، مشــبه ومشــبه بــه ٬، ووجــه الشــبه القــوي الــذي يجمــع الطــرفين بمهــارة 

قد شاء االله أن أشاهد الشاطيء الذي وصف فيه الشاعر البحر ٬، في مثـل لحظـة الفنان الحاذق ٬، و 
            وصْفِهِ له٬، فلم يخطر علـى بـالي غيـر صـورته التـي رسـمها بجـدارة . ولكـن الأميـري شـاعر وجـداني ؛ 

            ٬، فهـــاهو ذا بعـــد أن فـــرغ مـــن الرســـم  لا تســـتطيع الصـــورة المجـــردة أن تســـتولي علـــى كـــل اهتمامـــه
( الضــوئي ) المجــرد ٬، ومــن الصــورة التراثيــة التقليديــة ٬، يلغــى الحــواجز الطبيعيــة بينــه وبــين البحــر ٬، 
ويشخصـه بـين يديـه إنسـانا سـويا ٬، ليهبـه كـل الإحساسـات والعواطـف اللازمـة لإنشـاء الحـوار معــه ٬، 

 :)٢(ولو من طرف الشاعر وحده ٬، يقول
 مَوجٌ كَأَنَّ البَونَ مِنْ زحَْفِهِ 

 
 سْدٌ أثُيِرَتْ ٬، فَـلَهَا كَرُّ أُ  

 تُطاَردُِ الرِّيحُ خُطاَ سَعْيِهِ  
 

 فَـلَيلُهُ ليَسَ لَهُ فَجْرُ  
 يَـركُْضُ مِنْ أَقْصَى المَدَى لاهِثاً 

 
 

 يَكَادُ يَـرْتَجُّ بهِِ البَحْرُ  
 وَقَدْ يَـرَانِي ناَجِمًا باَسِمًا 

 
 في عُزْلتَي الحَرَّى فَـيـَغْتـَرُّ  

 نِّي في طمَُأْنيِنَةٍ يَظُنُّ أَ  
 

 أَلا لَقَدْ يَـبْتَسِمُ الحُرُّ  
 وَالهَمُّ في أَعْمَاقِهِ لاعِجٌ  

 
رُهُ ـ مَهْمَا حَلا ـ مُرُّ    وَصَبـْ

 ياَ مَوجُ سَلْ بَحْرَكَ عَنْ بَسْمَتي 
 

 وَسِرِّهَا .. فَـيـَنْجَلِي السِّرُّ  
 هُوَ الرِّضَا ؛ فاَاللهُ قَدْ حَفَّني 

 
 يسَ لَهَا حَصْرُ بأِنَْـعُمٍ لَ  

إن الشاعر هنا يقيم موازنة بينـه وبـين البحـر فـي سـاعة هيجانـه ؛ وقـد حـرص الشـاعر علـى رسـم  
ـــات التصـــويرية فـــي التشـــبيه والاســـتعارة والتشـــخيص  ـــذلك الهيجـــان ؛ موظفـــا الإمكان ـــة ل صـــورة حي

التـي جعلتهـا كلمــة      والتجسـيم ٬، ومثريـا الصـورة بعناصــر مختلفـة كالحركـة والـزمن ٬، مســتعينا بالمبالغـة 
( يكـاد ) مقبولــة فـي الــذوق ؛ حتــى اسـتطاع أن ينقــل المتلقــي إلـى جــو البحــر الـذي رآه . ثــم انتقــل 
إلــى وصــف نفســيته هــو ؛ التــي يظهــر عليهــا الهــدوء والطمأنينــة ٬، حتــى أغــرت البحــر بظــن مخــالف 

م المضـطربة المائجـة للحقيقة التي تخفى تحت سطح هذه المشاعر الهادئة ؛ إنها صـورة مـن الهمـو 
؛ تشبه تماما هذه الأمواج الظاهرة ؛ ولكنها مكبوتة بالرضا القلبي الصادق بكل مـا قـدر االله وقضـى 

                                 
 . ٣٠٣القط :  )  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر١(
 . ٨١) ديوان قلب ورب : ٢(
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. 
إذن فالبحر هنا في ساعة هيجانه معادل موضوعي لنفس الأميري ؛ مما يستدعينا لقراءة أخرى 

رٌّ رهيب في ساعة احتدامها . والمـوج لهذه الصورة ؛ فهموم الأميري هي الأُسْدُ المثارة ٬، التي لها كَ 
الذي تطارد الـريح خطـا سـعيه هـو الشـاعر نفسـه ٬، والـريح هـي : الأخطـار التـي تطـارد الشـاعر حتـى 

 جعلت ليله المهموم ليس له فجر .
وفـــي وِقفـــة أخـــرى ٬، وافقـــت نفســـيةً هادئـــةً للشـــاعر ٬، تختـــار لـــه اللحظـــة الشـــاعرة منظـــرا هادئـــا 

 :)١(جديدة ٬، يقول للبحر٬، فتوحي له إيحاءات
 هَرَبَ المَدُّ وَأَمْسَى

 
 صَخَبُ الأَمْوَاجِ هَمْسَا 

 وَتَـرَاءَى البَحْرُ قَدْ أَضْـ 
 

 ـفَى عَلَيهِ البَونُ لبَْسَا 
 بيَنَ أَسْرَابِ سَحَابٍ  

 
 تَـغْرِسُ الآفاَقَ غَرْسَا 

 كَتـَغَاضِينِ جَبِينِ الدَّ  
 

 )٢(هْرِ مِنْ نُـعْمَى وَبُـؤْسَى 
 تُشِيعُ الشَّمْسُ فيوَ  

 
 مَغْربِِهَا حُزْناً وَأنُْسَا 

 وَعَلَى الفِضَّةِ في رحَْـ 
 

 ـبِ الفَضَا تَسْكُبُ وَرْسَا 
 غَرِقَ اليَومُ بِجَوفِ الـ 

 
 ـيَمِّ ٬، حَتَّى صَارَ أَمْسَا 

 وَتأَلََّمْتُ .. فَـقَدْ أَوْ  
 

 )٣(دَعْتُ بَـعْضَ العُمْرِ رمَْسَا 
 تُ .. وَمَاذَا الـوَتأََمَّلْ  )٣(

 
 ـعُمْرُ ؟ وَاسْتـَعْلَيتُ نَـفْسَا 

 وَتَجَاوَزْتُ ( الأنَاَ ) جِسْـ 
 

 ـمًـا .. وَتَـفْكِيرًا .. وَحِسَّا 
هْـ   ... حَبَسَتْني وَهْلَةُ الدَّ

 
 ـشَانِ عَنْ ذَاتِيَ حَبْسَا 

 ... سَادِرٌ .. لا عِيَّ أَشْكُو 
 

 لا .. وَلا أَعْرِفُ يأَْسَا 
 كَشِرَاعٍ في ضَمِيرِ الـ 

 
 

 ـبَحْرِ .. لا يَـقْصِدُ مَرْسَى 
 

لحظـــة تثيـــر كـــامن (( وهنـــا يتأمـــل الشـــاعر البحـــر فـــي لحظـــات غامضـــة يثيرهـــا المســـاء ؛ وهـــي 
الأشجان والأشواق الخفية في النفوس المرهفة الحس ٬، وفيهـا تتعاقـب الأضـواء والظـلال ٬، ويتوقـد 

ان المســتوفز طرفــا مــن اليــوم ٬، ويتهيــأ لاســتقبال طــرف آخــر . الشــفق ٬، ويخبــو ... ٬، ويــودع الوجــد
                                 

 . ١٥١-١٤٩) ديوان نجاوى محمدية : ١(
) الغَضْن: كل تثن في ثوب أو جلد أو درع. ( انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : غ ض ن ٢(

 .( 
 ) الرَّمْس : القبر . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ر م س ) .  ٣(
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؛ والمثيــر فــي هــذا الــنص هــو أن الشــاعر )١(وكــل ذلــك يجعلهــا لحظــة ( وجدانيــة ) مثيــرة خصــبة ))
ذوَّب معــاني المســاء تلــك فــي مرائــي الطبيعــة مــن حولــه ؛ فقــد شــاعت لحظاتــه الغامضــة فــي البحــر 

ــين الســحاب المتغضــن ٬، وارتســمت بمــداه الواســع ؛ واختلطــت مشــاعر النعمــى  والبؤســى فــوق جب
ملامـح الحــزن والأنـس علــى مغـرب الشــمس . وكـأن كــل تلـك الأحــوال إرهاصـات للحظــة الحاســمة 
ــم تلــتقط إلا صــورة المصــرع ؛ التــي  ــة الأميــري المتألمــة ل التــي تصــرع يومــا وتلــد يومــا ٬، ولكــن حال

س التي توارت وراء أفق البحر . ثـم اتخذت شكل الغرق في نظر الشاعر مستوحاة من صورة الشم
يواجـــه الشـــاعر ذاتـــه رابطـــا بـــين صـــورة البحـــر ٬، وصـــورة ذاتـــه فـــي اللحظـــة نفســـها ؛ ســـاعة المســـاء 
الغامضة ٬، غير مبعد في اختيار عناصر الصورة عن البحر ؛ فهـو كشـراع فـي ضـمير البحـر لا يقصـد 

 ات .مرسى . إنها صورة للحيرة والغموض الذي اكتنفه في تلك اللحظ

 ج/ النزعة التاريخية في الوصف عند الأميري :
وربما يقود الوصف المحض شاعره إلى تأمل ناضج ؛ تنتقل به القصيدة من هدف إلى هدف ٬، 
فإذا كان الإعجاب وحده هو الذي أوقف الأميري أمام وَجَنَات الربيع الزاهية الألوان ؛ وهي تحـيط 

يرسمها بريشته الشاعرية ٬، فإن هذا الوصف توقـف فـي منتصـف الرائعة ؛ فراح  )٢(بـ( قلعة سِمْعَان )
القصيدة ؛ ولم يلتفت إلى ملامح القلعة وتضاريسها ٬، وإنما بهرت الشاعر منهـا فكـرة تأمليـة وَثَـبـَت 
بين صخورها التي شاخت فيها الحياة ٬، وحطت على الربيع المخضل بأغاني الحياة العذبة ٬،  وهل 

 :)٣(الحياة وجمالها من الربيع ؟!  ؛ يقول بعد وصف الربيعهناك أكثر دلالة على تفتح 
 ياَ خَيَالاً جَالَ في ( قَـلْـ

 
 ـعَةِ سِمْعَانَ ) وَفَكَّرْ  

 هَلْ تَـرَى للِمَجْدِ آثا 
 

 راً مِنَ الأَعْوَامِ تَسْخَرْ ؟! 
 وَصُرُوحًا مِنْ كِتَابِ الـ 

 
 ـأَمْسِ ـ رَغْمَ الطَّيِّ ـ تُـنْشَرْ  

 تَـهْزَأُ مِمَّنْ  لبَِثَتْ  
 

 عَاثَ فِيهَا وَتَجَبـَّرْ  
 بَـعْضُهَا مُنْتَصِبٌ يَحْـ 

 
 ـكِي عَنِ الأَجْيَالِ مَا مَرّ  

 وَتَخَالُ البـَعْضَ في سَجْـ 
 

 ـدَتهِِ اللهِ يَجْأَرْ  
 

                                 
 .  ٣٥٠لاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط : ) ا١(
) قلعة سِمعان : تقع قرب حلب ٬، شُيِّدت في القرن السادس الميلادي ٬، وتعد من روائع الهندسة ٢(

 ) . ٬٣٠٨، دار المشرق ببيروت ص :  ١٦السورية القديمة . ( انظر : المنجد في الأعلام ٬، ط : 
 . ١٨-١٧ن أذان القرآن : ) ديوا٣(



 ٤٦٦ 

 قَدْ رأََى الأَضْـ  ياَ خَيَالاً 
 

 ـدَادَ في أَرْضٍ فأَنَْكَرْ  
 فَربِيِعٌ كَحَيَاةٍ  

 
 ياَ الكَونِ يَظْهَرْ في خَلا 

 وَطلُولٌ قَدْ بدََتْ كَالـ 
 

 ـهَيكَلِ العَظْمِيِّ تُـنْخَرْ  
 عِظةٌَ للِنَّاسِ هَذِي 

 
 

 بلِِسَانِ الحَالِ تُـؤْثَـرْ  
ــرز ميــزات شــعر الوصــف فــي العصــر الحــديث  ــة ) هــي مــن أب ؛ حيــث  )١(إن هــذه ( النزعــة التاريخي

ر السابقين  إلى آفاق التاريخ البعيد ؛ يستلهمها العظـات والعبـر ٬، ينطلق الشاعر من مرائي الطبيعة ٬، وآثا
ويتأسى بها . ولعل من أشهر ما عرف في شعرنا القديم من هذا النمط : سينية البحتـري التـي وقـف فيهـا 
على إيوان كسرى ٬، ولوحته الفريدة متـأملا ومعتبـرا ٬، ومـن العصـر الحـديث سـينية شـوقي التـي وقـف فيهـا 

 لأندلس ؛ وهما من الشهرة بحيث يسُْتغنى عن إيراد شواهد منهما . على قصور ا
ـــر فـــي رســـم ملامـــح البنـــاء التـــاريخي كثيـــرا عـــن الشـــاعرين الكبيـــرين ؛ وإذا  ولكـــن الأميـــري قَصَّ
استثنينا محاولته استثمار الخيال التفسيري في استنطاق الآثـار المنتصـبة والسـاجدة فـي بيتـين اثنـين 

يظــل قاصــرا عــن فكرتــه التــي أرادهــا مــن إنشــائه . ولعــل ســبب ذلــك تعجلــه ؛ فقــط٬، فــإن بقيــة الــنص 
ـــألق فيـــه . وإن قصـــيدته ( قِرنايـــل ) التـــي  ـــه مجـــالا خصـــبا كـــان يمكـــن أن يت ـــم يتـــرك لفن حتـــى إنـــه ل
استعرضت سابقا ٬، تؤكد قدرته على الوصف والتحليل ؛ لو أنه حاول ذلك في هذا النص ٬، غير أن 

هذه : التفاته ـ في آن واحد ـ إلى العالم الخارجي للوحتـه ؛ الـذي يمثلـه  ما يلفت النظر في قصيدته
الربيع المكتنز بالحياة  والنضـارة ٬، وإلـى العـالم  الـداخلي الـذي تمثلـه ( القلعـة ) بمـا فيهـا مـن آثـار 
أصـــبحت كالهيكـــل العظمـــي المنتخـــر . وإقامـــة موازنـــة بـــين الحـــالين ؛ يـــدعو فيهـــا العقـــل للتأمـــل ٬، 

لاتعاظ؛ ولكن الأميري أيضا لـم يحـاول أن يفصِّـل فـي هـذه التـأملات ٬، بـل تركهـا للمتلقـي والقلب ل
بعد أن فتح الأفق الذي أراد أن يبحر فيـه . وكأنـه لا يريـد أن يحـدد مجـالا محـدودا للعقـل والقلـب 

 في تأملاتهما .

 د/ الخصائص الفنية في شعر الوصف عند الأميري :
مات تصويرية بارعة ٬، تسـتحق الوقـوف عنـدها ٬، ومحاولـة تجليتهـا . وامتاز الوصف عند الأميري بس

        ولعـــل أبـــرز النصـــوص الوصـــفية عنـــده ٬، والتـــي تجلـــت فيهـــا قدراتـــه الفنيـــة ببراعـــة قصـــيدة ( فـــي قرنايـــل ) 

                                 
 .  ٣٦٠) انظر : الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث لأنيس المقدسي : ١(



 ٤٦٧ 

       ٬،و التــي ســمت إلــى )١(كمــا يصــفها يوســف العظــم  ))أميــرة قصــائد الوصــف ٬، وملكــة قصــائد التصــوير  ((
 .)٢(كما يحكم بذلك الدكتور عبد الرحمن الكيالي   ))مراتب الشعر الوصفي أعلى  ((

بــــدأت القصــــيدة المكونــــة مــــن مائــــة وتســــعة أبيــــات بــــدعوة قويــــة النبــــرات ٬، تهــــز المســــامع ٬، 
وتستنهض الحـس الإنسـاني أن يتعامـل مـع الطبيعـة بشـفافية الـروح ٬، لا بحسـية الجسـد ؛ ذلـك لأن 

تستطيع أن تصل إلى ما أراده الشاعر مـن المتلقـي ٬، بينمـا الـروح  الحواس لها قدرات محدودة ٬، لا
لهــا انطلاقاتهــا الفســيحة ٬، ومســارحها الواســعة . ولعــل ذلــك هــو الســبب الــذي جعــل الشــاعر يــدعو 
ســامعه ٬، أو ربمــا يــدعو ذاتــه إلــى التأمــل العميــق فــي مجــالي الطبيعــة وهــي كــالبكر فــي خــدرها ٬، منــذ 

 :)٣(في مطولته ؛ فيقول انبلاج البكور ٬، من أول بيت
 باَدِرِ الفَجْرَ وَاشْتَمِلْ بإِِزاَرهِْ 

 
 وَتَمَتَّعْ باِلحُسْنِ في أَغْوَارهِْ  

 وَدعَِ الهَيكَلَ التـُّرَابِيَّ حِينًا 
 

 وَاسْرِ باِلرُّوحِ في مَدَى مِضْمَارهِْ  
 وَاتَّجِهْ في كِيَانِكَ الطَّلْقِ وَاسْرَحْ  

 
 ى أَفْكَارهِْ في هَوَاهُ ٬، وَفي رُؤَ  

 سَتـَرَى غُرَّةً ليَِومٍ جَدِيدٍ  
 

 كَانَ في الغيَبِ وَانْـبـَرَى مِنْ سِتَارهِْ  
 ... سَتـَرَى فِيهِ سِرَّ رَبٍّ بَـرَاهُ  

 
 وَبأِنَْـوَارهِِ صَدَى أَنْـوَارهِْ  

بـين  وتستمر دعـوة الأميـري للاسـتمرار  فـي اسـتغراقه الروحـي ؛ مُرْهِفًـا حِسَّـهُ لنجـاوى الفجـر مـا 
ديكـــه وهَـــزاره ٬، متـــأملا فـــيض الجمـــال علـــى الـــوادي المخضـــر ٬، وهـــو يحـــاول أن ينقلـــه إلـــى أجـــواء 
عجيبة٬، هي أشبه بالأساطير ٬، أو بأضغاث الأحلام ؛ يصنعها الشـاعر مـن مرائـي الطبيعـة العاديـة فـي 

 :)٤(النظر العادي ؛ يقول
 وَتأََمَّلْ فيَضَ الجَمَالِ عَلَى الوَا

 
 يَشِعُّ في أَسْحَارهِْ  دِي نَضِيرًا ٬، 

رَ الـ -قَدْ تَمَطَّى ٬، وَمَدَّ رجِْلَيْهِ    عَبـْ
 

 في البَحْرِ مُبْردًِا مِنْ أُوَارهِْ  -أفُْقِ  
 وَالرَّوَابِي تَـوكََّأَتْ عَنْ يمَِينٍ  

 
 وَشِمَالٍ ٬، وَاسْتـَرْسَلَتْ في جِوَارهِْ  

 

                                 
                          هـ٣١،٬٢٦/١/١٣٨٠) شعراء وسفراء٬، بحث. يوسف العظم. جريدة المنار٬، العدد: ١(

 .٣هـ )٬، ص: ٢٠/٧/١٩٦٠( 
 . ٢٩٤ي في قسم الدراسات من ديوان ( مع االله ) : ) من كلمة للدكتور عبد الرحمن الكيال٢(
 .  ٨٠- ٬٦١، وديوان ألوان طيف :  ١٥٢ـ  ١٣٤) القصيدة في ديوان مع االله : ٣(
 .  ٦٢) ديوان ألون طيف : ٤(



 ٤٦٨ 

ننا في استخدام أدواتـه التصـويرية ؛ مـن ويستمر في رسم اللوحات الحية لمشاهد الطبيعة ؛ متف
تجسيم للمعاني وتجسيد لها ٬، وتشخيص بـارع ينقـل مفـردات الطبيعـة الصـامتة مـن صـمتها الـدهري 
المزمن ٬، إلى مرتبة إنسانية رفيعة ؛ فيكوِّن منها عالما بشريا ٬، تصـطرع فيـه شخصـيتان أسـطوريتان ٬، 

اطير آلهــة اليونــان . أمــا الشخصــية الأولــى : مــن صــنع خيــال الشــاعر ٬، وكأنــه يــروي أســطورة مــن أســ
فهي ( الوادي ) الذي أفاض الشـاعر فـي وصـف جمالـه الخـلاب ٬، وأمـا الشخصـية الأخـرى : فهـي     

ـــافَس فـــي حســـنها ٬، فتبـــدي محاســـنها  ( الشـــمس ) التـــي أصـــابتها غيـــرة المـــرأة الحســـناء ؛ حـــين تُـنَ
 :)١(المختبئة ؛ لتخطف الأنوار من الأخريات ؛ يقول

 فَـتـَعَرَّتْ مُخْتَالَةً وَتَـوَلَّتْ 
 

 تُطْفِيءُ الغيَظَ في مِيَاهِ بِحَارهِْ  
 وَخُيوطُ النُّضَارِ مِنْ شَعْرهَِا الوَهَّـ 

 
 )٢(ـا جِ تذُْكِي في الأفُْقِ شُعْلَةَ ناَرهِْ  

 تَـتَحَدَّى بِحُسْنِهَا كُلَّ حُسْنٍ  
 

 وَغَبِيٍّ يَشْتَطُّ في إِنْكَارهِْ  
وادي ٬، ويستعد للثأر منها ؛ متناسيا ما بينه وبينها مـن جـوار وصـداقة ومحبـة ٬، ويبـدأ ويغضب ال 

 :)٣(الصراع ؛ يقول
 هِيَ ناَدَتْ لِرفِْدِهَا وَضَحَ النُّو

 
 رِ فَجَاءَ النـَّهَارُ في أَوْزاَرهِْ  

 وَهْوَ ناَدَى الدُّجَى فَـهَبَّ إِليَهِ  
 

 مُسْتَطاَراً للِْحَرْبِ في أَطْمَارهِْ  
وخاف الثرى والسماء من آثار هذا الصراع ٬، فناديا الغيوم الكامنة في الأرجاء ؛ لتسـتر الخـزي  

 :)٤(والفجور ٬، فلاحت السحب وهي غضبى ٬، ترمي بشررها
 وَطَوَتْ فَـوْرةَُ الصِّرَاعِ ذكَُاءً 

 
 وَتَـغنََّى الوَادِي بِزَهْوِ انتِْصَارهِْ  

وأخذ يتأمل أسبابه ونتائجه ٬، راعه أنه إنما انتصـر علـى ولكن بعد أن ذهبت عنه نشوة النصر ٬،  
 :)٥(صديق قديم ٬، وتغلب على قريب حبيب !! ؛ يقول

هُ فَـتـَهَاوَى  مَلأَ الحُزْنُ جَوَّ
 

 )٦(في سَريِرٍ يقُِضُّ مِنْ أًحْجَارهِْ  
                                  

 .  ٦٦) ديوان ألوان طيف : ١(
 ر ) . ) النُّضار : الذهب أو الفضة . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ن ض ٢(
 .  ٦٧) ديوان ألوان طيف : ٣(
 .    ٦٩) المصدر السابق : ٤(
 .  ٧١-٧٠) المصدر السابق : ٥(
 ) أَقَضَّ المضجع : خَشُن وتترب . ( انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ق ض ض ) . ٦(



 ٤٦٩ 

 ... قَـلَّبَ الفِكْرَ وَالعَوَاطِفُ شَتَّى
 

 في حَشَاهُ ٬، وَالغَمُّ في أَغْوَارهِْ  
 هُوَ مُذْ كَانَ ٬، كَانَ يَـعْشَقُ تلِْكَ الشَّـ 

 
 ـمْسَ في وَهْجِهَا مُنَى أَوْطاَرهِْ  

 في شُعَاعَاتهَِا اللِّطاَفِ نمََاءٌ  
 

 لأَزاَهِيرهِِ ٬، وَنُضْجِ ثمَِارهِْ  
هَا باِلحُسْنِ لَوناً فَـلَوناً   لَوَّنَـتـْ

 
 وَحَبَتْ غَابهَُ بدَِيعَ اخْضِرَارهِْ  

 حْيَا مِنْ غَيرِ شَمْسٍ وَيَـرْضَىكَيفَ يَ  
 

 باِنتِْصَارٍ يكُِنُّ ذُلَّ انْكِسَارهِْ  
 إِنَّ عُدْوَانهَُ عَلَى الخِدْنِ عَارٌ  

 
 )١(كَيفَ يَحْيَا ٬، وكََيفَ يَـرْضَى بعَِارهِْ  

ثم ينطلق من هذه التجربة الفريدة إلى تخليـدها فـي حكـم رصـينة ٬، ينسـى فيهـا الشـاعر أطـراف  
 :)٢(لوهمي ٬، وينصرف إلى بني جلدته من بني آدمالصراع ا

 وَانتِْصَارُ الفَتَى عَلَى الصَّحْبِ بدَْءٌ 
 

 لتِـَرَدِّيهِ في الأَذَى وَانْدِثاَرهِْ  
 إِنَّ مَنْ يَطْعَنُ الصَّدِيقَ ليِـَقْضِي 

 
 مَأْربَاً ٬، لا يَـنَالُ غَيرَ انْدِحَارهِْ  

 غَدْرةَُ المَرْءِ باِلأَحِبَّةِ خِزْيٌ  
 
 

 يَـتَسَامَى عَلَيهِ خِزْيُ انتِْحَارهِْ  
ثم يعود إلى شخوصه الرمزية من جديد ؛ ليصور لنا عمق الحزن الذي انتاب الوادي من جراء  

 تعديه على الشمس ٬، فإذا بالبشير يأتيه بصفح صاحبته عنه ٬، حين علمت باتعاظه بما جرى .
عـــالم الإنســـان وضـــجيجه الصـــاخب ؛  يُـلْـــبِسُ هـــذه وهكـــذا يُـقَـــرِّب الأميـــري عـــالم الطبيعـــة الصـــامتة مـــن 

الجمادات أرواحا بشـرية ٬، لهـا أحاسيسـها المرهفـة ٬، وإرادتهـا الفاعلـة ٬، مسـقطا عليهـا همومـه  الخاصـة٬، 
ومصورا من خلالها الصراعات الإنسانية ٬، التي يراها تنشب بـين الأقـارب والأحبـاب ٬، ناجحـا فـي خيالـه 

ة التــي تصــدر مــن هــذه المخلوقــات٬، والســمات الخلقيــة الثابتــة فيهــا. التفســيري لكــل الحركــات الطبيعيــ
ــ/١١٧ويــــــذكرنا هــــــذا المنحــــــى بالشــــــاعر الأمــــــوي ذي الرُّمَّــــــة غَــــــيلان بــــــن عقبــــــة ( ت:           م ) ٬، ٧٣٥هـــــ

عميقَ الإحساس بحيـوان الصـحراء ٬، ... يحـرص علـى تسـجيل  ((وعلاقته بالطبيعة المتحركة ؛ فقد كان 
في أعماقها من حركات نفسية ٬، وكأنـه يجـد فـي ذلـك مجـالا يتـنفس فيـه مشـاعره هـو نفسيته وما يجيش 

 .)٣(وأحاسيسه ٬، ويتخفف فيه من بعض ما يكمن في أعماقه من عواطف وانفعالات ))
وإذا كان ذو الرمة قد استحق إعجاب النقاد بقدرته على استشـفاف مشـاعر الأحيـاء العجمـاء٬، 

 جاب حين بثَّ هذه المشاعر في المخلوقات الجامدة ؟؟ فإن الأميري جدير بمثل هذا الإع

                                 
 ) الخِدن : الصاحب . ( انظر : القاموس المحيط ؛ مادة : خ د ن  ) . ١(
 .  ٧٢-٧١ان ألوان طيف : ) ديو ٢(
 .٢٧٢م ٬، ص : ١٩٧٧ذو الرمة شاعر الحب والصحراء للدكتور يوسف خليف ٬، مكتبة غريب بالقاهرة ٬، ) ٣(



 ٤٧٠ 

إن هذا المنحى في تعامل الشاعر مـع الطبيعـة ؛ سـواء فـي قصـائده مـع النجـوم والتـي منهـا القصـيدة 
التي مرت قبل قليل ٬، أم في قصيدته هذه ( في قرنايل ) ٬، ـ هو المنحى الذي دعـا إليـه العقـاد فـي  قولـه 

يعـة شـعراء كثيـرون ٬، ولـم يمنحهـا الحيـاة إلا قليلـون ! أمـا الـذين منحوهـا حيــاة وصـف الطب((            : 
                            .)١())نحبهـــا وتحبنـــا ٬، ونعطـــف عليهـــا وتعطـــف علينـــا ٬، ونناجيهـــا وتناجينـــا فأقـــل مـــن هـــؤلاء القليلــــين 

الشعر والشعور ؛ فيـذكر منهـا  ويبين أنواعا من هذه الطبيعة التي تُحَبُّ وتُـنَاجى ٬، عن ثروة غزيرة من
ــة وعظمــة ٬، ونضــال :  (( الطبيعــة العــامرة بمــا فــي البــروق والرعــود والســماوات والأعمــاق مــن بطول

جيَّــاش بالغضــب الظــافر ٬، والســطوة المجيــدة ٬، والخطــر المثيــر ٬، والشــجاعة التــي تقــدم         ولا 
 اعرنا .٬، وكأنه يتحدث عن قصيدة ش)٢(تحجم ٬، وترجو ولا تخاف ... ))

وكثير من هذه الخصائص الفنية التي تمثلت في هذا النص الجيد ٬، نجدها تتوافر في عدد مـن 
 .)٤(٬، و ( غيث في آب ))٣(النصوص من أبرزها قصيدتاه ؛ ( شبح الخريف )

تـوافرا  -وهـم العنصـران المشـكلان للعمـل الأدبـي  -وأزعم أن إصابة المعنى وحسن الصـياغة 
هـذا المبحـث مـن شـعر الوصـف عنـد الأميـري ؛ وإن كـان مقصـرا فـي الجمـع  في كثير مما استعرضه

بينهمــا فــي كثيــر مــن موضــوعاته الأخــرى ٬، والحــق أن الوصــف بالــذات لا يســتحق أن يــذكر إذا لــم 
فـن الرسـم الشـعري ٬، فبـدون اسـتكمال  -فيمـا أحسـب  -يتوافر فيه جودة هذين العنصرين ؛ لأنه  

مشوهة قبيحة . بينما موضوعات كثيـرة ربمـا تكـون فيهـا الفكـرة ذات عناصره الفنية ٬، تصبح لوحاته 
 خصوصية يستحق معها العمل الأدبي أن يظهر مع تقصيره شيئا ما في الجانب الفني.

وطالـت عـدد مـن قصـائد الوصـف ٬، مـع أن الأميــري لـيس مـن سـمات قصـيدته الطـول ٬، ولعـل ذلــك  
ي المكان الذي استهواه لوصفه ٬، وتقاطع خطـوط كان بسبب محاولة الشاعر تتبع كل مجالي الجمال ف

ـــي أشـــرت إليهـــا ســـابقا :  ـــثلاث الت ـــه مـــع خطـــوط الوصـــف فـــي القصـــيدة ؛ ومـــن ذلـــك القصـــائد ال                ذاتيت
 أبيات ) .  ١٠٩بيتا ) ٬، و ( في قرنايل :  ٧٦بيتا ) و ( شبح الخريف :  ٥٣( غيث في آب : 

                                 
 .  ٢٩٨) ابن الرومي حياته من شعره للعقاد : ١(
 .  ٢٩٩) المرجع السابق : ٢(
 . ٣٠٦-٢٩٣) ديوان ألوان طيف : ٣(
 . ٢٢٧-٢١٨) المصدر السابق : ٤(



 ٤٧١ 

ميـري كـان موهوبـا فـي هـذا الفـن أكثـر بكثيـر ممـا شَـغَلَ بـه لعلي لا أكـون مبالغـا إذا قلـت إن الأ
موضـوعاتٍ كثيـرةً مــن شـعره . وإن أكثــر قصـائده القليلــة التـي قالهــا فـي هــذا الفـن شــاهدة علـى هــذا 

 الحكم .
 



 ٤٧٢ 

 لشعر الإنساني :اادساً : س
 

 / حول المصطلح  .  أ 

 / أسباب بروز النزعة الإنسانية في شعر الأميري  .ب

 الشعر الإنساني عند الأميري  . / محاور ج

 / قيمة الشعر الإنساني عند الأميري . د 



 ٤٧٣ 

 الشعر الإنساني :
كان أقرب لقب إلى قلب الأميري هو ( شاعر الإنسانية المؤمنة ) ٬، وكان يحب أن يعرف به ٬، 
وحــاول أن يبــث مفهومــه فــي كثيــر مــن أغــراض شــعره ؛ فكأنــه أصــبح اتجاهــا شــعريا لــه ولــيس غرضــا 

٬، وقــد عــرض البحــث لكثيـر مــن الجوانــب الإنســانية فـي دراســة الأغــراض الشــعرية الســابقة .  خاصـا
ولكــن الحــديث هنــا يســلط الأضــواء علــى الأفكــار التــي لهــا صــلة مباشــرة وعامــة بالإنســان وحقوقــه 

 البشرية ٬، وقيمته بين المخلوقات .

 أ/ حول المصطلح :
إلا فــي عصــرنا (( وهــي كلمــة لــم تعــرف   ( الإنســانية ) : مصــدر صــناعي مــن كلمــة : إنســان ٬،

الحـديث ٬، بعــد أن اتصــلنا بالمعـارف الإنســانية ٬، واقتبســنا مــن علومهـا وآدابهــا وفنونهــا ... ٬، وشــاع 
 . )١())استعمالها كثيرا في أدبنا المعاصر ٬، بعد أن ... أخذ يهتم بالإنسان وقضاياه العادلة 

ومـــا ولا جنســـا ولا لونـــا ٬، بـــل ينضـــوي تحـــت والإنســـانية عاطفـــة ســـامية ٬، لا تعـــرف وطنـــا ولا ق
أقرب الجامعات إلى قلب الإنسان ٬، وأعلقها بفؤاده ٬،  ((جناحها العالم الإنساني كله ؛ مما جعلها 

 . ويتمنى الخير والسلام لكل البشر .)٢(وألصقها بنفسه ؛ لأنه يبكي لمصاب من لايعرف ))
اس إلى دينه وأمته ٬، وأن يكون له مع ذلك  (( ولا تعارض : أن يكون لدى المسلم انتماء أكبر وأس

انتماءات وولاءات صغرى وفرعية تلي الانتماء الإسلامي ٬، ولا تتعارض معه ... والفطرة الإنسانية تشهد 
على أن للإنسان منا ولاءً وانتماءً إلـى ( الأهـل ) بمعنـى الأسـرة والعشـيرة ٬، وإلـى ( الشـعب ) فـي الـوطن 

٬، وإلى الأمة / الجماعة التي يتكلم لسانها ٬، ويشترك معها في الاعتقاد الـديني ٬،  والإقليم الذي تربى فيه
. يقــول االله تعــالى : { يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِنَّــا )٣(ثـم إلــى الإنســانية ٬، التــي خلقــه االله وإياهــا مــن نفــس واحــدة ))

 .)٤(لَ لتِـَعَارفَوُا }خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِ 

                                 
 . ٢٥تجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر للدكتور مفيد محمد قميحة : ) الا١(
) مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة الموضوعة ـ المجلد الخاص بكتابي النظرات والعبرات ٬، ٢(

 . ٤٣٥م ٬، ص : ١٩٨٠والاقتباس من القسم الثاني من كتاب النظرات ٬، دار الجيل ببيروت ٬، 
                 سلامي والوطني والقومي تكامل .. أم تعارض ؟ ٬، مقالة . الدكتور محمد عمارة . ) الانتماء الإ٣(

 . ٢م ) ٬، ص : ١٩٩٥هـ ( مايو ٬١٤١٥، ذو الحجة  ٬١٢، العدد :  ٤٣مجلة القافلة ٬، المجلد : 
 .  ١٣) الحجرات ٤(



 ٤٧٤ 

ولا تضاد بين هذا المفهوم الشامل للإنسانية وبـين ( الإسـلام ) دينـا ٬، يحمـل عقيـدة ( الـولاء ) 
لأهلـه ومـن ينضـوي تحــت رايتـه ٬، وعقيـدة ( البــراء ) مـن غيـرهم ؛ ذلـك لأنــه لا يتعامـل مـع الإنســان 

ل يتعامل مع الإنسان علـى أنـه مبتغـاه٬، الذي لا يواليه على أنه عدوه ٬، إلا إذا أعلن الحرب عليه . ب
وهدفــه الــذي يريــد أن يصــل بــه إلــى مســتوى مرمــوق مــن الحيــاة العزيــزة الكريمــة ؛ فهــو يهــدف إلــى 

مـــن عبـــادة العبـــاد إلـــى عبـــادة رب العبـــاد ٬،  -أيـــا كـــان جنســـه أو لونـــه أو أرضـــه  -تحريـــر الإنســـان 
اه له خالقه كما يريـد سـبحانه { أَلا يَـعْلـَمُ وإنقاذه من مناهج البشر المتخبطة إلى المنهج الذي ارتض

إيجــابي ؛ ينســجم مــع إنســانية (( . ولا شــك أن هــذا المفهــوم   )١(مَــنْ خَلــَقَ وَهُــوَ اللطِيــفُ الخَبِيــرُ }
 :)٣(. يقول الأميري)٢())الإسلام في عالمية دعوته 

هُوكَةٍ   مَنْ لإِنْسَانيَِّةٍ مَنـْ
 

 نْظَلاقَدْ غَذَاهَا الغَرْبُ سُمčا حَ  
 يَـتـَلَظَّى الحُرُّ مِنْ لأْوَائهَِا 

 
 وَيعَِيشُ العَبْدُ فِيهَا ثمَِلا 

 آلَةً أَوْ حَيَواناً خَانعًِا 
 

 تاَئهَِ الذَّاتِ شَقِيčا غَافِلا 
 هَلْ لَهَا مِنْ مُنْجِدٍ يُـنْقِذُهَا 

 
 يَـركَْبُ الصَّعْبَ غَيُوراً باَسِلا 

 لامِ مَنْ هَلْ لَهَا إِلاَّ فَـتَى الإِسْ  
 
 

 خَيرَ عِبْءٍ في البـَرَاياَ حَمَلا 
 

يفكرون فيمـا حـولهم ٬، ولـم تكـن مشـاكل المجتمـع (( ولم يكن كثير من شعراء العربية من قبل 
ولا مشاكل البشرية ميدانا لأقلامهم ٬، فلمـا ... [ أصـبحنا فـي العصـر الحـديث ] ٬، ووجـدنا أنفسـنا 

اؤنا يوجهــون إليهـا نشـاطهم الفكـري ٬، وأخـذت تعمـل فــي بـإزاء مشـاكل إنسـانية مختلفـة ٬، أخـذ شـعر 
صــميم قلــوبهم ؛ فــإذا شــاعرنا لا يعــيش لنفســه ٬، وإنمــا يعــيش لمواطنيــه ٬، وقــد يمتــد بصــره إلــى مثــل 
أعلــى٬، فيعــيش للإنســانية كلهـــا ٬، وهــو فــي ذلـــك كلــه ينفصــل عــن عـــالم الذاتيــة والفرديــة ٬، ويلحـــق 

. فــراح ينــادي كــل )٤(٬، وممــن هــم بعيــدون عنــه ))بمحــيط  أوســع ٬، يتصــل فيــه بالنــاس ممــن حولــه 
ـــى  ـــدعوة إل ـــا ٬، والإخـــاء الإنســـاني . ورفـــع صـــوته بال ـــل العلي ـــاديء الســـامية ٬، والمث ـــى المب البشـــر إل
المساواة بين الأجناس ٬، والحرية بجميع صورها في إطارها الصـحيح ٬، وحـارب الجهـل والتخلـف ٬، 

غيـان والظلـم بكـل أشـكاله . وخـاض المعركـة ضـد وشارك المحرومين والمقهورين في الثورة على الط

                                 
 .    ١٤) الملك ١(
 . ٣٢اء الدين الأميري : ) المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة لعمر به٢(
 . ١٦٨) ديوان أذان القرآن : ٣(
           م٬، ٬١٩٧٦، ٦) دراسات في الشعر العربي المعاصر للدكتور شوقي ضيف٬، دار المعارف بمصر٬، ط: ٤(

 .٦٢ص: 



 ٤٧٥ 

 الحروب العدوانية  على البشرية الآمنة تحت راية السلام البيضاء .
وإذا كان شاعرنا الأميري معدودا من رواد الأدب الإسلامي فـي العصـر الحـديث ٬، فـإن الأدب 

ـــــ ـــــه إذ (( هـــــو فـــــي جـــــوهره أدب الاستشـــــراف والتســـــامي ب النفس   الإســـــلامي أدب إنســـــاني بطبيعت
الإنسانية . إنه أدب يستلهم القرآن الكريم في بناء الإنسـان ؛ ذلـك أن الإسـلام يحمـل بـذور تغييـر 
جـــذري علـــى مســـتوى الإنســـانية كلهـــا ٬، ولـــذلك أضـــفى علـــى التيـــار الـــذي سيســـود الفكـــر العـــالمي 

 . )١(والأدب الإنساني العقيدة السامية ٬، التي لا تكف أبدا عن إلهام الفكر والأدب ...))

 ب/ أسباب بروز النَّزعة الإنسانية في شعر الأميري :
     يعلل الشاعر لوجود هذه المشاعر الإنسـانية فـي نفسـه ٬، بأنهـا الهمـوم الكبيـرة التـي حملهـا 
في شبابه ؛ هم أسرته ثـم هـم وطنـه ثـم هـم أمتـه ٬، ثـم هـم الإنسـانية الـذي تولـد نتيجـة لاتسـاع دائـرة 

مستوى الأدنى الذي يجعل الإنسـان يعـيش لذاتـه ولشـهواته ؛ حتـى يكـاد هذا الهموم ٬، فنقلته من ال
 :)٢(يشبه الحيوان في ذلك ٬، إلى المستوى الأسمى الذي يميز الإنسان ؛ يقول

 مَلَكًا كُنتُ عِنْدَمَا كُنْتُ طِفْلا
 

 ثمَُّ أَوشَكْتُ أُشْبِهُ الحَيـَوَاناَ 
 غَيرَ أَنَّ الهُمُومَ حَفَّتْ بِذَاتِي 

 
 شَبَابِي تَصُوغنُي إِنْسَاناَ مُذْ  

ويقول الأميري أيضا : ((  وإذا كان من سجايا الشاعر ومزاياه : رهافة الحس ٬، ورقة   العاطفة  
٬، فمن الطبيعي أن يكون أكثر تقـديرا وتعبيـرا عـن مآسـي الآخـرين ٬، واستشـعارا لمسـؤوليته الإنسـانية 

. وقـد فعـل ؛ فهـا هـو ذا يقـول )٣(ن سـواه ))في عمل ما استطاع على تخفيف وتلافـي ذلـك أكثـر مـ
 :)٤(وهو لم يتم العقد الثالث من عمره

 لَقَدْ ذَابَ قَـلْبي رقَِّةً وَتَـوَلُّهًا
 

 فَخِلْتُ بنَي الآلامِ يَسْعَونَ في إِثْرِي 
                                  

) من كلمة لرجاء جارودي ٬، عن مقالة : الأدب الإسلامي وقضية الإبداع للدكتور نجيب الكيلاني ٬، ١(
م ) ٬، ص: ١٩٨٥هـ ( حزيران يونيو ٬١٤٠٥، شوال ٬٥٨، العدد:  ٥ة القطرية ٬، السنة: مجلة الأم

 ٬، ويبدو أن المجلة أسقطت التوثيق من آخر المقالة .١٥ -١٤
٬، رجب  ٧) الأميري وهم العالمين ٬، مقابلة ٬، حوار محمد سداد ٬، مجلة منار الإسلام ٬، العدد : ٢(

 بيتين في مصدر آخر من مصادر شعره .٬، ولم أجد هذين ال ١٢٣-١٢٢هـ ٬، ص : ١٤٠٩
 المرجع السابق . )٣(
هـ                ١٦/١١/١٣٦٣) تبنيت آلام البلاد ! ٬، قصيدة ٬، جريدة فتى العراق الموصلية ٬، الخميس ٤(

 . ٣م ) ٬، ص : ٢/١١/١٩٤٤( 



 ٤٧٦ 

 فَمِنْ كُلِّ ذِي بُـؤْسٍ لنِـَفْسِيَ حِصَّةٌ 
 

 أُشَاطِرُهُ الآهَاتِ مِنْ حَيثُ لا يدَْرِي 
هذا البعد الإنساني في شعره ٬، والإخـلاص الحقيقـي للإنسـان ومصـيره ٬، والبحـث فـي آلامـه  (( 

 :)٢(؛ يقول )١())وأحزانه ٬، بل هذا القلق العارم لمصير الإنسان ٬، ... طبعت أعمال الشاعر كلها 
 شِعْرِي ٬، وَوَحْيُ شُجُونهِِ 

 
 دَائِي ٬، وَنَشْرُ جَوَاهُ طِبِّي 

 المُنَى كَمْ ذَا جَنَى حُلْوَ  
 

 )٣(للِْمُدْنفَِينَ بعَِطْفِ ندَْبِ  
 وَلَكَمْ حَنَا ٬، وكََأنََّهُ  

 
 قَدْ صِيغَ مِنْ أَنْـفَاسِ صَبِّ  

 يَسَعُ الوَرَى وَجِرَاحَهُمْ  
 
 

 فَمِدَادُهُ مِنْ ذَوبِ حُبِّ  
مـن معـاني  ٬، وأن شـعوره بهـمِّ الإنسـانية)٤(في روحه أمانة إنسـانيته ))  ((ولم لا .. وهو يرى أن  

٬، بل يرى أنه هو الذي يعطيه قيمته الأسمى  في وجوده فـي الحيـاة )٥(التذوق الجمالي الذي يلازمه
 :)٦(؛ يقول

 أَناَ وَمْضٌ ٬، كُنْهِي طلَِيقٌ وَلَكِنْ 
 

 قَدَرِي أَنْ أَعِيشَ غَيرَ طلَِيقِ  
 كِدْتُ أَخْبُو لَولا هُمُومُ البـَرَاياَ 

 
 

 كِي برَيِقِيفي جَنَانِي توُرِي وَتذُْ  
 

 / محاور الشعر الإنساني عند الأميري : ج
  ـ  االعددلل  وواالمساووااةة  :١۱

دعــا الأميــري فــي شــعره الإنســاني إلــى المعــاني الخيــرة ٬، التــي يتمنــى أن يتعامــل بهــا النــاس مــن كــل 
ـــان مـــع بعضـــهم . ومـــن أرقـــى هـــذه المعـــاني : العـــدل والمســـاواة ٬، ونبـــذ الغطرســـة  الإجنـــاس والأدي

                                 
٬،  ٦دد : ٬، الع ٢٠) رحيل شاعر ومفكر ٬، مقالة . إبراهيم الحارس . فلسطين المسلمة ٬، السنة : ١(

 . ٥٥م ٬، ص : ١٩٩٢حزيران ( يونيو ) 
 . ٥١) ديوان لقاءان في طنجة : ٢(
) المُدنِـَفُ : المريض . والنَّدْب : الخفيف في الحاجة ٬، الظريف النجيب ( انظر : القاموس المحيط ٣(

 للفيروزآبادي ؛ مادتي : د ن ف ٬، و: ن د ب ) .
 . ١٥٧) ديوان من وحي فلسطين : ٤(
: لقاء لم ينشر مع الشاعر ( عمر بهاء الدين الأميري ) ٬، مقابلة ٬، حوار باسل محمد . مجلة ) انظر ٥(

 . ٬٥٨، ص :  ٬١٠٤، العدد :  ١٠النور الكويتية ٬، السنة : 
هـ              ٬٧/٨/١٤٠٨، الجمعة  ٣٤٠٥) نكهة الدمع ٬، قصيدة ٬، جريدة الشرق الأوسط ٬، العدد : ٦(

 م ) .٢٥/٣/١٩٨٨( 



 ٤٧٧ 

 :)١(البشر ؛ يقول والتسلط بين
رُ الزَّمَانِ مِنْ سَطْوَةِ الغَرْ   ضَجَّ صَبـْ

 
 بِ ٬، ضَجِيجًا ٬، وَمَالَ نَحْوَ النـُّفُودِ  

 لَمْ يَـعُدْ مَنْطِقُ الحَيَاةِ ليِـَرْضَى 
 

 باِمْتِيَازاَتِ سَيِّدٍ وَمَسُودِ  
 في حُدُودِ الإِقْسَاطِ وَالحَقِّ يَحْيَا النَّـ 

 
 ائدٍِ وَمَقُودِ ـاسُ طرčُا مِنْ قَ  

 فَخُذُوا العَدْلَ دَيْدَناً وَمَنَاراً 
 

 فَـهْوَ للِْحُكْمِ مَصْدَرُ التَّوطِيدِ  
 

  ـ  قیيمة  االإنسانن  في  االكوونن  :  ٢۲
ومــن لفتــات الإنســانية فــي شــعر الأميــري ٬، أنــه يخاطــب الإنســان دون حــدود ٬، وربمــا تحــدث علــى 

الواسـع ؛ ويشـير ـ عـادة ـ فـي هـذه القصـائد إلـى  لسانه منطلقا من ذاتيتـه الضـيقة إلـى الأفـق البشـري
 :)٢(الخَلْق الأول ٬، ومهمة الإنسان في إعمار الكون ؛ ومن ذلك قصيدته ( قطيرة ) التي يقول فيها

 أَناَ .. أَقُولُ أَناَ .. مَاذَا أَكُونُ أَناَ ؟
 

هَا غَمْرَةُ الثَّبَجِ    قُطيَرَةٌ ٬، طَوَّقَـتـْ
 رَهْوٍ وَفي صَخَبٍ يَجْرِي بِيَ المَوجُ في  

 
ا وَجَزْراً ٬، فَـنـَهْجُ المَوجِ مُنْتـَهَجِي  čمَد 

 لا .. بَلْ أَناَ قُدْرةٌَ تَحْيَا إِراَدَتُـهَا 
 

 لَولا الإِراَدَةُ لَمْ أَخْرُجْ وَلَمْ أَلِجِ  
 فَـقَدْ تَكُونُ الدُّنَى بِي ـ مَرَّةً ـ حَلَكًا 

 
 رُجِ وَقَدْ تَكُونُ سِرَاجًا جَلَّ في السُّ  

 عَمَرْتُـهَا ؛ فَـهْيَ دُونِي لا حَيَاةَ لَهَا 
 

 أَناَ الحَيَاةُ ٬، أَناَ تَـهْوِيمَةُ الوَهَجِ  
 ... قُطيَرَةٌ أَناَ ٬، لَكِنِّي الخِضَمُّ إِذَا 

 
 دَرجَْتُ فِيمَا يرُيِدُ االلهُ مِنْ دَرجَِ  

 :)٣() ٬، التي يقول فيها وتذكرني هذه القصيدة قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي ( تأملات 
 أناَ نَـبْضَةٌ في صَدْرِ هــَذَا الكَونِ كَيفَ يَضِيقُ صَــدْرِي ؟!

 أنا قـَطـْرَةٌ في بَحْـرِ دُنـْيـَانـاَ فَكَيفَ يـفَِيضُ بَحْرِي ؟!
 أناَ نـطُـْفَـةٌ أَصْـبـحَْـتُ إِنْسَاناً فَكَيفَ جَهِلْتُ قَدْرِي ؟!

 تُـرَابٍ مِـنْهُ سَـوفَ يَكُونُ قـَبْـرِي ؟! عَـنْ  وَلِمَ التَّـرَفُّعُ 

                                 
 . ٣٦-٣٥ملحمة الجهاد :  ) ديوان١(
 . ٨٤و  ٨٢. وراجع مثيلاتها في ديوان مع االله :  ٤٩-٤٧) ديوان قلب ورب : ٢(
٬،  ٢) ديوان صراع مع النفس للدكتور عبد الرحمن العشماوي ٬، مكتبة الأديب بالرياض ٬، ط : ٣(

 .  ٢٧م ) ٬، ص : ١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣



 ٤٧٨ 

كــل مــن الشــاعرين تحــدث بالأنــا ( الإنســانية ) ٬، وكلاهمــا طــرق قضــية تضــاؤل الخلــق الآدمــي 
أمام الخلق الكبير ؛ سواء القطرة أمام البحر ٬، أم غير ذلك . ولكـن اتجـاه الشـاعرين اختلـف تمامـا 

فـي الإيحـاء بضـرورة التواضـع ٬، ومعرفـة قـدر الـنفس  ٬، فبينما استثمر الدكتور العشماوي هذه الصور
؛ حتى لا تتكبر ؛ وهو معنى وعظي يكثر التعبير عنه . اتجه الأميـري بالقضـية إلـى منحـى آخـر أهـم 
وأشمل ؛ هو القدر الهائل والـدور الضـخم الـذي تقـوم بـه هـذه القطيـرة فـي هـذا الكـون الفسـيح إذا 

 هي سارت على منهج االله . 
ــادت كــل مهــاترات الأمــم  إنهــا النظــرة ــه قــدره وأعلــت كرامتــه ٬، فأب الإســلامية للإنســان ؛ التــي أعطت

الجاهلة والفلسفات المنحرفة التي كانت ترى أنه من أصل شرير ٬، ويعلنها الأميـري بعفويـة الواثـق ؛ دون 
 :)١(أية محاولة للإقناع ؛ لأنها عنده من البدهيات التي لا يتجادل فيها عاقلان ؛ يقول

 ــانْ ـُ◌ الإِنْسَـ وهَرفَجَ 
 ـانْ ـبُّ وَالإِحْسَــالحُ 

 ورْ ـهُ مِنْ نُ ـدِنُ ـ... مَعْ  
 أَبـْقَـى مِـنَ الـدُّهُورْ 

  ـ  االإنسانن  وواالماددیية  االمعاصررةة  :٣۳
وضياع الإنسان [ المعاصر ] ٬، وقتل إنسانيته ٬، مصدره الغرب المادي ؛ الذي خلـف وراءه  ((

مة الإنسان باسم ( الحضارة ) ٬، ومـا هـي فـي الواقـع إلا ( ماديـة ) ٬، وصادر كرا)٢(القيم الإنسانية ))
 بائسة ٬، شقي بها ابن القرن العشرين من حيث يريد سعادته .

وقد استمع الناس إلى المادية التاريخيـة ٬، فقالـت لهـم إن الإنسـان عملـة ( اقتصـادية ) فـي سـوق  (( 
عـــرض والطلـــب وصـــفقات الـــرواج والكســـاد ... الصــناعة والتجـــارة ٬، تعلـــو وتهـــبط فـــي طبقاتهـــا بمعيــار ال

واســتمع النــاس إلــى الفاشــية ٬، فقالــت لهــم : إن الإنســان واحــد مــن عنصــر ســيد ٬، وعنصــر مســود ٬، وإن 
ــاء الإنســانية جميعــا عبيــد للعنصــر الســيد ... واســتمع النــاس إلــى ( العقليــة ) فقــال لهــم قائــل منهــا:           أبن

ود لــه ٬، ووهــم مــن أوهــام الأذهــان ٬، وإن الشــيء الموجــود حقــا هــو إن ( إنســانيتهم ) كــذلك شــيء لا وجــ

                                 
 . ٣٥١-٣٥٠) ديوان ألوان طيف : ١(
 . ٢٥٦الأدب الإسلامي للدكتور محمد عادل الهاشمي :  ) الإنسان في٢(



 ٤٧٩ 

الفرد الواحد ! .. وبرهان وجوده حقا أن يفعـل مـا اسـتطاع مـن نفـع أو أذى ٬، كلمـا أمـن المغبـة مـن سـائر 
الأفــراد والأحــداث .. ! ... وســمعوا مــن القــرآن غيــر ذلــك ... الإنســان فــي عقيــدة القــرآن هــو الخليفــة 

ما خلق االله .. يدين بعقله فيما رأى وسمع ٬، ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب ٬، فلا  المسؤول بين جميع
تدركـــه الأبصـــار والأســـماع . و( الإنســـانية ) مـــن أســـلافها إلـــى أعقابهـــا أســـرة واحـــدة لهـــا نســـب واحـــد ٬، 

 .)١(أفضلها من عمل حسنا واتقى سيئا ٬، وصدق النية فيما أحسنه واتقاه ))
القضـية فـي بعـض كتبـه ؛ وأبرزهـا : ( الإسـلام وأزمـة الحضـارة الإنسـانية وقد عـالج شـاعرنا هـذه 

 :)٢(المعاصرة ٬، والمجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة ) ٬، وتطرق إليها في شعره ؛ يقول
هْـ  أَيُّـهَا الصَّحْبُ إِنَّـهَا دَورةَُ الدَّ

 
 ـرِ كَفَاناَ في تيِهِنَا دَوَراَناَ 

 نْسَانَ ( غَرْبِ الـنَخَرَ ( الهِيروينُ ) إِ  
 

 ـعَصْرِ ) نَخْرًا ٬، فَـلَمْ يَـعُدْ إِنْسَاناَ 
 هُوَ طَوراً ( تَـقْنِيَةٌ ) تَـنْطَحُ النَّجْـ 

 
 ـمَ ٬، وَطَوراً يُـقَارِبُ الحَيـَوَاناَ 

 وَالدُّنَى اليَومَ في رحًَى مِنْ شَقَاءٍ  
 

 ضَلَ إِنْسَانُـهَا وَشَذَّ وَهَاناَ 
 هِ فِيهِ ؟ أَمَا اسْـأَينَ رُوحُ الإِلَ  

 
 ـتَخْلَفَ حَتَّى يُسَيـِّرَ الأَكْواناَ 

 بِسَدَادٍ وَحِكْمَةٍ وَجِهَادٍ !! 
 

 ضَاعَ وَيْلاهُ ٬، ضَيَّعَ الإِيمَاناَ 
 وَتَـعَالى عَلَى الإِلَهِ تَـعَالى 

 
يَّاناَ   في غُرُورٍ ٬، وكََابَـرَ الدَّ

بتـداء علـى أسـس الاتجاهـات التجريبيـة العلميـة إن هذه الحضارة الحديثة ٬، ولو أنها قامت ا (( 
التي اقتبسـتها أوربـا مـن الأنـدلس ومـن الشـرق الإسـلامي ٬، النابعـة مـن التوجيهـات القرآنيـة ... ومـن 
روح الإسلام الواقعية الإنسانية ٬، إلا أنها حين انتقلت إلى أوربا لـم تنتقـل بجـذورها الفلسـفية ٬، إنمـا 

ناهج تجريبية ٬، وصادفت ذلك ( الفصام النكد ) بين الدين والنهضـة انتقلت علوما وطرقا فنية ٬، وم
الحضارية . ومـن ثـم لـم يلُحـظ فـي بنائهـا هـذا ( الإنسـان ) المفـروض أنـه صـانعها ٬، وأنهـا مـن أجلـه 
صنعت . وكذلك أصبحت لا تلائم هذا ( الإنسان ) ٬، بل تسـحق خصائصـه الأسـاس ٬، التـي تجعـل 

فـــــي الكـــــون ٬، والتـــــي بـــــدونها لا يملـــــك هـــــذا الكـــــائن أن يـــــؤدي             منـــــه هـــــذا الكـــــائن الفـــــذ الفريـــــد 
 . )٣(دوره ... ))

                                 
                ) الإنسان في القرآن الكريم لعباس محمود العقاد ٬، منشورات المكتبة العصرية ببيروت ٬، ؟ ٬، ١(

 .١٢-١١ص : 
 . ١٥-١٤) ديوان ألوان من وحي المهرجان : ٢(
م ) ٬،          ١٩٧٩هـ ( ٬١٣٩٩،  ٬٥، ط : ) الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب ٬، دار الشروق ٣(

 . ١٠٨ص : 



 ٤٨٠ 

إنَّ من مساويء حضارة الغرب الحديثة أنها ألغت الروح من حساباتها ٬، فصار الجسد هـو كـل 
شيء في اعتبارها ؛ ولذلك شـقي بهـا الإنسـان المخلـوق مـن العنصـرين ؛ لأنـه لا يسـتطيع أن يسـعد 

 :)١(وازى الغذاء بين عنصري تكوينه ؛ يقول الأميريدون أن يت
 ياَ إِلَهَ الكَونِ ربَُّا

 
 نُ الدُّنَى اليـَوْمَ أَفِينْ  

 لا يُـرَاعِي الرُّوحَ ٬، وَالإِنـْ 
 
 

 ـسَانُ دُونَ الرُّوحِ طِينْ  
ويصــف خــواء هــذه الحضــارة ٬، التــي غــزت الفضــاء ٬، وأبناؤهــا صــرعى فــي وحــول المخــدرات  

 :)٢(لجريمة ؛ فيقولوالمجون وا
 قاَدَهُمْ عِلْمُهُمُ الظَّا

 
فِينْ    هِرُ للِْجَهْلِ الدَّ

 فَـهُمُ يَحْيَونَ ٬، لَكِنْ  
 

 في شَقَاءٍ سَادِريِنْ  
فَعُهُمْ    مَا الذِي يَـنـْ

 
 غَزُوُ فَضَاءٍ بِسَفِينْ  

 وَهُمُ في أَرْضِهِمْ  
 

 صَرْعَى بغَِزْوِ ( الهِيروينْ ) 
 رِ وَالـوَبِهَتْكِ الخَمْ  

 
 

 ـعُهْرِ وَفَـتْكِ المُجْرمِِينْ  
والأخــوة الإنســانية هــي مــن أبــرز ضــحايا هــذه الماديــة الحديثــة ٬، وهــي مــن أهــم أفكــار الشــعر  

الإنســـاني المعاصـــر فـــي الشـــعر العـــالمي ٬، والأميـــري لا يراهـــا تتحقـــق إلا إذا كانـــت فـــي االله خـــالق 
 :)٣(البشرية العظيم ؛ يقول

 ٬، وَإِنْ هِيَ مَدَّتْ  مَا حَضَاراَتُكُمْ 
 

 مِنْ ثَـرَاهَا إِلى النُّجُومِ جُسُوراَ 
 باِلتي تُسْعِدُ الأنَاَمَ وِئاَمًا 

 
 وَسَلامًا .. وَصِحَّةً .. وَحُبُوراَ 

 نعِْمَةُ الأَمْنِ ٬، وَالسَّكِينَةِ في الأَعْـ 
 

 ـمَاقِ وَالحُبِّ سَلْسَبِيلاً نمَِيرَا 
 باِلإِنـْ -االلهِ  في -وَتآَخِي الإِنْسَانِ  

 
 ـسَانِ يُسْدِي لَهُ وَدُودًا نَصِيرَا 

 هِيَ فَحْوَى الحَضَارةَِ الحَقِّ ٬، باِلإِحْـ 
 

 ـسَانِ يَحْيَا الإِنْسَانُ فِيهَا قَريِرَا 
 وَهُوَ الخَيرُ ٬، أَبْدعََ العُرْبُ باِلإِسْـ 

 
 ـلامِ صَرْحًا لَهُ مَشِيدًا حَصُوراَ 

ينِ وَأَقاَمُوا حَضَا   لا الطِّيـ -رةََ الدِّ
 

 ـنِ ـ فَسَادَتْ ٬، وَعَمَّتِ الكَونَ نوُراَ 
 

                                 
 . ١٧٥) ديوان نجاوى محمدية : ١(
 .١٧٠) المصدر السابق : ٢(
 . ٤٨) ديوان سبحات ونفحات : ٣(



 ٤٨١ 

إن الشاعر هنا يقرر أبرز ما يميز ( النظرة الإنسانية الإسلامية ) وهو : ارتباط الحضارة والنزعـة 
ل (( المنبـع الأو هـو :  -كما قال الأميـري   -الإنسانية بالدين . إذ إن الشعور الديني في الإنسان  

 . )١(لهداه وأفكاره الأخلاقية ٬، وتصوراته الإنسانية ٬، وفعاليته الحضارية ))
 وضرب الشاعر لانحدار هذه الحضارة مثلين حيين عايشهما بنفسه :

الأول : حــين ســأل صــاحب ســيارة أجــرة عجــوز فــي ( بــاريس ) : عــن أحــوال بلــده ٬، وكــان قــد  
 :)٢(درس فيها قبل ثلاثين عاما ؛ هل هي كما تركها ؟

 فأََجَابَ : لا ياَصَاحِبي
 

 قَدْ غَيـَّرَ الزَّمَنُ الأنَاَمَا 
لَتْ تلِْكَ العُهُو   وَتَـبَدَّ

 
 دُ فَلا رخَُاءَ وَلا سَلامَا 

 إِنْسَانُـنَا في غَرْبِ هَذَا الـ 
 

مَامَا   ـيـَوْمِ ٬، قَدْ خَفَرَ الذِّ
 يَجْرِي ليِـَقْتَحِمَ الحَيَا 

 
 تِحَامَاةَ وَمَا يُـرَغِّدُهَا اقْ  

 وَيَظُنُّ أَنَّ رقُِيَّهُ  
 
 

 في أَنْ يُـرَفِّـهَهَا دَوَامَا 
إن الشــــاعر هنــــا يحــــاول أن يزلــــزل الفكــــرة التــــي تســــيطر علــــى عقــــول الســــطحيين وأصــــحاب  

الأهداف الدنية ٬، من أن التقدم الحقيقي هو في الرفاهية الدائمة ٬، والانغماس فـي النعـيم . والواقـع 
ــــدوم إلا إذا كابــــد الإنســــان غيــــر ذاك ؛ فــــإن رفاه يــــة الحيــــاة لا يمكــــن أن تحــــدث ولا يمكــــن أن ت

مصاعبها٬، فأية لـذة فـي الـدنيا حصـلت دون تعـب أو مشـقة ٬، وأيـة نعمـة حفظـت دون حـرص وحـذر 
وسهر . وإن انغماس الأمم في النعيم هو مـن معـاول هـدمها ونهايتهـا . وفـي التـاريخ أمثلـة كثيـرة مـن 

 دول الإسلام والكفر . 
يستمر السـائق العجـوز فـي نقـد الحضـارة المحيطـة بـه ؛ ضـاربا المثـل بحادثـة دهـس طفـل فـي و 

الحي ؛ حيث فرَّ الجاني تاركا ضحيته يتلـبط فـي دمـه حيـا ٬، وظـل ينـزف بينمـا النـاس يمـرون بـه فـلا 
يتوقف واحـد مـنهم رحمـة بـه . ويـأتي بصـور التيـه التـي بلـدت إنسـانيتهم عـن اهتزازاتهـا الطبيعيـة فـي 

 :)٣(ثل هذه المواقف ؛ يقولم
 وَالنَّاسُ فِيهَا : عَاشِقٌ 

 
 ضَمَّ الحَبِيبَةَ مُسْتـَهَامَا 

                                  
                  ) الإسلام وأزمة الحضار ة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري لعمر بهاء الدين الأميري ٬، ١(

 ٣٢ص : 
 . ٨٥ديوان صفحات ونفحات : ) ٢(
 .  ٨٧) المصدر السابق : ٣(



 ٤٨٢ 

 وَجَمَاعَةٌ في نُـزْهَةٍ 
 

 تَمْضِي وَتَـفْتَقِدُ النَّدَامَى 
 وَمُرَاهِقُونَ يُـرَاشِفُو 

 
 نَ بَـنَاتِ مَعْهَدِهِمْ مُدَامَا 

 وَثرَيَِّةٌ ٬، وَحَبِيبُـهَا الـ 
 

 يَكْذِبُـهَا الغَرَامَا ! ـمُبْتـَزُّ  
 وَأَبٌ يُـعَاتِبُ طِفلَهُ  

 
 وَالطِّفْلُ يأَبََى أَنْ يُلامَا 

رٌ وَمَا أَحَدٌ تَوقَّـ   كُثْـ
 

 ـفَ ٬، وَالفَتَى يَـلْقَى الحِمَامَا 
والبيت الأخير يمثل قمة المأساة فـي الحضـارة الغربيـة ٬، بـل قـل يمثـل نتيجـة التخـبط الإنسـاني  

وات والأنانية . نعم إنهم ( كُثْر .. ) ولكن : لم تتحرك إنسانية واحد مـنهم لإنقـاذ في متاهات الشه
الطفل .. وكأن الشاعر بالغ فحكم على المجتمع كله على لسان العجوز باحتضار إنسـانيته وموتهـا  

 : )١(مما جعل عينيه تغيمان بالدموع على بني جلدته ٬، وكأنه ينعاهم
 وإِنْسَانُـنَا .. مَاذَا أَقُ 

 
 لُ ؟ أَقُولُ أَعْمَى أَمْ تَـعَامَى 

 وَاغْتـَرَّ وَاسْتـَعْلَى وَظَنَّ  
 

 بأِنََّهُ مَلَكَ الزِّمَامَا 
 عَمِيَتْ حَقِيقَتُهُ عَلَيـ 

 
هَا وَاسْتـَنَامَا   ـهِ فَضَلَّ عَنـْ

 وَمَضَى يدَِبُّ كَدَبَّةِ السَّـ 
 
 

 ـكْرَانِ في وَحْلٍ تَـرَامَى 
 ران يدب في وحل مترام مدَّ بصره !!وأي تقدم يرجى لسك 

والمثل الثاني : كتب فيه أكثر مـن قصـيدة ؛ يفـتش فيهـا عـن وهـج الإنسـانية الـدفين تحـت 
رمــاد المعصــية المتــراكم فـــي قلــوب فتيــات المـــراقص والحانــات فــي أوربـــا ؛ راســما صــورة مكتملـــة 

ن وهــن يقمــن بــذلك العمــل الملامــح لنفســياتهن المرهقــة ٬، ومبــرزا ذلــك الازدواج الممــزق لأرواحهــ
المهــين لإنســانيتهن ؛ إنهــن يمَِسْــنَ كــالآلات مــن غيــر روح ٬، ينشــرن أشــذاء العطــور ٬، وفــي أعمــاقهن 
يفــوح الأذى ٬، ويتضـــاحكن للحاضـــرين والحاضـــرات ٬، وقـــد طويــت قلـــوبهن علـــى الجـــراح النازفـــة ٬، 

 :)٣(؛ يقول في قصيدته ( رق ))٢(والآلام المبرحة ..
لَمَا أَبْصَرْتُـهَامَنْ يَشِمْهَا مِ   ثْـ

 
 سَيـَرَى في نَـفْسِهَا الهَمَّ الدَّفِينْ  

 أَجَّرَتْ للِمُسْتَغِلِّينَ صِبَا 
 

 عُرْيِهَا الفَتَّانِ ٬، وَالقَلْبُ حَزيِنْ  
هَشُهُ الأَعْيُنُ في   جَسَدٌ تَـنـْ

 
 نَـهَمِ الحَيـَوَانِ ٬، مَخْفُوضَ الجَبِينْ  

                                  
 .   ٨٨-٨٧) ديوان صفحات ونفحات : ١(
 . ٨١-٨٠) انظر قصيدة ( طوفان ) من ديوان صفحات ونفحات : ٢(
 .٣٩٣-٣٩٢) ديوان ألوان طيف : ٣(



 ٤٨٣ 

 إِنَّـهَا باَئِسَةٌ مُعْوِزةٌَ 
 

 سَمَتْ ٬، مُضْطَرَّةً للِحَاضِريِنْ بَ  
 بَسْمَةٌ باَهِتَةٌ تَجْثمُُ في 

 
 غَوَرهَِا مَأْسَاةُ جِيلِ الحَائرِيِنْ  

 إِنَّـهَا إِنْسَانةٌَ مَهْدُورةَُ الذَّ  
 

 اتِ ٬، .. يَحْكِي صَمْتُـهَا للِْمُدْركِِين 
 قِصَّةَ الغَرْبِ التي تُخْنَقُ في 

 
 صْدَاءُ الأنَيِنْ شَدْوِهَا الصَّاخِبِ أَ  

( من يشمها مثلما أبصرتها ) ؛ إنها رؤية خاصة ؛ تلك التي يريدها الأميري من المتلقي ؛ ليرى  
ما يصف له . فالعيون التي شـاركته النظـر ٬، كانـت عيونـا جائعـة للفتنـة ٬، تكـاد تمـزق الجسـد العـاري 

 المائس بين يديها بنظراتها ٬، ولذلك عميت عما يريد الشاعر . 
لذلك نراه يتوجه للإنسان الذي قدم أنموذجا له ٬، بعتاب ولوم يشبهان النواح ٬، على ما وصل و 

 :)١(إليه حال البشرية اليوم ؛ فيقول
 أَيُّـهَا الإِنْسَانُ مَاذَا صَنـَعَتْ 

 
 شَهَوَاتُ الجِسْمِ باِلرُّوحِ الثَّمِينْ  

 كَرَّمَ االلهُ بنَي آدَمَ مُذْ  
 

 غَ العَالَمِينْ بَـرَأَ الخَلْقَ ٬، وَصَا  
 عَبَثُ الإِنْسَانِ باِلإِنْسَانِ مَا 

 
 كَانَ فَـنčا في حِجَا الحَقِّ المُبِينْ  

 إِنَّهُ ( الرِّقُّ ) الذِي يُـنْكِرُهُ  
 
 

 كُلُّ إِنْسَانٍ وَوُجْدَانٍ ودِينْ  
نية ويلاحــظ هنــا أن الشــاعر لــم يلُــزم المتلقــي بمــوازين الإســلام وحــده فــي هــذه القضــية الإنســا 

المتفــق عليهــا ٬، ذلــك لأن المفتــرض فــي هــذا المتلقــي أن يكــون مــن جميــع الأديــان والحضــارات . 
ــمَ العقــلَ  ولــذلك عمــم لــه المصــدر الــذي لــه أن يختــاره مــن جميــع قــوانين الأرض ٬، بــل لــه أن يُحَكِّ

 الحصيف .

 د/ قيمة الشعر الإنساني عند الأميري :
عبر عنها الأميـري وغيـره مـن شـعراء العـالم فـي العصـر وبعد .. فهل آمال الشعر الإنساني التي 

؛ كمـا  )٢())مثالية ٬، وأنها تحلق في خيال بعيـد لعـالم لا يمكـن أن يتحقـق علـى الأرض  ((الحديث 
  ذكر بعض الباحثين ؟

قد تكون !! (( إلا أنها فـي جوهرهـا عامـل مهـم فـي تغذيـة الـروح الإنسـانية ٬، وشـحنها بمشـاعر 
 لنهاية إلى إزالة البؤس والشقاء عن البشر ٬، وتكون خطوة مهمـة علـى طريـق بنـاءنبيلة ٬، تهدف في ا

                                 
 .  ٣٩٤-٣٩٣) ديوان ألوان طيف : ١(
 . ٥٨ضيف : ) دراسات في الشعر العربي المعاصر للدكتور شوقي ٢(



 ٤٨٤ 

الإنسان ؛ لأن المشاعر والأحاسيس هي التي تُـوَلِّدُ الظروف الملائمة للخـلاص مـن الألـم والعـذاب 
٬، وتوحي للعقل في كثير من الأحيان ليتصرف تصرفا يـدفع البـؤس عـن النـاس ٬، ويحقـق لهـم الرخـاء 

 .)١()والسلام )
وأما من الناحية الفنية ٬، فإن جـزءا مـن هـذا الشـعر تبـدت فيـه عاطفـة إنسـانية حـارة ٬، ظهـر فيهـا 
صدق الشاعر في حبه لمشاركة الآخرين في آلامهم وهمومهم ٬، فأبدع في البيان والتصوير ٬، ولكن   

مـــا ؛ كثيـــرا منـــه بـــدا ســـافرا دون غلالـــةٍ مـــن الصـــور والألـــوان . ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك واضـــح تما
فالأفكــار المطروحــة فــي هــذا الغــرض عــادة يناقشــها أربــاب الثقافــة والفكــر والفلســفة  ؛ حتــى وجــد 

الباحث نفسه يميل إلـى اسـتعارة عبـاراتهم ٬، أكثـر مـن عبـارات الشـعراء المبـدعين ٬، كمـا أن الشـاعر     
زعـة الفكريـة ولـيس اعتراضـنا علـى الن(( يمتح من عقله أكثـر مـن قلبـه .  -في غالب هذا الشعر  -

في ذاتها ٬، فالفكر والتأمل ليسا ببعيدين عن طبيعة الشعر ٬، وإنما نعترض على أن تظل الفكرة على 
ســـطح الصـــورة الشـــعرية أو منعزلـــة عنهـــا ٬، أو مســـيطرة عليهـــا ٬، ولا تمتـــزج بهـــا حتـــى تســـتحيل إلـــى 

 .)٢())إحساس عميق في صيغة فنية موفقة 
 
 
 

                                 
 . ٧٧) الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر للدكتور مفيد محمد قميحة : ١(
 .  ٣٤٩) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط : ٢(



 ٤٨٥ 

 

 
 

 سابعا : شعر الرثاء
 

 
 
 
 
 
 



 ٤٨٦ 

 شـعر الرثاء :
لم يعر الأميري هذا الغرض التقليدي أهمية خاصة بعد نُضْجِ شاعريته ٬، مع أنـه كتـب عـددا مـن 
المراثي لبعض ذويه وزعماء بلاده في مطلع شبابه ٬، يعد بعضها من خيـر مـا كتـب فـي تلـك المرحلـة 

علاقتــه بأمــه ٬، فلــم يبــق . وإذْ ألُْحِــقَ رثــاؤه لأمــه بشــعر الأســرة ؛ ليكمــل ملامــح )١(المبكــرة مــن شــعره
سوى قصائد قليلة ٬، لم تبرز في معظمها لوعـة الفقـد ٬، وحـرارة العاطفـة٬،  -بين يدي  -لشعر الرثاء 

 فهمدت جذوة الشعر فيها .
شـــعرا  -أحيانـــا  -وللباحـــث أن يتجـــاوز عـــددا مـــن رســـائل العـــزاء التـــي كـــان الأميـــري يرســـلها 

ــة وتســلية وليســت تعبيــرا عــن الفقــدلأصــحابه ٬، بعــد أن ألحقهــا بالشــعر الإخــواني ؛  ٬،    )٢(لأنهــا تعزي
أن يتجـــاوز الرثـــاء المرتجـــل الـــذي كـــان يقولـــه فـــور ســـماعه خبـــر مـــوت أحـــد مـــن  -كـــذلك   -ه ـولـــ

٬، مما لا يتجاوز الوصـف السـابق ٬، وهـو أقـرب للنثـر مـن الشـعر ٬، ومثلـه القصـيدة الرثائيـة )٣(يقدرهم
ة الفـــاترة التـــي ودع بهـــا الشـــاعر خادمتـــه ؛ يقـــول الوحيـــدة التـــي نشـــرها فـــي ديـــوان ؛ تلـــك القصـــيد

 :)٤(فيها
 لَمْ تَجِيءْ في الصَّبَاحِ كَالمُعْتَادِ 

 
 بَلْ أَتَى نَـعْيُـهَا بغِيَْرِ اعْتِدَادِ  

 فاَبْـنُـهَا قاَلَ : إِنَّ أمُِّيَ مَاتَتْ  
 

 قاَلَهَا دُونَ دَمْعَةٍ وَافْتِقَادِ  
 افِ الـأَطْلَقَتْ رُوحَهَا بُـعَيْدِ انتِْصَ  

 
 ـليلِ مِنْ غَيْرِ ضَجَّةٍ وَعِنَادِ  

 شَعَرَتْ فَجْأَةً بِضِيقٍ مُلِمٍّ  
 

 ثمَُّ صَارَتْ في لَمْحَةٍ للِنـَّفَادِ  
 وَابْـنُـهَا قَدْ أَراَدَ ـ إِذْ جَاءَ ـ غنُْمًا 

 
 

 وَابتِْزَازاً ٬، أَحْقِرْ بهِِ مِنْ مُرَادِ  
ه الباحـث هـو رثـاؤه لصـديقه مصـطفى السـباعي مـن بعد كل هذا .. فإن ما يستحق أن يقـف معـ 

 سوريا . 

                                 
 . ٬١٦٩، ٬١٦٣،  ٢) راجع ديوان نبط البئر ( مخطوط ) : ١(
أوردها الشاعر في أشرطة السيرة الذاتية . ومنها في هذا  ) ديوان غربة وغَرب ( مخطوط ) ٬، وقصيدة٢(

 . ٤٠٩-٤٠٨البحث  ص : 
م ) ٬، عن كتاب شعراء ٤/١٢/١٩٥٥هـ ( ٬٨/٤/١٣٧٥،  ٣٠) وجريدة الشهاب السورية ٬، العدد : ٣(

             الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لمؤلفيه أحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار :
٢١- ٢/٢٠ . 

 . ٢٤٧-٢٤٣) راجع ألوان طيف : ٤(



 ٤٨٧ 

 
م ) ٬، فرثاه مجموعة من ٣/١٠/١٩٦٤هـ ( ٢٧/٥/١٣٨٤توفي مصطفى السباعي في 

شعراء العالم الإسلامي ٬، وكان من أقرب الناس إليه الشاعر الأميري ٬، وقد عنون رثاءه له بـ( رجل 
جاوزنا نثره ٬، فإن الشعر جاء قسمين ؛ الأول: تأملي أمة ) راوح فيه بين الشعر والنثر الفني ٬، وإذا ت

 ؛ اعتاد الشعراء أن يضمنوه مراثيهم ٬، والقسم الثاني عاطفي محض :
ــه فــي نفــس الشــاعر تلــك الحشــود الضــخمة التــي تجمعــت فــي  فأمــا القســم الأول : فقــد بعثت

تخيـل كيـف أنهـا  دمشق من كل بـلاد سـورية ومـن غيرهـا ٬، لتـودع أحـد علمائهـا إلـى جـوار ربـه ٬، وقـد
ستعود مرة أخرى ٬، وتنسى الميت والعظة التي من المفترض أنها حصـلت عليهـا حـين سـارت خلفـه 
٬، بل وتتناسى هذا اليوم القريب الذي سيأتيها لا محالة ٬، ومثل هـذا كثيـر فـي الشـعر قديمـه وحديثـه 

. 
قه الحبيــب وخلــه وأمــا القســم الثــاني : فهــو الرثــاء الحــق الــذي ينتظــر مــن الصــديق الــوفي لصــدي

المخلص . إذ لـم يشـغله فيـه مديحـه ؛ كمايفعـل كثيـر مـن محترفـي هـذا الفـن ٬، ولـم يشـغله التعريـف 
بشخصيته ؛ كما يصنع النُظَّام في رثاء العلمـاء والقـادة ٬، ولـم ينصـرف إلـى وقـع الخبـر علـى الجبـال 

ــة ٬، بــل انصــرف إلــى التعبيــر عــن  والســحاب والأرضــين ؛ كمــا امتهنــه المقلــدون دون وعــي أو تجرب
خلجــات نفســه التــي اختنقــت بوقــع الخبــر الهائــل عليهــا ٬، وخصوصــية العلاقــة بينــه وبــين المرثــي ٬، 

 :)١(يقول
 تَمَرَّدَ قَـلْبي وَالجَنَانُ تَـرَدَّدَا

 
 فَـقُلْتُ اسْتَبِينُوا الأَمْرَ ! قاَلُوا : تأََكَّدَا 

 فَحَشَرَجَتِ الآهَاتُ ٬، وَالدَّمْعُ خَانِقٌ  
 

 نْجَرَتِي ٬، أَوَّاهُ مِنْ فَجْأَةِ الرَّدَىبِحُ  
 ... تَـلَمَّسْتُ نَـفْسِي أَسْتَبِينُ وُجُودَهَا 

 
هَا مُصْطفََاهَا وَألُحِدَا   وَقَدْ بُـزَّ مِنـْ

 أَمَا ثَـلَمُوا بيَنَ الحَنَاياَ حُشَاشَتي 
 

 أَمَا غَيَّبُوا مِنِّي ٬، وَعَنِّي ٬، بهِِ يدََا 
 لرَّوعِ رأَْيِي وَقَدْ مَضَواأَمَا يَـتَّمُوا في ا 

 
 بِمَنْ مَدَّ رأَْيِي باِلصَّوَابِ ٬، وَأَيَّدَا 

 أَمَا أَوْجَلُوا عَزْمِي الجَلِيدَ ٬، وكََانَ في 
 

 تَدَاعُمِنَا أَقـْوَى وَأَمْضَى وَأَجْلَدَا ؟ 
 أَياَ مُصْطفََى نَـفْسِي ٬، أَتَصْعَدُ في السَّمَا 

 
 )٢(رْضِ مُفْرَدَاوَتتَركُُني في وَهْدَةِ الأَ  

 وَأَنْتَ عَلِيمٌ أَنَّني مِنْ أَذَى الدُّنَى 
 

 وَأَهْلِ الدُّنَى أَحْيَا غَريِبًا مُنَكَّدَا ؟ 
                                  

 ٬، العدد الخاص بالسباعي . ٥) مجلة حضارة الإسلام الدمشقية ٬، السنة : ١(
               ) الوَهْدَة : الأرض المنخفضة ٬، والهوة من الأرض  . ( انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ ٢(

 مادة و هـ د ) .



 ٤٨٨ 

جاء المطلع هنا تصويرا للحظة الأولى التي تفجر فيها النبأ الألـيم فـي قلـب الشـاعر / الصـديق 
النبـأ أن يتراجـع عنـه ٬، ولكـن المـوت   ؛ إذ أعلن القلب تمرده على التصديق ٬، وأعطى فرصة لحامـل

 حق ٬، وقد وقع لا محالة ٬، فلتستعر الآهات ٬، ولتسجم الدموع ٬، ولتطلق الآهات على مثله ...
ووفق الشاعر في عدد من الألفاظ الدقيقة في معناها ٬، واسـتطاع أن يضـعها بمهـارة فـي مكانهـا 

حسـيا للنبـأ علـى الشـاعر ٬، وإن مـن  من النص ؛ مثـل قولـه ( فحشـرجت الآهـات ) ؛ التـي تنقـل أثـرا
 أشد المؤثرات النفسية على الإنسان تلك التي تترك آثارا مرضية على الجسد .

ومــن أكثــر الأبيــات إثــارة للعواطــف ٬، وتصــويرا للموقــف الحــزين ؛ البيــت الثالــث ؛ الــذي ذهــل 
: ( تلمسـت الشاعر فيه عن نفسه ٬، وتجاهل حياته ووجوده ٬، حين علم بموت صـديقه ؛ حتـى قـال 

نفســـي أســـتبين وجودهـــا ) ؛ فكـــأن الـــرجلين رجـــل واحـــد ؛ لا يعـــيش أحـــدهما إلا بـــالآخر . إنـــه مـــن 
 التي تدل على تجديد المعاني عند شاعرنا .  -فيما أعلم  -المعاني المبتكرة 

وتـأتي الخاتمـة لتؤكــد هـذا المعنـى ؛ حــين يعاتـب الصــديق الحـي صـديقه الميــت : كيـف يــذهب 
 لأرض يواصل مكابدتها النكداء . ويدعه في هذه ا

وهكذا يجتمع لهذه المرثية مطلع حِوَاري ملفت ٬، وعرض جيد لم يخل من الجدة والابتكـار ٬، 
 وسبكٌ متميزٌ ٬، وخاتمة جاءت قرارا للقصيدة كلها .

ولعل من أسباب جودة هذه المرثيـة أيضـا ٬، قياسـا لبقيـة قصـائد الرثـاء عنـد الأميـري ٬، تريُّـثـُه فـي  
هـ ٬، أي بعد حوالي شـهرين مـن وقـوع الوفـاة ؛ فلـم ٬١٣٨٤،  فقد كتبها في غرة شعبان عام  اكتابته

 يتعجلها فور وقوع المصيبة ؛ بل تمهل حتى نضجت القصيدة في نفسه . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨٩ 

 



 ٤٩٠ 

 

 
 

 ثامنا : شعر الفخر



 ٤٩١ 

 شـعر الفخر :
د خاصـة ٬، كمـا كـان لم يعد لهذا الغرض بُـعْدُه الأدبي في العصر الحديث ؛ بحيث ينفرد بقصائ

يحدث في شعرنا القديم . بل أصبح يتمثل في أبيات تتفرق أوتجتمـع داخـل خلايـا قصـائد الشـاعر 
الغزليــة أمــام محبوبتــه التــي تتعــالى عليــه ؛ ليســترد بعــض اعتبــاره ٬، أو فــي ثنايــا قصــائد القلــق ؛ ليعــزز 

لي ٬، أو يكـون نوعـا مـن ردة موقفه النفسي أمام بعض الإحباطـات النفسـية التـي تـداهم عالمـه الـداخ
الفعل المضادة حين يحس الشاعر بأن كرامته ستخدش ٬، أو أن هناك من يحاول أن يقلل من شـأنه 

. 
ومــع أن فــي حيــاة شــاعرنا مــن نســب شــريف ٬، ومجــد مؤثــل ٬، وجــاه عــريض ٬، ومــال وفيــر ٬، ومــا 

الصـفات التـي تتميـز تنطوي عليه نفسيته الخاصة من إعجاب بالمواهب العديدة التـي يتمتـع بهـا ٬، و 
ما يدعوه إلى الفخر ٬، ولكـن قـل هـذا الغـرض فـي شـعره ٬، ودار حـول محـاور محـدودة ٬، ممـثلا   بها

أفكــارا جزئيــة داخــل  قصــائد ذات أغــراض مختلفــة ؛ منهــا الــدعاء والقلــق والسياســة  . ولعــل مرجــع 
ء مــن غالــب هــذا الغــرض فــي عصــرنا ؛ كمــا انطــوت أثــواب المــديح والهجــا ذلــك إلــى انطــواء ثــوب

دواويـن شـعرائنا المعاصــرين . ولكـل عصـر أغــراضٌ تَــرُوجُ فيـه ٬، وأغــراضٌ تمـوتُ فيـه . ولعــل هـذا مــا 
 يدل على استجابة شاعرنا لمؤثرات عصره ٬، وانصهاره في بوتقته .

إن أبرز الصفات التي يفخر بها الشاعر ٬، وهـي حقيقـة لا ادعـاء فيهـا : الهمـة العاليـة ٬، والصـبر 
 :)١(حقيق المآرب السامية ؛ يقولوالجلد في ت

 وَلُذْتُ باِلصَّبْرِ وَلي عَزْمَةٌ 
 

 كَأنََّها قُدَّتْ مِنَ الصَّخْرِ  
 ... وَهِمَّةٌ وَصَلْتُ آمَالَهَا 

 
 

 باِاللهِ ٬، شَدَّ االلهُ لي أَزْرِي 
ر الشـعراء وهذا ما يميز الأميري ؛ فإن رؤيته الإسـلامية لا تفارقـه أبـدا فـي شـعره ؛ ففـي كثيـر مـن فخـ 

والبارودي وشوقي وغيرهم ٬، لا نجد هذه اللمحة )٢(العرب ؛ ومن أبرزهم المتنبي وأبوفراس وابن المقرب

                                 
 . ٨٥) ديوان إشراق : ١(
م ) ٬، شاعر مجيد من بيت إمارة في ١٢٣٢-١١٧٦هـ( ٦٢٩-٥٧٢بن المقرب العيوني (  ) علي٢(

الأحساء٬، اشتهر بشجاعته وكفاحه لاسترداد أملاكه من أبناء عمومته . له ديوان شعر حققه الدكتور عبد 
بي الفتاح الحلو ٬، ومنه هذه الترجمة ٬، نشرته مكتبة التعاون الثقافي بالأحساء ٬، مطبعة مصطفى البا

 . ٦-٣م ) ٬، ص :١٩٦٣هـ( ١٣٨٣الحلبي بمصر ٬، 



 ٤٩٢ 

الإيمانية كمـا نجـدها فـي فخـر شـاعرنا ؛ فهـو وإن اعتـز بسـماته السـامية ٬، فإنـه لا يكَِـلُ ذلـك إلـى قدراتـه 
 يفيد من هذه القدرات والهبات.وحده٬، وإنما هي سمات موصولة بالقادر على أن يشدَّ من أزره ف

 :  )١(وإذا كان المتنبي وقف عند أمنيته من الزمن في قوله
 أُريِدُ مِنْ زمََني ذَا أَنْ يُـبـَلِّغنَي

 
لُغهُُ مِنْ نَـفْسِهِ الزَّمَنُ    مَا ليَسَ يَـبـْ

ني فإن شاعرنا علل سبب استحقاقه هذه الأمنية وجدارته بها ؛ دون أن يبتعد عن تصـوره الإيمـا 
 :)٢(الخاص فقال

 لَو أَنَّ دَهْرِي مُسْعِفٌ لبَـَنَى
 

 ركُْني لَدَيهِ عَلَى ذُراَ الشُّهُبِ  
 الهَولُ في دَرْبِي وفي هَدَفِي 

 
 وَأَظَلُّ أَمْضِي غَيرَ مُضْطِرِبِ  

 مَا كُنْتُ مِنْ نَـفْسِي عَلَى خَوَرٍ  
 

 أَوْ كُنْتُ مِنْ ربَِّي عَلَى ريَِبِ  
 ياَ مَا أُحَاذِرهُُ مَا في المَنَا 

 
 االلهُ مِلْءُ القَصْدِ وَالأَرَبِ  

 :)٤(( المجاهد ) ٬، التي يقول فيها)٣(وقد ظهر أثر هذه الأبيات في قصيدة سليم زنجير 
 مَاضٍ ٬، وَأَعْرِفُ مَا دَرْبِي وَمَا هَدَفِي

 
عَطَفِ    والمَوْتُ يَـرْقُصُ لِي في كُلِّ مُنـْ

 حَاذِرهَُ وَمَا أبُاَلِي بهِِ حَتّى أُ  
 
 

 فَخَشْيَةُ المَوتِ عِنْدِي أَبْـرَدُ الطُّرَفِ  
وحين يعدد فضائله ٬، فإنه يُـعَرِّجُ على السمات التي تدل على علو ذاته في الـزمن الـذي يتـردى  

فيه الرجال على عتبات الجـنس والجـاه والمـال أذلاء ؛ يقـول مناجيـا ربـه عـز وجـل رادا الفضـل إليـه  
أمام مغريـات الفـتن الحمـراء  ٬، بعـد أن ذكـر نعمتـه عليـه بـأن هـداه للإسـلام ٬،  في إعزازه ٬، وتحصينه

 :)٥(وجعله من ذرية خير الأنام
 وَأَنْتَ خَلَقْتَهُ عَبْدًا أَبيčِا

 
 مِنَ الأَحْرَارِ ٬، يأَْنَفُ أَنْ يُـهَاناَ 

                                  
 .  ٤/٣٦٤) ديوان المتنبي بشرح البرقوقي : ١(
 . ٣٠٦) ديوان ألوان طيف : ٢(
م ٬، بدأ دراسته في كلية الهندسة المدنية في جامعة ١٩٥٣) سليم أحمد زنجير ٬، من مواليد حلب ٣(

مية ٬، والقادمون الخضر . ( انظر : من حلب ولم يكمل لظروف قاهرة . له : نشيدنا ٬، مسرحيات إسلا
 ) . ٣٨٤الشعر الإسلامي الحديث ـ مختارات من شعراء رابطة الأدب الإسلامي : 

هـ ( حزيران يونيه ٬١٤٠١، شعبان  ٬٨، العدد :  ١) المجاهد ٬، قصيدة . سليم زنجير . الأمة ٬، السنة : ٤(
 . ٦٤م ) ٬، ص : ١٩٨١

 . ٢٥٠-٢٤٩) ديوان إشراق : ٥(



 ٤٩٣ 

 وَأَنْتَ وَهَبْتَهُ الذَّوقَ المُصَفَّى
 

 حَصَاناَوَأَنْتَ حَبَوتهَُ النـَّفْسَ ال 
 وَأَنْتَ جَعَلْتَهُ عَفčا كَريِمًا 

 
نْـيَا العِنَاناَ   وَلَو أَرْخَتْ لَهُ الدُّ

 :)١(ويقول في قصيدة سياسية ٬، فخورا بانتصاره على شهوة الجاه 
 وَسِرْتُ ابتِْغَاءَ رِضَا االلهِ ٬، أَطـْ

 
 ـلُبُ عِزَّ الجِهَادِ ٬، وَنعِْمَ الطَّلَبْ  

 مِنْ مَطْمَعٍ  وَمَا في حَيَاتِيَ  
 

 لنِـَفْسِي ٬، فَلا رَغَبٌ أَوْ رَهَبْ  
 غَنِيٌّ عَنِ الخَلْقِ باِاللهِ لا 

 
 أفَُكِّرُ في نَشَبٍ أَوْ رتَُبْ  

 :)٢(ويقول متعاليا على شهوة المال 
 وَإِنَّني لأبَِيُّ الذَّاتِ عَنْ عَرَضِ الدُّ 

 
 نْـيَا أَرَى كِبْريِاَءَ المَالِ إِمْلاقاَ 

 سِي تَـثوُرُ عَلَى نَـفْسِي وَتَسْألَنُي... نَـفْ  
 

 هُدًى يَـفُوقُ سَجَاياَ النَّاسِ أَخْلاقاَ 
 ترُيدُ أَنْ أَجْعَلَ الآفاَقَ مُنْطلََقِي 

 
 

 لأبَْـتَغِي خَلْفَهَا للِْمَجْدِ آفاَقاَ 
هـذا الطمـوح المتــوهج يشـف عــن نفـس حــرة أبيـة تتسـامى عــن الخنـا ٬، وتفخــر بمعـالي الأمــور ؛  

 :)٣(يقول
 ياَ ضَمِيرِي أَقْصِرْ ٬، فَمَا هَمَّ عَزْمِي

 
 بتِـَرَدٍّ ٬، أَوْ هَامَ قَصْدِي بِرجِْسِ  

 في نِجَارِي عَلَى الخَنَا كِبْريِاَءٌ  
 

 )٤(وَجِمَاحٌ عَلَى السُّلُوكِ الأَخَسِّ  
 فهو يرى أن هذه السجايا نابعة من ذاته ٬، قد فطره االله عليها ٬، وليست عارضة طارئة .  

 :)٥(ويبدو أنه متأثر في هذين البيتين بقول البحتري
 لا تَـرُزْنِي مُزَاوِلاً لاخْتِبَارِي

 
 بَـعْدَ هَذِي البـَلْوَى فَـتُـنْكِرَ مَسِّي 

 وَقَدِيمًا عَهِدتنَي ذَا هَنَاتٍ  
 

نيَِّاتِ شُمْسِ    آبيَِاتٍ عَلَى الدَّ
 :)١(ويترفع عن الأخلاق الرذيلة فيقول 

                                 
 . ٩٠وان ألوان طيف : ) دي١(
 . ٣٥٨-٣٥٧) المصدر السابق : ٢(
 . ٣٠٦) المصدر السابق : ٣(
 ) النِّجَار : الأصل . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ن ج ر ) .٤(
 .  ٢/١١٥٣) ديوان البحتري بتحقيق الدكتور حسن كامل الصيرفي : ٥(



 ٤٩٤ 

 لنـَّهَّابِ وَالـأَناَ لَسْتُ باِ
 

 ـكَسَّابِ .. لا .. فَغِنَايَ فَـقْرِي 
 وَقَـنَاعَتي كَنْزِي ٬، وَعَا 

 
 فِيَتي ٬، وَفَضْلُ االلهِ ذُخْرِي 

 وَسُمُوُّ نَـفْسِي عَنْ دَناَ 
 

 ياَ العَابثِِينَ سَنَامُ قَدْرِي 
 وَالعَدْلُ وَالإِحْسَانُ ناَ 

 
 مُوسِي ٬، وَذَوبُ القَلْبِ شِعْرِي 

ن هذا الترفع عن الدنايا في صورها المختلفة لدى الأميري ٬، يذكرنا بالشاعر علي بن المقرب إ 
 : )٢(العيوني ؛ الذي ردد هذه المعاني في شعره ؛ من مثل قوله

نَةً   وَأَكْبـَرْتُ نَـفْسِي أَنْ أُجَالِسَ قَـيـْ
 

 وَدُفčا وَمِزْمَاراً وَعُودًا وَأَعْبُدَا 
 ذَالَ حِزْباً وَشِيعَةً وَأَنْ أَجْعَلَ الأنَْ  

 
 وَلَو جَارَ فِيَّ الدَّهْرُ مَا شَاءَ وَاعْتَدَى 

ونجد الفخر عند الأميري ينحو منحى رد الاعتبار النفسي في حالات الإحباط ؛ مثل قوله بعد  
 :)٣(أن أقيل من منصبه من وزارة الخارجية

 غِيظَ العِدَا فَـتَألََّبُوا
 

 مِينْ وَتَدَبَّـرُوا نَصْبَ الكَ  
 وَالشَّرُّ أَقْدَرُ في التَّألَُّـ 

 
 ـبِ ٬، إِنَّهُ دَاءٌ دَفِينْ  

 ... نَـزَعُوا السَّفَارةََ مِنْ يدَِي 
 

 فَمَضَيتُ مَرْفُوعَ الجَبِينْ  
 لَمْ يَـرْتفَِعْ شَأْنِي بِهَا 

 
 

 وَرفََـعْتُـهَا في الرَّافِعِينْ  
ا باســقا ٬، ولكنــه فــي الواقــع يتغــذى علــى لقــد كــان كثيــر مــن فخــر الأميــري يتــراءى للعــين شــجر  

 :)٤(مخلفات القلق والألم المتجذرة في قلبه ؛ يقول
 غَضِيضُ شَكَاةِ الدَّهْرِ ؛ أَمْزَحُ وَالأَسَى

 
رُ   رُهُ الكِبـْ  بغَِورِيَ فَـوَّارٌ ٬، يُـنَكِّ

 سَجَاياَ لأَمْرِ االلهِ تُصْغِي ٬، وَتَـرْتقَِي 
 
 

رُ  إِلى خُلُقٍ في النَّازلاِتِ هُوَ    الصَّبـْ
 :)٥(وهو معنى يمتح من مطلع رائية أبي فراس الحمداني الشهيرة 

                                                                                             
 ) ديوان غزل طهور ( مخطوط ) . ١(
 . ٬٥١٢، وراجع كذلك ص :  ١٥٨يوان ابن المقرب بتحقيق وشرح الدكتور عبد الفتاح الحلو : ) د٢(
 .  ١٢٥-١٢٤) ديوان ألوان طيف : ٣(
 . ٣٥٨) المصدر السابق : ٤(
هـ     ١٤١٢) ديوان أبي فراس الحمداني بشرح الدكتور خليل الدويهي ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ٥(

  . ١٦٢م ) ٬، ص : ١٩٩١( 



 ٤٩٥ 

رُ   أَراَكَ عَصِيَّ الدَّمْعِ شِيمَتُكَ الصَّبـْ
 

 أَمَا للِْهَوَى نَـهْيٌ عَلَيكَ وَلا أَمْرُ  
 بَـلَى ٬، أَناَ مُشْتَاقٌ وَعِنْدِيَ لَوعَةٌ  

 
 وَلَكِنَّ مِثْلِي لا يذَُاعُ لَهُ سِرُّ ! 

 ذَا الليلُ أَضْوَانِي بَسَطتُ يدََ الهَوَىإِ  
 

رُ    )١(وَأَذْللَْتُ دَمْعًا مِنْ خَلائقِِهِ الكِبـْ
 

ــة الكبــار ؛ متميــزا عــنهم بموقفــه الإســلامي  وهكــذا دار فخــر الأميــري فــي فلــك فخــر شــعراء العربي
 الملتزم.

 
 
 
 

                                 
 ) أضوى : دقَّ وأضْعَف . ( انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة : ض و ى ) . ١(



 ٤٩٦ 

 
 
 

 
 الخاتمة



 ٤٩٧ 

 الخاتمة :
 أما بعد ..

بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة مــع واحــدٍ مــن أعــلام الأدب العربــي  -فكــان مرجــوčا مــن هــذا البحــث 
أن يحقــق نتــائج ذات قيمــة علميــة فــي  -الإســلامي المعاصــر : الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري 

مجال تاريخ الأدب الحديث ؛ من خلال دراسة حياته ٬، وفي مجـال النقـد الأدبـي مـن خـلال تقـويم 
 نتاجه . 

 نتائج التي وصلتُ إليها في النِّقاط التالية :ولعلي أحاول أن أرصد أهم ال
كان للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية أثر كبير في توجيه حياة الشاعر وشعره ٬، كمـا كـان   - ١

للشاعر دور في توجيهها . ولذا تتبعهـا الباحـث باختصـار ٬، محـاولا أن يـربط بينهـا وبـين حيـاة 
 شاعره .

صــورة متكاملــة موثقــة لحيــاة  -لأول مــرة  -أن يقــدم  - تعــالى بفضــل االله -اســتطاع الباحــث  - ٢
 الأميري ٬، بعد جهد جهيد في لَمِّ شتاتها من مصادرَ مختلفة الزَّمن والنَّوع . 

توصـل البحــث إلـى تسلســل نسـب الشــاعر حتـى الجــد التاسـع ٬، وإلــى يـوم وســنة مـيلاده علــى  - ٣
ن الشـــاعر مـــن قبـــل فـــي بحـــوثهم أو وجـــه الدقـــة ٬، وهـــو مـــا أخطـــأ فيـــه جميـــع مـــن تحـــدثوا عـــ

 تراجمهم . 
 -منـذ وقـت مبكـر جـدا  -دلل البحث علـى تميـز بيئـة الأميـري الخاصـة ( الأسـرة )٬، وأنهـا كانـت  - ٤

أسـرة نبــل ووجاهـة وسياســة وثـراء واهتمــام بـالأدب والجماليــات ٬، كمـا دلــل علـى أثرهــا الكبيــر 
ســة والشــيوخ والأصــدقاء مــن إســهام فــي تكــوين شخصــيته الشــعرية . وبــين مــا للمنــزل والمدر 

ــه ٬، وتشــجيعه علــى قــول الشــعر وتجويــده ٬، إلــى جانــب توجيهــه الوجهــة   فاعــل فــي العنايــة  ب
 العلمية والإسلامية .

كشـف البحــث عـن العوامــل التــي أسـهمت فــي بنـاء شخصــية متميــزة للأميـري منوعــة المواهــب   - ٥
لخــارج ٬، ودراســة جامعيــة ) ٬، وتعــدد والتجــارب : تميــز الدراســة ( مدرســة خاصــة ٬، وابتعــاث ل

الاختصاصات ( الآداب والفلسفة والعلوم وفقـه اللغـة والحقـوق وعلـم الاجتمـاع والحضـارة)٬، 
وازدواج الثقافة ( شرقية وغربية ) ٬، وتعدد الوظائف  ( التعليم والمحاماة والسـفارة ) ٬، وتعـدد 

ي ) ٬، وتعـدد الميـادين الجهاديـة ( المواهب ( الشعر والنثر والخطابة والحوار والتأليف الفكر 
وتعـــدد الأوســـاط التـــي              العســـكري والسياســـي والشـــعبي والجمـــاعي  والفـــردي ) ٬، 



 ٤٩٨ 

اتصل بها ( الأدبية والإسلامية والسياسية ) ٬، وتعدد اللغات التـي يعرفهـا أو يلـمُّ بهـا ( العربيـة 
تجــــارب الحياتيـــة ( النَّشَـــاط الفاعــــل والإنجليزيـــة والفرنســـية والأورديــــة والتركيـــة ) ٬، وتعـــدد ال

والعزلة ) ٬، وكثرة الأسفار ( عشرات الـدول العربيـة والإسـلامية  والغربيـة ) ٬، وسـمات جسـدية 
ومزاجيـــة متميـــزة ( بســـطة فـــي الجســـم ٬، وبهـــاء فـــي الصـــورة ٬، وجهوريـــة مـــؤثرة فـــي الصـــوت ٬، 

والصــورة والعشــرة وفصــاحة فــي اللســان ٬، وحســن فــي الخــط ٬، وأناقــة وذوق رفيــع فــي الكلمــة 
ـــق ٬، والتضـــحية ٬، والكـــرم ٬،  ـــبس والمســـكن ) ٬، وســـمات نفســـية رفيعـــة ( الإيمـــان العمي والمل
والخلق الفاضل ٬، والصمود في وجه كل الإغراءات ) . وإن صفات الرجل الخـلَْقِيَّة والخـلُُقِيَّة 

 تنعكس على أعماله ٬، ومن أجَلِّها الأدبية والفكرية .

ديوانــا ) ٬، وكــل مــا  ٢٢ر تتبــع الباحــث كــل دواويــن الشــاعر المطبوعــة ( فــي دراســة المصــاد  - ٦
ـــدواوين المخطوطـــة (  ـــه مـــن ال ـــا ) ٬، ومـــا نشـــر فـــي الصـــحف  ٢١اســـتطاع أن يصـــل إلي ديوان

صـــحيفة ) . ودرس عــددا مــن الظـــواهر التــي اخــتص بهـــا فــي تلـــك  ٧٠والــدوريات ( حــوالي 
موضـوعي ٬، وعنايـة بالطباعـة والإخـراج٬،  المصادر ؛ ولا سيما الدواوين المطبوعة ؛ من تقسـيم

وخلوهـــا مـــن الأخطـــاء ٬، وتـــأريخ القصـــائد ٬، وتكـــرار القصـــيدة فـــي أكثـــر مـــن ديـــوان. وكشـــف 
الباحــث عــن قيمــة دواوينــه المخطوطــة ٬، ووصَــفَهَا ؛ وذكــر أن جــزءًا منهــا كــان مجــرد مشــاريع 

 دواوين لم تكتمل .

ـــــديني            فـــــي الدراســـــة الموضـــــوعية : رتبـــــت الموضـــــوعات حســـــب  - ٧ الكثـــــرة ؛ فجـــــاء الشـــــعر ال
فــي مقــدمتها ٬، ثــم الوجــداني ؛ ويشــمل القلــق والغــزل ٬، ثــم الاجتمــاعي ؛ ويشــمل مــا قالــه فــي 
أسرته ٬، وإخوانياته ٬، وما شارك به في معالجـة القضـايا الاجتماعيـة العامـة ٬، ثـم السياسـي ٬، ثـم 

 الوصف ٬، ثم الإنساني ٬، ثم الرثاء ٬، والفخر .

الباحـــث فـــي دراســـة ( الشـــعر الـــديني ) هـــذا المصـــطلح ٬، ودعـــا إلـــى الاســـتبدال بـــه ؛  نـــاقش - ٨
ـــر . وكانـــت أبـــرز  ـــوع محـــدد مـــن الأفكـــار والتعبي ـــدين فـــي ن للابتعـــاد عـــن مـــؤدى انحصـــار ال
موضـــوعات هـــذا الاتجـــاه : حـــب االله ٬، والمـــدائح النبويـــة ٬، والمناســـبات الدينيـــة ٬، والشـــعائر 

عـدد مـن المحـاور المهمـة ؛ مثـل : تـأرجح الإنسـان بـين نـوازع الإسلامية ٬، والـدعاء. وتعـرض ل
ـــة الإنســـان فـــي الأرض ) ٬،  ـــه ( خلاف ـــق علي ـــة ٬، ومـــا يطل ـــروح العلي ـــة ٬، ومعـــارج ال الطـــين الدني
ــــنفس الأمــــارة بالســــوء  ــــادة البشــــرية ٬، والصــــراع مــــع الشــــيطان وال وابتعــــاث دور المســــلم لقي

هــد ٬، وشــذرات مــن الــوعظ ٬، وتقريــرات والمعصــية والرَّذيلــة . وتضــمن شــعره لمحــات مــن الز 
 عقدية ؛ لا تمثل ظواهر غالبة . وطرق أبواب الكون متأملا في ملكوت االله .



 ٤٩٩ 

اتضح في دراسة شعر القلق أن حزن الأميري عميـق الجـذور فـي نفسـه ٬، ولـه فلسـفة خاصـة ؛  - ٩
م ٬، يتحول فـي تقوم على كونه حزنا إيجابيا فاعلا ٬، ليس ساذجا ولا فرديا ٬، بل هو إنساني عا

نفــس الشــاعر إلــى طاقــة ذاتيــة تنطلــق فــي وجــوه الإصــلاح العــام . وكانــت الــذكرى هــي المثيــر 
المجـــدد لقلـــق الشـــاعر ٬، ولا ســـيما ذكـــرى ولادتـــه الســـنوية التـــي تشـــعره بتصـــرم الحيـــاة دون 
جدوى . على أن أبرز أسباب قلقه هي : الوضـع السياسـي ٬، وأوضـاع الشـاعر الشخصـية ومـا 

لاحقــة وتشــريد واعتقــال وشــتات . وتبعثــر أفــراد أســرته فــي الآفــاق . وحساســيته لحقــه مــن م
المفرطــة تجــاه الآخــرين ٬، وطموحــه الــذاتي الــذي جعلــه يصــطدم بــالواقع . ومــن أبــرز الظــواهر 
الموضـــوعية : الصـــراع بأنواعـــه ٬، والغربـــة بأشـــكالها ٬، والعزلـــة المجديـــة ٬، والتعبيـــر عـــن تجربـــة 

دى الإنسان المؤمن . وقد نفّس الشاعر  عن قلقه بطرق عديـدة ٬، المرض المتعدد والمزمن ل
 منها : التفاؤل ٬، والتسامي ٬، والدعاء ٬، والشعر ٬، والهروب إلى الطبيعة والأحلام.

كشف البحث عن عدد من التجارب التي مـر بهـا الشـاعر الأميـري مـع المـرأة والغـزل؛ بـدءًا   - ١٠
ن المرأة المثال وفلسفة الحب ٬، ثم الغـزل العفيـف بالمرحلة الطفولية الأولى ٬، ثم البحث ع

بامرأة معينة لم يرها ولم يكشف عن اسمها ٬، وله خلال ذلك تجارب أخرى عديـدة ظهـرت 
 فيها عدد من السمات : الحسية والصراع والتعبير عن مشاعر المرأة تجاهه .

 ا لأصدقائه الخُلّص .حَمَلَ شعر الإخوانيات كثيرا من أشجان الشاعر وهمومه؛ وهو يبثه - ١١

ظهــر للباحــث أن الأميــري لــم يعُِــرِ القضــايا الاجتماعيــة العامــة اهتمامــا خاصــا ٬، ولكنــه أســهم  - ١٢
إســــهامات قليلــــة فــــي معالجــــة قضــــايا : الســــفور والانحــــراف والفقــــر والنفــــاق الاجتمــــاعي 

 والأوضاع الفاسدة .

ار حــول أبــرز القضــايا العامــة فــي أبــرز البحــث تميــز الأميــري فــي شــعره السياســي ٬، الــذي د - ١٣
العــالم الإســلامي ؛ مثــل قضــية فلســطين والجزائــر وأفغانســتان ٬، وصــوّر أثــر الفــتن الداخليــة 
على الأفراد والمجتمعات الإسلامية . فقد كان الشاعر ذا بصر نافذ بأحوال السياسة ٬، وله 

مـــن المواقـــف مواقـــف شـــعرية تـــدل علـــى خبـــرة واســـعة وفراســـة عميقـــة ٬، خـــالف فيهـــا كثيـــرا 
المتعجلة عند الشعراء المغتـرين بزبـد الأحـداث ٬، فكشـف الـزمن عـن صـدق حدسـه ٬، ودقـة 
رأيــه . وكــان متــوازن النظــرة فــي تشــخيص الأمــراض والأســباب وتحميــل المســؤولية ٬، متفــائلا 

 في أكثر الظروف سوءا ومحنة .



 ٥٠٠ 

يا ؛ فجعــل منــه مجــالا تبــين مــن خــلال الدراســة أن الشــاعر تنــاول فــنَّ الوصــف تنــاولا عصــر  - ١٤
لخلــع الهمــوم الذاتيــة علــى كائنــات أخــرى تشــاركه بعــض نصــبه ٬، وفرصــة للتأمــل واســتجلاء 
أسرار الطبيعة الكامنة ٬، وتوجيه النظر البشري إلى قدرة الخالق وجماله .وبدت للشـاعر فـي 

 هذا الفن موهبة خاصة ٬، جعلته من أجمل ما قال من الشعر ٬، مع قلته بالنسبة لغيره .

 -مـع ذلـك  -أثبت الباحث أن ( الإنسانية ) كانـت طابعـا عامـا فـي شـعر الأميـري ٬، ولكنـه  - ١٥
أسـهم إســهامات خاصـة فــي عـدد مــن الموضــوعات الإنسـانية المباشــرة ؛ فـدعا إلــى المعــاني 
الخيرة٬، التي يتمنى أن يتعامل بها الناس من كل الأجناس والأديـان مـع بعضـهم . ومـن أرقـى 

العـــدل والمســـاواة ٬، ونبـــذ الغطرســـة والتســـلط بـــين البشـــر ؛ ووصـــف خـــواء  هـــذه المعـــاني :
المدنيــة الغربيــة ٬، التــي غــزت الفضــاء ٬، وأبناؤهــا صــرعى فــي وحــول المخــدرات والمهــاترات 

 والضيق النفسي .

  -مـع قلتـه  -تبين للباحث أن شعر الرثاء كان قليلا محدود القيمة في مجمله . وأن فخـره  - ١٦
مور ٬، وأنه جاء في أطر الفخر العربي القـديم ؛ متميـزا بنظـرة إسـلامية صـافية كان بمعالي الأ

. 

 يضع شعر الأميري على محك النقد الفني . -إن شاء االله  -وإلى كتاب آخر 

هــذا وااللهَ تعــالى أســأل أن يبــارك فــي هــذا العمــل وينفــع بــه ٬، وأن يــرحم شــاعر الإســلام والعروبــة 
 االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .عمر بهاء الدين الأميري. وصلى 

 
 



 ٥٠١ 

  مصاددرر  االبحث  وومرااجعھه
  قرآآنن  االكریيماالد  بع

 : المطبوعات العربية .  ولاً أ           

 ا : المطبوعات المترجمة .ـيناث          

 ا : المطبوعات والمخطوطات الأجنبية .ـثلاث          

 ور .ا : المخطوطات والوثائق والصـعبار         

 : المصادر الصحفية .اسماخ        

 : المنشورات المطبوعة . اسادس       

 : المقابلات الشخصية والهاتفية . عاابس        

 



 ٥٠٢ 

  أأوولا  :  االمططبووعاتت  االعرربیيـة  :
الأدب الحجــازي الحــديث بــين التقليــد والتجديــد للــدكتور إبــراهيم بــن فــوزان الفــوزان ٬، مكتبــة  -١۱

 م ) .١٩٨١هـ ( ١٤٠١الخانجي بالقاهرة ٬، 
م ) لســامي كيــالي ٬، دار المعــارف بمصــر ١٩٥٠ـــ١٨٥٠الأدب العربــي المعاصــر فــي ســورية ( -٢۲

 .م ١٩٦٩
الأدب فـــي التـــراث الصـــوفي للـــدكتور محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي ٬، مكتبـــة غريـــب بالقـــاهرة ٬،  -٣۳

 م .١٩٧٧
ـــاب ال -٤ ـــو هيـــف ٬، نشـــر اتحـــاد الكت ـــد االله أب ـــر الاجتمـــاعي فـــي ســـورية لعب عـــرب ٬، الأدب والتغيي

 م .١٩٩٠
أديب الشيشكلي صـاحب الانقـلاب الثالـث فـي سـوريا ـ البدايـة والنهايـة لهـاني الخيـر ٬، مطبعـة  -٥

 م .١٩٩٤الإنشاء بدمشق 
الأسـس النفســية للنمـو مــن الطفولـة إلــى الشـيخوخة للــدكتور فـؤاد البهــي السـيد ٬، دار البحــوث  -٦

 م .٬١٩٧٥،  ٤العلمية بالكويت ٬، ط : 
عـــة عنـــد شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة للـــدكتور أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز   أصـــول الحكـــم علـــى المبتد -٧۷

 م )  .  ١٩٩٧هـ ( ٬١٤١٧،  ٥٥الحليبي ٬، سلسلة كتاب الأمة ذو الرقم : 
 أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح ٬، دار القلم ببيروت ٬، ؟ . -٨۸
هلية للأوفسـت أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ٬، المطابع الأ -٩۹

 م ) .١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣بالرياض ٬، 
 أطلس سوريا والعالم لسعيد الحاج وآخرين ٬، مؤسسة سعيد الصباغ ٬، ؟ .  -١۱٠۰
 أعلام السياسة في العراق الحديث لمير بصري ٬، رياض الريس للكتب والنشر ٬، لندن ٬، ؟ . -١۱١۱
 أعــــــــلام المغــــــــرب العربــــــــي لعبــــــــد الوهــــــــاب بــــــــن منصــــــــور ٬، المطبعــــــــة الملكيــــــــة بالربــــــــاط ٬، -١۱٢۲

 م).١٩٧٩هـ(١٣٩٩
هــــ ١٤١١أعـــلام فـــي دائـــرة الاغتيـــال لصـــالح بـــن محمـــد الجاســـر ٬، مطـــابع الخالـــد بالريـــاض -١۱٣۳

 م). ١٩٩١(
 م .٬١٩٨٤،  ٦الأعلام لخير الدين الزركلي ٬، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط :  -١۱٤



 ٥٠٣ 

 م .٬١٩٧٣،  ٢الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني ٬، منشورات نزار قباني ببيروت ٬، ط : -١۱٥
٬، ؟  ٢فعى اليهودية في معاقل الإسلام لعبد االله التـل ٬، المكتـب الإسـلامي ببيـروت ٬، ط : الأ -١۱٦

. 
 الأمالي لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ؟ . -١۱٧۷
أناشــيد الــدعوة الإســلامية  ٬، اختارهــا حســني أدهــم جــرار وأحمــد الجــدع ٬، دار الفرقــان ودار  -١۱٨۸

 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤عمار بعمان ٬، 
ـــي بالقـــاهرة ٬، ط :  -١۱٩۹ ـــة للأطفـــال ٬، الزهـــراء للإعـــلام العرب ـــو الوفـــا الديني ٬،  ٢أناشـــيد محمـــود أب

 م ) .١٩٨٧هـ ( ١٤٠٧
الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري لعمر الأميري ٬، مؤسسة  -٢۲٠۰

م )٬،       ١٩٨٣الأول أكتــوبر هـــ ( تشــرين ٬١٤٠٤،  ١الشــرق للنشــر والترجمــة فــي الدوحــة ط : 
 م ) .١٩٩٣هـ ( ٬١٤١٤، الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض ٬،  ٢و ط : 

الإســــلام والداعيــــة لحســــن الهضــــيبي ٬، جمــــع أســــعد ســــيد أحمــــد ٬، دار الأنصــــار بالقــــاهرة ٬،  -٢۲١۱
 م.١٩٧٧

 م ) .١٩٧٩هـ ( ٬١٣٩٩،  ٥الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب ٬، دار الشروق٬، ط :  -٢۲٢۲
لام النـبلاء بتـاريخ حلـب الشـهباء لمحمـد راغـب الطبـاخ الحلبـي ٬، تصـحيح وتعليـق محمـد    إع -٢۲٣۳

 م ) .١٩٨٨هـ ( ٬١٤٠٨،  ٢كمال ٬، دار القلم العربي بحلب ٬، ط : 
الإنســـان فـــي الأدب الإســـلامي للـــدكتور محمـــد عـــادل الهاشـــمي ٬، مكتبـــة الطالـــب الجـــامعي  -٢۲٤

 هـ .١٤٠٦بمكة المكرمة ٬، 
 ريم لعباس محمود العقاد ٬، منشورات المكتبة العصرية ببيروت ٬، ؟ .الإنسان في القرآن الك -٢۲٥
الإنســان والزمــان فــي الشــعر الجــاهلي للــدكتور حســني عبــد الجليــل يوســف ٬، مكتبــة النهضــة  -٢۲٦

 م .١٩٨٨المصرية  بالقاهرة ـ دار الاتحاد العربي للطباعة ٬، 
ســف ٬، مكتبــة الآداب الإنســان والطبيعــة فــي الشــعر الجــاهلي للــدكتور حســني عبــد الجليــل يو  -٢۲٧۷

 م .١٩٨٩ومطبعتها بالجماميز ـ مصر ٬، 
الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن بـن إبـراهيم     -٢۲٨۸

 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠المطرودي ٬، مطابع التقنية للأوفست بالرياض ٬، 



 ٥٠٤ 

صــــالح العلــــي ٬، دار إنصــــاف أهــــل الســــنة والجماعــــة ٬، ومعــــاملتهم لمخــــالفيهم لمحمــــد بــــن  -٢۲٩۹
 هـ .١٤١٥الأندلس الخضراء للنشر بجدة ٬، 

 م .٬١٩٦٨،  ٧ابن الرومي حياته من شعره للعقاد ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ط :  -٣۳٠۰
الاتجــاه الإنســاني فــي الشــعر العربــي المعاصــر للــدكتور مفيــد قميحــة ٬، منشــورات دار الآفــاق  -٣۳١۱

 م .١٩٨١هـ ١٤٠١الجديدة   ببيروت ٬، 
لوجداني في الشعر العربي المعاصر للـدكتور عبـد القـادر القـط ٬، دار النهضـة العربيـة الاتجاه ا -٣۳٢۲

 م ) .١٩٨١هـ ( ٬١٤٠١،  ٢ببيروت ٬،    ط : 
الاتجاهـات الأدبية في العالم العربـي الحـديث لأنـيس المقدسـي ٬، دار العلـم للملايـين ٬، ط :  -٣۳٣۳

 م. ٬١٩٨٢، ٧
ــــوطني للثقافــــة والفنــــون اتجاهــــات الشــــعر المعاصــــر للــــدكتور إحســــان عبــــاس ٬، ال -٣۳٤ مجلــــس ال

 م ) .١٩٧٨هـ ( ١٣٩٨والآداب بالكويت ٬، مطابع دار القبس بالكويت ٬، 
الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٬، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٬، مطابع جامعة الإمام  -٣۳٥

 م ) .١٩٨٣هـ ( ١٤٠٤محمد بن سعود الإسلامية ٬، 
هــــ          ١٤٠٨اصـــر الخنـــين ٬، دار الأصـــالة بالريـــاض ٬، الالتـــزام الإســـلامي فـــي الشـــعر للـــدكتور ن -٣۳٦

 م ) .١٩٨٧( 
بغيــة الإيضــاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة لعبــد المتعــال الصــعيدي ٬، مكتبــة الآداب  -٣۳٧۷

 . ٧بالجماميز بمصر ٬، المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة بمصر ٬، ط : 
 م .٬١٩٧٥،  ٤خانجي بالقاهرة ٬، ط : البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ ٬، مكتبة ال -٣۳٨۸
 هـ .١٤٠٥تاريخ العرب الحديث لزاهية قدورة ٬، دار النهضة العربية ببيروت  -٣۳٩۹
هـــ ٬، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي ٤٦٣تــاريخ بغــداد أو مدينــة الســلام منــذ تأسيســها حتــى ســنة  -٤٠۰

 الخطيب  البغدادي ٬، دار الكتب العلمية  ببيروت ٬، ؟ .
الرابــع عشـر الهجــري لمحمــد مطيــع حــافظ ونــزار أباظــة ٬، دار تـاريخ علمــاء دمشــق فــي القــرن  -٤١۱

 م ) .١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦الفكر بدمشق ٬، 
 م ) .١٩٩٨هـ ( ١٤١٨تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان ٬، دار ابن حزم ببيروت ٬،  -٤٢۲



 ٥٠٥ 

تحفة المستفيد بتاريخ الأحسـاء فـي القـديم والجديـد لمحمـد العبـد القـادر ٬، مكتبـة الأحسـاء  -٤٣۳
 هـ .١٤٠٢بالهفوف 

ـــ -٤٤ ـــة للشـــيخ        راجم ســـتةت ـــارهم الفقهي ـــع عشـــر وآث مـــن فقهـــاء العـــالم الإســـلامي فـــي القـــرن الراب
 م ) .١٩٩٧هـ ( ١٤١٧عبد الفتاح أبو غدة ٬، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ٬، 

 م .١٩٤٥التصوف في الشعر العربي ٬، لعبد الحكيم حسان ٬، مكتبة الأنجلو المصرية ٬،  -٤٥
ـــــرآن العظـــــيم لإســـــماع -٤٦ ـــــروت٬،تفســـــير الق ـــــة ببي ـــــر القرشـــــي٬، دار المعرف ـــــن كثي                  هــــــ١٣٨٨يل ب

 م ) .١٩٦٩( 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سـليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد  -٤٧۷

ــاء والــدعوة والإرشــاد بالمملكــة العربيــة  الوهــاب ٬، نشــر رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والإفت
 السعودية ٬، ؟ .

مع الصـــحيح وهـــو ســـنن الترمـــذي لمحمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي بتحقيـــق كمـــال يوســـف الجـــا -٤٨۸
 الحوت٬، دار الكتب العلمية ببيروت . ؟ .

هــ         ٬١٤١٠،  ٤حاضر العالم الإسـلامي للـدكتور علـي جريشـة ٬، دار المجتمـع بجـدة ٬، ط :  -٤٩۹
 م ) .١٩٨٩( 
وطن للنشـر بالريـاض ٬، الحب والغزل في الشعر السـعودي المعاصـر لمحمـود رداوي ٬، دار الـ -٥٠۰

 م ) .١٩٨٢هـ ( ١٤٠٢
حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظريـة والتطبيـق للـدكتور عبـد الحكـيم بلبـع ٬، الهيئـة  -٥١۱

 م .١٩٨٠المصرية العليا للكتاب ٬، 
حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي للدكتور إبراهيم الحاوي ٬، مؤسسـة الرسـالة٬،  -٥٢۲

 م ) .١٩٨٤هـ (١٤٠٤
هـــ               ١٤٠٩حلـب القديمـة والحديثـة لعبـد الفتـاح رواس قلعــه جـي ٬، مؤسسـة الرسـالة ببيـروت ٬،  -٥٣۳

 م ) .١٩٨٩( 
م ) لمحمــــد فــــؤاد عينتــــابي ونجــــوى عثمــــان ٬، مــــن ١٩٥٠ـــــ ١٨٥٠حلــــب فــــي مائــــة عــــام (  -٥٤

هـــ ( ١٤١٤منشــورات جامعــة حلــب ـ معهــد التــراث العلمــي العربــي ٬، مطبعــة جامعــة حلــب ٬، 
 م ) .١٩٩٣



 ٥٠٦ 

الحنـــين والغربـــة فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث للـــدكتور مـــاهر حســـن فهمـــي ٬، معهـــد البحـــوث  -٥٥
 م .١٩٧٠والدراسات  العربية ـ القاهرة 

حــوار مــع الإبــداع الشــعري للــدكتور أنــس داود ٬، هجــر للطباعــة والنشــر والإعــلان بالقــاهرة ٬،  -٥٦
 . م )١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦

الشـام للـدكتور أحمـد أحمـد بـدوي ٬، دار الحياة الأدبية فـي عصـر الحـروب الصـليبية بمصـر و  -٥٧۷
 م .٬١٩٧٩،  ٢نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة ٬، ط : 

خزانــة الأدب لعبــد القــادر البغــدادي ٬، بتحقيــق وشــرح عبــد الســلام هــارون ٬، الهيئــة المصــرية  -٥٨۸
 م .٬١٩٧٩،  ٢العامة  للكتاب ٬، ط : 

                 هـــــــ ٢،٬١٣٩١خطــــــط الشــــــام لمحمــــــد كــــــرد علــــــي ٬، دار العلــــــم للملايــــــين ببيــــــروت ٬، ط :  -٥٩۹
 م) .١٩٧١(
الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لعبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي بتحقيق  -٦٠۰

 م ) .١٩٩٢هـ( ١٤١٢الدكتور عبد الرحمن العثيمين ٬، مطبعة المدني بمصر 
٬،  ٦دراسات في الشعر العربي المعاصر للدكتور شـوقي ضـيف ٬، دار المعـارف بمصـر ٬، ط :  -٦١۱

 م .١٩٧٦
دواوين الشعر الإسلامي المعاصر ـ دراسة وتوثيق لأحمد الجدع ٬، دار الضياء للنشر والتوزيع  -٦٢۲

 م ) .١٩٨٥ه ( ١٤٠٥بعمَّان ٬، 
ديـــوان آلام وأحــــلام لمحمــــد المجــــذوب ٬، نــــادي المدينــــة المنــــورة الأدبــــي ٬، راســــم للدعايــــة  -٦٣۳

 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٣والإعلان بجدة ٬، 
 هـ .١٣٩٤ي ٬، دار القرآن الكريم ٬، مطابع دار الفتح ببيروت ٬، ديوان أب لعمر الأمير  -٦٤
هــــ       ١٣٧٦ديـــوان أبـــي العتاهيـــة ٬، وضـــعه محمـــود كامـــل فريـــد ٬، مطبعـــة الاســـتقامة بالقـــاهرة ٬،  -٦٥

 م ) .١٩٥٦( 
 م .١٩٧٢ديوان أبي القاسم الشابي ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -٦٦
د عبده عزام ٬، دار المعارف بمصر ٬،  ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ٬، بتحقيق محم -٦٧۷

 م .٬١٩٨٣،  ٤ط : 



 ٥٠٧ 

ديــوان أبــي فــراس الحمــداني بشــرح الــدكتور خليــل الــدويهي ٬، دار الكتــاب العربــي ببيــروت ٬،  -٦٨۸
 م ) .١٩٩١هـ   ( ١٤١٢

 ديوان أبي نواس ٬، دار صادر ببيروت ٬، ؟ . -٦٩۹

هـ         ( ١٣٧٦ديوان أبي نواس ٬، وضعه محمود كامل فريد ٬، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٬،  -٧۷٠۰
 م ) .١٩٥٦

 ديوان أحمد رامي ٬، دار العودة ببيروت ٬، ؟ . -٧۷١۱
ديوان أذان القرآن لعمر الأميـري ٬، مؤسسـة الشـرق للعلاقـات العامـة والنشـر والترجمـة بعمـان  -٧۷٢۲

 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٥الأردن  ٬، 
 م ) .١٩٧٣هـ ( ١٣٩٣ديوان أشواق وإشراق لعمر الأميري ٬، دار القرآن الكريم ٬،  -٧۷٣۳
 م ) .١٩٦٥هـ ( ١٣٨٥وان ألوان طيف لعمر بهاء الدين الأميري ٬، ؟ ٬، دي -٧۷٤
ديـــــوان ألـــــوان مـــــن وحـــــي المهرجـــــان ٬، وزارة الدولـــــة المكلفـــــة بالشـــــئون الثقافيـــــة بـــــالمغرب٬،  -٧۷٥

 م.١٩٧٥
 هـ .١٣٩٨ديوان أمي لعمر بهاء الدين الأميري ٬، دار الفتح بسورية ٬،  -٧۷٦
ــــــان و  -٧۷٧۷                   هـــــــ١٤٠٤دار المســــــيرة ببيــــــروت٬، ديـــــوان إبــــــراهيم طوقــــــان ٬، مكتبــــــة المحتســـــب بعمَّ

 م) . ١٩٨٤( 
ديوان إسماعيل صبري بتحقيق الدكتور محمـد القصـاص وآخـرين ٬، دار إحيـاء التـراث العربـي  -٧۷٨۸

 ببيروت ٬، ؟ .
 م ) .١٩٩٠هـ ( ١٤١٠ديوان إشراق لعمر الأميري ٬، دار القلم بالكويت ٬،  -٧۷٩۹
ن صــــالح العشــــماوي ٬، مكتبــــة العبيكــــان   ديــــوان إلــــى أمــــة الإســــلام للــــدكتور عبــــد الــــرحمن بــــ -٨۸٠۰

 م ) .١٩٩١هـ  ( ١٤١٢بالرياض ٬، 
٬،  ٢ديــوان إلــى حــواء للــدكتور عبــد الــرحمن العشــماوي ٬، مكتبــة  العبيكــان بالريـــاض ٬، ط :  -٨۸١۱

 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٢
 م .١٩٨٦ديوان إيليا أبي ماضي ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -٨۸٢۲
 اع٬، دار القلم للطباعة والنشر ببيروت٬،؟.ديوان ابن زيدون شرح الدكتور عمر فاروق الطب -٨۸٣۳



 ٥٠٨ 

 . ٤ديوان ابن مشرف ٬، مؤسسة مكتبة الفلاح ٬، الأحساء ـ الهفوف ٬، ط :  -٨۸٤
هــ          ( ١٣٩٠ديوان الأقصى وفتح والقمة في ذكرى الإسراء والمعراج لعمر الأميري ٬،  -٨۸٥

 م ) ٬، ؟ .١٩٧٠
٬،  ٣لمعــارف بمصــر ٬، ط : ديــوان البحتــري ٬، بتحقيــق الــدكتور حســن كامــل الصــيرفي ٬، دار ا -٨۸٦

 م .١٩٧٧
ديوان البوصيري ٬، تحقيق محمد سـيد كيلانـي ٬، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي بمصـر ٬، ط :  -٨۸٧۷

 م ) .١٩٧٣هـ ( ٬١٣٩٣،  ٢
 م .١٩٧٥ديوان الخليل لخليل مطران ٬، دار الجيل ودار مارون عبود ببيروت ٬،  -٨۸٨۸
 م ) .١٩٧٨هـ( ١٣٩٨ديوان الزبيري ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -٨۸٩۹
 م ) .١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩يوان الزحف المقدس لعمر الأميري ٬، دار الضياء بعمَّان ٬، د -٩۹٠۰
 م ) .١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣ديوان الشريف الرضي ٬، دار بيروت للطباعة والنشر ببيروت٬، -٩۹١۱
ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث للدكتور يوسف نوفل ٬، دار النهضة العربية  بالقـاهرة  -٩۹٢۲

 م .٬١٩٧٨، 
 المكتبة التجارية الكبرى ٬، دار الكتاب العربي ببيروت ٬، ؟ .ديوان الشوقيات ٬،  -٩۹٣۳
هـــــ          ١٤٠٠ديــــوان المتنبــــي ٬، وضــــعه عبــــد الــــرحمن البرقــــوقي ٬، دار الكتــــاب العربــــي ببيــــروت  -٩۹٤

 م ) .١٩٨٠( 
ديــوان المعتمــد بــن عبــاد ٬، جمــع وتحقيــق الــدكتور رضــا الحبيــب السويســي ٬، الــدار التونســية    -٩۹٥

 م .١٩٧٥للنشر ٬، 
 م ) .١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨الهزيمة والفجر لعمر الأميري ٬، دار البيان بالكويت ٬، ديوان  -٩۹٦
 م .١٩٧١ديوان بدر شاكر السياب ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -٩۹٧۷
 م .١٩٧٨ديوان بدوي الجبل ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -٩۹٨۸
ـــدين الأميـــري ٬، دار الثقافـــة فـــي قطـــر ٬،  -٩۹٩۹ ـــوان حجـــارة مـــن ســـجيل لعمـــر بهـــاء ال هــــ         ١٤٠٩دي

 م ) .١٩٨٩( 
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م ١٩٧٩ديوان حصاد الدمع لمحمد رجب بيومي ٬، دار ثقيف للنشر والتأليف بالطـائف ٬،  -١۱٠۰٠۰
. 
هـــ     ١٤٠٥ديــوان خليــل مــردم بــك ٬، بشــرح وتحقيــق عــدنان مــردم بــك٬، دار صــادر ببيــروت٬، -١۱٠۰١۱
 م ) .١٩٨٥( 
          هـــ  ١٤٠١ديــوان دعــائم الحــق لمحمــد الشــيخ محمــود صــيام ٬، مكتبــة الفــلاح بالكويــت ٬،  -١۱٠۰٢۲
 م ) .١٩٨١(
ـــوان ريـــاحين الجنـــة لعمـــر بهـــاء الـــدين الأميـــري ٬، مكتـــب الـــبلاد العربيـــة لرابطـــة الأدب  -١۱٠۰٣۳ دي

 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٢الإسلامي العالمية عن دار البشير بعمَّان الأردن ٬، 
ــــــــك الريــــــــاض ٬،  -١۱٠۰٤ ــــــــري ٬، إصــــــــدار بن                    هـــــــــ ١٤٠٩ديــــــــوان ســــــــبحات ونفحــــــــات لعمــــــــر الأمي
 م ) ؟ .١٩٨٩( 
وخ في زمن الانكسار للدكتور عبد الرحمن العشماوي ٬، مكتبة العبيكان بالرياض ديوان شم -١۱٠۰٥

 م ) .١٩٨٢هـ ( ٬١٤١٢،  ٬٢، ط : 
 هـ .١٤٠٨ديوان شواطئ الحرمان ليوسف أبي سعد ٬، مطابع الجواد بالهفوف ٬،  -١۱٠۰٦
ـــاض ٬،        -١۱٠۰٧۷ ـــة الأديـــب بالري ـــرحمن العشـــماوي ٬، مكتب ديـــوان صـــراع مـــع الـــنفس للـــدكتور عبـــد ال

 م ) .١٩٨٣هـ ( ٬١٤٠٣،  ٢ط : 
ديــوان صــفحات ونفحــات لعمــر الأميــري ٬، مؤسســة الشــرق للنشــر والترجمــة بدوحــة قطــر ٬،  -١۱٠۰٨۸

 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٤
 م .١٩٨٦ديوان عبد االله البردوني ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -١۱٠۰٩۹
 م .١٩٧٩ديوان عبد الوهاب البياتي ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -١۱١۱٠۰
لدكتور عبد الفتاح الحلـو ٬، مكتبـة التعـاون الثقـافي ديوان علي بن المقرب العيوني بتحقيق ا -١۱١۱١۱

 م ) .١٩٦٣هـ ( ١٣٨٣بالأحساء ٬،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٬، 
 م ).١٩٨٧هـ(١٤٠٧ديوان علي دمر ٬، نادي جدة الأدبي ٬،  مطبعة دار البلاد بجدة ٬،  -١۱١۱٢۲
 م .١٩٧١ديوان عمر أبو ريشة ٬، دار العودة ببيروت ٬،  -١۱١۱٣۳
لــي دمَّــر ( محمــد عــالي الحمــراء ) ٬، دار مجلــة الثقافيــة بدمشــق ٬، ديــوان غيبوبــة الحــب لع -١۱١۱٤

 م .١٩٦٨
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٬،  ٣ديــــوان فــــي رحــــاب الأقصــــى ليوســــف العظــــم ٬، المكتــــب الإســــلامي ببيـــــروت ٬، ط :  -١۱١۱٥
 م ) .١٩٨٠هـ (١٤٠٠

ــــاض ٬، -١۱١۱٦ ــــة بالري ــــرحمن العبيــــد ٬، مطــــابع الفــــرزدق التجاري ــــوان فــــي موكــــب الفجــــر لعبــــد ال    دي
 م ) .١٩٨٤هـ ( ١٤٠٥

هــــ        ١٤١٠ب ورب لعمـــر الأميـــري ٬، دار القلـــم بدمشـــق والـــدار الشـــامية ببيـــروت ديـــوان قلـــ -١۱١۱٧۷
 م ) .١٩٩٠( 
ديوان لقاءان في طنجة ٬، تاريخ وفكر وشـعر لعمـر الأميـري ٬، بنشـرة للطباعـة والنشـر بنميـد  -١۱١۱٨۸
 م .١٩٨٥الدرا البيضاء ٬،  -
ح بالكويـت ٬، ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم بتحقيق محمود أحمد محرم ٬، مكتبة الفلا -١۱١۱٩۹

 م ) .١٩٨٢هـ ( ١٤٠٢
 م .١٩٧٩ديوان مجنون ليلى ٬، جمع وتحقيق عبد الستار فراج ٬، مكتبة مصر ٬،  -١۱٢۲٠۰
 م ) .١٩٧٢هـ ( ٬١٣٩٢،  ٢ديوان مع االله لعمر الأميري ٬، دار الفتح ببيروت ٬، ط :  -١۱٢۲١۱
 م ) .١٩٦٨هـ ( ١٣٨٨ديوان ملحمة الجهاد لعمر الأميري ٬، دار البيان بالكويت ٬،  -١۱٢۲٢۲
 م ) .١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤لحمة النصر لعمر الأميري ٬، دار القرآن الكريم ٬، ديوان م -١۱٢۲٣۳
 م ).١٩٧١هـ ( ١٣٩١ديوان من وحي فلسطين لعمر الأميري ٬، دار الفتح ببيروت ٬،  -١۱٢۲٤
ديــوان مِهْرجَــان القصــيد للــدكتور عــدنان النحــوي ٬، دار النحــوي للنشــر والتوزيــع بالريــاض٬،  -١۱٢۲٥

 م ) .١٩٩٣هـ ( ١٤١٤
 هـ .١٤٠٧لعمر الأميري ٬، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ٬، ديوان نجاوى محمدية  -١۱٢۲٦
هــ        ١٤٠٤ديوان نداء الحق لأحمـد محمـد الصـديق ٬، دار الضـياء للنشـر والتوزيـع بعمَّـان ٬،  -١۱٢۲٧۷
 م ) .١٩٨٤( 
ــة  -١۱٢۲٨۸ ديــوان هاشــم الرفــاعي ـ الأعمــال الكاملــة ٬، جمعــه وحققــه محمــد حســن بــريغش ٬، مكتب

 م ) .١٩٨٠هـ ( ١٤٠٠الحرمين بالرياض ٬، 
 م .٬١٩٨٨،  ٥ديوان همس الجفون لميخائيل نعيمة ٬، مؤسسة نوفل ببيروت ٬، ط :  -١۱٢۲٩۹
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ذو الرمــــة شــــاعر الحــــب والصــــحراء للــــدكتور يوســــف خليــــف ٬، مكتبــــة غريــــب بالقــــاهرة ٬،  -١۱٣۳٠۰
 م .١٩٧٧

رسالة الحنين إلى الأوطان ٬، من : رسائل الجاحظ ٬، شرحه وقدم له وعلـق عليـه : عبـد . أ.  -١۱٣۳١۱
 م .٬١٩٨٨، مهنا ٬، دار الحداثة 

ـــــــت ٬، ط :  -١۱٣۳٢۲ ـــــــم بالكوي ـــــــدوي ٬، دار القل ـــــــي الحســـــــن الن ـــــــال لأب ـــــــع إقب                      هــــــــ ٬١٣٩٨،  ٣روائ
 م ) .١٩٧٨( 
ــــــــودة ببيــــــــروت -١۱٣۳٣۳ ــــــــة للــــــــدكتور محمــــــــد غنيمــــــــي هــــــــلال ٬، دار الثقافــــــــة ودار الع                         الرومانتيكي
 م .١/٩/١٩٧٣
وط ٬، مؤسسـة الرسـالة ببيـروت ومكتبـة المنـار زاد المعاد بتحقيق شـعيب وعبـد القـادر الأرنـؤ  -١۱٣۳٤

 م ) .١٩٨١هـ ( ١٤٠١الإسلامية بالكويت ٬، 
سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني ٬،  -١۱٣۳٥

 م ) .١٩٩٥هـ ( ١٤١٥مكتبة المعارف بالرياض ٬، 
ين عبد الحميد ٬، سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني بتحقيق محمد محيي الد -١۱٣۳٦

 المكتبة العصرية ٬، ؟ ٬، ؟ . 
ســــنن ابـــــن ماجــــة بحاشـــــية الســـــيوطي ٬، تحقيــــق محمـــــد فـــــؤاد عبــــد البـــــاقي ٬، دار الكتـــــب              -١۱٣۳٧۷

 العلمية ببيروت ٬، ؟ .
م للــدكتور جـورج جبــور ٬، دار الأبجديـة بدمشــق ٬، مطـابع ألــف بــاء ١٩٦٨-١٩١٨سـورية  -١۱٣۳٨۸

 م .١٩٩٣الأديب بدمشق 
لمحمد بن أحمد الـذهبي بتحقيـق شـعيب الأرنـؤوط ومحمـد العرقسوسـي سير أعلام النبلاء  -١۱٣۳٩۹

 م ) .١٩٩٦هـ ( ٬١٤١٧،  ٬١١، مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، ط : 
الســيرة النبويــة لعبــدالملك بــن هشــام ٬، تحقيــق : مصــطفى الســقا و إبــراهيم الأبيــاري وعبــد  -١۱٤٠۰

 الحفيظ شلبي ٬، ؟ ٬، ؟ .
 ٢تبـة الأنجلـو المصـرية بالقـاهرة ٬، ط : سيكلوجية المراهقة للدكتور إبـراهيم قشـقوش ٬، مك -١۱٤١۱
 م .٬١٩٨٥، 



 ٥١٢ 

سيوكلوجية الطفولة والمراهقة للدكتور مصـطفى فهمـي ٬،مكتبـة مصـر عـن دار مصـر للطباعـة  -١۱٤٢۲
 م .٬١٩٧٩،    
 شخصيات أردنية لنايف حجازي ومحمود عطا االله ٬، ؟ ٬، ؟ . -١۱٤٣۳
التــراث شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب لعبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي ٬،دار إحيــاء  -١۱٤٤

 العربي٬، ببيروت ٬، ؟ .
م ١٩٨١هـ ( ١٤٠١شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز ٬، مكتبة دار البيان بدمشق  -١۱٤٥
.( 
شــرح ديــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري ٬، وضــعه وصــححه : عبــد الــرحمن البرقــوقي ٬، دار  -١۱٤٦

 م .١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الكتاب العربي ببيروت ٬، 
ه الفنية والمعنوية للـدكتور عـز الـدين إسـماعيل ٬، دار الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهر  -١۱٤٧۷

 ٬، ؟ . ٣الفكر العربي بالقاهرة ٬، ط : 
الشعر العربي في المهجر ـ أمريكا الشمالية للدكتور إحسان عباس والـدكتور محمـد يوسـف  -١۱٤٨۸

 م .٬١٩٨٢،  ٣نجم ٬، دار صادر ببيروت ط : 
٬،  ٤بالكويــــت٬، ط:  الشــــعر العربــــي فــــي المهجــــر لمحمــــد عبــــد الغنــــي حســــن٬، دار القلــــم -١۱٤٩۹

 م ) .١٩٧٦هـ             ( ١٣٩٦
شـــعر الفقهـــاء نشـــأته وتطـــوره حتـــى نهايـــة العصـــر العباســـي الأول للـــدكتور حســـني ناعســـة ٬،  -١۱٥٠۰

 هـ .١٣٩٩المكتبة العربية  بحلب ٬، 
الشــعر المعاصــر علــى ضــوء النقــد الحــديث لمصــطفى عبــد اللطيــف الســحرتي ٬، مطبوعــات    -١۱٥١۱

 م ) .١٩٨٤هـ ( ٬١٤٠٤،  ٢:تهامة ٬، جدة ـ السعودية ٬، ط
الشــعر والمجتمــع فــي العصــر الجــاهلي ـ الرؤيــة والنمــوذج الإنســاني للــدكتور حســني عبــد  -١۱٥٢۲

 الجليل يوسف ٬، مكتبة النهضة المصرية ٬، ؟ .
ــــدهان ٬، دار الأنــــوار ببيــــروت ٬، ط :  -١۱٥٣۳ ٬،  ٢الشــــعراء الأعــــلام فــــي ســــورية للــــدكتور ســــامي ال

 م .١٩٦٨
الحــــديث لأحمــــد الجــــدع وحســــني أدهــــم جــــرار ٬،           شــــعراء الــــدعوة الإســــلامية فــــي العصــــر -١۱٥٤

 م ) .١٩٨٥هـ ( ٬١٤٠٥،  ٥الجزء  الثاني ٬، مؤسسة الرسالة ببيروت ٬، ط : 



 ٥١٣ 

 م .١٩٦٥شعراء سورية لأحمد الجندي ٬، دار الكتاب الجديد ببيروت ٬،  -١۱٥٥
شفرات الـنص للـدكتور صـلاح فضـل ( بحـوث سـيميولوجية فـي شـعرية القـص والقصـيد ) ٬،  -١۱٥٦

 م .١٩٩٠للدراسات والنشر والتوزيع بالقاهرة  دار الفكر
 م ) .١٩٨١هـ ( ١٤٠١صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ٬، دار الفكر ٬،  -١۱٥٧۷
            ٬، صــــفوة الآثــــار والمفــــاهيم مــــن تفســــير القــــرآن العظــــيم للشــــيخ عبــــد الــــرحمن الدوســــري -١۱٥٨۸

 م ) ٬، مكتبة دار الأرقم بالكويت .١٩٨١هـ ( ١٤٠١
الإســـــــلامي عنـــــــد المـــــــرأة العربيـــــــة فـــــــي العصـــــــر الحـــــــديث                  الصـــــــورة الفنيـــــــة فـــــــي الشـــــــعر -١۱٥٩۹

 م ) .١٩٩٣هـ ( ١٤١٤للدكتور صالح بن عبد االله الخضيري ٬، مكتبة التوبة ٬، الرياض ٬، 
الطفولة في الشعر العربـي الحـديث للـدكتور إبـراهيم محمـد صـبيح ٬، دار الثقافـة بالدوحـة ٬،  -١۱٦٠۰

 .م ) ١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥
ديث ـ الفتـرة الواقعـة بـين الحـربين العـالميتين للـدكتور جـلال يحيـى ٬، دار العـالم العربـي الحـ -١۱٦١۱

 م . ١٩٨٠المعارف بالقاهرة ٬، المطبعة العصرية بالإسكندرية ٬، 
 هـ .١٣٨٤العامل الديني في الشعر المصري للدكتور سعد الدين الجيزاوي ـ القاهرة  -١۱٦٢۲
تور عبــد االله أحمــد باقــازي ٬، عامــل المكــان فــي الشــعر العربــي بــين الجماليــة والتــاريخ للــدك -١۱٦٣۳

 هـ .١٤١٣مطبوعات نادي الطائف الأدبي 
ـــــد االله عـــــزام ٬، ؟ ٬،  -١۱٦٤ ـــــدكتور عب ـــــر وبصـــــائر للجهـــــاد فـــــي العصـــــر الحاضـــــر لل                   هــــــ١٤٠٦عب
 م ).١٩٨٦( 
ــــــي الأزهــــــر ٬، ط :  -١۱٦٥ ــــــة الإســــــلامية ف ــــــة للثقاف ــــــري ٬، الإدارة العام ــــــة وإســــــلام للأمي             ٬، ١عروب

 هـ عن دار القرآن الكريم ببيروت .٬١٣٩٣،  ٢و ط :  هـ ١٣٨١،٬
      العقـــد الفريـــد لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه بتحقيـــق محمـــد ســـعيد العريـــان ٬، دار الفكـــر  -١۱٦٦

 ببيروت٬، ؟.
علم النفس التربوي للدكتورين : محمد مصطفى زيـدان ٬، ونبيـل السـمالوطي ٬، دار الشـروق  -١۱٦٧۷

 م ) .١٩٨٥هـ ( ٬١٤٠٥،  ٢بجدة ٬، ط : 
لنفس العام للدكتور عبد الرحمن عدس والدكتور محيي الـدين تـوف ٬، مكتبـة الأقصـى علم ا -١۱٦٨۸

 م ) .١٩٨١هـ ( ١٤٠١بعمَّان ٬، جمعية عمال المطابع التعاونية بعمان ٬، 



 ٥١٤ 

م ٬١٩٩٢،  ٤علماء ومفكرون عـرفتهم لمحمـد المجـذوب ٬، دار الشـواف بالريـاض ٬، ط :  -١۱٦٩۹
. 
 م .٬١٩٧٢،  ٤ببيروت ٬، ط: العمدة للحسن بن رشيق القيرواني ٬، دار الجيل  -١۱٧۷٠۰
عمــر بهــاء الــدين الأميــري شــاعر الأبــوة الحانيــة ٬، والبنــوة البــارة ٬، والفــن الأصــيل للــدكتور  -١۱٧۷١۱

 م ) .١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦محمد علي  الهاشمي ٬، دار البشائر الإسلامية ببيروت ٬، 
ــــهروَرْدي ٬، مكتبــــة القــــاهرة بمصــــر ٬،  -١۱٧۷٢۲ ــــن محمــــد السُّ هـــــ( ١٣٩٣عــــوارف المعــــارف لعمــــر ب

 .م )١٩٧٣
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن محمد بن حجر ٬، عناية الشيخ عبد  -١۱٧۷٣۳

 هـ .٬١٤٠٠،  ٢العزيز بن باز ومجموعة من العلماء ٬، المطبعة السلفية ومكتبتها ٬، ط : 
الفكـر السياســي المعاصــر فـي ســورية للــدكتور جـورج جبــور ٬، ريــاض الـريس للكتــب والنشــر  -١۱٧۷٤

 م .١٩٨٧بلندن ٬، 
 لتوفيق الحكيم ٬، الشركة العالمية للكتاب ببيروت ٬، ؟ .فن الأدب  -١۱٧۷٥
 فنون الأدب المعاصر في سورية للدكتور عمر الدقاق ٬، دار الشرق العربي ببيروت ٬، ؟ . -١۱٧۷٦
 م .٬١٩٨٦،  ٢في النقد والأدب لإيليَّا الحاوي ٬، دار الكتاب اللبناني ببيروت ٬، ط :  -١۱٧۷٧۷
لعمــر الأميــري . نشــر وحــدة التعلــيم  فــي رحــاب الفكــر الإســلامي العظــيم ـ إقبــال والزبيــري -١۱٧۷٨۸

 هـ .١٤٠٨بسفارة جمهورية باكستان في الرياض وجدة عام 
٬،  ١فــي رحــاب القــرآن ـ أمُّ الكتــاب لعمــر الأميــري ٬، دار القـــرآن الكــريم فــي بيــروت ط :  -١۱٧۷٩۹

 هـ في ألمانيا الغربية ٬، في مطابع ( كلت بشتوتغارت ) .٬١٤٠٦،  ٢هـ ٬، و ط : ١٣٩٢
 م .٬١٩٦٨،  ٣لأحمد عطية االله ٬، دار النهضة العربية بالقاهرة ٬، ط : القاموس السياسي  -١۱٨۸٠۰
القــاموس المحــيط لمحمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي بتحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث فــي  -١۱٨۸١۱

هــــــ ( ٬١٤١٣،  ٣مؤسســـــة الرســـــالة  ببيـــــروت ٬، بإشـــــراف محمـــــد نعـــــيم العرقسوســـــي ٬، ط : 
 م ) .١٩٩٣

إنجليزي ـ فرنسـي ) لمؤلفيـه : الـدكتور أميـل  قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ( عربي ـ -١۱٨۸٢۲
 م .١٩٨٧يعقوب ٬، والدكتور بسام بركة٬، و مي شيخاني٬، دار العلم للملايين ببيروت٬، 

 م  .١٩٧١قضية الشعر الجديد للدكتور محمد النويهي ٬، دار الفكر ٬، فبراير  -١۱٨۸٣۳



 ٥١٥ 

ربـي ـ بيـروت ٬،   الكامل في التاريخ لعلي بن محمد ؛ المعروف بـابن الأثيـر ٬، دار الكتـاب الع -١۱٨۸٤
 م ) .١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٦،  ٦ط : 
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري ٬، بتحقيق الـدكتور مفيـد قميحـة ٬،  -١۱٨۸٥

 هـ .١٤٠٤دار الكتب العلمية ببيروت ٬، 
الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشـري  -١۱٨۸٦

 توزيع بمكة المكرمة ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ٬، ؟ .٬، دار الباز للنشر وال
لا يصح أن يقال : الإنسان خليفة االله في أرضه ٬، فهي مقولة باطلة ٬، للدكتور عبد الـرحمن  -١۱٨۸٧۷

 حبنكة  الميداني ٬، مكتبة إحياء التراث الإسلامي بالمدينة المنورة .
لمؤسســة المصـرية العامــة للتــأليف لسـان العــرب لابـن منظــور محمـد بــن مكــرم الأنصـاري ٬، ا -١۱٨۸٨۸

 والأنباء والنشر ٬، الدار المصرية للتأليف والترجمة . مصور عن طبعة بولاق . ؟ .
مؤلفـات مصـطفى لطفـي المنفلـوطي الكاملـة الموضـوعة ـ المجلـد الخـاص بكتـابي النظـرات  -١۱٨۸٩۹

 م .١٩٨٠والعبرات ٬، دار الجيل ببيروت ٬، 
ـــولي وم -١۱٩۹٠۰ ـــار مت ـــنفس لمحمـــد مخت ـــاديء علـــم ال ـــة مب ـــراهيم ٬، شـــركة المدين حمـــد إســـماعيل إب

 م ) .١٩٦٧هـ ( ٬١٣٨٧،  ٢للطباعة  والنشر ٬، ط : 
المتنبــــي بــــين ناقديــــه فــــي القــــديم والحــــديث للــــدكتور محمــــد عبــــد الــــرحمن شــــعيب ٬، دار  -١۱٩۹١۱

 م .٬١٩٦٩،  ٢المعارف  بمصر ٬، ط : 
نشـر ببيـروت المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة لعمر الأميري ٬، دار الفتح للطباعة وال -١۱٩۹٢۲
 م ) .١٩٦٨هـ ( ٬١٣٨٨، 
 م .٬١٩٧٩،  ٥مجددون ومجترون لمارون عبود ٬، دار مارون عبود ببيروت ٬، ط :  -١۱٩۹٣۳
مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة ٬،  جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  -١۱٩۹٤

 هـ .١٣٩٨قاسم٬، مطابع الرسالة ببيروت ٬، 
ــال -١۱٩۹٥ ــة فــي حلــب لســامي كي ي ٬، مطبعــة نهضــة مصــر بالقــاهرة ٬، محاضــرات عــن الحركــة الأدبي

 م .١٩٥٧ - ١٩٥٦معهد الدراسات العربية العالمية ٬، جامعة الدول العربية ٬، 
ــة فــي بــلاد الشــام وأثرهــا فــي الأدب الحــديث للــدكتور  -١۱٩۹٦ محاضــرات فــي الاتجاهــات الفكري

 م .١٩٥٨جميل صليبا ٬، نشر معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية ٬، 



 ٥١٦ 

هــ        ١٤٠٦في الشـعر الحـديث للـدكتور حلمـي القـاعود ٬، دار الوفـاء بالمنصـورة ٬،  محمد  -١۱٩۹٧۷
 م ) .١٩٨٦( 
 م .١٩٥٠مختارات من نسيب عريضة ٬، مكتبة صادر ببيروت ٬،  -١۱٩۹٨۸
               هــــــــ ٬١٤١٤،  ٢مـــــــدارج الســـــــالكين لابـــــــن قـــــــيم الجوزيـــــــة ٬،دار الكتـــــــاب العربـــــــي ٬، ط :  -١۱٩۹٩۹
 م ) .١٩٩٤( 
علم أصول الفقه للدكتور معروف الدواليبي ٬، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط  المدخل إلى -٢۲٠۰٠۰
 م ) .١٩٦٥هـ ( ٬١٣٨٥،  ٥: 
 م .١٩٩٥المديح النبوي في الشعر الأندلسي للدكتور صادق حبيب ٬، ؟ ٬،  -٢۲٠۰١۱
مذكرات سائح في الشرق العربي لأبي الحسن علي الحسني الندوي .  مؤسسة الرسـالة  ٬،  -٢۲٠۰٢۲

 م ) .١٩٧٨هـ ( ٬١٣٩٨،  ٣ط : 
المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ٬، مـع تضـمينات الإمـام  -٢۲٠۰٣۳

الـــذهبي فـــي التلخـــيص والميـــزان ٬، بتحقيـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ٬، دار الكتـــب العلميـــة 
 م .١٩٩٠هـ ٬، ١٤١١ببيروت ٬، 

٬، مســـــند الإمـــــام أحمـــــد بإشـــــراف الـــــدكتور ســـــمير طـــــه المجـــــذوب ٬، المكتـــــب الإســـــلامي  -٢۲٠۰٤
 م .١٩٩٣هـ/١٤١٣

المسند للإمام أحمـد بـن حنبـل ٬، بتحقيـق أحمـد محمـد شـاكر ٬، مكتبـة التـراث الإسـلامي ٬،  -٢۲٠۰٥
 م .١٩٩٤هـ /١٤١٤

مشكلات الطفولة والمراهقة للدكتور ميخائيل إبراهيم أسعد ٬، دار الآفاق الجديدة ببيـروت  -٢۲٠۰٦
 م ) .١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٦،  ٬٢، ط : 

 م .١٩٨٤مكتبة مصر ٬، مشكلة الحب للدكتور زكريا إبراهيم ٬،  -٢۲٠۰٧۷
 م .١٩٧١مشكلة الحياة للدكتور زكريا إبراهيم ٬، مكتبة مصر ٬،  -٢۲٠۰٨۸
 م .١٩٧١المشكلة الخلقية للدكتور زكريا إبراهيم ٬، مكتبة مصر  -٢۲٠۰٩۹
ــة    -٢۲١۱٠۰ مــع الشــهيد الزبيــري منــه وإليــه للزبيــري والأميــري ٬، اتحــاد القــوى الشــعبية اليمنيــة ـ لجن

 م ) .١٩٦٥هـ ( ١٣٨٥الإعلام ٬، 



 ٥١٧ 

م الجزائــر مــن صــدر الإســلام حتــى العصــر الحاضــر لعــادل نــويهض ٬، مؤسســة معجــم أعــلا -٢۲١۱١۱
 م ) .١٩٨٠هـ ( ١٤٠٠نويهض الثقافية ببيروت 

 م .٬١٩٨٤، يناير  ٢المعجم الأدبي لجبور عبد النور ٬، دار العلم للملايين ببيروت ٬، ط :  -٢۲١۱٢۲
ن للإبــداع معجــم البــابطين للشــعراء العــرب المعاصــرين ٬، مؤسســة جــائزة عبــد العزيــز البــابطي -٢۲١۱٣۳

 م . ١٩٩٥الشعري ٬، 
م ١٩٧٩هـ ( ١٣٩٩معجم البلدان لياقوت الحموي ٬، دار إحياء التراث العربي ببيروت ٬،  -٢۲١۱٤
.( 
معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية ٬، الدائرة للإعلام المحـدودة ٬، ط :  -٢۲١۱٥
 م ) .١٩٩٣هـ ( ٬١٤١٣، ٢
 م ) .١٩٩٣هـ ( ١٤١٤ة ٬، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٬، مؤسسة الرسال -٢۲١۱٦
 -م ) ١٩٧٢هـــ ( ٬١٣٩٢، دار إحيــاء التــراث العربــي ببيــروت  ٢المعجــم الوســيط ٬، ط :  -٢۲١۱٧۷

أخـرج هـذه الطبعــة الـدكتور إبــراهيم أنـيس٬، والـدكتور عبــد الحلـيم منتصــر٬، وعطيـة الصــوالحي ٬، 
 ومحمد خلف االله .

ر الكتــب العلميــة    معجــم مقــاييس اللغــة لأحمــد بــن فــارس بتحقيــق عبــد الســلام هــارون ٬، دا -٢۲١۱٨۸
 بإيران ٬، ؟ .

المقاصـــد الحســـنة فـــي بيـــان كثيـــر مـــن الأحاديـــث المشـــتهرة علـــى الألســـنة للإمـــام محمـــد  -٢۲١۱٩۹
هــــ ( ١٣٩٩الســخاوي ٬، بتصــحيح عبــد االله محمــد الصـــديق ٬، دار الكتــب العلميــة ببيــروت ٬، 

 م ).١٩٧٩
 م .١٩٧٠صر ٬، مقدمة في الفلسفة العامة للدكتور يحيى هويدي ٬، دار النهضة العربية بم -٢۲٢۲٠۰
مقدمة لعلم النفس الاجتماعي للدكتور مصطفى سويف ٬، مكتبة الأنجلو المصرية ٬، القاهرة  -٢۲٢۲١۱

 م .٬١٩٧٨،  ٬٥، ط : 
 هـ .١٤١٥لإبراهيم الحازمي ٬، دار الشريف بالرياض ٬،  ١٥و١٤من أعلام القرن  -٢۲٢۲٢۲
االله مــن الاتجاهــات الفكريــة فــي ســورية ولبنــان ( النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ) لعبــد  -٢۲٢۲٣۳

 حنا ٬، الأهالي للطباعة والنشر بدمشق ٬، ؟ .



 ٥١٨ 

من الشعر الإسلامي الحديث ٬، مختارات من شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالميـة ٬، دار  -٢۲٢۲٤
 م ) .١٩٨٩هـ ( ١٤٠٩البشير    بعمان ٬، 

 م .٬١٩٨٨،  ١٦المنجد في الأعلام ٬، دار المشرق ببيروت ٬، ط :  -٢۲٢۲٥
عة والقدرية ٬، للإمام أحمد بن عبد الحلـيم الحرانـي منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشي -٢۲٢۲٦

 الشهير بابن تيمية ٬، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ٬، ؟ .
 م .١٩٨٠هـ ـ٬١٤٠٠،   ٤منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب ٬، دار الشروق ٬، ط : -٢۲٢۲٧۷
المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي ـ الالتزام والاغتراب و والتمـرد للـدكتور حسـني عبـد  -٢۲٢۲٨۸
 م .١٩٨٩جليل يوسف ٬، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ٬، ال
ــــــــا  -٢۲٢۲٩۹ ــــــــاب الســــــــعوديين خــــــــلال ســــــــتين عام ــــــــاء والكت هـــــــــ            ١٤١٠-١٣٥٠موســــــــوعة الأدب

 م ) .١٩٩٢هـ ( ١٤١٣لأحمد سعيد بن سلم ٬، نادي المدينة المنورة ٬، 
ة للدراســـات موســوعة السياســـة للــدكتور عبـــد الوهــاب الكيـــالي وآخــرين ٬، المؤسســـة العربيــ -٢۲٣۳٠۰

 م .١٩٨١والنشر ببيروت 
٬،  ٢الموسوعة العربية الميسرة ٬، إشراف محمد شفيق غربال ٬، دار الشعب بالقاهرة ٬، ط :  -٢۲٣۳١۱

 م .١٩٧٢
الموســوعة الفلســطينية لأحمــد مرعشــلي وآخـــرين ٬، هيئــة الموســوعة الفلســطينية بدمشـــق ٬،  -٢۲٣۳٢۲

 م .١٩٨٤
أفـت الباشـا ٬، مطـابع جامعـة نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقـد للـدكتور عبـد الـرحمن ر  -٢۲٣۳٣۳

 م ) .١٩٨٥هـ ( ١٤٠٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 
ــــال  -٢۲٣۳٤ ــــداء إقب ــــال بدمشــــق عــــام  -ن            هـــــ١٤٠٧م ٬، دار الفكــــر بدمشــــق ٬، ١٩٨٥مــــؤتمر إقب
 م ).١٩٨٦(
ــار ونــور وهمســات قلــب لمحمــد المجــذوب ٬، مــن منشــورات نــادي  -٢۲٣۳٥ نصــوص مختــارة مــن ن

 م ) .١٩٩١هـ ( ٬١٤١٢،  ٢لأدبي ٬، مطبعة راسم للدعاية والإعلام ٬، ط : المدينة المنورة ا
 هـ .١٤٠٥نظرات في مسيرة العمل الإسلامي ـ كتاب الأمة لعمر عبيد حسنة ٬، الدوحة ٬،  -٢۲٣۳٦
النمـو النفســي للطفــل والمراهــق ونظريــات الشخصـية للــدكتور محمــد مصــطفى زيــدان ٬، دار  -٢۲٣۳٧۷

 . م )١٩٨٦هـ ( ٬١٤٠٦،  ٢الشروق بجدة ٬، ط : 



 ٥١٩ 

النمــو فــي مرحلــة المراهقــة للــدكتور محمــد عمــاد الــدين إســماعيل ٬، دار القلــم بالكويــت ٬،  -٢۲٣۳٨۸
 م ) .١٩٨٢هـ ( ١٤٠٢

نهر الذهب في تاريخ حلب لكامل البالي الحلبي الشهير بالغزي ٬، تعليق : د.شوقي شعث  -٢۲٣۳٩۹
هـــ ٬١٤١٢،  ٢ومحمــود فــاخوري ٬، دار القلــم العربــي بحلــب ومطبعــة الصــباح بدمشــق ٬، ط : 

 م) .١٩٩٢(
النهضـة الإسـلامية فـي سـير أعلامهـا المعاصــرين للـدكتور محمـد رجـب البيـومي ٬، دار القلــم  -٢۲٤٠۰

 م ) .١٩٩٥هـ ( ١٤١٥بدمشق والدار الشامية ببيروت ٬، 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيـب للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر الشـهير بـابن قـيم الجوزيـة ٬،  -٢۲٤١۱

٬،  ٤ئف ومكتبـــة دار البيـــان بدمشـــق ٬، ط : تحقيـــق بشـــير محمـــد عيـــون ٬، مكتبـــة المؤيـــد بالطـــا
 م ) .١٩٩١هـ ( ١٤١٢

 م ) .١٩٨٦هـ ( ١٤٠٧واقعنا المعاصر لمحمد قطب ٬، مؤسسة المدينة للصحافة ٬،  -٢۲٤٢۲
الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه لعلــي الجرجــاني بتحقيــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم وعلــي  -٢۲٤٣۳

 محمد البجاوي ٬، مطبعة عيسى البابي الحلبي ٬، ؟ .
ســـلام وأمتـــه فـــي ضـــوء الفقـــه الحضـــاري للأميـــري ٬، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع وســـطية الإ -٢۲٤٤

 م ) .١٩٨٦هـ ( ١٤٠٦بدوحة قطر ٬، 
يتيمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر لعبــد الملــك الثعــالبي بشــرح وتحقيــق الــدكتور مفيــد  -٢۲٤٥

 م ) .١٩٨٣هـ ( ١٤٠٣قميحة ٬، دار الكتب العلمية ببيروت ٬، 

  
  تررجمـة  :ثانیيـــا  :  االمططبووعاتت  االم

دفاعــــا عــــن الأدب لكلــــود روَى ـ ترجمــــة هنــــري زغيــــب ٬، منشــــورات عويــــدات ببيــــروت     -٢۲٤٦
 م . ١٩٨٣وباريس ٬، 

ديــوان الأســرار والرمــوز للــدكتور محمــد إقبــال ـ ترجمــة الــدكتور عبــد الوهــاب عــزام ودراســة  -٢۲٤٧۷
هــ       ٬١٤٠١، ٢وتحقيق وإتمام الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم ٬، دار الأنصار بالقـاهرة٬، ط : 

 م ) .١٩٨١( 



 ٥٢٠ 

العزلة والمجتمع لنيقولاي برديائف ٬، ترجمـة فـؤاد كامـل عبـد العزيـز ٬، مراجعـة علـي أدهـم ٬،  -٢۲٤٨۸
 م .١٩٨٢الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ٬، 

ــدار الســعودية للنشــر  -٢۲٤٩۹ نشــأة باكســتان لشــريف الــدين بيــرزاده ـ ترجمــة عــادل صــلاحي ٬، ال
 م ) .١٩٦٩سمبر هـ ( دي١٣٨٩والتوزيع ٬، شوال 

٬،  ٢والــت ويتمــان شــاعر أصــيل لجـــيمس ميللــر بترجمــة  ؟ ٬، مكتبــة الــوعي العربـــي ٬، ط :  -٢۲٥٠۰
 م .١٩٨٣

  
  ثالثـــا  :  االمططبووعاتت  وواالمخططووططاتت  االأجنبیية  :

  
  رراابعا  :  االمخططووططاتت  وواالووثائقق  وواالصوورر  وواالأشررططة  :

 
 أ / المخطوطات :

الكنــاني فــي المغــرب ٬، فــي  أوراق حــول اشــتراكه فــي نــدوة مــع المكــي الناصــري وإبــراهيم -٢۲٥١۱
 م ) ٬، نظمها اتحاد المغرب . في مكتبته في الرباط .٦/١٢/١٩٦٧هـ ( ٥/٩/١٣٨٧
 أوراق حول علاقة الشاعر بأمه بخط الشاعر متناثرة في مكتبة الشاعر بحلب . -٢۲٥٢۲
الاتجــاه الإســلامي فــي الشــعر الحــديث فــي الشــام ٬، للــدكتور محمــد نــوري بكــار ٬، رســالة  -٢۲٥٣۳

ي مكتبــة كليـة اللغــة العربيــة بجامعـة الأزهــر . واطلعـت عليهــا فـي مقــر رابطــة دكتـوراه محفوظــة فـ
 الأدب الإسلامي العالمية في الرياض .

الاتجاهـــات السياســـية وأثرهـــا فـــي شـــعراء الشـــام المحـــدثين للـــدكتور إبـــراهيم عبـــد عللـــوة ٬،  -٢۲٥٤
 ) . ١٤١٣رسالة جامعية ٬، محفوظة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بمصر ؛ برقم ( 

تقريــر واقتــراح بخــط الشــاعر حــول الــدورة الخامســة لمــؤتمر العــالم الإســلامي المنعقــدة فــي  -٢۲٥٥
 م ) . في مكتبته في الرباط .٤/٦/١٩٦٢-٢٩/٥هـ ( ١/١/١٣٨٢-٢٥/١٢بغداد في 

 ديوان أبوة وبنوة لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٥٦
 في مكتبته في الرباط .ديوان أنفاس من فاس لعمر الأميري ٬، محفوظ  -٢۲٥٧۷



 ٥٢١ 

 ديوان بنات المغرب لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٥٨۸
 ديوان ثنائيات لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٥٩۹
 ديوان جمال وهوى لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٠۰
 ديوان حبات عنب لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦١۱
 ديوان خماسيات لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٢۲
 ديوان روح مباح لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٣۳
 ديوان زورق لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٤
 .ديوان صراع لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط  -٢۲٦٥
 محفوظ في مكتبته في الرباط . ديوان غربة وغَرْب لعمر الأميري ٬، -٢۲٦٦
 ديوان غزل طهور لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٧۷
 ديوان في معارج الأجل لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٨۸
 ديوان نبط البئر لعمر الأميري ٬، محفوظ في مكتبته في الرباط . -٢۲٦٩۹
وي بقســم النشـر والشــؤون العلميــة رسـالة جوابيــة خاصــة بالباحـث موقعــة مــن اعتمـاد فرمــا -٢۲٧۷٠۰

م ) . فــــي مكتبــــة ٦/١١/١٩٩٤هـــــ ( ٢/٦/١٤١٥بــــالمجمع الملكــــي فــــي الأردن بتــــاريخ 
 الباحث  .

هــــــــ    ٦/٤/١٣٨٣رســـــــالة خاصـــــــة كتبهـــــــا عمـــــــر الأميـــــــري فـــــــي جبـــــــل الأربعـــــــين بتـــــــاريخ  -٢۲٧۷١۱
 م ) ٬، محفوظة في منزله بحلب .٢٦/٨/١٩٦٣(
هــــــــ ( ١٩/٦/١٤١٢فـــــــي  رســـــــالة كتبهـــــــا بخـــــــط يـــــــده فـــــــي مصـــــــحة الريـــــــاض بالربـــــــاط -٢۲٧۷٢۲

 م ) كان الأميري قد بعثها إلى صديقه سليم بو عجاجة .٢٥/١٢/١٩٩١
هــ                    ١٢/٤/١٤٠٧رسالة مخطوطة بيده موجهة إلى رابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة بتـاريخ  -٢۲٧۷٣۳
 م ) تعرفه ٬، محفوظة في مكتبته في الرباط .١٤/١٢/١٩٨٦( 
 أحد أبنائه ٬، محفوظة في مكتبة الأميري في الرباط .رسالة مخطوطة من الأميري إلى  -٢۲٧۷٤
هــــ ٬، ١٢/٥/١٤١٠رســـالة مخطوطـــة موجهـــة إلـــى الأســـتاذ محمـــد حســـن بـــريغش بتـــاريخ  -٢۲٧۷٥

 محفوظة في مكتبته في الرباط .



 ٥٢٢ 

 السيف ٬، قصيدة . الدكتور عبد الكريم مشهداني . محفوظة لدى الشاعر . -٢۲٧۷٦
 فى مكتبة الشاعر في حلب .قصيدة مديح عمة الشاعر . مصطفى الزرقا . محفوظة  -٢۲٧۷٧۷
وسطية الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضاري ٬،  . عرض : أبي بكر القادري محفوظة في  -٢۲٧۷٨۸

 م ) ) .٢٨/١٠/١٩٨٨هـ ( ١٦/٣/١٤٠٩مكتبة الأميري في حلب مؤرخة في : 

 
 ب / الوثائق :

جنـة اختيار رشيدة الأميـري مـن قبـل اللجنـة العليـا مـع مجموعـة مـن نسـاء حلـب ؛ لتكـوين ل -٢۲٧۷٩۹
هـــ ( أيلــول ١٣٥٧تــنهض باســتنداء أكــف المحســنين ؛ لمســاعدة معــوزي فلســطين فــي رجــب 

 م ) ٬، وثيقة محفوظة في مكتبة الأميري في حلب .١٩٣٨
) ٬، مــــــؤرخ فــــــي ٩٤٥٤جــــــواز الأميــــــري الســــــوري ٬، محفــــــوظ بمنزلــــــه بحلــــــب ٬، ورقمــــــه (  -٢۲٨۸٠۰

 هـ ) .٧/٧/١٣٥٨م ( ٢٢/٨/١٩٣٩
ي ( حلب ) والرباط ٬، وفـي بيـوت جميـع أولاده . رسائل كثيرة تملأ رفوف الغرف في بيته ف -٢۲٨۸١۱

 م ) .٦/٨/١٩٦٢هـ ( ٦/٣/١٣٨٢ومنها رسالة من دمشق يوم الإثنين 
هـ  ١١/١٠/١٤٠٦رسالة من الشاعر إلى ابنه مجاهد ٬، موقعة في الرياض مساء الثلاثاء  -٢۲٨۸٢۲

 محفوظة في مكتبة مجاهد في الرباط .
ـــاريخ  -٢۲٨۸٣۳ ـــه مجاهـــد بت ـــى ابن م ) ٬، ١٤/٨/١٩٨١هــــ ( ١٤/١٠/١٤٠١رســـالة مـــن الشـــاعر إل

 محفوظة لديه .
م ) ٬، محفوظـة ٦/٢/١٩٨٩هــ ( ١٤٠٩رسالة من الشاعر إلى ابنه مجاهد في غـرة رجـب  -٢۲٨۸٤

 لديه .
شــكر اللجنــة العربيــة العليــا فــي القــدس لــبعض نســاء حلــب ٬، ومــن بيــنهن رشــيدة الأميــري        -٢۲٨۸٥

أمـــين الســـر العـــام          م ) ٬، موقعـــة باســـم ٢٥/٥/١٩٣٦هــــ ( ٤/٣/١٣٥٥( عمـــة الشـــاعر ) فـــي 
 في  اللجنة : عوني عبد الهادي . وثيقة مخطوطة محفوظة بمكتبة الأميري بحلب .

هـــ          ١٦/٢/١٣٩٦شــهادة إداريــة مؤرخــة حــول تعاقــده مــع الــدار الحســنية فــي المغــرب فــي  -٢۲٨۸٦
م ) ٬، وموقعـــة باســـم مـــدير دار الحســـنية مصـــطفى العلـــوي ٬، ومصـــدقة باســـم ١٧/٢/١٩٧٦( 

 الثعالبي عن الوزير وبأمر منه ومسؤولين آخرين ٬، محفوظة في مكتبة الشاعر بحلب  . محمد



 ٥٢٣ 

-٦٤عــــدد مــــن وصــــولات اشــــتراك الأميــــري فــــي نقابــــة المحــــامين ٬، مؤرخــــة فــــي المــــدة (  -٢۲٨۸٧۷
 م ) محفوظة في مكتبة الشاعر بحلب .١٩٦٦

 حلب .مجموعات كبيرة من أوراق الدعاوى التي كان يترافع بها ٬، محفوظة في بيته في  -٢۲٨۸٨۸
وثيقة الاعتماد الرسمية التي تقدم بها الأميري لحاكم باكستان سفيرا لبلاده مؤرخـة فـي يـوم  -٢۲٨۸٩۹

 م ) ٬، محفوظة في مكتبة الأميري بحلب .١/٣/١٩٥٠هـ ( ١٢/٥/١٣٦٩الأربعاء 
 

 ج / الصور : 
 صور خاصة تجمع الأميري مع عدد من أسرة آل سعود ٬، محفوظة في مكتبته في الرباط . -٢۲٩۹٠۰
م مـع الجـيش ٬، وهـي ١٩٤٨ميري في القدس والمثلث خلال حرب فلسطين عام صور للأ -٢۲٩۹١۱

 محفوظة في مكتبته في الرباط .
صورة للأميري بدا فيها أحد الطلبة في القسم العشرين من أندية جمعية العلماء الجزائـريين  -٢۲٩۹٢۲

م ) . محفوظــة فــي مكتبتــه فــي ٢٩/١/١٩٣٧هـــ ( ١٨/١١/١٣٥٥فــي بــاريس ٬، مؤرخــة فــي 
 الرباط .

م ) . مكتـوب عليهـا  ١٩٤٩هــ ( ١٣٦٨ورة للأميري بين عـدد مـن الأسـاتذة مؤرخـة فـي ص -٢۲٩۹٣۳
 . ))وهو  مدير للمعهد العربي الإسلامي في دمشق  ))
صورة لمحمد محمود الزبيري عليها أبيات موجهة  منه لعمر الأميري ٬، محفوظة فـي مكتبـة  -٢۲٩۹٤

 الأميري بالرباط .

 
 د / الأشرطة :

مجموعة أشـرطة قـام بتسـجيلها الـدكتور وليـد محمـود علـي ) ولـدي  أشرطة السيرة الذاتية ( -٢۲٩۹٥
 نسخة منها .

شريط مسجل لحلقتين من برنـامج إذاعـي بعنـوان : بيـت مـن الشـعر . أدار الحـوار الـدكتور  -٢۲٩۹٦
عبد الرحمن رأفت الباشا ٬، وشارك فيه الدكتور محمد رجب بيومي والدكتور عبد الفتاح الحلـو 

 م ) . لدي نسخة مسجلة منه .١٩٧٤هـ ( ١٣٩٤عام  ٬، من إذاعة الرياض ؛ حوالي



 ٥٢٤ 

شـــريط مصـــور ٬، يضـــم عـــددا مـــن المقـــابلات التلفازيـــة فـــي الـــيمن والإمـــارات وغيرهمـــا .  -٢۲٩۹٧۷
تفضــلت بهــا الباحثــة صــفية الهلالــي خــلال رحلــة الباحــث العلميــة إلــى المغــرب العربــي عــام 

 هـ .١٤١٥
تقــديم ســعد غــزال ٬، تلفزيــون     لقــاء الفكــر ـ فكــر وشــعر ٬، مــع الشــاعر عمــر بهــاء الــدين ٬،  -٢۲٩۹٨۸

 أبي ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

 
 خامسا : المصادر الصحفية :

 البحوث : -أ 
البناء اللغوي في ديوان مع االله للأميري للدكتور حسن بن فهد الهويمل . ملـف المختـار  -٢۲٩۹٩۹

 ٬٥، العـدد :  ٣: الصادر عن نادي القصيم الأدبي ببريـدة ( ملـف خـاص بـالأميري )٬، السـنة 
 هـ.٬١٤١٧، رمضان 

 ٬،  ٬١٢، و٬١١، الأعداد  ١٢حول ديوان مع االله . عبد الرحمن الإرياني . سبأ ٬، السنة :  -٣۳٠۰٠۰
 م).٬٢٩/٣/١٩٦٢، و ٬١٥/٣، و٢٢/٢هـ (٬٢٣/١٠/١٣٨١، و٬٩/١٠، و٬١٨/٩، ١٣و
٬،                    ٣١و  ٢٤شـــــــــعراء وســــــــــفراء . يوســــــــــف العظــــــــــم . جريــــــــــدة المنــــــــــار ٬، العــــــــــددان :  -٣۳٠۰١۱
 م ) .٢٠/٧/١٩٦٠و١٢هـ ( ٢٦/١/١٣٨٠و ١٨اريخ بت
الغربة في شعر عمر بهاء الدين الأميري . الدكتور جابر قميحة . مجلة الـوعي الإسـلامي  -٣۳٠۰٢۲

هـــ ( أكتــوبر ٬١٤١٧، جمــادى الآخــرة ورجــب   ٣٧١و٬٣٧٠، العــددان :  ٬٣٢،   الســنة : 
 م ) .١٩٩٦ونوفمبر 

لــدين الأميــري للــدكتور ســعد أبــو قــراءة فــي ديــوان الزحــف المقــدس للشــاعر عمــر بهــاء ا -٣۳٠۰٣۳
 الرضا  ( ملف المختار السابق ) .

نظــرات فــي الشــعر الأميــري مــن خــلال ديــوان ( ألــوان طيــف ) . عبــد الــرحمن حــوطش .  -٣۳٠۰٤
 . ١٣من السلسلة الجديدة . والمتسلسل :  ١مجلة الإحياء ٬، العدد : 

 
 المقالات والمحاضرات : -ب 



 ٥٢٥ 

. الـدكتور جمـال محمـد سـعيد الخطيـب . مجلـة  آثار المشـكلات السـلوكية علـى الأبنـاء -٣۳٠۰٥
هـــ ( أغســطس ســبتمبر ٬١٤١٦، ربيــع الآخــر  ٬٤، العــدد: ٤٤القافلــة الســعودية ٬، المجلــد : 

 م).١٩٩٥
/ ٬٢٥/٧،  ٬٢، العـــدد :  ١آفـــاق حضـــارية . عمـــر الأميـــري . المجلـــة العربيـــة ٬، الســـنة :  -٣۳٠۰٦

 م ) .٢٢/٧/١٩٧٦هـ    ( ١٣٩٦
٬،  ٢٧ور توفيـــق الشـــاوي ٬، مجلـــة المجتمـــع ٬، الســـنة : أجهـــزة التلفيـــق والتحقيـــق . الـــدكت -٣۳٠۰٧۷

 م ) .٢/٧/١٩٩٦هـ ( ٬١٦/٢/١٤١٧،  ١٢٠٦العدد : 
ــين النظريــة والتطبيــق . محســن عثمــاني النــدوي . مجلــة الأدب  -٣۳٠۰٨۸ أدب الأطفــال فــي الهنــد ب

 هـ .١٤١٥الإسلامي ٬، المجلد الأول ٬، العدد : الرابع ٬، الربيع الآخر والجماديان 
           وقضــــية الإبــــداع . الــــدكتور نجيــــب الكيلانــــي ٬، مجلــــة الأمــــة القطريــــة ٬، الأدب الإســــلامي  -٣۳٠۰٩۹

 م ) .١٩٨٥هـ ( حزيران يونيو ٬١٤٠٥، شوال  ٬٥٨، العدد :  ٥السنة : 
٬،  ٢الأدب الإسلامي ومصادر القوة الصامدة . الدكتور نجيب الكيلاني . الأمة ٬، السنة :  -٣۳١۱٠۰

 هـ .٬١٤٠٢، ذو الحجة  ٢٤العدد : 
والحنــين إلــى طيبــة الطيبــة والبلــد الأمــين فــي الــرحلات المغربيــة والأندلســية .  أدب الشــوق -٣۳١۱١۱

٬،رجــب وشــعبان ورمضــان ٬١٣، العــدد :  ٤محمــد رســتم ٬، مجلــة  الأدب الإســلامي٬، المجلــد :
 هـ .  ٤١٧

ــدة المكشــوف ٬، بيــروت ٬، العــدد  -٣۳١۱٢۲ ــين عهــدين. قــدري قلعــه جــي٬، جري الأدب فــي حلــب ب
مائــة عــام لمحمــد عينتــابي ونجــوى عثمــان :  م ٬، عــن كتــاب حلــب فــي٬٧/٨/١٩٣٩، ٢٠٩

٣/١٩٤ . 
ـــدين الأميـــري . محمـــد  -٣۳١۱٣۳ ـــة عمـــر بهـــاء ال ـــدعوة يفقـــدان شـــاعر الإنســـانية المؤمن الأدب وال

 هـ .٬٢/١١/١٤١٢، الأحد  ٬٩٩٩، العدد :  ٢٢الأسعد . المجتمع ٬، السنة : 
د اجتبـاء الأستاذ عمر بهاء الدين الأميـري شـاعر سـوريا المعاصـر العظـيم . الـدكتور محمـ -٣۳١۱٤

٬، ذو الحجــة  ٬١٦، المجلــد :  ٢و ١النــدوي ٬، مجلــة المجمــع العلمــي الهنــدي ٬، العــددان 
 م ) .١٩٩٤هـ        ( يونيو ١٤١٤

٬، العـدد  ٨الأميري كما عرفته . الدكتور عبد القدوس أبو صـالح . المسـلمون ٬، السـنة :  -٣۳١۱٥
 م ) .٥/٦/١٩٩٢هـ ( ٬٤/١٢/١٤١٢،  ٣٨٣: 
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 ٬، ١٣محاضـرة . عمـر الأميـري ٬، أخبـار الخلـيج ٬، السـنة : الإسلام وحوار الحضارات ٬،  -٣۳١۱٦
 م ) .٤/٣/١٩٨٨هـ ( ٬١٦/٧/١٤٠٨،  ٣٧٠٢العدد :   

إلى رحمة االله الشاعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري . محمد الرابع الحسـني  -٣۳١۱٧۷
هـــــــ ( يوليــــــو ٬١٤١٣، محــــــرم  ٬٥، العــــــدد : ٣٧النــــــدوي . البعــــــث الإســــــلامي٬، المجلــــــد : 

 م) .١٩٩٢

إلى روح فقيد الشـعر الإسـلامي. أبـو الحسـن النـدوي . الرائـد ( ملحـق الأدب الإسـلامي  -٣۳١۱٨۸
 . ٥٩و٥٨)٬، العدد : 

الانتماء الإسلامي والوطني والقومي تكامل . أم تعـارض ؟ . الـدكتور محمـد عمـارة . مجلـة  -٣۳١۱٩۹
 .م ) ١٩٩٥هـ ( مايو ٬١٤١٥، ذو الحجة  ٬١٢، العدد :  ٤٣القافلة ٬، المجلد : 

ملحمــة ( عمــر ) فــي مجلــة البعــث الإســلامي ٬، ســامية وفــاء بنــت عمــر بهــاء  بــاكثير فــي -٣۳٢۲٠۰
 هـ .٬١٤١٢، ربيع الآخر  ٬٨، العدد :  ٣٦الدين الأميري ٬، المجلد : 

٬، العـدد  ١١برقية الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري لأحـد المـؤتمرات . الميثـاق ٬، السـنة :  -٣۳٢۲١۱
 م ) .٢٧/٤/١٩٧٥هـ ( ٬١٥/٤/١٣٩٥، ١٩٩: 
لحيــــاة السياســــية الســــورية ٬، غســــان الإمــــام . الشــــرق الأوســــط ٬، العــــدد : تــــأملات فــــي ا -٣۳٢۲٢۲

 م ) .٢٩/٣/١٩٩٤هـ ( ٬١٧/١٠/١٤١٤،  ٥٦٠٠
تأملات في شخصية الشاعر الراحـل الأميـري ٬، عبـد الـرزاق المـروري . الصـحوة ٬، العـدد  -٣۳٢۲٣۳
 . ١١و ١٠: 
حجـــارة مــــن ســــجيل ٬، دراســــة جديــــدة فـــي شــــعر ( الأميــــري ) ٬، عبــــد الكــــريم مشــــهداني .  -٣۳٢۲٤

                                   هـــــــــــــــــــــــــــــ ٦/٣/١٤١٠-٬٢٩/٢،  ٬٢٤٣، العــــــــــــــــــــــــــــدد  ٥المســــــــــــــــــــــــــــلمون ٬، الســــــــــــــــــــــــــــنة : 
 م ) .٥/١٠/١٩٨٩-/٢٩/٩( 
               م ٬، ٬١٩٠٠،  ٣حـــديث عـــن ســـبق حلـــب فـــي فـــن الطباعـــة ٬، مجلـــة الشـــرق ٬، المجلـــد :  -٣۳٢۲٥

طباخ الحلبـي ؛ عن كتاب : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب ال ٣٥٥ص : 
. 
                 حقــائق فــي وثــائق ٬، شــهادة مــن عمــر بهــاء الــدين الأميــري ٬، عمــر الأميــري . المجتمــع ٬،  -٣۳٢۲٦

 م ) .١٥/٣/١٩٨٨هـ ( ٬٢٧/٧/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٥٨العدد : 
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حقائق في وثائق ٬، واقعة بين الأميري وعبد الناصر ٬، عمر الأميري . المجتمـع ٬، العـدد :   -٣۳٢۲٧۷
 م ) .٢٢/٣/١٩٨٨هـ ( ٬٤/٨/١٤٠٨، الثلاثاء  ٨٥٩

٬، العــدد :  ٥خماســيات عمــر الأميــري . محمــد البشــير الإبراهيمــي ٬، البصــائر ٬، الســنة :  -٣۳٢۲٨۸
 م ) .٧/٧/١٩٥٢هـ ( ١٥/١٠/١٣٧١من السلسلة الثانية ٬،  ١٩٥

٬، الإثنــــــــــين  ٣دمعــــــــــة علــــــــــى الأميــــــــــري . عبــــــــــد االله الطنطــــــــــاوي . الرايــــــــــة ٬، العــــــــــدد :  -٣۳٢۲٩۹
 م ) .١/٦/١٩٩٢هـ  ( ٢٩/١١/١٤١٢
ـ  ٬٣٨٦، العــدد :  ٢٣ذكــرى باكســتان . عمــر الأميــري . الجامعــة الإســلامية ٬، الســنة :  -٣۳٣۳٠۰

 م ) .١٩٥١هـ ( سبتمبر أيلول ٬١٣٧٠، ذو الحجة  ٣٩٠
٬،  ٢رجـــال عاهـــدوا االله ... عـــلال الفاســـي ٬، عمـــر الأميـــري . المجلـــة العربيـــة ٬، الســـنة :  -٣۳٣۳١۱

 م ) .٧/٦/١٩٧٧هـ ( ٬٢٠/٦/١٣٩٧،  ١العدد : 
هــــــ                 ٢٦/١٠/١٤١٢بـــــراء . محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الحميـــــد . الريـــــاض ٬، رحـــــم االله أبـــــا ال -٣۳٣۳٢۲
 م ) .٢٩/٤/١٩٩٢( 
 ٬٦، العـدد :  ٢٠رحيل شاعر ومفكر ٬،  . إبراهيم الحـارس . فلسـطين المسـلمة ٬، السـنة :  -٣۳٣۳٣۳

 م .٬١٩٩٢، حزيران ( يونيو ) 
٬،  ٢٥لســـنة : رســـالة الأديـــب تترفـــع عـــن النـــزق والحـــزازة . عمـــر الأميـــري . الشـــباب ٬، ا -٣۳٣۳٤

 م ) .١٨/١/١٩٦١هـ ( ٬١/٨/١٣٨٠،  ٦٤٢٨العدد : 
٬،  ٢٢ســـر الخلـــود فـــي شـــعر إقبـــال ٬، محاضـــرة . عمـــر الأميـــري . الحـــوادث ٬، الســـنة :  -٣۳٣۳٥

 م ) .٢٩/٨/١٩٦٠هـ ( ٬٧/٣/١٣٨٠، الإثنين  ٤٤٩٦العدد : 
٬، العـدد :  ٢٢السفارة المنشودة ٬، نص الخطاب السياسي . الجامعة الإسلامية ٬، السنة  -٣۳٣۳٦

 م ) .٢٢/٩/١٩٥٠هـ ( ٬١٠/١٢/١٣٦٩،  ٣٦٤-٣٦١
السياسة العالمية بين السفارات والممارسات ٬، عمر الأميري . المدينة المنورة ٬، العدد :  -٣۳٣۳٧۷

 م ) .١١/٧/١٩٨٨هـ ( ٬٢٧/١١/١٤٠٨، الإثنين  ٧٧٤٤
٬،  ٢٤الشـــــــاعر عمـــــــر بهـــــــاء الـــــــدين الأميـــــــري . عبـــــــد االله العقيـــــــل ٬، المجتمع٬،الســـــــنة : -٣۳٣۳٨۸

 م ) .٩/١١/١٩٩٣هـ ( ٬١٥/٥/١٤١٤،  ١٠٧٤العدد:
 م ) .١٩٦١هـ ( فبراير ١٣٨٠شاعر من حلب ٬،  . ؟ . صوت عمان ٬، شعبان  -٣۳٣۳٩۹



 ٥٢٨ 

٬، الســـبت  ٧٠٩الصـــحافة مصـــدرا أدبيـــا . الـــدكتور عبـــد االله الحامـــد . الريـــاض ٬، العـــدد :  -٣۳٤٠۰
 هـ .٣٠/٣/١٤٠٧
صــور لهــا تـــاريخ . محمــد عبـــد المــنعم ٬، الحلقـــة السادســة . الحـــرس الــوطني ٬، العـــدد :  -٣۳٤١۱

 م ) .١٩٩٥هـ ( أغسطس ٬١٤١٦، ربيع الأول  ١٥٦
٬، العـدد :  ١٢الطفولة بين الأميري والبـدوى . مصـطفى حمـزة . المجلـة العربيـة ٬، السـنة :  -٣۳٤٢۲

 هـ .٬١٤٠٨، جمادى الآخرة ١٢٥
٬، العـدد :    ٢٢على الطائر الميمون يا عمر . أبو الحسن . الجامعة الإسلامية ٬، السنة :  -٣۳٤٣۳

٣٤٨ - ٣٤٥ . 
د الــرئيس محمــد ضــياء الحــق . عمــر الأميــري ٬، الشــرق الأوســط ٬، علــى هــامش استشــها -٣۳٤٤

 م ) .٥/٩/١٩٨٨هـ ( ٬٢٤/١/١٤٠٩،  ٣٥٦٩العدد : 
٬،  ٬١٢٠٣، العـدد :  ٢٧فشل المؤامرة . الـدكتور توفيـق الشـاوي ٬، المجتمـع ٬، السـنة :  -٣۳٤٥

 م ) .١١/٦/١٩٩٦هـ ( ٢٤/١/١٤١٧
مي . المجتمــع ٬، العــدد : فــي رحــاب الخلــود يــا أبــا البــراء . الــدكتور محمــد علــي الهاشــ -٣۳٤٦

 م ) .١٠/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٩/١١/١٤١٢،  ١٠٠٠
فــي وداع عمــر بهــاء الــدين الأميــري ؛ كلمــات مــن القلــب الكبيــر . الــدكتور محمــد علــي  -٣۳٤٧۷

ـــــــدد :  ٨الهاشـــــــمي . المســـــــلمون ٬، الســـــــنة :  ـــــــة ٬٣٧٩، الع هــــــــ ( ٬٦/١١/١٤١٢، الجمع
 م ) .٨/٥/١٩٩٢
هــ      ١٨/١١/١٤١٢الرفـاعي ٬، المدينـة ٬، مات الأميري ومـا ماتـت مـآثره . الـدكتور حامـد  -٣۳٤٨۸
 م ) .٢٠/٥/١٩٩٢( 
مــاركس وإســرائيل ٬، محاضــرة ٬، عمــر الأميــري . مجلــة رابطــة العــالم الإســلامي ٬، الســنة :  -٣۳٤٩۹

 م ) .١٩٧٦هـ ( أغسطس ٬١٣٩٦، شعبان  ٬٨، العدد :  ١٤
٬، الأربعـــــــاء  ٣١٨٦مـــــــذكرات عبـــــــد المـــــــنعم الرفـــــــاعي . الشـــــــرق الأوســـــــط ٬، العـــــــدد :  -٣۳٥٠۰

 م ) .١٩/٨/١٩٨٧هـ ( ٢٤/١٢/١٤٠٧
-٢٢هـــــ (١٢/١٤٠٨-٬٦، ١٦٨مــــذكرات محمــــود الصــــباغ . المســــلمون ٬، العــــدد :  -٣۳٥١۱
 م).٤/١٩٨٨
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٬،  ٬١٦، العــــــدد :  ١مــــــن أوراق العزلــــــة . عمــــــر الأميــــــري . الأفــــــق الجديــــــد ٬، الســــــنة :  -٣۳٥٢۲
 م ) .١٥/٥/١٩٦٢هـ ( ١١/١٢/١٣٨١
٬، العـــدد :            ٢٢:  مـــن الأميـــري إلـــى أهلـــه . عمـــر الأميـــري . الجامعـــة الإســـلامية ٬، الســـنة -٣۳٥٣۳

٣٤٨ - ٣٤٥ . 
مـــن ذكريـــات الأميـــري ٬، جولـــة فـــي صـــفحات مـــن تـــاريخ قريـــب . عمـــر الأميـــري . الحلقـــة     -٣۳٥٤

ـــــــــى . المســـــــــلمون ٬، الســـــــــنة :  ـــــــــدد :  ٤الأول -٢هــــــــــ( ٢٧/١/١٤٠٩- ٬٢١،  ٬١٨٧، الع
 م ). ٨/٩/١٩٨٨
لحلقـة الثانيـة من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب . عمـر الأميـري . ا -٣۳٥٥

م ١٥/٩/١٩٨٨-٩هــ ( ٤/٢/١٤٠٩-٬٢٨/١،  ٬١٨٨، العدد :  ٤. المسلمون ٬، السنة : 
. ( 
من ذكريات الأميري ٬، جولة في صفحات من تاريخ قريب . عمـر الأميـري . الحلقـة الثالثـة  -٣۳٥٦

م ٢٢/٩/١٩٨٨-١٦هــ ( ١١/٢/١٤٠٩- ٬٥،  ٬١٨٩، العدد :  ٤. المسلمون ٬، السنة : 
. ( 
ري ٬، جولة في صفحات من تـاريخ قريـب . عمـر الأميـري. الحلقـة الرابعـة من ذكريات الأمي -٣۳٥٧۷

- ٣٠/٩هــــــــــــــــ ( ٢٥/٢/١٤٠٩-٬١٩،  ٬١٩١،العــــــــــــــدد : ٤. المســــــــــــــلمون ٬، الســـــــــــــــنة : 
 م ) .٧/١٠/١٩٨٨
هــ          ٬١١/٩/١٣٨١،  ١٠من سوانح الوجدان . عمر الأميـري . الأفـق الجديـد ٬، العـدد :  -٣۳٥٨۸
 م ) .١٥/٢/١٩٦٢( 
٬،  ٢٨ي . عبــد االله أبــو الهـــدى . العــالم الإســلامي . الســـنة : نحــو فقــه حضــاري إســـلام -٣۳٥٩۹

 م ) .١٧/١/١٩٩٣-١١هـ ( ٢٤/٦/١٤١٣-٬١٨،  ١٢٩٥العدد : 
٬،  ١٧نظرات في فكر ( الأميري ) وشعره . مصطفى تاج الدين . مجلة الفيصل ٬، السنة  -٣۳٦٠۰

 م ) .١٩٩٣هـ ( آذار مايو ٬١٤١٣، ذو القعدة  ١٩٧العدد : 
 ٬٢٢٧، العـدد :  ٥مد المختار الفال . المسـلمون ٬، السـنة : نظرة في قلب شاعر . مح -٣۳٦١۱
 م ) .٩/٦/١٩٨٩هـ ( ٬٦/١١/١٤٠٩، 
 ٢٧نهاية الاعتقال واسـتمرار المحاكمـة . الـدكتور توفيـق الشـاوي ٬، المجتمـع ٬، السـنة :  -٣۳٦٢۲

 م ) .٢٣/٧/١٩٩٦هـ ( ٬٧/٣/١٤١٧،  ٬١٢٠٩، العدد : 



 ٥٣٠ 

٬،     ١نبـــاء ( الســـورية ) ٬، الســـنة : وداع الأميـــري ســـفير ســـورية الســـابق ٬، نـــذير فنصـــة ٬، الأ -٣۳٦٣۳
 م ) .٢٩/٣/١٩٥٦هـ ( ٬١٧/٨/١٣٧٥،  ٢٥٤العدد : 

 

 اللقاءات : -ج 
آخر لقاء مـع عمـر بهـاء الـدين الأميـري. حـوار مصـطفى بنشـقرون. المسـلمون ٬، السـنة :  -٣۳٦٤
 م ) .٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٦/١١/١٤١٢، الجمعة  ٬٣٧٩، العدد :  ٨
. حــوار القدســي محمــد عبــد البــاري ٬، الثــورة  الأميــري تحــدث عــن الــيمن والزبيــري فقــال -٣۳٦٥

 م ) .٢٦/٤/١٩٨٨هـ ( ١٠/٩/١٤٠٨اليمنية ٬، الثلاثاء ٬، 
ــــري وهــــم العــــالمين٬، حــــوار محمــــد ســــداد٬، مجلــــة منــــار الإســــلام٬، العــــدد: -٣۳٦٦ ٬،رجــــب ٧الأمي

 هـ.  ١٤٠٩
٬،  ١٠البنيــان تلتقــي بالأســتاذ عمــر بهــاء الــدين الأميــري . البنيــان المرصــوص ٬، العــدد :  -٣۳٦٧۷

 م ) .١/١١/١٩٨٦هـ ( ٢٨/٢/١٤٠٧
بهــاء الــدين الأميــري ـ المهــم جــوهر الشــعر لا شــكله . حــوار فــاروق مــرعش ٬، الخلــيج ٬،  -٣۳٦٨۸

 م ) .١/٣/١٩٨٧هـ ( ٬٣٠/٦/١٤٠٧، الأحد  ٢٨٧٠العدد : 
حوار مع الشاعر الكبير عمر أبو ريشة . حوار سيمون عـواد . المجلـة العربيـة ٬، السـنة :  -٣۳٦٩۹
 م ) .١٧/٥/١٩٧٨هـ( ٬١٠/٦/١٣٩٨،  ٬٩، العدد :  ٢
دعوة إلى صحوة أدبية إسلامية ( مقابلة مع الأميري ) . حوار محمد ضاكة . المسلمون  -٣۳٧۷٠۰

 م ) .٣١/١/١٩٨٧هـ ( ٬٢/٦/١٤٠٧، الجمعة 
الشاعر ( عمر بهـاء الـدين الأميـري ) فـي حـوار مـع المجلـة العربيـة . حـوار سـمير خوجـة  -٣۳٧۷١۱

 هـ .١٤٠٨وال ٬، ش ٬١٢٩، العدد :  ١٢بكة . المجلة العربية ٬، السنة : 
            الشــــاعر ( عمــــر بهــــاء الــــدين الأميــــري ) لـــــ ( العــــالم ) : الإســــلام لا يخنــــق العواطــــف ٬،  -٣۳٧۷٢۲

                     هــــــ ٬٢٦/١٠/١٤٠٨، الســـــبت  ٢٢٦حـــــوار محمـــــد محمـــــد المقـــــالح . العـــــالم ٬، العـــــدد : 
 م ) .١١/٦/١٩٨٨( 
٬،  ٦٧٧رأ ٬، العـــــــدد : شـــــــاعر الإنســـــــانية المؤمنـــــــة عمـــــــر بهـــــــاء الـــــــدين الأميـــــــري . اقـــــــ -٣۳٧۷٣۳

 م ) .٧/٧/١٩٨٨هـ ( ٢٣/١١/١٤٠٨



 ٥٣١ 

شــاعر الإنســانية المؤمنــة عمــر بهــاء الــدين الأميــري . حــوار عبــد العزيــز الــداود . الحــرس   -٣۳٧۷٤
 م ) .١٩٩٠هـ ( يولية ٬١٤١٠، ذو الحجة  ٩٤الوطني ٬، العدد : 

. حــوار شــاعر الإنســانية المؤمنــة عمــر بهــاء الــدين الأميــري فــي لقــاء مــع المجلــة العربيــة  -٣۳٧۷٥
 م ) .١/١/١٩٨٧هـ ( ٬١/٥/١٤٠٧،  ١١٢محمد الوزان ٬، العدد : 

الشاعر السوداني محمد مفتـاح الفيتـوري : الحداثـة هـي إيقـاع العصـر ... . حـوار أحمـد     -٣۳٧۷٦
ــــــــة ) ٬، الســــــــنة :  ــــــــوطن ( القطري ــــــــدة ال ــــــــة . أوراق ؛ ملحــــــــق جري ــــــــدد :  ٣حنق ٬،  ٬٥٦، الع

 م .٢٧/١١/١٩٩٧
دين الأميري يتحدث إلى المدينة . حوار علي القرعـاوي شاعر سورية الكبير عمر بهاء ال -٣۳٧۷٧۷

 هـ .٢٩/٩/١٣٨٤. المدينة المنورة ٬، الأحد 
٬،  ٨شاعر يتحدث ( مقابلـة مـع الأميـري ) . حـوار عبـد االله مرجانـة . السـنابل ٬، السـنة :  -٣۳٧۷٨۸

 م ) .٧/٤/١٩٦١هـ ( ٬٢١/١٠/١٣٨٠، الجمعة  ٣٥٣العدد : 
ذا تـدين ( مقابلـة مـع الأميـري ) ٬، حـوار حـافظ طـوبى لرجـل الـدين إذا تفـنن ورجـل الفـن إ -٣۳٧۷٩۹

 هـ .٬١٤٠٧، شوال  ٦إمام ٬، مجلة الهداية ٬، العدد : 
علــى هــامش المــؤتمر الســادس لمؤسســة آل البيــت ( مقابلــة مــع الأميــري ) ٬، حــوار وفــا  -٣۳٨۸٠۰

 م .٢٤/٦/١٩٨٧محمد . صحيفة الشعب الأردنية ٬، الأربعاء ٬، 
لمؤمنـة . حـوار كمـال جعفـر . الخلـيج اليـوم ٬، عمر بهاء الدين الأميري شـاعر الإنسـانية ا -٣۳٨۸١۱

 م ) . ١١/٤/١٩٨٧هـ ( ١٣/٨/١٤٠٧الحلقة الأولى ٬، السبت 
لا بـد أن تعتمـد حركــة الشـعر الفقــه الحضـاري ( مقابلـة مــع الأميـري ) .حــوار فـارس علــي  -٣۳٨۸٢۲

 سبتمبر٬، ؟ . ٢٦أحمد٬، جريدة 
. النهضــة ٬، الســنة :  لقــاء فــي المغــرب ( مقابلــة مــع الأميــري ) . حــوار عبــد االله الشــيتي -٣۳٨۸٣۳

 م ) .٢٣/٤/١٩٧٧هـ ( ٬٥/٥/١٣٩٧،  ٬٤٩٧، العدد : ١٠
لقــاء لــم ينشــر مــع الشــاعر الراحــل ( عمــر بهــاء الــدين الأميــري ) ٬، حــوار باســل محمــد .  -٣۳٨۸٤

 . ٬١٠٤، العدد :  ١٠مجلة النور ٬، السنة  : 
بوع ٬، لقــاء مــع الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري . حــوار نبيــل خالــد الأغــا . أخبــار الأســ -٣۳٨۸٥

 م ) .١٤/٣/١٩٨٧هـ ( ٬١٤/٧/١٤٠٧،  ٤٦العدد : 



 ٥٣٢ 

 ٩لقاء مع الشاعر عمر بهاء الـدين الأميـري ٬، حـوار ٬، عبـد االله الطـاير . الشـرق ٬، السـنة  -٣۳٨۸٦
 هـ .٬٥/٥/١٤٠٧،    ٬٤٠٤، العدد :   

لقــاء مــع الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري ٬، حــوار محمــد قرآنيــا . الفيصــل ٬، العــدد  :  -٣۳٨۸٧۷
 هـ . ٬١٣٩٨،  ذو الحجة ١٨

 
لنقــدح شــرارة الحــب بــين الإســلام وهــذا العــالم الشــرود ( مقابلــة مــع الأميــري ) . مجلــة  -٣۳٨۸٨۸

 م ) .١٩٩٢هـ ( أكتوبر ٬١٤١٣، ربيع الآخر  ٩٨النور ٬، العدد : 
٬،  ١٩المنتدى الفكري يستضيف الأستاذ عمر بهـاء الـدين الأميـري . المجتمـع ٬، السـنة  -٣۳٨۸٩۹

 م ) .١٦/٨/١٩٨٨هـ ( ٬٤/١/١٤٠٩، الثلاثاء  ٨٧٨العدد : 
الناقد كمال أبو ديب . حوار حازم هاشم . مجلة الجديد في عالم الكتب والمكتبات ٬،  -٣۳٩۹٠۰

 م ٬، بيروت .١٩٩٥. صيف  ٬٧، العدد :  ٢السنة : 
وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري . حوار طه أمـين . النهضـة ٬، العـدد :  -٣۳٩۹١۱

 م ) .٩/٤/١٩٨٨هـ ( ٬٢٢/٨/١٤٠٨، السبت  ١٠٦٦
 

 الأخبار والتعليقات : -د 
 ٣٢٦٢أخبار بعض أمسيات الأميري الشعرية في كـل مـن : الدسـتور الأردنيـة ٬، العـدد :  -٣۳٩۹٢۲
هـــــــــــــــ                    ٬٢٦/٨/١٣٩٦،  ٣٢٥٩م ) ٬، والعــــــــــــــدد : ٢٥/٨/١٩٧٦هـــــــــــــــ ( ٬٢٩/٨/١٣٩٦، 
ـــــــــة ٬، ٢٢/٨/١٩٧٦(  م) ٬، ١١/٢/١٩٨٧هــــــــــ ( ١٢/٦/١٤٠٧م ) ٬، والاتحـــــــــاد الإماراتي
٬،  ٧٦٩١م ) ٬، والمدينــة المنــورة الســعودية ٬، العــدد : ١٧/٢/١٩٨٧هـــ ( ١٨/٦/١٤٠٧و
ــــــدوة الســــــعودية ٬، الســــــنة : ٢٠/٥/١٩٨٨هـــــــ ( ٤/١٠/١٤٠٨ ٬، العــــــدد :  ٣٠م ) . والن

هــــــــــــــ ( ٢٤/١٠/١٤٠٨م ) ٬، و٢٥/١٠/١٩٨٧هــــــــــــــ ( ٬٣/٣/١٤٠٨، الأحـــــــــــــد  ٨٧١٤
٬، م ) ٢٦/٧/١٩٨٨هـــــ ( ٬١٢/١٢/١٤٠٨، الثلاثــــاء  ٨٩٥٢م )٬، والعــــدد: ٨/٦/١٩٨٨

هــــــــــــ ( ١٢/١١/١٤٠٩-٬٦،  ٬٢٢٧، العـــــــــــدد :  ٥والمســـــــــــلمون العالميـــــــــــة ٬،  الســـــــــــنة : 
ـــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــعودية ٬، الخمـــــــــــــــــيس ٩/١٥/٦/١٩٨٩ هــــــــــــــــــ ( ٢٤/١١/١٤٠٦م ) والجزي

و    ٬٢٧،  ٬٥٧١٤، العـــــــــــــدد :  ٢م ) . والعلـــــــــــــم المغربيـــــــــــــة ٬، الســـــــــــــنة : ٣٠/٧/١٩٨٦
 م ) .٢٢/١١/١٩٦٥و ٢١هـ ( ٢٨/٧/١٣٨٥



 ٥٣٣ 

حضـاري ٬، خبـر صـحفي حـول إلقـاء الأميـري محاضـرة الإسلام والجهاد في ضوء الفقـه ال -٣۳٩۹٣۳
ـــــــــــة المنـــــــــــورة ٬، العـــــــــــدد:  هــــــــــــ ( ٬١٠/٢/١٤٠٠، الســـــــــــبت ٤٧٩٠فـــــــــــي جـــــــــــدة . المدين

 م) .٢٩/١٢/١٩٧٩
          ٬،  ٧٦٩١الأميـــــــري شـــــــاعر متجـــــــول ٬، خبـــــــر صـــــــحفي . المدينـــــــة المنـــــــورة ٬، العـــــــدد :  -٣۳٩۹٤

 م ) .٢٠/٥/١٩٨٨هـ  ( ٤/١٠/١٤٠٨الخميس 
ــين الأميــري  -٣۳٩۹٥ وكــل مــن الرئيســين القــوتلي وجمــال عبــد الناصــر ٬، خبــر . برقيــات متبادلــة ب

 م ) .٤/٣/١٩٥٨هـ ( ١٣/٨/١٣٧٧التربية السورية الصادرة في 
؛ عــن :  ١٠٣٦ثنـاء الصـحف علــى عمـر الأميـري عنــد تفوقـه ٬، جريـدة النــذير ٬، العـدد :  -٣۳٩۹٦

 . ٤من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري : 
ـــر صـــحفي حـــول أعمـــال الأميـــري خـــلال ســـ -٣۳٩۹٧۷ فارته فـــي الســـعودية . المنـــار ٬، العـــدد : خب

 م ) .٢٣/٩/١٩٥٥هـ ( ٬٥/٢/١٣٧٥،  ١٠٩٧
خبر صحفي حول إقالة الأميري عن منصبه في سفارته في السـعودية ٬، العروبـة الدمشـقية  -٣۳٩۹٨۸

 م ) .١/٢/١٩٥٧هـ ( ٬٢/٧/١٣٧٦، الجمعة 
٬،  ٣٢٥٦خبــر صــحفي حــول إلقــاء الأميــري محاضــرة فــي الأردن ٬، الدســتور ٬، العــدد :  -٣۳٩۹٩۹

 م ) .١٩/٨/١٩٧٦هـ ( ١٣/٨/١٣٩٦الخميس 
٬،  ٣٢٦١خبــر صــحفي حــول إلقــاء الأميــري محاضــرة فــي الأردن ٬، الدســتور ٬، العــدد :  -٤٠۰٠۰

 م ) .٢٤/٨/١٩٧٦هـ ( ٢٨/٨/١٣٩٦الثلاثاء 
٬، الثلاثــاء  ٤٧٦٥خبــر صــحفي حــول إلقــاء محاضــرة فــي الشــارقة ٬، الاتحــاد ٬، العــدد :  -٤٠۰١۱

 م ) .١٠/٢/١٩٨٧هـ    ( ١١/٦/١٤٠٧
في حـــول احتفـــالات باكســـتان بســـفير ســـورية الجديـــد ( الأميـــري ) . المنـــار ٬، خبـــر صـــح -٤٠۰٢۲

 م ) .١٤/٨/١٩٥٠هـ ( ٬١/١١/١٣٦٩،  ١٢٣العدد : 
٬، العـدد :  ١خبر صحفي حول استضافة الملك سعود للأميري . نداء العروبة ٬، السنة :  -٤٠۰٣۳
 م ) .٢٨/٢/١٩٥٨هـ ( ٬١٠/٨/١٣٧٧،  ٩
٬،  ٣ود خوجـــة . المســـلمون ٬، الســـنة : خبـــر صـــحفي حـــول تكـــريم الأميـــري لعبـــد المقصـــ -٤٠۰٤

 م ) .١٨/١٢/١٩٨٧هـ ( ٬٢٧/٤/١٤٠٨، الجمعة ٥٠العدد : 



 ٥٣٤ 

خبر صحفي حول جهود الأميـري فـي الـدعوة إلـى تعلـم العربيـة فـي الباكسـتان . المنـار ٬،  -٤٠۰٥
 م ) . ١٤/١/١٩٥٨هـ ( ٬٢٢/٦/١٣٧٧،  ١٧٧العدد: 

الثلاثـــــــاء ٬،  ١٨٣٩خبـــــــر صـــــــحفي حـــــــول حركـــــــة ســـــــورية الحـــــــرة . بـــــــردى ٬، العـــــــدد :  -٤٠۰٦
 م ) .١٦/٨/١٩٥٥هـ ( ٢٧/١٢/١٣٧٤

 
خبر صحفي حول منح الأميري عضوية الشرف في نـادي مكـة المكرمـة الأدبـي ٬، النـدوة  -٤٠۰٧۷

 م ) .٨/٦/١٩٨٨هـ ( ٢٤/١٠/١٤٠٨. الأربعاء 
خبــر صــحفي حــول نفــرة وقعــت بــين الأميــري والجــابري داواهــا بالشــعر ٬،المنــار ٬، العــدد:  -٤٠۰٨۸

 م ) .٩/٤/١٩٤٨هـ ( ٬٢٩/٥/١٣٦٧، الجمعة  ٤٠٠
 ٢و٬١، العـدد ١٣خبر صـحفي يرحـب بسـفارة الأميـري فـي باكسـتان . العـرب ٬، السـنة :  -٤٠۰٩۹
 هـ .٬١٣٦٩،
٬،  ٥الخوجة يحتفي بالأميري ٬، خبر صحفي . المدينة المنورة ـ ملحق الأربعاء ٬، السنة :  -٤١۱٠۰

 هـ ٬، الصفحة الأخيرة .٬١٣/٣/١٤٠٨،  ٢٣٠العدد :   
ة ٬، خبـــر صـــحفي . المدينــــة المنـــورة . العــــدد : الـــدكتور الأميـــري ينضــــم لكتـــاب المدينــــ -٤١۱١۱

 م ) .٢٣/٦/١٩٨٨هـ ( ٬٩/١١/١٤٠٨، ٧٧٣٠
ذكــرى باكســتان ٬، تعليــق صــحفي ونــص أحــد خطابــات الأميــري فــي باكســتان . الجامعــة  -٤١۱٢۲

 م ).١٩٥١هـ ( أيلول ٬١٣٧٠، ذو الحجة ٣٩٠-٬٣٨٦، العدد: ٢٣الإسلامية٬،  السنة: 
 ٬، ٨٥٤٣خبر صحفي. الثورة اليمنية٬، العـدد : الرئيس يستقبل عمر بهاء الدين الأميري٬،  -٤١۱٣۳

 م ) .١٠/٤/١٩٨٨هـ ( ٢٣/٨/١٤٠٨
ــارة مقــر الرابطــة ٬، خبــر صــحفي . مجلــة رابطــة  -٤١۱٤ الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري فــي زي

 م ) .١٩٧٦هـ ( يوليو ٬١٣٩٦، رجب  ٬٧، العدد :  ١٤العالم الإسلامي٬،   السنة : 
مكــة المكرمــة الثقــافي ٬، خبــر . محمــد رابــع الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأميــري فــي نــادي  -٤١۱٥

 م ) .١٥/٦/١٩٨٨هـ ( ١/١١/١٤٠٨سليمان ٬، المدينة المنورة ٬، ملحق الأربعاء ٬، 
٬، العـدد :  ٢٧مثل هؤلاء السـفراء نريـد ٬، تعليـق صـحفي . الجامعـة الإسـلامية ٬، السـنة :  -٤١۱٦

 م ) .١٩٥٥هـ ( أيار ٬١٣٧٤، رمضان  ٤٣٨-٤٣٥



 ٥٣٥ 

ول سفارة الأميري في السعودية : الرأي العام الدمشـقية٬، المعركة الصحفية التي دارت ح -٤١۱٧۷
ـــــــــار ٬، ١٨/٧/١٩٥٥هــــــــــ ( ٬٢٨/١١/١٣٧٤،  ٬٣٥٠، العـــــــــدد :  ٢الســـــــــنة :             م ) . والمن

م ) .ودمشـــــــــــــــق المســـــــــــــــاء٬، ٣٠/٧/١٩٥٥هــــــــــــــــ (٬١/١٢/١٣٧٤،  ١٠د  ٦العـــــــــــــــدد : 
            هـــ٬٩/١٢/١٣٧٤،  ١٠د  ٥م ) .  والمنــار ٬، العــدد : ٢٩/٧/١٩٥٥هـــ ( ٨/١٢/١٣٧٤
         هــــــــ٬٢٧/١٢/١٣٧٤،  ٬١٨٣٩، العـــــــدد :  ١٠م ) . وبـــــــردى ٬، الســـــــنة :٢٩/٧/١٩٥٥( 
 .م )١/١٠/١٩٥٥هـــــ( ١٦٦٥،٬١٥/٢/١٣٧٥م ). والفيحــــاء٬، العــــدد: ١٦/٨/١٩٥٥( 

م ) . ٣/٧/١٩٥٦هــــــــ ( ٬٢٤/١١/١٣٧٥،  ٬٢٠٩٦، العـــــــدد :   ١١وبـــــــردى ٬، الســـــــنة : 
 وغيرها .

                    ٬، ١٢٤٥لأميــــــري . الأنبــــــاء ٬، العــــــدد : مــــــن الحقيبــــــة ٬، خبــــــر صــــــحفي حــــــول مــــــرض ا -٤١۱٨۸
 م ) .٢١/١١/١٩٧٤هـ ( ٦/١١/١٣٩٤
٬، ٨٥٣٤ندوة فكرية وأدبية إحياء لذكرى استشهاد أبي الأحرار٬، خبر . الثورة ٬، العدد :  -٤١۱٩۹

 م ) .١/٤/١٩٨٨هـ ( ١٤/٨/١٤٠٨الجمعة 
هــــ ( ١٤١٣حـــرم ٬، م ٥خبـــر حـــول ملتقـــى الفـــن الإســـلامي . مجلـــة التضـــامن ٬، العـــدد :  -٤٢۲٠۰

 م ) .١٩٩٢يوليو 
 

 التحقيقات : -هـ 
 م ).٢٨/٤/١٩٩٢هـ ( ٢٦/١٠/١٤١٢الأدباء والشعراء ينعون الأميري . المدينة ٬،  -٤٢۲١۱
أمسيات شعرية فـي مهرجـان فلسـطين٬، تغطيـة : عبـد الـرحمن العبـادي ٬،  مجلـة الإصـلاح ٬،  -٤٢۲٢۲

 م) .١٩٨٨هـ(حزيران ٬١٤٠٨، ذو القعدة ١٢٦العدد :
ر الإســلامي فــي مهرجــان ابــن زيــدون . أحمــد لطفــي عبــد اللطيــف ٬،  الأميــري صــوت الشــع -٤٢۲٣۳

 م ) .٦/٤/١٩٧٦هـ ( ٬٦/٤/١٣٩٦،  ٢٩٤المجتمع ٬، العدد : 
تكــريم الشــاعر الراحــل عمــر بهــاء الــدين الأميــري الشــاعر الإســلامي المهــاجر ٬، الشــرق  -٤٢۲٤

 م ) .٢٢/٦/١٩٩٢هـ ( ٢١/١٢/١٤١٢الأوسط ٬، 
هــ        ٬٦/٢/١٤١٦، ١١٥٦و غـدة. المجتمـع ٬، العـدد: جائزة عالمية للعلامة عبد الفتاح أب -٤٢۲٥
 م ) .٤/٧/١٩٩٥( 



 ٥٣٦ 

هــــــ                 ١٦/٨/١٤٠٦حلقــــة رعايــــة المســـــنين فــــي الإســــلام . صـــــبري ســــويلم ٬، الاتحــــاد ٬،  -٤٢۲٦
هــ       ٬١٤٠٦، شـوال ٬١٠، العـدد : ١١م ) ٬، ومجلة منار الإسلام ٬، السـنة : ٢٥/٤/١٩٨٦( 

 م ) .١٩٨٦( يونيو 
 م ). ١٩٨٨هـ ( ٬١٤٠٨، شعبان  ٣٨. محمد قنديل. مجلة زينة٬، العدد : رسائل زوجية -٤٢۲٧۷
لمســـة وفـــاء وحـــب وأضـــواء علـــى الأميـــري . حســـن علـــي . مـــن كلمـــة الـــدكتور يوســـف  -٤٢۲٨۸

 م ).٨/٨/١٩٩٢هـ ( ٬٩/٢/١٤١٣، ٢٠٠القرضاوي في الاحتفال . الإصلاح ٬، العدد: 
 م .٢٠/٦/١٩٨٩مؤتمر المجمع الملكي في الأردن . الرأي العام ٬، الثلاثاء  -٤٢۲٩۹

 
هــ        ٢٠/٨/١٤٠٤مسك الختام مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميـري . الاتحـاد ٬، الأحـد  -٤٣۳٠۰
 م ) .٢٠/٥/١٩٨٤( 
هــ    ٬٩/١/١٤٠٠، الأربعـاء ٤موقع السنة فـي التشـريع والحيـاة الإسـلامية. الرايـة٬، العـدد:  -٤٣۳١۱
 م ) .٢٨/١١/١٩٧٩( 
٬،  ٨٦٠. المجتمـــع ٬، العـــدد : نـــدوة الأدب والشـــعر فـــي جمعيـــة الإصـــلاح الاجتمـــاعي  -٤٣۳٢۲

 م ) . ٢٩/٣/١٩٨٨هـ ( ١١/٨/١٤٠٨
 

 القصائد : -و 
٬، شـوال  ٬٢٠٨، العدد :  ١٨أمير العاشقين . الدكتور جابر قميحة . الفيصل ٬، السنة :  -٤٣۳٣۳

 م ) .١٩٩٤هـ ( مارس آذار أبريل نيسان ١٤١٤
 هـ .٬١٤١٣، محرم  ١٨٧الأميري ٬، سليم العبد القادر . الفيصل ٬، العدد :  -٤٣۳٤
هــ       ٢٠/١/١٤٠٩-٬١٤، ٬١٨٦، العـدد  ٤أنا والمرأة. عمر الأميري. المسلمون ٬، السـنة : -٤٣۳٥
 م ) .٢٦/٨/١٩٨٨( 
ـــة ٬، الســـنة : -٤٣۳٦ ـــة العربي ـــى االله . عمـــر الأميـــري . المجل ٬، رمضـــان ٬١٧٦،العـــدد :١٦ابتهـــال إل

 م ) .١٩٩٢هـ(مارس إبريل ١٤١٢
الموصــــل ٬، الخمـــــيس تبنيــــت آلام الــــبلاد . عمــــر الأميــــري . جريــــدة فتــــى العـــــراق ـ  -٤٣۳٧۷



 ٥٣٧ 

 م ) .٢/١١/١٩٤٤هـ ( ١٦/١١/١٣٦٣
ــام  -٤٣۳٨۸ هـــ        ٣٠/٧/١٣٥٢.  ٬٥١٤، العــدد: ٢دمشــق ٬، الســنة:  -ثنــاء . مصــطفى الزرقــا . الأي
 م ) .١٧/١٠/١٩٣٣( 
٬،  ٬٣٧٩، العـــدد :  ٨حـــارس الحقيقـــة . الـــدكتور حيـــدر الغـــدير . المســـلمون ٬، الســـنة :  -٤٣۳٩۹

 م ) .٨/٥/١٩٩٢هـ ( ٦/١١/١٤١٢الجمعة 
ـــــــورة٬،دمعـــــــ -٤٤٠۰ ـــــــدين الصـــــــابوني. المدينـــــــة المن                            ة علـــــــى فقيـــــــدنا الغـــــــالي. محمـــــــد ضـــــــياء ال

 م ) .٢/٥/١٩٩٢هـ ( ٣٠/١٠/١٤١٥
هـــ             ٬٢٦/٨/١٣٨١،  ٬٩، العــدد :  ١رباعيــات الأميــري ٬، مجلــة الأفــق الجديــد ٬، الســنة :  -٤٤١۱
 م ) .١/٢/١٩٦٢( 
ور زاهــــــــر الألمعــــــــي . المدينــــــــة ٬، الأحــــــــد رحيــــــــل شــــــــاعر الإنســــــــانية المؤمنــــــــة . الــــــــدكت -٤٤٢۲

 م ) .٢١/٦/١٩٩٢هـ    ( ٢٠/١٢/١٤١٢
سـد الأنـين فمـي . الـدكتور عبـد الـرحمن العشـماوي . المدينـة المنـورة ـ ملحـق الأربعـاء ٬،  -٤٤٣۳

 م ) .٢٤/٦/١٩٩٢هـ ( ٢٣/١٢/١٤١٢
٬،  ٬٦٥٥٥، العــــدد :  ٢٢ســــمعا وطاعــــة . عمــــر الأميــــري . جريــــدة الريــــاض ٬، الســــنة :  -٤٤٤

٬،  ٣٧٣م ) ٬، ومجلـة الـوعي الإسـلامي ٬، العـدد : ٤/٦/١٩٨٦هـ ( ٢٧/٩/١٤٠٦الأربعاء 
 م ) .١٩٨٧هـ(ابريل نيسان ١٤٠٧شعبان 

 . ١٩٥الصمت المفجوع . القاسم بن علي الوزير . الفيصل ٬، العدد :  -٤٤٥
 هـ .٬١٣٧٤، شوال  ١٠عرس السيادة . عمر الأميري ٬، قافلة الزيت ٬، العدد :  -٤٤٦
                      هــــــ٣/١٢/١٤١٢لحجـــــي . مجلـــــة الــــدعوة ٬، الأربعـــــاء عزائــــي فـــــي القـــــوافي . فيصــــل ا -٤٤٧۷
 م). ٣/٦/١٩٩٢(
٬،  ٬٥، العـــدد :  ١٨علـــى هـــدى القلـــب . عمـــر الأميـــري . مجلـــة دعـــوة الحـــق ٬، الســـنة :  -٤٤٨۸

 م ) .١٩٧٧هـ ( يونيو ١٣٩٧جمادى الآخرة 
 م ).١٣/٥/١٩٨٧هـ( ١٦/٩/١٤٠٧في أزمة قلبية. عمر الأميري. الاتحاد٬، الأربعاء٬،  -٤٤٩۹
ــــــــدة الشــــــــرق الأوســــــــط ٬، -٤٥٠۰ ــــــــري . جري ــــــــنج شــــــــطحات وســــــــبحات. عمــــــــر الأمي ــــــــي الب                 ف

 م .٢٩/٧/١٩٨٦الثلاثاء 



 ٥٣٨ 

هـــ        ٬١٤٠٧، صــفر  ٬٢٣، الســنة :  ٨فــي الطريــق . عمــر الأميــري . مجلــة الغربــاء ٬، العــدد :  -٤٥١۱
 م .١٩٨٦( تشرين أول أكتوبر ) 

 هـ.٬١٣٧٧، ربيع الأول ٬٨، العدد:  ٤: في العاصفة . عمر الأميري . المناهل ٬، السنة  -٤٥٢۲
 م .١٢/٧/١٩٨٩في العبء . عمر الأميري ٬، جريدة الدستور ٬،  -٤٥٣۳
ـــــــاء مصـــــــطفى الســـــــباعي. مجلـــــــة حضـــــــارة الإســـــــلام الدمشـــــــقية ٬، الســـــــنة :  -٤٥٤ ـــــــي رث                         ٬،  ٥ف

 العدد الخاص بالسباعي .
ـــــــوعي الإســـــــلامي ٬، العـــــــدد : -٤٥٥ ـــــــري ٬، مجلـــــــة ال ـــــــد االله. عمـــــــر الأمي ٬، محـــــــرم  ٢٥٦ فـــــــي ي
 م.٧/٩/١٩٨٦
هــــ            ١٦/٩/١٤٠٧مــا لـــي ومـــا للحــس مـــار . عمـــر الأميـــري . جريــدة الاتحـــاد ٬، الأربعـــاء  -٤٥٦
 م ) .١٣/٥/١٩٨٧( 
هـــ ( حزيــران ٬١٤٠١، شــعبان  ٬٨، العــدد :  ١المجاهــد . ســليم زنجيــر . الأمــة ٬، الســنة :  -٤٥٧۷

 م ) .١٩٨١يونيه 
ـــــري . -٤٥٨۸ ٬، محـــــرم  ٥مجلـــــة التضـــــامن ٬، العـــــدد :  مجـــــد الرضـــــا ٬، ودَمُ مَـــــنَ ؟ . عمـــــر الأمي

. واطلعــــت عليهــــا بخــــط الشــــاعر مؤرخــــة                                    ٥٨-٥٧م ) ٬، ص : ١٩٩٢هـــــ ( يوليــــو ١٤١٣
 م ) .٢٠/١١/١٩٩١هـ(١٢/٥/١٤١٢في :
مما لم ينشر للأميـري ؛ رسـالة شـعرية مـن عمـر الأميـري والـرد عليهـا شـعرا مـن ابنـه الـدكتور  -٤٥٩۹

 هـ .٬٢٣/١/١٤١٣،  ١٣٥٠راء . الدعوة ٬، العدد : أحمد الب
ـــــدة الشـــــرق الأوســـــط ؛ العـــــدد  -٤٦٠۰ ـــــري . جري ـــــدمع . عمـــــر الأمي ٬، الجمعـــــة  ٣٤٠٥نكهـــــة ال
 م ) .٢٥/٣/١٩٨٨هـ ( ٧/٨/١٤٠٨
هـ ( كانون ٬١٤٠١، صفر  ٬٢، العدد :  ١هم العالمين . عمر الأميري ٬، الأمة ٬، السنة :  -٤٦١۱

٬،  ٬٤٨، المجلـــد :  ٥٣لمنهـــل : الســـنة : . ونشـــرها فـــي ا ١١م ) ٬، ص : ١٩٨٠ديســـمبر 
 م ) .١٩٨٧هـ ( فبراير ٬١٤٠٧، جمادى الآخرة  ٤٥١العدد :    

 م).١٩٩٢هـ (أكتوبر ٬١٤١٣، ربيع الآخر ٩٨هم وهمة. عمر الأميري. مجلة النور٬، العدد:  -٤٦٢۲
 هـ.٬١٤٠، جمادى الآخرة  ١٣١همة تقدح النجوم. عمر الأميري .  الفيصل ٬، العدد:  -٤٦٣۳



 ٥٣٩ 

هــ          ٬٢٠/٧/١٣٩،  ٬٦، العدد :  ٣لد. عمر الأميري. المجلة العربية ٬، السنة : وثبة إلى الخ -٤٦٤
 . ٤٤م ) ٬، ص : ١٥/٦/١٩٧٩( 
            الــوداع الأخيــر للأديــب عمــر بهــاء الــدين الأميــري ٬، أحمــد محمــد صــديق . الإصــلاح ٬،  -٤٦٥

 م ) .٢١/٥/١٩٩٢هـ ( ٬٢٠/١١/١٤١٢،  ١٨٨العدد : 
ــا ســائحا فــي ســبيل االله غ -٤٦٦ ٬،  ١٠١٤٢ربتــه . الــدكتور جــابر قميحــة . النــدوة . العــدد : ي

 هـ .٨/١١/١٤١٢الأحد 

٬،  ٬٣، العـدد :  ١٧يقين . الدكتور أحمـد البـراء الأميـري . مجلـة أهـلا وسـهلا ٬، السـنة :  -٤٦٧۷
 م ) .١٩٩٣هـ ( مارس ١٤١٣رمضان وشوال 

 



 ٥٤٠ 

 سادسا : المنشورات المطبوعة :
هـــ ( أيــار ٬١٤٠١، رجــب ٢ت ٬، ذو الــرقم :بدايــة وتأســيس ٬، منشــورات مؤسســة آل البيــ -٤٦٨۸

 م ) .١٩٨١
قــرارات مــؤتمر العــالم الإســلامي الخــامس المنعقــد فــي بغــداد ٬، نشــر مكتــب مــؤتمر العــالم  -٤٦٩۹

 م ) .١٩٦٢هـ     ( ١٣٨٢الإسلامي 
من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟ . نشرة انتخابية . مطبعة الجامعة الإسلامية  -٤٧۷٠۰

 ا في مكتبتي حصلت عليها من مكتبة ( الأميري ) في منزله بحلب .بحلب . لدي نسخة منه
منشور وزعه الأميري بعد إعلان النتائج بعنـوان : مـن عمـر بهـاء الـدين الأميـري إلـى أبنـاء  -٤٧۷١۱

م ) ٬، مطبعـــة حلـــب . فـــي ١٨/١١/١٩٤٩هـــ ( ٢٧/١/١٣٦٩الشــهباء  الأعـــزاء ٬، بتـــاريخ 
 منزله بحلب .

(             هـــ ١٣٧٢الــرحمن اللبنانيــة مؤرخــة بـــ  منشــورات تعــرف بأنشــطة جمعيــة عبــاد -٤٧۷٢۲
 م ) ٬، في منزله بحلب .١٩٥٣

هـــــ               ٬١٤١٢،  ٢نشــــرة تعــــرف النظــــام الأســــاس لرابطــــة الأدب الإســــلامي العالميــــة ٬، ط :  -٤٧۷٣۳
 م ) ٬، مطابع العبيكان بالرياض .١٩٩١( 
لمعتمـد بـن شفاشـاون نشرة خاصة بمهرجان الشعر الرابع ٬، الذي أقامته جمعية أصـدقاء ا -٤٧۷٤

 م ) .١٥/٩/١٩٦٨-١٣هـ ( ٢٢/٦/١٣٨٨-٢٠في المغرب ٬، في 
 

 سابعـا : المقابلات الشخصية والهاتفية :
            مقابلــة شخصــية مــع الأســتاذ ســعد الــدين مجاهــد بــن عمــر بهــاء الــدين الأميــري ٬، فــي منزلــه  -٤٧۷٥

 م ) .١١/٩/١٩٩٤هـ ( ٦/٤/١٤١٥في الرباط في 
    ستاذ هاشم منقذ بن عمر بهاء الدين الأميـري فـي منزلـه فـي الربـاط ٬، مقابلة شخصية مع الأ -٤٧۷٦

 م ) . ١٠/٩/١٩٩٤هـ ( ٥/٤/١٤١٥في 
ـــــي  -٤٧۷٧۷ ـــــي دوحـــــة قطـــــر٬، ف ـــــه ف ـــــي منزل ـــــع الأســـــتاذ هـــــاني محمـــــد طـــــايع ف ـــــة شخصـــــية م مقابل

 م ) .٢١/٦/١٩٩٧هـ     ( ١٥/٢/١٤١



 ٥٤١ 

ــان ٬، فــي  -٤٧۷٨۸ هـــ              ٢٠/٣/١٤١٥مقابلــة شخصــية مــع الأســتاذ يوســف العظــم فــي مكتبــه فــي عمَّ
 م ) .٢٦/٨/١٩٩٤( 
مقابلـــة شخصـــية مـــع الـــدكتور أحمـــد البـــراء بـــن عمـــر بهـــاء الـــدين الأميـــري ٬، فـــي منزلـــه فـــي  -٤٧۷٩۹

ـــوم ١/٨/١٩٩٤هــــ ( ٢٤/٢/١٤١٥الريـــاض فـــي  ـــدة ؛ منهـــا فـــي ي ـــة عدي م ) ٬، وأخـــرى هاتفي
 هـ .١/٥/١٤١٦            الإثنين

هــ       ١٨/٣/١٤١٥ي في مكتبه فـي عمَّـان ٬، فـي مقابلة شخصية مع الدكتور وليد محمود عل -٤٨۸٠۰
 م ) .٢٤/٨/١٩٩٤( 
           مقابلــة شخصــية مــع عائشــة غــراء بنــت عمــر بهــاء الــدين الأميــري بصــحبة أحــد محارمهــا ٬،  -٤٨۸١۱

 م ) .٢٨/٨/١٩٩٤هـ ( ٢٢/٣/١٤١٥في منزل الأميري في حلب في 
 م ) .٢٦/٣/١٩٩٨هـ ( ٢٨/١١/١٤١٨مكالمة هاتفية مع الدكتور حيدر الغدير في  -٤٨۸٢۲
مكالمة هاتفية مـع الأسـتاذ حسـن سـائد بـن عمـر بهـاء الـدين الأميـري خـلال زيارتـه للريـاض  -٤٨۸٣۳

 هـ .١٤١٧عام 
هـــ            ٢٦/١١/١٤١٨مكالمـة هاتفيــة مــع الأسـتاذ فيصــل بــن محمـد الحجــي فــي الريـاض فــي  -٤٨۸٤
 م ) .٢٤/٣/١٩٩٨( 

 
 
 
 
 
 



 ٥٤٢ 

 لمحتوياتا رسفه
 



 ٥٤٣ 
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................................................................................................ ٣٤٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عن د / قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر القل
 ......................................................................................  ٣٤٩  

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  - ٢      
............................................................................................................................
 ٣٥٠ 

....................................أ/ موقــف الأميــري مــن المــرأة ٬، ومــن التعبيــر عــن تجربــة الغــزل            

 ٣٥٠ 
لي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذج ب/ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو          

.................................................................................................. ٣٥٣ 
ــــــــــــــــــــــــــــال           جـــــــــــــــــــــــــــــ/ فلســــــــــــــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــــــــــــــب والبحــــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــرأة المث

.................................................................. ٣٥٤ 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  د/ عنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع          

................................................................................. ٣٥٨ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب           هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل المقل

................................................................................................................ ٣٦٠ 
و/ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية           

...............................................................................................................................
... ٣٦١ 

 ز/ قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري          
.......................................................................................  ٣٦٣ 

 ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي 
................................................................................................. ٣٦٤ 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل *         
...............................................................................................................................

........  ٣٦٥ 



 ٥٤٨ 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  - ١     
............................................................................................................................

 ٣٦٦ 
ي / كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أ         

...............................................................................  ٣٦٦ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          ب/ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والدي

........................................................................................................................
 ٣٦٧ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ج         / مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أعمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإخوان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  ز           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأمي / قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة عن
............................................................................. ٤٠١ 
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......................................................................................... ٤٢٦ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  - ٢           القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا الداخلي

.............................................................................................. ٤٤٠ 
ي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٣          

........................................................................................ ٤٤٦ 
/ قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  د       

.................................................................... ٤٤٨ 
  خامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

.................................................................................................... ٤٤٩ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بالطبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        أ/ علاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأمي

........................................................................................................... ٤٥٠ 
مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومين ب/ الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     

..................................................................................... ٤٥١ 
ــــــــــــــــــــــــــــــد الأميــــــــــــــــــــــــــــــري      ــــــــــــــــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــــــــــــــف عن ــــــــــــــــــــــــــــــة ف جـــــــــــــــــــــــــــــــ/ النزعــــــــــــــــــــــــــــــة التاريخي

....................................................................... ٤٥٨ 



 ٥٥٠ 

عنـــــــــــــــــــــــــــد الأميـــــــــــــــــــــــــــري د/ الخصــــــــــــــــــــــــــائص الفنيـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــعر الوصـــــــــــــــــــــــــــف      
.............................................................. ٤٥٩ 

  سادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
................................................................................................ ٤٦٤ 

أ/ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلح          
......................................................................................................................

  ٤٦٥ 
ب/ أســــــــــــــــــــــــــباب بــــــــــــــــــــــــــروز النزعــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــانية فــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــعر الأميــــــــــــــــــــــــــري        

......................................................... ٤٦٧ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأمي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني عن
............................................................................. ٤٦٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأمي د/ قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني عن
................................................................................. ٤٧٥ 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعا : شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
..............................................................................................................  ٤٧٧ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر ثامن
 .................................................................................................................الفخــــــــر

 ٤٨١ 
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